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المقدمة
النبيــن،  وخاتــم  المرســلن،  أشرف  عــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 

ورحمــة للعالمــن ســيدنا محمــد بــن عبــد الله الهــادي الأمــن، وعــى آلــه وصحبــه أجمعــن.

وبعد...

 فــإني أظــنّ أني قــد حملــت عبئــاً أكــر مــن مقامــي بكثــر، إلا أننــي رأيت من خال حضوري 

عــى موائــد القــرآن الكريــم منــذ عــام 1996 وليومنــا هــذا، أن الطــاب من حفظة أو تالن 

لكتــاب الله يفتقــرون كثــراً لمعــاني التنزيــل وأسرارهــا مــن جهــة، والفــن البديــع المقصــود 

الــذي تتميــز بــه كل كلمــة لا بــل كل حــرف، ومــا فيــه مــن إعجــاز باغــي وإعجــاز علمــي 

دقيــق واســع المــدى، حُســب حســاباً دقيقــاً موزونــاً لا يقبــل الشــك، فــأردت أولًا أن أدون 

اســئلتهم في وريقــات احتفــظ بهــا، ولكنــي وجــدت وأنــا أراجــع حفظــي للقــرآن الكريــم 

أن الأمــر لا يتعلــق بســؤال هنــا وجــواب هنــاك، فنحــن أمــام كيــان عظيــم، كل حــرف فيــه 

يســتحق الوقــوف والتــأني والتأمــل، فعلمــت أن الواجــب والمجلــس يمــي عــيّ أن أبحــث 

فيــا وقفــت  أكتــب  قــررت أن  الكريــم  القــرآن  مــع  البــاب، وبعــد مشــوار  هــذا  جيــداً في 

عليــه، وفُتــح البــاب بفضــل مــن الله تعــالى ومنّــه، وبــدأت بالعمــل الجــاد الحثيــث، معتمــدة 

عــى أمهــات الكتــب والمراجــع، متفحصــة لآيــات القــرآن الكريــم وبتسلســل ســوره، كــا 

ســيأتي في ســياق البحــث، لعــلّ الله رب العــزة والجــال أن يعيننــي، ويبعــد عنــي الزلــل، 

والغفلــة في العمــل، ولا يجعلنــي وإياكــم ممــن قــال فيهــم: چ ک  گ  گ   گ   گ  

إنعامــه. هــذا،  فتــح الله أقفالهــا بواســع رحمتــه وجميــل   ، محمــد   چ  ڳ  ڳ  ڳ  
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ولم يكــن الدافــع يختــص بمــن تعهــد القــرآن الكريــم فحســب، بــل هــو مــا شــاع اليــوم مــن 

شــدة الإلحــاد ونكــران الديــن، فــإن أعــداء الأســام قــد كرســوا جهدهــم في محاربــة كتــاب 

الله، وذلــك لأنهــم درســوا مــا فيــه، وعرفــوا حــق المعرفــة أن أمــة فيهــا القــرآن لــن تغلــب، 

فهــو أســاس قــوام الأمــة الإســامية، وســور نصرهــا الصامــد، فقالــوا وأوّلــوا وافــروا، 

فتصــدى لهــم أعــام الأمــة ليخرســوا ألســنتهم ويكــروا أقامهــم. ونحــن أوْلى بالمــدد، 

لنعلــم كيــف نناظــر مــن يحــاول بــثّ الفتنــة في ديننــا ونحــن غافلــون. فــإذا اســتطعنا تدبــره 

وفهــم معانيــه، تســلحنا وأعددنــا العــدة للصــد، وأثبتنــا لأنفســنا أولًا، ولغرنــا مــن الخلــق 

ثانيــاً، وبقناعــة لا تزيــغ أن هــذا القــرآن بــا فيــه مــن الآيــات الكونيــة والإعجــاز التشريعــي 

واللغــوي والجغــرافي والتاريخــي والبيــاني وحتــى رســم حروفــه، كلــه يشــر إلى أنــه ليــس 

، وحفظــه  والمرســلن  الأنبيــاء  عــى خاتــم  أنزلــه  الله  هــو كام  بــل  بشريــة،  صناعــة 

بعهــده الــذي قطعــه عــى ذاتــه العليّــة بقولــه تعــالى:چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

ں  چ الحجــر، في نفــس لغــة وحيــه اللغــة العربيــة، وحفظــه حفظــاً كامــاً دون أن يضــاف 
إليــه حــرف أو ينقــص منــه حــرف، عــى مــدى أربعــة عــشر قرنــاً أو يزيــد، ليبقــى حجــة الله 

عــى خلقــه إلى قيــام الســاعة. وأنــا اليــوم أحــاول عــى قــدر مــا ســيتير لي بعــون الله في كتــابي 

الموســوم )وقفــات مــع القــرآن( بيــان بعــض جوانــب الباغــة القرآنيــة، وبعــض مواضــع 

والتأخــر،  والتقديــم  التعابــر،  اختــاف  مــن الآي، وسّر  القــرآني، والمتشــابه  الإعجــاز 

والحــذف والإثبــات، والتوكيــد، وبيــان المــراد مــن القصــص القــرآني، كذلــك بيــان المبهــم 

مــن المعــاني التــي قــد يتخذهــا أعــداء الإســام ذريعــة ليشــتتوا الأذهــان، ويجرفــوا الجهّــال 

عــن دينهــم وعــن كتابهــم. هــذا الكتــاب القويــم الرصــن المــوزون الفريد في علوّه وســموّه، 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    القائــل:چ  الله  هــو كام 

مــن  )بعضــاً  وقولنــا:  الإسراء.  چ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
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جوانــب باغتــه أو إعجــازه(، ذلــك أن عجائبــه لا تنتهــي ولا تقبــل الحــصر، ســبحان الله 

العزيــز الحكيــم. قــال تعــالى: چئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  چ فصلــت.
نــوره، وهدانــا لنتبــع ســبيله، ورزقنــا مــن هبــات  الحمــد لله الــذي أنــار بصرتنــا بلطــف 

رحمتــه، وأعاننــا بتوفيــق منــه، عــى أن نقــف بــن جــال كلاتــه، لنتدبــر مــا فاتنــا مــن وحــي 

إنزالــه، لنســتبن ونبــن بعلمنــا المتواضــع، ولنفهــم ديننــا، ونعلــم أن دســتورنا هــو الأعظــم، 

وهــو الأســلم، وهــو الأجــدر في الوقــوف عــى بابــه.

إن الفضــل في هــذا الــذي بــن أيديكــم هــو لله جــلّ في عــاه، ولرســوله مــا حيِــيَ مــن دانــاه 

، ولمــن  وجهنــا ونبهنــا وأعاننــا مــن أولــه إلى منتهــاه. رحــم الله مــن رحــل مــن مشــايخنا 

الكــرام، وأعــز في ظلــه مــن دام، وآتانــا مــن فضلــه حســن الختــام.

اللهــم صــل وســلم وزد وبــارك عــى ســيدنا محمــد بــن عبــد الله خــر خلقــك، وعــى آلــه 

وأصحابــه  ومــن والاهــم بمعــروف الى يــوم لقائــك.  

           

                                                                                           امتثال محمد صالح مهدي                                                                                                             

                                                                                               2018 ـــــــ 2020م                                                                                                      

                                                                                              1439 ـــــــ 1441هـ
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سورة الفاتحة



ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ        چ 

ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  

چ. ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ  

ســورة الفاتحــة أعظــم ســورة في القــرآن، وهــي أول ســوره ترتيبــاً، مكيــة عــدد آياتهــا 

ســبع، ولهــا مســميات عــدة، هــذه لأنهــا فاتحــة الكتــاب، وهــي ســورة الحمــد لأنهــا مصــدرة 

بالحمــد لله، وهــي أم الكتــاب وأم القــرآن لتقدمهــا عــى مــا ســواها، وهــي أم لــكل خــر، 

وهــي الوافيــة لاســتيفائها جميــع مــا نــزل، وهــي الســبع المثــاني لأن عــدد آياتهــا ســبعاً مــن قولــه 

الكافيــة  وهــي  چالحجــر،  ې   ۉ    ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   چۇٴ   تعــالى:  

لأنهــا تكفــي الصــاة حــن القــراءة بهــا، لــذا ثنيــت في كل صــاة فكانــت دائمــة التكــرار، 

فســميت بســورة الصــاة وهــذا أعظــم مجامعهــا، كــا أنهــا كافيــة لــكل هــمّ، وهــي الأســاس 

إذ أنهــا أصــل تشــر عــى أنهــا لذاتهــا أصــل للقــرآن العظيــم لاحتوائهــا واشــتالها عــى كل 

مــا جــاء فيــه مــن معــان مــن الــكام عــن التوحيــد والقــدرة الإلهيــة، وصفــات الله تعــالى 

والــدار الآخــرة والعــر والثــواب والجــزاء وقصــص الأمــم الســابقة، وهــي الواقيــة مــن كل 

ســوء، والشــافية لــكل داء، والنــور والكنــز والشــكر الــذي هــو تعظيــم المنعــم. فهــي حقــاً أم 
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الكتــاب، كــا أن هــذه الســورة قــد تميــزت بجوانــب كثــرة مــن أوجــه الفصاحــة والباغــة 

من حيث حســن الافتتاح، وبراعة المطلع في أســلوب افتتاحها باســم الله والثناء عليه با 

هــو أهلــه مــن الصفــات العليّــة، والمبالغــة في الثنــاء لعمــوم الاســتغراق في لفــظ )پ(، 

وتلويــن الخطــاب في )پپ( إذ صيغتــه الخــر ومعنــاه الأمــر، أي قولــوا الحمــد لله، 

والاختصــاص بالــام التــي في) پ( إذ دلــت عــى أن جميــع المحامــد مختصــة بــه تعــالى، وهــو 

مســتحق لهــا جــلّ في عــاه، كــا تضمنــت أســلوب الحــذف كحــذف لفــظ )صراط( مــن 

قولــه تعــالى  :)ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ (، أي غــر صراط المغضــوب عليهــم وغــر 

صراط الضالــن، وكــذا التقديــم والتأخــر كــا في)ٿٿ(، والالتفــات مــن الغيبــة إلى 

الخطــاب في:  ) ٿ  ٿ  ٿٿ(، والتســجيع المتــوازي، وهــو اتفــاق الكلمتــن 

ٿ،ڄ(،  ٹ(،)  )ڀ،  نحــو:  في  والــروي  الــوزن  في  الأخرتــن 

وطلــب   ،) ڦ  ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   في)ٹ    الإبهــام  بعــد  والتصريــح 

الــيء وليــس المــراد حصولــه فقــط بــل دوامــه واســتمراره مــن)ٹ   ٹ  ٹ(.  

ولا يخفــى عــى العــالِم مــا فيهــا مــن غــزارة في المعــاني، ودقــة في الكلــات، وحســن الاتصــال، 

وترتيــب الفواصــل، كــا أن آياتهــا كلهــا دعــاء وثنــاء عــى الله جــلّ وعــا، وهــذا بعــض 

الــرّ في البــدء بهــا في تــاوة كتــاب الله، وفي وجــوب قراءتهــا في الصــاة. وســنأتي، إن شــاء 

الله تعــالى، عــى ذلــك آيــة آيــة لنبــن وجــه آخــر مــن أوجــه الإعجــاز، موضحــن بعــض مــا 

اقتصرنــا عــى ذكــره أعــاه.                    

البســملة: )ٱ ٻ  ٻ  ٻ ٻ( عــى قــول أنهــا آيــة مــن الفاتحــة، تبــدأ بلفــظ )ٱ( 

بــدون ألــف فاللفــظ القــرآني هكــذا رســم، وفيــه إشــارة إلى قــرب العبــد مــن ربــه، فالبــاء 

مــن معانيهــا أنهــا تفيــد الالتصــاق والاســتعانة والتعديــة والمصاحبــة والســببية، فالتصاقهــا 

باســم الله دون فاصــل يشــر إلى جميــع هــذه المعــاني. كذلــك وردت متصلــة في قولــه تعــالى:  
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چ ک  ک     ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ هــود، وفي چہ  

ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ   ھ  ے  چ النمــل. بينــا وردت مرســومة بالألــف في 
قولــه تعــالى: چئې  ئې  ئې  ئى ئى ، ڭ  چ الواقعــة والحاقــة، وچ چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ چ العلق. وقد وُجه الرســم القرآني عى أن ما نســب فيها إلى الله تعالى 
جــاء بــدون ألــف، ومــا نســب للعبــد جــاء بالألــف، لتــام الاســتعانة بــالله، ولتــام الهــدى مــن 

الله، فلم يحتج للزيادة، في حن أن الإنســان محتاج لاســتعانة، فرســمت بالألف لحاجته 

للزيــادة لنقــص فعلــه. ولا يفعــل ذلــك مــع غــر الله لتمييــز حاجــة العبــد لله وحاجــة البــشر 

لبعضهــم)1(. وقيــل أيضــاً أنــه إذا وقــع لفــظ )ٱ( مــع البســملة بكاملهــا ولم يكــن هنالــك 

متعلــق قبلهــا أو بعدهــا حذفــت ألفهــا. أمــا إذا كان هنالــك متعلــق نقــول مثــاً: )باســم الله 

نبــدأ(. والاســم مأخــوذ مــن الوســم وهــو العامــة، أو مــن الســموّ وهــو العلــوّ، والمــراد بــه 

نفــس الاســم بمعنــى اللفــظ الــدال عــى المســمى المقــدس)2(.

)الله (:  لفــظ الجالــة هــو اســم علــم للــذات الإلهيــة لا ينســب إلا لــه، فــا نقــول بســم 

الســميع ولا بســم البصــر، لأن هــذه مــن صفاتــه جــلّ وعــا، وبــا أن مــن الصفــات مــا 

يطلــق عــى مخلوقاتــه كقولــه تعــالى: چ ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ   ئۇ  ئۆ  چ الإنســان، لــذا فــإن لفــظ الجالــة هــو الاختيــار الأنســب لذاتــه العليّــة، 
ولهــذا الاختيــار أســباب:  الأول:  »وهــو مــا ورد في روح المعــاني مــن:  أن هــذا الاســم 

الأعظــم موضــوع للــذات الجامعــة لــكل الصفــات«. الثــاني:  »مــا ورد في الكشــاف مــن أنــه  

دفــع توهــم الغريــة، فــإن هــذا الاســم لم يطلــق عــى غــره«. الثالــث:  »مــا ورد في حاشــية 

التــي لا  الــذات  بالوصــف، واســتحقاق  التعليــل  دفــع  أنــه  مــن  التنزيــل  أنــوار  زادة عــى 

)1(  انظر:  علم الكتابة العربية/ للدكتور غانم قدوري الحمد/ 119.
)2(  انظر:  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/  ج1/ 70.
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يتصــور إلا في البــاري تعــالى«)1(.

) ٻ  ٻ(:  صفتــان مشــبّهتان بُنيِتــا لإفــادة المبالغــة في الرحمــة، فـــ)ٻ( هــو الــذي  

أفــاض رحمتــه عــى ســائر خلقــه بعــد الإيجــاد ببيــان الطريــق، و)ٻ( هــو الــذي خــص 

أهــل وده بالتوفيــق، كــا أن)ٻ ( صفــة بُنيــت عى)فعــان(، وهــي صيغــة تفيــد الدلالــة 

عــى الحــدوث والتجــدد كغضبــان وجوعــان وعطشــان، كــا تفيــد الامتــاء بالوصــف، 

ولقــد جــاء في التفســر القيــم: »ألا تــرى أنهــم يقولــون غضبــان للممتــيء غضبــاً وندمــان 

وحــران.. لمــن مــيء بذلــك«)2(، أمــا)ٻ( فبنيــت عــى فعيــل، وهــي صيغــة تفيــد الثبــوت 

في الصفــة كطويــل وكريــم وشريــف، فجــاء الوصفــان معــاً للدلالــة عــى أن صفتــه الثابتــة 

والمتجــددة هــي الرحمــة. وقــد ذكــر صاحــب نظــم الــدرر: « أن الرحمــن شــامل الرحمــة لكافــة 

مــا تناولتــه الربوبيــة، وأن الرحيــم خــاص الرحمــة بــا ترضــاه الإلهيــة«)3(.

الثنــاء لله،  المــدح لله، ولا  وليــس  الحمــد لله،  بلفــظ  الســورة  فتحــت  )پ  پ(:  

ولا الشــكر لله، ولا لله الحمــد، ولا حمــداً لله، ولا أحمــد الله، ولا حتــى بالنصــب، وهــذا 

الابتــداء لــه دلالتــه، فالحمــد يكــون للثنــاء بخــر عــى ذي فضــل، ولا يكــون الحمــد إلا 

للحــي العاقــل، وفيــه تعظيــم وإجــال مــا ليــس في المــدح. أمــا المــدح فقــد يحصــل للحــي 

ولغــر الحــي، كأن تمــدح لؤلــؤة لجالهــا. وفي المــدح إظهــار صفــات الحســن وغــره ولــو 

كذبــاً، وقــد جــاء للــرازي:  »أن المــدح قــد يكــون قبــل الإحســان، وقــد يكــون بعــده، أمــا 

الحمــد فإنــه لا يكــون إلا بعــد الإحســان«)4(. وهنــاك فــرق آخــر بــن الحمــد والمــدح وهــو 

)1(  انظر:  نظرية النظم القرآني / للشيخ طه بن محمد القيسي/ 345.
)2(  التفسر القيم / لابن القيم الجوزية/ 33.

)3(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 13.
)4(  التفسر الكبر/ للرازي/ ج1/ 218.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

13

أن في الحمــد تعظيــاً وإجــالًا ومحبــة مــا ليــس في المــدح)1(، لــذا فــإن الحمــد أولى مــن المــدح. 

أمــا الشــكر فمختــص بالإنعــام الواصــل إليــك، بينــا يعــم الحمــد الإنعــام الواصــل إليــك 

عــى ذاك،  أو قدرتــه وقــد تحمــده  عــى علمــه  الشــخص  تشــكر  فإنــك لا  غــرك،  إلى  أو 

وقــد جــاء في لســان العــرب:  »والحمــد والشــكر متقاربــان، والحمــد أعمهــا لأنــك تحمــد 

الإنســان عــى صفاتــه الذاتيــة وعــى عطائــه ولا تشــكره عــى صفاتــه«)2(. أمــا الثنــاء فقــد 

تثنــي عــى شيء هــو في نظــرك خــر أو حســن وعنــد غــرك هــو غــر ذلــك، فجــيء باللفــظ 

الأنســب للمقــام. مــن ناحيــة أخــرى فــإن ) پ  پ ( جملــة اســمية، والجملــة الاســمية كــا 

هــو معلــوم تفيــد الثبــوت والإطــاق فهــي مطلقــة غــر مقيــدة بزمــن، لــذا فهــي أولى مــن لله 

الحمــد أو أحمــد الله أو حمــداً لله، فقولنــا هــذا مختــص بفاعــل معــن، ومرتبــط بزمــن معــن، 

الإطــاق  عــى وجــه  المحمــود  فهــو  معــن،  بفاعــل  مطلقــة لا تختــص  ) پ  پ(  بينــا 

منــك ومــن غــرك. كــا أنهــا معرفــة )بــال( والمعــرف يفيــد مــا لا يفيــده التنكــر، وقــد تكــون 

لتعريــف الجنــس عــى ســبيل الاســتغراق فيــدل عــى اســتغراق الأحمــدة. كــا أنهــا بالرفــع 

أولى مــن النصــب، لأنهــا بالرفــع جملــة اســمية وبالنصــب جملــة فعليــة بتقدير)قــل الحمــدَ لله( 

ونحــوه)3(. وانظــر كيــف قــرن الحمــد باســمه العلــم جــلً وعــا ولم يــأت بوصــف، فلــو قــال 

الحمــد للعليــم لفهــم أنــه يحمــد لعلمــه، أو القــادر لقدرتــه، أو الحليــم لحلمــه، ونحــو ذلــك، 

ولكــن مجــيء العلَــم إنــا يــدل عــى أن الحمــد هــو اســتحقاقه لذاتــه، وقــد جــاء للآلــوسي:  

»أتــى باســم الــذات في الحمدلــة لئــا يتوهــم أن الاقتصــار عــى الصفــة اســتحقاق لصفــة 

)1(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ ج1/ 70.
)2(  لسان العرب:  حرف الحاء: )حمد(/ ج4/ 133.

)3(  انظر:  لمسات بيانية  في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 20
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دون غرهــا«)1(، فــكان ذكــر)الله( أولى مــن ذكــر أي اســم آخــر. واعلــم أخــي القــارئ أنــه 

مــا مــن نعمــة تــزول ومعها)الحمــد لله(، وقــد جــاء للآلــوسي أيضــاً: «لأنهــا أول الدعــوات 

الفاتحــة وآخــر الدعــوات الخاتمــة، مــن قولــه تعــالى: چ ڃ  چ  چ   چ  چ  
يونــس«.)2( چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

) پ  پ(:  لفظ )پ( معناه الســيد المربي القائم بمن هو في ذمته، كا قال 

ســيدنا يوســف عليه الســام:  چ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ  ٹ  ٹ ڤ  

ڤ  چ . أمــا بإضافــة لفــظ )پ( إلى)پ( صــار منطقيــاً أن يكــون مالــكاً لــكل 
الزمــان، ولا  المــكان ولا  يحــدّه  فــوق خلقــه لا  المعظــم  فهــو  ســواه،  مــا  ولــكل  دونــه  مــا 

تشــكله الــادة، ولا تصنعــه الطاقــة، لــه الوحدانيــة في كل مــا خلــق، فهــو كــا هــو)الله( ليــس 

كمثلــه شيء. كــا أن فيهــا إشــارة إلى ابتــداء الخلــق تنبيهــاً عــى الاســتدلالات بالمصنــوع 

عــى الصانــع وبالبــداءة عــى الإعــادة. ولفــظ )  پ( عــى اختــاف مــا ورد فيهــا مــن 

معــان، إلا أننــا نشــر إلى مــا قيــل فيهــا:  »إنهــا جمــع العــالم ليشــمل كل جنــس ممــا ســمي بــه، 

فــإن للعالمــن آحــاداً كل منهــا يســمى عالــاً«)3(. والعــوالم أنــواع: 

عــالم الغيــب:  وهــم المائكــة والجــنّ، وقــد يكــون هنالــك       خلــق آخــر مــن عــوالم الغيــب 

لا يعلمــه إلا الله، وقــد أخرنــا بــه القــرآن في  قولــه تعــالى:  چئا  ئە  ئە   ئو  

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی  چالشــورى.
والألــوان  والمعتقــدات  الأقــوام  بمختلــف  الإنســان  عــالم  وهــو  الشــهادة:   عــالم 

والصفــات واللغــات، مايــن قبلنــا ومايــن بعدنــا إلى أن تقــوم الســاعة، وكلــه مــن 

)1(   روح المعاني/ للآلوسي /ج1/ 76.
)2(   روح المعاني / للآلوسي/ ج1/ 70.

)3(  تفسر القرآن العظيم/لابن كثر/ج1/ 23. 
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خلقــه.  لحظــة  آدم  صلــب 

عــالم الحيــوان وعــالم النبــات:  وهــي عــوالم مــن الأحيــاء عــى اختــاف أصنافهــا وأنواعها 

وأسرارهــا كانــت ومــا تــزال مــدار البحــث والدراســة، ولا يــزال العلــم منذ الأزل يكتشــف 

مــا لم تصــل إليــه العقــول.

عــالم الجــادات:  وهــو عــالم العنــاصر والمركبــات، ومــن مكوناتهــا خلــق جميــع الأجــرام، 

وخلــق الأرض والســاء والشــمس والقمــر والنجــوم والكواكــب وغرهــا مــن المجــرات 

الكونيــة والــادة التــي بــن هــذه المكونــات.

كل هــذه العــوالم تعتمــد في امتدادهــا عــى الازدواجيــة، فالــذرة تتكــون مــن نــواة تحمــل 

شــحنة موجبــة والكرونــات تحمــل شــحنة ســالبة، وعــالم الأحيــاء مــن ذكــر وأنثــى، وهــذا 

كلــه يؤكــد أن الوحدانيــة لله الخالــق لهــذا الكــون المحيــط بــه بحكمتــه وعلمــه والمهيمــن 

عليــه بقدرتــه. وقــد جــاء التعبــر بصيغــة الجمــع والعاقــل في لفــظ ) پ( تغليبــاً، 

والمــراد بــه جميــع مخلوقاتــه.

تعليــاً  «تكــرر ذكرهمــا لكــون الأولَــن  الرحمــن:  )ڀ  ڀ(:  جــاء في مواهــب 

وقــد  الحمــد«)1(،  لاســتحقاقه  تعليــاً  والأخريــن  بــه،  والتــرك  تعــالى  باســمه  لابتــداء 

وقعــت بعــد لفــظ )الــرب( ليعلــم أن هــذا الــرب الــذي لا رب ســواه رحمــن رحيــم بعبــاده، 

وفيــه إشــارة إلى أن المــربي ينبغــي أن يتحــى بالرحمــة لــربي ويرشــد العبــد إلى أن العنايــة 

)ٺ  ٺ ٺ(،  بقولــه:  يتبعهــا  العــزة  لكــن رب  الأمــور،  بســائر  منهــا  أكثــر  بالرحمــة 

فكأنــه أراد أن لا يغــر العبــد بهــذه الرحمــة المضاعفــة، فقــد وقعــت بــن قوتــن الربوبيــة 

والملــك، وفي هــذا إشــارة إلى أن الرحمــة والقــوة والقــدرة والعــزة والهيمنــة والملــك في الدنيــا 

)1(   مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/ ج1/ 74.
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والآخــرة جميعــاً إنــا تســر بهــدي الله وحكمتــه ورحمتــه التــي عمــت جميــع الموجــودات. 

اللهــم اجعلنــا ســعداء في الداريــن برحمتــك يــا أرحــم الراحمــن.

فكلتــا  القراءتــن،  بــن  تفاضــل  ولا  و)ملــك(،  )مالــك(  قــرأت  ٺ(:   ٺ  )ٺ  

القراءتــن متواتــرة عــن رســول الله ، وقــد نــزل بهــا جريــل  مــن عنــد الرحمــن جــلّ 

الملــك  أن  وذلــك  والالــك يخــص،  يعــم  فالملــك  وفيهــا عمــوم وخصــوص.  عــاه.  في 

لا يكــون إلا لأعظــم النــاس وأعاهــم، وعليــه رعايــة حــال الرعيــة، وأقــى مــا يرجــى 

منــه العــدل والإنصــاف، وأمــا الالــك فينظــر في أمــر مــا يملــك ويتعاهــده ويصلــح خللــه 

المتواترتــن  القراءتــن  البــاء، وهاتــن  مــن  ويعينــه، ويقــوم عــى ســد حاجتــه وتخليصــه 

تعضــد بعضهــا، فتشــمل العــدل والإنصــاف مــع الرعيــة، والرعايــة لأحوالهــم ومصالحهم، 

ومــن أقــدر عــى ذلــك غــر مالــك الملــك. ثــم إنهــا ارتبطــت بيــوم الديــن وهــو يــوم الدّيــن أي 

الجــزاء. وجــاءت بلفــظ يــوم الديــن وليــس بلفــظ يــوم القيامــة، وذلــك لأن الديــن بمعنــى 

الجــزاء، ويشــمل جميــع أحــوال القيامــة مــن ابتــداء النشــور إلى الرمــد الدائــم. أمــا يــوم 

القيامــة فــا يفهــم منــه الجــزاء، فالقيامــة إذا قامــت حــلّ معهــا الديــن والجــزاء والحســاب. 

أمــا قولــه تعــالى)ٺ(:  »فهــو ظــرف زمــان تقــع فيــه الأحــداث. واليــوم عندنــا مــن شروق 

الشــمس إلى شروق الشــمس وهــذا مــا نســميه يومــاً فلكيــاً، لكــن مالــك يــوم الديــن تعنــي 

مالــك أمــور الديــن، لأن ظــرف الزمــان لا يملــك، وهــذا اليــوم خاضــع لمشــيئة الله فهــو 

هــو  الديــن  يــوم  أن  هــو  آخــر  أمــر  ســبحانه«)1(. وهنــاك  الأزمــان، وهــو مقدرهــا  خالــق 

أســاس الديــن، لأنــه يشــر إلى حتميــة البعــث فالــذي لا يؤمــن بالآخــرة يفعــل مــا يشــاء، 

لأنــه لا يعتقــد بوجــود بعــث ولا حســاب ولا جــزاء، وهــذا مــا عليــه المكذبــون المنكــرون 

)1(   تفسر الشعراوي/ ج1 /71.
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المتنطعــون.  المتكــرون 

)  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ (:  قدم المفعولن )  ٿ، ٿ( لقصد الاختصاص، 

وهــو لأننــا لــو قلنــا نعبــد إيــاك صــار بالإمــكان الإضافــة، أي نعبــد إيــاك ونعبــد غــرك، 

وكــذا في نســتعن، لكــن عندمــا تقــدم المفعــول بــه انقطــع إمــكان الإضافــة، وهــذا يعنــي لا 

نعبــد إلا إيــاك ولا نســتعن إلا بــك، وتكريــر لفــظ )ٿ( فيــه تأكيــد عــى حــصر الاســتعانة 

بــالله عــزّ وجــلّ، وقرنــت بــالله ليــدل عــى أن الإنســان لا يســتطيع أن يقــوم بعبــادة الله إلا 

بإعانــة الله وتوفيقــه، وفي هــذا إقــرار بالعجــز عــن حمــل هــذه الأمانــة الثقيلــة إذا لم يعنــه 

الله عــى ذلــك. وقــد قدمــت العبــادة عــى الاســتعانة لأن علــة خلــق الإنــس والجــنّ هــي 

چالذاريــات، وإن  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چڄ    تعــالى:  قــال  للعبــادة، 

الاســتعانة إنــا هــي وســيلة للقيــام بهــا، فــكان مــن الأولى تقديمهــا، وجــاء في تفســر القيــم:  

»إن تقديــم العبــادة عــى الاســتعانة في الفاتحــة مــن بــاب تقديــم الغايــات عــى الوســائل، 
إذ أن العبــادة غايــة العبــاد التــي خلقــوا لهــا والاســتعانة وســيلة إليهــا«)1(. كــا أن العبــادة 

مــراد الــرب بينــا الاســتعانة مــراد العبــد، وحــق الله أولى بالتقديــم. ثــم إن هــذا الانتقــال 

مــن الغيبــة إلى الخطــاب التفاتــة باغيــة يقتضيهــا المقــام، وذلــك أن رب العالمــن الحــاضر 

في كل مــكان وزمــان ليــس غائبــاً عنهــم، ولا هــم يغيبــون عنــه، فلــا علــم بحضــوره نــودي 

بلفــظ الخطــاب، ومنهــا أن الثنــاء في الغيبــة أوْلى، والدعــاء في الحضــور أوْلى. ثــم في قولــه: 

)ٿ، ٿ( بنــون الاســتتباع، كــا ورد عــن البقاعــي:  »إشــعار بــأن الصــاة بنيــت 

عــى الاجتــاع«)2(. فالصــاة معناهــا العبــادة والدعــاء وطلــب الاســتعانة بــالله، وهــي منيــة 

الجميــع، لــذا جــاءت بالجمــع وليــس بالإفــراد.

)1(  التفسر القيم/ لابن القيم الجوزية/ 66.
)2(    نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 17.
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)ٹ   ٹ  ٹ (:  بمعنــى عرّفنــا أو أرشــدنا أو دلّنــا أو أعنـّـا، والقــوم هنــا فِــرَق، 

فــه  فمنهــم مــن ضــلّ فيحتــاج مــن يهديــه إلى الطريــق، ومنهــم مــن وصــل فيحتــاج مــن يُعرِّ

الطريــق، ومنهــم قطــع الطريــق فيحتــاج مــن يبلغــه غايتــه وينولــه مراده. وليس الصراط هو 

غايــة، بــل هــو طريــق يوصــل إلى الغايــة، فهــو مطلــوب لغــره، وأي طريــق هــو المطلــوب، 

الطريــق المســتقيم وليــس المعــوج، وبــا أن هــؤلاء مــن الموحديــن العابديــن المســتعينن 

عــى  واســتمرارها  فيهــا،  والزيــادة  والثبــات عليهــا  الهدايــة  يســألون طلــب  فإنهــم  بــالله، 

الطريــق المســتقيم الــذي يوصــل مبــاشرة إلى الغايــة، كــا قــال تعــالى:  چئۇ   ئۆ  ئۆ  

العبــد مفتقــر في كل ســاعة وحالــة إلى الله  »فــإن  القتــال،  ئۈ  ئۈ  ئې ئېچ 
تعــالى في تثبيتــه عــى الهــدى ورســوخه فيهــا وتبــصره وازديــاده منهــا واســتمراره عليهــا«)1(.

قــد  الحــق  أن  ومضمونــه  ڄ(:   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   )ڤ  

الحــق وعملــوا  الذيــن عرفــوا  الطاعــة  أهــل  الســعداء وهــم  إلى صنفــن:   الخلــق  صنــف 

بمقتضاه، وهم الذين أنعم الله عليهم فسلموا من الغضب والضال، والأشقياء وهم 

الصنفــان الآخــران:  المغضــوب عليهــم وهــم الذيــن عرفــوا الحــق ولم يعملــوا بمقتضــاه، 

وأولئــك هــم اليهــود ومــن شــابههم في تــرك العمــل بالعلــم، فقــد قدمــوا الهــوى عــى الــشرع، 

والضالّــون هــم الجاهلــون بــالله الكافــرون بــه جــلّ وعــا، وأولئــك هــم النصــارى ومــن 

شــابههم في العمــل بغــر علــم، والعبــادة بالبدعــة والجهــل. جــاء في التفســر القيــم المعنــى 

ذاتــه بقولــه: «لأن العبــد إمــا أن يكــون عالــاً بالحــق أو جاهــاً بــه. والعــالم بالحــق إمــا أن 

يكــون عامــاً بموجبــه أو مخالفــاً لــه، فهــذه أقســام المكلفــن لا يخرجــون عنهــا البتــة. فالعــالم 

بالحــق العامــل بــه هــو المنعــم عليــه، والعــالم بــه المتبــع هــواه هــو المغضــوب عليــه، والجاهــل 

)1(  تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر / ج1/ 28. 
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بالحــق هــو الضــال، والمغضــوب عليــه ضــال عــن هدايــة العمــل. والضــال مغضــوب عليــه 

لضالــه عــن العلــم الموجــب للعمــل، فــكل منهــا ضــال مغضــوب عليــه، ولكــن تــارك 

العمــل بالحــق بعــد معرفتــه بــه أوْلى بوصــف الغضــب وأحــق بــه«)1(. ثــم إن فعــل الإنعــام 

قــد جــاء بصيغــة الــاضي ليتعــن زمانــه، وليبــن أن الإنعــام قــد ثبــت عــى مــن أنعــم عليهــم، 

وهــم الأنبيــاء والصديقــون والشــهداء والصالحــون، ولــو جــاء بصيغــة المضــارع غُفــل كل 

مــن مــى ممــن شــملهم الإنعــام، لأن أكثــر مــا يــدل عليــه الفعــل المضــارع هــو الحــال. كــا 

أن الصيغــة الفعليــة بنيــت للمعلــوم مــن قولــه تعــالى: ) ڤ ڦ (، فالمنعــم واحــد. أمــا 

حــذف فاعــل الغضــب فللإشــعار بإهانــة المغضــوب عليهــم، وتحقرهــم وتصغــر شــأنهم، 

وللدلالــة عــى أنهــم مغضــوب عليهــم مــن الخالــق ومــن الخلــق لضالهــم وشــدة جهلهــم. 

ذِكــر  أن  كــا  الغضــب عليهــم.  ثبــوت  عــى  للدلالــة  بالصيغــة الاســمية  ذكــروا  إنهــم  ثــم 

لفــظ )ڄ( بينهــا يفيــد شــمول الفرقتــن بالغضــب، لأنــك لــو جمعــت بينهــا بــواو العطــف 

لتوهــم الســامع عــدم الشــمول، كــا لــو قلــت: )لا أحــب مــن تكــر وبخــل( فقــد يتوهــم 

الســامع عــدم الجمــع، كمــن تكــر ولم يبخــل أو العكــس غــر مشــمول بالقــول. أمــا لــو 

قلــت: )لا أحــب مــن تكــر ولا مــن بخــل( فهــذا معنــاه لا أحــب مــن تكــر ولا أحــب مــن 

بخــل. فبهــذا يكــون القــول قــد جمــع بــن الاثنــن. كــا أنــه قــد تقــدم في الآيــة الكريمــة لفــظ 

الغضــب عــى الضــال، وذلــك لقِــدم غضــب الله عــى إبليــس في الســاء مــن قولــه تعــالى: 

چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ چالأعــراف، 
فكانــت أول معصيــة غضــب الله عليــه بســببها، ثــم قتــلُ ابــن آدم لأخيــه كانــت المعصيــة 

چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   مــن قولــه تعــالى:  الأولى عــى الأرض   

)1(  التفسر القيم/ لابن القيم الجوزية/11.
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ى ئاچالائــدة. إذن صفــة المغضــوب عليهــم هــي أقــدم صفــة مــن صفــات 
بدايــة  بــن  التناســق  انظــر  ثــم  تقدمهــا.  ناســب  لــذا  الوجــود،  التــي ظهــرت في  المعــاصي 

الســورة وخاتمتهــا مــن جهــة الثبــوت والــدوام. فقــد بــدأت بـــالجملة الاســمية)   پ  پ( 

وانتهــت بالجملــة الاســمية في )ڦ( وفي ) ڄ(. هكــذا تكــون ســورة الفاتحــة 

صفــات  لــه  وأن  الله،  بوحدانيــة  الإقــرار  حيــث  مــن  كلهــا  العقيــدة  أصــول  جمعــت  قــد 

الكــال، وأنــه المســتحق للحمــد ذاتــاً وصفــة، وأن كونــه ربــاً للعالمــن، وتخصيصــه بالعبــادة 

والاســتعانة بقدرتــه التــي لا تحــد، معنــاه أنــه لا إله ســواه، وفيهــا الإقــرار باليــوم الآخــر، 

وبوجــود الرســل ومــا أنــزل إليهــم. والإيــان بــكل ذلــك يصحبــه العمــل الصالــح بالعبــادة، 

فكانــت حقــاً أم الكتــاب. لنتأمــل الآن شــيئاً مــن الإعجــاز العــددي في القــرآن، وهــو مــا 

أدركــه العلــم الحديــث ممــا لا يــرك المجــال لمــن في عقلــه هــوس مــن الملحديــن والجاحديــن 

في أن هــذا الكتــاب وبالدليــل القاطــع هــو ليــس إلا مــن عنــد الله الواحــد الأحــد، وســوف 

ندخــل في شيء منــه مــن خــال ســورة الفاتحــة وبعــض المواضــع الأخــرى. فلــو قمنــا بعــدّ 

كلــات الســورة وحروفهــا، ناحــظ أن هنالــك عاقــات رقميــة دقيقــة جــداً تقــوم عــى 

العدد)ســبعة( ومضاعفاتــه، فــالله هــو خالــق الســاوات الســبع، وأن كل ذرة مــن ذرات 

نعــد عــدد  بعــض. ولــو  فــوق  مــن ســبع طبقــات الكرونيــة بعضهــا  تتألــف  الكــون  هــذا 

الآيــات التــي ذكــر فيهــا العــدد ســبعة مــن أول ذكرهــا في ســورة البقــرة:   چ ئۈ  ئۈ  ئې        

ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی     ی  ی  ی  ئج  چ إلى ســورة النبــأ مــن قولــه تعــالى: 
العــدد  مضاعفــات  مــن  وهــو  أنهــا)77(  لوجدنــا  ڇچ،  ڇ   چ   چ   چ    چ 

ســبعة، حتــى أن حــروف الكلات)ســبع( تســاوي)3( و)ســبعاً( تســاوي)4( ومجموعهــا 

ســبعة، وعــدد الآيــات بينهــا)5649( وهــي مــن مضاعفــات العــدد ســبعة. نجمــل الآن 

مــا تعلــق بالعــدد ســبعة:  إن عــدد آيــات ســورة الفاتحــة، وعــدد الســاوات والأراضــن، 
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وعــدد أبــواب جهنــم، وعــدد أيــام الأســبوع، وعــدد العامــات الموســيقية، وعــدد ألــوان 

الطيــف الضوئــي المرئــي جميعهــا ســبعة. وكــذا الســجود عــى ســبعة أعضــاء، والطــواف 

)اجتنبــوا   :رســول قــول  الصحيــح  الحديــث  في  ورد  وقــد  ســبع،  والســعي  الحــج  في 

الله  يظلهــم  )ســبعة   : الله  رســول  عــن    هريــرة  أبي  وعــن  الموبقــات()1(،  الســبع 

قَــه مــن  في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه()2(، وعنــه :  )مــن ظلــم قيــد شــر مــن الأرض طُوِّ

قــه في  ســبع أرضــن(، وفي روايــة أخــرى: )مــن أخــذ شــراً مــن الأرض بغــر حقــه، طُوِّ

ســبع أرضــن يــوم القيامــة()3(، وعــن أبي هريــرة  أن رســول الله  قــال:  )إذا شرب 

الكلــب في إنــاء أحدكــم فليغســله ســبعاً(، وفي روايــة أخــرى:  )طهــور إنــاء أحدكــم، إذا 

ولــغ فيــه الكلــب، أن يغســله ســبع مــرات، أولاهــن بالــراب()4(. كــا أن القــرآن أنــزل عــى 

ســبعة أحــرف. وقــد ورد في القــرآن الكريــم مــا يتعلــق بهــذا العــدد مــن قولــه  تعــالى: چئى  ئي  

بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح  تخضحچالبقــرة. ولننتقــل إلى القصــص القــرآني مــن 
چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   تعــالى:  قولــه 

ڇ   ڇ    چ   چ   چ      چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ  
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ۇٴ   ۈ   چۈ    يوســف،  ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ      گ     گ   
ۋ  ۋ  ۅ بى چالأعــراف،چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    

ڇ   چڇ   البقــرة،  چ  ڳ   ڑک   ڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   

)1(   صحيح البخاري/ 6857. صحيح مسلم/ باب بيان الكبائر/) 87/143(.
)2(   صحيح البخاري/ 1423. صحيح مسلم/ باب فضل إخفاء الصدقة/) 91/ 1031(.

)3(   صحيح البخاري/3195. صحيح مسلم/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض/ )1610/138(.
)4(   صحيح البخاري/ 172. صحيح مسلم/ باب حكم ولوغ الكلب/) 91/279(.
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ڄچ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چ  الكهــف.  چ  ڳ  ڍ   ڍ  
نــوح.   كــا نــرى أن ســبع ســور مــن القــرآن بــدأت بالتســبيح، وهــي:  الإسراء، والحديــد، 

والحــشر، والصــف، والجمعــة، والتغابــن، والأعــى. لنتأمــل الآن العــدد)777(:  ســورة 

الفاتحــة آياتهــا ســبعة، وســورة الاعــون تسلســلها)107(، وعــدد آياتهــا ســبعة. والعامــل 

ســبع  توجــد  القــرآن  إلى نهايــة  الاعــون  وبعــد ســورة  ســبعة.  العــدد  هــو  بينهــا  المشــرك 

الكافــرون)109(،  الكوثــر)108(،  ســورة  أرقامهــا:   مــع  وهــي  متسلســات،  ســور 

النــاس)114(.   ،)113( الفلــق  الإخــاص)112(،  المســد)111(،  النــصر)110(، 

نجمــع أرقــام الســور نجــد أنهــا تســاوي777.

نــأتي الآن عــى أجــزاء القــرآن بالنســبة إلى ترتيــب ســوره وعــدد آياتــه وتنســيق أجزائــه. 

آخــر  وهــي  الحديــد،  ســورة  وهــي  الرقــم)57(  نصفهــا  القــرآن)114(،  ســور  عــدد  إن 

هــذه  آيــات  عــدد  نجمــع  الجــزء)7(.  هــذا  ســور  عــدد  أن  كــا  الجــزء)27(،  مــن  ســورة 

الســور الســبع مــع أرقامهــا:  نأخــذ جــزء الذاريــات رقمهــا)51(، وعــدد آياتهــا في الجــزء 

الســابع والعشريــن)30(، الطــور رقمهــا)52( وعــدد آياتهــا)49(، النجــم رقمهــا)53( 

وعــدد آياتهــا)62(، القمــر رقمهــا)54( وعــدد آياتهــا)55(، الرحمــن رقمهــا)55( وعــدد 

وعــدد  رقمهــا)57(  الحديــد  آياتهــا)96(،  وعــدد  رقمهــا)56(  الواقعــة  آياتهــا)78(، 

آياتهــا)29(. مجمــوع أرقــام الســور)378+ مجمــوع آيــات الســور399(= 777. جانــب 

الشــعراء  الوســط=)3118( في ســورة  القــرآن)6236(، والآيــة  آيــات  عــدد  إن  آخــر: 

ورقمهــا)186(، ناحــظ أن هنالــك آيــة تكــررت قبــل هــذا الوســط )7( مــرات، وهــي: 

مــن  مواضعهــا  حســب  الآيــات  هــذه  أرقــام  نجمــع  چ.  ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   چڳ   

الســورة نجدهــا)777(. صــورة أخــرى مــن صــور التناغــم والدقــة في تشــكيل الحــروف 

في ســورة الفاتحــة، فهــي تتكــون مــن )7 آيــات و29 كلمــة و143 حرفــاً(، فلــو أخذنــا 
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الكلــات الأولى منهــا: )بســم، الحمــد، الرحمــن، مالــك، إيــاك، اهدنــا، صراط( لوجدنــا 

أن عــدد حروفهــا)31(. ولــو أخذنــا الكلــات الثانيــة منهــا:  )الله، لله، الرحيــم، يــوم، 

نعبــد، الــصراط، الذيــن( لوجدنــا أن عــدد حروفهــا)31(. ولــو أخذنــا الكلــات الثالثــة 

حروفهــا  عــدد  أن  لوجدنــا  أنعمــت(  المســتقيم،  وإيــاك،  الديــن،  رب،  )الرحمــن،  منهــا: 

)31(. ولــو نظرنــا إلى مجمــوع النقــاط عــى حــروف الســورة لوجدناهــا)31(. وقــد تكــرر 

في الســورة ثاثــة مــن أســاء الله الحســنى: )الله الرحمــن الرحيــم لله الرحمــن الرحيــم(، 

ومجمــوع حروفهــا)31(. وغــر ذلــك لا يعــد ولا يحــى، فــكل حــرف بــل كل كلمــة وكل 

آيــة وكل جــزء مــن أجــزاء هــذا القــرآن إعجــاز مــوزون بميــزان ربــاني دقيــق معصــوم مــن 

الخطــأ بــا لا مجــال فيــه للتاعــب أو العبــث أو الشــك، ممــا يثبــت أن الــذي أنزلــه واحــد أحــد 

لا شريــك لــه، فالتعــدد إنــا يــؤدي إلى التطــرف والفســاد والخلــل في هــذا النظــام الكــوني 

الدقيــق جــداً في جميــع تفاصيلــه، وقــد أكــد الحــق ذلــك بقولــه تعــالى: چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  

الأنبيــاء. چ  ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    
رب ســائل يســأل عــن سر الاهتــام بهــذه الأرقــام؟ نقــول:  نحــن في عــصر الإلحــاد 

عــى  يعتمــد  ومنطقهــم  بالقــرآن،  يعرفــون  لا  وغرهــم  الغــرب  مــن  الإســام  وأعــداء 

فإعجــاز  بلغتهــم،  الواهيــة  لــذا وجــب ردهــم ودحــض حججهــم  المقاييــس والأرقــام، 

كهــذا لا يمكــن أن يدخلــه الشــك أو الوهــم. فمــن غــر الله جــلّ وعــا يســتطيع أن يــأتي 

بمثــل هــذا النســيج العــددي الدقيــق المتقــن غــر الخالــق والمكــون والصانــع لهــذا الكــون 

وهــذه الموجــودات. ولغــة الأرقــام المعجــزة تؤكــد الوحدانيــة المطلقــة لله عــز وجــلّ، وتــرد 

الفكــر الخاطــئ الحاقــد المتطــرف عنــد المنكريــن الجاهلــن أو ربــا الجاحديــن المتنطعــن. 

علــاً أني لــن أتطــرق إلى أي إعجــاز رقمــي في باقــي ســور أو آيــات القــرآن، لأن المســألة 

ليســت في عــدد الأرقــام، بــل في صانــع هــذه الخرائــط الرقميــة، ومــا كان معجــزاً في جزئــه 
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فهــو معجــز في كلــه)1(. والحمــد لله رب العالمــن.

مــن لطائــف القــرآن الكريــم أن الله ســبحانه وتعــالى افتتــح خمــس ســور في القــرآن بلفــظ 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  چالفاتحــة،  پ  پ   پ   پ   چ  وهــي:  لله(،  )الحمــد 

ٺچالأنعــام،  ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ  
چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ېچ الكهــف،چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ں  ڻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ     ٿچســبأ،چ 
ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۓڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چفاطــر. فــا وجــه ذلــك، ومــا عاقــة كل موضــع بــا بعــده؟  إن 
لفظ )الحمد لله( قد ناســب هذا الاســتهال في الســور الخمســة، لأنها اشــركت في وحدة 

الموضــوع مــن حيــث إنهــا جمعــت بــن الألوهيــة والوحدانيــة والقــدرة المطلقــة لــذات الله، 

وبــن محامــد صفاتــه العليّــة. هــذا مــن حيــث العاقــة العامــة بــن الســور الخمســة، أمــا مــن 

حيــث عاقــة هــذا الاســتهال مــع موضــوع الســور، فهنالــك تناســب دقيــق بينهــا، إذ جــاء 

مكتمــاً مــع معــاني الســورة، متناســقاً بــكل دقــة يؤكدهــا مــا ورد بعدهــا، ففــي أم الكتــاب 

كان أول القرآن وفاتحته، فناســب ذلك افتتاح الســورة بالحمد لله الذي جلّ وعا بذاته 

العليّــة، فهــو الملــك والالــك لجميــع مخلوقاتــه، وهــو رب العالمــن، ومصلحهــم والمنعــم 

عليهــم بالهدايــة النابعــة مــن رحمتــه العامــة الشــاملة. أمــا الأربعــة الباقيــة فقــد جمعــت كل 

مــا ورد في أم الكتــاب مــن معــاني، ففــي ســورة الأنعــام اســتهل مطلعهــا بالحمــد لله الــرب 

الالــك المنعــم عــى خلقــه بالهدايــة التــي أخرجتهــم مــن الظلــات إلى النــور. فناســب هــذا 

الإنعــام هــذا الافتتــاح، وســورة الكهــف بنيــت عــى أن الخالــق المنعــم لم يــرك خلقــه دون 

)1( المعلومات الرقمية أخذت من موقع الكحيل للإعجاز العلمي/ الدكتور عبد الدائم الكحيل.
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ســبيل، بــل أنــزل نــوراً قيــاً لا عــوج فيــه أخرجهــم بــه مــن ظلــات الجهــل إلى ســواء الســبيل، 

وأنــار هــذا الســبيل بدلائــل وعــززه بالأمثلــة مــن ذكــر ســر وقصــص الأمــم الســابقة للنظــر 

والاعتبــار والاهتــداء، كــا في قصــة أصحــاب الكهــف، وذكــر ذي القرنــن، فــكان الكتــاب 

إســناداً للخلــق ومنهجــاً يســاعدهم عــى البقــاء والســر في طريــق الاســتقامة، فاســتحق 

الابتــداء بالحمــد. أمــا في ســورة ســبأ فتتعلــق الآيــة كســابقاتها في أن الله هــو أهــل للحمــد، 

الأولى والآخــرة،  الداريــن  ملكــه في  المتفــرد في  والالــك  والهــادي  والمــربي  الخالــق  فهــو 

مؤكــدة عــى أنــه بعــد هــذا الخلــق والإيجــاد لابــد مــن زوال خلــق وإيجــاد ثان وهو يوم البعث 

الــذي ينكــره الملحــدون. ثــم تــأتي ســورة فاطــر بالحمــد لــكل مــا ذكــر مــن ذات وصفــات 

للخالــق الــرب المنعــم مــن حيــث الإبــداع في خلــق الســاوات والأرض وخلــق المائكــة، 

ومــن حيــث رحمتــه في إمســاكه الســاء أن تقــع عــى الأرض، فناســب ذلــك تعظيــم الله 

بالحمــد، وهــو الفاطــر الخــاق العظيــم)1(. ولــو أمعنــا النظــر في الآيــات الأربــع نــرى أنهــا 

جميعــاً تشــر إلى وحدانيــة الله وعظمــة ملكوتــه وســموه فــوق خلقــه وبديــع صنعــه، ومــا لا 

يحــى مــن الإنعــام، فالحمــد لله رب العالمــن، أهــل للثنــاء والحمــد الدائمــن. وقــد أشــار 

البقاعــي إلى هــذه العاقــة بــن ســور الحمــد بــا جــاء عــن العامــة ســعد الديــن مســعود بــن 

عمــر التفتــازاني الشــافعي بقولــه: »أن جميــع النعــم ترجــع إلى إيجــاد وإبقــاء أولًا، وإلى إيجــاد 

وإبقــاء ثانيــاً في دار الفنــاء والبقــاء، أمــا الإيجــاد الأول فبقولــه تعــالى: )رب العالمــن( فــإن 

الإخــراج مــن العــدم إلى الوجــود أعظــم تربيــة، وأمــا الإبقــاء الأول فبقولــه تعــالى: )الرحمــن 

الرحيــم(، أي المنعــم بجائــل النعــم ودقائقهــا التــي بهــا البقــاء، وأمــا الإيجــاد الثــاني فبقولــه: 

)مالــك يــوم الديــن( وهــو ظاهــر، وأمــا الإبقــاء الثــاني فبقولــه:  )إيــاك نعبــد( إلى آخرهــا، 

)1(  انظر:  ماك التاويل / للغرناطي/ج14/1.
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فــإن منافــع ذلــك تعــود إلى الآخــرة«)1(. وخاصــة المعنــى أن العاقــة هــي عاقــة إيجــاد أي 

خلــق وإنعــام وهدايــة وفنــاء، ثــم إيجــاد ثــان مــن بعــث وحــشر وجــزاء وخلــود.

ومــن الجديــر بالذكــر أن لفــظ )الحمــد لله( ورد)25( مــرة في القــرآن الكريــم، أربعــة 

منهــا ورد معهــا لفــظ )رب العالمــن(، وفي كل مــرة معهــا لام الاختصــاص التــي تشــر أن 

الحمد لله وحده. أولاهم في الفاتحة، وبعدها في: چڃ  چ  چ   چ  چ  

چٱ   يونــس،  چ  ڎڈ  ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
الزمــر،چۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆۈ   چ  ٺ  ٿ   ٿ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ چغافــر. وهنــا نســتقرأ أن الحمــد ورد في الفاتحــة تقريــراً لحقيقــة 
الوجــود العليــا، وأن الحمــد لله رب العامــن ورد في ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه، كــا أن ســورة 

غافــر تعلمنــا أن نــور الحقيقــة هــذه تمــأ حيــاة المؤمنــن كلهــا كــا مــأ الحمــد الســاوات 

چڃ  چ   يدعــون:  ينفكــون  فــا  وقلوبهــم  عقولهــم  فيغمــر  بينهــا،  ومــا  والأرض 

ڎچ.  ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   
ثــم إن مــا ورد مــن لفــظ الحمــد في جميــع مواضعــه كلهــا تشــر إلى أن الحمــد لله وحــده 

أولًا وآخــراً عــى الخلــق والعنايــة والرعايــة والهدايــة وعــى الجــزاء والقضــاء. فمــن يســتقرأ 

مــا وردت فيــه آيــات الحمــد يعلــم علــم اليقــن أن الحمــد لله هــو بدايــة وطريــق وغايــة، 

وأنــه الســبيل إلى النجــاة. فتأمــل آيــات الحمــد تفهــم النعمــة التــي أنعمهــا الله عــى عبــاده: 

چالأعــراف،  بي    ئىئى  ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   چ 

ڦ   إبراهيــم،چ   چ  ۅ    ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  ڭ  ڭ   ڭ   چڭ  

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ج1/ 27.
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ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  چالنحل، چڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

الإسراء،چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ 

ٺ  چالمؤمنــون، چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  
ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   چالنمــل،چ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڇ  ڇ   چالنمــل،چک  ک    گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  

بح   بج    ئي   ئمئى   ئح     ئج   ی   ی    یی   ئى     ئى     ئى   ئې   چئې   چالنمــل،  ڱ  
بخ  بم   چالقصص، چئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  
ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى  ئي بج  چ العنكبوت، چ ٿ  
ۇ   ڭ   ڭ   چ  چالــروم،  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچلقــان، 

ڳچفاطــر،  گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   چ 

چئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې   ئى  

ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چالزمــر،چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ     ئۆ      ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئىچالزمــر،چ ڇ  ڇ    ڇ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چالجاثيــة. والأرجــح أن الفاتحــة هــي أول ســورة 
كاملــة نزلــت، وأن النبــي  أمــر بجعلهــا أول القــرآن، وانعقــد عــى ذلــك الإجمــاع. قــال 

البقاعــي: »أمــا نســبة البســملة مــن الفاتحــة فهــي كنســبة الفاتحــة مــن القــرآن، صُــدّرت بهــا 

الفاتحــة كــا صُــدّر القــرآن بالفاتحــة، لأنهــا لــا أفــادت نســبة الأمــور كلهــا إليــه ســبحانه وحــده 

أفــادت أنــه الإلــه وحــده، وذلــك هــو إجمــال تفصيــل الفاتحــة كــا أن الفاتحــة إجمــال تفصيــل 
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القــرآن مــن الأصــول والفــروع والمعــارف واللطائــف«)1(. خاصــة القــول أن الفاتحــة كــا 

ورد عــن صاحــب نظريــة النظــم القــرآني: « قــد جمعــت مقاصــد القــرآن الأربعــة، وهــي:  

معرفــة الله، والطريــق الموصــل إليــه، والغايــة التــي ينتهــي إليهــا الطريــق، ومعرفــة حــال 

الســالكن«)2(. 

الحروف المقطعة في أوائل السور
افتتحــت ســورة البقــرة بـــ) ألم( وهــي أول مواضــع هــذا الافتتــاح بالحــروف المقطعــة، 

فقــد وردت هــذه الحــروف في تســع وعشريــن ســورة كلهــا مــن العهــد المكــي إلا ابتــداء 

ســورتي البقــرة وآل عمــران فقــد ورد في العهــد المــدني، وجملــة الحــروف التــي تكــررت 

والــام،  )الألــف،  يــي:   كتــاب الله، وكــا  عــشر حرفــاً في  أربعــة  الابتــداءات  هــذه  في 

والميــم، والصــاد، والــراء، والــكاف، والهــاء، واليــاء، والعــن، والطــاء، والســن، والخــاء، 

والــروم،  والعنكبــوت،  عمــران،  وآل  البقــرة،  )ألم(  في:  وهــي  والنــون(،  والقــاف، 

يونــس، وهــود، ويوســف، وإبراهيــم،  )المــص( الأعراف.)الــر(  ولقــان، والســجدة. 

الشــعراء،  و)طســم(  ســورتها.  في  وطــه  مريــم.  )كهيعــص(  الرعــد.  )المــر(  والحجــر. 

وفصلــت،  غافــر،  )حــم(  )ن(.  )ق(،  )ص(،  يــس(،  النمــل.)  )طــس(  والقصــص. 

والشــورى، والزخــرف، والدخــان، والجاثيــة، والأحقــاف. وفواتــح الســور هــذه منهــا 

مــا هــو آيــة ومنهــا مــا ليــس بآيــة فـــ)ألم( حيــث وقعــت آيــة، والمــص آيــة، وكهيعــص آيــة، 

ويــس وطــه وطســم وصــاد والحواميــم آيــات، أمــا الــر والمــر وطــس و ن و ق، فليــس 

بــل جــزء مــن آيــة. وهــذا يعنــي أن منهــا مــا بنــي عــى الوقــف ومنهــا مــا بنــي  منهــا بآيــة 

)1(   نظم الدرر/ للبقاعي/ج1/ 13.
)2(  نظرية النظم القرآني / للشيخ طه بن محمد  القيسي / 472.
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عــى الوصــل، علــاً أن القــرآن كلــه مبنــي عــى الوصــل رغــم وجــود الفواصــل، فنهايــات 

الســور محركــة كــا في: چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ الــروج، وچ سج  سح  سخ  سم  صحچ 

ليــس  مســألة  للناظــر  الحــروف  وهــذه  الوصــل.  إلى  يشــر  الحركــة  ووجــود  عبــس، 

هــذه  أن  تعلــم  أن  هنــا  والحكمــة  لذلــك،  حكمــة  وجــود  مــن  لابــد  ولكــن  نســق،  فيهــا 

ثــم إن هــذه الحــروف هــي  المفاتيــح مــن أسرار الله ســبحانه فــا يخالــج فــؤادك ريــب. 

حــروف مبــاني، وحــروف المبــاني لا دلالــة  لهــا إلا عــى منطقهــا الصــوتي، فألــف ولام 

وميــم أســاء لمســميات، والألــف يمكــن أن ينطقهــا المتعلــم وغــر المتعلــم، لكــن المتعلــم 

يســتطيع أن يتهجــى مــا يقــرأ، فلــو ســألت غــر متعلــم وقلــت مــا هــذا عــن القلــم مثــاً 

يقــول قلــم، ولكنــه لا يعــرف أن يتهجــى الحــروف التــي تكــون منهــا هــذا الاســم، فمــن 

يكــون  الحــق. هكــذا  مــن  تلقاهــا  قــد  يكــن  لم  إذا  بهــا    الأمــيّ  الرســول  أنطــق  الــذي 

الإعجــاز مــن نبــيّ أمــيّ ينطــق بــا ينطــق بــه المتعلــم مــع أنــه لم يجلــس إلى معلــم. هنالــك 

أمــر آخــر، هــو أن القــرآن منهــج ومعجــزة معــاً، وكل الأمــم مــن قبــل لهــا منهــج ومعجــزة 

لكنهــا مفصولــة موقوتــة بزمــن، وجــاءت بالتحديــد لأقوامهــم، أمــا القــرآن فهــو منهــج 

ومعجــزة باقيــة، ولم يــأت ليتحــدى العــرب فقــط، بــل ليتحــدى الإنــس والجــن، ثــم إنــه 

نــزل عــى لســان العــرب، أي مــن جنــس مــا نبغــوا فيــه، فجــاء بالحــروف ليتحداهــم في 

الــادة  فــإذا كانــت  جنــس مبانيهــم، فلــاذا لا يســتطيعون أن يأتــوا ولــو بآيــة مــن مثلــه، 

« المهــارة تكــون في اســتخدام مــادة  واحــدة فلــاذا العجــز؟ يقــول الإمــام الشــعراوي: 

واحــدة، كأن تعطــي الــكل قطنــاً أو حريــراً أو صوفــاً، ولذلــك تكــون العنــاصر المكونــة 

فــا يكــون لهــا دخــل في الجــودة، وتكــون الجــودة أو المهــارة للصانــع  للــيء واحــدة، 

نفســه، فــأراد الله ســبحانه وتعــالى أن يثبــت أولًا أن القــرآن لم يتميــز بباغــة إلا لأن قائلــه 
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هــو الله«)1(. وللعلــاء عــى اختــاف آرائهــم قــد جــاءوا بأكثــر مــن أربعــن معنــى، فمنهــم 

مــن قــال إنهــا ممــا اســتأثر الله بعلمــه، ومنهــم مــن جعــل لــكل حــرف مســمى، ومنهــم مــن 

قــال هــي أســاء للســور، ومنهــم مــن قــال هــي مــن أســاء الله تعــالى، ومنهــم مــن قــال إنهــا 

مــن أســاء القــرآن الكريــم، ومنهــم مــن قــال هــي أقســام أقســم بهــا تعــالى، ومنهــم مــن قــال 

إن الحــروف المفتتــح بهــا هــي الأكثــر تكــراراً في الســورة، وقــد جــاء في مــاك التأويــل مــا 

يشــر إلى ذلــك: «إن هــذه الســور إنــا وضــع في أول كل ســورة منهــا مــا كثــر تــرداده فيــا 

تركــب مــن كلمهــا، ويوضــح لــك مــا ذكــرت أنــك إذا نظــرت ســورة منهــا بــا ياثلهــا في 

عــدد كلمهــا وحروفهــا وجــدت الحــروف المفتتــح بهــا تلــك الســورة إفــراداً وتركيبــاً أكثــر 

عــدداً في كلمهــا منهــا في نظرتهــا ومماثلتهــا في عــدد كلمهــا وحروفهــا«)2(، والقــول الأول 

هــو الصحيــح الراجــح )3(. وجميعهــا آراء اجتهاديــة. 

والســؤال الــذي لابــد مــن طرحــه هــو لــاذا يجــب أن تكــون لهــا معــان؟  نقــول أن هــذه 

الحــروف سّر مــن أسرار الله اســتأثر بهــا بعلمــه فــا ضرورة لمعرفــة معانيهــا، لأن الانتفــاع 

بالــيء لا يعنــي أن تفهمــه، فقــد تنتفــع بــيء أنــت لا تعــرف مكوناتــه كالــدواء، أو حتــى 

الكثــر مــن الأجهــزة التــي لا نعلــم سّر عملهــا ولكننــا ننتفــع بهــا. فالانتفــاع بالــيء ليــس 

فــرع العلــم بــه، لكــن العلــم بــه فــرع صانــع الــيء. ثــم إننــا لم نعلــم أن صحابيــاً ســأل رســول 

الله  عن شيء عنها، كا لم يسأله الكفار عن ذلك، مع أن رسول الله   كان يستقبل 

أناســاً كثريــن ممــن يكفــرون بــا أنــزل، وكانــوا يريــدون أن يقيمــوا الحجــة عليــه في أن هــذه 

الحــروف هــراء، لكــن لم يــرد عــن الكفــار العتــاة أن أحدهــم قــال للقــوم، وهم بلغاء فصحاء 

)1(  معجزة القرآن/ للإمام الشعراوي/ 41.
)2(  ماك التأويل/ للغرناطي /ج23/1.

)3(  انظر:  في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/ 5.
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يجيــدون العربيــة ملكــة لا صناعــة، مــا ماهيــة هــذه الحــروف. إذن لا المؤمنــون ســألوا عنهــا 

ولا الكفــار ســألوا عنهــا. وفي قولنــا هــي سّر مــن أسرار الله وضعهــا في كتابــه تدخــل في 

المتشــابه منــه، فقــد جــاء القــرآن عــى لونــن المحكــم والمتشــابه، فــا كان محكــاً وجــب فهمــه 

والعمــل بــه لأنــه متعلــق بالأحــكام وبالثــواب والعقــاب. أمــا المتشــابه فالمــراد منــه اســتيفاء 

نفــس المؤمــن، لأن المتشــابه يقــف عنــده العقــل، والعقــل هــو  أصالــة الإيــان المتقــد في 

وســيلة الإدراك لكنــه يقــف عنــد حــد، فالرؤيــة والســمع وكل الحــواس لهــا حــدود تقــف 

عندهــا، فمثــاً كلــا ابتعــد الشــخص تبــدأ رؤيتــه أو ســاعه بالانعــدام، والعقــل كذلــك، 

فلــاذا يجــب أن تفهــم بــدون حــد، علــاً أن العجــز عــن الإدراك إدراك، فحــن تعلــم أنــك 

وصلــت إلى مــا لم تفهمــه فهــذا إدراك. فالمتشــابه يضــع حــداً للعقــل. يقــول البــاري جــلّ 

وعا: چ ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
چ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  
آل عمــران، فالراســخون في العلــم يقولــون آمنــا بــه، أي آمنــا بــرّ قائلــه، لا بفهمنــا لــه، 

وفي هــذا اســتدامة لليقــن الإيــاني. وقــد ورد ترجيــح آخــر مــن تفســر الآيــة المذكــورة عــى 

ــم الراســخن في العلــم مــراده منهــا«)1(.  أنهــا: »مــن المتشــابهات اســتأثر الله بعلمهــا، أو علَّ

ومــن الإحصــاءات التــي جــرت تبــن أن هــذه الحــروف الأربعــة عــشر تشــتمل عــى أنصــاف 

أجنــاس، ففيهــا مــن الحــروف المهموســة نصفهــا، ومــن المجهــورة نصفهــا، ومــن الشــديدة 

ومــن  نصفهــا،  المنفتحــة  ومــن  نصفهــا،  المطبقــة  ومــن  نصفهــا،  الرخــوة  ومــن  نصفهــا، 

المســتعلية نصفهــا، ومــن المســتفلة نصفهــا، ومــن حــروف القلقلــة نصفهــا، فســبحان الــذي 

)1(  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/ج1/ 90.
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دقــت في كل شيء حكمتــه)1(. كــا جــاء عــن الزركــي: »إن هــذه الحــروف المقطعــة جــاءت 

في تســع وعشريــن ســورة، فلــو جمعــت هــذه الحــروف وأســقط المكــرر منهــا لحصلــت عــى 

العبــارة الآتيــة: )نــص حكيــم قاطــع لــه سّر(«)2(، فســبحان الله. 

* * *

)1(  انظر:  الرهان في علوم القرآن/ للزركي/ ج1/ 120.
)2(   الرهان في علوم القرآن/ للزركي/ ج1/ 121.
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سورة البقرة

سورة البقرة


 چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ البقرة.

في الآيــة الثانيــة مــن ســورة البقــرة وصــف الله ســبحانه القــرآن الكريــم بأنــه الكتــاب. 

والقــرآن عــى بعــض معانيــه اللغويــة مصــدر قــرأ، والكتــاب مــن كتــب، ومعنــاه أنــه يقــرأ 

ويحفــظ في الصــدور، ويقــرأ ويــدون في الســطور، فيبقــى هكــذا محفوظــاً إلى يــوم القيامــة، 

تعــالى  الــروج. ووصفــه  چ  چئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  تعــالى:  مــن قولــه 

بالكتــاب ليمييــزه عــن كل كتــب الدنيــا، ويمييــزه عــن كل الكتــب الســاوية التــي نزلــت 

أحــكام  ولــكل  أنزلــت،  التــي  الكتــب  لــكل  الجامــع  الكتــاب  هــو  فالقــرآن  ذلــك،  قبــل 

الســاء، منــذ بدايــة الرســالات حتــى يــوم القيامــة، وهــو الــذي تعهــد الله بحفظــه بقولــه 

اســم الإشــارة  الحجــر. وقــد جــاء  چ  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ  ں   تعــالى: 

المســافة  بُعــد  بتنزيــل  الكتــاب، وذلــك  هــذا  تعظيــم  إلى  إشــارة  للبعيــد  الموضــوع  )ٻ( 

منزلــة بُعــد الدرجــة ورفعــة المحــل، وقــد ذكــر صاحــب نظريــة النظــم القــرآني قولــه: »ولا 

بُعــد  نُــزّل منزلــة  بُعــد المســافة  يُشــكل عــى أن)ٻ( جــاءت إشــارة للتعظيــم بحكــم أن 

التقــوى. وقــد  تعــالى: )ڀ(أي الصائريــن إلى  مــن لوازمهــا«)1(. وقولــه  الرتبــة، كونــه 

جــاء في مواهــب الرحمــن: »أن درجــات التقــوى ثــاث:  التقــوى عــن الكفــر ويحصــل بهــا 

)1(  نظرية النظم القرآني/ للشيخ طه بن محمد القيسي/499.
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العدالــة،  المعــاصي والصغائــر بالاســتمرار ويحصــل بهــا  الإســام، والتقــوى عــن كبائــر 

والتقــوى عــا ســوى الله تعــالى، أي لا يتوجــه إلى شيء إلا مــن حيــث ارتضــاء الــشرع، 

ويحصــل بهــا الولايــة والاختصــاص بــالله ســبحانه وتعــالى«)1(.

چ ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ البقرة.

 چ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ آل 
عمران.

جــاء في ســورة البقــرة قولــه تعــالى: )ڀ   ڀ  (، وجــاء في آل عمــران: )ٹ  ڤ (، 

فــا الفــرق الموجــب اختصــاص كل مــن الموضعــن بــا ورد فيــه، وهــل كان يحســن ورود 

المناســب  »إن المائــم  التأويــل:  مــاك  المتقــن، وبالعكــس؟ جــاء في  النــاس في موضــع 

مــا ورد، وإن عكســه غــر مائــم ولا مناســب، ووجــه ذلــك أن الكتــاب المشــار إليــه هــو 

الكتــاب العزيــز، وهــو ممــا خصــت بــه هــذه الأمــة، والتــوراة كتــاب موســى عليــه الســام 

لبنــي إسرائيــل، والإنجيــل كتــاب عيســى عليــه الســام، ولأمــة محمــد  الفضــل المعلــوم، 

( ليُشــعر  بــه، وقيــل في الأخريــن: ) ٹ  ڤ  فأشــر بالمتقــن إلى حــال المخصوصــن 

بحــال أهــل الكتابــن، وفضــل أهــل الكتــاب العزيــز عليهــم، فــا يائــم إلا مــا ورد فيــه، فإن 

قيــل:  إنــا صــح لهــم الوصــف بالتقــوى بعــد اهتدائهــم بالكتــاب وتصديقهــم بــه والتزامهــم 

مــا تضمنــه«)2(.

)1(  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس /ج1/ 90.
)2(   ماك التأويل/ للغرناطي/ ج24/1.
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چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ البقرة.

ورد الفعــل)ٺ( وليــس يفعلــون لأن الصــاة لا يكفــي فيهــا مجــرد الإتيــان بصورتهــا 

الظاهــرة، بــل تعنــي إقامتهــا ظاهــراً بإتمــام أركانهــا وواجباتهــا وشروطهــا، وإقامتهــا باطنــاً 

بإقامــة روحهــا، وهــو حضــور القلــب فيهــا، وتدبــر مــا يقولــه ومــا يفعلــه منهــا)1(. 

چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ 

البقرة.

چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ الجاثية.
الســمع والأبصــار والأفئــدة،  هــي:   الإنســان  العلــم في  منافــذ  أن  تعــالى  يعلمنــا الله 

ولكــن نــرى في الموضــع الأول تقــدم فيهــا الختــم عــى القلــوب، وذلــك لعلمــه تعــالى أنهــم 

اختــاروا الكفــر، وكان هــذا الاختيــار قبــل أن يختــم الله عــى قلوبهــم. وقــد أكــد المعنــى 

بإعــادة لفــظ الجــار)پ(، والــذي يفيــد الاســتعاء، وتكــراره يؤكــد أن الختــم عــى القلــوب 

فــا يدخلهــا إدراك جديــد، ولا يخــرج منهــا  كان مســتعلياً عليهــا، فهــي لا تعــي الحــق، 

إدراك قديــم مهــا رأت العــن أو ســمعت الأذن. أمــا الموضــع الثــاني، فقــدم الختــم عــى 

الســمع، لــاّ كان الضــالّ أحــوج إلى ســاع صــوت الهــادي منــه إلى غــره، وكان ممــا يجــب أن 

ينتفــع بــا هــو في حكــم العــادم، ختــم الله عــى جوارحــه زيــادة عــى الإضــال الحــاضر فــا 

)1(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 41.
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ســمع لــه في الآيــات المســموعة، فناســب تقديــم الســمع هنــا لأنــه ســمع وبقــي عــى ضالــه 

فــزاده الله ضــالًا، ولــا كان الأصــم قــد يفهــم بالإشــارة، قــال: )ڀ( فهــو لا يعــي مــا 

مــن حقــه وعيــه، ومــن كان هــذا حالــه فــا ســبيل لمخلــوق مثلــه إلى هدايتــه. ثــم إنــه قــدم 

القلــب عــى الســمع في البقــرة، وقــدم الســمع عــى القلــب في الجاثيــة، وذلــك لأن المقــام 

في البقــرة مقــام ذكــر للقلــوب المريضــة مــن قولــه تعــالى:  چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک  چ، بينــا ذكــر الأســاع المعطلــة في الجاثيــة 
مــن قولــه تعــالى:  چ ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ  

چالجاثيــة)1(. ڻ   ڻ    ڻ   ں   ڱں  
وجعــل  ســمعهم  وعــى  قلوبهــم  عــى  الله  ختــم  وقــد  العــذاب  لمَ  يســأل  ســائل  رب 

للتنبيــه  جــاء  وجــلّ  عــزّ  الله  إلى  الختــم  إســناد  إن  الجــواب:   غشــاوة؟  أبصارهــم  عــى 

عــى أن هــذه الصفــات مــن فــرط تمكنهــا منهــم صــارت كالــيء الخلَقــي، فاســتحباب 

الكفــر والمعــاصي واســتقباح الطاعــات أصــل تمرنــت نفوســهم عليهــا، ولم يحدثهــا فيهــم 

ابتــداءً، بــل أحدثهــا فيهــم عقوبــة عــى مــا اقرفــوه مــن الغــيّ والتقليــد لآبائهــم الضالــن، 

واســتحقاقاً لذلــك لعــدم إيانهــم وتســاوي الإنــذار وعدمــه معهــم)2(. ولــا ذكــر الله تعــالى 

الذيــن لا يؤمنــون مطلقــاً، أتبعهــم صنفــاً أشــد كفــراً، وهــم الذيــن كفــروا بعــد إيانهــم، 

ثــم اســتكروا عــن الإيــان ارتــداداً، وشرحــوا بالكفــر صــدراً، أي فتحــوا لــه فتحــاً، لأن 

حقيقــة الكفــر والإيــان يتعلــق بالقلــب دون اللســان، وإنــا اللســان ترجمــان لــا في القلــب 

چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   چڦ   تعــالى:   قولــه  في 

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 72
)2(  انظر:  نظرية النظم القرآني/ للشيخ طه بن محمد بن طه القيسي/ 630.
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   
ہ   ہ   ۀ   ۀ    چ  تعــالى:  بقولــه  ذلــك  أتبــع  النحــل.  چ  ڻ   ڻ  
ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ےۓ  چالنحل. والطبع 
فصــاروا  بالعطــب،  كفيــاً  ختــاً  قلوبهــم  عــى  ختــم  أنــه  أي  الختــم،  مــن  إحكامــاً  أكثــر 

لاســتمرارهم عــى الكفــر معطــوبي القلــوب، فــا يفهمــون أو يســمعون أو يبــصرون، 

وقــدم القلــب هنــا أيضــاً لأنــه الأهــم، فهــو محــل الهــدى والضــال، فــإذا ختــم عليــه فــا 

ينفــع ســمع ولا بــصر، وقــد أكــد ذلــك قولــه تعــالى:  چ  ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  

یچالحــج)1(. ئى   ئى   ئى    ئې        ئې  

ں   ں     ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   چ   

ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے   
البقــرة. چ  ۆ   ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓۓ   

جــاء لفــظ الشــعور)ڻ  ڻ    ڻ ( في الآيــة الأولى، لأن الــكام كان عــن القضايــا 

ظاهــر،  عمــل  الكاذبــة  والأقــوال  فالمخادعــة  الواضحــة،  الأحاســيس  وعــن  الظاهــرة 

فالــيء الــذي يكــون بالأحاســيس يتلمســه الإنســان بحواســه بالــكام أو بالحركــة أو بــا 

يناســبه الشــعور، لكــون الإفســاد إنــا يتعلــق بالجــوارح. وهــؤلاء قيــل لهــم)گ  گ  ڳ 

فهــم في حقيقتهــم مفســدون في الأرض ويدّعــون   ،) ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 72.
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أنهــم مصلحــون، وذلــك لأن في قلوبهــم كفــراً وعــداء لمنهــج الله. أمــا الآيــة الثانيــة فجــاء 

فيهــا ذكــر الســفهاء، والســفه أنــا يصيــب العقــل، وهــو ميــزان العلــم، فناســب قولــه تعــالى: 

) ۇ  ۇ  ۆ ()1(. ولقــد تقــدم ذكــر الإفســاد عــى الإيــان لكثــرة ســالكيه، ولحاجتهــم 
إلى التوجيــه والموعظــة، لكنهــم لكثــرة انغاســهم في الفســاد غلقــت عقولهــم ولم يســتجيبوا 

للنــداء. جــاء في مــاك التأويــل عــن أبي الفضــل بــن الخطيــب: »إنــا قــال في آخــر هــذه الآيــة 

)ۇ ۆ(، وفيــا قبلهــا)ڻ ڻ( لوجهــن:  أحدهمــا أن الوقــوف عــى أن المؤمنــن 

عــى الحــق وهــم عــى الباطــل أمــر عقــي نظــري، وأن النفــاق ومــا فيــه مــن البغــيّ يفــي إلى 

الفســاد في الأرض، فــروري جــار مجــرى المحســوس. والثــاني:  أنــه لــا ذكــر الســفه وهــو 

جهــل كان ذكــر العلــم أحســن طباقــا لــه«)2(.

ى   ى    ې   ې         ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   چ 
چالبقــرة. ئا   ئا  

تأمــل قــول الله تعــالى في وصــف المنافقــن، فقــد فــرّق بــن قولهــم للمؤمنــن وقولهــم 

الحــدوث)ۅ(،  عــى  الدالــة  الفعليــة  بالجملــة  المؤمنــن  خاطبــوا  فقــد  لأصحابهــم، 

مؤكــدة  الثبــوت،  عــى  الدالــة  ئا(  )ى   الاســمية  بالجملــة  جماعتهــم  وخاطبــوا 

بـــ)إن(، فهــم منافقــون لا تطاوعهــم أنفســهم عــى الإيــان، وهــم يظنــون أنهــم يخدعــون 

المؤمنــن بــا يقولــون، والله أعلــم بــا يقولــون، وبالوقــت نفســه يطمئنــون أصحابهــم أنهــم 

لا زالــوا عــى الكفــر فهــم لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء، لهــذا اختلــف التعبريــن لبيــان عــدم 

)1(   انظر:  تفسر الشعراوي/ ج1/ 156.
)2(   ماك التأوويل/ للغرناطي/ ج25/1.
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تحقــق صدقهــم في الأول وتحققــه  في الثــاني)1(.

ى   ى    ې   ې        ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   چ 

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     
البقــرة . ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی           ی  ی   چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   چ 

ڃڃ   ڄ    ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ  
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ    چ   ڃ   ڃ  
گ   گ     گ   ک   کک    ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ      
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

چ البقــرة . ۀ   ۀ  
ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   چ 

ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ  
ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې  

. البقــرة  چ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  
الكــذب  مــن  اتخــذوا  أنهــم  تعــالى  ذكــر  المنافقــن  ذكــر صفــات  وبعــد  الآيــة الأولى  في 

باعــوا بذلــك أنفســهم إلى شــياطينهم، فكأنهــم مــن شــدة  وســيلة لإغــواء غرهــم، وقــد 

كفرهــم قــد رغبــوا في الضالــة رغبــة المشــري بالســلعة التــي مــن شــدة رغبتــه فيهــا يمكــن 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 28.



40

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة البقرة

أن يبــذل فيهــا الأثــان النفيســة، جــاء للســعدي: »مــن أحســن الأمثلــة، فإنــه تعــالى جعــل 

الضالــة التــي هــي غايــة في الــشرك كالســلعة وجعــل الهــدى الــذي هــو الصــاح بمنزلــة 

الــذي  الســبب  »أن  أيضــاً:   الســعدي  فيــا  ذكــر عــن  الثانيــة جــاء  الثمــن«)1(. في الآيــة 

أوجــب لهــم الكفــر ببعــض الكتــاب والإيــان ببعضــه أنهــم اشــروا الحيــاة الدنيــا 
بالآخــرة«)2(، أي أنهــم اســتبدلوا هــذه بهــذه، وذلــك بإيانهــم ببعــض الكتــاب وكفرهــم 
ببعــض، فيقتلــون مــن حــرم الله عليهــم قتلــه، ويخرجــون مــن داره مــن حــرم الله عليهــم 

إخراجــه، وعاثــوا في الأرض فســاداً، فأخــر البــاري عــزّ وجــلّ أن هــؤلاء اشــروا رياســة 

الدنيــا وجاههــا، فعذبــوا الضعفــاء أهــل الجهــل مــن أهــل ملتهــم، لذلــك اســتحقوا الخــزي 

في الحيــاة الدنيــا مــن قولــه تعــالى: ) ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  

ک(، فناســب الدنيــا بالطغيــان خســارة الآخــرة بالحرمــان. أمــا الآيــة الثالثــة فجــاءت 
في ذكــر الذيــن ارتكبــوا المعــاصي بكتمهــم مــا أنــزل الله بــه مــن علــم للعبــاد ليســتمروا فيــا 

هــم فيــه مــن جهــل وضــال، وقــد تقــدم ذكــر مآلهــم أنهــم:  )ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  

يــدل عــى  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې    ې  ې  (، وهــذا 
أنــه كلــا كانــت المعصيــة أكــر كان العــذاب أشــد، وقــد جــاء  للبقاعــي: »ولا يزكيهــم كــا 

يزكــي مــن يشــاء مــن عبــاده، لأنهــم كتمــوا عــن العبــاد مــا يزكيهــم، وفي هــذا تعظيــم لذنــب 

كتــم العلــم، ولهــم عــذاب عظيــم لــا أوقعــوا فيــه النــاس مــن التعــب بكتمهــم عنهــم مــا 

يقيمهــم عــى المحجــة الســهلة«)3(. ثــم إنــا ســاه قليــاً: »لانقطــاع مدتــه وســوء عاقبتــه، 

وقيــل لأن مــا كانــوا يأخذونــه مــن الرشــا كان قليــاً، وهــذه الآيــة وإن كانــت في الأحبــار 

)1(  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 43.
)2(  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 58

)3(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج320/1.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

41

سورة البقرة

فإنهــا تتنــاول مــن المســلمن مــن كتــم الحــق مختــاراً لذلــك بســبب دنيــا يصيبهــا... وفي ذكــر 

البطــون أيضــاً تنبيــه عــى جشــعهم«)1(. فــإن محبــي الدنيــا إنــا يأخذهــم الــشره فــا تشــبع 

بطونهــم كــا يقــال، فباعــوا آخرتهــم بحظهــم مــن المطعــم الــذي لا يغنــي عنهــم شــيئاً يــوم 

القيامــة، فــا أصرهــم عــى النــار، أي فــا أدومهــم عــى المعــاصي التــي تفــي بهــم إلى النــار.

ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ      ٱ   چ 

 . چالبقــرة  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  
ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 

ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
البقــرة. چ  چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
، وكان  الآيــة الأولى نزلــت في المنافقــن، فإنهــم رأوا الايــان وســمعوا الرســول 

يفــرض أنهــم تذوقــوا شــيئاً مــن الإيــان، إلا أنهــم انتكســوا بعــد ذلــك، أي أنهــم تحولــوا 

مــن الإيــان إلى الضــال، فمثلهــم كمثــل الــذي اســتوقد نــاراً  فأضــاءت مــا حولــه، وأراد 

بالضيــاء نــور الإيــان، لكنهــم لم ينتفعــوا بــا رأوه أو بــا ســمعوه، وكأنهــم لم يشــهدوه، فهــم 

صــم عــن الحــق لا يســمعون، بكــم عــن قــول الحــق والصــواب والإقــرار بــا أمرهــم الله، 

عمــي عــن الهــدى وطريــق الحــق فهــم لا يبــصرون، ولا يرجعــون إلى النــور الــذي فقــدوه 

لأنهــم نافقــوا فطبــع عــى قلوبهــم فــا مجــال للرجــوع، فالهائــم عــى وجهــه في الظلمــة لا 

يعــرف طريقــه، لــذا ناســب المقــام قــول)ٹ  ٹ(. أمــا الآيــة الثانيــة فقــد ســبقها الــكام 

)1(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج1/  48.



42

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة البقرة

عــن اتّباعهــم لآبائهــم الذيــن لم يعقلــوا مــا قيــل لهــم، وهــم ســاروا عــى هــذا النهــج، وقــد 

وصفتهــم الآيــة وكأنهــم بهائــم أو مجموعــة أغنــام ينعــق الراعــي فيهــا، وهــي تســمع أصواتــاً 

لا تعقلهــا ولكنهــا تســر معهــا عــى غــر هــدي منهــا، فــكان مــن المناســب  أن تختــم الآيــة 

بقولــه تعــالى: ) چ  چ  (، فكــا أن آباءههــم لا يعقلــون فهــم أيضــاً عــى ســواء)1(. نعــود إلى 

الآيــة الأولى لنبــن معنــى جديــداً في الآيــة مــن قولــه تعــالى: پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ (، ومــن المعلــوم أن مــن صفــات النــار الإضــاءة والإحــراق، فهــل ذهــب الله تعــالى 
بالصفتــن أم أنــه تعــالى ذهــب بالضيــاء وبقيــت صفــة الإحــراق؟ واضــح جــداً بــأن النــور 

هــو الــذي ذهــب، وهــو مــا يســتحقونه فهــم في ظلمــة تحرقهــم هلعــاً في الدنيــا قبــل الآخــرة. 

ثــم هــذه الالتفاتــة مــن الإفــراد إلى الجمــع فيهــا معنــى بليــغ جــداً، وذلــك أن وقــع المصيبــة 

عــى الفــرد أشــد منهــا عــى الجاعــة، فخصــت الآيــة المنافــق وجمعــت مــن معــه، فهــو ضــال 

يغــوي مــن حولــه بضالــه، فعقوبتــه أشــد وإن أخــذوا جميعــاً بالعقــاب. ثــم قيــل:  مــا وجــه 

تشــبيه المنافقــن بصاحــب النــار التــي أضــاءت ثــم أظلمــت؟ فالجــواب مــن ثاثــة أوجــه 

حســب مــا ورد في التســهيل لعلــوم التنزيــل: »أحدهــا:  أن منفعتهــم في الدنيــا بدعــوى 

الإيــان شــبيهة بالنــور، وعذابهــم في الآخــرة شــبيهة بالظلمــة بعــده. والثــاني:  أن اســتخفاء 

كفرهــم كالنــور، وفضيحتهــم كالظلمــة. والثالــث:  أن ذلــك فيمــن آمــن منهــم ثــم كفــر، 

فإيانــه نــور، وكفــره بعــده ظلمــة، ورجــح هــذا قولــه تعــالى فيهــم:  چ ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  

ڭ         ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  چ المنافقــون)2(.

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 25.
)2(   التسهيل في علوم التنزيل / لابن جزي/ ج1/ 54.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

43

سورة البقرة

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ٱ   چ 

ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  
چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ      ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     
ڑڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ  
البقــرة. چ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گگ   گ   ک   ک   ک   ک    
سبق أن بيناّ أن ما ورد في المثال الأول كان في المنافقن في الآيتن الأولى والثانية، أما 

في المثــال الثــاني فالصــورة أعظــم، وذلــك أنــه تعــالى بــنّ مشــهداً للظلمــة التــي هــم فيهــا مــن 

قولــه تعــالى: )ڤ  ڤ(، والصيــب هــو النــازل مــن فــوق، ويقــال للمطــر باعتبــار ذاتــه، 

وللســحاب باعتبــار مــا فيــه مــن مــاء، والمــراد هنــا هــو المطــر الشــديد الانصبــاب، والــذي 

تصحبــه ظلــات كثــرة تــأتي مــن ظلمــة تكاثفــه، وظلمــة غامــه، وســواد الغيــم، وتراكــم 

بعضــه عــى بعــض، وظلمــة الليــل، والدليــل عــى ذلــك قولــه تعــالى: )ٻ  ٻ (، ولــو 

كان نهــاراً مــا احتاجــوا للنــار، والمــراد بالتشــبيه ظلمــة نفســه التــي ظلمهــا وأوقعهــا هــذا 

الحــال. ولم تــرد الظلــات في القــرآن مفــردة لتعددهــا، بعكــس النــور فيــأتي عــى الإفــراد. ثــم 

قال سبحانه: ) ڦ  ڦ(، إذن فالأمر لا يتعلق بالظلات فقط، بل يوجد رعد وبرق، 

ممــا جعــل الخــوف والحــرة أعظــم، والرتيــب هنــا مقصــود لذاتــه فجعــل الســمع مقابــل 

الرعــد، والأبصــار مقابــل الــرق، والخــوف مــن الرعــد أشــد مــن الــرق، فقــد أخــذ الله 

أقوامــاً بالصيحــة، وقــد تقــدم الرعــد عــى الــرق في الآيــة خافــاً للواقــع، فعمليــاً نحــن نــرى 

ثم نســمع، فالضوء يســبق الصوت، إلا أن القرآن يراعي دلالة المعنى في الســياق خاصة 

أن المقــام مقــام عقوبــة ومقــام خــوف، ثــم إنهــم يجعلــون أصابعهــم في آذانهــم والمقصــود 
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الأنامــل، وهــذا مجــاز مرســل أي أنــه أطلــق الــكل وأراد الجــزء، فهــم مــن شــدة الخــوف 

لــو يســتطيعون أن يدخلــوا أصابعهــم كاملــة لفعلــوا خوفــاً مــن الصواعــق. ثــم تأمــل شــدة 

الموقــف فإنــه لم يقــل صاعقــة بــل صواعــق، والصواعــق ليســت مجــرد رعــد، بــل رعــد شــديد 

مــع نــار محرقــة، وقــد يكــون معهــا حجــر أو جــرم، فهــم يســدون آذانهــم لأنهــم لا يعلمــون 

مــاذا يفعلــون رغــم أن الصاعقــة تخــرم الأســاع، فــا يدفعهــا ســدّ الأذن. ولمعــان الــرق 

يأخــذ برعــة نــور أبصارهــم. ثــم لاحــظ مجــيء لفــظ )ڌ( الــذي يفيد التكرار، وجيء به 

لأنهــم حــراص عــى المــي كلــا أضــاء الــرق. أمــا لفــظ )ڈ  ژ( فيفيــد المتحقــق والكثر 

الوقــوع ولم يقــل)وإن أظلــم(، لأن )إن( تفيــد الافــراض وقــد لا تقــع أصــاً، ثــم إنــه لم  

يقــل )ســعوا( وهــو المــي الريــع بــل قــال: )ڎ( إشــارة إلى ضعــف قواهــم مــن الخــوف 

والدهشــة، ولفــظ)ڑ( يعنــي توقفــوا عــن الحركــة هائمــن مرقبــن، ولوشــاء الله لذهــب 

بســمعهم بقصيــف الرعــد، وأبصارهــم بوميــض الــرق، إلا أنــه أراد إبقاءهــم حتــى يســتمر 

الخــوف. فانظــر إلى المبالغــة في الحــال مــرة أخــرى، فالمطــر شــديد جــداً، وهــم في ظلــات 

وصواعق، وديمومة حال، ولفظ)ڈ( يفيد التحقيق، ثم إن السمع  تقدم لأن الخوف 

معــه أشــد عذابــاً، كل ذلــك اجتمــع في هــذه الصــورة البديعــة النســج، فســبحان الله)1(.

ئو   ئو   ئە  ئە   ئا    ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   چ 

البقــرة.  چ  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  
ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ       ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   چ 

)1(  انظر:  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/ 110.
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. يونــس  چ  ۉ    ۉ  
ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ   چ هــود.
بعــد أن بــنّ الحــق أن هــؤلاء الذيــن يتخــذون مــن دون الله أنــداداً لا يعتمــدون عــى 

منطــق ولا عقــل بــل عــى شــهوات دنيويــة عاجلــة، تحداهــم بالإتيــان بســورة واحــدة مــن 

مثــل هــذا القــرآن، مهــا صغــرت هــذه الســورة، فلــا كان هــذا بعيــد المنــال عــن البــشر، 

أشــعرهم بعجزهــم في هــذا التحــدي بقولــه تعــالى: چ ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  چالطــور، وقــد ذكــر ابــن عاشــور: »وقولــه: 
)ٺ  ٿ  ٿ ( أي في زعمهــم أنــه تَقوّلــه، فــإن لم يأتــوا بــكام مثلــه فُهــم أنهــم كاذبــون، 

وهــذا إلهــاب لعزيمتهــم ليأتــوا بــكام مثــل القــرآن، ليكــون عــدم إتيانهــم بمثلــه حجــة عــى 

ئج   ی  ی   ی   ی    ئى  ئى  ئى  ئې   چئې  تعــالى:  وقولــه  كذبهــم«)1(. 

ئحئم ئى  ئي بج چ البقــرة، كــا ذكــر ابــن كثــر: »أي ولــن تفعلــوا ذلــك ابــداً، 
وهــذه أيضــاً معجــزة أخــرى، وهــو أنــه أخــر خــراً جازمــاً قاطعــاً مقدمــاً غــر خائــف ولا 

مشــفق أن هــذا القــرآن لا يعــارض بمثلــه أبــد الآبديــن، ودهــر الداهريــن، وكذلــك وقــع 

الأمــر، ولم يُعــارض مَــن لَدنــه إلى زماننــا هــذا ولا يمكــن، وأنّــى يتأتــى ذلــك لأحــد«)2(. 

وقــول) ئە  ئە( يفــرض وجــود أمثــال لهــذا الــيء، أمــا)پ( فــا يفــرض وجــود 

أمثــال، لكنــه يحتمــل أن يكــون لهــذا الــيء مثيــل وقــد لا يكــون، فــإن كان موجــوداً فليــأت 

أحدهــم بمثلــه، وإن لم يكــن موجــوداً فليفعــل مثلــه. ومــن المعلــوم أن العــرب لم يحاولــوا 

أن يفعلــوا ذلــك، فقــد كانــوا يعلمــون عجزهــم عنــه، ورأوا أن ســبيل الحــرب وتجميــع 

)1(  التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ج67/27.
)2(  تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر/ ج1/ 58.
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الأحــزاب أيــر عليهــم مــن مقابلــة تحــدي القــرآن، ومــن الثابــت أن القــرآن الكريــم كان 

يأخذهــم بروعــة بيانــه، وأنهــم لا يملكــون أنفســهم عــن ســاعه، ولذلــك ســعوا إلى أن 

يحولــوا بــن القــرآن وأســاع النــاس، لأنهــم يعلمــون أن مجــرد وصولــه إلى الســمع يحــدث 

في النفــس هــزة عنيفــة، وقــد جــاء في ذلــك قولــه تعــالى:  چ ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ     ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  ۆ  چ فصلــت )1(. ورب ســائل يســأل هــل يصــح قــول: 
)مــن مثلــه مفريــات(؟ الجــواب لا يصــح مــن جهتــن:  الأول:  إنهــم لم يقولــوا افــراه كــا 

قالــوا في هــود، والآخــر أنــه لايصــح أن يــأتي بعــد)ئە  ئە( بكلمــة مفــراة لافــراض 

أن  وذلــك  وخصــوص،  عمــوم  بينهــا  أن  لوجدنــا  الآيــات  تأملنــا  لــو  ثــم  المثــل.  وجــود 

الريــب،  أمــور  مــن) ٻ( لأن مظنــة الافــراء أحــد  أعــم   ) قــول)ۉ  ۉ  ې  ې 

و)ئە  ئە( أعــم مــن)ئە(، وذلــك لأنــه يحتمــل معنيــن، فقــد  يعنــي مــن مثــل هــذا 

والأول  بالحكمــة،  ينطــق  الــذي    الأمــيّ  الرســول  هــذا  مثــل  مــن  رجــل  أو  القــرآن، 

أظهــر إلا أن اللغــة تحتمــل ذلــك، أمــا)  ئە( فــا تحتمــل إلا معنــى واحــداً، وهــو مثــل 

هــذا القــرآن. كــا إن حــذف مفعــولي)ئې  ئې  ئى  ئى  ئى ( قــد يكــون للإطــاق في 

اللغــة، والإطــاق أيضــاً يفيــد العمــوم. وقولــه تعــالى: )ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ( 

ليشــهدوا أن هــذا القــرآن مفــرى، وأنهــم قــد ســمعوا مــن جــاء بمثلــه، وهــذه دعــوى لا 

تكفــي بــل يجــب عــى المدعــي أن يطلــب منــه الإتيــان بمــن جــاء بمثلــه ليثبــت دعــواه، وهــذا 

يســتطيع أن  مــن  ادعــوا  (، أي  تعــالى:  )ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  مــن قولــه  أعــم 

يفــري مثلــه، واســتعينوا عــى ذلــك بمــن قدرتــم، والأولى أعــم لأنهــا تشــمل المســتطيع 

وغــر المســتطيع. أخــراً نوضــح ســبب مجــيء التحــدي بـــ) پ پ  پ( ثــم بـــ )پ( 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/  للدكتور فاضل السامرائي/  8.
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ثــم بـــ)ئە  ئە(، نقــول إن هــذا مــن طبيعــة التــدرج في التحــدي، فإنــه تعــالى بــدأ بالــكل 

ثــم بالأقــل فالأقــل، وذلــك أنــه لــا تحداهــم بالإتيــان بعــشر ســور مثلــه عجــزوا عــن ذلــك، 

فتحداهــم بمثلــه ثــم بمــن مثلــه، ثــم تحداهــم أن يأتــوا بمثلــه مفــرى، ليبتليهــم فيــا نبغــوا فيــه 

مــن الفصاحــة والباغــة، فلــا عجــزوا عــن ذلــك كلــه، ولم يبــق لهــم عــذر إلا العنــاد، صــار 

بالدليــل القاطــع أن الخائــق لا يمكنهــم أن يأتــوا بمثلــه ولا بمــن مثلــه)1(.

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ  
البقــرة. چ  ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ  
النســاء. چ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   چ 

تبشــر  لأن  وذلــك  الأول،  في  تــأت  ولم  الثــاني  النــص  في  )ۓ(  في  البــاء  جــاءت 

عــشرة  في  المنافقــن  عــذاب  في  وفصّــل  أكــد  فقــد  المؤمنــن،  تبشــر  مــن  آكــد  المنافقــن 

المؤمنــن  وجــزاء  صفــات  ذكــر  فقــد  البقــرة  آيــة  أمــا   ،) ے  )ے   قــال:  ثــم  آيــات 

قولــه  تأمــل  ثــم  حــذف)2(.  يفصــل  لم  ولــا  بالبــاء،  زاد  وفصــل  زاد  فلــا  واحــدة،  آيــة  في 

بعــد، ولكنهــا  يــأت وقتــه  تــأتي  بخــر ســار لم  فالبشــارة  تعــالى: ) ٱ  ٻ  ٻ(، 

تــأتي أحيانــاً في القــرآن الكريــم ويقصــد بهــا الكفــار، وهــي هنــا تهكميــة، فالحــق يريــد أن 

سيســمعون  أنهــم  يعتقــدون  كلمــة)ے(  يســمعون  فعندمــا  الكفــار،  عــذاب  في  يزيــد 

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 28.
)2(  انظر:  أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 3.
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غــمّ)1(. عــى  غــاًّ  ليزيدهــم  العــذاب  لفــظ  بعدهــا  فيــأتي  إليــه،  فيتشــوقون  ســاراً،  خــراً 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   چ   

ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ    ژ   ژ   ڈ  
چ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ  

البقــرة .

لــا ذكــر الله تعــالى في كتابــه العزيــز الذبــاب والعنكبــوت، قــال أهــل الضالــة:  مــاذا 

أراد الله مــن ذكــر هــذا؟ وقــال المنافقــون إن الله أعــى وأجــلّ مــن أن يــرب مثــل هــذه 

الأمثــال، فأنــزل الله تعــالى هــذه الآيــة وأراد أن يخــر أنــه تعــالى لا يســتحيي أن يذكــر مــن 

أضعــف  هــو  مــا  ذكــر  والعنكبــوت  الذبــاب  ذكــر  فكــا  كثــر،  أو  منــه  قــلّ  مــا  شــيئًا  الحــق 

منهــا، وأوّل البعــض أن معنــى)چ  چ ڇ  ڇ  ڇ  (، أي أنــه لا يمنعــه مــن أن 

يــرب في الحــق مثــاً كهــذه الأمثــال، فــالله خالــق كل شيء، وليــس لبــشر القــدرة عــى 

الخلــق، ولا حتــى جنــاح بعوضــة ممــا اســتحقروا ذكــره، فليــس في خلقــه حقــر ورفيــع، 

بــل هــو الله الــذي أحســن كل شيء خلقــه. ثــم لنتأمــل شــيئاً مــن الإعجــاز الإلهــي في هــذه 

المخلوقــة الضعيفــة الحقــرة في نظــر البــشر، فقــد أراد الباحثــون أن يعرفــوا سّرهــا وسّر 

أن  فوجــدوا  مــرة،  بنســبة)400000(  يكــر  الكــروني  مجهــر  تحــت  فوضعــت  ذكرهــا، 

الغــرام، وفي فمهــا) 48( ســناً،  مــن  مــع أن وزنهــا)1000/1(  في رأســها)100( عــن 

وفي صدرهــا قلــوب ثاثــة بــكل أقســامها:  قلــب مركــزي، وقلــب لــكل جنــاح، كــا أنهــا 

)1(   انظر:  تفسر الشعراوي/ ج205/1.
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تملــك جهــازاً حراريــاً لا تملكــه الطائــرات، فهــي لا تــرى الأشــياء بألوانهــا ولا بأحجامهــا، 

ولكــن بدرجــة حرارتهــا فقــط، فهــي تهتــم بالأجســام الأعــى حــرارة، ولديهــا جهــاز تحليــل 

للــدم، فتأخــذ أولًا عينــة فــإذا ناســبتها لســعت، ولهــا جهــاز تمييــع للــدم لأن دم الإنســان 

ســمج لا يجــري في خرطومهــا، ولهــا جهــاز تخديــر تخــدر بــه المنطقــة، وبعــد ثــوان ينتهــي 

في  ولهــا  بعيــداً،  طــارت  قــد  هــي  وتكــون  المــكان  الشــخص  فيــرب  التخديــر  مفعــول 

عــى  يلتأمــان  خرطومهــا)6( ســكاكن:  )4( لإحــداث جــرح مربــع، و)2( أي ســنان 

شــكل أنبــوب لامتصــاص الــدم، وفي أرجلهــا مخالــب تســتخدمها إذا وقفــت عــى ســطح 

خشــن، ومحاجــم إذا وقفــت عــى ســطح أملــس، كــا أن لهــا ميــزات مذهلــة أخــرى، فهــي 

تحمــل ثاثــة أضعــاف وزنهــا مــن الــدم، فكيــف إذن يمكنهــا الإقــاع مــع هــذا الــوزن؟ 

العلــاء معرفــة سّر  اســتطاع  الطويلــة  البحــوث والدراســات  مــن خــال  أنــه  الجــواب:  

طرانهــا، فقــام فريــق مــن مهنــدسي الفضــاء المتخصصــن بالطــران بالتقــاط العديــد مــن 

الإنســان،  بشــعر  الاصطــدام  وتتجنــب  تقفــز  أنهــا  فوجــدوا  إقاعهــا،  أثنــاء  لهــا  الصــور 

وتأخــذ فــرة إقاعهــا أقــل مــن)30( بالألــف مــن الثانيــة، كــا وجــدوا أنهــا تطــر بشــكل 

دوراني وبحركــة دورانيــة للجناحــن فتعمــل دوامــات هوائيــة حولهــا وبـــ)600( رفــة في 

الثانيــة تســاعدها عــى رفــع الحمولــة وهــي تقلــع لأعــى، كــا أن قلوبهــا الثاثــة التــي تتفــوق 

الــدم في اتجاهــن،  النبضــات حســب الموقــف، تضــخ  عــى قلــب الإنســان، والتــي تغــر 

ولــولا هــذه الميــزة لم تتمكــن البعوضــة مــن توفــر الطاقــة الازمــة للإقــاع والهبــوط بهــذه 

الحمولــة، لــذا فهــي تتميــز عــن غرهــا مــن الحــشرات في هــذه التقنيــة للطــران، مــن هنــا 

جــاءت فكــرة اخــراع طائــرات للمهــات الريــة والتــي تقلــع بــدون صــوت. مــن الــذي 

أعطى هذا التصميم؟ أليس هو الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى،چى  ئا  
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لقــان)1(. چ  ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە   ئا  

 چ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  

ئىئى  ی     ی  ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   
ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ   ڎڈ  
ۀ   ڻ     ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   

چ البقــرة . ۀ  
في  يجعــل  أن  بقــراره  مائكتــه  تعــالى  الله  أبلــغ  حــن  الســام  عليــه  آدم  قصــة  تبــدأ 

المائكــة  مراجعــة  ذكــر  وفيهــا  الســام،  عليــه  آدم  خلــق  قبــل  وذلــك  خليفــة،  الأرض 

وقــد  الآيــة،  في  ذكــر  ممــا  ذلــك  بشــأن  واســتفهامهم  الاســتخاف،  هــذا  بشــأن  لربهــم 

قطــع عليهــم ظنونهــم بعلمــه الــذي لايحــد، ثــم أجــرى مفاضلــة بينهــم دلــت عــى أنهــم 

ليســوا أهــاً لاســتخاف في الأرض بخــاف آدم عليــه الســام. وقــد وردت أوليــات 

القصــة عنــد أول ذكــر لهــا في هــذا الموضــع، ولم تــرد هــذه الأوليــات في موضــع آخــر في 

القــرآن. كــا أنهــا أول قصــة افتتــح فيهــا القصــص القــرآني. وقــد جــاءت القصــة مبنيــة عــى 

ركنــن:  تكريــم آدم، وتكريــم العلــم. أمــا تكريــم آدم عليــه الســام فيظهــر في اســتخافه 

)1(  موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة/ للدكتور محمد راتب النابلسي/ 405.
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المســتخلف لابــد  أن  مــن ثاثــة جوانــب:  الأول:   التكريــم جــاء  في الأرض، ومقــام 

كلهــا،  الأســاء  بتعليمــه  المائكــة  عــى  تفضيلــه  والثــاني:   رفيعــة،  منزلــة  ذا  يكــون  أن 

العلــم فالقصــة تركــز عــى ثاثــة جوانــب  أمــا تكريــم  لــه.  والثالــث:  إســجاد المائكــة 

أيضــاً:  الأول:  إثبــات العلــم الكامــل لله، والثــاني:  نفــي العلــم عــن المائكــة إلا مــا 

الاســتخاف.  بــه  يقــوم  أن  يصلــح  بــا  لآدم  التعليــم  إثبــات  والثالــث:   الله،  علمهــم 

فــكان موضــع ذكــر الآيــة وكــذا ســياقها هــو في أحســن مقــام وأجملــه.  ولاشــك أن خلــق 

المائكــة كان ســابقاً عــى خلــق آدم، فقــد أخرنــا تعــالى في أكثــر مــن موضــع في القــرآن 

أنــه أعلــم المائكــة بأنــه ســيخلق بــشراً مــن طــن، ثــم أمرهــم بالســجود لــه حــن يتــم خلقــه 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ الحجــر،  مــن قولــه تعــالى: چ 

وذلــك دليــل عــى أن المائكــة كانــوا موجوديــن قبــل خلــق البــشر. لكــن كيــف عرفــت 

المائكــة أن الخليفــة الجديــد في الأرض سيفســد فيهــا ويســفك الدمــاء؟ الجــواب:  اختلــف 

في ذلــك أهــل العلــم عــى أقــوال:  الأول:  إنهــم علمــوا بإعــام الله لهــم، وإن كان ذلــك لم 

يذكــر في الســياق)1(. والثــاني:  إنهــم قاســوه عــى أحــوال مــن ســلف قبــل آدم عــى الأرض، 

وهــم الجــنّ، فقــد ســبقوا الإنســان في الأرض، وكانــوا يفســدون فيهــا ويســفكون الدمــاء، 

فعلمــت المائكــة أن البــشر ســيكونون عــى حــال مــن ســبقهم)2(. والثالــث:  قــول العامــة 

مــا استشــعروه  مــن جهــة  الظــن بهــذا المخلــوق  هــذا  »وإنــا ظنــوا  ابــن عاشــور:  الطاهــر 

الجســدية  تكوينــه  لهيئــة  النــوراني  بإدراكهــم  المســتخلف  المخلــوق  هــذا  صفــات  مــن 

والعقليــة والنطقيــة، إمــا بوصــف الله لهــم هــذا الخليفــة، أو برؤيتهــم صــورة تركيبــه قبــل 

نفــخ الــروح فيــه وبعــده، والأظهــر أنهــم رأوه بعــد نفــخ الــروح فيــه، فعلمــوا أنــه تركيــب 

)1(  انظر:  زاد المسر/ لابن الجوزي/ ج1/  60
)2(  انظر:  زاد المسر/ لابن الجوزي/ ج1/  61 .



52

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة البقرة

العصيــان..  يســتطيع صاحبــه أن يخــرج عــن الجبلــة إلى الاكتســاب، وعــن الامتثــال إلى 

ومجــرد مشــاهدة المائكــة لهــذا المخلــوق العجيــب المــراد جعلــه خليفــة في الأرض كاف في 

إحاطتهــم بــا يشــتمل عليــه مــن عجائــب الصفــات«)1(. والرابــع:  قــول القرطبــي:  »أنهــم 

فهمــوا مــن قولــه تعــالى: )پ( أنــه الــذي يفصــل بــن النــاس مــا يقــع بينهــم مــن المظــالم، 

ويردعهــم عــن المحــارم والمآثــم«)2(. والخامــس:  مــا فهمــوه مــن طبيعــة مــا خلــق منــه، فإنــه 

تعــالى أخرهــم أنــه يخلــق هــذا الصنــف مــن صلصــال مــن حمــأ مســنون. وكل مــا ورد أعــاه 

أقــوال مختلفــة ليــس عليهــا نصــوص صريحــة مــن الكتــاب والســنةّ، إنــا هــي اســتنباطات 

لأهــل العلــم، وإنــا أراد الله تعــالى أن نتعلــم مــن هــذه القصــة العــرة والعظــة، ومــا أكــرم 

الله تعــالى بــه الإنســان حــن خلــق آدم وأســجد لــه المائكــة، ومــا ســوى ذلــك تفاصيــل 

لا يــر الجهــل بهــا، لذلــك لم يــأت القــرآن عــى بيانهــا، والله تعــالى أعلــم. أمــر آخــر لابــد 

مــن توضيحــه، وهــو أن ســؤال المائكــة عــن خلــق آدم عليــه الســام، ومــا قالــوه لم يكــن 

مــن بــاب الاعــراض، وقــد جــاء عــن ابــن كثــر في ذلــك قولــه: »وقــول المائكــة هــذا ليــس 

عــى وجــه الاعــراض عــى الله ولا عــى وجــه الحســد لبنــي آدم، وإنــا هــو ســؤال اســتعام 

يســبقونه  لا  بأنهــم  تعــالى  الله  وصفهــم  وقــد  ذلــك«)3(،  في  الحكمــة  عــن  واستكشــاف 

بالقــول، أي لا يســألونه تعــالى شــيئاً لم يــأذن لهــم فيــه، يقولــون يــا ربنــا مــا الحكمــة في خلــق 

هــؤلاء مــع أن منهــم مــن يفســد في الأرض ويســفك الدمــاء؟ فأجابهــم تعــالى بقولــه: )ٹ  

الصنــف،  هــذا  خلــق  في  الراجحــة  بالمصلحــة  أعلــم  إني  أي  ڦ(،  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
والصالحــون  والشــهداء  والصديقــون  والأصفيــاء  والرســل  الأنبيــاء  منهــم  فســيكون 

)1(  االتحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج1/ 230.
)2(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج1/ 302.

)3(  تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر/ ج1/ 69.
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والخاشــعون  والعاملــون  والعلــاء  والمقربــون  والأبــرار  والأوليــاء  والزهــاد  والعبّــاد 

والمحبــون لــه تبــارك وتعــالى المتبعــون رســله صلــوات الله عليهــم، والله تعــالى أعلــم)1(.

چ ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې  ئې  ئى  

ئىئى  ی     ی  ی  ی  ئج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   
ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ     چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  
ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئيبج  
بح  بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ   چ البقــرة .    

)1(  انظر:  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/134.
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ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   چ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ئا  ئا  
ئە  ئە   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  
ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  
گ   گ   گ    گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  
ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ   ئې  ئېئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   بى   بي  تج  تح  تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى  ثي   
ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ 

الأعــراف .

وردت قصــة آدم عليــه الســام في مراحلهــا المفصلــة في ســورتي البقــرة والأعــراف، 

وأن المتدبــر في الآي يــرى أن المســألة لا تكمــن في تكــرار القصــة، بــل لابــد أن يكــون هنــاك 

فــوارق في التعبــر جــاءت بســبب اختــاف المقــام، فهنالــك فــرق بــن قولــه تعــالى: چ ئە   

، وبــن  چ ی     ی  ی  ی  ئج چ  وقولــه:   چ   ئە ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ 
چ،  ۈ    ۈ   ۆ   ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   چ  قولــه:  

فقلــة التكريــم تظهــر في ســياق ختــم الآيــة) ۆ   ۆ  ۈ  (، ثــم جــاء ذكــر معصيــة إبليــس 
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واســتكباره عــى آدم عــى أشــدها فقــد جمــع لــه الاســتكبار والإبــاء، ولم يجمعهــا في موضــع 

آخــر في القــرآن مــن قولــه تعــالى: چ ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  چ، أمــا في الأعــراف فــكان التعبــر أقــل حــدة، مــن 
ې   ې   ې      ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ  تعــالى:  قولــه 

ې      ى   ى   ئا  ئا  ئە  ئە    چ. ثــم إنــه تعــالى قــال في البقــرة:  چڭ  ڭ  
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    چ  الأعــراف:   وقــال في  چ،     ې  ې     
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   چ والفــرق واضــح بــن الوضعــن، فقــد 
أســند الــكام في الأول إلى ذاتــه العليّــة، وهــذا مقــام تكريــم، بينــا جــاء الخطــاب في الثــاني 

بالنــداء ولم يقرنــه بذاتــه العليّــة، ثــم قــال في الأولى: ) ۈ (، وقــال في الثانيــة: ) ہ(، 

والــواو كــا هــو معلــوم لمطلــق الجمــع، حيــث أريــد بهــا مجــرد الإخبــار والإعــام لرســول 

الله  بــا جــرى في قصــة آدم عليــه الســام، وابتــداء خلقــه، وأمــر المائكــة بالســجود 

لــه، ومــا جــرى مــن إبليــس، ثــم مــا أمــر مــن ســكنى آدم عليــه الســام الجنــة والأكل منهــا، 

ولم يقصــد بذلــك غــر التعريــف مــن غــر ترتيــب زمــاني أو تحديــد غايــة، فناســبه الــواو. أمــا 

في الأعــراف فمقصودهــا تعــداد نعــم الله عــى آدم عليــه الســام وذريتــه مــن قولــه تعــالى:  

چے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ   چ، ومــا اتبــع 

بــه هــذا مــن ذكــر الخلــق والتصويــر، وأمــر المائكــة بالســجود لآدم، ثــم قولــه لإبليــس: 

بعــد  ثــم  چ،  چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ذلــك أمــر آدم عليــه الســام بالهبــوط مــع وصيــة لذريتــه مــن قولــه تعــالى:  چ ژ  ژ  ڑ  

ڑ   ک  ک           ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ       ڳ    ڳڳ  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ چ، 
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فناســب هــذا القصــد العطــف بالفــاء المقتضيــة التعقيــب والرتيــب)1(. ثــم ذكــر لفــظ ) ۈ  

ۇٴ   ۋ  ۋ ( حيــث تــرى إنــه ذكــر الجنــة وضمرهــا، كــا إنــه تعــالى أطلــق مــكان 
الســكن كــا أطلــق مــكان الأكل، ففــي موضــع البقــرة جمــع الســكن والأكل، ومعهــا إباحــة 

الأكل في كل موضــع، بينــا في موضــع الأعــراف قــال تعــالى: )ھ  ھ   ھ (، و)مــن( 

تفيــد التبعيــض حيــث حجــر عليهــا التوســع في الأكل والرغــد فيــه، أي أنــه تعــالى أبــاح 

لهــا الاكل مــن ثمــر كل موضــع، ولم تتطــرق الآيــة إلى الســكن، ثــم إن التكريــم ناســب أن 

للكرمــاني:  جــاء  فقــد  مختلفــان،  المقامــن  لأن  الأعــراف،  دون  البقــرة  في  يذكــر)ۇٴ( 

»وزاد في البقــرة)ۇٴ( لــا زاد في الخــر تعظيــاً بقولــه: )ہ(، بخــاف ســورة الأعــراف 
فإنــه تعــالى قــال فيهــا)ٺ(«)2(. ثــم قــال في البقــرة:   چ ى  ى  ئا  ئا  

چ،  ئە  ئە    ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ی  ی  
بينا قال في الأعراف: چ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو ئوچ، والإزلال غر 
الوسوســة، فالغــرض مــن الإزلال دفعهــا إلى الخطيئــة، والغــرض مــن الوسوســة أن يبــدي 

ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   چ  قــال:  أنــه  كــا  لهــا ســوءاتها الخفيــة، 

ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي چ، والتدليــة لا تكــون إلا إلى أســفل، أي أنزلهــا مــن 
مكان إلى مكان أحط منه، فخفف المعصية في البقرة، وســاهما زلّة مراعاة لمقام التكريم 

بخــاف الأعــراف.  كــا أنــه تعــالى لم يذكــر في البقــرة عتــاب لآدم وزوجــه عــى معصيتهــا، 

بينــا عاتبهــا عليهــا في الأعــراف في قولــه:  چ بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  

تخ  تم      تى      تي  ثج  ثم      ثى  ثي   چ، ثــم إنــه تعــالى لم يــأت في البقــرة تصريــح آدم 

)1(   ماك التاويل/ للغرناطي/ ج1/ 29.
)2(  الرهان/ للكرماني/ج1/ 86.
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بالمعصيــة إكرامــاً لــه في حــن جــاء ذكرهــا في الأعــراف بقولــه : چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ، كــا جــاء في البقــرة أن آدم تلقــى مــن 
ربــه كلــات فتــاب عليــه، ولم يذكــر أنــه طلــب المغفــرة، مــن قولــه: چی  ی  ئج  ئح  

مقــام  مــع  البقــرة  تناســب ســياق  انظــر  ثــم  چ.  ئم         ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   
التكريــم وســياق الأعــراف مــع مقــام العتــاب مــن قولــه:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ، وأســند فيهــا 
القــول إلى نفســه، وهــذا فيــه روح التكريــم مــن قولــه: )ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ(، 

بينــا قــال في الأعــراف: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

واضــح  والفــرق  چ،  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ثــم انظــر إلى عظمــة التعبــر، فقــد قــال تعــالى في البقــرة عــن إبليــس)ۓ   بــن المقامــن. 

چ،  چ  بي  تج  تح  تخ  تم    بقولــه:  الســورة  ( وختــم  ۓ  ڭ  
ئۈ   ئۆ   چ  بقولــه:  الســورة  وختــم   ) ئە   ئا   ئا   الأعــراف)ى    في  قــال  بينــا 

ئۈ  ئې   ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی         ی  چ، فــاءم بــن القصــة 
وخاتمــة الســورة، فــأي تناســق هــذا وأي روعــة لا تدانــى فيــه)1(. 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   چ 

چ  چ    ڇ  ڇ  چ البقــرة.
هــذه الآيــة حــددت مدخــل العلــم للبشريــة، فاللغــة هــي وســيلة للتفاهــم بــن البــشر. 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/334.
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الأســاء  تعلــم  مــا  فــإذا  الأشــياء،  أســاء  هــو  المــرء  يتعلمــه  مــا  أول  لأن  الأســاء  وذكــر 

التــي  الأســاء  معنــى  في  اختُلــف  وقــد  ويتكلــم.  يتعلــم  أن  ذلــك  بعــد  يســتطيع  أصبــح 

»الأول: علمــه أســاء جميــع الأشــياء  أقــوال:  علمهــا الله تعــالى لآدم عليــه الســام عــى 

وابــن  ومجاهــد،  وقتــادة،  وعكرمــة،  عبــاس،  ابــن  عــن  روي  وحقرهــا،  جليلهــا  كلهــا 

المائكــة  أســاء  الثالــث:   زيــد.  ابــن  قالــه  كلهــم،  ذريتــه  أســاء  علمــه  الثــاني:   جبــر. 

مــن  إليــه  يحتــاج  مــا  كل  علمــه  الأول،  والصحيــح  خثيــم.  بــن  الربيــع  قالــه  خاصــة، 

الإمــام  ذكــر  وقــد  وحقرهــا)1(«.  وعظيمهــا  وكبرهــا،  صغرهــا  كلهــا،  الأشــياء  أســاء 

المائكــة  عــى  آدم  تعــالى شرف  الله  فيــه  ذكــر  مقــام  الآيــة  »وهــذه  نصــه:  مــا  الشــعراوي 

بــا اختصــه مــن علــم أســاء كل شيء دونهــم، فعــرض عليــه أســاء ولــده إنســاناً إنســاناً، 

والطــر  والفــرس  والجمــل  والبحــر  والســهل  والأرض  والســاء  الــدواب  وكذلــك 

أســاء الأشــياء ذواتهــا وأفعالهــا«)2(.  أنــه علمــه  المائكــة والنجــوم، والصحيــح  وأســاء 

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   چ

. البقــرة  چ  ڭ  ڭ 
چ  ئە  چ   ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   ى   ئا  ئا  ئە

الأعراف. 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی        ئى   چ

. الحجــر  چ  پ   پ  

)1(  مصحف في مبهات القرآن الكريم / للشيخ مجدي فتحي السيد/ 7.
)2(  معجزة القرآن/ للشعراوي/ 28.
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   چ  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ ڭ  ڭ     ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چ 
ص .

البقــرة بقصــة آدم عليــه الســام  أنــه تعــالى جــاء في ســورة  ناحــظ في الآيــات أعــاه 

بــآدم ومــا يتعلــق بإبليــس، فجمــع فيهــا مــا تفــرق في الحجــر  كاملــة، أي بــكل مــا يتعلــق 

وص، مــن حيــث إنــه تعــالى قــال: ) ی( في الحجــر، وقــال) ۇ( في ص، وقــال في البقــرة 

) ے  ے (. ثــم إن لفــظ الســجود تكــرر في قصــة آدم في الحجــر أكثــر منــه في )ص(، 
فقــد ورد في الحجــر ســت مــرات في حــن ورد في)ص( ثــاث مــرات، وقــد ختمــت الحجــر 

بالســجود مــن قولــه تعــالى: چ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ ،  لــذا ناســب 

تكــرر لفــظ الســجود في الحجــر ولم يتكــرر في)ص( حتــى أن نبــي الله داود عليــه الســام لــا 

تــاب لم يقــل ســجد، بــل قــال: چې  ې  ې   ى    ى   ئا  چ، ثــم إن لفــظ )ی( 

ناسب الحجر لقوله تعالى: چ ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ  چ، وهــذا القــول يــدل عــى الرفــض والامتنــاع لا عــى الاســتكبار، كــا ناســب لفــظ 
اســتكر)ص( لقولــه تعــالى:  چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  

الــذى  لــا أعقبهــا مــن تفصيــل في المعنــى  چ،  وأطلــق في الأعــراف  ى    ى  ئا  ئا  
اســتوفى المقصــود مــن قولــه تعــالى: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڦ  چ ، فقولــه: )پ  ڀ  ڀ  ڀ ( تشــر إلى الاســتكبار، وقولــه: )ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ( 

تشــر إلى الإبــاء. ثــم إنــه تعــالى حــذف يــاء الإضافــة عــى الإطــاق مــن قولــه تعــالى: چڤ  

ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  چ، ولكــن لــا أضــاف الخلــق إلى ذاتــه وإلى يديــه جــلّ 
وعــا في)ص( أثبتهــا مــن قولــه تعــالى:  چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

چ،  فقــال:  چی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي    ، چ  ې  ې  ى         ى  ئا  ئا  
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فــكان كل تعبــر في مكانــه المناســب)1(.

ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   چ 

. البقــرة  چ  ڭ   ڭ   
چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   

ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   ئە      ئە   ئا   ئا   ى   
. الأعــراف  چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی        ئى   چ 

پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ الحجر.
ک   ک      ک   ڑ   ڑ        ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   چ 

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   
چ الإسراء. ں  ڻ     ڻ  ڻ  

  چ ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە   
ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  چص. نــأتي عــى القصــة مــن حيــث متنهــا، ففــي 
ســورة البقــرة جــاء سرد لقصــة آدم عليــه الســام حــن أمــر الله تعــالى المائكــة الســجود 

إلا  جميعــاً،  فأطاعــوا  الله،  لخلــق  وعبوديــة  وتعظيــاً  لفضلــه،  وإظهــاراً  لــه  إكرامــاً  لآدم 

)1(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 352.
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إبليــس امتنــع عــن الســجود تكــراً وحســداً، فصــار مــن الجاحديــن بــالله العاصــن لأمــره، 

لأن مــا حصــل في الســياق مــن جعــل آدم خليفــة وتعليمــه، وأمــر المائكــة بالســجود لــه 

تكريــاً، أثــار غــرة إبليــس، فلــم يرتــض ذلــك، وهــو كــا ادعــى أكــرم منــه لأنــه خلــق مــن 

نــار وآدم خلــق مــن طــن، فجعلــه كــره أن يأبــى ويعــي. أمــا في الأعــراف فقــد جــاءت 

القصــة ولكــن ليــس عــى ســبيل الــرد لأحــداث، وإنــا جــاءت عــى أســلوب الاســتفهام 

والاســتعام، وهو تعالى أعلم، عن ســبب عدم الســجود بقوله تعالى: ) ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  

فــالله عــز  إبليــس.  لنــا لمَ لم يســجد  يتبــن  لــو تأملنــاه  پ  پ(، وللســؤال معنــى باغــي 
وجــلّ لم يقــل: )مــا منعــك أن تســجد(، لأن المعنــى الباغــي يختلــف. فـــ)أن تســجد( بمعنــى 

أنــك كنــت تريــد الســجود ومنعــك أحدهــم، أمــا)ٻ   ٻ( بمعنــى أنــك مقتنــع في داخلــك 

أن الأمــر هــو أمــر إلهــي ولكنــك لم تفعــل، هنــا يلتقــي المعنــى بــا ورد في البقــرة حيــث لم 

يكــن إلا أن الغــرة مــن آدم عليــه الســام التــي تعــدت إلى ذريتــه دعتــه إلى العصيــان. أمــا في 

الحجــر فالمشــهد نفســه يتكــرر، ولكــن الركيــز لا يــأتي هنــا عــى علــة عــدم الســجود بــل عــى 

جحــوده لأمــر الله تعــالى، وهــذا واضــح مــن ســياق اللفــظ في الآيــة مــن: )ڀ  ڀ     ڀ  

فـــ)ڀ( أداة نفــي وجــزم، والــام لام الجحــود، وهــذا يشــر إلى أن كــره جعلــه   ،) ٺ 
يجحــد ويأبــى الطاعــة فحلــت عليــه اللعنــة وســوء العاقبــة. تكــرر المشــهد في الإسراء أيضــاً، 

ولكــن لم يــرد في القــول ســؤال أو اســتفهام، وإنــا جــاء الــرد قبــل الســؤال، وهــو يشــر إلى 

شــدة حنــق إبليــس وغضبــه الــذي أفقــده صوابــه فــرد احتقــاراً وتبجحــاً بــأن آدم قــد خلــق 

مــن طــن. لــذا  فــإن أملــه الخــاسر جعلــه يعتقــد أنــه الأفضــل ممــا أدى بــه إلى أن يقــف ويــرد 

بوقاحــة بهــذا الأســلوب المتعجــل. أمــا في ســورة )ص( ففيهــا تأنيــب لإبليــس عــى فعلتــه 

بــا جــاء مــن معنــى الآيــة أنــه: هــل دفعــك الكــر والغــرور، أم ظننــت أنــك مــن العالــن 

فــإن الجميــع في الجنــة، وجميعهــم مــن  المقربــن، وعلــوك هــذا دفعــك إلى الخطيئــة، وإلا 
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العالــن المقربــن. وأقــرب الأقــوال مــا ورد عــن ابــن عاشــور: »هــل اســتكرت في نفســك 

تــرى أنــك أعــى مــن آدم  قــدراً، فأبــت نفســك أن تســجد وأنــه لا  أم أنــك تجــد أنــك 

المعنــى  هــذا  عــى  دلــت  والإجابــة  لــه«)1(،  تســجد  أن  نفســك  في  تــراه  فيــا  بــك  يليــق 

التــأم  كيــف  انظــر  ثــم   .) ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە    إبليــس)   قــول  مــن 

شــمل القصــة في أخــر ذكــر لهــا مــع أول ذكرهــا في البقــرة مــن قولــه تعــالى: )ے  

(، فقــد ثبــت عليــه الكفــر بعصيانــه وعــدم امتثالــه لأوامــر الله تعــالى،  ڭ    ۓ  ۓ  
وقولــه تعــالى)ۀ( تعنــي أنــه في علــم الله تعــالى أنــه ســيكفر، لأن الكافــر حقيقــة والمؤمــن 

حقيقــة هــو الــذي قــد علــم الله منــه الموافــاة)2(. ومــن الأجــدر أن يعقــل المتدبــر أن الآيــة 

وإن جــاءت في إبليــس إلا أنهــا تفيــد العمــوم. ورب ســائل يســأل كيــف شــمل  إبليــس 

ڱ  ڱ  ں     چ  البــاري عــز وجــلّ:  يقــول  مــن المائكــة؟  ليــس  الســجود وهــو  أمــر 

ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     ھ  ۆ  چ الكهــف . نقــول 
إن هــذا اســتثناء منقطــع لأن مــا بعــد )ڻ( ليــس مــن جنــس مــا قبلهــا، وقــد أمــر الله تعــالى 

المائكــة عامــة لأنهــم مقهــورون عــى الطاعــة. أمــا إبليــس فإنــه مــن الجــنّ، والجــنّ كالإنــس 

لهــم الاختيــار، فدخــل إلى المعصيــة مــن هــذا البــاب، ولــو أراد الله تعــالى أن يكــون إبليــس 

مقهــوراً مــا اســتطاع أن يعــي. وقــد جــاء أمــر الســجود لــه خاصــة ليزيــل اللبــس مــن أنــه 

ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ   تعــالى:  بقولــه  مأمــور  غــر 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ، وقــد كان إبليــس يســمى طــاووس المائكــة، وكان يزهــو بينهــم 
بخيــاء، وهــذه الخيــاء هــي التــي جعلتــه يقــع في المعصيــة، فلــا عــى واســتكر عاقبــه الله 

باللعنــة والطــرد بســبب عصيانــه. هكــذا نــرى أن إبليــس لم يمتنــع عــن الســجود فقــط، وإنــا 

)1(  التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج23/ 301.
)2(   انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج276/1.
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رد الأمــر عــى الأمــر، وهــذا أول الكفــر، ثــم بعــد ذلــك مــى في غيّــه، فتوعــد آدم وذريتــه 
بــأن يضلهــم عــن ســبيل الله تعــالى.)1(

  

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   چ   

. البقــرة  چ  ې    ې   ې   ې   ۉ  
اختلف أهل التفسر في تعين هذه الشجرة عى أقوال: »الأول:  هي الكرم)العنب(. 

بــن هبــرة. والثــاني:   بــن جبــر، وجعــدة  بهــذا قــال ابــن مســعود، وابــن عبــاس، وســعيد 

هــي الســنبلة، وبهــذا قــال قتــادة، ووهــب بــن منبــه. والثالــث:  شــجرة التــن، وبهــذا قــال 

ابــن جريــج. ووصلــت الأقــوال إلى ســتة أقــوال... والصــواب:  أن يُعتقــد أن الله تعــالى 

نهــى آدم عليــه الســام مــن شــجرة، فخالــف وعــى في الأكل منهــا، ولا علــم عندنــا بــأي 

شــجرة كانت عى التعين، لأن الله تعالى لم يذكر اســم الشــجرة التي أكا منها في القرآن 

الكريــم، ولا ذكرهــا الرســول  في الســنة الصحيحــة، ومــا ذكــر عــن الســلف في هــذا 

البــاب فهــو مــن بــاب الاجتهــاد، ثــم إن العلــم باهيــة الشــجرة علــمٌ إذا علمــه العــالم لم ينتفــع 

بــه، وإذا جهلــه الجاهــل لم يــره الجهــل بــه، فــالأوْلى اشــتغال المــرء بعلــم ينفــع، ولــو كان في 

تحديدهــا فائــدة لذكرهــا القــرآن الكريــم«)2(.    

 چ ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى   بي   چالبقرة.

)1(   انظر:  تفسر الشعراوي/ ج258/1.
)2(  مصحف في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/ 8.
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مــا الــذي تلقــاه آدم مــن ربــه؟ الجــواب:  لــا كان جــزاء آدم عليــه الســام هــو الاهبــاط 

الــذي هــو كفــارة لــه، أُلهــم الدعــاء بــا رُحــم بــه، وعُــر عنــه بقولــه تعــالى: )ی(، أي أن آدم 

بعــد الهبــوط أخــذ مــا أوحــى إليــه ربــه مــن كلــات ترضيــه ســبحانه بــا أفهمــه مــن التعبــر، 

وبــا أســنده إلى قلبــه مــن تنبيــه، وبــا وفقــه لــا تلقــاه وتلقنــه لفظــاً وعلــاً. وقــد اختلــف أهــل 

التأويــل في الكلــات، فقــد ذكــر القرطبــي: »قــال ابــن عبــاس والحســن وســعيد بــن جبــر 

وغرهم، هو قوله: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  

ڀ  چ الأعــراف، وقــال مجاهــد:  ســبحانك اللهــم، لا إله إلا أنــت....، وقالــت طائفــة:  
المــراد بالكلــات البــكاء والحيــاء والدعــاء، وقيــل النــدم، والاســتغفار المعهــود، وقيــل غــر 

ذلــك أيضــاً«)1(. وقــال الآلــوسي في )ئى  ئي(: »ســبقت رحمتــه غضبــه، فرحــم عبــده 

في عــن غضبــه، كــا جعــل هبــوط آدم ســبب ارتفاعــه، وبعــده ســبب قربــه، فســبحانه مــن 

تــواب مــا أكرمــه، ومــن رحيــم مــا أعظمــه«)2(. 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  چ البقــرة.
ئا   ئا    ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   ۋ   چ 

. طــه  چ  ئۇ  ئۆ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە  
ســبق وأن ذكرنــا أن كل زيــادة في المبنــى زيــادة في المعنــى، فقــد قــال تعــالى في ســورة 

الفعــل  أنّ  وذلــك   ،) ئە  ئە    )ئا   الثــاني:  في  وقــال  ڀ(،  ڀ    ڀ    ( البقــرة: 

)1(  الجامع لأحكام القرآن الكريم/ للقرطبي / ج1/ 324.
)2(   روح المعاني/ للآلوسي/ج1/ 238.
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بالتشــديد يفيــد المبالغــة، فاكتفــى في الأول بالتخفيــف مناســبة لمقــام تكريــم آدم، ثــم إنــه 

تعــالى أســند القــول إلى نفســه مــن قولــه: )ٱ(، وهــذا تكريــم آخــر، بينــا جــاء في الثــاني: 

)ۋ( بإســنادها إلى الغائــب، كــا أن نهايــة الآيــة الأولى جــاءت بالبــشرى مــن قولــه تعــالى: 

 ،) ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   الثانيــة)  في  جــاء  حــن  في   ،) ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   )ڀ  

والضــال متعلــق بالدنيــا لأنــه إنــا يكــون فيهــا، ولا يشــقى متعلــق بالآخــرة لأن الدنيــا لا 

تخلــو مــن الشــقاء بدليــل قولــه:  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  چ طــه. ثــم إن آيــة البقــرة تتضمــن الفــوز بالآخــرة، بينــا آيــة طــه تتضمــن 
مجاهــدة الضــال في الدنيــا والفــوز في الآخــرة، وهــذه تحتــاج إلى مشــقة أكــر. مــن هنــا نفهــم 

تــدل عــى  تــدل عــى الاتبــاع والتعمــل والعــاج مــع مجاهــدة النفــس، و)ڀ(  أن)ئە( 

الاتبــاع مــع التســليم والرضــا مــن غــر تعمــل ولا تكلــف ولا مشــقة، وهــي أقــل درجــة مــن 

ســابقتها، فجــاء كل فعــل عــى مــا لــه مــن دلالــة)1(.

چ ې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو   چ چ ٱ  

ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ..چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج30/1.
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ڃ     ڃ  ڃ   چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  
ڌ     ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  

البقــرة. ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  

ڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ٹ     ٿٿ   ٹ   ٿ        ٿ   ٺ   ٺ      ٺ  
ڄ  ڄ             ڄ  ڄ  ..چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ   ڀ  
ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  
ڄڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    چ  ڍ  
ک  ک  ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ   ٿ ڳ    
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ  

الأعــراف. چ  ھ   ہ   ہ    ہ   ہ  
الآيــات في الموضعــن عــن بنــي إسرائيــل ولكنــه في البقــرة، كــا ذكرنــا في موضــع ســابق، 

جــاء في مقــام التكريــم، وجــاء في الأعــراف في مقــام التقريــع، وهــذا واضــح مــن ســياق 

الآيــات، ففــي الأول جــاء ذكــر نعــم الله وتفضلــه عليهــم ممــا ذكــر في الآيــات:  چ ې  

ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە    ئە    ئا   ئا   ى   ى      ې   ې   ې   
ٱ   ئى    ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   
ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ، بينــا الســياق في الأعــراف فيــه ذكــر لمعاصيهــم ممــا ذكــر في 
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ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ         ۇ   ۇ   ڭ   چ  الآيــات: 

ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئائا  ئە  ئە  ئو          
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    
چ، فبمجــرد مــا أنجاهــم الله مــن الغــرق ســألوا موســى عليــه الســام  ٹ  ٹ  ڤ  
الســقيا في  الــذي طلــب  هــو  الســام  إن موســى عليــه  ثــم  يعبدونهــا.  آلهــة  لهــم  أن يجعــل 

الموضــع الأول، وجــاءه الــرد بالخطــاب المبــاشر) ٱ ٻ (، بينــا القــوم في الأعــراف هــم 

الذيــن طلبــوا الســقيا مــن موســى عليــه الســام، لذلــك لم يــأت رد مبــاشر بــل جــاء بصيغــة 

المبنــي للمجهــول )ڍ   ڌ  (، والفــرق واضــح. ثــم جــاء قولــه تعــالى: ) ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ  ڀ   (، وهــذا مقــام النعــم، والفــاء تفيــد الرتيــب مــع التعقيــب، 
والمعنى أنهم يســتحقون العيش الرغيد، أما في الثاني فقال تعالى: )ڎ(، والســكنى 

غــر الدخــول وإن تضمــن المعنــى، إلا أن الســكن يعنــي التــزام المــكان وعــدم الانتقــال 

لمبــاشرة  المعقبــة  الفــاء  ذلــك  عــى  الانتقــال، ودلــت  يمنــع حريــة  الدخــول لا  بينــا  منــه، 

وهمــا  الثــاني)ٿ(،  في  جــاء  بينــا  ڌ(،  الأول)  في  جــاء  ثــم  الدخــول)1(. 

وإن اجتمعــا في المعنــى لكنهــا ليســا عــى حــد ســواء، بــل إن الانبجــاس ابتــداء الانفجــار، 

والانفجــار بعــده غايــة لــه. وذكــر آخــرون غــر ذلــك، وهــو أن الــاء انفجــر أول الأمــر ثــم 

قــلّ بمعاصيهــم، لــذا جــاء اللفــظ الــذي يــدل عــى الإنعــام مشــراً إلى الكثــرة، وجــاء اللفــظ 

الــذي يناســب التقريــع بالقلــة، فقــد أنعــم الله عليهــم، ولكــن حــن عصــوا اســتحقوا توقف 

العيــون عــن التدفــق الغزيــر، والانبجــاس يشــر إلى النضــح القليــل في الــاء. ثــم جــاء لفــظ 

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 5.
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)ڻ( في الثــاني ولم يــرد في الأول، وهــذا فيــه تأكيــد وتشــديد عــى أن العــذاب قــد خــص 

بهــم، كــا خــص ذكــر الظــالم بقولــه تعــالى: )ڱ(، كــا أن الإنــزال يعنــي النزلــة الواحــدة، 

أمــا الإرســال فيشــر إلى تتابــع النــزول، واختلفــت الفاصلــة فالظلــم أشــد مــن الفســق، 

فبالفســق يظلــم الإنســان نفســه، وبالظلــم يظلــم نفســه وقــد يظلــم غــره. ثــم جــاء الأمــر في 

الأول أن يدخلــوا البــاب ســجداً، ثــم يطلبــوا المغفــرة، بينــا قــدم طلــب المغفــرة في الثــاني 

إن  ثــم   ،) )  ڑ  ک  ک  ک  ک   تعــالى:  قولــه  مــن  معاصيهــم  لكثــرة 

الغفــران ورد بجمــع الكثــرة مــن قولــه تعــالى: )ٺ   ٺ   ٿ( مراعــاة لمقــام التفضــل 

بالنعــم، وجــاء في الثــاني بجمــع القلــة: )گ   گ  گ( مناســبة لمقــام الــذم، 

فهــم لا يســتحقون الكثــر، ثــم جــاءت الــواو في الأول) ٿ ٿ(، ولم تــأت 

بــا  إنــا تشــر إلى الإطــاق وهــذا يناســب المقــام، فجــاء كل لفــظ  الــواو  الثــاني، لأن  في 

يناســب الحــال)1(.  

چئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

چالبقــرة. ئح  ئم  ئى 
ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ     گ   گ    گ     ک   چ 

چالبقــرة. ڻ   ڻ   
إن تذكــر الفعــل أو تأنيثــه مــع الفاعــل المؤنــث لــه أكثــر مــن ســبب، منهــا أنــه إذا كان 

الفاعــل ليــس مؤنثــاً حقيقيــاً جــاز تذكــره وجــاز تأنيثــه مــن قولــه تعــالى:  ) ئې   ئى  ئى  

)1(  انظــر:  أسرار البيــان في التعبــر القــرآني/ للدكتــور فاضــل الســامرائي/ 57، ومــاك التأويــل/ 
.38 للغرناطــي/ج1/ 
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الأول  فالموضــع  المعنــى.  عــى  بالحمــل  يعــرف  مــا  وهــو   ،) )ڱ  ں ں  ئى(، 
منــه  المقصــود  الثــاني  والموضــع  لأحــد،  شــفاعة  منــه  يقبــل  لا  أنــه  الشــفيع  عــن  يتكلــم 

الشــفاعة  لفــظ  تأخــر  العــدل  قبــول  عــدم  تقــدم  لــا  لأنــه  تنفــع،  لــن  نفســها  الشــفاعة  أن 

تعــالى:  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   قولــه  في  وكــا  نفعهــا)1(.  عــدم  معهــا  المتناســب 

ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   چ  عمــران،  آل  ںچ  ڌ  
ژچ الأنعــام، فــإن لفــظ)ڍ( إن دلّ عــى دليــل أو برهــان يكــون بمعنــى مذكــر، فيــأتي 

ئې   ئى   چ  أنــث الفعــل، كذلــك في:  الفعــل بالتذكــر، وإن دلّ عــى معنــاه المعلــوم 

بح   بج   ئي   ئى   ئم   ئح    ئج   ی   یی   ی   ئى   ئى  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   الأعــراف،چ  بىچ  بم   بخ  
چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  چالنحــل. فمــن النصــن نــرى 
أنــه إذا ذكّــر الفعــل جــاءت الضالــة بمعنــى العــذاب، لأن الــكام في الآيــة عــن الآخــرة، 

وعندمــا يكــون الفعــل بالتأنيــث يكــون الــكام فيهــا عــن الدنيــا، كذلــك في لفــظ )عاقبــة(، 

فعندمــا يــراد بهــا التذكــر تــأتي بمعنــى العــذاب كــا في: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   چ  چالأنعــام،  ڄ   ڄ   ڦ    ڦ  ڦ  
ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک    گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  

ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ    چٹ   ڳچيونــس، 

الصافــات، وعندمــا  ڦچالأعــراف،  چئو  ئۇ    ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈچ 
يــراد بهــا التأنيــث تــأتي بمعنــى الجنــة، كــا في قولــه تعــالى:  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

)1(  انظر: الإيقاظ لتذكر الحفاظ بالآيات المتشابهة الألفاظ/ للشيخ جمال عبد الرحمن 
إساعيل/17.
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چالقصــص، 
چ ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ ڑ چالأنعــام.  كذلــك البينــات، إذا دلــت عــى النبــوءات 
أو العامات الدالة عى المعجزات  من نحو:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  چ،چ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ې    ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   چ  البقــرة،  چ  ڭ  ں  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
ې  ې  ې  ى ئو   چ النســاء يؤنــث الفعــل، ويذكــر إذا جــاءت بالأمــر والنهــي، 

كا في: چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  چ، چ ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چآل عمــران،چ   ۉ   ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې   چ غافــر. كــا أنــه قــد يــأتي للدلالــة عــى الكثــرة والقلــة، فمــع الكثــرة يؤنــث الفعــل 
الفعــل  يذكــر  القلــة  ومــع  چالحجــرات،  ھ   ک   ک   ڑ   چ  تعــالى:  قولــه  في  كــا 

كــا في قولــه تعــالى: چ ئى  ئى    ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    ئم  ئى  تم  چ 

يوســف. كــا أنــه مــن الناحيــة النحويــة إذا كثــرت الفواصــل فالتذكــر في الفعــل أفضــل، 

مــن نحــو: چ ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ     ئى  چ الممتحنــة، چٱ  

ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿچ 
الممتحنة، چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی    ی  

ی  ی   ئج  چالأحــزاب، ففــي النــص الأول فصــل بــن الفعــل وكلمــة) ہ( فاصــل 
واحــد مــن: )ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  (، أمــا في الثــاني: )ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  (، 

إذا كان  ذلــك  إنــه يمكــن  ثــم   .) الثالــث: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   وفي 



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

71

سورة البقرة

الجمــع جمــع تكســر، كــا في قولــه تعــالى: چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  چص، 

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ    ڃ  چ آل عمــران. هنالــك  لطيفــة هــي 

أن الفعــل يذكــر مــع المائكــة في جميــع أحوالــه إلا مــع البــشرى، فــكل بشــارة في القــرآن تــأتي 

فيهــا المائكــة بصيغــة التأنيــث، كــا في قولــه تعــالى:  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڃ  چ چ ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى ئم   چ آل عمــران)1(.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چالبقرة .
ژ   ڈ     ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   چ   

. چالأعــراف  گ   گ   گ   ک    ک       ک   ک   ڑڑ   ژ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  
إبراهيــم. چ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   

فعــل  فــالأول  ڇ(،  الثانيــة)  وفي  ٻ(   ( لفــظ  ورد  الأولى  الآيــة  في 

بهمــزة،  ومســبوقة  مخففــة  فيــه  الجيــم  مــاض،  فعــل  والثــاني  مشــددة،  فيــه  الجيــم  مــاض، 

بنــي إسرائيــل  آيتــن متتابعتــن تتحدثــان عــن نجــاة  الفعلــن وردا في  واللطيــف هنــا أن 

مــن اضطهــاد آل فرعــون. فالتشــديد في الأول يشــر إلى الشــدة والمحنــة والمعانــاة التــي 

)1(  انظر:  أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 14.
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مــع  الثــاني  تعــالى: )ڌ  ڎ ڎ(، والتخفيــف في  مــن قولــه  لهــا  تعرضــوا 

النــون المخفــاة عنــد الجيــم، والغنــة المقــدرة بحركتــن يوحــي بالفــرج والخفــة والراحــة. 

كــا أن الآيــة يناســبها تخفيــف الفعــل، لأنهــا تتحــدث عــن إنجائهــم مــن الغــرق، وإغــراق 

فرعــون ومــن معــه. ومــع أن القصــة واحــدة، لكــن الفعلــن مختلفــان، فمعنــى الأول أن الله 

نجاهــم مــن العــذاب الــذي وقعــوا فيــه، والثــاني أن الله أنجاهــم قبــل الوقــوع في العــذاب. 

ثــم إن الأول عــى وزن )فعّــل( وهــو يفيــد المبالغــة والتكثــر، والثــاني عــى وزن )أفعــل( 

وهــو يفيــد الاســتغراق والســعة في الوقــت، والعــرب تفهــم لغتهــا. ثــم جــاء قولــه تعــالى 

في البقــرة: ) پ ڀ  (، وفي الثانيــة: )ڈ    ژ(، والذبــح غــر القتــل، فهــو 

منبــئ عــن القتــل وصفتــه، ولابــد فيــه مــن إراقــة دمــاء، والذبــح عــادة يتــم بقطــع الشرايــن 

عنــد الرقبــة، أمــا القتــل فيفهــم منــه إعــدام الحيــاة، فقــد يكــون بالذبــح أو بغــره كالخنــق 

والإغراق أو بآلات الحرب،  والذبح أبشــع وأشــد إياماً، لذلك ناســب الذبح التشــديد 

في الفعــل. أمــا مجــيء)پ( في البقــرة، و)ٺ( بالــواو في ســورة إبراهيــم، فإنــه 

تعــالى أراد أن يخــر أن آل فرعــون كانــوا يعذبــون بنــي إسرائيــل بأنــواع عديــدة مــن العــذاب 

غــر التذبيــح، مــن اســتخدامهم وإذلالهــم بالأعــال الشــاقة، وامتهانهــم واســتحياء نســا 

ئهــم، فلــا وقعــت الإشــارة إلى هــذه الجملــة ممــا كانــوا يمتحنونهــم بــه جــرد منهــا، وعــنّ 

بالذكــر أشــدها وأعظمهــا امتحانــاً، فجــيء بــه  معطوفــاً، لأن الجملــة الثانيــة ليســت مفــرة 

لــأولى، وإنــا تمثــل أنواعــاً أخــرى مــن العــذاب الــذي حــلّ عليهــم، أمــا حــذف الــواو في 

البقــرة فــأن الجملــة الثانيــة بيــان وتفســر لــأولى فيكــون المــراد مــن ســوء العــذاب هــو 

تذبيــح الأبنــاء واســتحياء النســاء)1(.

)1(  انظر:  ماك التأويل / للغرناطي/ج1/ 34.
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چ  چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   چ 

البقــرة .

ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   چ   

ےچ  ھ   ھ   ھ    ھ     ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
الأعــراف.

جاء في النص الأول: ) ڄ  ڄ (، وجاء في الثاني: ) ڳ  ڳ   ڱ  ڱ(، 

وقيــل عــى قــول أكثــر المفريــن أنهــا:  ذو القعــدة وعــشر مــن ذي الحجــة، والــكام فيــه 

حــذف والتقديــر: )واعدنــا موســى تمــام أربعــن ليلــة، فالأربعــون كلهــا داخلــة في الميعــاد. 

وقــد خــص الليــالي بالذكــر دون الأيــام، لأن الليلــة أســبق مــن اليــوم في الرتبــة، لذلــك وقــع 

بهــا التاريــخ، فالليــالي أول الشــهور، والأيــام تبــعٌ لهــا)1(.  والأمــر أن موســى عليــه الســام 

صام ثاثن ليلة قبل اللقاء، فأمره الله أن يزيد عشراً فتم الميقات أربعن ليلة، وللقصة 

حديــث، ولكــن مــا عليــه الاختــاف هــو أن آيــة البقــرة فيهــا إجمــال، بينــا آيــة الأعــراف فيهــا 

تفصيــل كبــر، ففــي البقــرة جــاء تعبــر المواعــدة بآيــة واحــدة، بينــا في الأعــراف جــاءت 

قصــة المواعــدة بتفصيــل كبــر مــن قولــه تعــالى: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ     ۅ     ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ  
ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ېى  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ی    ئى   ئى   ئى   ئې     ئې  
پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

)1(   انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج1/ 360.
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   
ڄ  ڄ  چ. وقولــه تعــالى: )ٹ  ٹ    ڤ  (، يشــر إلى هــذا المعنــى، ولم يــأت 

هــذا التفصيــل في البقــرة، فناســب التفصيــل الزيــادة في الأعــراف، بخــاف البقــرة)1(. 

چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ئا     ئا  ئە  ئە   ئوئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   چ البقــرة .
چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ آل عمران.
هــذا الموضــع،  ( في مواضــع عديــدة غــر  لفــظ )ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ   تكــرر 

وذلــك في الأعــراف والتوبــة وموضعــن في النحــل والعنكبــوت والــروم، ولم تــرد بــدون 

)ئۆ( إلا في آل عمــران، وذلــك أنــه  يتكلــم فيهاعــن الحــال بقــول )چ  چ(، 

والحــال أي الوقــت الحــالي، وليــس الزمــن الــاضي، فبقولــه: )ٹ  ٹ  ٹ ( لم يتكلــم 

عن أقوام ماضن، وإنا يصف حالة موجودة، ولكن عندما يتكلم عن الأقوام القديمة 

البائــدة الاضيــة يقــول)ئۆ(. ومثــل هــذا قولــه تعــالى: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ يونــس، حيــث إن الحديــث هنــا ليــس عــن الــاضي 
بــل يــدل عــى الحــال والاســتقبال حتــى صــار مثــاً يــرب في كل زمــان. جــاء في الرهــان 

للكرمــاني: « أن مــا في ســورتي البقــرة والأعــراف إخبــار عــن قــوم ماتــوا وانقرضــوا، ومــا 

في آل عمــران مَثَــل«)2(. ولفــظ )ئۆ( وإن دل عــى الــاضي إلا أنــه اتبــع بلفــظ )ٹ( 

)1(   انظر:  تفسر الشعراوي/ ج332/1.
)2(  الرهان في متشابه القرآن/ للكرماني/ ج1/ 88.
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عــى صيغــة المضــارع فجمــع بــن زمنــن في آن واحــد، وذلــك كــا فــره الآلــوسي بقولــه: 

»والجمــع بــن صيغتــي الــاضي والمســتقبل للدلالــة عــى تماديهــم في الظلــم واســتمرارهم 
عليــه«)1(.

   

 چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅی   چ البقرة .

مــن  مــن الممكــن أن يكــون المعنــى أي مــصر  إنــه  بـــ)ۇٴ( عــى  المــراد  اختُلــف في 

الأمصــار غــر معــن، أو إنهــا مــصر فرعــون، وقيــل الشــام، ولكنهــا جــاءت منونــة. ومــصر 

التــي يــراد فيهــا مــصر الحاليــة ورد ذكرهــا أكثــر مــن مــرة في القــرآن وكلهــا غــر منونــة في 

قولــه تعــالى:  چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ     ۉ  ۉې  ې        ې  ې  چ يونس، چ ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ئۈ  چ يوســف،چ چ   چ  
يوســف،  چ  ڎ  ڈ  ڈ   ڎ   ڍ  ڌ      ڌ     ڇ  ڍ   ڇ   ڇ   چ  ڇ  

چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  

مــن  الممنــوع  الــيء  الــصرف، لكــن  مــن  الزخــرف، وهــي ممنوعــة  ڌ  ڌ  ڎچ 
الــصرف إذا جــاء للعلميــة والتأنيــث، تلحــظ أنــه يبقــى مؤنثــاً إذا دل عــى بقعــة، فيمنــع مــن 

الــصرف، وإذا دل عــى مــكان ففيــه علميــة وليــس فيــه تأنيــث فينــصرف، إذن ممــن الممكــن 

أن تكــون اللفظــة تعنــي مــصراً مــن الأمصــار، ومــن الممكــن أن تكــون مــصر التــي عــاش 

فيهــا فرعــون، وكلمــة مــصر تطلــق عــى كل مــكان لــه مفــتٍ وأمــر وقــاض، ولكــن الثابــت 

)1(   روح المعاني / للآلوسي /ج1/ 264.



76

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة البقرة

في القــرآن الكريــم أن مــصر التــي لم تنــون هــي علــم لمدينــة مــصر، أمــا مــصراً التــي خضعــت 

للتنويــن فهــي تعنــي كل وادٍ فيــه زرع)1(. 

چ   ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى   ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  یچ البقرة.

چ ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   ۋ  

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ آل عمــران.
چ ڌ   ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک       گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
چآل عمــران. ڻ    ڻۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  

عــرّف تعــالى)ئۈ( في آيــة البقــرة ليبــن بأنهــم كانــوا يقتلــون أنبياءهــم بغــر الحــق الــذي 

يدعــو إلى القتــل، ونكّــر الثانيــة ليبــن أنهــم لم يكونــوا يبتغــون حقــاً أو باطــاً، وإنــا لعمــوم 

القتــل فقــط لكونهــم أنبيــاء، والتنكــر أبلــغ في التشــنيع والــذم، ودليــل ذلــك ســياق الآيتــن، 

ففــي الأولى جمــع الذلــة والمســكنة، وفي الثانيــة فــرق بينهــا، وكــرر لفــظ)ڌ( زيــادة في 

التقريــع، ثــم إنــه جــاء في البقــرة بجمــع القلــة)ۈ(، بينــا جــاء في الثانيــة بجمــع الكثــرة 

) ڻ( ممــا يــدل عــى المبالغــة في القتــل. مــن هنــا يتبــن أن كاً في مقامــه أنســب)2(.

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج367/1.
)2(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 216.
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چالبقــرة.
ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چ 

. چالائــدة  ې  ې   ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   چ 

الحــج. چ  ڄ   ڦ   ڦ     ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ    ٹ    ٹ   ٿ  
لــا اجتمعــت الأصنــاف الثاثــة عــى اختــاف حالاتهــم وأزمانهــم، جــاء ذكرهــم وفيــه 

تقديــم وتأخــر، وكلــه يحكمــه الســياق، ففــي البقــرة جــاء ترتيبهــم عــى حســب مــا ترتــب 

تنزيــل الله تعــالى لكتبــه، فالذيــن آمنــوا بــا نطقــت بــه التــوراة وهــم اليهــود، والذيــن آمنــوا 

بــا أتــى بــه الإنجيــل وهــم النصــارى، ثــم أتــى بذكــر الصابئــن وهــم الذيــن لا يثبتــون عــى 

ديــن، وينتقلــون مــن ملــة إلى ملــة، ولا كتــاب لهــم، فوجــب أن يكونــوا متأخريــن في الذكــر 

عــن أهــل الكتــاب. أمــا تقــدم لفــظ ) ۇٴ( في الائــدة فجــاء عــى ترتيــب الأزمنــة، 

لأن الصابئــن وإن كانــوا متأخريــن عــن النصــارى بــأن لا كتــاب لهــم، إلا أنهــم متقدمــون 

عليهــم بكونهــم قبلهــم، لأنهــم كانــوا قبــل عيســى عليــه الســام، ورفــع )ۇٴ( ونــوى 

بــه التأخــر عــن مكانــه، كأنــه قــال بعدمــا أتــى بخــر إن الذيــن آمنــوا والذيــن هــادوا، مــن 

آمــن بــالله واليــوم الآخــر وعمــل صالحــاً فــا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون، والصابئــون 

هــذا حالهــم أيضــاً. ثــم إن النصــارى، والله أعلــم، اســتحقوا التأخــر في دفــع مرتبتهــم، لــا 

فيــه مــن ذم لهــم عــى عقيدتهــم مــن حيــث تثليثهــم وعــدم توحيدهــم لله مــن قولــه تعــالى:  

چٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
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ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  
گ    گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  
ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   ۀ  
ۀ  ہ  چ. أمــا في ســورة الحــج فجــاء ترتيــب الأزمنــة التــي لا نيــة للتأخــر معــه، لأنــه لم 
يقصــد في هــذا المــكان أهــل الكتــب لأن أكثــر مــن ذكــر ممــن لا كتــاب لهــم وهــم الصابئــون 

الكتــاب  وأهــل  طوائــف  ثــاث  فهــذه  الأوثــان،  عبــدة  أشركــوا  والذيــن  والمجــوس 

طائفتــان، فلــا لم يكــن القصــد ترتيبهــم بالكتــب رتبــوا بالأزمنــة، وأخــر الذيــن أشركــوا 

لأنهــم وإن تقدمــت لهــم أزمنــة، وكانــوا في عهــد أكثــر الأنبيــاء الذيــن تقدمــت بعثتهــم، إلا 

أنهــم اختصــوا هنــا بمــن كان في عــصر رســول الله  وأهــل زمانــه، وهــذا زمــان متأخــر 

عــن أزمنــة الفــرق الأخــرى الذيــن قــدم ذكرهــم)1(.

ڃ  ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چڤ   

. البقــرة  ڃ  ڃ ڃچ 
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   چ 

ئو    ئەئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ۉې  
البقــرة. چ  ئې    ئۈ   ئۈ              ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  

چ ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  

ی  ی   ئج  ئح  ئم   چالنســاء .

)1(  انظر : ماك التأويل / للغرناطي /ج1/ 44، ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 11.
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چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ          پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چالأعر اف.

إن التقديــم في اللفــظ وتأخــره إنــا يتعلــق بــا يقتضيــه ســياق الآيــة مــن حيــث المعنــى 

المــراد تأكيــده، فلفــظ الميثــاق متقــدم عــى لفــظ الطــور في الآيتــن الأولى والثانيــة في البقــرة، 

وذلــك لأن الخطــاب فيهــا كان لبنــي إسرائيــل، وبيــان قبــح أعالهــم في حــوالي أربعــن آيــة 

بعــد الموضــع الــذي ذكــر فيــه الطــور. كــا أن الآيــة الأولى تقدمهــا قوله تعالى: چڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ، والكتــاب هــو التــوراة، وأشــر إليــه بقولــه 
تعــالى: )ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ(. وهــم أنفســهم الذيــن جــاء فيهــم قولــه 

تعــالى:  چ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ڤ     ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ          ٺ   ٺ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ھ   ھ    ہ   ہ             ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   
ۇچ،  ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ  
معــاصروا  وخالــف  التــوراة،  مــن  يديهــم  بــن  لــا  مصدقــاً  أي  للقــرآن،  هنــا  والإشــارة 

ســاعه  عــن  إعراضهــم  فناســب  القــرآن،  وســاع  الإيــان  عــن  القليــل  الإ   الرســول

تخصيــص الموضــع بالقــول لســلفهم)ۉ( ليكــون إخبــاراً عــن ســلفهم وتعريضــاً 

لخلفهــم. أمــا آيــة النســاء فتقــدم لفــظ الطــور إخبــاراً بــا حــلّ بهــم مــن عقوبــات مــن جــراء 

مخالفاتهــم مــن قولــه تعــالى:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ           ھ  ھے  ے  

ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  
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چ،   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ىى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
فبــدأ بالعقوبــة الأشــد وهــي رفــع الطــور. أمــا في الأعــراف فقــد ذكرنــا أن الســياق تميــز 

بالتقريــع والإذلال، لــذا جــاء بلفــظ الجبــل بــدلًا مــن الطــور، لأن لفــظ الجبــل أشــد وقعــاً، إذ 

أنــه يوحــي بالعظمــة والشــدة، وبالتهويــل في إنــزال العقوبــة، كــا أن هنالــك اختــاف بــن 

الرفــع والنتــق، لأن الجبــل راسٍ في الأرض، لذلــك يحتــاج قبــل أن يرفــع إلى عمليــة نــزع 

واقتــاع، كــا أن الصــورة أعظــم وأشــد تخويفــاً، فالاقتــاع والجــذب ثــم التهديــد بالرمــي، 

إنــا يشــر إلى عظــم العقوبــة، فقــد  رفــع فوقهــم الجبــل كظلــة تــكاد أن تطبــق عليهــم، مــن 

لــذا قــدم لفــظ الجبــل لأنــه  (، والظــنّ هــو رجحــان قضيــة،  قولهــم: )پ  پ  ڀ  ڀ  

المعنــي بالمقــام)1(.

ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳچ   چ 

البقــرة .

قــال البعــض هــو اللســان، وقيــل الذنــب، وقيــل الفخــذ، وقيــل البضعــة بــن الكتفــن، 

والصحيــح أنــه  بــأي بعــض كان مــن أعضــاء هــذه البقــرة، فالمعجــزة حاصلــة بــه، وخــرق 

العــادة بــه كائــن، فلــو كان في تعيينــه فائــدة تعــود علينــا في أمــر الديــن أو الدنيــا لبيّنــه الله 

تعــالى لنــا، ولكنــه عــز وجــلّ أبهمــه، ولم يجــئ مــن طريــق صحيــح عــن المعصــوم بيانــه، 

فنحــن نبهمــه كــا أبهمــه الله)2(. 

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج45/1، وتفسر الشعراوي/ ج7/ 4431.
)2(  انظر:  في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/ 12.
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ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں         ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ 

ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
البقــرة.  چ  ۅ      ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ  

جميــع  وكذلــك  الله،  مــراد  عــى  منصرفــة  أنهــا  إلا  قاســية  كانــت  وإن  الحجــارة  إن 

المخلوقــات إلا قلــوب هــؤلاء فــا نفــع فيهــا ولا تلــن لطاعــة الله بوجــه مــن الوجــوه. وقــد 

جــاء للســعدي في ذلــك قولــه: »ثــم وصــف قســوتها بأنهــا كالحجــارة التــي هــي أشــد قســوة 

من الحديد، لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخاف الأحجار«)1(. وجاء 

عــن القرطبــي: »إن مــن الحجــارة مــا هــو أنفــع مــن قلوبكــم لخــروج الــاء منهــا وترديهــا«)2(.  

ومــن براعــة الاختــاف في التعبــر أنــه تعــالى جــاء بــا يتفتــح بالســعة والكثــرة بقولــه: )ہ  

ہ(، ثــم عطــف عــى ذلــك مــا هــو دونــه )ھ  ے  ( أي يســراً بتكلــف الــذي هــو 
دون النهــر، ثــم عطــف عــى هــذا مــا هــو أنــزل مــن ذلــك مــن قولــه:  )ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ(، أي ينتقــل مــن مكانــه مــن أعــى الجبــل إلى أســفله لأمــر الله)3(. والفــرق بــن 
التشــقق والتفجــر هــو أنــه عندمــا تتشــقق الحجــارة يخــرج منهــا الــاء فنذهــب لأخــذ حاجتنــا 

منــه، لأنــه ليــس مــن الــروري أن يكــون نهــراً، بــل يمكــن أن يكــون عينــاً، ولكــن عندمــا 

تتفجــر الأنهــار يــأتي الــاء إلينــا، والفــرق واضــح)4(. ثــم تأمــل اســتعال الضمــر فقــد يشــر 

إلى القلــة أو الكثــرة، فــإن كان للتذكــر يــأتي للقلــة،    وإن كان للتأنيــث يــأتي للكثــرة، لذلــك 

)1(  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 55.
)2(   الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج2 / 208.

)3(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج1/ 174.
)4(  تفسر الشعراوي/ ج1/ 403.
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جــاء لفــظ )ہ( مــع الــاء الأقــل وجــاء لفــظ )ڭ( مــع الــاء الأكثــر، وكــذا مــع المعنــى 

الأشــمل مــن قولــه تعــالى:   )ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ(، فقــد جــاء عــن القرطبــي 

أيضــاً قولــه: »قــال مجاهــد:  مــا تــردى حجــر مــن رأس جبــل ولا تفجــر نهــر مــن حجــر، ولا 

خــرج منــه مــاء، إلا مــن خشــية الله، نــزل بذلــك القــرآن«)1(.

چ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
ی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ  
تخ   تجتح   بىبي  بم   بخ   بح   بج    ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی  

چالبقــرة. تى    تم  
 چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک  ک  چآل عمــران .
ٿ   ٺ  ٺ  ٺٺ   پڀ  ڀ  ڀ     ڀ   پ  پ  پ   ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ   چ 

البقــرة . چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  
ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   چ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے    
. الأنعــام  چ  ۇ  ۇ  ۆ   ڭ  ڭ   ۓ  ڭڭ    ے  ۓ  

المــراد  أن  والفــرق  الثــاني،  بخــاف  بى(  )بم   لفــظ  الأول  النــص  في  ورد 

للمؤمنــن:  ويقولــون  نفاقــاً  الإيــان  يظهــرون  كانــوا  الذيــن  اليهــود  قــول  هــو  مــن)بى( 

)1(  الجامع لأحكام القرآن / للقرطبي/ ج1/ 388.
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)إن هــذا هــو نبيكــم موجــود عندنــا في التــوراة وأوصافــه كــذا(، حينئــذ كان أحبــار اليهــود 

ينهونهــم عــن ذلــك ويقولــون لهــم: ) ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بىبي 

أرادوا أن يخفوهــا، والغريــب  الرســول، ولكنهــم  تج(، فكأنهــم علمــوا صفــات 
بــه  بــا أخركــم  قــد فتــح عليكــم  (، أي إن كان الله  أنهــم يقولــون)ئي  بج   بح  بخ 

مــن أنــه قــد أُخــذ لــه الميثــاق عليكــم باتباعــه، وأنــه النبــي الــذي كنــا ننتظــر ونجــده في كتابنــا، 

فــا تحدثــوا العــرب بــه لئــا يكــون حجــة قويــة لهــم عليكــم مــن كتابكــم. ثــم إن اليهــود 

كانــوا يســتفتحون بــه، ومعنــى الاســتفتاح أنهــم يســتنصرون الله بــه قبــل مبعثــه عــى مشركي 

العرب، فلا بعث كفروا به)1(. أما في النص الثاني فكان الأحبار يقولون لأعوانهم: )لا 

تؤمنــوا إلا لمــن تبــع دينكــم، ولا تؤمنــوا أن يؤتــى أحــد بكتــاب مثــل مــا أوتيتــم، ولا برســول 

مثــل رســولكم، ولا تؤمنــوا أن يحاجكــم أحــد عنــد ربكــم فيغلبكــم بالحجــة يــوم القيامــة(. 

جــاء للبقاعــي قولــه: إفتعلتــم الإيــان عــى الصــورة المذكــورة خشــية أن يؤتــى أحــد مــن 

طوائــف النــاس مثــل مــا أوتيتــم مــن العلــم والهــدى الــذي كنتــم عليــه أول الأمــر، أو كراهــة 

أن يحاجّوكــم أولئــك الذيــن أوتــوا مثــل مــا أوتيتــم عنــد ربكــم الــذي طــال إحســانه إليكــم 

بالشــهادة عليكــم أنهــم آمنــوا وكفرتــم بعــد البيــان الواضــح فيفضحوكــم«)2(. والمــراد مــن 

الأول إخفــاء الحقيقــة، ومــن الثــاني الإضــال. وقولــه تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ( فمعنــاه: )لا اليهــود ولا النصــارى ســيتبعون ملتــك، وإنــا هــم 
يريــدون أن تتبــع أنــت ملتهــم. ناحــظ تكــرار النفــي ليفيــد أن رضــا اليهــود غــر رضــا 

النصــارى، فلــولا النفــي لفهــم أنهــم مجتمعــون عــى رضــاً واحــد، لكنهــم مختلفــون بدليــل 

قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  

)1(   انظر:  تفسر الشعراوي/ ج1/ 408.
)2(   نظم الدرر/ للبقاعي/ج114/2.
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ڄ  چ، فقل لهم يا محمد  )  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(، أي 
أن رضــا الله هــو الرضــا، أو أن هــدى الله هــو القــرآن، ورســول الله معــه هــدى الله، وهــو 

الــذي يوصلــك إلى الغايــة مــن أقــصر طريــق. جــاء في مواهــب الرحمــن قولــه: »)ٱ  ٻ  

( إقنــاط منــه تعــالى لحبيبــه في رجــاء إيــان أهــل الكتــاب المــردة المســتكرين العصــاة القســاة 

... فقــل في إعــان كونهــم عــى الضــال: )ڀ     ڀ  ٺ ( الــذي يهتــدي بــه الناجــون)ٺ  

ٺ( المتبــع لا غــره«)1(. أمــا قولــه تعــالى: )ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ (، فهــو اعــراض بــه 
في وســط الــكام خــراً مــن الله عــن أن البيــان بيانــه وأن الهــدى هــداه، جــاء للبقاعــي: »ولــا 

كان هــذا عــن الضــال أمــره ســبحانه وتعــالى أن يعجــب مــن حالهــم منبهــاً عــى ضالهــم 

بقولــه معرضــاً عنهــم إيذانــا بالغضــب: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ(.. أي لا تقــدرون عــى 

إضــال أحــد منـّـا عنــه، ولا نقــدر عــى إرشــاد أحــد منكــم إليــه إلا بإذنــه«)2(. وســائر الــكام 

متصــل، فقــل يــا محمــد  إن الفضــل بيــد الله يؤتيــه مــن يشــاء، ومجــيء الألــف والــام 

فيــا ســواه)3(. وإن  الضــال والعمــى  الهــدى لله وحــده،  وأن  هــو لحــصر  في )ڃ( 

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ  ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   چڇ   تعــالى:  قولــه  في  جــاء 

ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ  
ڳ  ڳھ  چ،چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ چ  الائــدة، لكنهــم لم يحفظــوا هــذا الهــدى، بعــدم حفظهــم لكتبهــم بــل حرفوهــا فضلــوا 
وأضلــوا، إلا القــرآن فإنــه خالــد لم يمســه تغيــر ولا تحريــف لأن الــذي تــولى حفظــه هــو الله 

)1(  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/ ج1/ 248.
)2(   نظم الدرر/ للبقاعي/ج2/ 113.

)3(   تفسر الشعراوي/ ج1/ 562.
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ســبحانه وتعــالى مــن قولــه: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ  ںچ الحجــر.

ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   چ 

البقــرة. چ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   کگ   ک   ک  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ      ٹ   چ   

عمــران چآل  ڃ   ڄ  
يبــدو للقــارئ حــن النظــر في نــص الآيتــن أن لا فــرق بينهــا ســوى أنــه مــرة ذكــرت 

الأيــام معــدودة ومــرة معــدودات والقصــة واحــدة، ولكــن في الحقيقــة أن المفــرد المؤنــث 

مــن  إذا وقــع صفــة للجمــع دلّ عــى أن الموصــوف أكثــر، فقولــك:  أنهــار جاريــة أكثــر 

قولــك أنهــار جاريــات، عليــه فالأيــام المعــدودة أكثــر مــن الأيــام المعــدودات، وســبب ذلــك 

أن المقامــن مختلفــان، فمقــام آيــة البقــرة فيهــا ذكــر لصفــات اليهــود الســيئة فهــم يحرفــون 

بــإصرار،  بــه  ويعملــون  بــل  بــه،  ويقــرون  جرمهــم  ويعرفــون  يعلمــون  وهــم  الله  كام 

تعــالى:  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    قولــه  بالعــذاب في  الله  توعدهــم  وقــد 

چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ، لذلــك قــال تعــالى معــدودة بصيغــة الكثــرة، لكــن الأمــر 
إنــا ذكــر أنهــم حــن يســمعون كام  البقــرة،  في ســورة آل عمــران ليــس فيــه مــا ذكــر في 

الله يتولــون معرضــن عنــه، مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

جــاء  لذلــك  ٿٿچ،  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ    پ  
بلفــظ  الكثــر  الذنــب  وإلى  القلــة)ڦ(،  بلفــظ  القليــل  الذنــب  إلى  يشــر  الســياق 

الكثــرة)ڎ(، فــكان لــكل موضــع مــا يناســبه. كذلــك المقــام في قولــه تعــالى: چ چ  
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ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڑک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  چالبقــرة،چې  ې  ى        ى  ئا  
ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې    

ئې  ئى  ئى  ئى    ی  ی   یی چ يوســف، نرى أن العدد في الآيتبن واحد 

وهــو)ڎ(، ولكــن جــاء بعــده لفــظ)ئۇ( مــرة، ومــرة أخــرى )ڈ(، ذلــك أن 

ســنابل جمــع كثــرة مناســبة لذكــر مضاعفــة الأجــور، ولبيــان التكثــر والنــاء. أمــا الثانيــة 

فجــاءت عــى لفــظ القلــة حيــث لا مقتــى للتكثــر، فجــاء لــكل موضــع مــا يقتضيــه)1(.

ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ        ڳ   چڳ  

. البقــرة  چ  ۀۀ  
چ ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   ی  چ البقرة .

چ ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ آل عمران.

قــال تعــالى في ســورة البقــرة )ڻ  ڻ   ۀ  (، وقــال في موضــع آخــر في البقــرة، وفي آل 

عمــران )ڻ   ڻ  ڻ(، ولــو نظرنــا في ســياق الآيــات في ســورة البقــرة التــي ســبقت 

الآيــة المذكــورة مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
چ    چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ    ڄ   ڄ     ڄ  

)1(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 44.
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ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  چ  لوجدنا أنها تتكلم عن القتال 
والحــرب، والمحــارب إنــا يريــد النــصر، أمــا هــؤلاء فــا نــصرة لهــم في الدنيــا، ولا يخفــف 

عنهــم العــذاب يــوم القيامــة، ولا يقبــل لهــم شــفاعة مــن أحــد مــن شركائهــم في الكفــر، ولا 

فديــة، ولا بــدل عــا اســتحقوه مــن العــذاب، فــا يأتيهــم نــصر مــن أي جانــب. لــذا ناســب 

ختــم الآيــة بـــقوله تعــالى: )ڻ  ڻ   ۀ  (. أمــا في الآيتــن الأخريــن فقــد وردت نفــس 

اللعنــة، مــن قولــه تعــالى: چې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ئو  ئۇ    ئۇ  چ، چک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  
ڳ ڱ چ، واللعنــة معناهــا الطــرد مــن رحمــة الله والإبعــاد، والمطــرود خــارج عــن 

النظــر، لــذا فهــم لا يمهلــون في الوقــت، ولا ينظــر إليهــم نظــر رحمــة، ولا يثنــي عليهــم، ولا 

يرؤهــم مــن العقــاب في الدنيــا والاخــرة، لــذا قــال تعــالى: ) ڻ ڻ  ڻ()1(.

چ ې   ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ البقرة .

ڀ   ڀ   ڀ   پ      پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   چ    

. چالنســاء  ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ  
و)ڀ   ى(،  ې   ې     ( اليهــود:  لســان  عــى  تعــالى  قولــه  النصــن  في  جــاء 

ڀ  ڀ(، ولكــن ورد في الأول)ئا   ئا  ئە  ئە  (، وفي الثــاني)  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ   (، وذلــك أن القــول في الأول كان ليهــود المدينــة بدليــل قولــه تعــالى في الآيــة التــي 

)1(  انظر:  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/214.
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تليهــا: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ، 
فقولهــم قلوبنــا غلــف، أي عليهــا أغطيــة، فهــي لا تعــي ولا تفقــه مــا تقولــون، وحقيقــة 

الأمــر أن قلوبهــم ليســت غلفــاً، بــل هــم ادعــوا ذلــك اســتكباراً، وذلــك مــن قولــه تعــالى 

ڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   چ  فيهــم: 

ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
ۉ ۉ  ې  ې  چ، لذلك أضرب الله عنهم بقوله: )ٺ( ليؤكد أن كامهم 
غــر صحيــح، فهــم ليــس عندهــم كفايــة مــن العلــم بحيــث لا يحتاجــون إلى منهــج الرســل، 

ولكنهــم ملعونــون ومطــرودون مــن رحمــة الله، فــا ينفــذ النــور ولا الهدايــة إلى قلوبهــم، 

فطردهــم بــا كفــروا وكذبــوا وأبعدهــم مــن كل خــر، وتركهــم لأنفســهم فغلبــت عليهــم 

قليــل.   كثــر ولا  لهــم لا  إيــان  أي لا  نافيــة،  هنــا  (، و)ئو(  ئو  ئو  ئۇ   الشــهوات،)  

أمــا النــص الثــاني فالقــول فيــه لليهــود في زمــن عيســى عليــه الســام بدليــل قولــه تعــالى: 

ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   چٹ  

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  چ، فقــد نقضــوا جميــع المواثيــق، وكفــروا بآيــات 
الله التــي أنزلهــا لتؤيــد موســى عليــه الســام، وقتلــوا أنبيــاء الله بغــر حــق مــن قولــه تعــالى: 

چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ       ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  
ثــم  ئمچ،  ئح   ئج   ی    ی   ی   ی   ئى   ئى    ئى   ئې   ئې    ئې   ئۈ   ئۈ  
ادعــوا تعليــاً لذلــك أن الله قــد طبــع عــى قلوبهــم، وأنــه هــو الــذي غلــف عليهــا، فبالمقابــل 
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طبــع الله عــى قلوبهــم بــا قالــوا فــا يؤمنــون إلا قليــاً، والموضــع الأول)  ئو  ئو  ئۇ  

( أشــد لأنهــا نفــت عنهــم الإيــان، أمــا الموضــع الثــاني)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ (، فإنهــم وإن 

آمنــوا فإيانهــم لا يغنــي ولا ينجــي، إلا أن أبــواب الإيــان مغلقــة في الأول، والأبــواب في 

الثــاني مفتوحــة لاحتــال أن يعــود منهــم إلى رشــده فيهتــدي، أو أن يكــون فيهــم القليــل 

مــن أهــل الإيــان. وهنــا ننبــه عــى أمــر أن الله ســبحانه وتعــالى لم يبدأهــم باللعنــة، وهــذا 

رد عــى مــن يريــد أن يهــرب مــن مســؤولية الكفــر وينجــو مــن العــذاب، فيتعلــل أن الله 

ســبحانه قــد أغلــق قلبــه فصــده عــن الإيــان، ولــو شــاء لهــداه، ولكنــه لم يشــأ فــا ذنبــه، متخــذاً 

فاطــر.  ڱہچ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   چ  حجــة:    تعــالى  الله  قــول  مــن 

نقــول:  إن الله إذا  قيــد أمــراً مــن الأمــور المطلقــة فيجــب أن نلجــأ إلى التقييــد، والله تعــالى 

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   التوبــة:  چ  ى  ئا  ئا  ئە   ئە ئوچ  چ  يقــول في ســورة 

فــإن  هــذا  عــى  ڄڄچ،  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    چ   چ  ڱڱ  
الأمــر المطلــق قــد قُيــد، وأنــه تعــالى قــد منــع إعانتــه للهدايــة لثاثــة أمــور: )الكفــر، والظلــم، 

الفســق(. فهــذا إنســان رفــض أن يصنــع لنفســه طريقــاً للإيــان، وصنــع لهــا طريقــاً للكفــر 

والفسق والضال وبإرادته، ولأننا خلقنا مختارين، كان الجزاء أن ختم الله عى قلبه)1(. 

والله تعــالى لايريدنــا أن نؤمــن قهــراً، ولكــن يريدنــا أن نؤمــن مختاريــن، لأنــه تعــالى لــو أراد 

أن يؤمــن العبــد قهــراً لآمــن وهــو صاغــر، مــن قولــه تعــالى: چپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ  

الشــعراء،  ٹڤچ  ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
فمــن يــشرك بــالله فلــه شركــه مــن قولــه تعــالى في الحديــث القــدسي: )أنــا أغنــى الــشركاء عــن 

الــشّرك، مــن عمِــل عمــاً أشرك فيــه معــي غــري تركتُــه وشِركُــه()2(.

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج1/ 453.
)2(   صحيح مسلم/  كتاب الزهد والرقائق/ج4/ 410.
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چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ   ڇ   چ   چ  
البقــرة .

اختلــف في تحديــد الغضــب الأول والثــاني، فقيــل إن الأول لعبادتهــم العجــل، والثــاني 

لكفرهــم بمحمــد، وبــه قــال ابــن عبــاس. أو لأنهــم كفــروا بعيســى عليــه الســام، ثــم 

بالقــرآن،  لكفرهــم  ثــم  بالإنحيــل،  لكفرهــم  أو  قــال عكرمــة،  وبــه   ،بمحمــد كفــروا 

وبــه قــال قتــادة، والراجــح أنهــم اســتحقوا غضــب الله بكفرهــم بمحمــد حــن بعــث، 

وجحودهــم بنبوتــه، وســواء كان لكفرهــم الــذي كان قبــل ذلــك بعيســى عليــه الســام أو 

لعبادتهــم العجــل، أو لغــر ذلــك مــن ذنــوبٍ كانــت لهــم ســلفت، يســتحقون بهــا الغضــب 

مــن الله)1(. 

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چالبقرة.

چ ۇ  ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چالجمعة .

 ابتــدأت الآيــة الأولى بـــ)ٿ(، والثانيــة بـــ)ۇ(، فهــل ثمــة فــرق بينهــا؟ نقــول إن التغيــر 

محــددة،  وغايــة  مــراد  لمعنــى  يكــون  أن  لابــد  العربيــة  وكذلــك  القرآنيــة  الجملــة  بنــاء  في 

وهــي وإن اشــتبهت مــن حيــث الجملــة إلا أنهــا تفــرق عــن بعضهــا مــن حيــث الدلالــة، 

)1(  في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/ 15.
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فـ)لــن( تســتعمل لــا يظــن حصولــه، وهــي آكــد في النفــي، وإن)لا( تســتعمل لــا يشــك في 

حصولــه فقولــه تعــالى: )ۇ  ۇ   ۆ  ( جــاء بعــد حــرف الــشرط )إن( مــن قولــه تعــالى: 

چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ       ڭ           

ڭ  ڭ  چ، ولــا كان حــرف الــشرط لا يختــص بوقــت دون وقــت، بــل يعــم جميــع 

الأوقــات قوبــل بحــرف النفــي)لا( ليعــم مــا جعــل جوابــاً لــه، ولــا فــات العمــوم في الآيــة 

ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   تعــالى: )  مــن قولــه  الأولى 

تــدل عــى  بســبب دخــول)كان( لكونهــا لا    ) ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
الحــدث بــل تدخــل عــى الجملــة الاســمية لتقــرن مضمــون الجملــة بالزمــن الــاضي، وكأنــه 

قيــل إن كانــت وجبــت لكــم الــدار الآخــرة فتمنــوا المــوت الآن، وكان حــرف الــشرط دالًا 

عــى فعــل أمــده قريــب وهــو)كان(، فجــاء في جوابــه )لــن( فانتظــم الخطــاب في الآيتــن. 

ثــم إنهــم ادعــوا في الآيــة الأولى أن الــدار الآخــرة خالصــة لهــم مــن دون النــاس، فلــو كان 

الأمــر كذلــك فليتمنــوا المــوت إن كانــوا صادقــن. قــال القرطبــي: »لأن مــن اعتقــد أنــه مــن 

أهــل الجنــة كان المــوت أحــب إليــه مــن الحيــاة في الدنيــا، لــا يصــر إليــه مــن نعيــم الجنــة، 

ويــزول عنــه أذى الدنيــا«)1(. أمــا في الجمعــة فزعمــوا أنهــم أوليــاء لله مــن دون النــاس، 

والدعــوة الأولى أعظــم مــن الثانيــة، إذ الســعادة القصــوى هــي الحصــول عــى الثــواب في 

دار الآخــرة، بينــا مرتبــة الولايــة وإن كانــت شريفــة إلا أنهــا تــراد ليُتوســل بهــا الى الجنــة، 

لذلــك جــاء لفــظ )لــن( لأنــه أقــوى الألفــاظ النافيــة، ولــا كانــت الدعــوى الثانيــة ليســت 

في غايــة العظمــة اكتفــى، جــلّ في عــاه في إبطالهــا بـــ)لا(، لأنــه ليــس في نهايــة القــوة في إفــادة 

معنــى النفــي. ثــم إن مــن النحــاة مــن لم يفــرق بن)لــن، ولا( مــن حيــث إن كا الحرفــن 

)1(   الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج2/ 257.
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يفيــدان النفــي في المســتقبل، إلا أنهــم قالــوا أن في)لــن( تأكيــداً وتشــديداً ليــس في )لا(  فهــي 

أبلــغ مــن حيــث إنهــا تخلــص الفعــل لاســتقبال بعــد أن كان للحــال، فأغنــت عــن الســن 

وســوف. جــاء في مــاك التأويــل: »وهــم إنــا أرادوا أنهــم أوليــاء مســتمرون عــى ذلــك، 

وأن تلــك صفتهــم في الحــال ومــا يليــه  إلى آخــر حياتهــم، إذ ذلــك هــو الموجــب أن تكــون 

لهــم الــدار الآخــرة خالصــة مــن دون النــاس كــا زعمــوا، فلــا كان زعمهــم هــذا، ناســبه نفــي 

دعواهــم وتكذيبــه بحــرف أنــص في نفــي ذلــك، وأنــه لا يقــع منهــم التمنــي في حالهــم ولا 

فيــا بعــده أبــداً. فــإن قلــت:  إن قولــه أبــداً قــد أحــرز هــذا، قلــت:  تأكيــد ذلــك أبلــغ، لأنــه 

نفــى بـــ)لا( وأكــد بالتأبيــد، فجــاء كل عــى أعــى مراتــب الباغــة«)1(. 

ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   چ 

. البقــرة  چ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ڭۇ   ڭ   ڭڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   چ   

چ  ئە   ئا   ئا   ى     ى   ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ     ۋۋ   
يونــس 

چ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى    ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو        ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   چ الكهــف .

چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  الأنبياء .

)1(  ماك التاويل / للغرناطي/ ج1/ 47.
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 چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ مريم .

في الآيــات الثــاث الأولى جــاء قولــه تعــالى: )ی  ئج  ئح (، وفي مريــم والأنبيــاء 

عمومــاً  يرتبــط  الألفــاظ  في  الاختــاف  أن  المعلــوم  ومــن  ۓ(،  ۓ   ے    ( جــاء: 

بالســياق، فلــو تأملنــا الآيــات لوجدنــا أن كلمــة )ۓ( لم تــأت في يونــس والكهــف، 

ووردت في البقــرة مــرة واحــدة، بينــا تكــرر ذكرهــا في مريــم ســتة عــشر مــرة، وفي الأنبيــاء 

ســياق  تكــرر في  الجالــة  لفــظ  فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  هــذا  مــرات.  أربــع 

الآيــات، فتأمــل آيــات البقــرة ويونــس مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ    
ڌ   ڍ               ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  
گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  
ۀ  ہہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئېئې   ئى  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  ثــم  چالبقــرة،  ی   ی   ی   ئى   ئى  
ٿ   ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ          ڄڃ   ڄ   ڄ  
ک   ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  
کگ  گ  گگ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ    
ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  
الكهــف  ســورة  افتتحــت  وقــد  يونــس،  چ  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ       ئۆ   ئۇ   ئۇ  

بلفــظ الجالــة، بينــا تأمــل آيــات ســورة مريــم فإنهــا افتتحــت  بالرحمــة مــن قولــه تعــالى:  

مــن  الرحمــة  بألفــاظ  الســورة كلهــا  چ، وفاضــت  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ    چ 

نحــو قولــه تعــالى:  چ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ        ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ   ھ   ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۋ   ۇٴ    ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ  
ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   
ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ   پ  پ  ڀ  چ، فاســتأثرت باســم الرحمــن مــن أولهــا إلى آخرهــا. وفي الأنبيــاء جــاء 
الســياق فيــه صفــات الإكــرام والطاعــة والخشــية، فجــاء ذكــر الرحمــة مناســباً للمقــام، مــن 

قوله تعالى: چٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ  ٺ   ٺ 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ)1(. فهــو تعــالى عندمــا تكلــم عــن القــدرة 
والقــوة والملكــوت والســلطان والجــروت، وتملكــه للخليقــة جمعــاء والحســاب والثــواب 

)1(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 286.
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والعقــاب، جــاء باســمه الأعــى)الله( الــذي لا يدانــى، وعندمــا تكلــم في مــا يخــص العبــاد، 

جــاء بذكــر صفــة المنعــم المكــرم الرحمــن الرحيــم. هكــذا تــرى أن كل لفــظ لا يــأتي في كتــاب 

الله إلا في مكانــه، فســبحان الله.

  چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  چ 
البقــرة .

بخ   بح   بج   ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی    ی   ی   ی   ئى   چ  

. البقــرة  چ  بى    بم  

 چ ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ     گ  گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ الرعــد .
ورد في الآيــات أعــاه قولــه تعــالى: )ٿ  ٹ  ٹ   (، )ی  ی   ئج  ئح (، )ک   

في  الــوارد  إن  الجــواب:   التعبــر؟  في  الاختــاف  هــذا  في  فــارق  هنالــك  فهــل   ) ک 
ســورة الرعــد لم يتقــدم قبلــه مــن مرتكبــات أهــل الكتــاب في كفرهــم وعنادهــم مثــل مــا 

تقــدم قبــل الآيــة الأولى مــن ســورة البقــرة، فإنــه لم يذكــر قبــل آيــة الرعــد مــن أمرهــم إلا قولــه 

تعــالى: چڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڃ 

ڃ  ڃ  ڃ     چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ   چ، عــى قــول إن 
المــراد بالأحــزاب هنــا أهــل الكتــاب، وهــذا بعــد أن مــدح مــن آمــن منهــم بقولــه تعــالى: 

بقولــه: )ڄ  ڄ  ڄ   أتبــع  ثــم  )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ(، 

ڄ      ڃ(، فلــا لم يتقــدم بســط ذكرهــم، وأوجــز الــكام ناســبه إيجــاز التحذيــر مــن 
حالهــم، فجــيء بـــ)ئج(، وهــي أوجــز مــن )ٹ( لفظــاً، مــا لم يقــرن بهــا مــا يقتــي التوســعة 



96

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة البقرة

في معناهــا حســبا يتبــن بعــد. وقولــه تعــالى:  )ڳ  ڱ( أوجــز مــن قولــه: )ڦ    ڄ( 

لفظــاً ومعنــى، لــا تقــدم قبــل الآيــة الأولى مــن ســورة البقــرة عــدة آيــات في بســط أحوالهــم، 

وقبيــح مرتكباتهــم، وتقــدم قولــه: چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئېئې   ئى  ئى  ئى  
ی یی چ، مــع تعريــف حــال أهــل الكتابــن، وبعدهــم عــن الإيــان كــا 
الرعــد  آيــة  أن  كــا  لفظــاً،  الإطنــاب  مــن  قبلــه  مــا  ناســب  الأول،  الموضــع  في  وصفهــم 

مناســبة لــا قبلهــا مــن الإيجــاز، فلفــظ )ئج(عــى حرفــن، و)ٹ(عــى خمســة أحــرف، ثــم إن 

معنــى)ڄ( أوســع مــن حيــث إن فعيــاً مــن أبنيــة المبالغــة فيشــر إلى الكثــرة، و)ڱ( 

البقــرة أيضــاً ذكــرت مرتكبــات أهــل  الثانيــة مــن  ثــم إن الآيــة  مــن فاعــل ليــس كذلــك. 

ئح(،  ئج   ی    )ی   قولــه  فجــاء  قبلهــا،  الآيــات  بســطته  ومــا  وعنادهــم،  الكتــاب 

و)ی( تشــر إلى الغايــة أو ابتدائهــا. فــورد إطنــاب زائــد، وتعريــف أكثــر ممــا تقــدم. وقولــه 

تعــالى: )بج  بح  بخ  بم  ( يتضمــن معنــى أشــد ممــا يتضمــن نفــي الــولّي والواقــي 

والنصــر، ألا تــرى قولــه تعــالى:  چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   چ الشــورى، وليــس نفــي الظلــم حاصــاً 

مــن انتفــاء الولايــة والنــصرة، فهــذه الآيــة أبلــغ مــن الآيتــن. ولشــدة موقعهــا نــزه الله نبيــه 

ئا    ى   ى   ې   ې   چې   فقــال:  القبلــة،  أمــر  في  أهوائهــم  اتبــاع  عــن   

ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  

ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم بىچ، بذلك تبن 

افــراق المقاصــد في إفــراد هــذه الآيــة عــى هــذه الأنحــاء الثاثــة)1(. ثــم إن )ٹ( أبلــغ في 

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ج1/ 49.
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المعنــى، وذلــك أنهــا اســم موصــول مختــص يثنــى ويجمــع ويؤنــث، أمــا )ئج( فاســم موصــول 

مشــرك لا يلحقهــا ذاك، بــل هــي لفظــة واحــدة في التثنيــة والجمــع والتأنيــث، والمختــص 

أعــرف مــن المشــرك، كــا أن) ٹ( يدخــل عليهــا أســاء الإشــارة فتكــون )ٹ( صفــة لهــا 

كقوله تعالى:  چ ہ  ھ  ھ   ھ      ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ   ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې   ى  چ الملــك، فيكتنــف)ٹ( 
بيانــان:  الإشــارة قبلهــا والصلــة بعدهــا، ولا يكــون ذلــك في)مــا(، لأنهــا لا يوصــف بهــا كــا 

يوصــف بـــ) ٹ(. ثــم إن )ٹ( لزمتهــا الألــف والــام للتعريــف، وليــس ذلــك في )ئج(. 

أمــا قولــه تعــالى: )ک  گ ( فالمــراد بــه القــرآن، ويشــر إلى هــذا نــص الآيــة التــي جــاءت 

بعدهــا مبــاشرة مــن قولــه تعــالى:  چ ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

القــرآن  خــص  الســياق  أن  محــدداُ  فصــار  چ،  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ     ڇ   چچ  
بـــ)ٹ( التــي أفــادت الخصــوص كــا ذكرنــا. أمــا الآيــة الثانيــة  بــه، لذلــك جــاء  والعلــم 

فالــكام فيهــا مطلــق وغــر محــدد بــيء لذلــك جــاء بـــ )ئج()1(. 

چ   ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ البقــرة .

وردت أقــوال عديــدة في ماهيــة الكلــات التــي ابتــي فيهــا إبراهيــم عليــه الســام فأتمهــنّ 

أو  والنهــي،  الأمــر  مــن  بالشرائــع  ابتــاه  إن الله  أقــوال:   عــى  أكمــل وجــه، وهــي  عــى 

مناســك الحــج، أو فــراق الزوجــة والولــد، والأمــر بذبحــه، أو محاجــة النمــروذ في الله، 

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/14.
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أو قذفهــم إيــاه في النــار لمخالفتــه لهــم في الله، أو الهجــرة بعــد ذلــك مــن وطنــه، أو مــا أمــره 

مــن ضيافــة الذيــن دخلــوا عليــه، وصــره عليهــم رغــم فزعــه منهــم، فلــا مــى عــى ذلــك 

كلــه وأخلــص في أدائــه، قــال لــه تعــالى أســلم، قــال أســلمت لــرب العالمــن. وهــذه الأقــوال 

ليســت متناقضــة، لأن هــذا كلــه ممــا ابتــي بــه إبراهيــم عليــه الســام. والراجــح مــن الأقــوال 

أن يكــون المــراد بالكلــات جميــع مــا ذكــر، وجائــز أن يكــون بعــض ذلــك، ولا يجــوز الجــزم 

بــيء منهــا أنــه المــراد عــى التعيــن، ولم يصــح في ذلــك خــر)1(. وقولــه تعــالى: )ھ    ے 

العــدل  أهــل  مــن  يكــون  الإمــام  »أن  عــى:  العلــاء  مــن  منــه جماعــة  اســتدل  ے ۓ( 
والإحســان والفضــل مــع القــوة عــى القيــام بذلــك... فأمــا أهــل الفســوق والجــور والظلــم 

فليســوا لــه بأهــل لقولــه تعــالى: )  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  («)2(.

 چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا   ئا    

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ئۈ  چ البقــرة .
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   چ   

الحــج. چ  ڎ   ڌ   ڌ    ڍ    ڍ  
مــن الفــن الباغــي في القــرآن الكريــم التقديــم والتأخــر في الألفــاظ بدقــة عجيبــة، فقــد 

تكــون هنــاك مواضــع يقتــي فيهــا اللفــظ التقديــم، ومواضــع أخــرى يقتــي فيهــا اللفــظ 

التأخــر، وكل ذلــك مراعــى فيــه ســياق الــكام، فهــو إمــا أن يكــون بحســب الكثــرة والقلــة 

أوبالعكــس، أو بحســب الرتبــة، أو يحســب الأهميــة، أو بحســب الفضــل والــشرف، أو 

)1(  في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/ 21.
)2(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج 2/ 509.
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مــا يســتدعيه الســياق والمقــام. والآيــات أعــاه  القــدم والأولويــة، أو بحســب  بحســب 

تدرجــت فيهــا الألفــاظ مــن القلــة إلى الكثــرة، فــكل طائفــة هــي أقــل مــن التــي بعدهــا، 

فالطائفــون أقــل مــن العاكفــن، لأن الطــواف لا يكــون إلا حــول الكعبــة والعكــوف يكــون 

في المســاجد عمومــاً. والعاكفــون أقــل مــن الراكعــن، لأن الركــوع في الصــاة، والصــاة 

تكــون في كل أرض طاهــرة، أمــا العكــوف فــا يكــون إلا في المســاجد. والراكعــون أقــل 

مــن الســاجدين، وذلــك لأن لــكل ركعــة ســجدتن، ثــم إن كل راكــع لابــد أن يســجد، 

وقــد يكــون ســجود ليــس لــه ركــوع كســجود التــاوة وســجود الشــكر، فهــو هنــا تــدرج مــن 

القلــة إلى الكثــرة، ولهــذا التــدرج ســبب اقتضــاه المقــام فــإن الــكام عــى بيــت الله الحــرام، 

والطائفــون هــم ألصــق المذكوريــن بالبيــت لأنهــم يطوفــون حولــه. فبــدأ بهــم ثــم تــدرج 

إلى العاكفــن أو القائمــن في هــذا البيــت أو في بيــوت الله عمومــاً، ثــم الركــع الســجود 

الذيــن يتوجهــون إلى هــذا البيــت في ركوعهــم وســجودهم  في كل الأرض، وقــد يكــون 

التــدرج مــن الكثــرة إلى القلــة مــن قولــه تعــالى:  چے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  

ڭۇ چ آل عمران،  ففي خطاب مريم عليها السام بدأ رب العزة، بالقنوت 
لأنــه أكثــر، فهــو أمــر يــدل عــى عمــوم الطاعــة والعبــادة، ثــم الأقــل وهــو الســجود ثــم الأقــل 

وهــو الركــوع. وقــد يســأل ســائل لم قــدم الســجود وهــو في الصــاة بعــد الركــوع ؟ أقــول إن 

الــواو لا تفيــد الرتيــب ولا التعقيــب وإنــا تفيــد مطلــق العطــف، ثــم إن الركــوع لا يكــون 

إلا في الصــاة، بينــا للســجود أوجــه كثــرة، مــن ســجود في صــاة أو تــاوة أو شــكر، 

وغــر ذلــك، لــذا قُــدم مــا هــو أكثــر عــى مــا هــو أقــل، وقولــه تعــالى:  چ ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ     ۅ  ۉ ۉ   ئو   چ العنكبــوت، تــدرج بحســب القــدم، فــإن عــاداً 
نة هي  أسبق من ثمود. كذلك في قوله تعالى:  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ی  چ، لأن السِّ
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النعــاس وهــي تســبق النــوم)1(، فبــدأ بالســنة ثــم النــوم، وكــذا قولــه تعــالى:  چڄ   ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چالذاريــات. أمــا في قولــه تعــالى: چ ى    ى  ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  چالإنســان، فتــدرج بحســب الأهميــة، وقــد 

يــأتي بحســب الفضــل والــشرف مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

چالأحــزاب،  ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ    پ   پ  
أخــرى  لأســباب  والتأخــر  التقديــم  يكــون  وقــد  أفضلهــم)2(.  لأنــه   بالرســول فبــدأ 

تتناســب مــع الســياق كتقــدم الــر عــى النفــع، والعــذاب عــى المغفــرة، ونظــر ذلــك كثــر 

جــداً لا يحتويــه المقــام)3(.

 چ ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  

بحبخ  بم  بى   بي               تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثجثم  ثى            ثي      جح   چ البقــرة .
ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   چٿ   

ڦ  چ إبراهيــم .
إن من يتدبر الآيتن يجد أن التشابه يكاد أن يكون متاثاً لو لم يرد اختاف في لفظ) 

ئى، ٹ(. فناحــظ أن دعــاء إبراهيــم عليــه الســام في ســورة البقــرة كان قبــل أن يكــون 
المــكان قــد جعــل بلــداً، وقبــل بنــاء الكعبــة، وقبــل اتصــال مســاكنها وصرورتهــا بلــداً يــأوي 

إليــه النــاس، فقــد كانــت مكــة واديــاً مجدبــاً قحطــاً غــر ذي زرع، وقــد تــرك زوجــه وولــده 

)1(  انظر:  معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرائي/ ج3/باب العطف/ 210.
)2(   انظر:  الكشاف/ للزمخشري/ ج2/ 531.

)3(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 60.
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إســاعيل فيهــا دون أن يكــون فيهــا ســكنى، فدعــا الله أن يجعــل مكــة ذلــك الــوادي القحــط 

مــن البــاد الآمنــة المطمئنــة، مــن قولــه:  چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ إبراهيــم. ولكــن مــا دام الله قــد جعــل البيــت آمنــاً مــن 
قولــه تعــالى: چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ ئۈ  چ، فــا جــدوى الدعــاء؟ نقــول إذا 

رأيــت طلبــاً لموجــود فاعلــم أن القصــد منــه هــو دوام بقــاء ذلــك الموجــود، فــكأن إبراهيــم 

عليــه الســام يطلــب مــن الله تعــالى أن يديــم نعمــة الأمــن في البيــت، أي )يــا رب إن كنــت 

قــد جعلــت هــذا البلــد آمنــاً مــن قبــل فأمنــه حتــى قيــام الســاعة، ليكــون كل مــن يدخــل 

إليــه آمنــا لأنــه موجــود في واد غــر ذي زرع. أمــا الدعــاء الثــاني فجــاء بعــد بنــاء الكعبــة 

واســتقرار أهلــه فيهــا، وبعــد أن أصبحــت بلــداً يقطنــه النــاس ويــأوون إليــه، فدعــا الله أن 

يجعــل هــذا البلــد المســكون آمنــاً، وأن يبعــد عنــه الخــوف والفــزع. ثــم إن التنكــر كــا هــو 

معلــوم فوائــده التكثــر والمبالغــة، فجــاء في ســورة البقــرة بتقديــر: )اجعــل هــذا البلــد بلــداً 

آمنــاً(، أي بالغــاً أعــى درجــات الأمــن، أمــا في ســورة إبراهيــم، فجــاء معرفــة لطلــب الأمــن 

لا للمبالغــة، حيــث اطمــأن قلبــه لتحســن الأوضــاع. ومــن الرجــوع الى الســياق في البقــرة 

مــن قولــه تعــالى: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ    (،  نجــد أنــه تعــالى ذكــر لفــظ )البيــت( 

معرفــاً، ومــن لــزوم ذكــر البيــت وجــود البلــد، مــع أنــه لم يكــن موجــوداً بعــد، وإنــا المــراد 

الإشــارة إلى مــكان البيــت الــذي كان موجــوداً قبــل أن يرفــع إبراهيــم وولــده القواعــد، 

فناســب التنكــر. أمــا الدعــاء في ســورة إبراهيــم فجــاء بعــد ســنوات ويعضــده فيــا جــاء بعــد 

الدعــاء مــن قولــه تعــالى:  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ چ، وقــد ولــد إســحاق بعــد إســاعيل، عليهــا الســام، بثاثــة عــشر 
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عامــاً، وهــذا يقــوي القــول بــأن دعــاء إبراهيــم جــاء بعــد بنــاء الكعبــة)1(.

ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   ڄ   چ 

. البقــرة  چ  ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇڇ  

چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ البقــرة .
ئۇ   ئو   ئو   ئە       ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   چ 

ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې           ئۈ   ئۈ   ئۆ       ئۆ   ئۇ  
. آل عمــران  چ  ی   

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   چ 

چ الجمعــة . ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

تأمــل الآيــات أعــاه، لقــد ورد لفــظ) ئە  ئە ( في آل عمــران، بينــا ورد في البواقــي 

النفــس وأخــص، ولا يفتقــر  لفــظ) ڃ، ۈ(، وذلــك أن لفــظ)ئە( أقــرب إلى 

إلى قرينــة، بينــا اســتخدام الضمــر يــراد بــه النوعيــة فــا يختــص بمنزلــة إلا بقرينــة، فقــد 

عليهــم،  العميــم  وبفضلــه   ، ببعثــه  النعمــة  عظــم  ئە(  قــول)  في  بالتعريــف  قصــد 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   چھھےے   تعــالى:  قولــه  مــن 

التوبــة، وعــزز ذلــك قولــه  چ  ڭۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  

تعــالى: )ۈ(، أي تعرفونــه قبــل أن يكلــف بالرســالة، وقبــل أن يــأتي بالحجــة، بخلقــه 

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 16،  وتفسر الشعراوي/ ج1/ 581.
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العظيــم، والقــول الكريــم، والصــدق والأمانــة، والرفعــة والعلــو والاحــرام)1(. أمــا قــول 

إبراهيــم عليــه الســام: ) ڃ( لم يتبــن مَــن مــن هــذه الأمــة التــي أجــاب تعــالى دعــاء نبيــه 

عليــه الســام، ولا هــذا الرســول الــذي يبعــث فيهــم، ولكــن ســورة الجمعــة بينــت أن تلــك 

الأمــة هــي أمــة العــرب، وأن الرســول هــو ســيد الرســل، مــن قولــه تعــالى: )ٺ  ٺ  

ذريــة  مــن  رســول  يبعــث  ولم  بالإجمــاع،  العــرب  هــم  والأميــن   ،) ٿ  ٿ   ٿ  

إبراهيــم وإســاعيل عليهــا الســام إلا نبينــا محمــد)2(. فناســبت هــذه الآيــة بــا فيهــا مــن 

الشــيوع عمــوم الأميــن مــن العــرب ممــن أســلم وممــن لم يســلم، ولكــن لــا خــص في آل 

عمــران المؤمنــن قــال: )ئە( لأنــه خــص فيهــا مــن أســلم، فناســب كل مقامــه)3(. التفاتــة 

ثانيــة إلى مــا ورد في النصــوص أعــاه، ناحــظ التقديــم والتأخــر في لفــظ التزكيــة، فقــد 

تقــدم عــى لســان إبراهيــم عليــه الســام، وتأخــر في النصــوص الأخــرى، وهــذا يعــود إلى 

ترتيــب الأولويــات والأهميــة في الخطــاب، فعندمــا دعــا إبراهيــم عليــه الســام أخــر جانــب 

التزكيــة بعــد تــاوة الآيــات، وذلــك أنــه لــا كان ظاهــر دعوتــه عليــه الســام أن البعــث 

في الامــة المســلمة يقتــي التعليــم، فهــم أحــوج إلى ذلــك، لأن التزكيــة أصلهــا موجــود 

في الإســام، دعــا إلى مــن يحمــل المنهــج الــذي أوتي بــه، خشــية عــى الأمــة أن ترتــد عــى 

أدبارهــا، فتعليمهــا دقائــق الحكمــة يرقــى بهــا إلى اكتســاب نــاء النفــس. لــذا تأخــر قولــه: 

)ڇ()4(. جــاء في مــاك التأويــل قولــه: »أنــه لــا كانــت دعــوة إبراهيــم عليــه الســام 

قبــل وجــود الضــال في الذريــة المدعــو لهــا، وإنــا تحصــل لهــم تزكيتهــم ورفــع ضالهــم 

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ج644/1.
)2(  انظر:  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/264.

)3(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ج178/1.
)4(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج244/1.
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المتوقــع وقوعــه بــا يمنحونــه مــن التعليــم ومــا يتــى عليهــم مــن الآيــات، لأن ذلــك هــو 

الســبب في حصــول التزكيــة، والســامة مــن الضــال، إذا وفقــوا لانقيــاد لــه«)1(. كــا أن 

المقــام تطلــب ذلــك، فــإن ســياق الآيــات التــي بعدهــا كان عــن إنــزال الكتــب مــن قولــه 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ       ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   چٿ   تعــالى: 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇ  ڇ ڇڍچ  البقــرة، لــذا قــدم )چ ڇ (، لأنــه مناســب مــع الإنــزال. 

چې  ې  ې  ى  ى   أمــا الســياق في ســورة البقــرة، فيحكمــه قولــه تعــالى: 

ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئېئىچ، فهــؤلاء 

أمــا  والحكمــة.  العلــم  يتقبلــوا  كــي  أولًا  التزكيــة  إلى  محتاجــون  فهــم  الكتــاب  ينفعهــم  لم 

تقديمهــا في آل عمــران مــع ذكــر البعــث للمؤمنــن، فاقتضــاء الحــال بالمعاتبــة عــى الإقبــال 

عــى الغنائــم الــذي كان ســبب الهزيمــة في معركــة أحــد، لكونهــا إقبــالًا عــى الدنيــا، ولــا 

كان الغلــول مــن أعظــم موجبــات الخــذلان، والنزاهــة عنــه مــن أعظــم موجبــات النــصر، 

كان مــن الأنســب تقديــم التزكيــة. ولــا ذكــر ســبحانه في ســورة الجمعــة بعثــه في الأميــن 

عامــة اقتــى المقــام أيضــاً تقديــم التزكيــة التــي رأســها الــراءة مــن الــشرك الأكــر ليقبلــوا مــا 

جاءهــم مــن العلــم)2(. 

 چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى     ئى  ئى ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم  ئى          ئي  بجبيچ 

البقرة.

)1(   ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1 /51.
)2(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج174/2.
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جــاءت هــذه الآيــة بعــد قــول يعقــوب عليــه الســام مــن قولــه تعــالى:  چ ۇ  ۆ  ۆ  
ى   ى   ې    ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ      ۈ  ۈ  

أقــرّ  وفيهــا  چ،  ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو      ئە   ئە   ئا   ئا  

بنيــه عــى عبادتهــم التــي ثبتــت عندهــم ووصاهــم بهــا، فلــا نفــى مَــن بعدهــم هــذه الوصيــة 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   بقولهــم:  
لبنيــه  يعقــوب  ثبــت في وصيــة  مــا  نفــت  قــد  بنــي إسرائيــل  چ، معنــاه أن  ٺ   ٿ 

وتقريــره إياهــم وإقرارهــم بــه، والأمــة قــد انقضــت وحالهــا في عبادتهــا ثبتــت، ومــن نفــى مــا 
ثبــت مــن الديــن فقــد دخــل في الكفــر. أمــا الثانيــة فقــد جــاءت بعــد قولهــم: چۇ   ۇ  
ۆ  ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ     ۅ  ۅ   ۉۉ  ې  ې  

ې  ې  ىى   ئا  ئا  ئە  ئە          ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  

ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج           ئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بىبيچ، 

وتعنــي أنكــم تقولــون إن إبراهيــم وإســاعيل وإســحاق ويعقــوب والأســباط كانــوا هــوداً 
أو نصــارى، أي أنكــم مثبتــون مــا هــو منتــف، وأنتــم تعلمــون حقيقــة مــا ورد في الديــن، 
وكتمتــم الشــهادة بــه، ومــن أثبــت في الديــن مــا ليــس فيــه مــن هــذا البهتــان فهــو في الإثــم 
كمــن نفــى عنــه مــا هــو منــه، ففــي الأول نفــيُ مــا هــو ثابــت مــن إقــرار بنــي اسرائيــل، وفي 
الثــاني أثبــات مــا هــو منفــي مــن إن إبراهيــم واســاعيل كانــوا هــوداً أو نصــارى، وكل واحــد 
مــن هذيــن يوجــب مــن الــراءة واســتحقاق غلــظ الوعيــد والتخويــف بالعقــاب، فلذلــك 
أعيــد في الدعــوى الثانيــة الباطلــة مــا قــدم في الدعــوى الأولى الكاذبــة، فصــارت كل واحدة 
في محلهــا، فلــم يكــن ذلــك تكــراراً بــل كان وعيــداً عقيــب كبــرة، كــا كان الأول وعيــداً 

عقيــب كبــرة أخــرى غــر الثانيــة)1(. 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 18.
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ڦ    ڦ   ڤ   ڤ       ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   چ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

. البقــرة  چ  ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  

ڀ   ڀ   ڀ        پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  

. عمــران  آل  چ  ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  

لفــظ) ڄ(، وقــال في آل عمــران)ٻ   البقــرة) ٹ  ٹ( وكــرر  آيــة  تعــالى في  قــال 

پ( ولم يكــرر، وذلــك أن الأولى جــاءت مصــدرة بخطــاب المســلمن، فوجــب أن يختــار 

له)ڤ(، لأن القرآن لم ينزل عليهم بل أنزل عى الأنبياء، ثم انتهى من عندهم إليهم، ولا 

كان)ٿ( خطابــاً لغــر الأنبيــاء، يــل لأممهــم، كان اختيــار)ڤ( أولى مــن اختيــار)پ(. أما 

آل عمران فصدرت بخطاب النبي  فكانت)پ( أوجب لأن الوحي إنا أنزل عليه. 

أمــا ســبب تكــرار لفــظ الإتيــان في البقــرة وعدمــه في آل عمــران، أنهــا جــاءت في ســياق ذكــر 

عــدد الأنبيــاء وأخبارهــم، فلــا جــرى ذكــر الأنبيــاء الســابقن ناســب ذلــك تكــرار الإيتــاء لهم، 

 ، بخــاف آل عمــران فقــد وردت بعــد أخــذ الميثــاق مــن النبــن عــى الإيــان بســيدنا محمــد

ونــصره إن هــم أدركــوه مــن قولــه تعــالى:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  
فلــا  چ،  ۅ  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭڭ    ڭ   ڭ   ۓ  
قــدم ذكــر إيتــاء الكتــاب، اكتفــى بــه عــن التكريــر. ثــم إنــه أفــرد ذكــر إيتــاء موســى وعيســى 

عليهــا الســام عــن إيتــاء الأنبيــاء الآخريــن، لــا تقــدم مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ  
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ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  چ، فلــا جــرى 

ذكــر الملتــن ناســب ذلــك تخصيــص نبيهــا بالإيتــاء، ثــم جــاء بعدهمــا ذكــر الإيتــاء لأنبيــاء 

الآخريــن. كــا أنــه ناســب عــدم ذكــر تكــرار الإيتــاء لأنبيــاء فيهــا، وذلــك لأن الســياق فيــا 

أوتي ســيدنا محمــد  لا فيــا أوتي الأنبيــاء الآخــرون)1(.

ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   چ 

ھ   ھھ  ھ    ے            ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ البقــرة.

ک    ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ   

ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   ھ  ھ  

البقــرة. چ  ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
أمــر تعــالى في أول الأمــر بالتوجــه قبــل البيــت مــن قولــه: )ہ  ہ  ہ  ھ   

ھ(، ثــم أتبــع بقولــه: )  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ(، وذلــك لدفــع احتــال 

خصوصــه  دون أمتــه بالأمــر بالتــولي، وهــذا تحصــل مــن قولــه تعــالى: )  ے  (، ثــم تكــرر 

قولــه تعــالى: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ(، ومــن المعلــوم أن 

التكــرار إنــا يفيــد التوكيــد، وإن كانــت القصــة تتعلــق بيهــود وإنكارهــم التحويــل، إلا أن 

التكــرار يتعلــق بأمــر آخــر وهــو العمــوم، بمعنــى أن الأمــر لا يختــص بمــكان دون مــكان 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 240.
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مــن قولــه: )گ  ڳ  ڳ (، وهــذا فيــه تســوية حــال الخــروج وحــال الإقامــة، ليدفــع 

ذكــر  يتقــدم  لم  إليهــا، حيــث  يرجــع  ومــا  بالمدينــة وضواحيهــا  مرهــون  الأمــر  أن  الوهــم 

الخــروج عنهــا في ســابقتها، فارتفــع بهــذا التكــرار الاحتــال المتقــدم مــع انجــرار التوكيــد، 

وهــذا يشــر إلى أن كل توكيــد يفيــد معنــى لم يحصــل محــرزاً مــا قبلــه، فوضــح التناســب في 

ذلــك كلــه، ولله أعلــم)1(.

چ ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ البقرة.

ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ   ڱ  ڱ   چ 

چالأنعــام. ڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے     ھ   چ 

يونــس. چ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   
چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چآل عمران. 

دخلت نون التوكيد عى النصوص الثاثة الأولى ولم تدخل عى موضع آل عمران، 

وذلــك أن المقــام يقتــي التوكيــد في كل موضــع أكــد فيــه الفعــل. ففــي ســورة البقــرة أكــد 

الفعــل لأن الأمــر كان يخــص تبديــل القبلــة، ومــا صحبــه مــن أقاويــل، وإعــان حــرب 

نفســية عــى المســلمن حتــى ارتــد بعــض ضعــاف الإيــان.  قــال تعــالى: چ ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 55.
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ڍ   ڍ   ڇ      ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڃ   ڄ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ   ڈ     ڎ   ڌ  ڌڎ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ چالبقــرة. ثــم ذكــر تعــالى أن هــذا هــو الحــق الــذي لا مريــة 

فيــه فاحتــاج الأمــر إلى توكيــد. كــذا مــا جــاء في الأنعــام مــن تكذيــب الرســول، وعــدم 

الإيــان بــه وذلــك مــن قولــه تعــالى:  چ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   

ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹچ، ثــم 
في ســورة يونــس كذلــك لإزالــة الشــك في قولــه تعــالى: چھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ    ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ې  ې  ې  ې   ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  چ، 
فانظــر كيــف احتــاج الســياق إلى توكيــد أنــه عــى الحــق مــن ربــه فــا مجــال للشــك. أمــا في 

آل عمــران فلــم يحتــج الســياق إلى ذلــك لأن المقــام لم يكــن فيــه إرجــاف أو شــك، بــل هــو 

في الــكام عــن خلــق عيســى وآدم عليهــا الســام، وقدرتــه العظيمــة مــن حيــث إنــه تعــالى 

يقــول للــيء كــن فيكــون، فالمقــام مقــام إثبــات وليــس مقــام شــك، لذلــك ناســب المقــام 

المقــال)1(.

چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   ھ    ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  چالبقــرة .

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 152.
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 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  
چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤڤ  
ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

چالائــدة. گ    گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ  
ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ           گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

الائــدة . ھ  ھ  ھ  ھ   
لــاذا ذكــرت اليــاء في)ے( في آيــة البقــرة واجتــزأ بالكــرة في)ڱ( في آيتــي 

الائــدة؟ الجــواب:  أننــا لــو تأملنــا الســياق في البقــرة نجــد أن المقــام أشــد، لأنــه يســتدعي 

كــا  وإشــاعاتهم،  أكاذيبهــم  إلى  الالتفــات  وعــدم  النــاس،  خشــية  مــن  المســلمن  تحذيــر 

يســتدعي توجيههــم إلى مراقبــة الله تعــالى، وخشــيته أكثــر بكثــر ممــا في الموطنــن الآخريــن، 

وذلــك أن الســياق كان في تبديــل القبلــة مــن بيــت المقــدس إلى المســجد الحــرام في مكــة، 

وقــد أكثــر اليهــود والمنافقــون التأويــل في القــول بســبب هــذا التغيــر، حتــى قــال المشركــون:  

»إن محمــداً تحــر في دينــه«)1(، وحتــى ارتــد قســم مــن ضعــاف الإيــان)2(. فاســتدعى ذلــك 
توجيــه المســلمن إلى عــدم الالتفــات إلى أقــوال أعــداء الله، أو خشــيتهم وخشــية جمعهــم، 

وإنــا عليهــم أن يخشــوا الله وحــده، فأثبــت الضمــر العائــد عــى الله. ولــو نتأمــل ســياق 

الآيــات التــي قبلهــا نجــد أنهــا بــدأت بقولــه تعــالى:  چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

)1(  فتح القدير/ للشوكاني/ ج1/ 136.
)2(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ج1 /5.
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پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ ٹچ، 

مــن الأطعمــة،  يــدور حــول المحرمــات  الموضــع الأول  الائــدة  الســياق في  أن  في حــن 

والفــرق واضــح فالمحاجّــة فيــه أضعــف، وقــد نزلــت الآيــة بعــد أن أظهــر الله دينــه، وأتــم 

ولا  تحذيــر  ولا  محاجّــة  فيــه  ليــس  حيــث  الثــاني  الموضــع  كذلــك  المســلمن.  عــى  نعمتــه 

محاربــة، وإنــا هــو تبليــغ بحفــظ الله للكتــاب وتطمــن لقلــوب المســلمن، فــا يســتدعي 

الأمــر أي ســبيل إلى الخــوف، لذلــك لــا كانــت مظنـّـة الخــوف أكــر أثبــت الضمــر، ولــا 

كانــت أيــر حــذف الضمــر)1(. ومــن نحــو ذلــك في كتــاب الله أنــه قــد يــأتي إثبــات الضمــر 

نســبة إلى كثــرة تــردد اللفــظ في الســورة، ففــي الأعــراف تــردد لفــظ )الهدايــة( ســبع عــشرة 

مــرة، بينــا تــردد في الإسراء ثــاني مــرات، وفي الكهــف ســت مــرات، فلــا زادت ألفــاظ 

الهدايــة جــاء باليــاء، في قولــه تعــالى:  چئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  

ی  ئج  ئح   چ، ولا قلّت حذف في: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڦ   چالإسراء، 
الآيــات في  ســياق  نتأملــه في  آخــر  وچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍژچالكهــف. جانــب 

چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    الأعــراف، وذلــك في:  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ى   ې    ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ۈ     ۈ  
ئۈ   ئۆ              ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى  
أن  نــرى  ئحچ،  ئج  ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ  
فيهــا تفصيــاً مــن قولــه تعــالى: )ڳ(، كــا فصّــل بعدهــا حــال الغــواة، لذلــك ناســبت 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 98.
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الزيــادة في التفصيــل الزيــادة بإثبــات اليــاء، فجــيء باللفــظ عــى الأصــل. أمــا في الإسراء 

والكهــف، فــإن الــكام لم يــأت لتوكيــد معنــى الهدايــة، بــل ليبــن أن النــاس فريقــان، منهــم 

مهتــد، ومنهــم ضــال عــى ســبيل الحقيقــة، ولــا لم يكــن الجميــع مكتمــي الهدايــة جــاء الحــذف 

مناســباً للســياق. كذلــك في)ڱ( حيــث جــاءت بالحــذف والإثبــات، في قولــه تعــالى في 

الإسراء:  چگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   

چ ۓ  ۓ        ڭ     ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ں  ڻ     ڻ  ڻچ، وفي المنافقــون في: 
ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ      ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
ېچ، والفــرق بــن المقامــن ظاهــر، ذلــك أن طلــب إبليــس لم يكــن يريــده لنفســه، بــل 
ليضــل ذريــة آدم، ولــا كان طلبــه ليــس مــن أجــل نفســه، ولا يعــود عليــه بنفــع، أو يدفــع عنــه 

ضرر، حــذف الضمــر واجتــزأ بالكــرة. ثــم في الحقيقــة أن كام إبليــس ليــس طلبــاً، وإنــا 

هــو شرط دخــل عليــه القســم، فهــو مــن بــاب الطلــب الضمنــي، وليــس مــن بــاب الطلــب 

الصريــح، بينــا الثــاني طلــب صريــح، ففــرق تبعــاً لذلــك بــن التعبريــن، وهــو تناظــر جميــل، 

ففــي الطلــب الصريــح صرح بالضمــر، وفي الطلــب غــر الصريــح لم يــصرح بالضمــر)1(. 

لنتأمــل جانبــاً آخــر في ســياق الآيــات، ففــي الإسراء يســأل إبليــس التأخــر إلى يــوم القيامــة 

ولم يــؤذن لــه بعــد، فالأمــر ليــس عــى تمامــه. أمــا في المنافقــون فطلــب التأخــر ســيأتي بعــد 

تمــام الأمــر حيــث لا رجعــة، لــذا ناســب الســياق الحــذف لعــدم التــام، والإضافــة للتــام. 

ثــم تأمــل كيــف أن مــد الصــوت في الثــاني)ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ( يشــر إلى بُعــد مــدى 

التأخــر، وفي الإمتــداد زيــادة. وقولــه تعــالى في هــود:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ    

چ، بينــا  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

)1(  باغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/28.
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قــال في الكهــف: چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅچ، 

وذلــك أن نوحــاً عليــه الســام ســأل ســؤالًا واحــداً، وســأل موســى عليــه الســام ثاثــة 

أســئلة، فاقتــى مقــام الإطالــة في الكهــف إثبــات اليــاء دون هــود. وقولــه تعــالى:  چ بج  

ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   چٹ     چالأعــراف،  تح   تج  بي   بى    بم   بخ   بح  
دعــوة  مقــام  في  هــود  آيــة  أن  لوجــدت  الآيتــن  في  الســياق  تأملــت  فلــو  چهــود،  ڤ  

ومواجهــة وتحــدي، وذلــك مــن قولــه تعــالى:  چ ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ېې   ې      ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ       ۇٴ   ۈ       ۆۈ   ۆ        ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  
ې    ى  ى        ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    ئح  ئم  ئى  
ئي  بج  بح  بخ         بم  بى    بي        تج  تح  تخ   تم  تى  تي  ثج  ثم   
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چهــود، فهــم لم يكتفــوا بــرد دعوتــه وعــدم 
التصديــق بــه، بــل قالــوا إن بعــض آلهتهــم قــد أصابتــه بســوء. فأشــهدَ الله وأشــهدَ القــوم 

عــى الــراءة مــن آلهتهــم، ثــم طلــب منهــم عــدم التمهــل في كيدهــم إن اســتطاعوا، ثــم زاد 

كلمــة)ٹ( زيــادة في التحــدي، بينــا المقــام في الأعــراف لم يكــن مقــام دعــوة إلى التوحيــد 

بــل مقــام تســفيهٍ وتحــدٍ لآلهتهــم، وذلــك مــن قولــه تعــالى: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

ې  ېې  ې  ى  ى  ئا    ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  
ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  ئج  ئح   ئم  
ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى     بي  تجتح  چ الأعراف، لذلك طلب منهم التعجيل 
في الأمــر. ثــم إن وجــود )ٹ( في هــود تشــر إلى أن المواجهــة كانــت طويلــة، بعكــس الفــاء 

التــي تشــر إلى التعقيــب بــا مهلــة. فناســب طــول المقــام الزيــادة في اليــاء، وناســب قــصر 
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المقــام الاجتــزاء بالكــرة، كذلــك في: چ ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

چچ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤڤ  
چ        چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ يوســف، چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   
الكهــف، حيــث جــاء لفــظ)ڃ( بالحــذف بخــاف مــا ورد في يوســف،  چ  ڇ  چ 
وذلــك لأن البغيــة التــي جــاء مــن أجلهــا موســى عليــه الســام لم تكتمــل، لأنــه كان يبغــي 

لقــاء الرجــل الصالــح، ولم يــره بعــد. أمــا في يوســف فــكان الطعــام بغيتهــم، وهــو ســبب 

رحلتهــم، فقــد أوفى لهــم يوســف عليــه الســام الكيــل وزاد، وأرجــع إليهــم أموالهــم، وهــذا 

أكثــر ممــا يبغــون، فلــا لم تكتمــل البغيــة حــذف، ولــا اكتملــت لم يحــذف)1(، وحيــث مــا ورد 

مــا يشــابه المقــام فالســياق يحكمــه)2(.  

ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

البقــرة. چچچ 

چ ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  چ 

آل عمــران.

 چ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  

یچ يونــس . 

)1(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/  86.
)2(  انظر:  باغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/29.
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چ ی  ی   یئج  ئح ئم    ئى  ئي    بج  بح    نزلــت آيــة البقــرة مــن قولــه تعــالى: 

بخ  چ عــى النبــيّ ، فقــال كفــار قريــش كيــف يســع النــاس إله واحــد؟  فجــاءت الآيــة 
التــي بعدهــا تصــور عظمــة هــذا التفــرد بالإلهيــة، ودلائلــه الواضحــات في خلــق الســاوات 

مــن حيــث ارتفاعهــا واتســاعها، ومــن حيــث كواكبهــا الســيارة منهــا والثوابــت، ودوران 

فلكهــا، والأرض في كثافتهــا وجبالهــا وبحارهــا وعمرانهــا، والليــل والنهــار وتعاقبهــا تــارة 

بطــول وتــارة بقــصر، والريــح التــي تــارة تــأتي بالرحمــة، وتــارة تــأتي بالعــذاب، ومــا فيهــا مــن 

المنافع التي تعود بالرزق عى الناس، وهو تعالى يعلم كل ذلك ولا يخفى عليه منه شيء 

مــن قولــه تعــالى: چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چهــود، فناســب قولــه تعــالى: ) ڃ  چ  چ(، أي مــن هــم 

ليســوا صــاً ولا بكــاً ولا عميــاً حتــى لا يعقلــوا أن هــذا الخلــق العظيــم، والتــوازن العجيــب 

بدقتــه المتينــة، إنــا هــي ليســت إلا لوحدانيــة الخالــق ســبحانه. جــاء للبقاعــي: »)چ(، 

أي فيعلمــون أن مــصرف هــذه الأمــور عــى هــذه الكيفيــات المختلفــة والوجــوه المحكمــة 

فاعــل مختــار، وهــو قــادر بــا يشــاهد مــن إحيــاء الأرض وغرهــا... عــى بعث الموتى وغره 

ممــا يريــده، وأنــه مــع ذلــك كلــه واحــد لا شريــك لــه«)1(. أمــا في آل عمــران فقــد انتهــت 

الفاصلــة بقولــه تعــالى: )ک     گ  گ( رغــم التشــابه الواضــح في مطلــع الآيتــن، 

وذلــك أن الســياق هنــا ليــس في مقــام إعطــاء الدلائــل والراهــن لإثبــات الألوهيــة، وإنــا 

الســياق يخاطــب ذوي العقــول الخاصــة عــن شــوائب الوهــم، للتدبــر والتفكــر في آيــات 

الخلــق مــن دون تفصيــل كــي يحثهــم عــى معرفــة وإدراك قــدرة الخالــق، مــن قولــه تعــالى: 

چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     

)1(   نظم الدرر/ للبقاعي/ج1/ 298.



116

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة البقرة

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   چآل عمــران، فناســبت الفاصلــة 
المقــام.  أمــا في يونــس فقــد انتهــت الفاصلــة بقولــه تعــالى: ) ی  ی ی(، أي 

يتقون عقابه وســخطه وعذابه مناســبة لقوله تعالى قبلها: چ ھ  ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  چ. جــاء للآلــوسي: »وخصهــم ســبحانه 
أعطــى كل  الــذي  الله  فســبحان  والتدبــر«)1(.  للنظــر  الداعيــة  هــي  التقــوى  بالذكــر لأن 

حــرف مقامــه.

ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 

البقــرة. چ  ٹ   ٹ   ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

الائــدة. چ  ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  
ڇ        ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ   چ 

لقــان. چ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
يعــر  لفــظ  كل  بــل  المعنــى،  نفــس  لأداء  لفظــن  يســتخدم  لا  عــاه  في  جــلّ  الله  إن 

بدقــة عــن المعنــى المــراد منــه، فحيــث يســتعمل)ألفى( في القــرآن ينفــى العقــل، وفي هــذا 

ذم شــديد. وحيــث يســتعمل )وجــد( ينفــى العلــم، ولاشــك أنــه إذا نفــي العلــم لم ينتــف 

العقــل، ولكــن إذا نفــي العقــل صــار الإنســان كالبهيمــة، لذلــك وصفهــم الله بعدهــا بقولــه 

تعالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

)1(  روح المعاني/ للآلوسي/ ج69/2.
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ڃ  چ  چ   چ  چ، أمــا في آل عمــران فنفــى عنهــم العلــم بقولــه: )  ٿ  ٹ   ٹ(، 
ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  لقــان:   في  تعــالى  وقولــه 

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ     ڤ       ٹ     ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڦ  ڦ  چ، والمــراد بالموضــع الأول أنهــم لا يســتخدمون عقولهــم ليتدبــروا ويفهمــوا 
أن هــذا الكــون بدقتــه لا يمكــن أن يكــون إلا مــن خلــق الله ســبحانه، وأن مــا يتبعونــه هــو 

تقليــد أعمــى لآبائهــم الذيــن لم يعقلــوا شــيئاً ممــا جاءهــم، وهــم قــد ألفــوا آباءهــم عــى ذلــك 

واتبعوهــم دون تعقــل، فكانــت خاتمــة الآيــة التــي بعدهــا مناســبة لســابقتها. أمــا في النصــن 

والعلــم  التعقــل  نفــي  بذلــك ســبحانه  العلــم، وأراد  بعــدم  فقــد وصفهــم الله  الآخريــن 

عنهــم، فالإنســان لا يصــل إلى مرحلــة العلــم إلا إذا تعقــل وتدبــر. هــذا يعنــي أن الــذي لا 

يعلــم لم يســتخدم عقلــه، إذن فهــو فاقــد للعلــم والتعقــل معــاً، ورتبــة )ٹ( زائــدة عــى 

رتبــة)چ(، وهــم عــى هــذا قــد أغلقــوا منافــذ العلــم فهــم لا يســمعون ولا يــرون ولا 

يعقلــون آيــات الله، لأنهــم اكتفــوا بــا وجــدوا عليــه آباءهــم، فهــم قــد ورثــوا عــدم العلــم 

منهــم، كــا أنهــم يرفضــون العلــم الــذي وصــل إليــه غرهــم، وهكــذا صــار الفــرق واضحــاً 

بــن اللفظــن، فمــن لم يعقــل ولم يعلــم لا يســتطيع الفهــم والتدبــر، لذلــك لا يســتطيع أن 

يــرى نــور الهدايــة، ولتكــون كل دعــوى بــا هــو بإزائهــا ممــا يبطلهــا)1(. 

چ ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      

ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ البقــرة.

)1(  انظر:  معجزة القرآن/ للشعراوي/ 52، ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/22، وماك 
التأويل / للغرناطي/  ج56/1.
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  
چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ      ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤڤ  
ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

الائــدة. چ  گ    گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ  
ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   چ 

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ الأنعــام.

ک    ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   چ   

ک  گ   گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ       ڱ  ںں  
. النحــل  چ  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  

تقــدم الجــار والمجــرور)گ  ڳ  ڳ( في البقــرة، وتأخــر في الأخريــات، وذلــك أن آيــة 

البقــرة إنــا تؤكــد عــى المحرمــات والمباحــات مــن قولــه تعــالى: چ ې  ى  ى   ئا  ئا  

چ   وچ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئېچ 

ژ  ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ژ چ، لــذا قــدم الضمــر الــذي يشــر إلى ذلــك، والــذي عليــه الخصــوص، وزاد هــذا 
فقــد  الأخريــات،  في  أمــا  حــرم.  فيــا  الحــصر  المقتضيــة  )ڑ(  تعــالى:  قولــه  الخصــوص 

قــدم )ڱ ڱ ں(، وذلــك لأنهــا جــاءت في ذكــر الذبائــح، وأن المشركــن لا يذكــرون 

اســم الله عــى ذبائحهــم تعمــداً، لذلــك ناســب تقديــم بطــان ذكــر غــر الله عليهــا، مــن 

ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   چ ہ   الائــدة:  في  تعــالى  قولــه 

ٱ  ٻ  ٻ   چ  چ، وكــذا مــن قولــه تعــالى في ســورة الأنعــام:  ۇ  ۇ    ۆ 
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڤ  چ، وأكــد في النحــل شــكر الله عــى نعمــه، لذلــك تأخــر 
المجــرور إلى محلــه لتغــر المقصــود، فموضــع البقــرة خــص النعــم لــذا تقــدم الضمــر الــذي 

يشــر إلى ذلــك، أمــا مــا بعدهــا فالمــراد ذكــر الله عليهــا لــذا تقــدم قولــه: ) ڱ     ڱ (. وقولــه 

تعــالى: )  ں  ڻ    ڻ(، ناســب مــا ذكــر مــن حيــث الحكــم، كــا ناســب قولــه تعــالى: ) ڻ  ۀ   

ۀ  ہ(. أما في الأنعام فقد عدل إلى الخطاب من قوله: )ۋ   ۋ  ۅ  ۅ (، 
وذلــك لأنــه موضــع تعنيــف وزجــر لمــن تقــدم، فــورد الالتفــات باســم الربوبيــة مع الإضافة 

إلى ضمــر خطابــه ، ولم يقــل: )کک( لــا قصــد فيــه مــن تعريــف مكانتــه ، وتحكيــاً 

للإعــراض عنهــم، وعــدم التفاتهــم، وتناســب آخــر الــكام وأولــه. ثــم إن تخصيــص الائــدة 

بقولــه تعــالى: )ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ(، لأن آيــة الائــدة مــن آخــر مــا 

نــزل، فــورد فيهــا اســتيفاء مــا حكــم ســبحانه بتحريمــه وإلحاقــه بالميتــة والــدم ولحــم الخنزيــر، 

وأعقــب كامــه بــا خــص تتميــاً لبيــان حــال المضطــر ومظنــة الاضطــرار زيــادة عــى مــا ورد 

في الآي الأخــر لرتفــع مــا عســى أن يكــون باقيــاً فيــه شيء مــن إشــكال وعــدم فهــم)1(. 

ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   چ 

ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ  
البقــرة. چ  ې  ې  ې  

 چ ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 59.
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ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم   چآل 
عمــران.

البقــرة  آيــة  أن  الأول:   لســببن،  وذلــك   ) )ی  ی   ئج  زيــادة  آل عمــران  ورد في 

تتكلــم عــن الذيــن يكتمــون مــا أنــزل الله ويشــرون بكتانهــم ثمنــاً قليــاً، أمــا آيــة آل عمــران 

فليســت في الذيــن يكتمــون بــل في الذيــن يشــرون بعهــد الله وأيانهــم ثمنــاً قليــاً، وهــو 

ذنــب أكــر وأعظــم مــن مجــرد الكتــان، إذ هــم لم يكتمــوا الحــق فقــط، بــل غــروه وأقســموا 

عــى ذلــك، واشــروا بــه ثمنــاً قليــاً، فهــم لم يكتفــوا بالكتــان بــل تجــاوزوه في دعــم الباطــل، 

فلــا زادوا في الذنــب زاد الله لهــم في العقوبــة فقــال: )ی  ی   ئج(. والســبب الثــاني:  

أن الســياق في آل عمــران في الوفــاء بعهــد الله، فقــد قــال تعــالى قبــل هــذه الآيــة:   چ ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ، وليــس الأمــر كذلــك في البقــرة فقــد ســبق 
تعــالى:  چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   مــن قولــه  قبلهــا  الــكام 

گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ چ. 
فلــا كان المقــام في آل عمــران عــى عهــد الله ناســب تشــديد العقوبــة عــى مضيعيــه أكثــر ممــا 

في البقــرة، لأن الســياق يقتضيــه)1(.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   چ   

ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 141.
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ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  
البقــرة. چ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  

یی   ی   ئى   ئى    ئى    ئې   ئې      ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ    چ 

بي     بى   بم   بخ     بح    بج   ئي   ئى     ئم   ئجئح   ی  
النســاء. چ  تح    تج  

ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چ 

الائــدة . چ  ې  ې  ې   ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  
أحيانــاً تغــر العــرب الحركــة فتــأتي بعــد المرفــوع بمنصــوب، وبعــد المنصــوب بمرفــوع، 

وبعــد المجــرور بالرفــع أو بالنصــب في النعــت، وعندمــا تتغــر الحركــة يتغــر الإعــراب 

في  ورد  وقــد  العــرب،  عنــد  اللغــة  في  أســلوب  والقطــع  الجملــة،  في  مناســبته  حســب 

القــرآن الكريــم في مواضــع عــدة منهــا الآيــات أعــاه. فقــد ورد ذلــك في ســورة البقــرة 

في)چ( فقطعــت الكلمــة عــى النصــب بتقدير)أخــص أو أمــدح( الصابرين، تنبيهاً 

عــى فضيلــة الصــر، ومزيتــه عــى ســائر الأعــال)1(.  كــا قطــع لفــظ )ی  ئج( في 

النســاء لأهميــة الصــاة فهــي أهــم مــن كل الأعــال. جــاء للبقاعــي: »ولــا كانــت الصــاة 

أعظــم دعائــم الديــن... نصبــت عــى المــدح مــن بــن هــذه المرفوعــات إظهــاراً لفضلهــا... 

ويجــوز عــى بُعــد أن يكــون المقتــي لنصبهــا جعــل)ئۇ( بالنســبة إليهــا    بمعنــى)إلا( 

وتضمينهــا لفظهــا... فيكــون المعنــى أنهــم مســتثنون ممــن أعــد لهــم العــذاب الأليــم عــى 

الصــاة  بــأن مقيــم  الفاعــل المختــار، ســبق علمــه  معنــى أن الله ســبحانه وتعــالى، وهــو 

بجميــع حدودهــا لا يمــوت كــا يمــوت كافــر، بــل تنالــه بركتهــا فيســلم، وهــذا أعظــم مــدح 

)1(   انظر:  مواهب الرحمن في تفسر القرآن/ للشيخ عبد الكريم المدرس/ج2/ 214.
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لهــا. والحاصــل أن )ئۇ( اســتعرت لمعنــى)إلا( بجامــع أن مــا بعــد كل منهــا مخالــف 

في الحكــم لــا قبلــه، كــا اســتعرت )إلا( لمعنــى )لكــن( في الاســتثناء المنقطــع«)1(. أمــا في 

الائــدة فقــد أخرجــوا مــن حيــز أهــل الكتــاب لأن المقــام لا يقتــي وجودهــم، فجــيء بهــم 

عــى الابتــداء)ۇٴ( بذكرهــم اعراضــاً، ودل عــى الخــر عنهــم بخــر)ۇ(، وقيــل: 

إنّ)ۈ( رفعــت عــى الإبتــداء والصابئــون معطوفــة عليهــا. والمعنــى أنــه لــا كان المقــام 

للرغيــب في التوبــة، وجعــل هــؤلاء مــع شــناعة حالهــم كمــن لا إنــكار لقبــول توبتــه، جــاء 

التنبيــه عــى أن الصابئــن يتــاب عليهــم إن صــح منهــم الإيــان والعمــل الصالــح فــا الظــن 

بغرهــم، وذلــك أن الصابئــن أبــن هــؤلاء المعدوديــن ضــالًا وأشــدهم غيّــاً، ومــا ســموا 

صابئــن إلا لأنهــم صبئــوا عــن الأديــان كلهــا)2(.

چ ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   چ البقرة .

)ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   تعــالى:  قولــه  مــن  الصــوم    آيــات  بــن  الآيــة  هــذه  وردت 

ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ  
ہھ  (، وبــن: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  (، لتنســخ الحكــم الأول 
في منــع الأكل والمواقعــة بعــد النــوم خلــف صــاة العشــاء، ففعــل بعضهــم ذلــك ونــدم، 

وكان ذلــك قبــل نــزول الرخصــة، فنزلــت الآيــة في قبــول التوبــة، وإجابــة الدعــاء. كــا تــدل 

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج368/2.
)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج509/2.
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الآية عى أن الصوم من دواعي الإجابة، أي أنه يحسن أن يُدعى الله في هذا الوقت. ثم 

إنــه مــن النســق العــام ناحــظ أن الله تعــالى هــو الــذي تكفــل بالإجابــة مبــاشرة دون وســيلة 

أو تكليــف، فقــال تعــالى: )ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو(، ولم يقــل: ) فقــل 

إني قريــب(، كــا أنــه لم يعلــق ذلــك بالمشــيئة كــا في قولــه تعــالى:  چ ں   ڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ      ھ  ے  ے  ۓ       ۓ  ڭ  
ڭ   ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ الأنعــام، فــا وجــود للمشــيئة هنــا، لأن 
الإجابــة قطعيــة، والدعــاء هنــا في طاعــة وليــس في معصيــة. ناحــظ أيضــاً أنــه تعــالى قــدم 

الإجابــة الدالــة عــى الــشرط، ولم يقــل)إذا دعــان أجبــه(، فقــدم جــواب الــشرط عــى فعــل 

الــشرط للتأكيــد عــى أن الأمــر حاصــل، وتنبيهــاً عــى قــوة الوعــد. ثــم لاحــظ التعبــر مــن 

قولــه تعــالى: )ئۆ  ئۈ( ولم يقــل)إن دعــان(، وذلــك أن)إذا( آكــد في الــشرط، وأن )إن( 

تــأتي في الأمــور المحتملــة الوقــوع المشــكوك فيهــا الموهومــة النــادرة أو المســتحيلة مــن نحو: 

چژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک      گ  گ چ الزخرف، وچڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  
ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈچ الحجــرات.  ثــم 
تأمــل إن شرط الإجابــة متعلــق بـــ) ئۆ  ئۈ(، فالمفــروض أن يكــون العبــد دائــم الدعــاء، 

ســبحانه)أجيب  يقــل  لم  لــذا  بالداعــي،  متعلقــة  الإجابــة  أن  كــا  العبــادة،  مــخ  فالدعــاء 

دعوتهــم(. ثــم انظــر إلى قولــه تعــالى: )ى  ئا( وهــذا متعلــق بالســؤال، أمــا الإجابــة 

فعامّــة مــن قولــه تعــالى: )ئۇ  ئۇ  ئۆ (، ولم يقــل دعــوة الســائل، فالإجابــة هنــا فيهــا 

توســيع، ثــم لاحــظ أن الدعــاء لابــد أن يــأتي بعــد الثنــاء والحمــد كــا في الآيــة التــي ســبقتها 

تعــالى:  چ ۅ  ۉ  ۉې ې  ې  ېىچ.  مــن قولــه 

أن  عــى  يــدل  وذلــك  يقل)عبــاد(  ولم  باليــاء  )ئا(  تعــالى:  قولــه  هــو  آخــر  أمــر 
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عــام،  اســتثناء(، فالخطــاب  قريــب أجيبهــم كلهــم دون  )فــإني  أكثــر، أي:   المجموعــة 

ہہ   ہ   ۀۀ    ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   چ  بينــا قولــه:   

ۇ   ڭ   ڭ  ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ھ   ھ   ہ  

ۆچ الزمــر، خطــاب خــاص بالمؤمنــن، فعندمــا خــص حــذف وعندمــا عمــم  ۇ 

زاد. كــا أن في هــذه الآيــة إيــاءة إلى أن الصائــم مرجــو الإجابــة وإلى أن شــهر رمضــان 

لذلــك  رمضــان)1(،  مــن  يــوم  كل  انتهــاء  عنــد  الدعــاء  مشروعيــة  وإلى  دعواتــه،  مرجــوة 

وقعــت آيــة الدعــاء بــن آيــات الصيــام.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ڤ   ڤ     ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ              ٿ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک   ڍ  ڌڌ  ڎ   ڇ     ڇ  ڍ   

کگ  گ      گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ البقــرة.
ڭ    ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ    ہ   چ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  
ئا   ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئىچالبقــرة.

مــرة  القــول  جــاء  ولكــن  محارمــه،  الله  وحــدود  الحــدود،  عــن  الآيتــن  في  الــكام 

أن  إذ  المقامــن،  بــن  فــرق  مــن  ولابــد  ئۇ(،  )ئۇ   ومــرة  ک(،  بصيغــة)ک  

)1(  انظر:  التحرير والتنوير/ لابن عاشور / ج2/ ا79.
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الحــد الأول هــو حــد نهــي ينهــى عــن الإتيــان بالمحــذور، والحــد الثــاني حــد أمــر ينهــى عــن 

المجــاوزة في الفعــل، فتأمــل الآيــة الأولى مــن قولــه: ) ڎ  ڎ ڈ  ڈ  ژ  

ژ(، وهــذا القــول في الاعتــكاف، والمبــاشرة فيــه أمــر منهــي عنــه، لــذا قــال تعــالى: 
) ک  ک(، ومــن يرتــع حــول الحمــى يوشــك أن يواقعــه، أمــا الثــاني فيتعلــق في بيــان 
عــدد مــرات الطــاق المشروعــة، لــذا قــال: )ئۇ ئۇ( لأن تجاوزهــا يوقــع في المحــرم، 

فــالأول ينهــى عــن مقاربــة المحــذور، والثــاني يأمــر بعــدم التجــاوز، والمــراد مــن هــذا أن 

مــا كان في المحرمــات نهــى تعــالى عــن مقاربتهــا، فلربــا ســولت النفــس في الوقــوع فيهــا، 

ومــا كان في المحلــات أمــر تعــالى عــدم المجــاوزة فيهــا، لأن المــرء حينهــا ســيتعدى إلى 

مــا حُــرم عليــه. قــال الســعدي: »لأن الاقــراب يشــمل النهــي عــن فعــل المحــرم بنفســه، 

والنهــي عــن وســائله الموصلــة إليــه، والعبــد مأمــور بــرك المحرمــات، والبعــد منهــا غايــة 

مــا يمكنــه، وتــرك كل ســبب يدعــو اليهــا«)1(. قــال البقاعــي: »تلــك الأحــكام العظيمــة 

التــي تــولى الله بيانهــا مــن أحــكام الطــاق والرجعــة والخلــع وغرها)حــدود الله(، أي 

شرائــع الملــك الأعظــم الــذي لــه جميــع العــزة مــن الأوامــر والنواهــي التــي بينهــا فصــارت 

كالحــدود المعروفــة في الأراضي، ولــا كانــت شرائــع الله مائمــة للفطــرة الأولى الســليمة 

عــن نــوازع النقائــض وجــواذب الرذائــل، أشــار إلى ذلــك ســبحانه بصيغــة الافتعــال في 

قولــه )ئۇ  ئۇ( أي لا تتكلفــوا مجاوزتهــا«)2(.

)1(   تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 87 .
)2(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج432/1.
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ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ        پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڦ        ڦ   ڦ   ڤ  ڤ   ڤ       ٹڤ   ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ      ٿٿ   ٺ   ٺ  
ڦ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        
ڌ     ڌ      ڎ  ڎ             ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    گ  

البقــرة. ںچ  ں  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ  
چ    چ   چ   چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ     ڦ     ڦ   ڦ   چ 

ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ      ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  

. ة لبقــر چا ے ڑ

ۅ   ۋ    ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ       ۇ   ۇ   ڭ    چڭ  

چالأنفــال. ې  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ      ڍ        ڇ   ڇ     ڇ   چ 

ک  کک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
چالنســاء. ں   

چ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو          ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  

ئج    ی   ی   ی   ی   ئى   ئى         ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ  
چالنســاء. بى    بم   بخ   بح   بج   ئي   ئى   ئحئم  

ورد في النــص الأول مــن البقــرة والثــاني مــن النســاء لفــظ )ٻ(، وورد في النــص 

الأول مــن النســاء)ڳ(، ولــكل لفــظ معنــى، فثقــف بمعنــى ظفــر، وهــذه تــأتي في 

الحــرب، يقــال ظفــرت بــه، وســياق الآيتــن تــدل عــى أن الــكام عــن القتــال، أمــا النــص 
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الأول مــن النســاء مــن قولــه: )ڳ(، فالــكام عــام لا يشــر إلى قتــال، بــل إلى مــن 

تــولى مــن الكفــار، وأراد بالمســلمن الســوء، فهــؤلاء يســتحقون القتــل مادامــوا يحاولــون 

النيــل مــن المســلمن، ويــودون أن يصرفوهــم عــن دينهــم بكيدهــم. وقولــه تعــالى في البقــرة: 

)پ    ڀ  ڀ  ڀ(، وفي النــص الثــاني منهــا: )ڈ  ژ  ژ  ڑ(، ذلــك أن 

الســياق في الأولى فيــه شــدة عــى الكافريــن مــن الأمــر بقتلهــم وقتالهــم وإخراجهــم، وفيــه 

حــث عــى القتــال لــدرء الفتنــة التــي هــي أشــد مــن القتــال نفســه، مــن حيــث إنهــا الأســاس 

في بــث الشــقاق بــن الصفــوف، والباعثــة إلى القتــال. أمــا الثانيــة فإنــا تنهــى عــن الوقــوع 

ڃ   ڃ   )ڄ   تعــالى:   قولــه  مــن  الحــرام،  الشــهر  في  القتــال  وهــي  الأمــور،  كبــرات  في 

ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎ(،  چ  چ   چ   چ   ڃڃ  

فناســب ذكــر)ڌ( قولــه تعــالى: )ڃ(. ثــم أكــد في الأنفــال بلفــظ)ۈ( بخــاف 

البقــرة، وذلــك لأن القتــال في البقــرة مــع أهــل مكــة، أمــا في الأنفــال فمــع جميــع الكفــار، 

قــال تعــالى في  يــرد ذكــره في الأنفــال، فقــد  ودليــل ذلــك ذكــر المســجد الحــرام فيهــا، ولم 

ســورة البقــرة:   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ       ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ       ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  
ڍ  ڌ     ڌ          ڎ  ڎ                ڈ        ڈ        ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    
گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  چ، ثــم إن الله تعــالى 
قــد حــدد القتــال عــى الاعتــداء مــن قولــه تعــالى: )ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ   ڌ     ڌ  (، أي 

إن انتهــوا عــن كفرهــم فــا عــدوان عليهــم. أمــا في الأنفــال فــإن الأمــر ورد عامــاً في قتــال 

الكافرين، من قوله تعالى:  چ ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

ے     ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  
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ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ، وليــس هــذا في 
طائفــة مــن الكفــار دون طائفــة. لــذا فــإن لفــظ الــكل ناســب المقــام في الأنفــال مــن ناحيتــن:  

الأولى أن القتــال في البقــرة كان خاصــاً بأهــل مكــة، وفي الأنفــال كان عامــاً مــع أهــل الكفــر، 

والثانيــة:  أن القتــال في البقــرة مخصــوص بصــد العــدوان وفي الأنفــال عــام، فناســب وضــع 

)كل( في الأنفــال دون البقــرة. ثــم انظــر كيــف ختمــت الآيتــن، فقــد انتهــت آيــة البقــرة )ڇ  

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ    ڌ     ڌ ( وانتهــت آيــة الانفــال بقولــه تعــالى: )ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  (، وذلــك أنــه لــا كان الــكام في البقــرة عــى الاعتــداء ناســب القــول 
إن القتــال اعتمــد عــى رد العــدوان، بينــا المقصــود في الأنفــال أن تكــون الســيطرة للإســام 

وليــس معنــاه أن تدخــل جميــع الملــل الإســام فمــن بقــي عــى دينــه فابــد أن يبقــى تحــت 

ســيطرة الإســام، فــإن أرادوا أن يكيــدوا فــإن الله بــا يعملــون بصــر)1(.

چ ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  چالبقرة.

مــن الآيــات المبهــات التــي أوّلهــا العامــة، وجعلهــا موضوعــاً يــرب بــه المثــل يريــدون 

بــه أن يبتعــد المــرء عــن المشــاكل كيــا يقــع في التهلكــة، بينــا المتأمــل في الآيــة يجــد أن المــراد 

مــن الآيــة عــى مــا اختلــف في تحديدهــا أن التهلكــة هــي تــرك الجهــاد في ســبيل الله، قالــه أبــو 

أيــوب الأنصــاري والحســن البــصري وقتــادة وحذيفــة ومجاهــد والضحــاك، وقيــل:  إنهــا 

ترك النفقة في ســبيل الله وخوف العيلة، وهذا قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد 

وجمهــور المفريــن، وإلى هــذا المعنــى ذهــب البخــاري. وقيــل:  هــي أن لا تمســكوا بأيديكــم 

التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة  الســامرائي/161،  فاضــل  للدكتــور  القــرآني/  التعبــر  انظــر:     )1(
.26 للإســكافي/ 
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عــن الصدقــة فتهلكــوا، وهــو قــول مقاتــل)1(. والراجــح أنــه لا تعــارض بــن كل مــا ذكــر، 

فالتهلكــة تنطبــق عليــه كلــه. وسر وقــوع هــذه الآيــة بــن آيــات القتــال والحــج، ذلــك أن الله 

تعــالى عندمــا ختــم آيــات القتــال ذكــر النفقــة في ســبيل الله لشــدة حاجــة الجهــاد إليهــا، ثــم 

بعــد فتــح الســبيل بالفتــح قــال تعــالى:  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ بمناســكها وحدودهمــا 

وشرائطهــا وســننها، ولــا تقــدم الإنفــاق في ســبيل الله الــذي هــو عــدة الجهــاد في ســبيل 

الله، نبــه تعــالى عــى أن ذلــك كلــه إنــا هــو لتقــام العبــادات التــي هــي مبنــى الإســام)2( .

چ ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڄ  چ البقــرة.

بــنّ  ڭ(،  ڭ   ڭ  )ۓ   قولــه:  في  والعمــرة  الحــج  وتعــالى  ســبحانه  ذكــر  لــا 

اختافهــا في الوقــت، فجميــع الســنة وقــت للإحــرام بالعمــرة، أمــا الحــج فيقــع مــرة في 

الســنة، ولا يكــون في غــر أشــهره وهــي:  شــوال وذو القعــدة وعــشرة مــن ذي الحجــة. ولم 

يســم الله هــذه الأشــهر في كتابــه العزيــز، وذلــك لأنهــا كانــت معلومــة عنــد العــرب قبــل 

الإســام، ولم يأتــوا بــه في غــر هــذه الأشــهر. ولفــظ الأشــهر قــد يقــع عــى شــهرين وبعــض 

الثالــث، لأن بعــض الشــهر يتنــزل منزلــة كلــه، كــا قــال : »أيــام منــى ثاثــة«)3(، وإنــا 

هــي يومــان وبعــض الثالــث. والحــج أفعــال مرتبطــة بزمــن معــن، وتبــدأ بشــهر شــوال أو في 

)1(  مصحف في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/30.
)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 369.

)3(  أخرجه أبو داود في المناسك /باب من لم يدرك عرفة/ ج2/ 196/ رقم 1949.
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ذي القعــدة فيمكــن فيهــا الإحــرام للحــج، ولكــن انطــاق المناســك يكــون في ذي الحجــة، 

فالوقــوف بعرفــة لا يكــون إلا في اليــوم التاســع، والنحــر بعــد فجــر اليــوم العــاشر. وقــد 

يســأل ســائل لم يتحــدد الحــج في هــذه الأوقــات، وليــس في غرهــا دفعــاً للزحــام الكائــن؟ 

نقــول لــو أمكنــك أن تــؤدي المناســك، عــى ســبيل الفــرض، في أي شــهر، فــإن حجــك لا 

 : ينعقــد، لأن الحــج عرفــة، فمــن فاتــه الوقــوف بعرفــة لم ينعقــد حجــه. قــال رســول الله

)خــذوا عنــي مناســككم()1(، وقــال تعــالى:  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  

ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ےۓ چ الحــشر. وهــذه عبــادة، والعبــادات توقيفيــة 
لا تعلــل)2(. 

 چ ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئېئى  ئى  

ئى  ی  ی  ی   چالبقرة.
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ   چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       
ڃ  ڃ ڃچالأنعــام.

چۉ  ې  ې      ې  ې  ى   ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ النحل.
هــذه آيــات فيهــا تهديــد ووعيــد للكفــار بالعــذاب لتكذيبهــم بــا جــاء بــه محمــد، فــاذا 

لقبــض  تأتيهــم) پ(  أن  ليؤمنــوا  ينتظــرون  هــل  مــن غفلتهــم؟  ليفيقــوا  ينتظــرون 

)1(  رواه البخاري/ 1549، ومسلم/ 1184.
)2(   انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج2/ 764.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

131

سورة البقرة

أرواحهــم وهــم ظالمــون لأنفســهم، أو) ئا  ئائە( بالعــذاب كالقتــل أو الزلزلــة أو 

الخسف، أم ينتظرون أن)ڀ   ڀ  ڀ  ٺ( من أمارات الساعة وأشراطها، لذلك 

قال تعالى: )  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڦ    ڄ(، وهــذا يــوم تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، فــإذا رآهــا النــاس آمنــوا كلهــم، حينهــا 
تغلــق فيــه أبــواب التوبــة. قــال العلــاء:  »وإنــا لا ينفــع نفســاً إيانهــا عنــد طلوعهــا من مغربها 

لأنــه خلــص إلى قلوبهــم مــن الفــزع مــا تخمــد معــه كل شــهوة مــن شــهوات النفــس، وتفــر 

كل قــوة مــن قــوى البــدن، فيصــر النــاس لإيقانهــم بدنــو يــوم القيامــة في حــال مــن حــره 

المــوت في انقطــاع الدواعــي إلى أنــواع المعــاصي عنهــم، وبطانهــا مــن أبدانهــم، فمــن تــاب 

في مثــل هــذه الحــال لم تقبــل توبتــه، كــا لا تقبــل توبــة مــن حــره المــوت«)1(. قــال الســعدي: 

»والحكمــة في هــذا ظاهــرة فإنــه إنــا كان الإيــان ينفــع إذا كان إيانــاً بالغيــب، وكان اختيــاراً 
مــن العبــد. فأمــا إذا وُجــدت الآيــات صــار الأمــر شــهادة، ولم يبــق للإيــان فائــدة، لأنــه 

يشــبه الإيــان الــروري كإيــان الغريــق والحريــق ونحوهمــا ممــن إذا رأى المــوت أقلــع عــا 

هــو فيــه«)2(. وقولــه تعــالى: )ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ( المــراد بــه، والله أعلــم، يــوم يــأتي فيــه الله 

في ظلــل مــن الغــام، و)ئۆ( هنــا بمعنى)عــى( أو )مــع( ظلــل مــن الغــام، لأن)ئۆ( تفيــد 

الظرفيــة والله تعــالى لا يحيطــه شيء، ولا كمثلــه شيء، ولا تدركــه الأبصــار، فيــأتي الغــام 

مقدمــاً بــن يــدي الله تعــالى ظلــة داخــل ظلــة، وهــي في غايــة الإظــام والهــول والمهابــة لــا 

لهــا مــن الكثافــة التــي تغــم عــى الرائــي مــا فيهــا، وتدمــر مــا أتــت عليــه، وتــأتي المائكــة، وهــم 

جنــده الذيــن لا يعصــون الله مــا أمرهــم، فتحيــط النــاس بهــذا الغــام لتحرهــم بــن يــدي 

الله للقضــاء، بعــد أن يوشــكوا عــى الهــاك مــن الغــمّ والفــزع والهلــع، عندهــا يبــصرون، 

)1(   الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج9/ 30.
)2(  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 281.
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فيكــون قــد قــي الأمــر بإهاكهــم، فحكمــه لا يــرد وقدرتــه لا تحــد)1(. 

چ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      

ئى   ئى   ئېئى    ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو     ئو   ئە   ئە  

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئي    ئى   ئم   ئح   ئج   ی     یی   ی  

ٿ       ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

البقــرة. چ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
لــا ذكــرت أحــكام النســاء وتشــعبت وكاد أن يضيــع في مضارهــا مــع مــا هنــاك مــن 

وغــر  بــالأولاد،  الإنشــغال  أو  الحقــد،  عــى  الحامــل  البغــض  أو  النفــرة  أو  الميــل  مظنــة 

عبــادة،  وبــكل  بــل  بالصــاة،  للتهــاون  مظنــة  بعضهــا  يكــون  والبايــا  الفتــن  مــن  ذلــك 

اقتــى الحــال، والله أعلــم، أن يقــول تعــالى: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

والتشــاح  الأنفــس،  تكــره  مــن  يقــع  فيــا  الأزواج  بــن  المذكــور  الاشــتجار  هــذا  لأن   ،)

في الأمــوال إنــا ســببه تضييــع المحافظــة عــى الصلــوات، لأن الصــاة بركــة في الــرزق، 

وســاح عــى الأعــداء، وكراهــة للشــيطان، فجــاء الأمــر بهــا لتجــري أمورهــم عــى ســداد 

يغنيهــم عــن الارتبــاك في جملــة الأحــكام. كــا أن الله ســبحانه وتعــالى أعطــى الدنيــا عــى 

نيــة الآخــرة، وأبــى أن يعطــي الآخــرة عــى نيــة الدنيــا، فخلــل حــال المــرء في دنيــاه ومعــاده 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 388.
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إنــا هــو عــن خلــل حــال دينــه، ومــاك ديــن المــرء وأســاس إيانــه هــو صاتــه، فمــن حافــظ 

عــى الصلــوات أصلــح دنيــاه وأخــراه«)1(. لذلــك توســطت آيــة الصــاة آيــات الطــاق 

والوفــاة وذلــك أن المشــكات بــن الزوجــن وأحــداث الطــاق والوفــاة قــد تــؤدي إلى 

أن يحيــف أحــد الزوجــن عــى الآخــر، وقــد يــؤدي هــذا إلى ظلــم الآخــر، والصــاة تنهــى 

المشــكات  عنــد  بالصــاة  تعــالى  الله  فأمــر  النفــوس،  وتهــدئ  والمنكــر  الفحشــاء  عــن 

ليتذكــر المــرء أمــر الله، ولينشــغل بالعبــادة، وتأمــل أيضــاً كيــف توســطت آيــات الصــاة 

چی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   تعــالى:  قولــه  مــن  القتــال   آيــات  بــن 

بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم  تى    تي  ثج         ثم   ثى  ثي  جح   ٱ  ٻ   
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ     ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤڤ   ڤ  
ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ         ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈڈ   ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ   گ  گ  
ڻ     ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  چ النساء، وذلك خوفاً من أن يشغلنا 
الــرب في الأرض عنهــا، فــشرع جــلّ في عــاه صــاة مخصوصــة، هــي: )صــاة الخــوف( 

بــل عــى العكــس فــإن مــن الأوْلى  حتــى لا يقــول أحــد أن الحــرب منعتنــا مــن الصــاة، 

بالمســلم أن يلجــأ إلى منهــج ربــه، فالصــاة إذن مــاذ يلتجــأ بهــا العبــد إلى الله تعــالى لكشــف 

أي أمــر يصيبــه بضيــق فيطمئــن بهــا قلبــه)2(.

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 450.
)2(  انظر:  تفسر الشعراوي/ج2591/5.
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 چ ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  

ۋ      ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ  
ۅ   چ البقــرة.

چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چ 

التوبــة. چ  ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
إن الآيــة الأولى في الطهــر والحيــض والتطهــر منــه، وهــو أمــر متكــرر متطــاول في العمــر، 

فجــاء بــه عــى صيغــة الفــك لأنــه أطــول، مــن ناحيــة أخــرى أن التطهــر هنــا أمــر بــدني بالنســبة 

للنســاء والرجــال. أمــا في الثانيــة فالتطهــر فيهــا منظــور إلى التطهــر القلبــي أولًا، ذلــك لأنهــا 

نزلــت في المنافقــن الذيــن اتخــذوا مســجداً ضراراً وكفــراً وتفريقــاً بــن المســلمن وإرصــاداً 

لمــن حــارب الله ورســوله، وهــذا مــن فســاد الباطــن ودنــس القلــب، ثــم ذكــر تعــالى أن 

هنــاك مــن هــم عــى عكســهم، وهــم أصحــاب القلــوب الطاهــرة، فقــال فيهــم: )چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ(، أي أنهم يبالغون في التطهر، والموضع الثاني أبلغ، لذلك جاءت 
بصيغــة المبالغــة. ثــم إن الأولى جــاءت في عمــوم المؤمنــن والمؤمنــات إلى يــوم الديــن، وأن 

، فاســتعمل الأبلــغ للصحابــة، لأنهــم أكمــل  الثانيــة جــاءت في صحابــة رســول الله 

النــاس طهــارة في الظاهــرِ والباطــن)1(. 

)1(   انظر:  باغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/49.
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 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڍچ البقرة.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ الائدة.

ک   ڑ    ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  چڍ   

التوبــة. چ  ک           ک  ک  

 چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  چ الجاثية.

ٹ    ٿ   ٿ     ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   چ 

الأنعــام. ٹٹچ 
ئو   ئە   ئە   ئا   ئا     ى   ى   ې   چ 

ئو  ئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې   ئى    ئى  ئى  ی   چ التوبــة .
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   چ هــود.
المعنــى؟  بينهــا في  فــرق  هنالــك  فهــل  الســخرية والاســتهزاء،  لفــظ  الآيــات  ورد في 

الجــواب مــن أمريــن: الأول:  أن الاســتهزاء عــام في الاشــخاص وغــر الأشــخاص. أمــا 

الســخرية فتــأتي في الأشــخاص تحديــداً، ولم تــرد في القــرآن إلا بهــذا المعنــى. تأمــل الآيــات 

الأربعــة الأولى التــي ورد فيهــا لفــظ الاســتهزاء تجــد أنهــا جــاءت في الأشــخاص وفي غــر 

الأشــخاص، مــن نحــو قولــه: )ژڑڑک(، بينــا جــاء لفــظ الســخرية في 

الأخرتــن عــن الأشــخاص. الثــاني:  أن الاســتهزاء قــد لا يقتــي أن يســبقه فعــل يســتهزأ 

بــه مــن أجلــه، أمــا الســخرية فتقتــي ذلــك. جــاء لأبي هــال العســكري: »إن الإنســان 
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يســتهزأ بــه مــن غــر أن يســبق منــه فعــل يســتهزأ بــه مــن أجلــه، والســخرية تــدل عــى فعــل 

 ،) ئا  ئا     )ى  تعــالى:  قولــه  وتأمــل  منــه«)1(.  المســخور  مــن  يســبق 

)ٱ  ٻ  (، وهــذه أفعــال ســبقت الســخرية. ثــم إنــه في قولــه: چ ڀ  ڀ  

چ  جمــع  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   
لــو قــال)ڀ( لأقتــصر المعنــى عــى الأشــياء،  الاســتهزاء والســخرية، لأنــه  دلالتــن   

ولــو قــال: )ٿ( فقــط مــا جمــع الأفعــال، فســبحان الله.

 چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  

کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ البقــرة.

چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گ  گ            گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ    ڱ  
ڱ  ں    ں  ڻ  چ الطــاق.

في هاتــن الآيتــن فــارق بــن بعــض ألفاظهــا يتجــى مــن ناحيتــن:  الأول:  مجــيء اســم 

الإشــارة في ســورة البقــرة بصيغــة الإفــراد)گ( مــع أن الخطــاب للجمــع، بينــا جــاء اســم 

الإشــارة)ک( في ســورة الطــاق موافقــاً للمخاطبــن. الثــاني:  ذَكــر في ســورة البقــرة 

ضمــر الجمــع)ڳ ( في حــن لم يَذكــر ضمــراً في ســورة الطــاق، وذلــك أن آيــات البقــرة 

ترتبــت عــى المريــن بالزوجــات، بالاحتيــال عليهــن، وأخــذ أموالهــن بغــر حــق، حيــث 

)1(  الفروق اللغوية/ لأبي هال العسكري/284.
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قــال تعــالى:  قبــل هــذه الآيــة:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   

پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  
ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤڤ   ڤ   ڤ  
زجرهــم  في  الآيــة  بالغــت  وقــد  چ،  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ  
حــن قــال تعــالى: ) ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ(، وهــذا أشــد شيء في تعنيــف المريــن 

بهــن. لــذا فــإن المنهــي المتوعــد عليــه في البقــرة أبلــغ في التعــدي، وأســوأ مــن الواقــع عليــه 

غــر  الممتلــن  نســبة  تقليــل  إلى  إشــارة  بالإفــراد  الخطــاب  ورد  لــذا  الطــاق،  في  الزجــر 

إلى  يشــر  )ڳ(  ولفــظ  احتيــالًا،  أو  عضــاً  بهــن  والإضرار  الطمــع،  عــن  المتورعــن 

المطلــب، ورد  أخــف في  الطــاق  التكليــف في  كان  ولــا  الــكل،  ليســوا  المســتجيبن  أن 

الخطــاب بالحــرف الــذي يخاطــب بــه للجميــع، ولم يــرد لفــظ) ڳ( الــذي يفيــد البعضيــة، 

فروعــي في كل مــن الســورتن مــا يناســب المقــام. ثــم لاحــظ الفــرق فيــا ورد مــن آيــات 

ســورة  في  ورد  مــا  وبــن  )پپپپڀ(،  تعــالى:  قولــه  مــن 

الطــاق قولــه تعــالى: )ڍ   ڌ ڌ  ڎ  ڎ (، وذلــك أن في آيــة البقــرة 

قــد اكتنفهــن مــا يحصــل منــه المقصــود مــع تحســن المعاملــة والنهــي عــن مضــارة النســاء، 

وتحريــم أخــذ شيء منهــن مــا لم يكــن منهــن مــا يســوغ ذلــك مــن أن لا يقيــا حــدود الله، 

تكــرر مــا يُفهــم الأمــر بمجاملتهــن والإحســان إليهــن حــالي الانفصــال والاتصــال، ولم 

يكــن ذلــك ليناســب مــا قصــد مــن هــذا أن يعــر بلفــظ )ڎ(، لأن لفــظ الفــراق أقــرب 

إلى الإســاءة منــه إلى الإحســان، فعــدل إلى مــا يحصــل منــه المقصــود مــع تحســن العبــارة، 

ولــا لم يكــن في ســورة الطــاق تعــرض لعضــل ولا ذكــر مضــارة، ذكــر مــا يناســب لفــظ 

)ڎ( لــا في الطــاق مــن مفارقــة بــن الزوجــن)1(. تأمــل النصــوص أعــاه، فمــرة 

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 67.
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يــأتي بلفــظ )ٿ( ومــرة يــأتي بلفــظ)ک(، فــا الفــرق بــن اللفظــن؟ الجــواب:  إن 

حــرف الــكاف في اســم الإشــارة هــو للخطــاب، وفيــه مــن حيــث اللغــة وجهــان:  يجــوز 

أن تجعلــه مطابقــاً لــا بعــده، أو غــر مطابــق، فتقــول ذلــك كتــاب، وذلكــم كتــاب. لكــن 

هنالــك مــن الناحيــة البيانيــة عــدة أســباب مــن مجملهــا:  أن يكــون ذلــك في مقــام التوســع 

والإطالــة في التعبــر، فيــأتي)ک( كــا في قولــه تعــالى:  چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ         ڻ   ڻ   ںں   ڱ  ڱ  ڱ  
ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ  
وإذا  چالأنعــام،  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ  

أوجــز جــاء بـــ)ٿ( حتــى تتائــم مــع قبلهــا، كــا في قولــه تعــالى: چڳ ڱ ڱ  

ڱ  ڱ  ںں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ھ چ النحــل، تــرى أن لا إطالــة في النــص الثــاني، فأفــادت)ٿ( هــذا، وعندمــا أطــال 
زاد في الحــروف فقــال: )ک( مناســبة للزيــادة في التفصيــل. ثــم إنهــا قــد تــأتي في مقــام 

التوكيــد، فــا كان أكثــر توكيــداً جــاء بــــ) ک(، ومــا كان أقــل توكيــداً جــاء بـــ)ٿ( مــن 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  تعــالى:  چ  نحــو قولــه 

ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ            ڳ   گ    گ   گ   کگ   ک   ک   ک  
ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چالبقــرة، بينــا قــال في المجادلــة: چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ    ٿ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ، فــإذا تأملــت النصــن وجــدت أن) ں  ں  ڻ    ڻ ( آكــد 
مــن)ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(، وذلــك أن الأول حكــم عــام إلى أن تقــوم الســاعة، بينــا الثــاني 

موجهــاً لأغنيــاء، وهــو موقــوت بزمــن ونســخ بقولــه تعــالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  
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ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ، وقــد تــأ تي في مجموعتــن إحداهمــا أوســع مــن الأخــرى مــن 
قولــه تعــالى: چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   ئۈ            ئۈئې  

ئې  ئې   ئى  ئى     ئى  یی  ی  ی  ئج      ئح   ئمئى  ئي    
بج  بح  بخ  بمبى  بي  تج     تح   چ الحــج، وقولــه تعــالى: چ ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   
ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ    ڃ   ڃ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچالائدة، فالمجموعة الأولى أكر، لذا ناســب 

معهــا قولــه تعــالى)ئم()1(، والله تعــالى أعلــم.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ   ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ   ڤچالبقرة.

قــد يتســاءل المــرء لمَ حــدد تعــالى هــذا الرقــم) پ  پ    ڀ(، ولمَ لم يقــل أربعــة 

أشــهر، أو غــر ذلــك، ومــا سّر هــذه الزيــادة فوقهــا؟ الجــواب:  أن المــرأة الحامــل تمــر بثــاث 

مراحــل:  المرحلــة الأولى هــي مرحلــة الشــك، وفيهــا ينقطــع دم الحيــض، وانقطاعــه عامــة 

عــى حمــل المــرأة، ولكنهــا ليســت بالعامــة القاطعــة، فقــد تتوقــف الــدورة لأســباب معينــة 

فــإذن  التناســي عندهــا،  الهرمونيــة، أو لاختــال في الجهــاز  أو  النفســية  كالاضطرابــات 

هــذه المرحلــة ليســت مرحلــة يقينيــة عــى الحمــل، ثــم تدخــل المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة 

أعــراض هضميــة كالإقيــاء  أو  بالكآبــة،  كالشــعور  نفســية  أعــراض  تأتيهــا  الظــن حيــث 

والغثيــان وغرهــا ممــا يعــرف بمصطلــح الوحــم، ولكــن هــذه المرحلــة أيضــاً ليســت يقينيــة، 

)1(  انظر: :  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 67.
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فقــد تكــون مــن أعــراض مــا يســمى بالحمــل الــكاذب، وتفاجــأ المــرأة بالــدم ويلغــى مــا 

ظنتــه حمــاً، ولكــن في اليــوم الســادس والعشريــن بعــد المئــة، أي في اليــوم العــاشر بعــد 

الأشــهر الأربعــة يصــر مــع نبضــه حركــة خفيفــة، عندهــا تدخــل المــرأة المرحلــة الثالثــة 

وهــي مرحلــة اليقــن. وهــذه الحقائــق الطبيــة تنطبــق انطباقــاً تامــاً مــع مــا جــاء في كتــاب الله 

العزيــز ســبحانه وتعــالى.  نعــرج عــى أمــر آخــر لمناســبة المقــام وهــو:  القــروء الثاثــة في قولــه 

ڌ   تعــالى:  چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  ڑ   ڑ  ۀ  چ البقــرة، وهــذا الأمــر كــا ذكرنــا أن بــراءة 
الرحــم لا تــأتي بحيضــة أو حيضتــن أو ثــاث، ولكــن بعــد القــروء الثاثــة يظهــر الحمــل 

بشــكل سريــري، يــرى رأي العــن مــن قبــل الــزوج أو الأم أو المــرأة نفســها)1(. 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  

چ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    ٺ  

البقــرة.

چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  چالبقــرة.

عُرّف)المعــروف( في الآيــة الأولى، ونكــر في الثانيــة، والمــراد أنــه لا جنــاح عليكــم في 

أن يفعلــن في أنفســهن مــا أبــاح الله لهــن مــن التــزوج بعــد انقضــاء العــدة، والمــراد بــه هنــا 

)1(  انظر:  موسوعة الإعجاز العلمي/ للدكتور محمد راتب النابلسي /165.. 173.
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الــزواج، أمــا غــر المعــرف، فالمــراد بــه أن لا جنــاح عليكــم فيــا فعلــن في أنفســهن مــن جملــة 

الأفعــال التــي لهــن أن يفعلنهــا مــا لم يُســتنكر فعلــه مــن خــروج، أو تزيــن، أو مــن تــزوج أو 

قعــود. فعــرّف الأول لأنــه هــو الوجــه المعــروف المشــهور الــذي أباحــه الــشرع، وهــو شيء 

واحــد معلــوم، ونكــر عندمــا اختــص الفعــل بعملهــن ولأنــه لم يقصــد بــه عمــل معــن)1(. 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   چ   

ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
چالبقــرة. ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  

چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ  
چالحــج. ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ  

ومخالفتهــم  والعصيــان،  بالظلــم  يكــون  وفســادهم  أهلهــا،  بفســاد  تفســد  الحيــاة  إن 

أمــر ربهــم. ودفــع الله النــاس بعضهــم ببعــض يوحــي أن أناســاً ألفــوا الفســاد وأشربــوه، 

وفي المقابــل طائفــة نجــت بنفســها مــن الفســاد، ولم يكتفــوا بذلــك بــل قاومــوه وحاربــوه، 

وهــؤلاء هــم أهــل الصــاح وورثــة الأنبيــاء، وتفســر ذلــك مــا تحدثــت بــه الآيــات عــن 

الــصراع بــن طالــوت وجالــوت، ومثــل هــذا المعنــى جــاء في الحــج. فهاتــان الآيتــان جاءتــا 

مــن  إسرائيــل  بنــي  عــى  الجهــاد  فرضيــة  عــى  تعقيبــاً  جــاءت  فــالأولى  الجهــاد،  ســياق  في 

ٺ   ٺ   ڀ     ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:   قولــه 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 218.
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ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڇ   چڇ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   
ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ، والثانيــة 

جــاءت تعقيبــاً عــى الإذن للمؤمنــن بالجهــاد، مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ، وهــذا المــراد مــن قولــه تعــالى: ) ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ(، فلولا أن الله دفع المشركن 

بالمســلمن لتغلب الباطل ولم يبق للحق صوت ولا ســلطان، وقوله تعالى: )ۆ  

ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ(،  أي أن فضل الله يقتي هذا التدافع، وهذه سنةّ 
جاريــة بــن أوليــاء الله وأعدائــه، وهنــا نســأل كيــف تفســد الأرض؟ جــواب هــذا قولــه 

تعــالى: )ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ(، أي أن أول الفســاد يبــدأ بخــراب دور 

العبــادة، فالصوامــع هــي معابــد الرهبــان الذيــن ينفــردون لوحدهــم في العبــادة، والبيــع هــي 

كنائــس النصــارى، والصلــوات هــي معابــد اليهــود، والمســاجد هــي للمســلمن، وهــذه 

هــي التــي تربــط المخلــوق بالخالــق، فــإن هدمــت يكــون النــاس قــد هجــروا ذكــر ربهــم، 

وفتنتهــم أســباب الدنيــا، لــذا فــإن الله شرع الجهــاد ليقــوم قــوم بدفــع شر قــوم آخريــن لحايــة 

الحريــة الدينيــة وإقامــة الشــعائر وحصانــة بيــوت العبــادة، وكل في وقتــه وزمانــه)1(. 

چ ۅ  ۅ  ۉ   ۉې  ېې  ې  ى  ى    ئا   چالبقرة.

 چ ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح  چآل عمران.

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج2/ 1064.
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چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ  ڑ چالجاثية.

رغــم تشــابه المطلــع في الآيــات أعــاه إلا أن الســياق الــذي جــاءت بــه مختلــف. فالنــص 

 مــن قولــه تعــالى: )ې   بــه مــا يتــى مــن الآيــات في إثبــات نبــوة محمــد  يــراد  الأول 

ى  ى(، وذلــك بإخبــاره بــا لم يعلــم مــن أخبــار الــاضي، كــا في قصــة طالــوت 
وجالــوت، وهــي قصــة مــن أخبــار الغيــب لا يعلمهــا لا هــو ولا قومــه، فأجراهــا الله 

تعالى عى لسانه  برهاناً عى نبوته، ودلياً عى أن الذي علمه إياها هو رب العزة جلّ 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿچالنجــم.  چ  فيــه:  قــال  جالــه، والــذي 

وليــس هــذا الموضــع الوحيــد الــذي أخــر فيــه تعــالى مؤيــداً الرســول والرســالة، فتأمــل قولــه 

ې   ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۇٴۋ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   چۇ   تعــالى:  

ٻ      ٻ             ٱ   ،چ  عمــران  چآل  ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   
ٱ   چ  القصــص،  چ  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ           ڀ   پ      پ   پ    پ   ٻ   ٻ  
ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  
مــا  الشــورى. فناســب مــا ذكرنــا  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦچ 
ختمــت بــه الآيــة. أمــا قولــه تعــالى في النــص الثــاني: )ی  ی  ی  ی  ئج( فمقابلــة 

ں   ں   ڱ     ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   چڳ   تعــالى:   قولــه  لســياق 

ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ےۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ئە       ئا   ئا   ى   ى   ې          ې   ې   ې   ۉ           ۉ   ۅ   ۅ  
ی   ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  
چ،   ڀ  ڀ   ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئجئح  ی   ی  
ووجــه اتصــال هــذا بــا قبلــه، أنــه لــا ذكــر أحــوال المؤمنــن والكافريــن، ثــم ذكــر العقوبــة 
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الواقعــة عــى الكافريــن بســبب ســوء أعالهــم المنكــرة، ذكــر الآيــات والراهــن الســاطعة 

التــي تــدل عــى اتســاع قدرتــه، وأن كل مــا في الســاوات ومــا في الأرض في قبضتــه، فهــو 

الحاكــم العــدل الــذي لا يجــور، فنفــى عنــه تعــالى الظلــم، لذلــك ناســب هــذا مــا ختمــت 

بــه الآيــة. أمــا ســياق الجاثيــة فالمــراد بالآيــات آيــات القــرآن العظيــم، أو الآيــات الكونيــة 

التــي ســبقت هــذه الآيــة مــن قولــه تعــالى: چ ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ       ڇ ڇ چ، كــا أنهــا دالــة عليــه تعــالى 
مــن الكــال والوحدانيــة الحقــة. ومعنــى)ڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ( أي أنهــم إذا لم 

يؤمنــوا بــكام الله، فبــأي حديــث دون الله وآياتــه يؤمنــون. وهــل هنــاك حديــث أصــدق 

مــن حديــث الله)1( ؟

چ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ    ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ  
ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  

البقــرة چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
جــاء في هــذا النــص قولــه تعــالى: )ٻ  ٻ ( ولم يقــل تلــك الأنبيــاء لفــارق أن النبــي لا 

يكــون إلا صاحــب معجــزة، والنبــوة يغلــب عليهــا الإضافــة إلى النبــي، والرســالة تضــاف 

إلى الله لأنــه هــو المرسِــل بهــا. والرســالة جملــة مــن البيــان يحملهــا القائــم بهــا ليؤديهــا إلى 

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ج2/ 1076... ج1672/3... ج14066/22.
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غــره، والنبــوة تكليــف القيــام بالرســالة، وأن المرسَــل يقتــي إطــاق غــره لــه، والرســول 

يقتــي إطــاق لســانه بالرســالة)1(. وعــدد الأنبيــاء والرســل عــى روايــة أنهــم)1124(، 

القــرآن إلا خمســاً وعشريــن، والذيــن جــاء ذكرهــم  أكثــر، والله أعلــم، ولم يذكــر  وقيــل 

في قولــه تعــالى:  وهــم: )آدم، إدريــس، نــوح، هــود، صالــح، إبراهيــم، لــوط، إســاعيل، 

إســحاق، يعقــوب، يوســف، أيــوب، شــعيب، موســى، هــارون، يونــس داود، ســليان، 

إليــاس، اليســع، ذو الكفــل، زكريــا، يحيــى، عيســى عليهــم الســام، وســيدنا محمــد عليــه 

ئە    ئا   چئا   تعــالى:  قولــه  مــن  العــزم،  أولي  خمســة  منهــم  والســام،  الصــاة  ألــف 

وعيســى  وموســى  وإبراهيــم  نــوح  وهــم:   بمچالأحقــاف،  ئۇ    ئو   ئو   ئە  
ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:  قولــه  مــن  والســام  الصــاة  ألــف  نبينــا  وعــى  عليهــم  ومحمــد 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿٿچ الأحــزاب. أمــا باقــي الأنبيــاء فلــم يــرد ذكرهــم في القــرآن:  مــن قولــه تعــالى: 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ڄ  چ غافــر، وهــذا علمــه عنــد الله، ولكننــا نؤمــن بهــم، ولا نفــرق بــن أحــد منهــم، مــن 
قولــه تعــالى: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڭ  چ البقــرة. لكــن هــذا لا ينــافي التفاضــل 

بينهــم عنــد الله، وليــس للعبــد أن يقــرر ذلــك، لأن رســولنا الكريــم  نهــى عــن المفاضلــة 

بــن الأنبيــاء، مــن قولــه عــن الحديــث القــدسي: )مــا ينبغــي لعبــد أن يقــول أنــا خــر مــن 

يونــس بــن مَتّــى()2(. وهــذا جــاء عــى ســبيل التواضــع، وتعليــم المســلمن بعــدم التعامــل 

عــى وجــه الحميــة أو العصبيــة، فكلهــم رســل الله، وكلهــم جــاءوا بكلمــة التوحيــد. إلا 

)1(  انظر:  الفروق اللغوية/ لأبي هال العسكري/ 300.
)2(  صحيح البخاري/3395، وصحيح مسلم/ 2377. 
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أن الله قــد خــص أوليــاءه كل بميــزة تفيــد التفضيــل، مــن قولــه تعــالى: چۀ  ۀ   ہ  

چالإسراء،  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ  
چں  ں  ڻ    ڻ  ڻ چالنساء،چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   چ  چالأنبيــاء،  ڎ   ڈ ڈ 
ٿٿ   ٺ     ٺ      ٺ   ٺ   ڀ   چ  چالحديــد،  ھ   ژ     ژ   ڈ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ  

ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ  

چالأنعــام،  ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ک   

ئې   ئې   ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ڦ...    ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ    چ 

ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی     ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  
بى  بي  تج   تح      تخ  تم  تىتي  ثج  ثم             ثى  ثي  جح  جم  حج    ٱ  ٻ   
ٻ  ٻ              ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  
ٿٿ  ٹ      ٹ         ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ   چ   ڇ    ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ ڌ  ڎ  
گڳڳ   گ  گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   
في  أمــا  مريــم.  چ  ۀ   ڻ   ڻ         ڻ      ڻ     ں   ں    ڱ       ڱ    ڱڱ   ڳ   ڳ  
نبــيّ الأمــة  فقــد ورد في العديــد مــن المواضــع في القــرآن والســنة عــى أن ســيدنا محمــداً 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     هــو أفضــل خلــق الله أجمعــن، مــن ذلــك قولــه تعــالى:  چ 

ھ   ھ      ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ  
ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
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ۋۅچ آل عمــران. فقــد أخــذ مــن النبيــن الميثــاق عــى نصرتــه  والإيــان بــه. 
وعــن جابــر بــن عبــد الله قــال:  قــال رســول الله : )أعطيــت خمســاً لم يُعطهــن أحــد مــن 

الأنبيــاء قبــي:  نــصرت بالرعــب مســرة شــهر، وجُعلــت لي الأرض مســجداً وطهــوراً، 

كافــة،  النــاس  إلى  ويعثــت  خاصــة،  قومــه  إلى  يبعــث  النبــيّ  وكان  الغنائــم،  لي  وأحلــت 

الشــفاعة()1(.  وأعطيــت 

 چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  

ی  چالبقــرة.
بعــد أن تكلــم الله ســبحانه عــن الرســل، وعــن الاختــاف، وعــن القتــال لتثبيــت منهــج 

الحــق، وعــن الإنفــاق، يوضــح لنــا هنــا التصــور الإيــاني الصحيــح الــذي جــاء مــن أجلــه 

هــذا المنهــج، فيقــول ســبحانه: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ(، الــذي اســتفتحت بــه آيــة الكــرسي. 

وهــذه الآيــة مــن أعظــم آيــات القــرآن وأجلّهــا لــا اشــتملت عليــه مــن الأمــور العظيمــة، 

والصفــات الكريمــة)2(، لــذا كثــرت الأحاديــث في الرغيــب في قراءتهــا، وجعلهــا ورداً 

للإنســان في مختلــف أوقــات يومــه وعنــد نومــه، وأدبــار الصلــوات المكتوبــات)3(. لنتأمــل 

هــذه الآيــة ونتعــرف عــى مــا فيهــا مــن إطــالات بيانيــة. تبــدأ الآيــة بالتوحيــد مــن قولــه 

)1(  صحيح البخاري/ باب التيمم/ 335، وصحيح مسلم/ كتاب المساجد/ 521.
)2(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج2/ 1084.

)3(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 110.



148

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة البقرة

تعالى: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ ( وهو المطلب الأول، والذي ســيؤكده كل ما ســيأتي فيا بعد. 

لاحــظ الســياق مــن الناحيــة النحويــة، فالآيــة بــدأت بلفــظ)ڻ( وهــو مبتــدأ، و)ۀ  ۀ ( 

مبتــدأ ثــان خــره محــذوف تقديــره )معبــود أو موجــود(، و)ہ   ہ ( بــدل مــن موضــع )ۀ  

ۀ(، وقيــل: ) ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ( مبتــدأ وخــر، وهــو مرفــوع محمــول عــى المعنــى، أي 
)مــا إله إلا هــو()1(. لاحــظ أمــراً في ســياق الآيــة أن كل جملــة فيهــا تصلــح أن تكــون خــراً 

للمبتــدأ الــذي هــو)ڻ(، لأن الضمــر فيهــا يعــود عــى الله ســبحانه. وقولــه تعــالى:  )ہ  

ہ( معرفــة تفيــد الكــال والقــصر، فالكــال في الحيــاة مقصــور عليــه، لأن كل مــن عــداه 
يجــوز عليــه المــوت، فــا حــي ســواه عــى الحقيقــة. أمــا القيــوم فصيغــة مبالغــة من)فيعــول(، 

الأصــل فيهــا )قيــووم(، اجتمعــت الــواو واليــاء وســبقت إحداهمــا بالســكون، فأدغمــت 

الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء)2(. والقيوم هو القائم عى كل شيء، الدائم الذي لا 

ينعــس ولا ينــام، وجــاء بصيغــة التعريــف مفيــداً أن لا قيــوم غــره حــصراً وكــالًا، ولا قيــوم 

ســواه عــى الحقيقــة. وقولــه تعــالى: )ھ  ھ  ھ  ے  ے( بتكــرار)ھ( ليجمــع الأمريــن 

معــاً، فلــو قــال)لا ســنة ونــوم( صــار أنــه يمكــن أن تأخــذه ســنة دون نــوم، وبالعكــس، 

فينتفــي الجمــع لاحتــال نفــي أحدهمــا، فتكــرر اللفــظ  لينفــي كاً عــى حــدة. والســنة فتــور 

يتقــدم النــوم. ثــم إن وجــود )ڭ( في قولــه تعــالى: )ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ( يفيــد 

غــر  وذوات  العقــاء  صفــات  تفيــد  معلــوم  هــو  كــا  )ڭ(  لأن  والشــمول،  الإحاطــة 

العقــاء، فلــو قال)مــن( لأفــادت العاقــل فقــط، ولــه في ذلــك الحــصر والقــصر، فــكل مــا في 

الســاوات والأرض ملكــه، فقــد حــصر كل واحــدة عــى ذاتهــا، ثــم قولــه تعــالى: ) ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ( تفيــد أنــه لا أحــد يتكلــم أو يتقــدم عــى ملكوتــه وكريائــه، 

)1(  انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج230/3.
)2(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ج2/ 9، والجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج228/3.
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چ ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   مــن قولــه تعــالى: 

ڌ  ڎچ النبــأ، وفي هــذا الجــزء مــن الآيــة ومــا قبلهــا دليــل عــى أن ملــك الســاوات 
والأرض هــو في ملكــه وحكمــه في الدنيــا، و)ۇٴ  ( تــدل عــى ملكــه وحكمــه في الآخــرة، 

وقوله: )ۆ  ۈ  ۈ( أقوى في الاستفهام من )ۆ ( لوحدها، فـ)ۆ  ۈ( فيها احتالان:  

يشــفع(، والاحتــال  اســم لاســتفهام، أي)مــن  بمعنى)مــن(  واحــدة  كلمــة  أنهــا  الأول 

الثــاني:  أنهــا كلمتن)مــن( واســم الإشــارة )ذا(، وهــي أقــوى للزيــادة في مبناهــا، كــا أنهــا 

أخرجتهــا مخــرج الاســتفهام الاســتنكاري. ثــم إن كل مــا ورد يــدل عــى أنــه حــي قيــوم، لأن 

الــذي يُستشــفع يــدل عــى أنــه حــي، و)ۅ( تــدل عــى أنــه لا أحــد يــأذن بالشــفاعة ســواه، 

فهــو القائــم عــى أمــر خلقــه. وقولــه: ) ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇ(، أي أنــه يعلــم أمورهــم الاضيــة والاحقــة، وفي هــذا دلالــة عــى 
الإحاطــة والشــمول، ولفــظ )مــا( هنــا يحتمــل معنيــان:  إمــا هــي مــا المصدريــة، أي أن مــا 

بعدهــا مصــدر معنــاه إلا بمشــيئته، أو موصولــة بمعنــى الــذي يشــاء مقــداراً ونوعــاً، وهــم 

لا يحيطــون بــه علــاً، أي لا يعلمــون شــيئاً مــن ذاتــه، لأنــه ليــس كمثلــه شيء، وقولــه تعــالى: 

)ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئى ( بالفعــل الــاضي إشــارة إلى أن الأمــر 

حاصــل، ولا ينتظــر أن يحصــل، فــإن قلــت وســعت الــدار ألفــاً، أي أن الأمــر حاصــل عــى 

وجــه الحقيقــة، وإن قلــت تســع الــدار ألفــاً، فهــو عــى ســبيل المجــاز للتعبــر عــن الســعة، كــا 

أن فيها توكيداً عى أن كل ما في الســاوات والأرض جميعاً ملكه وتحت ســلطانه وتجري 

بأمــره، وقيــل أن الكــرسي هــو العــرش نفســه، وقيــل قــدرة الله تعــالى، وقيــل تدبــره. جــاء 

للآلــوسي: »والــكام مســاق عــى ســبيل التمثيــل لعظمتــه تعــالى، وســعة ســلطانه، وإحاطــة 

علمــه بالأشــياء قاطبــة، ففــي الــكام اســتعارة تمثيليــة، وليــس ثمــة كــرسي ولا قاعــد ولا 
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قعــود«)1(. وقولــه: ) ئى  ی   ی( عــى التعريــف، لأنــه هــو البالــغ في علــو الرتبــة بــا 

نهايــة، وهــو العظيــم البالــغ أقــى مراتــب العظمــة، فــا يتصــوره عقــل، وقــد ورد هــذان 

الوصفــان في ملكــوت الســاوات والأرض هنــا وفي الشــورى مــن قولــه تعــالى: چٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ    ٹ  ڤ ڤ چ، فبــدأت الايــة بصفتــن: )ہ  ہ( 

وختمــت بصفتــن: ) ٹ  ڤ(، فهــو عــيّ عظيــم في كل جملــة ذكــرت في هــذه الآيــة 

عــى الحــصر والقــصر، ســبحانه.

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ   چ 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ           ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   ی  

ی  چالبقــرة.
چ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  

ک  ک  کگ  گ  گگ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چيونس.
چ ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ     ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ الرحمن.

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  
گگ   ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ الحــج.

ی     ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو      ئو   ئە   چئە  

)1(   روح المعاني/ للآلوسي/ ج11/2.
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چالنمــل. ی   ی  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ      پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

چالزمــر. ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
چ ې  ى          ى  ئا  ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  

ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   چ العنكبوت.

چ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى         ی  ی  

ٿ    ٿ       ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   ی   
ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

المجادلــة. چ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ      گ        ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ      ۅ  ۉ  ۉې چ الحشر.
چ ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      

ئۈ       ئې   ئې   چالحــشر.
ڳ     ڳ        ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ڳ       گڳ   گ   گ   ک  گ   ک  ک   ک   چ 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  
چالصــف. ۆ   ۆ   ۇ     ۇ       ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ۓ   ۓ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ   ڦ  

الجمعــة. چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
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چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    ې  ې  ې    ى  ىئا  ئا  ئەئە  

ئو  ئو  ئۇ          ئۇ  ئۆ   ئۆ   چ الحديد.

تــرى أن الاســم الموصــول مذكــور في بعضهــا ومحــذوف في  النصــوص جيــداً  تأمــل 

البعــض الآخــر، وهــذا يرجــع إلى أكثــر مــن وجــه، وذلــك أن المعنــى إذا أُريــد منــه التنصيص 

عــى الإفــراد ذُكــر الموصــول،  ففــي ســورة يونــس قصــد التنصيــص عــى نفــي الــشركاء، 

وفي آيــة الكــرسي قصــد الإحاطــة بالملــك، وفي النمــل والزمــر قصــد التنصيــص عــى كل 

فــرد مــن أفــراد الســاوات والأرض، وحيــث لم يُكــرر فإنــا قصــد بــه الجنــس والاهتــام بــا 

هــو المقصــود مــن الآيــة، ففــي ســورة الرحمــن مثــاً إنــا قصــد علــوّ قــدرة الله تعــالى وعلمــه 

وشــأنه وكونــه مســؤولًا لم يقصــد الســائلن. وجــه آخــر لذلــك وهــو أنــه إذا كان الموضــع 

موضــع إحاطــة وتفصيــل كُــرر الاســم الموصــول بخــاف مــا إذا كان مجمــاً، فمــن نحــو مــا 

ورد في ســورة الحــج وكــذا في المجادلــة لــو تأملتهــا لوجــدت مواطــن التفصيــل والإحاطــة 

الــذي أدى إلى تكــرار الاســم الموصــول بخــاف موضــع العنكبــوت فــكان مجمــاً فلــم 

يكــرر فيهــا. وجــه آخــر هــو أن يكــون إعــادة ذكــر الموصــول أمــر يتعلــق بصلتــه، فحيــث يــأتي 

الــكام عــن أهــل الارض في أمــر مــن الأمــور كُــرر، وإذا لم يــرد ذكرهــم بأمــر مــا لا يكــرر، 

وهــذا واضــح في آيــات التســبيح ففــي ســورة الحديــد مثــاً لم يتكــرر لأن الأمــر لم يتعلــق 

بأهــل الأرض، ولكــن في ســورة الحــشر فقــد عقــب بذكــر أهــل الأرض بخــاف النــص 

الثــاني مــن ســورة الحــشر، ويوضــح ذلــك مــا ورد في ســورتي الصــف والجمعــة، فالذكــر 

والحــذف يــأتي حســب مــا يقتضيــه الســياق في كل آيــة، وفي كل موضــع)1(. 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/109.
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ی  ئج    ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبى  بي  تج  تح  تخ  تم   چ 

چالبقــرة. تى   تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جحجم  حج  حم  خج  خح   
قــول عظيــم مــن رب عظيــم فمــن أيــن تــأتي الحاجــة إلى الإكــراه عليــه. قــال الســعدي: 

»لأن الإكــراه لا يكــون إلا عــى أمــر خَفيِّــة أعامــه، غامضــة آثــاره، أو أمــر في غايــة الكراهــة 
إلى النفــوس. وأمــا هــذا الديــن القويــم والــصراط المســتقيم فقــد تبينــت أعامــه للعقــول، 

وظهــرت طرقــه، وتبــن أمــره، وعــرف الرشــد مــن الغــيّ، فالموفــق إذا نظــر أدنــى نظــرة إليــه 

آثــره واختــاره، وأمــا مــن كان سيء القصــد، فاســد الإرادة، خبيــث النفــس، يــرى الحــق 

فيختــار الباطــل، ويبــصر الحســن فيميــل إلى القبيــح، فهــذا ليــس لله حاجــة في إكراهــه عــى 

الديــن، لعــدم النتيجــة والفائــدة فيــه، والمكــره ليــس إيانــه صحيحــاً«))).

چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  

ڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ  
البقــرة. چ  ڤ   ڤ  

تأمــل في الآيــة تجــد أن لفــظ )پ( يــأتي دائــاً بالجمــع ولفــظ )پ( يــأتي بالإفــراد، 

حــن يقرنــان، وذلــك أن في الدنيــا ظلــات كثــرة، ولكــن ليــس هنالــك ســوى نــور واحــد، 

وهــو نــور الحــق تبــارك وتعــالى. وعلــة تعــدد الظلــات هــو تعــدد الأهــواء، فلــكل إنســان 

فالقتــل والرقــة والاعتــداء عــى  الــصراع،  يبــدأ  هــوى، وهــو عبــد لأهوائــه، فمــن هنــا 

)1(   تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 111.
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الغــر إلى آخــر مــا تشــهده الدنيــا مــن اســتباحات كلهــا ظلــات، فــكل ظلمــة توافــق هــوى 

صاحبهــا، يعتقــد أنــه بهــا قــد يعلــو في الأرض بمركــز أو جــاه أو ســلطان. إذن الظلــات 

كثــرة. ولكــن عندمــا يتحــدث البــاري جــلّ وعــا، فإنــا يتحــدث عــن منهــج واحــد، ذلــك 

هــو النــور، لذلــك وحــد الله النــور، وجمــع الظلــات، لأن الحــق واحــد، والكفــر أجنــاس 

كثــرة وكلهــا باطلــة)1(.

چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  چ  البقــرة.

چ ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   
چالبقــرة. ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە ئە 

في الآية الأولى حذفت الفاء من)ہ ہ(، وذكرت في الثانية، لأن السياق يقتي 

ذلــك. و»ذكــر الفــاء هنــا يســمى تشــبيه التشــبيه، والتشــبيه مــن أغراضــه التوكيــد«)2(، وقولــه 

تعــالى: )ۋ  ۅۅۉ( فيهــا توكيــد وتفصيــل في الإنفــاق ودلالــة عــى 

الإخــاص، لــذا جــاء بالفــاء في مقــام التوكيــد والتفصيــل. ثــم إن تقديــم الليــل عــى النهــار، 

والــرّ عــى العانيــة فيــه توكيــد للإخفــاء عــى الإظهــار)3(.

)1(    انظر:  تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر ج ا/ 295، ومعجزة القرآن/ للشعراوي/ 59.
)2(  أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 51.

)3(  انظر:   روح المعاني/ للآلوسي/ ج 3/ 47. 
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ئە   ئا   ئا    ى      ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   چ 

ئى   ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئوئۇئۇ  ئو  ئە   
ییییئجئح  ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي   چ البقــرة.
ې  ې  ې           ېى   ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇئۇ  ئۆ      چ 

إبراهيــم. چ  ی    ی   ئى    ئى   ئى  ئېئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   
ئۆ   الثانيــة)  في  وجــاء  ئى(،  ئم  ییئجئح  الأولى)  الآيــة  في  جــاء 

ئۆ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې(، وذلــك أن مــا جــاء في  البقــرة هــو في ســياق الإنفــاق، 
والمنفــق معــطٍ وليــس بكاســب، لذلــك أخــر الكســب، أمــا في ســورة إبراهيــم فالــكام 

في ســياق العمــل، والعامــل كاســب فقــدم الكســب. ثــم تأمــل التقديــم والتأخــر في لفــظ 

الدنيــا ولكــن لا شيء لهــم في الاخــرة، فهــؤلاء  مــا كســبوا في  البقــرة لهــم  ففــي  )ئې(، 

قصــدوا بالإنفــاق رئــاء النــاس، فــكان كســبهم لغــر الله، فأبطــل الله ثوابــه، كــا في قولــه 

تعــالى: چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ چ الكهــف. أمــا 

في إبراهيــم فهــم لم يقــدروا عــى مــا كســبوا مــن شيء، أي أنهــم فقــدوا القــدرة عــى امتــاك 

أي شيء، لأن الله جعــل مــا لهــم مــن عمــل هبــاء منثــوراً كالرمــاد الــذي اشــتدت بــه الريــح 

في يــوم عاصــف، فلــم يتمكنــوا مــن جمعــه. ففــي البقــرة كســبوا ولكــن كســبهم كان جــزاؤه 

صفراً عند ربهم، وفي إبراهيم عملوا ولكنهم لم يكســبوا من عملهم شــيئاً، لأن الله ذراه 

كــا تــذر الريــح الرمــاد. والجــزاء في إبراهيــم أشــد لأن الخطــاب للكفــار)1(. 

)1(  انظر:  تفسر شعراوي ج2/ 1154، والجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج268/3.
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 چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ      ک       ک    ک چ البقرة .

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   چ 

. ء لنســا ا چ ٹ ٹ

ئۈ   ئۈ     ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئوئۇ   ئو   ئە   ئە     ئا   ئا   ى   ى   ې    چ   

ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی      ی   یی   ئى    ئى     ئى   ئې   ئې   ئې  
چالحديــد. بج   

إن وجــه اختصــاص كل آيــة منهــا بــا ورد مــن وصفهــم جــاء مناســبة لــا تقدمهــا، فآيــة 

پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   چ  تعــالى:   قولــه  ســبقها  البقــرة 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ ڍ چ، فوصفهــم الله 
بــأكل الربــا حتــى أعقبهــم تخبطهــم في قيامهــم، وأنهــم ســووا بــن البيــع والربــا وذلــك كفــر، 

فناســب قولــه تعــالى: )ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک   ک  (، وقولــه تعــالى: )ک(عــى صيغــة المبالغــة 

لمــن هــو مقيــم عــى الحــرام والكفــر. أمــا في النســاء فأمرهــم الله بقولــه:  چ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  
ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ      ہ   ہ   ہ   ہ  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ ۇۆۆ چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې ې  ى ى  ئائاچ، 
بتوحيده وترك الشرك والإحسان إلى المذكورين، وأخر بأنه تعالى لا يحب العبد المختال 

)ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ(،  تعــالى:   بقولــه  أعقــب  ثــم  البخيــل،  الفخــور 

فناســب ذكــر) ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ ( . وأمــا آيــة الحديــد فقولــه تعــالى: )ئۇ   
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ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  (  لــا ســبقها مــن قولــه تعــالى:  چ ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄگچ، فناســب الســياق ذلــك)1(. 

چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک   ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں  ڻ   
ۓ     ے    ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

ۓ  ڭ  چ البقــرة.
رب ســائل يســأل عــن ســبب مجــيء الآيــة مــن قولــه تعــالى: )ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ   ڻ  ڻ  
ڻ( بــنَ آيــات الربــا، ذلــك أنــه تعــالى بــن أن الربــا وإن كان بصــورة الزيــادة فهــو 
نقــص، وأن الصدقــة وإن كانــت بصــورة النقــص فهــي زيــادة، لأن ذلــك إنــا هــو بيــده 

ســبحانه وتعــالى فــا شــاء مَحقــه أي أهلكــه وإن كان كثــراً، ومــا شــاء نــاه بــا يســد عنــه. 

لذلــك قــال تعــالى: )ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ(، وتوســط الآيــة هنــا ليعلــم مــن آمــن 

التــي  وعمــل الصالحــات، وأتمــر وانتهــى عــن المحرمــات لا ســيا الربــا، وأقــام الصــاة 

هــي أســاس الديــن، والتــي هــي الفاصلــة مــا بــن الحــق والباطــل بجميــع حدودهــا، فهــي 

تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر. ولــا كانــت الصدقــة حــق بــن الخلــق، قــال تعــالى: )ڳ  

ڳ( فضــاً عــن أن يبخلــوا، وفضــاً عــن أن يربــوا، ودلّ عــى أن جزاءهــم  بحســب 
نياتهــم عــى ثباتهــم أن لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون، ثــم جــاء مــن خــال النــداء الأمــر 

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 72، ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 30.
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بالتقــوى خشــية حــرب مــن الله ورســوله لآكي الربــا، وقولــه إن كنتــم )ے   ۓ ۓ  ( 

أي متصفــن بــا ذكــرت الآيــة مــن حســن الاســتجابة وتــرك المحرمــات)1(.

بخ   بح    بج   ئي   ئى   ئم   ئح     ئج   ی   یی   ی      ئى   ئى   ئى   ئې   چ 

. ة لبقــر چا بم
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ     ے   ے        ھ   ھ   ھ    ھ    ہ   چ 

ۆ  ۈۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  
ئا  چ لقــان.

في  يذكــر  ولم  ئى(،   ( لفــظ  إحداهمــا  في  ذكــر  لكــن  وصفيتــان  جملتــان  الآيتــان  هاتــان 

الأخــرى، وتقديــر الــكام )لايجــزي فيــه والــد عــن ولــده(، والســبب في هــذا أن الحــذف 

يفيــد الإطــاق. فالجــزاء ليــس منحــصراً في ذلــك اليــوم، وإنــا يمتــد أثــره إلى مــا قبــل ذلــك. 

أمــا في الآيــة الأولى فذكــر لفــظ )ئى( لأن المعنــى ينحــصر فقــط في يــوم الحســاب وليــس 

عــى العمــوم، لذلــك خــص اللفــظ وحــصره بيــوم معــن)2(.

چ ئې   ئىئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   چالبقرة.

إن الله تعــالى ختــم آيــات هــذه المعامــات ابتــداء مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ  

بعــد  العلــم  بصفــة  الآيــة  آخــر  إلى  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ 

)1(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 540.
)2(  انظر:  أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/1.
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الأمــر بالتقــوى مناســبة لــا يفعلــه المتعاملــون مــن الحيــل التــي يجتلــب كل منهــم بهــا الحــظ 

لنفســه، وتنبيهــاً لهــم عــى امتثــال مــا أمرهــم بــه، فعطــف بــا تقديــره: )فافعلــوا مــا أمرتــم بــه 

وانتهــوا عــا نهيتــم عنــه، و)ئې   ئى(، أي خافــوا الــذي لــه العظمــة كلهــا فيــا أمركــم بــه، 

ونهاكم عن هذا وغره. ولا كان التقدير استئنافاً لبيان فخامة هذه التنبيهات، وإرشاداً 

لكــم إلى مثــل هــذه المراشــد لإصــاح ذات بينكــم، عطــف عليــه بقولــه: )ئى  

ی(، أي يُعلمكــم هــذا لتعلمــوا وتتقــوا الــذي لــه الأمــر والكــال. وقولــه: )ی  ئج  
ئح ( تعظيــاً للمقــام، وتعميــاً للتعليــم)1(.

چ   ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چالبقــرة.

الآيــة إلى القلــب ولم يكتــف تعــالى بلفــظ )ڦ(، وذلــك لأن  أســند تعــالى الإثــم في 

الشــهادة محلهــا القلــب، وكتانهــا يعنــي إبقاؤهــا في القلــب. جــاء في الكشــاف: »فــإن قلــت:  

هــا اقتــصر عــى قولــه )ڦ(، ومــا فائــدة ذكــر القلــب، والجملــة هــي الآثمــة لا القلــب 

إثــاً مقرنــاً  وحــده؟ قلــت:  كتــان الشــهادة هــو أن يضمرهــا ولا يتكلــم بهــا، فلــا كان 

»فقــال:  للبقاعــي:  جــاء  أبلــغ«)2(.  الجارحــة  إلى  الفعــل  إســناد  إليــه، لأن  أســند  بالقلــب 

)ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ( ولــا كان محلهــا القلــب الــذي هــو عمــدة البــدن، قــال: 

)ڦ(، ومــن أثــم قلبــه فســد، ومــن فســد قلبــه فســد كلــه، لأن القلــب قــوام البــدن، إذا 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج549/1.
)2(  الكشاف / للزمخشري/ج1/ 307.
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فســد فســد ســائر الجســد«)1(.

چ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  

ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  چالبقــرة.

چ ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم     بى  بي  تج  تحتخ  

تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   چآل عمــران.
تقــدم في آيــة البقــرة لفــظ )ڇ( وتأخــر لفــظ )ڌ(، بينــا تقــدم في آل عمــران 

لفــظ ) ی( وتأخــر لفــظ )ئم(، وذلــك أن النــص الأول جــاء في ســياق المحاســبة 

أن  مــا يخفــي، أي  عــى  يبــدي الإنســان وليــس  مــا  عــى  وتــأتي  قولــه: )ڎ(،  مــن 

الحســاب يرافــق العمــل. أمــا مــا يخفــي مــن النوايــا، فأمــره إلى الله. جــاء للقرطبــي: »إن الله 

تعــالى يقــول يــوم القيامــة هــذا يــوم تبــى فيــه الرائــر، وتخــرج الضائــر، وأن كتّــابي لم يكتبــوا 

إلا مــا ظهــر مــن أعالكــم، وأنــا المطلــع عــى مــا لم يطلعــوا عليــه، ولم يخــروه ولا كتبــوه، فأنــا 

أحاســبكم عليــه فأغفــر لمــن أشــاء وأعــذب مــن أشــاء«)2(. بينــا النــص الثــاني جــاء في ســياق 

العلــم، مــن قولــه تعــالى: )ئى(، والله يعلــم كل شيء، فــا يظــن أحــد أنــه تعــالى يعلــم 

مــا نعلــن ولا يعلــم مــا نخفــي، فهــو العــالم بخفيــات الصــدور ومــا اشــتملت عليــه، عــام 

الغيــوب، لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة، ولا يغيــب عنــه شيء ســبحانه)3(. لذلــك  ناســب 

اختــاف المقصــود التقديــم والتأخــر.

)1(   نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 551.
)2(   الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج359/3.

)3(   انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج430/3.
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چ ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  

ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ   البقــرة.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ    چ 

چالائــدة. ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  
 چۆ  ۈ   ۈ      ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ العنكبوت.

تقــدم العــذاب عــى الرحمــة في آيتــي الائــدة والعنكبــوت، لأن الأولى نزلــت في الســارق 

والســارقة وعذابهــا يقــع في الدنيــا قبــل الآخــرة، وفي الثانيــة جــاء قبلهــا ذكــر شــأن الأمــم 

المكذبــة وكيدهــا، وتهديــد الكافريــن وعظيــم عاقبتهــم وعذابهــم، أمــا في باقــي القــرآن فقــد 

تقدم لفظ الرحمة عى العذاب ترغيباً للعباد في المســارعة إلى موجبات الرحمة، وســبحان 

مــن ســبقت رحمتــه غضبــه)1(.

چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  

ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  

تج   بي   بى   بم   بحبخ    بج   ئي    ئى   ئم   ئجئح   ی   ی   ی     ی   ئى   ئى   

چالبقــرة. تح  تخ  تم   

جاء في البحر المحيط: »والذي يظهر لي أن الحســنات هي مما تكتســب دون تكلف.. 

)1(   انظر:  الإيقاظ لتذكر الحفاظ بالآيات المتشابهة الألفاظ/ للشيخ جمال عبد الرحمن إساعيل/ 
.28
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الخــر  خــص  لَم  قلــت  »فــإن  الكشــاف:  في  جــاء  المبالغــة«)1(.  ببنــاء  تكتســب  والســيئات 

بالكســب والــشر بالاكتســاب؟ قلــت:  في الاكتســاب اعتــال، فلــا كان الــشر ممــا تشــتهيه 

النفــس وهــي منجذبــة إليــه وأمّــارة بــه، كانــت في تحصيلــه أعمــل وأجــدّ فجعلــت مكتســبة 

فيــه، ولــا لم تكــن كذلــك في بــاب الخــر، وُصفــت بــا لا دلالــة فيــه عــى الاعتــال«)2(.            

)1(  البحر المحيط/لأبي حيان الغرناطي/ج 366/2. 
)2(  الكشاف/ للزمخشري/ج308/1.
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ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    چ 

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې   ئى  ئى  ئى  چ آل عمــران.
في هــذا النــص مقابلــة بعيــدة بــن أهــل التذكــر وبــن أهــل الزيــغ، فالمتذكــر ينتهــي إلى 

إيقــان، والمتــأول يركــن إلى بدعــة، فأنبــأ جملــة هــذا البيــان عــن أحــوال الخلــق بالنظــر إلى 

لا  وأنــه  الله،  عنــد  مــن  أنــه  أيقنــوا  العلــم  في  الراســخن  أن  عُلــم  فلــا  الكتــاب،  تلقــي 

عــوج فيــه، أخــر أنهــم أقبلــوا عــى التــرع إليــه في أن يثبتهــم بعــد هدايتــه، ثــم يرحمهــم 

ببيــان مــا أشــكل عليهــم، فقالــوا)ئا( المحســن إلينــا)ئە  ئە  ئو ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  

ئۈ  ئې( لرتقــوا مــن محلهــم مــن التذكــر إلى مــا هــو أعــى، لذلــك قالــوا وهــب لنــا مــن 
لدنــك، أي مــن أمــرك الخــاص رحمــة وفضــاً، ومنحــة منــك، وقــد خــص القلــب لأنــه محــل 

»فــكأن قــول الراســخن في العلــم:  أن كل محكــم وكل  الصــاح)1(. جــاء للشــعراوي: 

متشــابه هــو مــن عنــد الله، والمحكــم نعمــل بــه، والمتشــابه نؤمــن بــه، فهــذه هــي الهدايــة، ثــم 

يكــون الدعــاء بالثبــات عــى هــذه الهدايــة، والمعنــى:  يــارب ثبتنــا عــى عبادتــك ولا تجعــل 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 26.
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قلوبنــا تميــل أو تزيــغ، وهــذا يدلنــا عــى أن القلــوب تتحــول وتتغــر، لذلــك يــأتي القــول 

الفصــل بالدعــاء عــى الثبــات الإيــاني«)1(.

ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    چ 

ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ      چچ  چ  چ  

ڇ  چ آل عمــران.
ٻ   ٱ   ئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ       ئو   ئو       ئە   چ 

ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        
عمــران. آل  چ  ٿ    ٿ  

بعــد أن خُتــم مــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى في البقــرة: چی  ی   ی   ی  ئج      ئح    

حــذرت  والحــشر،  البعــث  عــى  بالتأكيــد  چ  بي   بى  بم   بخ   بح   بج    ئىئي   ئم  
الآيــات الكافريــن مــن الاغــرار بأموالهــم وأولادهــم، وبينــت أنهــا لــن تغنــي عنهــم مــن 

الله شــيئاً يــوم القيامــة، حيــث ســيكونون وقــوداً للنــار، فيكــون دأبهــم كــدأب آل فرعــون 

الذيــن لم تغــن الأمــوال والأولاد عنهــم. أمــر آخــر هــو أن في  الآيــة إشــارة إلى أن الدنيــا 

مقــدور عليهــا، لأنهــا محــدودة الأمــد ومنتهيــة، ولكــن هنــاك آخــرة حيــث الخلــود، فيقــول 

الحــق عــى لســان الراســخن في العلــم: )ی  ی   ی   ی  ئج      ئح    ئم  ئىئي   بج   

بح  بخ  بم  بى ()2(. ثــم تأمــل وجــود الضمــر)ٺ( بــن المبتــدأ والخــر الــذي لــو 

)1(  تفسر الشعراوي/ ج1285/2.
)2(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج2/ 1286.
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حــذف لــكان المعنــى أولئــك وقــود النــار، ولكــن وجــوده أكــد وقــصر العــذاب عليهــم، ثــم 

إن في قولــه: ) ٺ  ٺ   ( أعظــم تنبيــه عــى أن الزائغــن عــن التصديــق مغلوبــون لا محالــة 

في الدنيــا، ومحشــورون في الآخــرة في جهنــم، ولفــظ )ٺ( تعبــر جــاء ليســلب الكافريــن 

كل خصائــص الإنســان، وصَوّرهــم في صــورة الخشــب والحطــب، فبــن هــذا التعبــر شــدة 

العــذاب مــع شــدة الإهانــة للكافريــن)1(.  أمــا في النــص الثــاني فقــد جــاءت الآيــة مناســبة 

لقولــه تعــالى قبلهــا: چ   ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ئۇ   ئۇ       ئو   ئو       ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې    
أهــل  مــن  أمــة  يســتوي  ليــس  أنــه  والمــراد  چ،  ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ  
  الكتــاب قائمــة يتلــون آيــات الله وأمــة كافــرة، فالأمــة المؤمنــة هــم أصحــاب محمــد 

بــا وصفتهــم الآيــة، وقولــه تعــالى فيهــم أنهــم لــن يجحــدوا ثوابــه، بــل يشــكر لهــم ويجــازون 

عليــه، ثــم أتبــع شــأن الأمــة الكافــرة التــي اغــرت بالدنيــا، وخــص الــال والولــد دون بقيــة 

الأمكانــات، ذلــك أن الأمكانــات الاديــة تنحــصر في أمريــن:  الطاقــة البشريــة والطاقــة 

الاقتصاديــة، أمــا بقيــة الامكانــات فتتفــرع مــن هاتــن. لذلــك قــال: )   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ(. أمــا قولــه هنــا: )ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ( أي أن كونهــم وقــود النــار في النــص الأول، مذكــور هنــا عــى ســبيل الخلــود، 

فهــم أصحابهــا لأنهــم أهلهــا، لا يخرجــون منهــا، ولا يفارقونهــا كصاحــب الــدار)2(.

)1(    انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 28. 
)2(  انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج4/ 532.
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ڦ   ڦ   ڦڦ    ڤ   ڤ   ڤ     ڤ       ٹٹ  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    چٿ  

عمــران. آل  چ  ڄڄ 
 چى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ         ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  

ئى  ئى  ئى  ی  ی   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  
الأنفــال. چ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ 

چٿ ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ        ڃڃ   چ الأنفــال.
في هــذه الآيــات مشــابهة ومقارنــة بــن فريقــن، ففــي آل عمــران جــاء ذكــر حالــة خاصــة 

الدنيــا، واســتغنائهم  بــا جاءهــم، وذلــك بســبب حبهــم للحيــاة  التكذيــب  جزئيــة وهــو 

بكثــرة الــال والولــد والجــاه والســلطان عــن الإيــان، فصــار دأبهــم كــداب آل فرعــون الذين 

اســتغنوا وفرعونهــم، حيــث قــال مــن شــدة طغيانــه: چ  ڃ  چ  چ  چ  چالنازعــات،  

فأطاعوه في الغيّ والضال. وذلك في قوله تعالى عنهم:  چ   ٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  

قــال الآلــوسي:  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿچ. 
»هؤلاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله تعالى والنظر فيا ينبغي له إلى حيث 
يخيــل للرائــي أنهــم ممــن يعتقــد أنهــا تســد مســد رحمــة الله تعــالى وطاعتــه«)1(. أمــا في الانفــال 

بآيــات الله، والثانيــة  فــالأولى جــاءت في كفرهــم  فقــد تكــررت الآيــة مرتــن متتاليتــن، 

في كفرهــم بأنعــم الله. فقــد شــابهوا آل فرعــون بالكفــر فأخذهــم الله بذنوبهــم، وســياق 

چ ے   ۓ  ۓ   ڭ  ڭ    ڭڭ  ۇ   فيــا جــاء قبلهــا مــن قولــه تعــالى:  ذلــك 

)1(  روح المعاني/ للآلوسي/ج 3/ 83.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

167

سورة آل عمران

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   
ۉ  ې  ې  ې  ېى چالأنفــال،  ثــم مشــابهتهم لآل فرعــون في تغيــر النعــم، 
فقــد أنعــم الله عــى قريــش بالمكانــة بــن العــرب فــا شــكروا نعمــة الله، بــل طغــوا وأسرفــوا، 

فهلكــوا كحــال فرعــون وقومــه، وذلــك في قولــه تعــالى:  چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍڍ  ڌ  ڌ ڎ چالزخــرف، 
لذلــك تكــرر النــص لاختــاف الحالــن، فــالأول خــص الكفــر، والثــاني خــص تغيــر الحــال 

الثانيــة)ڦ(، لأن الأخــذ  النعــم. وقولــه تعــالى في الأولى)ڤ(، وفي  بنكــران 

غــر الإهــاك، ففــي الكفــر أخذهــم الله بالذنــوب في الدنيــا والآخــرة، وهــي عقوبــة عامــة 

وعاقبــة محتومــة. بينــا إهــاك النعــم يكــون في الدنيــا، وإهاكهــم كان بتغيــر الحــال وســلب 

النعــم. ثــم لاحــظ كيــف أنــه تعــالى عندمــا تكلــم عــن الكفــر قــال: ) ئۇ  ئۆ   ئۆ (، لأن 

الأمــر يخــص التوحيــد، أمــا عندمــا تكلــم عــن النعــم، قــال: ) ڤ ڦڦ(، لأن لفــظ 

الــرب يناســب النعــم، فالــرب هــو المنعــم، وهــو المــربي، وهــو الهــادي. فناســب كل لفــظ 

موضعــه)1(.

ى   ى   ې   ې   ې    ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   چ 

ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ آل 
عمــران.

ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

)1(     انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/34. 
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ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   
آل عمــران.  چ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ  

للســائل أن يســأل عــن وجــه تعقيــب الآيــة الأولى بقولــه: ) ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  

ڤ(.  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   )ٹ     بقولــه:  الثانيــة  وتعقيــب   ،) ئى  ئې  
والجــواب أنــه، والله أعلــم، لــا تقــدم قبــل الأولى قولــه تعــالى: ) ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ثــم أردف بالتحذيــر بقولــه: )ې    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ( نهاهــم ســبحانه عــن ذلــك، 
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە (، ثــم اســتثنى ســبحانه مــن ذلــك التقــاة بقولــه: )ئە     
ئو  ئو  ئۇ   ئۇ(، ثــم قــال: )ئۆ  ئۈ  ئۈ(، أي يحذركــم عذابــه، وإليــه 

چئى   ی  ی  ی  ی  ثــم اتبــع بقولــه:  المصــر والمرجــع فــا يفوتــه أحــد عــى الإطــاق. 

ثج   تي   تى   تم   تحتخ   تج   بي   بى   بم      بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح      ئج  
ثم  ثى   چ، فأخــر فيهــا بأنــه لا يغــادر مــن أفعــال عبــاده صغــرة ولا كبــرة إلا أحصاهــا 
قــال  ثــم   ،) قولــه: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  مــن 

معيــداً ومحــذراً بقولــه: )ئۆ  ئۈ  ئۈ(، وأعقــب بقولــه: )ڤ  ڤ  ڤ(، 

وذلــك لأنــه مــن رحمتــه لم يــرك عبــاده همــاً، بــل ذكــر ووعــظ وحــذر، وذلــك إنعــام منــه 

ســبحانه تطمئــن بــه قلــوب المؤمنــن، فناســبه التعقيــب بذكــر رأفتــه بعبيــده إنعامــاً وتلطفــاً، 

كــا ناســب قولــه: ) ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   (، منبهــاً عــى 

عــدم مــوالاة الكفــار، وأن مــن يرجــع إلى الله بتويــة واتبــاع، فإنــه غفــور رحيــم، فناســبت 

كل فاصلــة موضعهــا)1(.

)1(   انظر:  ماك التاويل/ للغرناطي/ ج1/ 81.
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 چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ آل عمران.

چ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   چ آل عمران.

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي    چ 

بج       بح  بخ  بم  بى               بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   چ النساء.

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    چ 

چ الائــدة. ڌ  
ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   چ 

الأنفــال. چ  ٹ   ٿ   ٿ          ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
چ  ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    چ 

الأنفــال.

ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ   پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

الأنفــال. چ  ٺ   ٺ  
چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ المجادلــة.
چ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ النور.

إن أســاليب الأمــر القــرآني بطاعــة الله ورســوله جــاءت بصيــغ عــدة، وكل صيغــة تعنــي 

وهــذه   ،) ٻ   ٻ   )ٱ   تعــالى:  قولــه  مــن  فــالأول  الآخــر،  عــن  يختلــف  معنــى 

تشــتمل عــى طاعــة واحــدة لله متضمنــة طاعــة الرســول الــذي جــاء معرفــاً بالإضافــة إلى 

الضمــر العائــد إلى اســم الجالــة. فقــد أضــاف اســمه  إلى اســمه جــلّ وعــا  ليشــر إلى 
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أن طاعــة الرســول جــاءت مقرنــة بطاعتــه، مــن حيــث إنــه كان الســبيل للتبيلــغ بــكام الله، 

فالطاعــة المطلوبــة هنــا هــي الطاعــة للتبليــغ الــذي يتمثــل بطاعــة الرســول  فيــا بلّــغ، 

لذلــك حيثــا رأيــت في كتــاب الله)ٱ  ٻ  ٻ (، اعلمــوا أنــه يتحــدث عــن القــرآن 

الرســول  لفــظ  يضــف  فلــم   ) تعــالى: )ی  ی  ی   قولــه  مــن  الثــاني:   الكريــم. 

إلى نفســه جــلّ وعــا، بــل عرّفــه بالألــف والــام، أي أطيعــوا الرســول كطاعتكــم لله، مــن 

حيــث إنكــم تطيعــون الله في كتابــه، وتطيعــون الرســول في تصرفــه وتوجيهــه في كام الله. 

الثالــث:  مــن قولــه تعــالى: )ڃ   ڃ  ڃ  چ  ( وفيهــا طاعتــان، طاعــة خاصــة لله، 

وطاعــة خاصــة للرســول لأنــه إذا جــاءت كلمــة )ڃ( قبــل لفــظ الرســول  هــذا 

بــه في القــرآن  أنــه يطــاع اســتقالًا، لأنــه معصــوم، فينبغــي أن نطيــع الله فيــا أمــر  يعنــي 

الكريــم، وينبغــي أن نطيــع الرســول فيــا صــح عنــه مــن ســنتّه القوليــة والفعليــة والإقراريــة، 

وجــاء في الائــدة قولــه: )چ(، أي واحــذروا عندمــا ينهاكــم الله لأنــه ينهاكــم عــن 

مزالــق كثــرة. الرابــع:  مــن قولــه تعــالى:  )ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی(، وهنــا 

جعــل طاعــة الله وطاعــة الرســول أصليــة ليفصــل بــن طاعــة الرســول وطاعــة أولي الأمــر، 

لأنهــا ليســتا بنفــس المنزلــة مــن قولــه تعــالى: )ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ (، 

فالرســول مرجــع للفصــل بخــاف أولي الأمــر. الخامــس:  مــن قولــه تعــالى:  گ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  (، فقــد جعــل طاعــة الرســول مقرنــة بإقامــة الصــاة 
وإيتــاء الــزكاة، فهــو مرجــع في مــا جــاء بــه مــن أحــكام، مــن قولــه تعــالى:  چ ڀ  ڀ   ڀ  

ٺ  ٺ  چ النجــم، لذلــك فــإن الســياق يؤكــد لفــظ طاعــة الرســول)1(. بهــذا تكــون 
الطاعــة لله ولرســوله فيــا يبلــغ بــه عــن القــرآن. وأن عــى الإنســان طاعــة الله في قرآنــه، 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 175، ومعجزة القرآن/ للشعراوي/ 14.
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وطاعــة الرســول في ســنته، ثــم إن في تكــرر لفــظ الأمــر بالطاعــة، يؤكــد طاعــة  مــا يضيفــه 

الرســول  مــن شرح وبيــان وإجمــال، ومــا إلى ذلــك، فطاعتــه واجبــة، وهــي طاعــة خاصــة 

لــه فيــا شُرع عليــه مــن ســنن أمــر أن يبلــغ فيهــا كام الله حرفيــاً، ثــم ســمح لــه أن يشرحــه 

ويبينــه مــن حيــث معنــاه وأســباب نزولــه باعتبــاره مشرعــاً.

چ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ        گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ آل عمــران.

إن الله بجالــه وعظمتــه وكالــه في إحاطتــه وقدرتــه اصطفــى للعلــم والرســالة عنــه، 

ســبحانه وتعــالى إلى خلقــه، والخافــة لــه في ملكه)آدم(عليــه الســام، وهــو أبوكــم الأول 

الــذي خلقــه مــن تــراب، وهــو تنبيــه لمــن غلــط في أمــر عيســى عليــه الســام، واســتغرب 

مــن كونــه مــن غــر ذكــر، فــآدم أغــرب حــالًا منــه، اصطفــاه وســاه آدم مــن أديــم الأرض 

عــى صيغــة أفعــل التــي هــي نهايــة كــال الآدميــة، وفضّلــه عــى ســائر خلقــه، وأمــر مائكتــه 

بالســجود لــه، وأراهــم مــا اختصــه بــه مــن ســابق العلــم، فجعلــه محرابــاً وكعبــة وبابــاً وقبلــة، 

وأســجد لــه الأبــرار والروحانيــن الأنــوار، ثــم نبهــه عــى مســتودعه، وكشــف لــه خطــر 

مــا ائتمنــه عليــه، بعــد أن ســاه عنــد المائكــة إمامــاً، فــكان تنبيهــه عــى خطــر أمانتــه ثمــرة 

اصطفائــه. ثــم عطــف عليــه نوحــاً عليــه الســام، وهــو أبوكــم الثــاني ترقيــاً إلى كــال الوجــود 

الآدمــي مــن حيــث خلقــه، اصطفــاه بــا جعلــه أول رســول يدعــو إلى توحيــده مــن حيــث 

دحــض الــشرك، وإقامــة كلمــة لا إله إلا الله، لــا تقــدم بــن آدم ونــوح مــن عبــادة الأصنــام 

فتأكــد  الظاهــر،  الاصطفــاء  لذلــك  باطنــاً،  اصطفــاء  الاصطفــاء  هــذا  فــكان  والأوثــان، 

الاصطفــاء، وجــرى مــن أهلكــه الطوفــان مــن الــذر الآدمــي، وكــا صفــي آدم مــن الكــون 
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كلــه، صفــي نوحــاً وأولاده الناجــن معــه مــن الكافريــن، فــكان نــوح صفــوة زمانــه، كــا 

كان آدم صفــوة حينــه. ولــا كان إبراهيــم عليــه الســام قــد تميــز بالخلــة، وأن أكثــر الأنبيــاء 

مــن نســله، وأن ولــده إســاعيل اختــص بالوصلــة بــن إبراهيــم ومحمــد  زاد في  تعظيمــه 

عــى  ثــم عطــف  الخــوارق،  مــن  فيهــم  لــا ظهــر  ذكــر آل عمــران  ثــم  إبراهيــم،  آل  بقولــه 

الجميــع بقولــه: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ(، فهــم كلهــم ولــد آدم، وهــؤلاء الذيــن اصطفــوا 

هــم أصولهــم. ثــم ختــم بقولــه: )ڱ   ں  ں(، إشــارة إلى أنــه اصطفاهــم عــى تمــام العلــم 

بهــم، وترغيبــاً في أحوالهــم، والاقتــداء بأفعالهــم وأقوالهــم)1(.

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ   چ 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉې  
ې  ې  ې  ى  ى  ئا ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ آل عمــران.

تتعــرض الآيــة إلى قصــة ولادة مريــم عليهــا الســام، فقــد كان الجنــن في بطــن امــرأة 

عمــران منــذوراً لله تعــالى، فلــا وضعتهــا أنثــى حزنــت، فقــد كانــت تريــد الذكــر ظنــاً منهــا 

أن الذكــر أفضــل مــن الأنثــى للقيــام بخدمــة المحــراب، ولكــن الله يريــد أن يبــن أن الأنثــى 

التــي جــاءت أفضــل مــن الذكــر الــذي تمنتــه، فســتكون لهــا مكانــة أكثــر ممــا تظــن، لأن الله 

هــو المقــدر لأمــور، فقــد أعــد الله مريــم عليهــا الســام للمهمــة، فــأولًا جعلهــا منــذورة 

لعبادتــه، ثــم جعــل مــن يكفلهــا نبيــاً هــو زكريــا عليــه الســام، ثــم بــدأ بالــرزق الــذي كان 

يأتيهــا وهــي في المحــراب، رزقــاً في غــر أوانــه، وليــس موجــوداً في الأرض، ثــم عــا شــأنها 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج67/2.
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بــن الخلــق لأن الله اصطفاهــا مــن بــن نســاء العالمــن فرزقهــا بعيســى عليــه الســام نبيــاً. 

وفي هــذا يبــن الله ســبحانه أن العبــد لا يعلــم أيــن تكــون أبــواب خــره، فــا يحــزن لأن الله 

هــو مقــدم الأرزاق. فليتأمــل المــرء فيــا يظنــه غــر مناســب فــإن الله عليــم حكيــم، لا تحــده 

الحــدود ولا تقيــده الأســباب)1(.

ڎ   ڌ   ڌ    ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ     چڃ  

عمــران. آل  چ  ژ   ڈ   ڎڈ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ     ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ    چ 

آل عمــران. چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   
ں          ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   چ 

مريــم. چ  ڻ   ڻ  

چ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  چ مريم.

ردّ الله تعــالى عــى زكريــا عليــه الســام بأنــه ســبحانه يفعــل مــا يشــاء، ورد عــى مريــم 

عليهــا الســام بأنــه يخلــق مــا يشــاء، فلــاذا فــرق ســبحانه بــن اللفظــن مــع أن البشــارة بــيء 

واحــد وهــو الولــد؟ الجــواب:  إن اســتبعاد زكريــا عليــه الســام للولــد لم يكــن لأمــر خــارق 

بــل نــادر بعيــد، مــن حيــث إن أمــر زكريــا عليــه الســام داخــل في الإمــكان العــادي، لأن 

عوامــل الــولادة الطبيعيــة موجــودة في وجــود الــزوج والزوجــة، لكــن كانــت هنــاك موانــع 

أخــرى والله رفعهــا، وهــذا فعــل وليــس خلــق، فقوانــن الإنجــاب موجــودة، ولكــن فيهــا 

)1(  انظر:  معجزة القرآن / للشعراوي/15.
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خلــل أصلحــه الله، فيُذكــر الله تعــالى زكريــا عليــه الســام بــأن الــذي خلقــه مــن قبــل ولم يــك 

شــيئاً، قــادر عــى أن يعطيــه الغــام دون التقيــد بالأســباب، فحســن التعبــر بـــقوله تعــالى: 

)ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ(، لأن الله إذا شــاء فعــل، ســبحانه. أمــا اســتبعاد مريــم للولــد 

فأمــر خــارق إذ لا يكــون ولــداً إلا بــن زوجــن، فــكان ذكــر الخلــق أنســب، لأنــه إيجــاد 

كائــن مــن غــر الأســباب المعتــادة لإيجــاد مثلــه، فســبحانه يذكرهــا أن الــذي أعطاهــا الــرزق 

بــدون الأســباب ذاتهــا، فحســن قولــه تعــالى:  قــادر عــى أن يوجــد الأشــياء  بــا أســباب 

)ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ()1(. أمــا قــول زكريــا عليــه الســام: )چ  چ  چ  چ  (، لأنــه 

تعــالى:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   بالغــام في قولــه  بــشره  ســبحانه 

ڤ  ڤ   ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چآل 
عمــران، وچ ڎ   ڎ   ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  چ 

مريــم. أمــا في قضيــة مريــم عليهــا الســام فقــد جــاء في آل عمــران لفــظ )ٺ(، وجــاء في 

ســورة مريــم لفــظ )چ(، وذلــك أنــه ســبحانه لم يقــل في الأولى غــام بــل قــال: ) ئۈ  

ئې( من قوله تعالى: چئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   چ،  لذلــك قالــت: )ڀ  ڀ  ڀ  
ٺ (، ولفــظ الولــد أعــم مــن لفــظ الغــام، مــن حيــث إنــه يعــم الأولاد ذكورهــم وإناثهــم، 
فيقــال: )غــام مولــود وجاريــة مولــودة(، فالــولادة إمــا بذكــر أو بأنثــى، وقولنــا عنــده أولاد 

لا تعنــي ذكــور فقــط بــل تعنــي كا الجنســن)2(، ولفــظ )ئۈ( قــد تعنــي البشــارة منــه، مــن 

چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   تعــالى:  قولــه 

ٹ  ڤ ک  چالنســاء، وقــد تكــون عامــة مطلقــة عــى مــن أطلقــت عليــه باعتبــار أنــه 

)1(  انظر:  معجزة القرآن/ للشعراوي/ 16.
)2(  انظر:  لسان العرب:  حرف الواو:  ولد/ج15/ 277.
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خلــق مــن غــر واســطة بــل بكلمــة)ڭ (، مــن قولــه تعــالى:  چ ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   

ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ    ڭ      ڭ  ۇ  چآل عمــران، فلــا جــاء بــا هــو أعــم قــال 
ســبحانه )ٺ(، ولــا خصــص قــال )چ( مــن قولــه تعــالى: چ گ  گ   گ  ڳ   ڳ  

معنــاه)1(. لفــظ  فناســب كل  چ،  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

چ ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

ے  چ آل عمران.
يمنــع  لا  عــام  اصطفــاء  فــالأول  الاصطفــاء،  مــن  نوعــن  أمــام  نحــن  الآيــة  هــذه  في 
مــن وجــود آخريــن، إلا أنــه اختيــار لهــا لكثــرة عبادتهــا وزهدهــا وشرفهــا وطهارتهــا مــن 
أنــه،  جــاء  والثــاني  ہ()2(،        ہ    ( تعــالى:  قــال  لذلــك  والوســاوس،  الأكــدار 
ســبحانه، اصطفاهــا عــى نســاء العالمــن، وهــذا فيــه خــروج للرجــال عــن دائــرة الاصطفــاء، 
والاصطفــاء لابــد أن يكــون بــن أشــياء متناظــرة، فهــي مصطفــاة عــى نســاء العالمــن، مــن 
حيــث إنــه لا توجــد أنثــى تشــاركها هــذا الاصطفــاء، فهــي الوحيــدة التــي ســتلد مــن دون 
باقــي  ليشــر إلى هــذا الاســتعاء عــى  الثــاني  لفــظ )ھ( في الموضــع  لذلــك جــاء  ذكــر. 
نســاء العالمــن وقتهــا. جــاء للآلــوسي: ») ہ  ہ  ہ ( أي اختــارك مــن أول الأمــر، 
الأقــذار  مــن  بالكرامــات..)ہ(  وخصــك  محــرر،  كل  عــى  وميّــزك  بــك،  ولطــف 
الحســية والمعنويــة والقلبيــة..)ھ   ھ  ھ  (، وهــو مــا كان آخــراً مــن هبــة عيســى 

عليــه الســام لهــا مــن غــر أب، ولم يكــن ذلــك لأحــد مــن نســاء العالمــن«)3(. 

)1(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ ج154/2.
)2(   انظر:  تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر / ج1/ 342 .

)3(  روح المعاني/ للآلوسي/ ج149/2.
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 چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ک  ک  ک  ھ   چ آل عمــران.

ڦ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چ 

چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ  
ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ہچ 

الائــدة.

إن الآيــة الأولى كانــت عــى لســان عيســى عليــه الســام، وهــو يريــد إقامــة الحجــة عــى 

صــدق نبوتــه بقولــه:  )إني آخــذ مــن الطــن مــا أصــور منــه صــورة طــر في تركيبــه، فأنفــخ 

فيــه فيصــر  حيــاً(، فعيســى عليــه الســام نظــر إلى أن المعجــزة بــدأت مــن الطــن، وهــو 

بــه حجتــه عليهــم. أمــا في  يريــد بذلــك أنــه إذا قــدم حالــة معجــزة واحــدة تكفــي لتقــوم 

الائــدة فالــكام ليــس عــى لســان عيســى عليــه الســام، وجــاءت عــى تعــداد النعــم عــى 

بنــي إسرائيــل، فجــاء باللفــظ)ڈ( للتأنيــث، لأن التأنيــث يشــر إلى الكثــرة، وهــو أليــق في 

تعــداد النعــم، وفي تعــدد هيئــات الطــر مــن الطــن إلى هيئتــه مــا بعــد النفــخ، والتأنيــث يشــر 

إلى هــذا التعــدد)1(.

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 35.
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چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  

ې   ېې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ  
ى  ى  ئا  چ آل عمــران.

 چ ۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چ مريــم.
 چ ڃ  چ  چ     چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  چ الزخرف.

اختلــف الســياق بــن النصــوص الثاثــة، ففــي آل عمــران كان المقــام في ذكــر نعــم الله 

عــى عيســى عليــه الســام فأكــد بـــ)ۅ  ۉ ( أي أن هــذه النعــم كلهــا مــن فضــل الله تعــالى 

عليــه، وقــد خــص نفســه أولًا بقولــه: ) ۉ( ليؤكــد بذلــك أنــه ليــس الــرب كــا يدعــون، 

وأتبــع بلفــظ )ې(، أي ربــه ورب الخلــق، وهــو المنعــم عليهــم جميعــاً، أراد بذلــك 

أن يؤكــد أن الربوبيــة هــي لله وحــده. قــال البقاعــي في تفســر معنــى قــول عيســى عليــه 

الســام: »لا أدعوكــم إلى شيء إلا كنــت أول فاعــل لــه، ولا أدعــي أني إله، ولا أدعــو إلى 

عبــادة غــر الله كــا يدعــي الدجــال وغــره مــن الكذبــة الذيــن تظهــر الخــوارق عــى أيديهــم 

امتحانــاً مــن الله ســبحانه وتعــالى لعبــاده، فيجعلونهــا ســبباً للعلــو في الأرض«)1(.  أمــا في 

مريــم، فقــد جــاء الســياق ليؤكــد المعنــى نفســه حــن ادعــوا أن عيســى عليــه الســام هــو 

ابــن الله، فجــاء النفــي في قولــه تعــالى: )ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ(. ثــم اســتأنف 

بالــواو مــن قولــه)ئو  ئو  ئۇ  ئۇ(، وفي الاســتئناف قــوة حيــث يعطــي الجملــة اســتقالًا 

وأبلــغ،  أشــد  فالتوكيــد  الزخــرف  موضــع  أمــا  التوكيــد.  في  الزيــادة  تفيــد  وخصوصيــة 

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ج 2/ 94.
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فقــد أكــد المقــام بضمــر الفصــل)چ(، وذلــك أن آيــة الزخــرف قيلــت في ســياق المقارنــة 

والاســتخفاف، وذلــك مــن قولــه تعــالى:  چۅ ۅ ۉ  ۉ ېې ې  ې  ى  ى     

ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو ئۇ  چ، فناســب تأكيــد ربوبيــة الله لــه، فأحــرز المعنــى المطلــوب 
بهــذا التوكيــد. جــاء في مــاك التأويــل: »وأمــا زيــادة الضمــر الفصــي في ســورة الزخــرف 

فيحــرز مفهومــه معنــى ضروريــاً دعــا إليــه مــا تقــدم في الآيــة قبلــه. وذلــك مــا أشــار إليــه 

قوله تعالى: چ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ، ففي تفسر 

الآيــة أنــه لــا نــزل قولــه تعــالى: چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

الماكــة،  عُبــدت  قــد  وقالــوا:   الكفــار  بهــا  تعلــق  الأنبيــاء،  چ  ھ   ھ   ھ   ھ   
وعُبــد المســيح، وأنــت يــا محمــد)( تزعــم أن عيســى نبــيّ مقــرب، وأن المائكــة عبــاد 

مقربــون، فــإذا كان هــؤلاء مــع آلهتنــا في النــار فقــد رضينا...فلــا تقــدم في الزخــرف ذكــر 

آلهتهم وقولهم:   چۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  ى     ئائا  ئە  ئە  ئو    ئو 

ئۇ  چ  يعنــون المســيح، ناســبه مــا أعقــب بــه مــن قولــه حاكيــاً عــن المســيح عليــه الســام: 
)ڃ  چ  چ    چ  چ   ڇ(... فأحــرز هــذا المعنــى، ولم يــرد في آيــة آل عمــران وآيــة 

مريــم مــن ذكــر آلهتهــم مــا ورد هنــا، فلــم يحتــج إلى الضمــر المحــرز«)1(.

چ   ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى   ئى  
ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   چ آل عمــران.

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے        ے   ھ   ھ   ھ       ھ   ہ   چ   

الائــدة. چ  ۇ   ڭ  

)1(  ماك التأويل/ للغرناطي/ج1/ 163.
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قــد يحــذف في التعبــر القــرآني لفــظ أو حــرف، أو قــد يكتفــي بالحركــة للدلالــة عــى 

المحــذوف، وفي هــذا غــرض باغــي غايــة في الفــن والجــال، وســنأتي عــى شيء منــه لكثــرة 

وقــوع هــذا الأســلوب في القــرآن الكريــم. تأمــل النصــن أعــاه تجــد أن النــون في الثــاني 

تكــررت )ڭ  ڭ(، بينــا لم تتكــرر في الأول)ی  ی(، وذلــك لـِـا ورد فيهــا 

مــن تفصيــل فيــا يجــب الإيــان بــه مــن قولــه: )ھ  ے  ے  ۓ( فــزاد في النــون وجــاء 

بهــا عــى الأصــل لتناســب الزيــادة في  الحــرف الزيــادة في المعنــى. ولــا لم يقــع تفصيــل مــن 

قولــه: )ی  ی ( ولم يذكــر الرســول إيجــازاً للعلــم بــه، ناســب الإيجــاز الإيجــاز. كــا أن 

زيــادة النــون أفــادت التوكيــد لأن الله تعــالى هــو الــذي أوحــى كــا هــو واضــح مــن نــص 

الآيــة. جــاء في مــاك التأويــل: »أن آيــة الائــدة لــا ورد فيهــا مــن الزيــادة في تفصيــل مــا 

أتــم عبــارة في  ھ  ے ے ۓ(، فجــاء عــى  بــه وذلــك مــن قولــه: )  يجــب الإيــان 

المطلــوب وأوفاهــا ناســب ذلــك )ڭ( عــى أوفى الحالــن، وهــو الــورود عــى الأصــل، 

ولــا لم يقــع إفصــاح بهــذا التفصيــل في ســورة آل عمــران حــن قــال تعــالى:   )ئى   ئى  

ئى  ی  ی  ی  ی  ئج (  ولم يقــل )ۓ( إيجــازاً للعلــم بــه وشــهادة 
الســياق، ناســب هــذا الإيجــاز«)1(. كــا أن هــذا الأســلوب الباغــي قــد ورد في مواضــع 

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   أخــرى، وذلــك في قولــه تعــالى: 

ئى  ئى  ئى  ی  ی   یچالنحــل،چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      ھ  ے   ے  ۓ  ۓ ڭ چ النمل، تأمل 

لفــظ )ئې  ئى( و)ھ  ھ (، في الموضعــن، ففــي النحــل حذفــت النــون منهــا، وفي آيــة 

فبقــروا  بالمســلمن  المشركــون  مثّــل  حــن  نزلــت  الأولى  الآيــة  أن  وذلــك  ثبتــت،  النمــل 

)1(  ماك التأويل / للغرناطي/ج 1/ 166.
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بطونهــم وقطّعــوا أوصالهــم، فــكان موقفــاً صعبــاً عــى رســول الله  خاصــة أن فيهــم 

حمــزة  وقــد مُثــل بــه فــرآه مبقــور البطــن، فقــال : « أمــا والــذي أحلــف بــه لئــن أظفــرني 

الله بهــم لأمثلــن بســبعن مكانــك«، فنــزل قولــه تعــالى:  چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

وكــف    يمينــه  عــن  فكفّــر  چ،  ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ېى   ې  
عــا أراده)1(. وفي هــذا الحــذف تطييــب ومواســاة لــه  وتخفيــف لأمــر الحــدث، فنهــاه 

الله إلى ضرورة عــدم الضيــق وحذفــه مــن النفــس، فخُفــف الفعــل إشــارة إلى ذلــك. جــاء 

للكرمــاني: »إنــا خصــت ســورة النحــل بحــذف النــون موافقــة لــا قبلهــا وهــو قولــه تعــالى:  

چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ«)2(. أمــا في النمــل 

فكانــت الآيــات التــي قبلهــا في ســياق المجادلــة في حقيقــة البعــث، مــن قولــه تعــالى:  چگ  

ژ   ژ        ڈ   ڈ   ں    ڱ   ڱ   ڱ     ڱ   ڳ     ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    

ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   کں   ک   ک   ک   ڑ   ڑ     

إنــه  ثــم  للتخفيــف.  التهويــن  التصبــر ولا  ذلــك  مثــل  إلى  فلــم يحتــج  چ،  ہ      ہ  

حيثــا ورد الحــذف والإثبــات، فابــد أن يكــون مرتبطــاً بســياق الآي. ومــن نحــو ذلــك 

أيضــاً قولــه تعــالى:  چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  چ القيامــة، حيــث حذفــت النــون تنبيهــاً 

عــى بدايــة خلــق الإنســان، وصغــر قــدره، فــإذا هــو خصيــم لله تعــالى، ومــن نحــو: چ ڃ  

چ  ڃ  ڃ   ڃ   چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  
النســاء،چہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۉ  چ لقــان حذفــت النــون أيضــاً 

تنبيهــاً عــى أنهــا وإن تكــن صغــرة في الاعتبــار فــإن الله كفيــل عــى مضاعفتهــا. ومــن ذلــك 

)1(  انظر تفسر القرآن العظيم/لابن كثر/ ج2/ 592 .
)2(  الرهان في متشابه القرآن/ للكرماني/ج1 / 281ــ 283.
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أيضــاً مــا ورد في ســورة الكهــف مــن قولــه تعــالى في قصــة موســى عليــه الســام والرجــل 

ی   ی   ی      ئى   ئى   و)ئى    ،) ک  ک   ک   ک      ڑ   ڑ    ژ     ( الصالــح: 

ی  (. وكــا ورد في قصــة ذي القرنــن مــن قولــه تعــالى: )خم  سج  سح  سخ  سم  
صح  صم  ضج  (، فعندمــا كان مــا فعلــه الرجــل الصالــح مشــكاً مبهــاً جــاء الفعــل عــى 
الأصــل دون حــذف) ک(، وعندمــا تبــن لــه الســبب، وصــار الأمــر واضحــاً حــذف مــن 

الفعــل للخفــة)ی(، كذلــك في الموضــع الثــاني حيــث إنــه لــا كان صعــود الســد الــذي هو 

ســبيكة مــن قطــع الحديــد والنحــاس أيــر مــن نقبــه وأخــف عمــاً، خفــف الفعــل للعمــل 

الخفيــف، وطــوّل الفعــل للعمــل الثقيــل، فقــال: )فــا سج  سح  سخ  سم  صح صم  

.)1() ضج  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   چ 

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ      ڳڳ  
ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  چ آل عمــران.

چ ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  

ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   

النســاء. چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  

 چ ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 85.
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ک  ک   ک  ک  گ  گ   گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ      ں  
ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ        ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ چ آل 

عمــران.

ھ   ھ     ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   چ   

طــه. چ  ے   ے  
إن المقــام في آل عمــران هــو مقــام تقريــع ولــوم وتأنيــب، لــذا جاءت)هــا( مــن)ڱ( 

التــي للتنبيــه قبــل الضمــر وقبــل اســم الإشــارة مــن)ڱ(، زيــادة في التنبيــه عــى ذلــك، 

تنبيهــاً لهــم ولومهــم  النســاء  أنــه الحــق، وكــذا في  بالباطــل وهــم يعلمــون  لأنهــم جادلــوا 

ليتعظــوا فــا يقفــوا مثــل هــذا الموقــف، أمــا في النــص الثــاني مــن آل عمــران مــن قولــه تعــالى: 

) ڻ(، فالموقــف مختلــف ولا يحتــاج إلى زيــادة في تنبيــه أو لــوم فهــو خطــاب للمؤمنــن، 
كذلــك الموقــف في طــه، فليــس ثمــة مــا يحتــاج إلى تنبيــه، لــذا لم يــأت بــه، لأنهــم لم يكونــوا 

حاضريــن، مــن قولــه تعــالى عــى لســان موســى عليــه الســام: )ہ  ہ  ہ  ھ()1(. مــن 

هــذا نــرى أن التنبيــه قــد يأتــى وقــد لا يــأتي بحســب الحاجــة إليــه.

ٻ   ٻ   ٱ   بح    بج   ئي   ئى   ئم     ئح   ئج   ی   ی    چ   

آل عمــران. چ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ 

)1(  انظر:  معاني النجو/ باب أساء الإشارة/ للدكتور فاضل السامرائي/ج1/ 100 .
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ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی   ی   ی  
ی  ئج  چ آل عمــران.

نفهــم مــن التعبــر أن الحــق مــرة يتطلــف مــع خلقــه فيجعلهــم أهــاً لخطابــه مبــاشرة 

)ۋ   فيقــول:   ،محمــد يــا  لهــم  قــل  لرســوله  يقــول  ومــرة  ی(،  )ی    فيقــول: 

دون  أنــه  يعنــي  هــذا  المبــاشر.  الخطــاب  مرتبــة  إلى  يتســاموا  لا  حــن   ،) ۅ  ۅ  
النــداء والاســتدعاء منــه تعــالى لهــم إلى الحــق، فجعــل خطابهــم منــه اســتانة  )ۋ( جــاء 

لقلوبهــم ليكونــوا أقــرب إلى الانقيــاد، ولــا قصــد الغــض منهــم ذكــر)ۋ( تنبيهــاً عــى أنهــم 

النبــي  لســان  عــى  وصــل  الخطابــن  كان كا  وإن  بنفســه،  أن يخاطبهــم  مســتحقن  غــر 

، وهــذا يــدل عــى أن الرســول يبلــغ حرفيــاً مــا ينــزل عليــه مــن الله تعــالى.        مــن ناحيــة 

أخــرى أننــا لــو نظرنــا إلى ســياق الآيــات ســواء قبــل أو بعــد، لوجدنــا أنهــا جــاءت جميعهــا 

ک   ڑ   ڑ   چژ   تعــالى:  قولــه  في  بــدون)ۋ(  الكتــاب  أهــل  مخاطبــة 

..ی    ڱ   ڱ   ڳ      ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک     
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح   
ٿ   ٿ   ٺ     ٺ    ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ     پ   پ  
ں   ڱ   ..ڱ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ           
ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓ  
ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   چ، بينــا جــاء ســياق الآيــات التــي قبــل الموضــع الثــاني مخاطبــاً أهــل الكتــاب بـــ)ۋ( 

مــن قولــه تعــالى:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  

ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ..ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک   ک      ک   ک  گ        
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گ  گ   گ  ..ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی   

ی   ی  ی  ئج  چ، فــكان مــن الأنســب توحيــد الخطــاب، والله أعلــم.

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 

عمــران. آل  چ  ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  

ڤ   ٹ         ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    چٺ  

چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ        ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ  
ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  

چ التوبــة. ک  ک  
جاء في الأول قوله تعالى: )ڇ  ڍ  ڍ (، وجاء في الثاني: )ٹ  ٹ  

ٹ (، وذلــك لاختــاف المقامــن، فقــد ذكــر المفــرون أن الأولى نزلــت عــى الأشــهر 
في الحارث بن سويد الأنصاري، الذي ارتد بعد إسامه ولحق بالكفار ثم ندم، فأرسل 

إلى قومــه ليســألوا رســول الله  هــل لــه مــن توبــة؟ فســألوا فنزلــت الآيــة فكتبــوا بهــا إليــه 

فأســلم وحســن إســامه، فكانــت الحالــة حالــة إيــان، ولم يكــن في إســامه أولًا ممــن عــرف 

بالنفــاق، ولا أنــه أبطــن خــاف ذلــك مــا ظهــر منــه مــن إســامه، لــذا ناســب حالــه وصفــه 

بالإيــان، أمــا في التوبــة فقــد نزلــت في الجـُـاس بــن ســويد بــن الصامــت حــن قــال في غــزوة 

تبــوك: ) لئــن كان مــا يقــول محمــداً حقــاً لنحــن شر مــن الحمــر(. فبلــغ ذلــك رســول الله 

 فاســتدعاه فحلــف مــا قــال، وكان منافقــاً معروفــاً بذلــك، يتظاهــر بالإســام ويبطــن 

خافــه، فأنــزل الله فيــه قولــه تعــالى: )ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
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ٹ  ٹ  ٹ (، فقيــل هنــا)ٹ  ٹ  ٹ    ( مناســبة للحــال)1(.

چ ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  

ئى  ی   ی   ی  ی  ئج  چ آل عمــران.
ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   چڱ  

ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ  
الأعــراف. چ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  

ئې   ئۈ   )ئۈ   تعــالى:  قولــه  مــن  الأول،  دون  الثــاني  النــص  في  )ہ(  لفــظ  ورد 

ئې(،)ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ(، وذلــك لأن الخطــاب في الأول لأهــل 
التــي  ومحجتــه  الله  طريــق  عــن  النــاس  تصــدون  )لم  تعــالى:  بقولــه  فيخاطبهــم  الكتــاب، 

شرعهــا لأنبيائــه تبغــون إضالاهــم عــن الحــق، وتريــدون لهــم زيغــاً وميــاً عــن ســبيل الله، 

وأنتــم تعلمــون أنكــم عــى غــر حــق، فأمــر هــذا الديــن موجــود في كتبكــم، فلــم لا تلتزمــون 

يتــم بقصــد وعــن علــم. والهــاء  أمــر كان  طريــق الحــق وأنتــم شــهود عــى ذلــك، ولكنــه 

والألــف في)ئې( عائدتــان عــى الســبيل، أي تريــدون لــه إعوجاجــاً. فلــم يذكــر لفــظ 

)ہ( لعمــوم القــول والمعنــى، في أن الصــد عــام لــكل مــن يريــد الهدايــة)2(. أمــا الموضــع 

الثــاني فخــاص في قصــة شــعيب عليــه الســام وقومــه، لذلــك قــال)ہ(، فــإن قلــت:  إلام 

يرجــع الضمــر في مــن آمــن بــه؟ نقــول أنــه قــد يكــون عائــداً عــى الله أو عــى شــعيب، أو 

عــى كل صراط أو عــى ســبيل الله، أي المنهــج الــذي جــاء بــه تعــالى، فوضــع الظاهــر الــذي 

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج88/1.
)2(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ ج415/4.
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هــو) ئۆ  ئۆ ( موضــع الضمــر زيــادة في تقبيــح أمرهــم، ودلالــة عــى عظــم مــا يصــدون 

عنــه، فقــد كانــوا يقعــدون بــكل طريــق يربصــون بــكل مــن آمــن مــع شــعيب، فيخوفونهــم 

ويمنعونهــم بــكل مــا يمكــن مــن الحيــل ليصدونهــم عــن ســبيل الله)1(. وكلــه يعنــي  أنهــم 

يريــدون لســبيل الله عوجــاً بالقــاء الشــبه أو بوصفــه للنــاس بــا ينقصــه. وهــذا إخبــار فيــه 

اســتنكار وتهكــم بهــم حيــث طلبــوا مــا هــو محــال إذ أن طريــق الحــق لا يطالــه عــوج.

 چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئە  ئو       ئوئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ آل عمران.
القــرآن كام الله، ولــه الطاقــة التامــة والغنــى الكامــل، والعبــارات في المعنــى الواحــد 

قــد تختلــف، لأن كل مقــام لــه قولــه. فــالله جــلّ في عــاه يتكلــم عــن المــس في الــشر والخــر 

مــرة، ويتكلــم عــن الإصابــة في الخــر والــشر مــرة أخــرى، مــن نحــو قولــه تعــالى:  چ   چ  

چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  چ المعــارج. 
جحجم   ثي    ثى   ثجثم   تي   تى    تم    تخ   تح   بيتج   بى   بم    بخ      بح   بج   چ  وقولــه:   

حج  حم  خج  خح   چ النســاء. لنتعــرف عــى معنــى المــس والإصابــة. إن المــس هــو اتصــال 
أحــد شــيئن بآخــر عــى وجــه الإحســاس، والإصابــة هــي الالتقــاء وزيــادة وأصلهــا مــن 

إصابــة الســهم، ثــم اختصــت بالنائبــة. والمــس مهــا اشــتد فهــو أدنــى مــن الإصابــة إن اعتــر 

فيهــا التأثــر، والتأثــر في الأول أهــون مــن التأثــر في الثــاني. أمــا قــول أيــوب عليــه الســام 

من قوله تعالى: چ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج3/ 66.
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الأنبيــاء، فقــد جعــل المــس في مقــام الإصابــة لشــدة صــره عــى الــر حتــى اســتهان بــا 

تعــالى:  كــا في قولــه  التعظيــم  للمبالغــة في  المــس  يــأتي  بالمــس. وقــد  لــذا وصفــه  أصابــه، 

چئۆ  ئۆ             ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  چ الأنفــال، فــا مانــع 

في الجمــع بــن المعنيــن لــا قصــد منــه المبالغــة في تعظيــم العــذاب. أمــا مــا ورد في آل عمــران 

فإنــا أريــد بالمــس أدنــى درجــات الإصابــة، ومعنــاه أن أدنــى مــا يأتيكــم مــن خــر يســؤهم، 

وأن إصابــة الــشر بقــوة مرهــا وشــدة وقعهــا وضرهــا ترهــم لوصــول الأذى التــام الــذي 

يعتــد بــه. ولــا كان هــذا أمــراً غائظــاً ومؤلــاً داواهــم بالإشــارة إلى النــصر المــشروط بالصــر 

والتقــوى)1(.

چ ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ  

عمــران. آل  چ  ڈ   ڈ    ڎ  

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڀ  چ الأنفــال.
في ســورة الأنفــال اســتجاب لهــم ربهــم بألــف مــن المائكــة مردفــن، أي بألــف يتبعــه 

ألــف، فهــذان ألفــان، ثــم قــال في ســورة آل عمــران أنــه تعــالى يمدهــم بثاثــة آلاف مــن 

المائكــة منزلــن، فصــار العــدد خمســة مطابقــاً لقولــه تعــالى: ) ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  

الإمــداد  جــاء  إذن   .) ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ  

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ج3/ 1722، ونظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 142.
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أول الأمــر بألفــن ثــم بثاثــة فصــاروا خمســة معلّمــن بــا يعــرف بــه مقامهــم في الحــرب، 

المائكــة في  يقاتــل  لم  ومجاهــد:   عبــاس  ابــن  »قــال  للبقاعــي:  جــاء  للقتــال.  معدّيــن  أي 

المعركــة إلا يــوم بــدر، وفيــا ســوى ذلــك يشــهدون القتــال ولا يقاتلــون، إنــا يكونــون عــدداً 

ومــداً«)1(.

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ     گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   چ 

عمــران. آل  چ  ڱ   ڱ  

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  چ الأنفال.
ورد لفــظ )ک( في الأولى، ولم يــرد في الثانيــة مــع العلــم بــأن الله تعــالى جعــل إخبــاره 

بإنــزال المائكــة لنصرهــم بشــارة لهــم، وذلــك لأن الأولى جــاءت عــى الأصــل، والثانيــة 

ٱ   چ  قولــه:  في  وهــي  ومعناهــا،  بلفظهــا  إعادتهــا  عــن  فأغنــت  إليهــا،  يشــر  مــا  تقدمهــا 

ڀڀچ،  ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ 
بلفظهــا  فأغنــت)ک(  بــشرى،  جعلهــا  أنــه  (عُلــم  ٻ  )ٻ   تعــالى:  قــال  فلــا 

ومعناهــا عــى الثانيــة، ثــم إن تقــدم الجــار والمجــرور في الأولى وتأخــره في الثانيــة، يتعلــق 

الاســتعداد  موقــف  وهــو  فيــه وجــل،  الموقــف  أن  نــرى  عمــران  آل  ففــي  الآيــة.  بســياق 

لأحــد، وأن الله تعــالى يخاطــب المؤمنــن طالبــاً منهــم الصــر والثبــات مــن قولــه تعــالى: 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ج149/2.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

189

سورة آل عمران

ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  

ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ       ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

النــداء  فــكان  چ،  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

فيــه محــاكاة للقلــوب الوجلــة لــذا قــدم القلــوب في المقــام، وزاد بقولــه: )ک( زيــادة في 

التوكيــد أن النــصر لــن يكــون إلا لكــم، مذكــراً إياهــم بالنــصر والمــدد في بــدر. بينــا مقــام 

الأنفــال هــو مقــام الإمــداد والانتصــار والمغنــم الــذي حصــل يــوم بــدر، لــذا قــدم الجــار 

الثانيــة  ثــم إن  البــشرى.  الــذي جــاءت معــه  الربــاني  إشــارة إلى الإمــداد  والمجــرور)گ( 

ختمــت بالتوكيد)ڤ(لإعــام المخاطبــن بــأن النــصر لم يــأت مــن قبــل المائكــة، ولا مــن 

جهــة العــدد والعــدة، ولكنــه جــاء مــن عنــد الــذي لا يغلــب ولا يمنــع عــا يريــد فعلــه، 

والحكيــم الــذي يضــع النــصر موضعــه)1(.

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   

عمــران. آل  چ  ڀ   ڀ  

ں      ڱ   ڱ   ڱ        ڱ          ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   چ 

ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ے چ الحديد.
إن لفــظ الســاء أعــم مــن لفــظ الســاوات، ذلــك أنــه يشــمل كل مــا عــاك مــن الســاوات 

كالســحاب والمطــر والجــو وغرهــا، ففــي قولــه تعــالى:   چ ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  

وفي  الســحاب،  يريــد  چالرعــد،  ی   ۓ   ۓ  ے    چے   وفي  المطــر،  يريــد  نــوح، 

)1(    انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 38.
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چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ ڦ چالأنعــام، يريــد الجــو، وفيچ ئى  ئي        بج  بح  بخ  
بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  ثج  ثم  ثى   ثي  جح  جم  
پڀ(،  )پ  تعــالى:  قــال  ثــم  الســقف.  يريــد  چالحــج،  خج  حم  حج  
ولا أراد الأعم قال: ) ڱ  ڱ   ڱ (، وجاء بكاف التشــبيه لأن الســاء أعرض 

بكثر من الساوات، ثم تأمل النصن، ففي الموضع الأول قال: )ڀ  ڀ(، وفي 

الموضــع الثــاني قــال)ڱ ں ں  ڻ  ڻ(، فجعــل الأعــم لأعــم والأخــص 

لأخــص، فــإن المتقــن أخــص مــن المؤمنــن، فالمتقــي لابــد أن يكــون مؤمنــاً، أمــا المؤمــن 

فقــد لا يكــون قــد وصــل إلى مرتبــة التقــوى، فالمؤمنــون بــالله ورســله أكثــر مــن المتقــن، 

فجــاء لأعــم بالأوســع، ولأخــص بالأقــل ســعة. ثــم انظــر كيــف قــال ســبحانه: )  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ( فوســع دائــرة الداخلــن الى الجنــة، ولم يقتــصر بهــا عــى المتقــن. 
ثــم جــاء في فضــل الداخلــن إلى الجنــة بلفــظ)گ(، لأن كثــرة الخلــق المتوجهــن إلى 

مــكان مــا يســتدعي المســابقة إليــه لا مجــرد المســارعة، فالمســابقة تعنــى المســارعة وزيــادة 

كــا تعنــي الســاء الســاوات وزيــادة، كــا أن ذِكــرُ المؤمنــن يشــمل المتقــن وزيــادة. فذلــك 

فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء والله ذو الفضــل العظيــم)1(.

چ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ آل عمــران.

)1(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 47.
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چ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   چ 

النســاء.

قــد يتوهــم الســامع أنــه لا فــرق في معنــى الســوء والفاحشــة وظلــم النفــس، ويظــن أنهــا 

الــيء نفســه، عــى أســاس أن مــن يظلــم نفســه يقودهــا إلى النــار، ومــن يفعــل فاحشــة أو 

ســوءًا يقودهــا إلى النــار، بــل أن البعــض يقــول بعــدم وجــوب حــرف العطــف)أو(. ولكــن 

الله ســبحانه هــو القائــل، ومــا دام ذلــك فابــد مــن وجــود فــرق بينهــا. فمــن المعلــوم أن 

مــن يفعــل ســوءًا أو فاحشــة فإنــه يفعــل ذلــك ليحقــق رغبــة عاجلــة لنفــس ضعيفــة يغلبهــا 

الهــوى، فشــارب الخمــر والــزاني والســارق جميعهــم يحققــون لأنفســهم رغبــة أو شــهوة وإن 

كانــت للدنيــا مــن دون الآخــرة، أمــا الظــالم لنفســه فهــو الــذي يرتكــب إثــاً أو معصيــة ولا 

يســتفيد مــن ذلــك، بمعنــى أنــه لم يعطهــا شــيئاً لا عاجــاً ولا آجــاً، ولا نجاهــا مــن عــذاب 

الآخــرة. فمــن النــاس مــن يبيــع دينــه بدنيــاه، ومنهــم مــن يبيــع دينــه بدنيــا غــره، فالــذي يبيــع 

دينــه بدنيــاه إنــا يطلــب العاجلــة، أمــا مــن يبيــع دينــه بدنيــا غــره خــاب في الأولى والآخــرة. 

فهــذا هــو الــذي ظلــم نفســه، فالإنســان الــذي يشــهد زوراً ليــؤذي غــره، أو يتهــم إنســاناً 

آخــر بتهمــة باطلــة أو يكتــب تقريــراً كاذبــاً بحــق أحدهــم، أو يختلــق حديثــاً ليمنــع الخــر 

عــن النــاس، كل هــؤلاء يظلمــون أنفســهم. ومــن الفــرق بــن التعبريــن يظهــر لــزوم وجــود 

الفصــل بينهــا بحــرف العطــف، وفي هــذا دقــة بالغــة في التعبــر وغايــة في البيــان)1(.

)1(   انظر:  معجزة القرآن/ للشعراوي/ 59.
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چ ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک   کک  

گ  گ  گ  گ  چ آل عمــران.

ک       ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    چ 

العنكبــوت. چ  ڳ   ڳ   ڳ    گ   گگ   گ  
ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ       ئۇ      ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   چ 

الزمــر. چ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى   
مــن  قبلهــا  ممــا  أعــى  بمراتــب  الأعــال  تداخــل  عــى  مبنيــة  آل عمــران  الآيــات في  إن 

ٺ  ٺ  ٺ    چٺ   تعــالى:  قولــه  مــن  الشــهوات،  عــى  وصــر  وتقــوى  دقــة 

ڤ   ڤ  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦڦ  ڦ   ڦ     ڤ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ ڍ ڍڌ  چ، لــذا ناســب الســياق 

في )گ  گ  گ  ( أن تــأتي معطوفــة بالــواو، كــا أنــه معلــوم في اللغــة أن الخــر إذا 

جــاء بعــد خــر في ســياق تُفصــل فيــه المواهــب المرغــب فيهــا، فحقــه أن يعطــف عــى مــا قبلــه 

بالــواو، فـــ)ڌ( مبتــدأ، و)ڎ ( مبتــدأ ثــان، و) ڎ  ( خــر للمبتــدأ الثــاني، وهــو 

مــع خــره خــر للمبتــدأ الأول. أمــا في العنكبــوت فقــد جــاءت الآيــة في كل المشــمولن 

بالعمــل الصالــح ممــا يعمــل بــه جميــع المســلمن المؤمنــن، مــن حيــث إن كل مؤمــن يطبــق 

مــا أمــر بــه الله، لــه نعــم أجــر العاملــن وهــو الجنــة. كــا أن مــا قبلهــا مبنــي عــى أن يــدرج 

الــكام فيــه عــى جملــة واحــدة،  فقولــه:  )ڎ   ڎ  ( مبتــدأ و)  ژ ( جملــة فعليــة 

في موضــع الخــر، وهــذا الخــر يتصــل بــه مفعــولان:  )هــم( مــن)ژ( و) ڑ  (. و) 
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ڑ( نكــرة موصوفــة بقولــه: )ک   ک  ک  ک (، وقولــه: )گ  گ( حــال مــن)  
ژ(، فلــا جعلــت هــذه الأشــياء كلهــا في درج كام واحــد، وهــي جملــة ابتــداء وخــر 
جــاءت بــا واو لا عــى ســبيل العطــف،  بــل عــى مجــرى مــا هــو مــن تمــام الــكام. أمــا الزمــر 

فجــاءت بالفــاء) ئې  ئى  ئى(  لمبــاشرة اســتام الجائــزة في الجنــة)1(. فحــن وعــدوا 

بالأجــر جــاء بلفــظ )گ(، ولــا كانــوا متميزيــن في العبــادة جــيء بالــواو)گ( فناســبت 

الزيــادة الزيــادة، ولــا اســتلم الأجــر جــاء بالفــاء)ئې( لإفادتهــا الرتيــب والتعاقــب.

چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې  ې  ې     ې  ى  ى  ئائا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ آل عمــران.
تأمــل الأفعــال في الآيــة فقــد دخلــت لام التعليــل عــى بعضهــا دون بعــض، وقــد قلنــا 

في مواضــع أخــرى أن ذكرهــا إنــا يــأتي للتوكيــد، وحذفهــا لــا هــو أقــل توكيــداً، وبــا أن 

الأفعــال في الآيــة ليســت كلهــا بدرجــة واحــدة مــن التوكيــد، لــذا نجــد منهــا مــا أكــد ومنهــا 

مــا لم يؤكــد. ففــي قولــه تعــالى  :)ې  ې( إنــا يريــد مــن كل شــخص علــاً يتحقــق منــه 

الجــزاء لــكل شــخص، فهــو إذن أمــر عــام لجميــع الذيــن آمنــوا والذيــن لم يؤمنــوا فهــو مطلــق 

لجميــع الأفــراد، أمــا) ى( فهــو بــا لام، وذلــك أن الله لا يتخــذ جميــع المؤمنــن شــهداء 

بــل منهــم، فالفعــل هنــا أخــص وليــس متعلقــاً بــكل فــرد، ثــم )ٱ( بالــام وهــذا 

متعلــق بــكل شــخص لتعلــق الجــزاء بــه، أمــا) ٻ( فــإن الله لم يمحــق كل الكافريــن، 

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 39.
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فالكفــر والإيــان موجــودان إلى يــوم الجــزاء، لــذا تــرى أنــه عنــد ذُكــر الــام أريــد بــه عمــوم 

كل فــرد مــن الأفــراد، والحــذف عكــس ذلــك)1(.

چ بج  بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح    تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چآل عمــران.
تقــدم في الآيــة الأولى ذكــر القتــل عــى المــوت، بينــا تقــدم في الثانيــة ذكــر المــوت عــى 

القتــل، وســبب ذلــك، والله أعلــم، أنــه لــا ذكــر في الأولى)بخ  بم  بى  (، وهــو الجهــاد 

قــدم القتــل إذ هــو المناســب لأن الجهــاد مظنــة للقتــل، ولــا لم يقــل ذلــك في الثانيــة قــدم 

المــوت لأنــه الحالــة الطبيعيــة للبــشر في غــر الجهــاد، ثــم ختــم الأولى بقولــه: )تح  تخ  

في  أمــا  الله،  ســبيل  في  المجاهــد  وجــزاء  ثــواب  وهــو   ،) ثم  ثج   تي   تى   تم  
الثانيــة فليــس فيهــا زيــادة تكريــم لأن البشريــة كلهــا تحــشر يــوم القيامــة، فوضــع كل لفــظ في 

المناســب)2(. موضعــه 

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ 

چ   ڃ       ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤڦ  
عمــران. آل  چ  ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چچ  

ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   چ 

)1(   انظر:  أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 2.
)2(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 70.
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ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
ڑک  ک  ک         ک  گ   گ   گ  گ  چ الفتــح.

إن العاقــة بــن الفــم واللســان عاقــة مكانيــة، فاللســان جــزء مــن الفــم، لكــن الأفــواه 

القــول  إذا كان  لكــن  اللســان،  إلى  الــكام  ينســب  الألســنة، وعــادة  مــن  أعــم وأشــمل 

كبــراً عظيــاً ذكــرت الأفــواه. فالقــول بـــ)ڃ( ينبــئ عــن مبالغــة واســتحكام وتمكــن 

في اعتقــاد، أو قصــد لا يحصــل مــن قولــه بـــ) ڃ(، ألا تــرى أنــه يقــال عمــن يتشــدق 

في الــكام ويتفيقــه أنــه يتكلــم مــلء فيــه، وفي ذلــك إشــارة إلى الثرثــرة والتعــالي. كــا أن 

الأفــواه إذا أغلقــت امتنعــت الألســنة عــن النطــق، كــا في قولــه تعــالى: چڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  چ يــس. وقــد جــاء 

الســياق في الموضــع الأول رداً مناســباً عــى المنافقــن كابــن أبّي وأمثالــه، فناســب الإبــاغ 

عــا انطــووا عليــه مــن شــدة مبالغــة في الكفــر والنفــاق، بينــا جــاء في الســياق في ســورة 

گ    گ   گ   ک   کک   ک   ڑ   چ   قــال فيهــم تعــالى:    الفتــح عــن الأعــراب ممــن 

فيهــم  يســتقر  لم  وهــؤلاء  چالحجــرات،  ڱھ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
صفــة النفــاق كالمذكوريــن في آل عمــران، وإنــا أخــل بهــم قــرب عهدهــم بالكفــر، ولم 

يتقــرر الإيــان في قلوبهــم، لذلــك عــر بالألســنة إشــعاراً بــأن حــال هــؤلاء ليــس كحــال 

المنافقــن. وصــورة ذلــك أن الــكام في الأول عــن موقــف المنافقــن في أحــد حــن دعــوا 

قولــه  مــن  القتــال  عــدم خرتهــم في  فامتنعــوا بحجــة  المدينــة  عــن  الدفــاع  أو  القتــال  إلى 

ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   چ  تعــالى: 

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       ڦ     ڦ   ڦ   ڤ  ڤڦ  
چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ، بينــا الحديــث في الفتــح كان فيمــن تخلــف عــن 
عمــرة الحديبيــة متعللــن بالشــغل، ثــم إنهــم طلبــوا المغفــرة، فحــال هــؤلاء ليــس كحــال 
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أولئــك. فجــاء كل لفــظ بــا يناســب الحــال)1(.

 چ ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  
گ   ک   ک   ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ     ڌ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ   

ۀ  ہ  ہ  ہ  چ آل عمــران.
عــى  لهــم  الحاكــم  عــن  الســؤال  مظنــة  كان  أمرهــم،  مــن  خيــف  مــا  ســبحانه  نفــى  لــا 

المســارعة في الكفــر، فقيــل جوابــاً أن الله الــذي لــه الأمــر كلــه لا يريــد أن يجعــل لهــم نصيبــاً 

ڌ     )ڌ   بقولــه:  الآيــة  ختمــت  عظيمــة  ذلــك  في  المســارعة  كانــت  ولــا  الآخــرة،  في 

ڎ(، لأن المســارعة دلــت عــى أن الكفــر قــد مــأ أبدانهــم ونفوســهم وأرواحهــم. ولــا 
الــذي هــو مــن أســباب الكفــر لأنهــم شروا الكفــر بالإيــان،  كان قبولهــم لذلــك الجعــل 

لذلــك اســتحقوا الألم بــا نالــوه مــن لــذة العــوض في ذلــك الــشراء. لذلــك ختمــت الآيــة 

بقولــه: )ک  گ  گ (. ولــا أمــي لهــم اطمأنــوا، وظنــوا أن هــذا الإمــاء هــو خــر 

لهــم، بــل هــو اســتدراج لهــم ليغرقــوا في إثمهــم، ولــا كانــت الســامة مظنــة لعزهــم عوضــوا 

عنــه بالإهانــة الدائمــة، لذلــك ختمــت الآيــة بقولــه: )ۀ  ہ  ہ ()2(.

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 94.
)2(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج186/2.
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 چ ک  گ  گ  گ        گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ   

ڱ چآل عمــران.
چ ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  چ فاطر.
وررت البــاء في قولــه تعــالى في فاطــر: )کک( دون آل عمــران، ذلــك أن 

المقــام فيهــا مقــام إنــذار ودعــوة وتبليــغ لقولــه تعــالى: چ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

ڄ    چ  چ،   بج  ئي  ئى   ئجئحئم   ی   ی   ی   ی   ئىئى    ئى   ئې  
چ،  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ    ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ     ڄ  
فجــاءت الزيــادة لتوكيــد شــدة الحــال، وليــس المقــام في آل عمــران كذلــك، بــل يتعلــق بذكــر 

حادثــة تاريخيــة معينــة مضــت، مــن قولــه تعــالى: چڄ  ڄ  ڄ         ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  

چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
بالزمــن  الفعــل  جــاء  وقــد  ککچ،  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ  

الــاضي)گ( ليــدل عــى ذلــك، كــا جــاء الفعــل الــذي بعــده بالبنــاء للمجهــول) 

گ(، وجــاء في فاطــر للمعلــوم) ڈ(، وجــاء فاعــل فاطــر ظاهــراً)ک( في حــن 
عــر عــن فاعــل آل عمــران بالضمــر مــن قولــه تعــالى: )ڳ(، كــا أن الفعــل)ڎ( 

في  جــاء  وقــد  التكذيــب.  عــى  الاســتمرار  إلى  إشــارة  المضــارع  بصيغــة  جــاء  فاطــر  في 

)الرهــان(: »أن ســبب الاكتفــاء ببــاء واحــدة في آل عمــران وذكــر ثــاث بــاءات في فاطــر 

أن الــكام في آل عمــران وقــع في كام مبنــي عــى الاختصــار والاكتفــاء فيــه بالقليــل عــن 

الكثــر، ومــن ذلــك أن الفعــل الــذي جــاء في جــواب الــشرط مبنــي للمجهــول ولم يســم 
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فاعلــه)1(«. فكيــف اجتمــع هــذا كلــه ليناســب المقــام، وأي بليــغ غــر الله يــأتي بمثــل مــا جــاء 

في كتــاب الله.

ھ   ھ    ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻڻ    ڻ   ں   ں   چ 

ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ آل عمران .
چ  بح    بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج   ی   یی   ی    ئى   ئى   چ 

الأنبيــاء

چ ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ العنكبــوت.

أراد ســبحانه وتعــالى بقولــه: )ں  ں  ڻ  ڻ ( أن المــوت حكمــة تجــري عــى 

كل خلقــه دون اســتثناء لا يخــص أحــداً دون آخــر، ولا شــيئاً دون شيء فالــكل إلى فنــاء، 

أمــا مناســبة وقــوع هــذه الآيــات في مواضعهــا فيحكمهــا الســياق كــا هــو معلــوم. ففــي آل 

عمــران جــاء الحديــث عــن يــوم القيامــة، وقــت القيــام مــن القبــور والزحزحــة العظيمــة 

الريعــة عــن النــار، فذلــك حينهــا الفــوز بالحيــاة الهنيئــة والنعيــم الباقــي، وســياق الآيــة فيــه 

عــودة لــا ورد في الســورة مــن الحديــث عــن القتــال، فريــد رب العــزة القــول:  إنــه مادامــت 

كل نفــس ذائقــة المــوت فعــام الاحــراس منــه بالتخلــف عــن الغــزو أو الهــرب مــن العــدو، 

التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  درة  انظــر:   ج124/1.  للكرمــاني/  القــرآن/  متشــابه  في  الرهــان     )1(
الســامرائي/181. فاضــل  للدكتــور  القــرآني/  والتعبــر   ،40 للإســكافي/ 
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فــا الحيــاة الدنيــا إلا متــاع الغُــرور الــذي يدلــس فيهــا أمــره عــى النــاس)1(. جــاء في روح 

المعــاني: »ومــا الحيــاة الدنيــا لذاتهــا وشــهواتها وزينتهــا إلا متــاع الغُــرور. فالدنيــا ظاهرهــا 

مظنــة الــرور، وباطنهــا مطيــة الــشرور«)2(. أمــا في الأنبيــاء فجــاءت لأن  منيــة الكفــار 

كانــت موتــه  ظنــاً منهــم أنهــم يتخلصــون مــن أمــر هــذا الديــن، فــرد عليهــم الحــق:  أن 

قــد مــات مــن قبلــه مــن الأنبيــاء، وظــل منهجــه برعايتــه، وهــو الــذي تــولى حفظــه ونصرتــه. 

وهــذه ســنتّه، فــا شــاتة لأحــد بمــوت أحــد مــن قولــه تعــالى: چ ئو  ئو  ئۇ       ئۇ  ئۆ   

ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې ئى  چ، ذلــك أن  كل نفــس مهــا عمــرت مــا وجودهــا 
في الدنيــا إلا دار ابتــاء بالتكاليــف أمــراً ونهيــاً، وتقلــب الأحــوال خــراً وشراً، ثــم المــآل 

والمرجــع بعــد ذلــك إلى الله وحــده للحســاب والجــزاء)3(. أمــا في العنكبــوت فقــد جــاءت 

في ســياق  تهكــم الكفــار منكريــن البعــث والنشــور مــن قولــه تعــالى:  )ٺ  ٺ   

أنــه  هــذا حاصــل لا محالــة، أي  الحــق أن  فــرد عليهــم   ،) ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  
أمــر عــام يعــم جميــع الخليقــة بــأن كل نفــس ذائقــة المــوت، ولا ويبقــى إلا وجــه ربــك الحــي 

الــذي لا يمــوت. ولقــد كان لبعــض المؤمنــن أيضــا نظــر في عاقبــة تلحقــه في خروجــه مــن 

مكــة أن يمــوت أو يجــوع أو نحــو هــذا، فجــاء قولــه تعــالى  :)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ   (، وأكــد بقولــه: )ں  ں  ڻ  ڻ( أنهــم جميعــاً لا محالــة ميتــون 
ومحشــورون إليــه، ووعــد المبــادر إلى طاعتــه، وامتثــال أوامــره، والهجــرة إليــه الجنــة مــن 

قولــه:  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  

چ، ولفــظ )ڍ(  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

)1(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 358.
)2(    روح المعاني/ للآلوسي/ ج2/ 358.

)3(    انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج260/6.
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يفيــد الراخــي، بمعنــى أنــه مهــا طــال الأمــد لابــد مــن رجعــة)1(.

 چ   ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   
ئۆ   ئۆ   ئۈ  چ آل عمــران.

چ ې  ې    ې  ې   ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   

ئۆ     ئۈ  ئۈ   ئې  چ لقــان.

 چئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج ئح  چ الشورى.

هــذه الآيــات الثــاث تشــابهت خواتيمهــا مــع بعــض الاختــاف، وهــذا الاختــاف 

جــاء مــن وجهــن:  الأول:  أن آيــة آل عمــران اقــرن خرهــا بالفــاء مــن قولــه تعــالى: ) ئو  

ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  (، بينــا في لقــان والشــورى اقرنــت بـــ)ئۇ( مــن قولــه تعــالى: )ی  
ی (. والثــاني:  أن خــر)ئۇ( في الآيتــن الأولى والثانيــة جــاء بغــر الــام، بينــا اقــرن في 

الشــورى بالــام. ونبــن ذلــك بقولنــا:  إن الفــاء في آل عمــران دخلــت عــى جملــة جــواب 

الــشرط، ودخولهــا هنــا لازم لأنهــا دخلــت عــى جملــة اســمية. أمــا الأخريــن فليســتا جوابــاً 

لــشرط، بــل همــا جملتــان مؤكدتــان بالحــرف)ئۇ(. ثــم إن آيــة آل عمــران وقــع فيهــا الإخبــار 

بالابتــاء في الأمــوال والأنفــس وســاع الأذى، فعُرّفــوا بثاثــة أنــواع مــن الابتــاء وأمــروا 

بالصــر عليهــا، أمــا في الآيــة الثانيــة فأشــار إلى أربعــة خصــال مــن قولــه تعــالى: )ې  ې  

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو(، بينــا ورد في الشــورى 

)1(    انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج7/ 318.
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أكثــر مــن عــشرة مطلوبــاً، مــن قولــه تعــالى: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک             ک      گ  گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ       ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا        ئا   ى   ى  

ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج  ئح چ، فناســبت الزيــادة في الثالثــة زيــادة 

التأكيــد بالــام. فتأمــل كيــف أن اختــاف حــرف واحــد جــاء بهــذا الاختــاف في المعنــى، 

ذلــك أن كل حــرف في القــرآن قــد تــم وضعــه بحكمــة بالغــة بحيــث يــؤدي كل لفــظ معنــى 

لا يؤديــه اللفــظ الآخــر رغــم التشــابه. ثــم لــو تأملــت في المعنــى المطلــوب مــن الصــر في 

هــذه الآيــات يتبــن لــك أن الصــر نوعــان:  صــر عــى مــا يصيبــك بقضــاء وقــدر، أي أن 

الــذي حــدث هــو قضــاء الله، وليــس مســبباً مــن قبــل أحــد، وهــذا الأمــر لا يملــك الإنســان 

فيــه إلا الصــر، وصــر آخــر يحتــاج إلى مصابــرة وقــوة إرادة لأنــه يقــع عــى الإنســان مــن 

قبــل غــره، وذلــك مــن قولــه تعــالى: )ئى  ئى  ئى  ( ممــا يــدل عــى أن هنالــك معتــدٍ 

يســتطيع الــرد عليــه، ولكنــه لا يفعــل يبتغــي بذلــك وجــه الله. وهــذا يحتــاج قــوة في ضبــط 

النفــس، فأنــت تقــف أمــام خصــم إمــا أن تعاقبــه وإمــا أن تعفــو عنــه وتغفــر لــه، وعندمــا 

يذكــر الله تعــالى هــذا النــوع مــن الصــر يقــول: )ی  ی  ی   ی  ئج ( بزيــادة الــام التــي 

تفيــد التوكيــد، وبــا أن الموقــف هنــا أصعــب ناســبت الزيــادة المقــام)1(.

)1(   انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/50، وماك التأويل/ للغرناطي/ج1/ 95.
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چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک  چ آل عمــران.

چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ غافر.

جــاء في آل عمــران لفــظ )ڇ  ڇ( بنــون التوكيــد بخــاف غافــر حيــث قــال تعــالى: 

)ڎ  ڎ(، وذلك أن ســياق آل عمران ســياق ابتاء للمســلمن في الأموال والأنفس، 

أرادوا عنــوة ردهــم عــن  الذيــن  للكفــار  الكثــر في مجاهدتهــم  مــن الأذى  ومــا أصابهــم  

تعــالى:  چۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ   قولــه  مــن  دينهــم، 

ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  چ، فاقتــى الأمــر توكيــد عــدم الاغــرار بتقلــب 
الذيــن كفــروا في البــاد وســيطرتهم، في حــن لم يكــن ســياق غافــر كذلــك بــل الأمــر فيهــا 

عــى الإخبــار)1(.

)1(   انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 153.
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ        

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  چالنســاء.
ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چٱ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  
ڄ   ڄ    ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ الزمــر.

گ   گ   ک   ک   کک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   چڎ  

الأنعــام. گگچ 
قــال تعــالى في النــص الأول)ڀ  ڀ    ڀ (، وقــال في الثــاني) ٻ  پ  پ  پ( 

وذلــك أن الجعــل بعــد الخلــق في الغالــب، وهــذا مــا أشــار إليــه وجــود)ٻ(، فالمــراد بــالأول 

حواء، وهي أول النساء خلقاً ثم بثّ االخلق، أما الثاني فهذا بعد الخلق وأراد به الذرية، 

وذلك من قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ(.   

أمــا في ســورة الأنعــام فجــاء لفــظ )أنشــأكم( ولم يقــل مثــل ذلــك في ســائر ســور القــرآن، 

ذلــك أن الفعــل)ڈ( ورد في الأنعــام في أربعــة مواضــع ولم يــرد في الســور الثــاث 

الأخــرى أصــاً، فاســتعمله للتناســب اللفظــي في هــذه الســورة دون غرهــا.  نــأتي عــى 
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جانــب آخــر ممــا ورد، وهــو قولــه: ) ٿ ( فقــد جــاء عــن ابــن عاشــور قولــه: »أعيــد الفعــل 

لأن هــذه التقــوى مأمــور بهــا المســلمون خاصــة، فإنهــم قــد بقيــت فيهــم بقيــة مــن عوائــد 

الجاهليــة لا يشــعرون بهــا، وهــي التســاهل في حقــوق الأرحــام والأيتــام«)1(. ثــم إن مقــام 

المراقبــة مقــام شريــف أصلــه علــم وحــال. أمــا العلــم:  فهــو معرفــة العبــد أن الله مطلــع 

عليــه، ناظــر إليــه، يــرى جميــع أعالــه، ويســمع جميــع أقوالــه، ويعلــم كل مــا يخطــر عــى بالــه. 

أمــا الحــال:  فهــو مازمــة هــذا العلــم للقلــب بحيــث يغلــب عليــه، ولا يغفــل عنــه، ولا 

يكفــي العلــم دون هــذه الحــال)2(.

گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   چ 

چالنســاء. ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ     ڳ    گ  
چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ       

ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ النساء.
يريــد الحــق بقولــه: )ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  (، إن خفتــم ألا ترفعــوا الجــور عــن 

اليتامــى، فابتعــدوا عنهــن، وليســد كل مؤمــن هــذه الذريعــة أمــام نفســه حتــى لا تحدثــه 

نفســه بــأن يجــور عليهــن فيظلمهــن. وإن أراد الرجــل أن يتــزوج فأمامــه مــن غــر اليتامــى 

الكثــر مــن النســاء، ومــادام النســاء كثــرات فالتعــدد صــار وارداً، وناســب الحــال أن تجــيء 

مســألة التعــدد هنــا لأنــه ســبحانه يريــد أن يــرد الــولي عــن نــكاح اليتيــات مخافــة أن يظلمهــن 

أي  ڑڑ(،  )ژ  وقولــه:  گ(.  ک  ک  ک  )ژژڑڑک  قولــه:  مــن 

)1(  التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج4/ 217.
)2(  انظر:  التسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي/ ج1/ 172.
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غــر المحرمــات الــاتي يحللــن للرجــل،)ک  ک  گ( ومعنــاه أن الرجــل يمكــن أن 

ينكــح اثنــن أو ثــاث أو أربــع، وهــذا الأمــر للإباحــة وليــس للوجــوب. والأخــذ بالحكــم 

لابــد أن يكــون بجميــع جوانبــه، فــا يؤخــذ التعــدد، ويُغفــل عــن الحكــم بالعــدل. إن آفــة 

قــد شرع  الظــروف كلهــا، ومــا دام الله  الآحــكام أن يؤخــذ حكــم جزئــي دون مراعــاة 

عــدم الاســتطاعة في العــدل المطلــق مــن قولــه: )ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ(، فقــد أبقــى الحكــم ولم يلغــه، ولكــن تــرك للمؤمــن أن يأخــذ بالاســتطاعة، 
وأن لا يجعــل منهــج الله لــه في حركــة حياتــه عضــن، أي أن يأخــذ حكــاً في صالحــه ويــرك 

حكــاً إن كان عليــه)1(. جــاء للبقاعــي: »لــا كانــوا قــد أمــروا بالعــدل في أمــوال اليتامــى، 

وكانــوا يلــون أمــور يتاماهــم، وكانــوا ربــا نكحــوا مــن في حجورهــم منهــن، فــكان ربــا 

أوقفهــم هــذا التحذيــر مــن أموالهــم عــن النــكاح خوفــاً مــن التقصــر في حــق مــن حقوقهــن، 

أتبعــه الله عطفــاً عــى مــا تقديــره:  فــان وثقتــم مــن أنفســكم بالعــدل، فخالطوهــم بالنــكاح 

الــورع )ڎ  ڎ( أي تعدلــوا )ڈ   بــأداة الشــك حثــاً عــى  وغــره. )ڌ  ڌ( فعــر 

عنــه  زال  أي  (...)ژ  ڑ(  )ژ   غرهــن  في  بالعــدل  أنفســكم  مــن  ووثقتــم   ) ڈ  
إذا  ولكــن  والإطــاق،  العمــوم  يفيــد  ک(  )ک   وقولــه:   الســابق«)2(.  النهــي  حــرج 

خفتــم ألا تعدلــوا فواحــدة، لأن الاقتصــار عليهــا أقــرب إلى العــدل. والمــراد بالعــدل في 

الأولى العــدل بــن الأزواج في توفيــة حقوقهــن، وهــذا ممكــن الوقــوع وعدمــه، والمــراد في 

الثانيــة الميــل القلبــي، فالإنســان لا يملــك ميــل قلبــه إلى بعــض زوجاتــه دون بعــض، وكان 

النبــي  يقسّــم بــن نســائه ثــم يقــول: )اللهــم هــذا قَسْــمي في مــا أملــك فــا تؤاخــذني بــا لا 

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج4/ 2002.
)2(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 208. 
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أملــك()1(، ويعنــي بــه ميــل القلــب.

ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   ۆ   ۇ      ۇ    ڭ    ڭ   ڭ   چ   

النســاء. چ  ۉ  ې  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   چٹ  

چ النســاء. ڦ  ڄ    ڄ 

إن قولــه تعــالى في الموضــع الأول يــراد بــه الســفيه المتصــر إليــه الــال بــإرث ولا يحســن 

القيــام عليــه، فيحجــر عليــه مالــه إبقــاء عليــه، ولا يُمكّــن منــه إلا بقــدر مــا يأكلــه ويلبســه، 

فالنهــي إنــا هــو لأوصيــاء، ونســبة الــال إليهــم مجــاز بــا لهــم فيــه مــن التــصرف والنظــر. 

أمــا الموضــع الثــاني فليــس في شــأن أحــوال الســفهاء، وإنــا المــراد بهــا المقتســمون لمــراث 

يخصهم لا حق فيه لغرهم، فيحرهم قريب فقر، ويتيم محتاج، ومســكن، فندبوا إلى 

التصدق عليهم والإحســان إليهم لا لحق لهم في الال، لذا لا تلزم كســوتهم والتنصيص 

عليهــا، إنــا ندبــوا الى مــا يخفــف عليهــم وسِــعَ ذلــك كســوتهم أو لم تســع، فافــرق المقصــد 

وجــاء كل عــى مــا يناســب)2(.

چ ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ      ۉ  

)1(  انظر:  الرهان في علوم القرآن/ للزركي/ ج2/ 37.
)2(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 99.
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ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئو   ئو   ئە  
ئې   چ النســاء.

چ ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   

ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو  چ الأنعــام.
ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺ   ٺ   چڀ  

ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ      ڃ  

ڃڃ  ڃ  چ      چ  چ چ التوبــة.

عندمــا تــأتي كلمــة في القــرآن فإنهــا ترتبــط بــا قبلهــا وكــذا بــا بعدهــا مراعــاة للســياق، 

بــدأت  بــدأت الآيــة بالــواو مــن قولــه تعــالى: )ۆۈ(، والتــي تليهــا  ففــي النســاء 

بالواو)ئا ئە(، وختمت بالواو)ئۈ ئې  ئې(، فحســن اســتخدام 

الــواو. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، أن الجملــة إذا احتــوت عــى رابــط يعــود عــى 

الــذي قبلهــا حســن اســتخدام الــواو أيضــاً كــا في آيــة الانعــام. واســتخدام الــواو وعدمــه 

لا يغــر مــن المعنــى المطلــوب ســوى إفــادة التوكيــد. أمــا المواطــن التــي تقتــي إســقاط 

الــواو كــا في آيــة التوبــة فســببها شــدة تاحــم الجملــة مــع الجملــة الســابقة لهــا حتــى كأنهــا 

الأمــر  وإنــا  يعطــف،  مــا  فيــه  وليــس  ببعضــه  متصــل  هنــا  فالــكام  التوكيــد.   ســياق  في 

إخبــار، لــذا لم يســتوجب وجــود الــواو. أمــر آخــر هــو أن الله تعــالى ذكــر النــار بالإفــراد 

قــال: )ۋۋ(  بينــا عندمــا ذكــر الجنــة  فقــال: )ئۇ ئۆئۆ ئۈ(، 

بالجمــع، )ېې(، لأن المؤمنــن ســيكونون في الجنــة عــى سرر متقابلــن، 

ويتــزاورون، ثــم إن  أهــل الطاعــة هــم أهــل الشــفاعة، وإذا شــفع أحدهــم في غــره دخلهــا 

معــه، وأهــل المعــاصي لا يشــفعون فــا يدخــل بهــم غرهــم فيبقــون فــرادى، أو للإيــذان 

في  والخلــود  لأنــس،  أجلــب  هــو  الــذي  الاجتــاع  بصيغــة  الثــواب  دار  في  الخلــود  بــأن 
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الإتيــان  أمــا  الوحشــة)1(.  اســتجاب  في  أشــد  هــو  الــذي  الإنفــراد  بصيغــة  العقــاب  دار 

بضمــر الفصــل فمــن المعلــوم أنــه يفيــد التوكيــد والحــصر بخــاف إســقاط الضمــر فإنــه 

چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    أقــل توكيــداً، كــا في قولــه تعــالى: 

ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئى   ئې      ئې    ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو    ئە  
چٿ  ٿٿ  ٹ   چالتوبــة، وقولــه:  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   
ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ ڦ  چغافــر، وهــذه الآيــة 
رغــم قصرهــا إلا أنهــا ذات معنــى عظيــم، فمــن وقــي الســيئات فقــد فــاز ونجــا، والنجــاة 

التوكيــد.  الجملــة  اســتحقت  لــذا  العبــد جاهــداً،  إليــه  يســعى  الــذي  العظيــم  الفــوز  هــي 

فالإتيــان بالضمــر هنــا زيــادة في أهميــة الحــال، ومبالغــة في تعظيمــه. وليكــن الأمــر أكثــر 

وضوحــاً تأمــل قولــه تعــالى: چ ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  

ې   ې    ېىچالتوبــة، فتعــدد النعــم في الآيــة اســتحقت التوكيــد لســعتها، لــذا 

جــاء ضمــر الفصــل ليفيــد ذلــك. ثــم إنــه كــا أن العــذاب مــرة يكــون عظيــاً، ومــرة أليــاً، 

ومــرة مهينــاً، كذلــك النعيــم والفــوز، يكــون عظيــاً، ومبينــاً، وكبــراً. فالفــوز العظيــم هــو 

أعــى درجــات الفــوز، الــذي يحصــل بــه النجــاة مــن العقــاب، والفــوز بالثــواب والرضــوان 

مــرة  يــرد ذكــره إلا  فلــم  الكبــر  الفــوز  أمــا  الواصفــون.  الــذي لا يصفــه  المقيــم  والنعيــم 

واحــدة في القــرآن في ســورة الــروج مــن قولــه تعــالى:  چ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

الجــزاء  ذكــر  فيهــا  جــاء  وهنــا  چ،  ڻ   ڻ      ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ج2046/4.
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وهــو الفــوز بالجنــة دار الكرامــة، ثــم الفــوز المبــن وهــو في صرف العــذاب والإدخــال في 

الرحمــة، مــن قولــه تعــالى: )ې  ېې  ې ى ى(، أي فقــد نجــا وفــاز بالرحمــة 

الالهيــة)1(. وهــذه المراتــب تــأتي حســب ســياق الآيــات.

 چ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

گ   گ       ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ  
گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ النســاء.
 الســوء مــن ســاء يســوء، وأســاء الــيء أفســده، والســيئة اســم مــن ســوّأ، وهــي الفعلــة 

أو الخلــة القبيحــة )2(.  والســوء كلمــة عامــة في الأفعــال وغرهــا، وقــد تكــون في المعــاصي 

وغرهــا، أو هــي مــا يعــم الإنســان مــن ســوء، كمــرض، أو إصابــة، أو آفــة، أو شّر، أو 

فســاد، أو نقــص، أو عيــب. وأمثلــة ذلــك كثــرة في القــرآن، مــن نحــو:  چ ڄ  ڄ  ڄ  

ٹ  ڤ       ڤ  ڤ   چ  النمــل،  چ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ  

چ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ    ں   چ  چالنســاء،  ڇ  

طــه، وقــد تجمــع عــى مســاوئ عــى غــر قيــاس. أمــا الســيئة فتعنــي المعصيــة ســواء كانــت 

صغــرة أو كبــرة، وتجمــع عــى ســيئات، مــن نحــو:  چگ  گ  گ   گ  ڳڳ  

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ غافــر. لنتأمــل قولــه تعــالى: )چ  چ  چ  چ  

)1(   انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 326/  1294.
)2(    انظر:  لسان العرب/ حرف السن .. سوأ /ج292/7.



210

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة النساء

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  (، فلفــظ الســوء يعــم الكفــر والمعــاصي، فــكل مــن عــى ربــه 
فهــو جاهــل حتــى ينــزع معصيتــه. وقولــه)ڇ( أي باختيارهــم ملــذات الدنيــا الفانية عى 

نعيــم الآخــرة الدائــم، فــإن تابــوا وصحــت توبتهــم فأولئــك يتــوب الله عليهــم، مــا دام في 

الأجــل بقيــة، لأن الرجــاء بــاق ويصــح منــه النــدم والعــزم عــى تــرك الفعــل. وليســت التوبــة 

)گ    گ  گ ( الواحــدة بعــد الأخــرى، مصريــن عليهــا فســقة كانــوا، أو 

كفــرة  غــر راجعــن عنهــا، حتــى إذا حــر أحدهــم المــوت صــار في حكــم التائبــن حــن 

اليــأس، كــا كان فرعــون حــن صــار في غمــرة الــاء والغــرق، فلــم ينفعــه مــا أظهــر مــن 

إيــان، لان التوبــة في ذلــك الوقــت لا تنفــع حــال زوال التكليــف)1(. 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ      چ   چ 

النســاء. چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  
چ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گ  گ  چ الإسراء.

جــاء في الآيــة الأولى زيــادة لفــظ )ڇ(، ولم يــأت ذلــك في الثانيــة، وذلــك أن المقــت 

هــو النقــص والاســتحقار، ومتــزوج امــرأة أبيــه فاعــل رذيلــة يمقــت فاعلهــا وتستخســه 

الطبــاع الســليمة، فوصــف فعلتــه بالمقــت، وســاوت الزنــى فيــا وراء ذلــك، فلهــذا زيــد في 

ســورة النســاء قولــه)ڇ()2(.

)1(  انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج4/ 86.
)2(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج 200/1، والتعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 

.123
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ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پپ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   

ڤ   ڤ      ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   ٺ  
چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ    ڦڦ   ڦ   ڦ  
ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ      ڇ    ڇ        چ   چ  
گڳ   گ   گ   کگ   ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ڻ   ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے    ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  

چالنســاء.  ې  ۉ    ۉ   ۅ  
ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ   ۆ   چ 

ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   
ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی    ی   ئىی   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې  

الائــدة. چ  بم    بخ   بح   بج   ئي  
إن قولــه تعــالى: )ٻ ٻ ٻ( هــو قــول معطــوف عــى مــا جــاء في الآيــة 

المحرمــات  إلى  النســاء  مــن  المحصنــات  تضــم  الآيــة  أن  أي  المحرمــات،  مــن  الســابقة 

ئى   ئى   حقهــن)  في  يذكــر  ولم  بالــزواج.  العفيفــات  هــن  والمحصنــات  الســابقة. 

ئى( في الأولى لأنهــا جــاءت في حــق حرائــر المســلات الــاتي هــن للصيانــة أقــرب. أمــا 
الإمــاء،  مــن  المؤمنــات  المحصنــات  حــق  فجــاءت في  ٻ  پ  پ  پ(   ( قولــه: 

ذلــك أنهــن لا يدخلــن مــع الحرائــر في الحكــم، وخصهــن بالإحصــان لأنهــن مهينــات، ليــس 
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لهــن شــوكة ولا أهــل، فقــد يجــرئ عليهــن أي واحــد. إذن فالإحصــان يطلــق ويــراد بــه 

العفــة. ويطلــق لفــظ المحصنــات عــادة عــى الحــرة، فالوضــع العــام للحــرة هــو الــذي يجعــل 

لهــا أهــاً، ولا يجــرئ عليهــا أحــد)1(. ثــم تنتقــل الآيــة للمتزوجــن مــن الرجــال بقولــه:  )ٿ  

ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( أي متعففــن عــن الزنــا، ومعففــن نســاءكم 
غــر مســافحن، بســفح الــاء في الحــال والحــرام، فــإن الفاعــل لذلــك لا يحصــن زوجتــه، 

لكونــه وضــع شــهوته في الحــرام، فتضعــف داعيتــه للحــال فــا يكــون محصنــاً لزوجتــه. 

كــا أنــه لا يجــوز نــكاح الإمــاء إلا إذا كــن محصنــات عفيفــات عــن الزنــا والســفاح، أو اتخــاذ 

الأخــدان، أي الأخــاء في الــرّ. أمــا في الائــدة فقــد جــاء الــكام عــن المحصنــات مــن إمــاء 

المؤمنــن، وكــذا المحصنــات مــن أهــل الكتــاب اليهــود والنصــارى، مــن قولــه تعــالى: )ئۆ  

ئۈ  ئۈ(، أي مهورهــن حالــة كونكــم أيهــا الأزواج محصنــن لنســائكم بســبب 
حفظكــم لفروجكــم عــن غرهــن، وغــر مســافحن مــع كل أحــد، ولا متخــذي الأخــاء 

سراً، فقــد كانــوا في الجاهليــة منهــم مــن يــزني مــع كائــن مــن كان، ويتخــذ الخليــات)2(. 

جــاء للبقاعــي: »أن مــصرف الآيــة الأولى للإمــاء المتزوجــات عنــد عــدم الطــول، والثانيــة 

للمتزوجــن مــن الرجــال«)3(.

ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   چ 

ۅ   ۅ   ۋ     ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ             ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ        ۓ  

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ج4/ 2116.
)2(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/214...282.

)3(  ماك التأويل/ للغرناطي/ج1 / 103.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

213

سورة النساء

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
النســاء. چ  ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ     ئۆ   ئۇ       ئوئۇ  

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٹٹ    ٿ   ٿ                  ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

الائــدة. چ  ک    ک  
تأمــل النصــن تجــد أن آيــة الائــدة زيــد فيهــا لفــظ )ڇ(، وذلــك أن آيــة الائــدة فيهــا 

أحــكام  تذكــر  لم  فإنهــا  النســاء  آيــة  بخــاف  كاملــة،  الوضــوء  لأحــكام  وتبيــن  تفصيــل 

الوضــوء بشــكل مفصــل. جــاء للكرمــاني: »أنــه زاد في آيــة الائــدة )ڇ( لأن المذكــور في 

هــذه الســورة )يعنــي النســاء( بعــض أحــكام الوضــوء والتيمــم فحســن الحــذف، والمذكــور 

في الائــدة جميــع أحكامهــا فحســن الإثبــات والبيــان«)1(. فجــاء مــع الإيجــاز الإيجــاز، ومــع 

الإطنــاب الإطنــاب.

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
چالنســاء. ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

)1(  الرهان في متشابه القرآن/ للكرماني/ج1/ 128.
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ے     ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ    چ   

ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   

چالائــدة. ئا    ئا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ  

ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   چ     

ھ   ہ   ہہ   ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ۆ    ۇ   ڭۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ     ھ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  
ئا  ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈئۈ  ئې  ئې   ئې   ئىئى  ئى  ی  

الائــدة. چ  ئج    ی   ی   ی  
لا خــاف بــن ســورتي النســاء والائــدة الموضــع الأول، إنــا جــاء الخــاف في موضــع 

بحــرف  جــاء  ۓ(  ے   ے    ھ    ( تعــالى:  قولــه  ففــي  الثــاني،  الائــدة 

جــاء  الثانيــة  وفي  ڭ(،  الزمــان)  ظــرف  يذكــر  ولم  المجــاوزة،  يفيــد  الــذي  الجــر)ے( 

إلى  تشــر  كــا  والأزمنــة،  الأمكنــة  الغايــة في  ابتــداء  تفيــد  التــي  الجــر)ڭ  ڭ(  بحــرف 

الابتعــاد عــن المــكان، وقــد جــاء ذكــر ظــرف الزمــان بعدهــا مناســباً للســياق. قياســاً عــى 

مــا ذكرنــا فــإن الــكام في الموضــع الأول كان عــى اليهــود الأوائــل الذيــن حرفــوا التــوراة، 

ودليــل ذلــك قولــه تعــالى:  چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  

عــن  إزالتــه  والمــراد  التجــاوز،  هــذا  إلى  مشــراً  ) ے(  لفــظ  چ، وجــاء  چ   ڇۀ  

مواضعــه التــي أوجبــت حكمــة الله وضعــه فيهــا بــا اقتضــت شــهواتهم مــن إبــدال غــره 

في مكانــه، وليــس فيــه بيــان أنهــم يخرجــون تلــك اللفظــة مــن الكتــاب، بــل كانــوا يتأولونــه 
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عــى غــر تأويلــه ويلقــون ذلــك إلى العــوام )1(. فهــم شر النــاس علــاً وعمــاً، فهــذه حالهــم 

في العلــم حيــث قلبــوا فيــه الحقائــق، ونزلــوا الحــق عــى الباطــل، وجحــدوا مــا جاءهــم مــن 

الحــق. وأمــا حالهــم في العمــل والانقيــاد فإنهــم يقولــون ســمعنا وعصينــا )2(. أمــا الثانيــة 

فكانــت عــى اليهــود الذيــن كانــوا في زمــن الرســول، وقــد حرفوهــا بعــد أن علموهــا 

وعرفوهــا وعملــوا بهــا زمانــاً)3(، ودليــل ذلــك قولــه تعــالى مخاطبــاً الرســول :  )گ  

ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   
ھ     ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ    ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ  
ھ  ے  ے(، فهــم عــى ديدنهــم مــا زالــوا  يحرفونــه حتــى بعــد أن اســتقر علمــه لديهــم 
وعرفــوا أنــه الحــق، لذلــك قــال تعــالى: ) ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( يريــد الحــق 

ســبحانه مــن أنهــم بعــد بعثــة الحبيــب  صــاروا يجمعــون بــن الأمريــن، فكانــوا يذكــرون 

التأويــات الفاســدة ويخرجــون اللفــظ مــن الكتــاب ويغــرون كام الله، فــكأن المســألة لهــا 

أصــل عندهــم. جــاء للإمــام الشــعراوي:  »فالــكام المنــزل مــن الله وُضــع أولًا موضعــه 

الحقيقــي ثــم أزالــوه وبدلــوه ووضعــوا مكانــه كامــاً غــره مثــل تحريفهــم الرجــم بوضــع 

الحــد مكانــه. أمــا)ڭ  ڭ  ڭ( فتفيــد أنهــم رفعــوا الــكام المقــدس مــن موضعــه 

اقتضتــه شــهواتهم..  بــا  بالتحريــف حســب أهوائهــم  الباطــل،  الحــق ووضعــوه موضــع 

بتأويلــه  الله  أخــرى يحرفــون كام  ومــرة  مــن عندهــم،  بــكام  الله  يبدلــون كام  فمــرة 

يــدل عــى أنهــم ســمعوا كام الله  حســب أهوائهــم«)4(. والمحصلــة أن)ے  ۓ( 

)1(   انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج 6/ 116.
)2(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي / 181.

)3(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 170.
)4(  تفسر الشعراوي/ ج4 / 2282.
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وعلمــوه، ولكنهــم رفضــوا العمــل بــه لأنــه لا يوافــق أهواءهــم، والثــاني يــدل عــى أنهــم 

حرفــوا كام الله مــن  بعــد مواضعــه، وأهملــوه وأزالــوه بعــد أن وضعــه الله فيهــا وذلــك 

بتغيــر أحكامــه. لــذا جــاء بكلمــة )ڭ( لبيــان البعــد الزمنــي، وجــاء بـــ)ے( لــا جــاوز 
الــيء إلى غــره ماصقــاً لــه بالزمــن)1(

چ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ      ۇ   ۇ  چ النســاء.
 چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    کک  گ  گ  گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  چالنســاء.
إن مــا ذكــر في توجيــه اختــاف الفاصلــة في كل مــن الآيتــن اللتــن وردتــا في الســورة 

نفســها إنــا هــو اختــاف مــرده الى الســياق. فالآيــة الأولى نزلــت في أهــل الكتــاب مــن قولــه 

ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ  قبلهــا:  تعــالى 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     
نــزل  فهــؤلاء  چ،  ڻ   ڻ   ں   ں     ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ         ڳ   ڳ   گ  
عليهــم الكتــاب بالتوحيــد لا بالــشرك، فعندمــا يشركــون يكونــون قــد افــروا عــى الله، 

تعــالى:   وصفهــم  كــا  فهــم  الآثــام،  اكتســاب  في  جــاء  كلــه  الســياق  فــإن  هــذا  إلى  إضافــة 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي 91،  والتعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 212.
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ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئوئو    ئە   ئە   ئا   ئا    چى  

ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم   ئى  ئي  
تعــالى: ) ڭ  ڭ  ڭ       بقولــه  الآيــة  أن تختــم  فناســب    چ،  بج  بح  بخ  بم  بى   
ۇ   (، والافــراء عــى الله مــن أعظــم الذنــوب، وذلــك أن اليهــود هــم الذيــن افــروا 
عــى الله مــا ليــس في كتابهــم. أمــا الثانيــة فقــد نزلــت في كفــار قريــش، وهــؤلاء ليســوا أهــل 

كتــاب ولم يعرفــوا وحيــاً، يعبــدون مــا يعبــدون بعيــدون كل البعــد عــن الله، لذلــك هــم 

في ضــال، ولكــن لــا جاءهــم الهــدى أصروا عــى ضالهــم. إذن الــكام فيهــا ليــس عــى 

الافــراء بــل عــى الضــال، فالمشركــون ليســوا كاليهــود الذيــن يعلمــون الحــق ويفــرون 

عليــه، إنــا هــم صــدوا عنــه وضلــوا ضــالَا بعيــداً)1(. كــا أن ســياق الآيــات كلــه كان في 

الضــال مــن قولــه تعــالى: چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

ڃ  چ  ڍ  چ، چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں        ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ     ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  
ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
چ،  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   
وهــذا كلــه ضــال. لــذا ناســب أن تكــون الفاصلــة )گ  ڳ  ڳ  ڳ    (. أمــر آخــر، 

وهــو لــاذا تكــرر صــدر الآيــة مــع أن كل واحــدة نزلــت في مقــام مختلــف؟ الجــواب أن جميــع 

الأنبيــاء جــاءوا بالتوحيــد ونفــي الــشرك، فلــو قــرأت القــرآن لوجــدت أن جميــع الأنبيــاء 

يقولون لأقوامهم: چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىچ، وهذا تكرر في الأعراف وهود 

والنحــل والمؤمنــون وغرهــا بالمعنــى ذاتــه. ولابــد أن يتكــرر ذكــر التوحيــد لأنــه مســألة 

)1(  انظر:  باغة القرآن/ للدكتور فاضل السامرائي/85، والتعبر القرآني/ للدكتور فاضل 
السامرائي/266.



218

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة النساء

أساســية وعليــه قــام الخلــق مــن قولــه تعــالى: چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃ 

چالذاريــات، فالتكــرار يفيــد التوكيــد والتنبيــه، فعندمــا جــاء صــدر الآيــة في اليهــود وهــم 

أهــل كتــاب يعلمــون ويفهمــون ثــم يحرفــون، أولئــك لا يغفــر الله لهــم لأنهــم كذبــوا عــى 

الله بعــد علــم، وجــاء في صــدر الثانيــة ليؤكــد لكفــار قريــش أنهــم قــد بُلغــوا ولكنهــم أصروا 

عــى الضــال، فــا يقولــون نحــن لا نعلــم، أولئــك أيضــاً لا يغفــر الله لهــم. فالتكــرار جــاء 

لــه  تبــن  بعــد أن  الفريقــان أن لا مغفــرة لمفــرٍ عــى الله، ولا مغفــرة لضــالٍ  حتــى يعلــم 

الهــدى، لئــا يظــن ظــان أن الــكام خــص قــوم دون آخــر)1(. 

ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ   چ 

النســاء. چ  ڳ   ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

يتحــدث نــص الآيــة عــن الكفــار الذيــن يعذبــون في النــار بأنــه كلــا احرقــت جلودهــم 

وصــارت كاللحــم الميــت الــذي يكــون في الجــرح فــا يحــس بــالألم، جعلــت لهــم جلــوداً 

كل  بــأن  العلــم  أكدهــا  التــي  العلميــة  الحقيقــة  تــأتي  هنــا  مــن  العــذاب.  ليذوقــوا  غرهــا 

أعصــاب الإحســاس موجــودة تحــت الجلــد مبــاشرة، لــذا فــإن الله ســبحانه يبــدل جلودهــم 

كلــا احرقــت وماتــت فيهــا أعصــاب الحــس جلــوداً جديــدة ليذوقــوا العــذاب مــرات بعــد 

مــرات. وهــذه الحقيقــة وردت في القــرآن قبــل أكثــر مــن أربعــة عــشر قرنــاً، أليســت دليــاً 

عــى أن هــذا الإعجــاز إنــا هــو مــن عنــد خالــق الأكــوان، فســبحان الله العزيــز الحكيــم)2(. 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/  للإسكافي/42.
)2(   انظر:  معجزة القرآن/ للإمام الشعراوي/ 97.
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چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ 

النســاء.

چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ    ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   گ  

ڳ  ڳ  ڳ  چ القتال.
نزلــت الآيتــان في المنافقــن إلا أنهــا في الموضــع الأول عابــت عليهــم أنهــم إذا أمرتهــم 

بــيء مــن أمرنــا وهــم بحرتــك يقولــون طاعــة، أي طاعــة منــا لــك دائــاً، فإذا خرجوا من 

عنــدك ينكــرون مــا قالــوا، وهــم يظنــون أنــه  لا يعلــم إلا مــا أظهــروه، لــذا أخــره تعــالى 

بأمرهــم، وخاطبــه بــأن يعــرض عنهــم ويتــوكل عــى الله، وذلــك في قولــه: چٺ  

ڦڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ  
)ک(اســتفهام  قولــه  إن  ثــم  چ،  چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
يفيــد الحــض والحــث عــى التدبــر، والمعنــى:  فهــا تدبــروا القــرآن لكــي يميــزوا مــا بــن 

الحــق والباطــل، وأنــه لــو كان مــن عنــد غــر الله لــا علــم الرســول بأمرهــم، وعطــف 

عليه)ڌ   ڎ  ڎ  ڈ(، أي لوجدوا فيه تضاداً وتناقضاً، وهذا لا يمكن أن 

يوجــد في كتــاب الله، فأخبــاره صــدق، ونظمــه بليــغ، ومعانيــه محكمــة، فــدل عــى أنــه تنزيــل 

مــن حكيــم حميــد. أمــا الثانيــة فعابــت صفاتهــم، فهــم اتصفــوا زيــادة عــى كونهــم منافقــن، 

أنهــم مخادعــون، وقاطعــوا أرحــام، ومفســدون في الأرض، وســبب ذلــك أن عــى قلوبهــم 

مغاليــق تحــول بينهــم وبــن التفاعــل مــع كام الله، فهــم نافقــوا بعــد أن ســمعوا القــرآن، 

فأبــوا إلا أن يمكــروا فيــه، فلعنهــم الله وختــم عــى ســمعهم وأبصارهــم، مــن قولــه تعــالى: 

چ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
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ڑ   ڑ    ک  ک  ک  چ القتــال، لأنهــم لم يســتمهلوا أنفســهم لكــي يتدبــروا 
ويفهمــوا مــا نــزل إليهــم. وقولــه تعــالى: )گ( يعنى)بــل(، وهــو انتقــال مــن توبيخهــم عــى 

عــدم التدبــر، إلى توبيخهــم عــى ظلمــة قلوبهــم، والمعنــى أن قلوبهــم قاســية مظلمــة كأنهــا 

مكبلــة بأقفــال حديديــة، فــا ينفــذ إليهــا نــور ولا إيــان)1(. فالآيــة الاولى عابــت عليهــم 

غفلتهــم في عــدم التفكــر والتدبــر في القــرآن الجامــع لــكل مــا يــراد علمــه مــن تمييــز الحــق مــن 

الباطــل عــى نظــام لا يختــل ونهــج لا يمــل، والثانيــة عابــت عليهــم صفاتهــم الخسيســة التــي 

أبــت أن تذعــن إلى الحــق طلبــاً للعلــو والفســاد في الأرض)2(.

 چ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       

ئېئې   ئې  ئى  ئى  ئى         ی   ی  ی  چ النساء.
جــاء في الآيــة الكريمــة اســتعال النصيــب في الشــفاعة الحســنة، والكفــل في الشــفاعة 

أمــا  المثــل.  أو  المســاوي،  النصيــب  هــو  اللغــة  الكفــل في  معــاني  مــن  أن  وذلــك  الســيئة، 

النصيــب فهــو مطلــق، وليــس لــه شيء محــدد، فقــد يكــون كبــراً أو صغــراً أو عامــاً. وقــد 

اســتخدمت كلمة)ئۈ(عنــد ذكــر الســيئة لأن الســيئات تجــزى بقدرهــا بدليــل قولــه تعــالى: 

چې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ئە ی   چ غافــر. أمــا الحســنة فتضاعــف فناســبها 

كلمــة)ئە(، فالشــفاعة الحســنة لا تجــزى بمثلهــا بــل بأعــى منهــا وتضاعــف أضعافــاً 

كثــرة. وفي هــذه الآيــة إشــارة إلى لطــف الله بعبــاده. وهــذا مــا أريــد بــه في هــذا الموضــع 

مــن معنــى، لأن مــن الأقدمــن مــن خــص الكفــل بالأمــور الســيئة، والنصيــب بالأمــور 

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج 23/ 14338.
)2(   انظر نظم الدرر/ للبقاعي/ج2/ 286.
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   چ  تعــالى:  بدليــل قولــه  الحســنة، وهــذا غــر دقيــق 

ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ ۈ   ۇٴۋ  ۋ  ۅ   ۅ   
ۉ  چالحديــد، أي يؤتكــم مثلــن أي نصيبــن، وهنــا تضاعفــت الأجــور، ثــم إن قولــه 

ۇ     ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے      ے  چھ   تعــالى: 

النــار لا  فهــم في  غافــر،  چ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  
يطلبــون المثــل بــل بدفــع ولــو القــدر الصغــر مــن العــذاب)1(.

چ ی  ئج  ئح         ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ  بم    بى  بي     تج  تح    تخ  تم  تى   چ 

النساء.

ارتبطــت الآيــة بــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى: چې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  

چ،  ی   ی   ی    ئى      ئى   ئى   ئې   ئېئې    ئۈ        ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو  
فــإن تحيــة الإســام مــن المســلم شــفاعة منــه لأخيــه عنــد الله، وهــذا أولى في الارتبــاط، 

ولأن الســام مــن أســائه تعــالى فالابتــداء بذكــره ممــا لا ريــب في فضلــه ومزيتــه، أي إذا 

ســلم عليكــم أحــد مــن جهــة المؤمنــن بقولــه: )الســام عليكــم( فحيــوا بتحيــة أحســن مــن 

التحيــة التــي حييتــم بهــا، بــأن تقولــوا: )وعليكــم الســام ورحمــة الله وبركاتــه( أو ردوهــا، 

و)أو( هنــا للتخيــر بــن الزيــادة وتركهــا، ولــو زاد كان أفضــل)2(. جــاء للســعدي: »يؤخــذ 

مــن الآيــة الحــث عــى ابتــداء الســام والتحيــة مــن وجهــن:  أحدهمــا:  أن الله أمــر بردهــا 

بأحســن منهــا، أو مثلهــا، وذلــك يســتلزم أن التحيــة مطلوبــة شرعــاً. والثــاني:  مــا يســتفاد 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج94/3.

)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج96/3.
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مــن أفعــال التفضيــل وهــو) أحســن( الــدال عــى مشــاركة التحيــة وردهــا«)1(. 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ٿ  چ النســاء.
پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

النســاء. چ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ    ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   

لحســابهم  الخلــق  وجمــع  المــوت  بعــد  البعــث  عــن  وحديــث  إخبــار  الأولى  الآيــة  في 

ومجازاتهــم عــى الخــر والــشر، ذاكــراً، ســبحانه، أن هــذا اليــوم كائــن لا محالــة، لذلــك ختــم 

بــن كام  للتمييــز  تــأت  (. وأفعــل هنــا  لم  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ( بقولــه:  الحديــث 

صــادق وكام أصــدق، بــل جــاءت لتأكيــد الشــمول الكامــل، أي أنــه صــدق لا تفــاوت 

فيــه، وأن كميــة الصــدق الصــادرة لا حــدود لهــا وأنــه ســبحانه يعلــم الاشــياء عــى وفــق مــا 

هــي عليــه مــن شــمول كامــل)2(. أمــا الآيــة الثانيــة فمبنيــة عــى مــا يجــب ربطــه مــن قولــه: 

)ٺ   ٺ  ٺ(، فكأنــه قــد قيــل:  ومــن أصــدق مــن الله وعــداً، وقــد  وعــد عبــاده المؤمنــن 

بأنــه ســيعطيهم ويثيبهــم جــزاء إيانهــم وعملهــم الصالــح جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار، 

والوعــد قــول لذلــك ختمــت الآيــة بقولــه:  )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ()3(.

)1(   تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي / 238.
)2(  انظر: تفسر الشعراوي ج2509/4

)3(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج1/ 108.
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ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  
النســاء. چ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ    ڦ   

 چ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژھ  چ الأنفــال.
ڀ   پ  پڀ  ڀ   پ   ٻ  ٻ  پ     ٻ   ٱ  ٻ    چ 

ڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ   چ التوبــة.
چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  
ئوئۇ   ئو    ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې    ې    ې   ۉ  
ی   ی   ی   ئىی   ئى   ئى   ئې      ئې    ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

چالتوبــة. ئج  ئح   
چ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  چ الحجرات.
ۈ   ۆ     ۆ    ۇ   ۇ      ڭ      ڭڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ے   ے      ھ   ھ   ھ   چ   

الصــف. ۈچ 
اقــرن جهــاد الــال بجهــاد النفــس في القــرآن في عــشرة مواضــع، تقــدم فيهــا جهــاد الــال 

عــى جهــاد النفــس في تســعة مواضــع، وتقــدم جهــاد النفــس عــى الــال في موضــع واحــد. 

ولعــل تقديــم الأمــوال عــى الأنفــس لأن المجاهــدة بالأمــوال أكثــر وقوعــاً، وأتــم دفعــاً 

للحاجــة، حيــث لا يتصــور المجاهــدة بالنفــس بــا مجاهــدة بالــال، وقيــل إن ترتيــب هــذه 
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المتعاطفــات في الآيــات تــأتي عــى حســب الوقــوع، فالجهــاد بالــال للتأهــب للحــرب، ثــم 

الجهــاد بالنفــس، لأن العــدة أولًا ثــم الرجــال، وإن كان الجهــاد بالنفــس أفضــل، إلا أنــه 

جهــاد خــاص. أمــا الجهــاد بالــال فهــو ينفــع في جهــات كثــرة، فالجهــاد يقتــي تقديم إنفاق 

الأمــوال أولًا، فهــو مــن بــاب الســبق بالســببية، كدعــم المجاهديــن، ومقاطعــة العــاصي 

اقتصاديــاً، وتجهيــز المجاهــد، وكفالــة لأسر المجاهديــن، وتعمــر مــا يدمــره الأعــداء إلى 

غــر ذلــك. أمــا موضــع التوبــة فقــد تقــدم ذكــر الأنفــس عــى الأمــوال، وذلــك لأن الله 

ســبحانه قــد أخــر خــراً صدقــاً، ووعــد وعــداً حقــاً بمبايعــة عظيمــة، ومعاوضــة جســيمة، 

وهــو أنــه اشــرى بنفســه الكريمــة وذاتــه العليّــة مــن المؤمنــن أنفســهم وأموالهــم، وقدمــت 

النفــس لأنهــا أعــز مــا يوهــب، فقــدم الأســمى لأنهــا هــي المشــراة، وهــي الســلعة المبيعــة 

التــي طلــب الحــق شراءهــا لنفســه، وجعــل ثمــن العقــد رضــاه، فكانــت هــي المقصــودة بعقد 

الــشراء، أمــا الأمــوال فتبعــاً لهــا، فــإذا ملكهــا مشــريها ملــك مالهــا، لذلــك ناســب هنــاك 

تقديــم الــال وناســب هنــا تقديــم النفــس)1(.

چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ النســاء.
ے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   چ   

الأنفــال. چ  ۓ   ے  
 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ الحشر.

)1(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 477.
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لغــة الحجــاز  الفــك  أنهــا »لغتــان:   يشــاقق ويشــاق  القــرآني في  التعبــر  ذكــر صاحــب 

والإدغــام لغــة تميــم، ولكــن القــرآن اســتعملها اســتعالاً خاصــاً، فحيــث ورد ذكــر الرســول 

فــك الإدغــام وحيــث ورد ذكــر الله وحــده أدغــم، ولعلــه وحــد الحرفــن وأدغمهــا في حــرف 

واحــد لأنــه ذكــر الله وحــده، وفكهــا وأظهرهمــا لأنــه ذكــر الله والرســول فكانــا اثنــن«)1(. 

ولعــل المعنــى، والله تعــالى أعلــم، أن قولــه تعــالى: )ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ( 

بالإدغــام أفــاد عــدم الحاجــة إلى التكــرار لأن مــن يشــاق الرســول فقــد شــاق الله.

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ   چ 

النســاء. چ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

 چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ النحل.
ې  ې  ى  ى  ئا  ئا       ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ   چ 

چ غافــر. ئۈ     ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی   
چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ   ڃ  ڃ     ڃ  ڃ   ڄ    چ 

الحجــرات. چ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
مــن  الخلــق  لعمــوم  مطلــق  خطــاب  لأنهــا   ) ڈ     ڎ   فيهــا)  يــرد  لم  الحجــرات  آيــة 

قولــه تعــالى: ) ڄ  ڃ  (، فهــو تعــالى يذكــر جميــع خلقــه بأنهــم مــن أصــل واحــد فهــم 

سواســية، خلقهــم ليجتمعــوا عــى عبادتــه، ونشرهــم في الأرض ليتعارفــوا ويتعاونــوا عــى 

)1(  التعبر القرآني / للدكتور فاضل السامرائي / 15.
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مرضاتــه، إلا أنــه تعــالى ميزهــم بــأن أكرمهــم وأعاهــم شــأناً عنــده هــو أطوعهــم وأتقاهــم 

لــه ســبحانه. بينــا في النصــوص الأخــرى خــص ســبحانه العمــل الصالــح، واشــرط لــه 

الإيــان مــن قولــه تعــالى: ) ئۈ     ئې   (. جــاء للآلــوسي: »اشــراط اقــران العمــل بــه 

في اســتدعاء الثــواب الــذي تضمنــه مــا يــأتي تنبيــه عــى أنــه لا اعتــداد بــه دونــه«)1(. فالخطــاب 

مقيــد بالمؤمنــن، مبينــاً فيــه أن العمــل الــسيء جــزاؤه مثلــه، أمــا العمــل الصالــح فجــزاؤه 

الجنــة. 

چ ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ئا     ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ        ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

ی   چ النســاء.

تأمــل قولــه تعــالى: )ى  ى  ئا   (، فمــن المعلــوم« أنــه لا يجــوز حــذف حــرف 

يــدري  زيــداً( لأنــه لا  ) رغبــت  يقــال:  فــا  المقصــود،  اللبــس وتعــن  أمــن  إذا  إلا  الجــر 

المقصــود أهــو) رغبــت في زيــد( أم )رغبــت عنــه(.. ولكنــه هنــا حــذف حــرف الجــر مــع 

أنــه لم يتعــن أهــو)في( أم)عــن(، وذلــك لأنــه يــراد معنــى الحرفــن معــاً، فالحكــم واحــد في 

الرغبــة فيهــن أو عنهــن. وهــذا في يتامــى النســاء إذ يحتمــل أن يرغــب فيهــن لجالهــن، أو 

يرغــب عنهــن لدمامتهــن، والحكــم واحــد في الحالتــن فلــو قيــل: )في( لظــن أنــه يــراد في 

حالــة الرغبــة هــذه فقــط دون الأخــرى، ولــو قيل)عــن( لظــن أنــه يــراد في حــال العــزوف 

)1(  روح المعاني/ للآلوسي/ ج3/ 147.
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فقــط، فلــا حــذف عــرف أن المقصــود جميــع أنــواع الرغبــة عنهــن أو فيهــن، فأطلــق لإطــاق 

الرغبــة، وهــذا تعبــر عظيــم جليــل«)1(. جــاء في الكشــاف:  في هــذه الآيــة:  »يحتمــل)في( 

لدمامتهــن«)2(.  ) ئا      )ى   و)عــن(  لجالهــن   ) ئا      )ى  

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   چ 

ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  
چ  ڇ    ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  چ النســاء.
هاتــان الآيتــان موضوعهــا هــو العاقــة بــن الزوجــن، فــالأولى تحــث الأزواج عــى 

التصالــح، وذلــك أن المــرأة إن خافــت مــن زوجهــا نفــوراً أو إعراضــاً أو تعاليــاً أو انصرافــاً، 

فــا جنــاح عليهــا أن يتصالحــا عــى مــا تطيــب بــه نفوســها مــن القســمة والنفقــة، والصلــح 

عــى  تعــالى  أكــد  فقــد  والبخــل،  الشــح  عــى  جبلــت  قــد  النفــوس  أن  بــا  لكــن  أفضــل، 

الإحســان والتقــوى بقولــه: ) ٹ  ٹ  ڤ(، أي أن توقعــوا الإحســان بالإقامــة 

عــى نكاحكــم ومــا نُدبتــم إليــه مــن حســن العــشرة وإن كنتــم كارهــن، وتتقــوا أي توقعــوا 

التقــوى بمجانبــة كل مــا يــؤذي، إشــارة إلى أن الشــحيح لا محســن ولا متــق، فالإحســان 

يؤتــى بجميــع طرقــه، والتقــوى تؤتــى بفعــل المأمــورات. والإحســان والتقــوى موضوعــان 

قيــان لا يكفــي معرفتهــا بــل ينبغــي تطبيقهــا، فلــو كان يكفــي معرفتهــا لــا قــال الله تعــالى:  

)1(  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 237.
)2(  الكشاف/  للزمخشري /ج1/ 427.
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الثانيــة فإنهــا تحــث  أمــا    .)1( بــه  بالــغ العلــم  ( أي  )ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  

الأزواج عــى العــدل بــن زوجاتهــم، أي أن يلجــأوا للصلــح بــا يــرضي الجميــع ويتقــوا 

الله. وقيــل المــراد: »وأن تصلحــوا مــا بينكــم وبــن أزواجكــم بإجبــار أنفســكم عــى مــا 

لا تهــواه النفــس احتســاباً وقيامــاً بحــق الزوجــة )ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ( يغفــر 

مــا صــدر منكــم مــن الذنــوب والتقصــر في الحــق الواجــب ويرحمكــم كــا عطفتــم عــى 

أزواجكــم ورحمتموهــن«)2(. أمــا قولــه تعــالى)ڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ( أي: »لا تجــوروا عــى المرغــوب عنهــا كل الجــور فتمنعوهــا حقهــا مــن غــر رضًــا 
منهــا، واعدلــوا مــا اســتطعتم، فــإن عجزكــم عــن حقيقــة العــدل لا يمنــع عــن تكليفكــم بــا 

دونهــا مــن المراتــب التــي تســتطيعونها«)3(.

 چ ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  

ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ  
النســاء. چ  ى    ې   ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ  

تكــرر في هــذه الآيــات قولــه تعــالى: )ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ں(، والــكام 

أن  في  والمــرأة  للرجــل  الإذن  بعــد  فــالأول  تكــراراً،  يســم  لم  مختلفــة  لأســباب  أعيــد  إذا 

يتفرقــا بطــاق وتســليتها عــى الوصلــة، بأنــه هــو الــذي يغنــي المحتــاج منهــا، وإن كان 

قبــل ذلــك أغنــى كل واحــد بصاحبــه، فإنهــا بعــد الفرقــة يرجــوان الغنــى مــن عنــده، لأنــه 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج 329/2.
)2(  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 207.

)3(  روح المعاني/ للآلوسي/ج 5/ 162.
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ک   ک    ک   ڑ   ڑ     چژ   تعــالى:   قولــه  مــن  المقــدرة،  وواســع  الــرزق  واســع 

کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ، فــإن لــه تعــالى مــا في الســاوات ومــا في الأرض، 
)ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     قولــه:  بعــد  فإنــه  الثــاني  أمــا  جملتهــا.  مــن  العبــاد  وأرزاق 

النعمــة والفضــل والرحمــة،  فإنــه واســع  اتقــوه  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ(، أي 
وقــد أوســعكم منهــا، ووصاكــم ومــن قبلكــم بتقــواه والاســتجارة مــن عقوبتــه، إلا أنكــم 

عصيتــم وكفرتــم، وأن لله مــا في الســاوات ومــا في الأرض، فهــو تعــالى ليــس بحاجــة إلى 

طاعتكــم، وإنــا أنتــم تحتاجــون إليهــا، والله غنــي حميــد، لذلــك ختمــت الآيــة بقولــه تعــالى: 

)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ(. أمــا الثالــث فأنــه أوجــب طاعتــه عــى مــن قبلهــم وعليهــم، ولله 

ملــك الســاوات والأرض أنعــم عليهــم بــا حــق بــه واجــب العبــادة عليهــم، فاقتــى أن 

يخرهــم أن دوام هــذه القــدرة لــه، وأن كل شيء موكــول إلى تدبــره، وكفــى بــه حافظــاً 

ووكيــاً، لذلــك ختمــت بقولــه: )ې  ې  ې  ()1(.

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ   

ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ النســاء.

ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ہ   چ   

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
چالائــدة. ې  ې 

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/  للإسكافي/43.
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لــو أخذنــا ســياق الآيــات في ســورة النســاء لاحظنــا أن الســورة كلهــا تأمــر بالعــدل 

والقســط وإيتــاء كل ذي حــق حقــه، مــن نحــو قولــه تعــالى: چ ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  

ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  
ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
لله  شــهداء  بالعــدل  قومــوا  أي  )ے(،  تعــالى:  وقولــه  چ.  ې   ۉ   ۉ        ۅ   ۅ  
لا للهــوى والميــل ولــو عــى أنفســكم أوالوالديــن وذوي القربــى منكــم، ولا يحملنكــم 

الإشــفاق إن كانــوا فقــراء، ولا المحابــاة إن كانــوا أغنيــاء، حتــى يؤخــذ الحــق مــن الظــالم، 

فــإذا وليتــم أمــر النــاس فقومــوا للشــهادة بالقســط، لذلــك اقتــى الســياق تقديــم: )پ  

الــولاء  الائــدة فســياق الآيــات في حقــوق الله وفي  أمــا في ســورة   .) پ  پ  پ   
والــراء، مــن قولــه تعــالى:  چ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   
ئو   ئە   ئائە   ئا   ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی  ی...  ڦ  
ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ، إذن الســياق هنــا هــو في القيــام لله 
وفي أداء حقــوق الله، والشــهادة بأنهــا حــق، والأمــر بالمعــروف والعمــل بــه، والنهــي عــن 

المنكــر وتجنبــه، لــذا اقتــى قــول: )ھ  ھ   ے  ے()1(.  

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/44.
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ڌ  ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   
گ  گ    ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ ڻ  ڻ  ۀ  

چالنســاء. ھ  ھ  ھ     ھ  ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
 چ ھ  ھ  ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ النساء.
تأمل الخطاب في هذه الآية، فلربا يســأل ســائل لم يقول الحق )ڇ  ڇ  ڇ( 

أراد  الحــق  أن  الجــواب  ؟   ) چ  چ   )چ    تعــالى:  قولــه  مــن  لهــم  جــاء  والخطــاب 

أن يقــول يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اثبتــوا عــى الإيــان ولا تراجعــوا، لأن ذلــك ضــال بعيــد، 

وانحــراف عــن الســبيل، وهــو مــن بــاب التذكــرة والتنبيــه للمؤمنــن لكــي يقــوى إيانهــم 

فتثبــت عزائمهــم. ثــم إن الآيــة الثانيــة مــن الموضــع الأول ومــا بعدهــا مــن آيــة في الســورة 

أن  إلا  المعنــى،  في  واتحــدا  اســتويا  وإن  والطريــق  الســبيل  فلفــظ  تفصيــل،  فيهــا  نفســها 

الســبيل أكثــر تــردداً في الــكام والقــرآن، وتــردده أغلــب وقوعــاً في الخــر وســبيل الســامة، 

ولا يــكاد لفــظ الطريــق كذلــك إلا مقرونــا بوصــف مــن نحــو قولــه تعــالى في الأحقــاف: 

ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   چٿ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چ، ثــم إن قولــه: )ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ           ں  ں   
ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ( حاصــل منــه وســم هــؤلاء بــشر وصــف وأبلغــه، فقــد توعدهــم 

تعــالى:  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   قولــه  الوعيــد وذلــك في  بأشــد  الله 

ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   
ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
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ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھھ    ھ  
الحيــاة  اســتحبابهم  مــن  بــه  وصفــوا  مــا  إلى  إضافــة  النحــل،  ۇۆچ  ۇ  
الدنيــا عــى الآخــرة، وإنــا وقــع ذلــك منهــم بعــد علمهــم بالآخــرة، وتصديقهــم بهــا، ثــم 

اختــاروا الدنيــا عليهــا، فحالهــم حــال مــن أضلــه الله عــى علــم. أمــا الموصوفــون في الآيــة 

الثانيــة بالكفــر والظلــم فــدون هــؤلاء في شــنعة المرتكــب والمبالغــة في الضــال. ألا تــرى 

أن حــال مــن تقدمــه إيــان وعــود إلى الكفــر، وبعــد ذلــك ازديــاد في الكفــر أشــنع غايــات 

الكفــر وأشــدها تخبطــاً، لذلــك صــدوا ومنعــوا مــن أن يهديهــم ربهــم ســواء الســبيل لعــدم 

اســتحقاقهم ذلــك، ولــا لم يكــن وصــف الآخريــن بالظلــم والكفــر يبلــغ مبلــغ أولئــك لم 

يناســب ذكــر الســبيل، فجــرى كل عــى مــا يناســب الحــال)1(.

 چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  چ النساء.

 چ ئم   ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  بى     بي    تج  تح  تخ  چ الأحزاب.

خــص موضــع النســاء بلفــظ)ٿ( لأنــه بــإزاء الســوء الــذي قــال فيــه تعــالى:  چ ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، أي لا يحــب الله أن 
يجهــر بالقــول الــسيء غــر المظلــوم، وهــو أن يدعــوا عــى مــن ظلمــه، أو أن يخــره  بظلمــه 

لــه، أو أن ينتــصر منــه بســوء مقالــه فيــه، والمعنــى أنكــم أبديتــم ذكــراً جميــاً لمــن يســتحق، أو 

اخفيتــم ذلــك، أو ســكتم عمــن أســاء اليكــم بالعفــو، فــإن الله مــع قدرتــه كثــر العفــو عــن 

الخلــق، فاقتــى المقــام المقابلــة بــن اللفظــن:  الســوء والخــر. أمــا في الأحــزاب فقــد جــاء 

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 112.
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لفــظ)ئي(، لأن مــا قبلهــا تحذيــر مــن إضــار مــا لا يحســن إضــاره في قولــه تعــالى: چڦ  

ۅ   ۋ   چ   وقولــه:   چ،  ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ    
ئو   ئو   ئە     ئە   ئائا   ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ    ۉ   ۅ  
ی   ی   ی   ی   ئى    ئىئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ  
ئجئحچ، فاقتــى المقــام العمــوم، أي إن تبــدوا ممــا حذرتكــم شــيئاً أو تخفــوه، فــإن 

الله كان بــكل شيء عليــاً، ولم يــزل عليــاً بــا يكــون كــا كان)1(.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ        ٻ     ٻ    ٻ      چ   

ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

النســاء.   چ  چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃڃ  
چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ         ھ   تعــالى:  بقولــه  متصلــة  الآيــة  هــذه 

ھ ئو چ، حيــث إن قومــاً مــن يهــود قالــوا للنبــي مــا أوحــى الله إلى أحــد مــن بعــد 
موســى، فكذبهــم تعــالى مؤكــداً ذلــك بقولــه: )ٻ     ٻ   ٻ ٻ  پ  پ   پ  پ  

إســاعيل،  ثــم  إبراهيــم،  بعــث الله  فــرة طويلــة حتــى  الرســل  انقطعــت  ثــم  ڀ  ڀ(، 
ثــم صالــح،  هــود،  ثــم  ثــم شــعيب،  يوســف،  ثــم  يعقــوب،  ثــم  لــوط،  ثــم  إســحاق،  ثــم 

ثــم أيــوب، ثــم داود، ثــم ســليان، ثــم يونــس، ثــم إليــاس، ثــم ذا الكفــل، ثــم موســى بــن 

عمــران وهــارون، وعمــران ليــس عمــران مريــم إذ بينــه وبينهــا، ألــف وســبعائة ســنة، ثــم 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 45.
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عيســى عليهــم الســام جميعــاً، ثــم ســيد الخلــق محمــداً . وكل نبــيّ هــو مــن ولــد إبراهيــم 

يتنــاول   ) ڀ  ڀ   )پ   وقولــه:  وصالــح.  وهــود،  ولــوط،  ونــوح،  إدريــس،  غــر 

جميــع الأنبيــاء، ثــم قــدم في السلســلة عيســى عــى قــوم كانــوا قبلــه، وقــد ذكرنــا أن الــواو لا 

تقتــي الرتيــب، والتقديــم جــاء رداً عــى قــول يهــود، وذلــك يقتضيــه المقــام فقــد جــاء قبــل 

الآيــة:   چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

چٱ   بعدهــا:  وقولــه  چ،  گ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   
ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ک  چ، فناســب هــذا ذكــر 
عيســى)1(. وفي هــذه الآيــة إشــارة إلى عظــم محمــد  لتقدمــه سلســلة النبــوة، ثــم لــا أجمــل 

في ذكــر النبيــن فصّــل فقــال منبهــاً عــى شرف مــن ذكرهــم وشــهرتهم، فقــال: )ڀ  

ٺ  ٺ  ....(، وإســاعيل ابنــه الأكــر، وإســحاق ابنــه الثــاني، ويعقــوب ابــن إســحاق، 
والأســباط هــم أولاد يعقــوب. ولــا أجمــل بذكــر الأســباط بعــد تفصيــل مــن قبلهــم، فصّــل 

مــن بعدهــم:  فذكــر عيســى الــذي هــو آخرهــم مــن ذريــة يعقــوب، وأيــوب الــذي هــو مــن 

ذريــة إســحاق، ويونــس، وهــارون، وســليان. ولــا كان المقــام للتعظيــم قــال: )ڤ  

ڤ  ڤ(، لأنهــم يدعــون أنهــم ســيؤمنون إذا جــاء نبــيّ معــه كتــاب، ثــم ذكــر تعــالى أن 
هنــاك )ڄ  ڄ  ڃ  ڃ(، واختــص الله موســى بالكتــاب والتكليــم تعظيــاً 

لمقامــه. ولــا سرد أســاء مــن دخــل مــن العمــوم، بدأهــم بأشرفهــم، ثــم بالأقــرب فالأقــرب 

مــن المرتبــن عــى حســب ترتيــب الوجــود)2(. ويمكــن القــول)والله أعلــم( أنــه بعــد انقطــاع 

إبراهيــم وبعــده في  الزمــن، وعبــدت الأصنــام في الأرض، أرســل الله  مــن  فــرة  النبــوة 

)1(  انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج397/3. 
)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 372.
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الرتيــب إســاعيل وإســحق ويعقــوب والأســباط، وهــم ذريــة متعاقبــن، ثــم ناســب ذكــر 

عيــس لــا ذكرنــا. وناســب ترتيــب آخــر هــو أن عيســى وأيــوب ويونــس جمعهــم الابتــاء 

مــن قولــه تعــالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ٺ       ٺ   چ   چ،  گ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  
ے  ے  چ  الأنبيــاء،  چ  ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

ۓ ۓڭچالصافــات، كــا أن ســليان مســتخلف مــن قبــل أبيــه داود، فجمعتهــم 
البنــوة والاســتخاف. أمــا هــارون فهــو في موقعــه الأنســب تمامــاً، حيــث إنــه حلقــة وصــل 

بــن الإبتــاء والاســتخاف، فــإن القــوم أرادوا أن يقتلــوه مــن قولــه تعــالى:  چڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   

تعــالى:   قولــه  مــن  قومــه  عــى  اســتخلفه  موســى  أن  كــا  الأعــراف،  چ  چ   چ  

چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  ےچ 

مرســل،  عليــه  مــن عطفــوا  أن كل  ليفهــم  الرســل  بعــض  أخــر  تعــالى  ولعلــه  الأعــراف، 

ولأن رتبــة النبــوة قبــل رتبــة الرســالة، بمعنــى أنهــا أعــم منهــا.

ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ    چ 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج   چ النســاء.
چ ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
النســاء. چ  ئى    ئى  

بعــد أن وصــف لنــا تعــالى بإيجــاز سلســلة المعــارك التــي نشــأت بــن الرســول واليهــود 
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مــرة، وبينــه وبــن المشركــن مــرة أخــرى، خاطــب ســبحانه الناس جميعاً بقوله تعالى:)ۅ  

ۅ  ( ليصفى مركز منهج الله في الأرض، فيقول منبهاً كل الناس: لقد جاءت رســالة 
محمــد  تصفيــة لــكل الرســالات التــي ســبقت، وعــى النــاس جميعــاً أن يميــزوا، ليختــاروا 

الحيــاة الإيانيــة الجديــدة، لأن الرســول  قــد جــاء بالنــور والرهــان الــذي يرجــح مــا هــو 

عليــه  عــى مــا هــم عليــه)1(. وقــد  فصــل تعــالى فقــال في النــص الأول:) ى  ئا   

تبــارك  يريــد   ،) الثــاني:) ۉ  ۉ  ې  ې  ې  وقــال في   ،) ئا  ئە  ئە  ئو  
شــهادة  وقيــل  الحــق،  الديــن  وقيــل  القــرآن،  و)ئە(   ، محمــداً  بـــ)ئا(  وتعــالى 

أن لا إله إلا الله، كــا قيــل أن البــاء للتعديــة، أي جاءكــم  ومعــه الحــق، فهــو في موضــع 

تــروا  لم  الــذي  بإرســاله  إليكــم  المحســن  مــن  أي   ) ئو  تعــالى:)ئە   وقولــه  الحــال)2(. 

قــط إحســاناً إلا منــه، فــإن اتبعتــم رســوله، قبلتــم إحســانه، وتمــت نعمتــه عليكــم)3(. لهــذا 

الســبب قــال تعــالى:) ئو  ئۇ  ئۇ(، وفيــه إضــار أي وافعلــوا خــراً لكــم. أمــا الرهــان 

فهــو الحجــة النــرّة الواضحــة المفيــدة لليقــن التــام المؤيــدة بالأدلــة القاطعــة، وهــو المنهــج، 

وهــو المعجــزة عــى صــدق الرســول  فيــا بلــغ بــه)4(. ولــا كان القــرآن صفــة الرحمــن أتــى 

بمظهــر العظمــة فقــال جــلّ في عــاه: )ې  ى  ى  ئا(، أي أنزلنــا بــا لنــا مــن 

العظمــة والقــدرة والحكمــة عــى الرســول  نــوراً مبينــاً واضحــاً بنفســه، موضحــاً لغــره، 

وهــو الجامــع بإعجــازه، وحســن بيانــه، بــن تحقيــق النقــل وتبصــر العقــل)5(. 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج5/ 2861.
)2(   انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج3/ 401.

)3(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج378/2.
)4(  انظر: تفسر الشعراوي/ج2878/5.

)5(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج379/2.
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ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  

النســاء. چ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
لــاّ كان تكــوّن عيســى عليــه الســام بكلمــة الله مــن غــر واســطة، جــاء بنفــس الكلمــة 

بــل كونــاً خارقــاً  تســبب عــن أب،  مــن غــر  فقــال ســبحانه: ) ٿ(لأنــه كان بهــا 

للعوائد. ومعنى كونه)كلمة( أنه حصل بقول)كن(، وعطف عليها بقوله: ) ٹ  ڤ( 

لأنــه حــدث عــن نفخــة جريــل عليــه الســام في درع مريــم عليهــا الســام بأمــره ســبحانه، 

وهــذا الــذي أوقــع النصــارى في الإضــال، حيــث قالــوا إن عيســى عليــه الســام روح مــن 

الله، فهــو جــزء مــن ثاثــة، هــو ومريــم عليهــا الســام ورب العــزة جــلّ في عــاه، لذلــك قــال 

تعــالى: ) ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ(، فقــد تركــوا المحكــم وهــو قولــه تعــالى: )ڃ  

ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ( واتبعــوا التأويــل الباطــل، لذلــك جــاء الأمــر 
الإلهــي بالنهــي عــن الغلــو في الديــن، والخــروج عــن حــد الاعتــدال في الحكــم)1(.

ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چچ  چ  ڇ  ڇ  

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج 5/ 2862.



238

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة النساء

النســاء. چ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ الائــدة.
تنــص الآيتــن عــى عــدم الغلــو، والغلــو:  هــو التجــاوز عــن الحــد)1(. والخطــاب عــام 

لــكا الفريقــن اليهــود والنصــارى، فــكا الفريقــن قــد جــاوزوا الحــد بكفرهــم، وغرقــوا 

في الباطــل، فاليهــود ادعــوا أن عيســى عليــه الســام ليــس برســول، والنصــارى ادعــت 

أنــه إله، وأنــه ثالــث ثاثــة، فخاطــب الحــق أهــل الكتــاب ونهاهــم أن يفرطــوا في الادعــاء، 

فيتجــاوزوا بســببه حــدود الــشرع، وقولــه:  ولا تقولــوا عــى الله الــذي لا كفــؤ لــه شــيئاً مــن 

القــول إلا الحــق الــذي يطابقــه الواقــع، لذلــك جــاءت الآيــة تــرد قولهــم وأباطيلهــم بقولــه: 

)ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ()2(.  أمــا في الائــدة فإنــه لــا قامــت 

الأدلــة عــى بطــان قــول اليهــود، ثــم عــى بطــان قــول النصــارى، ولم يبــق لأحــد حجــة، 

أمــر النبــي  أن ينهــى الفريقــن عــن الغلــو بالباطــل في أمــر عيســى عليــه الســام، اليهــود 

بإنزالــه عــن رتبتــه، والنصــارى برفعــه عنهــا، فقــال لــه:  قــل يــا أهــل الكتــاب لا تغلــوا أي لا 

تجــاوزوا الحــد علــواً ولا نــزولًا في دينكــم. وقولــه)پ  پ ( وعرفــه ليفيــد أن المبالغــة في 

الحــق غــر منهــي عنــه، وإنــا المنهــي عنــه تجــاوز دائــرة الحــق بكالهــا)3(. جــاء للآلــوسي: »بــأن 

الغلــو المجــاوزة عــن الحــد، ولا مجــاوزة عنــه مــا لم يخــرج عــن الديــن«)4(. جــاء للشــعراوي: 

»قولــه: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ(لأن الحــق قــد جــاء هنــا 

)1(  انظر:  لسان العرب:  مادة غا/ ج11/ 79.
)2(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج3/ 376.
)3(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج517/2.

)4(   روح المعاني/ للآلاوسي/ ج3/ 99.
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بالحديــث الشــامل لأهــل الكتــاب، لأن كا منهــا جــاء بطــرفي الأمــور«)1(. إذن في النســاء 

أمــر تعــالى أن يقولــوا الحــق، ولا يبهتــوا في حــق الله، وفي الائــدة نهــى أن يتبعــوا غــر الحــق 

ويغالــوا فيــه.

)1(  تفسر الشعراوي/ج3319/6.
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چ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    

ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉ  ۉ  
ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   

ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی  ی   چ الائــدة.
ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھ   ھ         ھ   ہ   ہ   چ 

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
الائــدة. چ  ې   ې 

جــاء في الموضــع الأول ) ې( وفي الثانيــة )ڭ   ۇ( بمعنــى )أن لا(، وذلــك أن الثانيــة 

آكــد مــن الأولى، لأن الأولى نزلــت عــام الفتــح حــن ظفــر المســلمون بأهــل مكــة فــأرادوا 

أن يســتأصلوهم بالقتــل، لأنهــم كانــوا قــد صدوهــم عــن المســجد الحــرام عــام الحديبيــة مــن 

قوله تعالى: ) ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئا(، 

فنهاهــم الله تعــالى عــن قتلهــم)1(. أمــا الثانيــة فهــي عامــة تأمــر بالعــدل، وهــو أمــر محكــم إلى 

يــوم القيامــة، ثــم إن الأولى تدخــل في الثانيــة لأن العــدوان ظلــم، والظلــم والاعتــداء أشــد 

)1(  انظر:  التسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي/ ج1/  223.
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وأعظــم مــن عــدم العــدل)1(. 

 چ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    

ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ی   چ الائــدة.
ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀڀ   ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   چ 

الفتــح. چ  ڑ    ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    چ 

الحــشر. ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې چ 
الفتــح  في  ورد  بينــا  ۈ(،  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ( الائــدة:  في  تعــالى  قولــه  جــاء 

والحشر: )    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ(، ورب سائل يسأل عن سبب اختصاص الائدة 

بلفــظ )الــرب(؟ والجــواب والله أعلــم، أن لفــظ الــرب يشــر إلى الرعايــة والعنايــة والرحمــة 

جمــع  وقــد  والاســتلطاف،  والتقريــب  التأنيــس  عــى  مبنيــة  الائــدة  آيــة  أن  كــا  الربانيــة، 

لفــظ)ۆ( هــذه المعــاني الثاثــة، فمــن التأنيــس افتتــاح الســورة بقولــه تعــالى: )ۀ  ۀ  

ہ (، مــع أنهــم نهــوا عــن عــدة منهيــات، والنهــي إنــا يثــر الخــوف لمــن قصــد بالنهــي، 
ثــم جــاء مــا يعضــد التأنيــس مــا وصــف بــه آم البيــت الحــرام مــن ابتغــاء الفضــل والرضــوان، 

ومــا خصهــم بــه في الضمــر العائــد عليهــم مــن قولــه تعــالى: )ۆ(، فــكل ذلــك يشــر 

إلى التلطــف والتقريــب وتأنيــس مــن عنــي بهــا، وتخويــف مــن انتهــك حرمــة ممــن  جــرت 

الكنايــة عنــه، وقــد قــدم تأنيــس مــن خوطــب بالنهــي ليأنســوا مــن شــدة الخــوف الحاصــل ممــا 

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 117.
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ذكــر إذا هــم امتثلــوا. أمــا آيــة الفتــح فلــم يجــر فيهــا تخويــف مرتكــب، ولا بنيــت عــى ذلــك، 

ولم تســتدع التأنيــس فــإن المذكوريــن في آيــة الفتــح هــم أعظــم الأمــة قــدراً وأجلهــم مقامــاً، 

وهــم أهــل المزيــة والاختصــاص، فبنيــت الآيــة عــى مدحهــم، وبيــان مزيتهــم، فلــم تحتــج 

إلى تأنيــس بــل هــي مــورد بشــارة وتعريــف حــال، وعــى ذلــك وردت آيــة الحــشر مــن الثنــاء 

والمــدح، ولم يتخللهــا نهــي ولا تخويــف، ولا ورود تفصيــل بذكــر مخالفــي تلــك الحــال، لــذا 

قــال تعــالى فيهــم: چ ۓ  ڭ ېچ، فتبــن وجــه هــذا الخــاف في التعبــر إن 

شــاء الله)1(.

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٹٹ    ٿ   ٿ           ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

الائــدة. چ  ک    ک  
چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

چ الفتــح. ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
في آيــة الائــدة وردت الــام التــي تفيــد تمــام التوكيــد في) ژ    ڑ(، بينــا لم 

تــرد في الفتــح في)ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ( والموجــب واحــد. والســبب في ذلــك، والله 

)1(  امظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 119.
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أعلــم، أن آيــة الائــدة جــاءت بقاعــدة عامــة في أصــول الديــن تشــمل عامــة المؤمنــن إلى 

يــوم الديــن، فقــد فصلــت أحــكام الوضــوء والغُســل، بمنهــج واضــح يســر ليتــم  نعمتــه 

عليهــم، فالفائــدة هنــا عامــة وواســعة تشــمل الجميــع، لكــن الحديــث في ســورة الفتــح يخــص 

النبــي ، والخطــاب موجــه إليــه، فهــو ليــس عــام، ولا في أصــول الديــن، لــذا لم تحتــج هــذه 

الزيــادة ولا هــذا التوكيــد)1(.

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٹٹ    ٿ   ٿ            ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ڀ   ڀ  
ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  

الائــدة. چ  ک    ک  
 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ ڇ  ڍ   ڍ  
ڌ  ڌڎ چ النحــل.

إن ســورة النحــل كلهــا مكيــة إلا آيــات مــن آخرهــا، وغالــب الحــال أنهــا خطــاب لكفــار 

قريــش ومــن كان مثلهــم، فالســورة افتتحــت بقولــه تعــالى: چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  

تكذيبــاً  الســاعة  في  للمرتابــن  خطــاب  وهــو  چ،  گ   ک    ک   ک   ک  

)1(  انظر:  أسرار البيان في التعبر القرآني / للدكتور فاضل السامرائي/ 46.
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وكفــراً، وقولــه بعدهــا: چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ چڇ  

ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  چچ ے  ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ   
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   چ  چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ  
ۓ   ۓ   ے   ے     ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ    ڻ   چچ  ئم   
الســورة وقــد تخللهــا  چ، وعــى هــذا اســتمرت  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
تذكرهــم بإنعــام الله عليهــم إلى قولــه: )ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ...(، وكل 

لذلــك  ســبحانه،  غــره  إلى  نســبته  يمكــن  لا  ممــا  عليهــم  وإنعامــه  بعحائبــه  تذكــر  هــذا 

الــذي لا يقبــل في الآخــرة  قــال: )ڌ  ڌ(، أي تدخلــون في ديــن الإســام 

ســواه. أمــا آيــة الائــدة فلــم يقــع قبلهــا خطــاب لغــر المؤمنــن، ولا قصــد بــه ســواهم، ولم 

يخاطبــوا باســم الإيــان إلا وإســامهم حاصــل، ثــم علمــوا طهارتهــم بعــد بيــان مــا أحــل لهــم 

وحــرم عليهــم، ثــم أعقــب برخصــة التيمــم عنــد تعــذر الــاء، فناســب رجــاء إنعامــه عليهــم 

بهدايتهــم للشــكر فقــال: )ک  ک  (، فــورد كل عــى مــا يجــب ويناســب)1(.

ئۆچ  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە   ئا    ئا   ى   ى   چ 

الائــدة.

چ ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ الفتح.

رفــع لفــظ المغفــرة في النــص الأول ونصــب في الثــاني، ذلــك أنــه لــا قــال في الأولى: 

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 120.
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حــق  هــو  بــا  وعــدوا  أنهــم  عُلــم  ئو(،  ئەئو   ئە   ئا    ئا   ى   )ى  

لهــم، فعــدل عــن ذكــر المفعــول إلى جملــة تضمنــت معنــاه، والجملــة ابتــداء وخــر في موضــع 

نصــب، وكأنــه قــال وعــد الله الذيــن آمنــوا مغفــرةً. أمــا النــص الثــاني فــإن)ڈ( متعلقــة 

بالذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات، فتعــدى إليهــا الفعــل الــذي هــو وعــد، فجــرى عــى 

الأصــل في نصــب المفعــول بــه. ويمكــن القــول أنــه تعــالى قــال في الآيــة الأولى:  ) وعــد الله 

الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات( فــكان إخبــاراً عــن وعــده إياهــم فقــط، ثــم أتــى بخــر ثــان 

فقــال: )ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ( عــى معنــى إن قامــوا بذلــك ولم يحبطــوه بالســيئات، 

الثانيــة، فقــد حقــق المغفــرة لهــم وعــدى الفعــل إليهــا  ولم يعلــق المغفــرة بالوعــد. أمــا في 

وكان كالحكــم بأنهــم يوافــون الآخــرة بأعالهــم الصالحــة، وقــد وعدهــم الله تعــالى المغفــرة 

والأجــر العظيــم، فجــاء لــكل آيــة مــا يناســبها)1(.

ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   چ 

الائــدة. چ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ  
إبراهيــم. چ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ   ٹ   

الكثــرة  الله  بنعــم  يذكرهــم  قومــه  الســام  عليــه  موســى  خاطــب  الأول  النــص  في 

عليهــم حيــث جعــل فيهــم أنبيــاء، وجعــل منهــم ملــوكاً، وآتاهــم مــا لم يــؤت أحــداً مــن 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/48.
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العالمن، فحســن أن يناديهم بحرف الخطاب: )گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ(، وذلك 

المســتذلن  قــوم ذوي رفعــة ومكانــة عاليــة، بخــاف  إلى  ينتســب  أن  أن الإنســان يحــب 

والمســتضعفن وهــو ســياق النــص الثــاني، ثــم إنهــم كلفــوا أن يدخلــوا الأرض المقدســة 

التــي كتبهــا الله لهــم، وهــو أمــر شــاق، لــذا ناداهــم بقولــه: ) ڳ( عطفــاً عــى قلوبهــم 

وشــداً لأزرهــم. أمــا في إبراهيــم فجــاءت الآيــة تذكرهــم بنجاتهــم مــن آل فرعــون ومــا كان 

يســومهم بــه مــن ذبــح أبنائهــم الذكــور واســتحياء نســائهم للمهنــة، ولم يــرد ذكــر ذلــك في 

الائــدة، فلــا اقتــصر الأمــر عــى التذكــر ناســب  الحــال الزيــادة في الأول، كــا أن حــرف 

النداء قد جاء في الآية وتكرر في الآيات التي وردت بعدها في:  چ ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ          ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  

ئە  چ، ولم يكــن ذلــك في إبراهيــم فلــم يناســب ذكــر حــرف الخطــاب)1(. 

چ  ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   چ 

الائــدة.

چ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      ڤ  
ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌچ النــور.
في الآيــة الأولى تقــدم ذكــر الســارق عــى الســارقة لأن الرقــة في الذكــور أكثــر، لأن 

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 126.
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حــب الــال عــى الرجــال أغلــب، أمــا في الآيــة الثانيــة فقــدم الزانيــة عــى الــزاني لأن شــهوة 

الاســتمتاع فيهــن أغلــب، فالأصــل في الزنــى المــرأة  لــا يبــدو منهــن مــن الإلــاح والإطــاع 

في الــكام)1(. ثــم تأمــل الآيــة الثانيــة مــن النــص الثــاني تجــد تقديــم الــزاني عــى الزانيــة مــن 

قولــه تعــالى: )ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ(، وذلــك أن أمــر النــكاح عــادة بيــد الرجــل، 

فانظــر كيــف جــاء كل معنــى بــا يناســب الحــال)2(.

ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   چ   

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ             گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  
ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

الائــدة. چ  ھ   ھ   ھ   ھ  
ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   چ 

ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
چالائــدة. ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ېې   ې  
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  

الائــدة.

)1(  انظر:  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج7/ 473.
)2(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 66.
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للســائل ان يســال عــن موجــب افــراق هــذه الاوصــاف الوعيديــة بوســم ممــن وصــف 

بــا يســتلزم العقــاب الأخــراوي مــن الكفــر والظلــم والفســق؟ نقــول، والله أعلــم،  بهــا 

لــا  تقــدم الآيــة الأولى قولــه تعــالى: ) ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   إنــه 

ڻ  ڻ  ڻ(، أريــد بهــا أن ارتــكاب شيء ممــا نهــوا عنــه، وعــدم خشــيته تعــالى، تقصــر 
فيــا يجــب لــه ســبحانه، وجحــد الواجــب لــه، وإنــكار نعمــه تعــالى كفــر لــذا أعقــب بقولــه:  

)ھ  ھ  ھ(، ولــا تقــدم الآيــة الثانيــة مــا تضمــن الحقــوق المتعلقــة بالنفــوس 

والوقــوع في شيء مــن ذلــك في قولــه تعــالى: )ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ..( 

ممــا يوجــب إيامهــا ودوام عقابهــا ظلــم لهــا فاعقبــت بقولــه: )ئە  ئو  ئو  (. 

أمــا الثالثــة فتضمنــت الاســتهانة بــا أنــزل الله، والتمــرد عــى تعاليمــه، فكانــت الاســتهانة 

التمــرد المعــر عنــه في الآيــة بالفســق أشــد مــن الاســتهانة، لأن  ثــم إن  مســرة ظلمهــم. 

التمــرد ينبنــي عــى التعمــد، وتعمــد عــدم الاتبــاع تهكــاً وطغيانــاً فســق، فقيــل هنا: )چ  

.)1() چ  چ  

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ چ الائدة.
چچ    چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   چ   

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ ڈ  ڈ  
گ   گ   گ     گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ       ژ  

)1(   انظر:  ماك التاويل/ للغرناطي/ ج1/ 130.
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ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  
چالحديــد. ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   

ورد زيــادة في المقفــى بهــم قبــل عيســى عليــه الســام في ســورة الحديــد، ولم يقــع ذلــك في 

الائــدة رغــم اتحــاد مــا قصــد بــه في الموضعــن مــن تواتــر الرســل وتقفيــة بعضهــم ببعــض، 

وذلــك أن الــكام في الائــدة خــاص ببنــي إسرائيــل فيــا تقــدم مــن قولــه تعــالى: چ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ ۀ  چ، إلى مــا تبعهــا 

مــن آيــات  نزلــت فيهــم تعريفــاً بمرتكباتهــم وتحريفهــم ونقضهــم الميثــاق وحكمهــم بغــر ما 

أنــزل الله، وقــد تضمنــت الآيــات أثنــاء ذلــك تســلية لرســوله الكريــم  مــن قولــه تعــالى:   

ں  ڱں  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   چ  

ڻڻ ڻ ڻۀ ۀہ ہہ ہھ  ھ  
ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ    
ئائە    ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅۅ    ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ  
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈئۈ  ئې  ئې   ئې   ئىئى  ئى  ی  ی  
ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   چڇ   چ  ئج   ی   ی  
ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ  
ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ  
ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   چچ  ھ  ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ییچ، ولم يقــع في هــذه الآيــات غــر 
ذكــر بنــي إسرائيــل، بينــا المــراد في الحديــد غــر ذلــك، إذ هــي ومــا اتصــل بهــا قبلهــا وبعدهــا 

خطــاب للمؤمنــن، وعظــات وترغيــب وتحذيــر أن يكونــوا كمــن عرفــوا ممــن طــال عليهــم 
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الأمــد وقســت قلوبهــم،  فهــذا ومــا ورد إلى قولــه تعــالى: چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ   ې  ې  ې    
ې  ىى  ئا   ئا  ئە ئە  چ إلى آخــر الســورة خطــاب للمؤمنــن مبينــاً فيــا لهــم 
ومــا عليهــم، وكــذا فــإن ســورة الحديــد بجملتهــا تضمنــت مــا وعــد الله المؤمنــن بــه عــى 

لســان رســله عليهــم الســام، والمــراد بجمعهــم عمــوم الرســل وليــس رســل بنــي إسرائيــل، 

لأن الرســل منــذ بــدء الخليقــة جــاءوا بــا وعــد الله وبــا حــذر بــه عبــاده، وكانــت هــذه هــي 

الرحمــة الربانيــة للعبــاد بإرســال الرســل، وقــد نــص عــى جميعهــم في قولــه تعــالى: )ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چچ   چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ..(، وقولــه: )ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ    ڌ (، إشــارة إلى مــن كان مــن بعــد نــوح وإبراهيــم ومنهــم عيســى 
عليهــم الســام، ثــم أكــد بقولــه: )ڎ  ڎ ڈ  ڈ(، لبيــان أنــه آخــر مــن جــاء قبــل 

الرســالة المحمديــة، كذلــك لبيــان طــول الأمــد فيــا أنعــم الله بــه عــى ســائر العبــاد دون 

اختصــاص، فالرحمــة الإلهيــة هنــا عامــة وشــاملة، وهــذا مقصــد مبايــن لــا جــاء في الائــدة، 

والله تعــالى ســبحانه أعلــم وأحكــم)1(.

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ 

الائــدة. چ  کک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ  

چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   ئۈ         ئۈئې  ئې  

ئې   ئى  ئى   ئى  یی  ی  ی  ئج      ئح   ئمئى  ئي    بج  بح  

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 136.



252

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة المائدة

بخ  بمبى  بي  تج  تحچ الحــج.
چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے     ے  ۓ  ۓ  چ الشعراء.

چ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ الكهف.

أقــوى في  فيهــا)ۀ(  التــي ذكــرت  الفــرق بن)هــل والهمــزة( تجــد أن الآيــات  تأمــل 

الاســتفهام  مــن الهمــزة وآكــد، بدليــل أنهــا قــد تصحبهــا)ئى( الاســتغراقية لزيــادة التأكيــد 

مــن نحــو: چ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج بى   چ فاطــر،چ ڦ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ            چ  ڌ   چ الأعــراف، چ ې  ې  
ې   ې     ى   ى  ئا  ئا  چ القمــر. ثــم تأمــل آيــة الحــج تجــد أنهــم لم يفعلــوا شــيئاً، إنــا 
كانــوا يكذبــون فقــط، أمــا الائــدة ففيهــا شــدة ومبالغــة في التقريــع، فقــد وصفهــم بأقبــح 

الصفــات، فهــم قــد اتخــذوا دينهــم هــزواً ولعبــاً، وأنهــم ممــن غضــب الله عليهــم ولعنهــم 

ومســخ منهــم القــردة والخنازيــر وعبــد الطاغــوت، ثــم إنــه في الشــعراء قــد وصفهــم بالإفــك 

الدنيــا  في  وضــال  خســارة  مــن  الكهــف  في  جــاء  كــذا  بالويــل،  وتوعدهــم  والكــذب 

والآخــرة، أمــا مــا ورد في الحــج فهــو أقــل قــوة وتبكيتــاً فجــاء التوكيــد بــا هــو أيــر)1(.

 

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    چ 

چالائــدة. ڌ 
 چ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ   ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 169.
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التغابــن.

الأمــر  مــن  ســبقها  لــا  وذلــك  ڇ(  لفــظ)چ،  زيــادة  الائــدة  آيــة  في  ورد 

باجتنــاب الخمــر، ومــا ذكــر معهــا مــن المحرمــات، ومــا تجــره عليهــم هــذه المحرمــات مــن 

ذنــوب وآثــام، مــن قولــه تعــالى: چٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڃچ، فختمــت مــن التهديــد 
تعــالى:  )چ(، وقولــه: )ڇ(  الوعيــد، فناســب ذلــك قولــه  بــا يشــعر بشــديد 

زيــادة في التأكيــد لــا تقــدم مــن التحذيــر. أمــا آيــة التغابــن فلــم يــرد قبلهــا مايســتدعي هــذا 

التأكيــد لــا ســبقها مــن قولــه تعــالى:  چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦچ، فلــا لم يــرد هنــا نهــي عــن محــرم متأكــد التحريــم، لم 
تــرد الزيــادة المحــرزة لمعنــى التأكيــد، فجــاء كل عــى مــا يجــب ويناســب)1(.

 چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  چالائدة.

أنــت الغفــور الرحيــم( لقــول  إن ســياق الآيــة يناســب أن تختــم بقولــه تعــالى )فإنــك 

عيســى عليــه الســام ) ئۈ  ئۈ   ئې  (، وهــذا يشــر إلى طلــب المغفــرة، ولكــن آيــة الائــدة 

جــاءت مبنيــة عــى التســليم لله ســبحانه وتعــالى، فقــد جــاءت في ســياق التــرؤ مــن قــول 

تعــالى:  قولــه  مــن  الســام،  عليــه  إلى عيســى  ونســبته  النصــارى  مــن  قالتــه طائفــة  عظيــم 

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 137.
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ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ ھ چ الائدة، فنسب إلى عيسى عليه السام 
أنــه طلــب مــن النــاس أن يتخــذوه وأمــه إلهــن مــن دون الله، وهــذا المقــام يمنــع عيســى مــن 

طلــب المغفــرة أو ترجيهــا لمــن جعلــه وأمــه أعــى منزلــة مــن الله. فالمقــام إذن ليــس مقــام 

طلــب مغفــرة لهــم، وإنــا هــو تنصــل مــن حالهــم وتســليم لله فيهــم، فهــو العزيــز الــذي لا 

يحاســبه أحــد، وليــس فوقــه قــوة، الحكيــم الــذي يتــم كل أمــر منــه بحكمــة، ثــم إن ختمــه 

بالعــزة والحكمــة متعلــق بشرطــن فــإن تعذيبــه ومغفرتــه منوطــان بعزتــه وحكمتــه، لأن 

مــن لــه الفعــل والــرك عزيــز حكيــم، لــذا فــإن عيســى عليــه الســام قــد أنــاط التعذيــب أو 

المغفــرة لمشــيئة الله، وفــوض الأمــر إليــه تعــالى)1(. كــا أن وجــود الضمــر)ہ( فيــه توكيــد 

وقــصر للوصفــن وكالهــا عليــه تعــالى دون غــره، وقــد جــاء في الكشــاف: »وإن تغفــر لهــم 

فإنــك أنــت العزيــز القــوي القــادر عــى الثــواب والعقــاب، الحكيــم الــذي لا يثيــب ولا 

يعاقــب إلا عــن حكمــة وصــواب«)2(. لــذا كان ) ئي     بج  بح      بخ ( أنســب للمقــام 

لعمومــه. ولكــن قــد يســأل ســائل لــاذا لم يقــل إبراهيــم عليــه الســام )فإنــك عزيــز حكيــم( 

من قوله تعالى:  چٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ   چ إبراهيــم، فــا الفــرق بــن المقامــن؟ نقــول إن إبراهيــم عليــه الســام 
المــشرك،  غــر  والعــاصي   ،) ڇ  )چ   قــال:  فقــد  الــشرك  يذكــر  ولم  المعصيــة  ذكــر 

وإن كانــت المعصيــة درجــات لكــن الــشرك أكــر الكبائــر، فــإن الله قــد يغفــر للعــاصي غــر 

المــشرك، أمــا المــشرك فــا غفــران لــه، وقــد قــال تعــالى عــن آدم عليــه الســام: چۀ  

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ  

)1(   انظر:  معجزة القرآن/ للشعراوي/ 56.
)2(  الكشاف/ للزمخشري/ج1/ 277. .
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ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ طــه، فاتضــح الفــرق بــن المقامــن إن شــاء 
الله تعــالى)1(.

* * *

)1(   انظر:  لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 62.
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چ ڑ  ڑ    ک     ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  چ الأنعام.

 چ ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ       چ  ڇ  ڇ  چ الشعراء.  

انفردت آية الأنعام بزيادة قوله تعالى: )ک   ک  ک(، وبســوف بدلًا من الســن، 

ذلــك لــا جــاء بهــا مــن إطنــاب في تذكرهــم بآيــات حمــده، وانفــراده في خلــق الســاوات 

والأرض، وخلــق الظلــات والنــور، يريــد بهــا مــا جعــل فيهــا مــن شــمس وقمــر وكواكــب 

لاقتــداء والضيــاء، ثــم ذكــر خلــق الإنســان مــن طــن، مــن قولــه تعــالى: چ ٱ ٻ ٻ 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ        ڀ   ڀ   پڀ   پ          پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ، فلــا تقــدم هــذا الإطنــاب ناســب الزيــادة التــي 
وردت فيهــا. أمــا آيــة الشــعراء فكانــت الآيــات قبلهــا فيهــا تســلية لرســوله ، ولم يــأت 

فيها تذكر سوى قوله تعالى:  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ ڄ  ڄ  ڃ  چ، فناســب الإيجــاز عــدم 
الزيــادة.   كــا أن الفعــل المضــارع ارتبــط بســوف في الأولى، وبالســن في الثانيــة، وذلــك 

الكافريــن،  فالــكام في الأول جــاء لعمــوم  الســن،  مــن  أبعــد في الاســتقبال  أن ســوف 
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وجــاء في الثــاني عــن الكفــار الذيــن حاربــوا الرســول  وكذبــوه، فــكان مــن الأنســب 

تعجيــل الوعيــد لمــن هــم أقــرب إليــه مــن الأباعــد، كــا أنــه ورد في الشــعراء ذكــر الأقــوام 

بتعجيــل  إشــعاراً  الســن  مجــيء  فناســب  الدنيــا،  في  وعقوباتهــم  أنبيائهــم  كذبــوا  الذيــن 

العقوبــة لهــم كــا عجلهــا لأقــوام البائــدة، بخــاف الأنعــام فلــم يذكــر شيء مــن ذلــك، 

چں ڻ ڻ  ڻ  ڻ   تعــالى:  مــن قولــه  العــذاب  تأجيــل  كــا أن جــو الأنعــام يشــر إلى 

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  
ېې   ې  ۉ   ۉ    ۅ  ۅ  ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     
ثــم انظــر كيــف ناســب ذكــر)ڤ( الســياق في الأنعــام  ې  ى ىئاچ، 
مــن قولــه تعــالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڄ  ڄ  چ، 

فناســب عــدم الاســتعجال اســتخدام)گ (، كذلــك ناحــظ ذكــر)ک ( في الأولى 

بخــاف الثانيــة، وذلــك أن اللفــظ ورد في الأنعــام اثنتــي عــشرة مــرة ولم يــرد في الشــعراء، 

فناســب ذكرهــا في الأنعــام دون الشــعراء)1(.

چ ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  

ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے      ھ   ھ   ھ  
الأنعــام. چ  ۆ   ۆ  

چ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ مريم.

چ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ مريم.

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 140، والتعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 
.213
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ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ    ڄڄ   ڄ   ڦ       ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ          ڤ   ڤ   ٹ   چ 

طــه. چ  چ   چ  

 چ ڃ  ڃ  ڃ       ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  چ يس.

 چ ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ ص.

گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   چ 

الســجدة. چ  ڻڻ     ۀ  ۀ   ہ  
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺچ 

ق.

چ ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   چ الإسراء.

ى       ې   ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ۇٴ   ۈ   چ   

يونــس. چ  ئو   ئو  ئە   ئە   ىئا  
لو نتأمل الآيات أعاه نجد زيادة )ئج( في بعضها، و)ئج( إنا تزاد إذا أريد تأكيد 

ضمــن المعطيــات والإشــارة إلى الوعيــد، وحيــث لا يتقــدم تفصيــل، أو أن التهديــد لا يبلــغ 

مقتضــاه نفــوذ الوعيــد يناســبه الإيجــاز حذفهــا، إذ لا يــراد مــن تأكيــد الوعيــد في موضــع مــا 

يــراد بــه في الآي الأخــر، فهــذا موجــز مــا يناســبه الحــذف والإثبــات هنــا. فالأنعــام تقدمهــا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پڀ  ڀ  ڀ   چ  تعــالى:  قولــه 

ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  چ، فهــذا يعنــي أنهــم معرفــون بأنــه هــو الخالــق، مــن قولــه:  
چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ، فحصــل التســجيل 

ببقائهم عى الإعراض وإنفاذ الوعيد عليهم، وهذا ما تضمنته يونس أيضاً. أما السجدة 

فقال تعالى:  چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  چ، وقــال في آخــر الســورة: چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ چ، 
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فتضمنــت الآيتــان مــن الوعيــد والتهديــد مــا ناســب زيــادة )ئج( لتأكيــد ذلــك، وأمــا ص 

فقــد تضمنــت ذلــك مــن أولهــا مــن قولــه تعــالى:  چئج  ئح    ئم  ئى      ئي  بج  بح  

بخ     بم   بى  بي  چ، ثــم قــال تعــالى مخــراً عــن حالهــم في تكذيبهــم واســتبعادهم: چ تج  
تح  تخ  تم  تى  تي  ثج    ثم  ثى   چ، ولعظيــم تمردهــم ووعيدهــم أمــر تعــالى نبيــه 
الكريــم  بالصــر مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ    ٻ  ٻ  ٻ ڀ   چ، إذن مــا ورد في هــذه 

الآيــات مــن مرتكبــات كفــار قريــش وغرهــم، اقتــى التاكيــد فجــاء بـــ)ئج( ليشــر إلى 

ذلــك. أمــا الآيــات الأخــرى فلــم يــرد فيهــا ولا فيــا اتصــل بهــا مــا ورد فيــا ذكــر قبلهــا مــن 

التهديــد والوعيــد، ففــي مريــم قــال تعــالى: )ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  (، وفي: )ڦ      ڦ  ڄ  

آيــة طــه فيهــا ايحــاء بالرجــاء والرفــق  ثــم إن  (، فليــس فيهــا تلــك الغلظــة كغرهــا.  ڄ  
والحلــم مــن قولــه تعــالى: چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄڄ  ڄ   

ڃ  ڃڃ ڃ  چ  چ چ، وفي يــس وق مفهــوم واضــح أريــد بــه تحريــك لاعتبــار 

وتذكــر بــالآلاء والنعــم مــن قولــه تعــالى في يــس:  چ ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  

ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   چ  ق:   عقــب  تعــالى  وقولــه  چ،  ہ   ہ   ہ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ، فبــات مــن الواضــح ســبب ورود التأكيــد في 

بعضهــا، وعدمــه في البعــض الآخــر)1(. ثــم لــو تأملــت الآيــات أعــاه لوجــدت أن الظــرف 

يتقــدم مــرة ويتأخــر مــرة، وهــذا التقديــم والتأخــر يــأتي وفــق الســياق. فعندمــا يكــون ســياق 

الآي فيــه تهديــد وتحذيــر ووعيــد يتقــدم الظــرف، وإذا لم يكــن كذلــك يتأخــر. ولــو تأملــت 

الآيات الثانية الأولى لوجدت أن كلها مواطن تهديد وإن اختلفت في شدتها، والظرف 

فيهــا متعلــق بهــم، والضمــر عائــد عليهــم. أمــا الموضعــن الأخريــن مــن ســورتي الإسراء 

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 142.
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ويونــس فالســياق مختلــف، فقــد جــاء الــكام في الإسراء عــى صيغــة الخــر في ذكــر القــرون 

چٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   عــى العمــوم مــن قولــه تعــالى: 

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦڦچ، فالمقــام ليــس مقــام إهــاك والا لــا 
جــاءت الفاصلــة بقولــه تعــالى: )ڤ   ڦ  ڦ(، كذلــك المقــام في يونــس مــن 

قوله تعالى:  چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې     ئىئىچ، 

وجعلهــم خائــف في الأرض ليــس مقــام إهــاك أيضــاً، لــذا تأخــر الظــرف حيــث إن المقام 

ليــس مقــام تهديــد.    ثــم لاحــظ دخــول الهمــزة عــى )لم( مــن قولــه)ڱ(، ودخــول الهمــزة 

حــال  في  العطــف  واو  عــى  تدخــل  الالــف  أن  ذلــك  في)گ،ٹ(،  الفــاء  أو  والــواو 

الاســتخبار والإنــكار والتقريــع عــى تقديــر أن تكــون الجملــة التــي فيهــا الــواو معطوفــة 

عــى كام مثلهــا يقتضيهــا، فــكل موضــع فيــه بعــد ألــف الاســتفهام واو فيــه تبكيــت لأنهــم 

كذبــوا الرســول ، وغفلــوا عــن االفكــر والتدبــر، ولم ينظــروا إلى المشــاهدات التــي تنبــه 

الفكــر مــن الغفلــة. فــكل مــا فيــه واو فهــو تنبيــه عــى مــا تقدمــه، والتبكيــت فيــه أعظــم، وهــذا 

كلــه في المشــاهد ومــا في حكمــه، ومــا ليــس فيــه واو فهــو ممــا لم يقــدر قبلــه مــا يعطــف عليــه 

مــا بعــده لأنــه مــن بــاب مــا لا يكثــر مثلــه، وذلــك فيــا يــؤدي علمــه الاســتدلال، كــا في قولــه 

تعــالى:  چ ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ    ۆ  ۆ  چ، وهــذا ممــا لم يشــاهدوه ولكــن علمــوه، والطريــق إلى العلــم بــه هــو عــن 
بــه لا المشــاهدة. يعنــي إذا كان الســياق يقتــي النظــر والاســتدلال  طريــق الاســتدلال 

جــاء بغــر واو، وهــو كذلــك في آيــة الانعــام لمــن نظــر في الآيــات قبلهــا. وإذا كان الســياق 

يقتــي الاعتبــار بالحــاضر والمشــاهدة جــاء بالــواو، أو بالفــاء، والــواو عطــف جملــة عــى 
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جملــة قبلهــا، وكــذا الفــاء لكنهــا أشــد اتصــالّا بــا قبلهــا)1(.

چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ   ڄ  ڄ  چ الأنعام.

چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ      ہ  چ النمل.

 چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ العنكبــوت.
ٺ   ٺ    ڀ      ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ     پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

الــروم. چ  ٺ  
تأمــل أيهــا القــارئ المعنــى الــذي يؤديــه العاطــف، ففــي الأنعــام جعــل مــا بــن الســر 

والنظــر مهلــة مراخيــة عــر عنهــا بـــ)ڤ(، الدالــة عــى الراخــي والبعــد، بينــا جعلــت المهلة 

في الآي الأخــر أقــل فعــر عنهــا بالفــاء الدالــة عــى التعقيــب، وذلــك أولًا فيــا جــاء بــن 

الأنعــام والنمــل، ذلــك أن المكــذب تعطــى لــه مهلــة أكــر مــن المجــرم، فهــو يأخــذ جــزاءه 

عــى وجــه التعقيــب، لذلــك جــاءت )ڤ( مــع المكذبــن، وجــاءت الفــاء مــع المجرمــن. 

ثــم انظــر إلى مــا يشــر إلى هــذه المهلــة مــن قولــه تعــالى في الأنعــام:  چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  
ۇ     ۆ  ۆ  چ، بينــا قــال تعــالى في النمــل: چ ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  
ې ې چ، لذلــك وقــع كل عاطــف في موضعــه المناســب. مــن ناحيــة أخــرى 

إن قولــه تعــالى: )ہ( يــدل عــى أن الســر يــؤدي إلى النظــر فيقــع بوقوعــه، بينــا في 

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 59.
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الأنعــام لم يجعــل النظــر فيــه واقعــاً عقيــب الســر لــا تقــدم مــن اســتقراء البــاد، ومنــازل أهــل 

الفســاد، وأن يســتكثروا مــن ذلــك لــروا أثــراً بعــد أثــر في ديــار بعــد ديــار قــد عــمّ أهلهــا دمــار 

ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ     تعــالى:  چ  لقولــه 

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  چ، ويعنــي بهــا قرونــا آخريــن كثــرة قبلهــم أهلكناهــم، وجــاءت 
بعدهــم قرونــاً كثــرة، ومــرت بينهــم أزمــان طويلــة تمنــع النظــر مــن ماصقــة الســر، وليــس 

في شيء مــن الأماكــن الأخــرى التــي اســتعملت فيهــا الفــاء مــا في هــذا المــكان مــن الحــث 

عــى اســتقراء الديــار وتأمــل الآثــار، فلذلــك خصــت هــذه الآيــة بثــم وخصــت الأخريــات 

بالفــاء، والله تعــالى أعلــم)1(. ثــم تأمــل الظرفيــة في قولــه تعــالى: )ڤ  ڤ  ڤ(، فهــل 

نحــن نســر في الأرض أم عــى الأرض؟ نجــد أن الله تعــالى جــاء بـــ)ڤ( بــدلًا من)عــى(، 

العــالم  يكــن  لم  عــى الأرض، وهــذه حقيقــة  وليــس  نســر في الأرض،  الحقيقــة  لأننــا في 

القائــل. إن الإنســان يســر عــى  القــرآن، ولكــن الله ســبحانه هــو  نــزول  يدركهــا وقــت 

ســطح الأرض وليــس عــى الأرض، بــل يســر فيهــا بــن الغــاف الجــوي والســطح، ومــن 

هنــا فهــو يســر في الأرض، أي في وســطها بــن غافهــا الجــوي الــذي هــو جــزء منهــا، وبــن 

اليابســة التــي هــي جــزء آخــر، وهكــذا نجــد كيــف تكــون المعجــزة في حــرف واحــد)2(.    

ے   ھ   ھ       ھ   ہھ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں    ں   چ 

الأنعــام. چ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ     ڭڭ   ۓ   ۓ   ے  

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/  للإسكافي/ 60.
)2(  انظر:  معجزة القرآن/ للشعراوي/46.
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 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ چ   چ چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ 

يونــس. ڎچ  ڌ 

ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ        ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چڤ  

النمــل. چچچ  چ    چ    
چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ              ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

يونــس. چ  ې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ الزمر.

چ   ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ غافــر.

لناحــظ الآيــات ونتــدرج في بيــان معناهــا، ففــي آيــة يونــس الموضــع الثــاني جــاءت 

الآيــة التــي قبلهــا في ذكــر المؤمنــن مــن قولــه تعــالى: چ ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  

چ فناســب قولــه تعــالى بعدهــا: )ئە    ئە  ئو  ئو   ے  ۓ  ۓ  ڭڭ   ڭ  
ئۇ(، أمــا موضــع يونــس الأول، فــإن الآيــات التــي لحقــت تــردد فيهــا لفــظ المســلمن 
من قوله تعالى: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ    ڻ  ڻ  چ، 

ڤ    ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   چ 
كــا  چچ،  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  

ســبق ذلــك في آيــة النمــل مــن قولــه تعــالى:  چ ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چچ  چ      چ  

ڃ  ڃ   لــذا ناســب المقــام قولــه تعــالى: )  چ،  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
چ    چ   چ  (، فلــا تقاربــت اللفظتــان وكانتــا تســتعمان لمعنــى واحــد حملــت كل 
واحــدة منهــا عــى اللفــظ الــذي تقدمهــا وناســبها. أمــا لفــظ)ۓ( فــإن كل نبــيّ هــو أول 

المســلمن في قومــه، وهــو أول المؤمنــن، حيــث كان هــو أول مــن دعــاه الله، فهــو أولهــم 
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إســاماً. الحاصــل أن هــذه الأولويــة إمــا أن تكــون أولويــة زمانيــة، فتكــون حينئــذ أولويــة 

نســبية، أي بحســب الزمــان المعــن، أو المــراد بهــا الســبق في الإيــان، وكل نبــيّ سَــبقْ في 

أمتــه في الإســام. جــاء للآلــوسي: »وقيــل:  إن مــا ذكــر للتحريــض كــا يأمــر الملــك رعيتــه 

بأمــر، ثــم يقــول وأنــا أول مــن يفعــل ذلــك ليحملهــم عــى الامتثــال« )1(، وقيــل: »أول مــن 

أخلــص، أي مــن قومــي وأمتــي«)2(.

چ ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ الأنعام.

چ ۈ  ۇٴ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ المؤمنون.

چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   

ڇ  ڍ  چالجاثيــة.
إن هــذه الآيــات اتحــدت في معنــى إنــكار الكفــار البعــث الأخــراوي وزعمهــم أن لا 

حيــاة بعــد هــذه الحيــاة الدنيــا، ولكــن ورد في النصــن الثــاني والثالــث قولــه: )ۅ  ۉ (، 

دون النــص الأول، وذلــك أن قولهــم كان يتعلــق بــا فعلــوه، وبــا كانــوا يقولــون في الحيــاة 

الدنيــا، فذكــره موجــزاً في قولــه تعــالى: چثي  جح  جم     حج  حم  خج       خح  خم  سج  سح   سخ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ           پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ  چ،  ضج  ضح   ضخ   سم  صح  صم  
ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  چ. أمــا في ســورة المؤمنــون فزيــد فيهــا قــول: )ۅ  ۉ  ( 
وأرادوا بذلك أنه لا بعث، بل هي سنةّ، طائفة تموت وطائفة تحيا. والكام هنا عن قوم 

عــاد في الدنيــا، وفيــه تفصيــل واســتهزاء بالرســول وكام طويــل عــن التكذيــب بالآخــرة 

)1(   روح المعاني/  للآلوسي/ ج105/3.
)2(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج7/ 714.
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من قوله تعالى: چھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  

ۆ      ۆ  ۈچ، فناســب هــذا الطــول مــا زيــد هنــا. وأمــا آيــة الجاثيــة فأفصحــوا فيهــا سّر 
هــذا الإحيــاء والإماتــة مــن قولهــم: )ڄ  ڄ   ڄ  ڃ (، ثــم أتبعــوا شــنيع مرتكبهــم هــذا 

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ           چ  البعــث بقولهــم:  بقولهــم لرســلهم تحكيــاً لإنكارهــم 

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک   ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ    ڱ  ں      ں  ڻ   ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ، وفي هــذه الزيــادة حصــل التعريــف 
الكامــل لإنكارهــم الشــديد للبعــث، وطلبهــم بإحيــاء مــن مــات مــن قبلهــم لإثبــات ذلــك. 

فجــاء كل بــا ناســب المقــام)1(.

چ ڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈژ  ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہہ  
ہ  ہ     ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  چالأنعــام.

بز ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  
ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  بر   النحل.

ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   چ   

ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   
چالأعــراف. ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ     ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە  

ڻ     ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ     ڳ    ڳ   گ   چگ  

)1(  انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 154.
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ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہہ   ۀ     ۀ   ڻ  
يوســف. چ  ڭ   ڭ   ڭ  

أُكــد لفــظ )الــدار( في ســورتي الأنعــام والنحــل بالــام في حــن لم يؤكــد بالــام في ســورة 

الأعــراف، وذلــك أن ســياق آيــات الأنعــام والنحــل هــو عــن الــدار الآخــرة، وليــس كذلــك 

الســياق في آيــات الأعــراف. تأمــل آيــات الأنعــام مــن قولــه تعــالى: چ ثي  جح  جم     حج  حم  

پ   ٻ            ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ضخ    ضح    ضج   صم   صح   سم   سخ   سح    سج   خم   خح   خج      
پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   
ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ    ڤ   ڤ   ڤ  
ڇ  ڇ  ڇ           ڍ    ڍ  چ، كذلــك الســياق في آي النحــل مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٻ  ٻ  
ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ  
چ   چ   چ  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ  
ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
ڑ  کک  ک  کگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  
ڻ   ڻ  چ، بينــا الــكام في آيــات الأعــراف عــن العقوبــات الدنيويــة لبنــي إسرائيــل 

مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ ڀ   ڀ  ٺٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ 
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   
ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ہ   ہ    ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ںڻ   ں  
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ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  
چ، إذن  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  
لــا كانــت آيــات الأنعــام والنحــل عــن الــدار الآخــرة أكدهــا بالــام، ولــا كان الــكام في 

آيــات الأعــراف عــن عقوبــات الدنيــا لم يؤكــد الآخــرة بالــام، بــل أكــد سرعــة العقــاب 

بالــام، لأنــه عاجلهــم في الدنيــا، فقــال :)گ  گ گ  ڳ()1(. كــا إن المعنــى 

في الأنعــام عــن عمــوم الذيــن كذبــوا وأنكــروا البعــث، فجــاءت الايــة تؤكــد وجــود الــدار 

الآخرة، وأكدت أنهم محرومون منها في الآخرة، بل هي خصت للمتقن. أما الأعراف 

فخصــت الذيــن ورثــوا الكتــاب، وعرفــوا مــا فيــه، لكنهــم اتبعــوا أســافهم ولم يعملــوا بــه، 

واشــروا الدنيــا بالآخــرة، رغــم أنهــم يعلمــون وجــود دار آخــرة، لــذا لم تســتوجب المعرفــة 

التأكيــد. أمــا التأكيــد في يوســف فــأن الآيــات تتكلــم عــن الأقــوام الســابقة الذيــن رأوا مــا 

حــلّ بمــن قبلهــم، ولكنهــم ظلمــوا أنفســهم فاهلكــوا ولــو اتقــوا لنجــوا، وقــد ناســب هــذا 

المعنــى المقــدر وورود الــاضي في قولــه: )ے  ۓ ( أوضــح مناســبة)2(.

چ  ى   ې        ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ      ۋ       ۇٴ   چ   

الأنعــام.

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ        ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    چ 

ئى  چ الأعــراف.

)1(  انظر: التعبر القرآني / للدكتور فاضل السامرائي/ 147.
)2(  انظر: ماك التأويل/ للغلرناطي/ ج1/ 158.
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جــاء في الأنعــام لفــظ) ې (، وجــاء في الأعــراف لفــظ )ئى(، وذلــك أنــه تعــالى 

القريــة،  مــن  أكثــر  والأمــم   ،) ئۇ   )ئو   الثانيــة:  في  وقــال   ،) ۅ  )ۋ     الأولى:  في  قــال 

بــا  وهــذا يعنــي تطــاول الإرســال عــى مــدار التاريــخ، فلــا طــال الحــدث واســتمر جــاء 

البنــاء.  أقــصر في  بــا هــو  بنــاء في الأنعــام، ولــا كان الإرســال إلى قريــة جــاء  هــو أطــول 

جانــب آخــر، أنــه جــاء في الأنعــام قولــه تعــالى)ۋ(، وجــاء في الأعــراف) ئو(، وذلــك أن 

الإرســال لا يقتــي المكــث بــل يقتــي التبليــغ، بينــا )ئو( تقتــي التبليــغ والمكــث، لأنهــا 

تفيــد الظرفيــة، وهــذا يعنــي بقــاء النبــي بينهــم يبلغهــم ويذكرهــم بــالله، ولا شــك أن هــذا 

يدعوهــم إلى زيــادة التــرع والمبالغــة فيــه، فجــاء بالصيغــة الدالــة عــى المبالغــة في الحــدث 

والإكثــار منــه، فجــاءت كل مفــردة بمكانهــا المناســب)1(.

ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ 

چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ       ڦ   ڦ   ڤ    
الأنعــام. چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  

چ ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ     ھ    ھ  

ے  چ الأنعــام.
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭڭ   ڭ     ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ      ھ   ھ    ہ   ہ      ہ   ہ    ۀ   چ 

ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  
يونــس. چ  ئە   ئا   ئا    

)1(  انظر:  باغة الكلمة/ الدكتور فاضل السامرائي/ 43.
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مــن عجائــب الذكــر التــي لا تنتهــي أن يــرد لفــظ في مــكان ثــم يتكــرر اللفــظ ذاتــه مــع 

زيــادة حــرف في مــكان آخــر، والعلــة ليســت لأجــل التكــرار، ولكــن وفــق مــا يقتضيــه المقــام 

مــن مناســبة القــول، ففــي الأنعــام ورد لفــظ )ڀ( ثــم ورد بعــده) ڃ(، فــا الفــرق 

يــا تــرى؟ الجــواب أن الآيــة الأولى ذكــرت أن الله تعــالى قــد أخــذ ســمعهم وأبصارهــم 

وختــم عــى قلوبهــم مــن شــدة كفرهــم، فصــاروا عديمــي الفائــدة في غفلــة وســبات فكانــوا 

الثانيــة لغــرض توكيــد الخطــاب لعــل  بالــكاف في  التنبيــه، فجــاء  في حاجــة إلى زيــادة في 

تنكيــاً  الأولى  مــن  أشــد  الثانيــة  الآيــة  أن  كيــف  انظــر  ثــم  مــن غفلتــه،  يخــرج  المخاطــب 

فيهــا  الأخــرى  الأنعــام  آيــة  أن  كــا  زيــادة حيطــة وحــذر.  إلى  الموقــف  فاحتــاج  وعذابــاً، 

المعنــى نفســه لأنهــم في حاجــة لخطــاب يخرجهــم مــن الظلــات ليســمعوا ويعــوا ويعلمــوا 

أنــه لا مفــر مــن العــذاب عــى مــا هــم فيــه. أمــا في يونــس فالســياق مختلــف لأنــه لم يتقــدم 

قبلهــا ذكــر صــم ولا بكــم ولا لــوم ولا تقريــع، ليوجــب توكيــد الخطــاب، فقــد تقــدم قولــه 

ســبحانه: چۀ  ہ   ہ  ہ     ہ  ھ   ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ    ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

مــن قولــه  بالعــذاب،  التذكــر  فــأراد هنــا ســبحانه  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ  
تعــالى:  چۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  

ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ئې چ)1(. 
جــاء في الرهــان في لفــظ أرأيتــك قولــه: »وليــس لهــا نظــر في العربيــة لأنــه جمــع فيهــا بــن 

عامتــي خطــاب وهمــا التــاء والــكاف، والتــاء اســم بخــاف الــكاف فإنهــا عنــد البصريــن 

حــرف يفيــد الخطــاب، والجمــع بينهــا يــدل عــى أن ذلــك تنبيهــاً عــى مبناهــا عليــه«)2(. 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 111
)2(    الرهان في متشابه القرآن / للكرماني / ج4/ 151 . 
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چ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  چ الأنعــام .
چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

چ  ڳ   ڳ   گ   گ           گ    کگ   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   
هــود.

إن الــوارد في ســورة هــود إنــا هــو حكايــة قــول نــوح عليــه الســام، متلطفــاً ومشــفقاً مــن 

حــال قومــه، ألا تــرى خطابــه لهــم بقولــه: چ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې           ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

ٻ   ٻ   ٱ   بح    بج            ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی     ی    
ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     
وهــذا  چ،  ڄ  ڄ   ڄ   ڦڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ     ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
التلطــف واضــح في الدعــاء لا يائمــه تكــرار كلمــة تفهــم تعنيفــاً أو توبيخــاً. أمــا الــوارد 

في الأنعــام فالــكام موجــه للنبــي  بتبليــغ عتــاة قريــش والعــرب توبيخــاً لهــم وتقريعــاً، 

ۀ   ہ   ڻ  ڻ  ۀ   )ں  ڻ  ڻ     :محمــد يــا  لهــم  قــل  والمــراد  لــه)ں(  فقيــل 

ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ(، ولم يؤمــر أن يقــول هــذا لإصحابــه خاصــة إنــا عنــي بــه 
قولــه تعــالى: چ گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ     ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  
ے    ۓ    ۓ       ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  چ الفرقــان، فمــن يصــدر عنــه 

وعــن أشــباهه ممــا ينبــئ عــن الإزدراء والفســاد فهــم الذيــن يقــال لهــم: )ں  ں  ڻ  ڻ   

ڻ  ڻ  ۀ (، فتكــرر فيهــا قــول )ڻ ( تأكيــداً ليفهــم منــه التعنيــف والتوبيــخ، ولــا 
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لم يــرد في هــود تأكيــد ولا تكــرار جــاء كل عــى مــا يناســبه)1(.

چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چالأنعام.

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ   

چالأعــراف. ڇ   ڇ   چ      چ     چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
چ ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چالأعراف.
ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   چ 

التوبــة. چ  ۀ     ۀ  ہ  
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ       ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چ   

ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې             ې   ې   ې   ۉ   ۉ  

ی   ئى       ئىئى   ئې     ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    

يونــس. چ  ئج   ی   ی   ی  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   چ 

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ       ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں  ں   چ الــروم.

ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ   

الأنعــام. چ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ       ڦ   ڦ   ڤ    

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 162.
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چ  ژ    ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   چ 

الأنعــام.

ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ        ڀ           پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

الأعــراف. چ  ٿ    ٿ   ٿ     ٺ   ٺ  
ڌ، ڈ(، فــا الفــرق بينهــا؟  ورد في الآيــات أعــاه ثاثــة تعابــر: )ی، 

الجــواب:  إن التصريــف هــو التغيــر أو التســخر أو تدبــر الأمــر مــن حــال إلى حــال، مــن 

نحــو:  چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چالبقرة، وفي الصرف هو النظر في التغيرات الحاصلة في أبنية الكام. فالتصريف 

هنــا يعنــي التغيــر في المســألة الواحــدة ولكــن بذكرهــا بصــور شــتى يغــر فيهــا حتــى يوصــل 

فكرتهــا، فمثــاً إثبــات الحيــاة بعــد المــوت، مســألة يثبتهــا تعــالى بإحيــاء الأرض بعــد موتهــا 

مــن نحــو: چ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   

ئج   ی   ی   یی   ئى          ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ        ئۆ   ئۇ   
ئح  ئم  ئى  چالأعــراف، كذلــك  يثبتهــا بالخلــق والإيجــاد مــن قولــه تعــالى: 

چ ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ۈچالقيامــة، وغــر ذلــك كثــر، فالأمثلــة تعطــي دلالات 
عــى ذلــك ولكــن بتصريــف الحــال، فيــأتي لنــا بالحــال بعــد الحــال ويكــرر ويعيــد مــن أســلوب 

إلى أســلوب مــا بــن حجــج عقليــة، وتوجيــه إلى آيــات كونيــة لإثبــات الفكــرة، والفكــرة 

أن الكفــار يتولــون عــن الحــق بعــد بيانــه وظهــوره )1(. جــاء للبقاعــي قولــه: »ومثــل هــذا 

التصريــف العظيــم نــصرف أي ننقــل جميــع الآيــات مــن حــال إلى حــال في المعــاني المتنوعــة، 

)1(   انظر:  تفسر الشعراوي/ ج6 / 3618 .
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ســالكن مــن وجــوه الراهــن مــا يفــوت القُــوى ويعجــز القُــدَر لتحــر ألبــاب الارقــن«)1(. 

تفصيــاً  يشــابه  ذلــك  ســيي  تفصيــاً  هنــاك  أن  فاعلــم  ی(  الحــق)  يقــول  عندمــا  أمــا 

ســبق، والآيــات الســابقة الذكــر قــد فصــل الله فيهــا أمــوراً كثــرة، فقــد فصــل لنــا حجــة 

ووحدانيــة الله، وفصــل صحــة النبــوة، وصحــة القضــاء والقــدر، ومــن بعــد ذلــك يعطينــا 

الحــق المقاييــس التــي تقــرر الحقائــق التــي ينكرهــا أهــل الباطــل، فيفصــل لنــا في العقائــد، 

كــا يفصــل حركــة الحيــاة والحركــة العباديــة التــي تــؤدى بهــا تكاليــف الإيــان، فالتفصيــل 

يــأتي بأمــور متعــددة مختلفــة، مــن نحــو: چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  

المواضيــع  تعــدد  فــرى  چالأنعــام،  ٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ   ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀ   
والنجــوم،  والقمــر  الشــمس  إلى  الإصبــاح،  إلى  والنــوى  الحــب  مــن  ســبحانه،  فانتقــل، 

وكلهــا مواضيــع متعــددة يذكــر فيهــا أمــوراً كثــرة مختلفــة. إذن عندمــا يذكــر مســألة واحــدة 

يريــد إثباتهــا بأســاليب مختلفــة فهــذا تصريــف، وعندمــا يذكــر مســائل مختلفــة منفصلــة، فهــذا 

تفصيــل. أمــا )ې( فتــأتي عندمــا تكــون القضيــة واحــدة يــراد توضيحهــا كــا في قولــه 

تعــالى: چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ     ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ  
گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       ڻ   
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ   
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  
ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  

ئە  چ الائــدة، فالبيــان يــراد بــه الإيضــاح وإن كان في الجميــع معنــى الإيضــاح.

)1(    نظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 692.
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ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ    ڤ   ڤ     ٹ   چ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  چ الأنعــام.

 چ ہ  ہ  ہ          ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

چيونــس. ۇۆ 
في آيــة الأنعــام جــاءت )چ( التــي تفيــد الراخــي في الزمــن، دون الأخــرى، وذلــك لأن 

المواقــف طــوال والأهــوال كبــرة تمثــل النــشر بعــد الموتــة الصغــرى حيــث يحــر المــوت 

تفريــط،  دون  حــصراً  الأرواح،  بقبــض  الموكلــة  المائكــة  وتنــزل  الأســباب،  وتنقطــع 

ويبعــث الخلــق إلى رب الخلــق وحــده للحســاب ثــم إلى دار الجــزاء. كل هــذا التفصيــل 

ناســب وجــود)چ(، لبيــان البعــد الزمنــي بــن الأحــداث)1(. أمــا آيــة يونــس فالــكام موجز 

جــداً فهــو مشــهد يــوم القيامــة، والأنفــس قــد قامــت للحــشر، ورُدت إلى ربهــا للحســاب، 

وذلــك بــنّ مــن قولــه: )ہ(، لذلــك لم يســتوجب وجــود مــا يفيــد الراخــي في الزمــن، 

فجاءت)الــواو( التــي تفيــد الحــال المطلــق.

چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  چ الأنعام.

)1(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج148/2.
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 چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا  ئە   ئە  ئو    

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چالأعــراف.
التذلــل  بمعنــى  وتــأتي  الخفــاء،  مــن  الخفيــة  إن  هــو  بــن)گ،ې(  الفــرق  إن 

ڀ   ڀ  پ   چ  تعــالى:  قولــه  في  كــا  مســموع.   غــر  بصــوت  والتوســل  والتمســكن 

ڀڀٺچمريــم. أمــا الخيفــة فمــن الخــوف والتــرع، وهــو اســم مصــدر للهيئــة، 

أي للــيء الــذي تجــده في النفــس، فالإنســان لحظــة الخطــر يدعــو الله ترعــاً وخفيــة، 

والتــرع يحتــاج إلى قــول وفعــل، كــا يحتــاج إلى وجــدان، وهــذه الأركان الثاثــة تتوافــر 

لأنــه  فعــل،  و)ھ(  قــول،  فكلمــة)ہ(  ھ(،  ھ    ہ   )ہ   قــول:  في 

خشــوع وخضــوع، و)ھ( انكســار القلــب وخشــيته)1(. إذن لابــد أن يكــون التذلــل 

ظاهــراً وباطنــاً، ولأن المخافــة تدعــوا إلى تذلــل القلــب لتجمــع بــن تــرع الــرّ وتــرع 

العلــن، وبهــذا يكمــل ذل العبوديــة لعــز الربوبيــة. وقولــه تعــالى: )ې  ې( أي سراً لأن 

ذلــك أقــرب إلى الإخــاص، وأعــون عــى التفكــر)2(، كــا أنــه مــن المعلــوم أن الإنســان بــرّه 

وفاجــره إذا مــا وقــع في الــر فإنــه يلجــأ إلى الله لكشــف الــر عنــه، ويدعــو سراً وعلنــاً، 

لا بــل يدعــو سراً أكثــر ممــا يدعــو في العلــن، لأن قلبــه وفكــره كلــه يكــون منشــغاً بــا مســه 

مــن ضر. لذلــك كان قولــه تعــالى: ) ھ   ھ( مناســباً للســياق. أمــا ســياق الأعــراف 

فســياقها ســياق تقريــع وتأنيــب وشــدة هــول في مــا وقــع عليهــم مــن عقوبــات، لذلــك كان 

جــو الرهبــة والخــوف ســارياً في ســياق الآيــات، فناســب قولــه تعــالى:  )ېې(، 

والله تعــالى أعلــم. 

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج6/ 3694.
)2(  انظر:  ماك التأويل/ للبقاعي/ ج3/ 179.
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چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

الأنعــام. چ  ڻ  ڻ ۀ 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ       ڎ      ڌ    ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   چ 

الزخــرف. چ  ک   
في هاتــن الآيتــن تغــر الــكام مــن صيغــة إلى أخــرى حيــث عُدل من)ڻ( إلى)ڎ(، 

أي مــن الصفــة المشــبهة إلى المصــدر، وذلــك أن إبراهيــم عليــه الســام كان في مقــام حــرة 

وبحــث عــن الحقيقــة لا يعــرف ربــه عــى وجــه التحقيــق، ظانــاً أن الكوكــب الــذي رآه هــو 

ربــه، ثــم القمــر، ثــم الشــمس، فلــا أفــل كل ذلــك تيقــن وجــود خالــق  موجــود عــى الــدوام، 

فأعلــن الــراءة مــن كل ذلــك. أمــا في الآيــة الثانيــة فهــو في مقــام التبليــغ فقــد أصبــح نبيــاً 

مرســاً مــن ربــه، فأعلــن حربــه عــى الــشرك، وأعلــن الــراءة ممــا يعبــد قومــه)1(. لــذا قــال: ) 

ڎ( لأن فعــال أقــوى مــن فعيــل، فهــي بــراءة بصيغــة المصــدر الــذي هــو الحــدث المجــرد، 
فقولــك:  )رجــل عــدل( أبلــغ مــن قولــك: )رجــل عــادل(، وذلــك لأن معنــاه أنــه أصبــح 

هــو العــدل لكثــرة ممارســته لــه فكأنــه صــار العــدل نفســه)2(.  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ    ڤ  ڤ   چ 

چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   

)1(   انظر:  التعبر القلرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 41.
)2(   انظر:  معاني النحو/ الدكتور فاضل السامرائي/ ج1/ 388.



278

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة الأنعام

ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ  

ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ    ک  ک  ک   ک  گ  گ  گگ  

چالأنعــام.  ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ  

قولــه  مــن  النســاء  ســورة  في  والرســل  الأنبيــاء  ترتيــب  يخــص  مــا  ذكرنــا  وأن  ســبق   

ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ    ٻ    ٻ      چ   تعــالى: 

ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ، وهنا لابد أن نذكر أن لهذا التسلسل في ذكر الأنبياء عليهم 
الســام نســق وترتيــب، فأمــا النســق فجــاء في ذكــر عــدد مــن الرســل والأنبيــاء ثــم ذكــر مــن 

هــو أقــدم منهــم، فــأولًا ذكــر إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب، وذكــر نوحــاً، وهــو أقــدم مــن 

ثــم ذكــر داود وســليان وأيــوب، وذكــر يوســف  قولــه تعــالى: )ڃ   ڃ  ڃ  ڃ(، 

وموســى وهــارون وهــم أقــدم منهــم، ثــم ذكــر زكريــا ويحيــى وعيســى، وذكــر إليــاس وهــو 

أقــدم، ثــم ذكــر إســاعيل واليســع ويونــس، وذكــر لوطــاً، وهــو أقــدم، فهــو ابــن أخ إبراهيــم. 

أمــا مــن حيــث الرتيــب، فذكــر إبراهيــم وإســحاق ويعقــوب،  هــذا مــن حيــث النســق، 

وهــذه بنــوة، وذكــر داود وســليان وهــذه بنــوة وملــك مــن قولــه تعــالى: چڦ  ڦ  

ڦ ڍچ النمــل، وذكــر ســليان وأيــوب وفي كليهــا قــال تعــالى:  چ ڇ  ڇڍ  ڍ  
ڌڌ چ، فــكاً منهــا ابتــي بأخــذ كل مــا في يــده ثــم رد إليــه، ابتليــا فصــرا وشــكرا، 
والشــكر والصــر جمــاع الإيــان فجمــع بينهــم، ثــم ذكــر أيــوب ويوســف، وكاهمــا أنعــم 

ثــم ذكــر يوســف وموســى،  بعــد شــدة،  بعــد الابتــاء حيــث أصابهــم رخــاء  الله عليهــا 

وكاهمــا اؤتمــر عليهــا بالقتــل مــن قولــه تعــالى: چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   چ، وچ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
چ  بحبخ   بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی      ی   ی   ئى  
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القصــص، وكاهمــا خرجــا مــن أهلهــا كرهــاً، وكاهمــا كفــا في بيــت عظيــم، أولهــا في 

بيــت العزيــز، والثــاني في بيــت فرعــون، ثــم ذكــر موســى وهــارون وهــذه الأخــوة والرســالة، 

ثــم ذكــر زكريــا ويحيــى، وهــذه البنــوة، ثــم يحيــى وعيســى، وكاهمــا مســتغرب الــولادة، 

أحدهمــا مــن عقيــم كبــر، والآخــر مــن دون أب، وهــم أبنــاء خالــة. وبعيســى خُتــم النســب 

إســاعيل،  ولــد  مــن  إليــاس وهــو  ذكــر  السلســة الأخــرى.  إســحاق، فجــاءت  ولــد  مــن 

وذكــر اليســع وهــو صاحــب إليــاس وتلميــذه، ثــم ذكــر يونــس ولوطــاً وهــم ليســوا مــن 

ذريــة إبراهيــم، وكاهمــا خــرج يحمــل هــمّ الدعــوة، مــن قولــه تعــالى:  چک  ک   ک  ک  

ڻ        ڻ   ں   ں      ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ  

ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ      ڌ   وچ  الأنبيــاء،  ۀچ  ۀ   ڻ   ڻ  

تعــالى:  قولــه  مــن  ربــه  إلى  بالذاهــب  فبــدأت  العنكبــوت،  چ  گ   گ  کک ک  

ربــه، وهــذا  بالمهاجــر إلى  چالصافــات، وختمــت  چى  ى   ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  

والله نســق عجيــب)1(. 

چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  

ی  ی  ی   چ الأنعــام.

چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ التكوير.

لاحــظ ورود الخــر)ی، ې( بلفــظ التأنيــث في الأولى وبالتذكــر في الثانيــة مــع 

تعــالى:  التكويــر قولــه  تقــدم في  لــا  أنــه  أعلــم،  فيهــا)ئى(، وذلــك، والله  المبتــدأ  تذكــر 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج167/2.
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چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ، إلى مــا وقــع القســم بــه، ثــم ورد ضمــر المقســم عليــه في:  چڳ    

قولــه:  إلى  بوصفــه  اتبــع  ثــم  الســام،  عليــه  جريــل  بــه  والمــراد  چ،   ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  
 ،  چۀ   ہ  ہ  ہ چ ثــم قــال: چ ہ  ھ  ھ ھ چ، وا لإشــارة إلى محمــد

فنزهــه تعــالى عــن قــول أعدائــه، ثــم وصفــه  بأنــه عــى الغيــب الموحــى إليــه والمأمــون عــى 

تبليغــه بقولــه تعــالى: چ ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ    ۇ چ، ثــم أعقــب بقولــه تعــالى: چۆ  ۆ  

ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  چ، يريــد القــرآن، فجــرت الضائــر عــى التذكــر عــى مــا يجــب، ثــم 
اتبــع بقطــع تعلقهــم بــا قالــوا مــن قولــه: چ ۋ  ۅ  ۅ  چ، ثــم قــال:  چ ۉ  ۉ  ې  ې  

ېېچ، والضمــر عائــد للقــرآن، لــذا ورد الخــر بلفــظ المذكــر. أمــا آيــة الأنعــام 
فتقدمها قوله تعالى:  چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ې  ى  ى  ئا    ئا  چ، فناســب بــن قولــه)ی( وبــن مــا تقــدم، فــكأن 

التقديــر أن الأمــر أو المــراد أو مــا ذكــر مــن الكتــاب والحكــم والنبــوة إن هــو إلا ذكــرى، 

فجــاء كل عــى مــا يناســب)1(.

چ ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی  ی  

تم              تخ   تح   تج   بي   بى   بم   بحبخ    بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج  

تى  تي   چ الأنعــام.

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ           ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    چ 

الكهــف. چ  چ   چ  

)1(   انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ج162/1.
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بقولــه:  أعقبــت  لأنهــا  وذلــك  الكهــف،  دون  الأنعــام  في  ئۆ(  لفــظ)  زيــادة  ورد 

)ئې  ئى  ئى  ئى  ی (، أي تركتــم مــا أعطيناكــم في الدنيــا ممــا شــغلكم عــن 

آخرتكــم، ثــم قــال:  )ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح(، أي أنكــم 

أتيتــم منفرديــن عــا كنتــم تتأملــون مــن معبوداتكــم مــن دونــه ســبحانه، فناســب هــذا ورود 

لفــظ )ئۆ( للتأكيــد عــى أنهــم تركــوا ماتعلقــوا بــه في الدنيــا. أمــا في الكهــف فجــاء قبلهــا 

قولــه تعــالى: چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ 

الكهــف، أي أنهــم جــاءوا مجرديــن عــن كل متعلــق، وحــشروا جمعــاً دون مغــادرة أحــد عــى 

الإطــاق، كــا لم  يذكــر أنهــم تركــوا وراءهــم أي متعلــق بهــم مــن دون الله، لــذا ناســب كل 

مــا جــاء فيــه، والله تعــالى أعلــم)1(.

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  چ الأنعام.

چ ڎ  ڈ    ڈ     ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  

ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  
ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ   چ 

آل عمــران.
لقــد اســتعمل القــرآن الاســم والفعــل اســتعالًا فنيــاً دقيقــاً، فاســتعمل الفعــل)پ( 
مــع الحــيّ، والاســم )ڀ( مــع الميــت لأن في الحيــاة حركــة وتجــدد، فناســب ذلــك الفعــل 
لــذا  ففيــه ســكون وثبــوت وعــدم حركــة،  المــوت  أمــا  ذلــك.  عــى  يــدل  الــذي  المضــارع 

)1(   انظر: ماك التاويل/ للغرناطي/ج1/ 164.
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اســتخدم معــه الاســم للدلالــة عــى الثبــوت. أمــا موضــع آل عمــران فقــد جــاء ســبحانه 
عــى  وتجــدد  حــدوث  محــل  في  هــو  الســياق  أن  وذلــك  الموضعــن،  في  الفعليــة  بالصيغــة 
الــدوام، فــالله يــؤتي ملكــه مــن يشــاء، وينزعــه عمــن يشــاء، ويعــز مــن يشــاء، ويــذل مــن 
يشــاء، ويخــرج الحــيّ مــن الميــت، ويخــرج الميــت مــن الحــيّ، وغــر ذلــك كثــر. فالســياق كلــه 
يمثــل تغيــر وحركــة وتبديــل فناســب هــذا الصيغــة الفعليــة في جميــع أحوالهــا. مــن وجــه 
آخــر فــإن آيــة الأنعــام بــدات بالجملــة الاســمية)  ٻ  ٻ  پ(، ثــم جــيء بالجملــة 
الفعليــة )پ پ ڀ ڀ( للعلــة التــي ذكرناهــا في ميــزة الحــدوث والتجــدد، ثــم عــاد 
وعطــف بالاســمية)ڀ   ڀ  ٺ  ٺ(، وذلــك أنــه لــا انتهــى إلى العاطــف مــن قرينتــه، 
ولم يكــن فيهــا تلــك العلــة التــي كان في المعطــوف عليــه، أجــرى عليــه أول الآيــة وهــو فالــق 
ومــا بعــده قولــه: )ٹ  ٹ (، وليــس في الآيــة الأخــرى مــا في هــذه الآيــة قبلهــا وبعدهــا 

مــن الاســمية، فأجــرى مــا أجــرى عليــه أول الآيــة)1(.

ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ      ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   چ 

ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   ک  ک  گ  
ڻ   ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ         ڻ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴۋ  

الأنعــام. چ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ  

التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة  الســامرائي/42،  فاضــل  للدكتــور  القــرآني/  التعبــر  انظــر      )1(
.68 للإســكافي/
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رب ســائل يســأل عــن وجــه اختــاف هــذه الأوصــاف في فواصــل الآيــات الثــاث، 

منهــا  الثابتــة  الكواكــب  بتعيــن  ذلــك  وتفصيــل  بالنجــوم،  العلــم  إدراك  أن  والجــواب 

والســيارة واشــراكها مــع الشــمس والقمــر في انتقالهــا في منازلهــا وغرهــا ممــا هــو كان ومــا 

لــا ســبقها مــن قولــه تعــالى:  زال أمــراً مهــا في الدراســات العلميــة والفلكيــة، ومناســبة 

)ڦ ڦ ڄ ڄڄ (، ناســب قولــه تعــالى: )ڌ(، ثــم إنــه لــا كان مرجــع 

العلــم بنشــأة الإنســان وتقلبــه مــن صلــب إلى رحــم، وارتبــاط أعضائــه الظاهــرة والباطنــة، 

وجمــع أجزائــه، وتــصرف كل عضــو في مــا خلــق لــه، واحتيــاج الأعضــاء بعضهــا إلى بعــض، 

وإتقــان كل عضــو منهــا، وجريــه لــا يــر لــه، إلى غــر ذلــك، فالعلــم بهــذا كلــه ممــا لا يحصــل 

بالســمع والبــصر، وإنــا يطلــع عليــه بالاعتبــار والتفكــر مــن ذوي الفطــن الســليمة والنظــر 

العقــي الســديد والفهــم المصيــب، لذلــك قــال تعــالى: )گ(، لأن هــذا إنــا يحتــاج 

إلى فقــه وتفطــن. أمــا لــا ذكــر إنــزال الــاء مــن الســاء وإخــراج النبــات مــن الأرض بــه، كــا 

جــاء في الآيــة الثالثــة، إنــا أراد بــه تعــالى تذكــر الخلــق بالبعــث والنشــأة الثانيــة. والعلــم 

بذلــك وســائر أمــور الآخــرة إنــا يحصــل مــن قبــل الرســل عليهــم الســام، والإيــان بهــم، 

بدأهــم  كــا  تعــالى  بالبعــث، وأنــه  تعــالى: )ې(، أي يصدقــون  فقــال  بــه  وبــا جــاءوا 

يعــودون، لــذا جــاءت كل فاصلــة بــا يناســب المعنــى، والله تعــالى أعلــم)1(. 

ڻ   ڻ     ڻ   ڻ   ں    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   چ 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

)1(   انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج165/1.
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ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ۇٴۋ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ  
چ الأنعــام. ې  ې  

چ  ں  ں       ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ   ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   چ الأنعــام.
قــال تعــالى في الآيــة الأولى: )ڭ   ڭ  ڭ(، وقــال في الثانيــة: )ھ  ھ   

التناظــر  يفيــد  فالتشــابه  اللغويــة،  الناحيــة  مــن  أولًا  تأويلــه  مــن  لابــد  وهــذا  ھ(، 
والتاثــل والتجانــس، والمشــتبه يفيــد شــدة الالتبــاس بحيــث يصعــب التفريــق بينهــا. أمــا 

مــن حيــث الاســتعال، فهــذا يحكمــه ســياق الآيــات، ففــي الموضــع الأول دليــل عــى قــدرة 

الله البالغــة، لذلــك دعــا إلى التأمــل والنظــر إلى الشــكل الخارجــي، فالأمــور المشــبَّهة كلــا 

دقــت كانــت أدل عــى القــدرة والراعــة، لــذا قــال تعــالى: )ۇ  ۆ  ۆ ( أي تأملــوه 

جيــداً  ليذهــب الالتبــاس، فختــم بقولــه:  )ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې(، أي يؤمنــون 

بعظيــم صنــع الله. أمــا في الموضــع الثــاني فذكــر التشــابه ودعــا إلى الأكل للتفريــق بــن هــذا 

المتشــابه مــن حيــث الطعــم، لذلــك قــال تعــالى: )ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  

ۇ     ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ()1(. 

  چ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ې  چ الأنعام.

ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ    گ   ک   ک   چ 

)1(  انظر:  باغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/ 92.
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چ الشــعراء. ں   
چ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  چ الرحمن.

چ ڱ  ڱ  ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ الرحمن.

چ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ ق.

چ ى  ئا  ئا  چ عبس.

گ   گ    کک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   چ 

النحــل.  چ  ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ  
ڌ       ڍ   ڍ   ڇ   ڇ        ڇڇ  چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ 

النحــل. چ  ڎ   ڌ  
چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ  

چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ    گ  چ البقــرة.

چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  چ الإسراء.

چ  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ       ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چ 

المؤمنــون.

چ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ يس.

چ ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭۈ   چ الرعــد.

جــاء في القــرآن تــارة لفــظ )ہ( وتــارة لفــظ )ڃ(، والفــرق بينهــا أن النخــل 

أكثــر مــن النخيــل، وذلــك أن النخــل اســم جنــس جمعــي، والنخيــل جمــع، واســم الجنــس 

أعــم وأشــمل مــن الجمــع، ذلــك أن اســم الجنــس يشــمل المفــرد والمثنــى والجمــع، ويقــع 

عــى القليــل والكثــر، كــا قــرره علــاء اللغــة، ويؤيــده الاســتعال القــرآني، يــدل عــى ذلــك 
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أن القــرآن أورد لفــظ )ڳ( في ثانيــة مواضــع، وهــي لا تفيــد الشــمول. كــا في البقــرة 

والإسراء والمؤمنــون ويــس، فنــرى أنــه جعــل النخيــل في جنــات، فــا يشــمل مــا في غــر 

الجنــات، فــا تدخــل فيهــا النخلــة الواحــدة ولا النخلتــان ولا قليــل النخــل. وفي الرعــد 

خــرج مــا لم يســق بــاء واحــد، كــا خــرج في النحــل مــا لم يتخــذ منــه الســكر. أمــا النخــل 

فهــو عــام يشــمل الصغــر والكبــر والمثمــر وغــره، ســواء كان في جنــات أم في غرهــا، 

وســواء كانــت نخلــة واحــدة أم أكثــر، كــا في وصــف الجنــة في ســورة الرحمــن، ونخــل الجنــة 

كثــر جــداً، وآيــة الرحمــن الثانيــة تشــمل جميــع النخــل ســواء كان في جنــات أم لم يكــن. وفي 

الشــعراء يشــمل النخــل مــا في الجنــات وغرهــا، والــذي دل عليــه المعنــى، وجــاءت بــه 

ســياق الآيــات أن النخــل لم يخصــص بــيء، فهــو أعــم مــن النخيــل وأشــمل)1(.

چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  

ٿ  ٿ  چ الأنعــام.
چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ    ژ       ژڑ  ڑ  ک   ک  چ غافر.

في  بينــا   ،) ڀ    ڀ   وتأخــر)ڀ   پ(  پ     پ   الأول)ٻ   النــص  في  تقــدم 

النــص الثــاني تقــدم)ڀ  ڀ  ڀ ( وتأخــر)ٻ  پ  پ    پ (، وذلــك أن الســياق 

الأول جــاء بعــد آيــات نفــي الــشرك التــام عــن الله جــلّ وعــا، ونفــي وجــود الصاحبــة 

والولــد، مــن قولــه تعــالى: چې  ې  ى  ى  ئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی       ئج   

)1(     انظر:  باغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/ 108.
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ئح  ئم  ئىئي  بج  بح            بخبم  بى  بي  تج  تح  تخ   چ الأنعــام، فلــا كان الــكام عــن 
الوحدانيــة  تقــدم ذكــر) ٻ  پ  پ    پ( ســبحانه. أمــا في غافــر فــكان الســياق في الآيــات 

التــي ســبقت هــذه الآيــة في ذكــر الخلــق والنعــم العظيمــة التــي أنعــم الله بهــا عــى العبــاد 

مــن خلــق الســاوات والأرض، وتعاقــب الليــل والنهــار ومــا فيهــا مــن فضــل مــن قولــه 

تعــالى: چڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ   چ وقوله: چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    چ  چ   ڇ ڇ  ڇ ڇ چ، فــكان مــن 

الأوْلى تقديــم ذكــر الخلــق والإنعــام لذلــك تقــدم ذكــر)ڀ  ڀ  ڀ()1(.

چ  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ۀہ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   چ   

الأنعــام.

 چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  چ الأنعام.
ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   چ 

ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  
الأنعــام. چ  ى    ې   ې  

ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    چ 

ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ هــود.
ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   چ 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 74.
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النحــل. چ  ئۈ   ئې  ئې     ئې  ئى   
(، ومــرة  تعــالى: ) ۋ  ۅ  ۅ   قولــه  يــأتي  مــرة  أنــه  أعــاه  الآيــات  الماحــظ في  مــن 

)ڃ   چ  چ(، ولــو ناحــظ الســياق نجــد أنــه إذا  كان الــكام في ســياق الإيــان وعــدم 

الــشرك بــالله، وعــدم الافــراء عليــه، يكــون المناســب ذكــر لفــظ الجالــة )ۅ(، ولــورود 

هــذا المعنــى قبلهــا مــن قولــه تعــالى مؤكــداً ذلــك:  چ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  

پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  
ٹ چ، أمــا قولــه تعــالى: ) ڃ   چ  چ  ( فــإن الــكام عــن إســاءات النــاس إلى الأنبيــاء 

ٹ   ٹ     ٿ   چ  قــال:   حــن  بالنــصرة  ووعدهــم  بالرعايــة،  الله  تولاهــم  الذيــن 

الإســاءات  فهــذه  چغافــر،  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
تــأتي لتبــن أنهــا ليســت طعنــاً في عصمــة الله لهــم، لأنهــا لا تنــال مــن دعوتهــم، بــل تكــون 

المعجــزة أبلــغ حــن توجــد هــذه المحــاولات مــن البــشر، لكنهــا لا تبلــغ مداهــا، ولا تحقــق 

مقصودهــا وغرضهــا، فناســب ذكــر لفــظ الــرب الــذي يفيــد الرعايــة والرحمــة، فــالله يريــد 

أن يؤنســهم ويطمئــن قلوبهــم بأنهــم تحــت رعايتــه الدائمــة ورحمتــه الواســعة، فهــو ربهــم 

وهــو الــولي وهــو النــاصر والمؤيــد، وفي هــذ الآيــات تخفيــف عــن رســول الله ، فهــو حــن 

يجتهــد في الدعــوة والتبليــغ يخاطبــه ربــه بقولــه تعــالى: چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ڀ   ڀ   ڀ     پ   پ   وچ  الكهــف  چ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڀٺچالشــعراء، فيــأتي لفــظ ربــك الــذي يفيــد الرعايــة والعصمــة مــع الأنبيــاء، حتــى 
لا يحصــل لديهــم شيء مــن الشــعور بالتقصــر في الدعــوة وأمانــة التبليــغ. ثــم لنتأمــل آيــة 

الأعــراف كيــف جمعــت بــن لفــظ الجالــة ولفــظ الــرب مــن قولــه تعــالى: چ ڌ    ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ     ڳ  
ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ 
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ہچ الأعــراف. ذلــك أن الخلــق والقــدرة تعــود إلى الألوهيــة فجــاء بلفــظ )ۅ(، وأمــا 
قولــه تعــالى: )ڻ  ۀ( فالركــة مــن الله في الكــون كلــه ورعايتــه لخلقــه وقيامــه بشــؤونهم 

كلهــم، لذلــك قــال: ) ۀ  ہ(، ولم يقــل)إله العالمــن(، كــا جمــع بينهــا تعــالى أيضــاً 

في قصــة صاحــب الجنتــن مــع المؤمــن الفقــر المخلــص في عبادتــه الحريــص عــى توحيــد 

الله مــن قولــه تعــالى:  چ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چالكهــف، فلفــظ 

يناســب الإيــان الخالــص والتوحيــد الصــادق، وكلمــة )ڇ( تناســب الإنعــام  الجالــة 

والتفضــل والإكــرام، وأنــه ينبغــي للمؤمــن الصــادق أن لا يفتتــن بالنعمــة عــن المنعــم، وفي 

مجــيء لفــظ الربوبيــة تأنيــس لنبيــه، وتأنيــس لأمتــه، كــا آنــس أنبيــاءه مــن قبــل لكــي لا 

يقطــع الرجــاء عنهــم، ســبحانه وتعــالى)1(.

چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    
ڃ  ڃڃڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ چ الأنعام.

چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ ڤ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  
چ   چ     چ  ڇ  چالإسراء.

 چ ی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج  چ الرحمن.

چ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ            ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ    

ک  ک   ک  ک  گ  چ الجــن.

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 168.
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 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  

ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ  
ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ   چ الأعــراف.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   چ 

ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڄچالأعــراف.

إن تقديــم الجــنّ عــى الإنــس ظاهــر، لأن الله عــزّ وجــلّ خلقهــم قبــل أن يخلــق الإنــس  

مــن قولــه تعــالى: چ ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  ۈ   ۇٴ ۋ  چ الحجــر، فخاطبهــم باعتبــار ترتيــب إيجادهــم وخلقهــم، أي أنــه قــد 
روعــي الســبق الزمنــي في ذلــك)1(، كــا أن مــا تقــدم مــن لفــظ الجــنّ فيــا دونهــا مــن الآيــات 

يفقــه أن الجــنّ أكثــر قــوة مــن الإنــس، وأقــدر عــى الحركــة مــن قولــه تعــالى: چ ھ  ھ  

ۈ   ۈ      ۆ    ۆ   ۇۇ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے   ھ  
ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   چڱ   تعــالى:   وقولــه  الرحمــن،  چ  ۇٴ  
ۀ  ۀ  چ الجــنّ، فقــدم الله الجــنّ لأن القضيــة قضيــة مخاطبــة بالقــوة، فلــا أراد تعــالى 
ابتــداء، ولــا  الجــن  الســاوات والأرض خاطــب  أقطــار  مــن  النفــوذ  أن يخاطــب قضيــة 

أراد أن يتكلــم عــن جنــد ســليان عليــه الســام، وهــو يتكلــم عــن جيــش، والجيــش مــداره 

الأول عــى القــوة، قــدم الجــنّ مــن قولــه تعــالى: چ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  

ژ   ژ  ڑ  ڑ   چالنمــل، وقــد لجــأ الإنــس إلى الجــنّ يعــوذون بهــم عــى أســاس 
هــذه القــوة طلبــاً للعــون عنــد المخــاوف والفــزع، فزادهــم الجــنّ فزعــاً وتخويفــاً ليلجئوهــم 

)1(  انظر: إعجاز القرآن الكريم/ للدكتور فضل حسن عباس/219، والتعبر القرآني/ للدكتور 
فاضل السامرائي/ 60.
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إلى الاســتعاذة بهــم، وقــد كان الإنــسي إذا نــزل بــواد مخــوف قــال:  أعــوذ بســيد هــذا الــوادي 

مــن ســفهاء قومــه)1(، لــذا قــال فيهــم تعــالى:  چ ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   

تعــالى  أنــه  لفــظ الإنــس عــى الجــنّ ذلــك  فيــه  تقــدم  فيــا  أمــا  چ الجــنّ.  ک  ک  گ  
جــاء بالبيــان الــذي تحــدى بــه العــرب الفصحــاء، فقــدم الإنــس لأن الخطــاب أحــوج مــا 

يكــون إليهــم لأنهــم هــم المخاطبــون بــه أصــاً، وأهــل مكــة هــم أهــل الباغــة والفصاحــة، 

فناحــظ أنــه تعــالى لم يقــدم ويؤخــر إلا لحكمــة بينــة ظاهــرة.

چ ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى   چ الأنعام.

چ چ  چ   چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ 

النجم.

 چ ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ  چ القلم.

بهــا،  تعلــق  ممــا  بعدهــا  ومــا  قبلهــا  وقــع   مــا  معنــى  صيغتهــا  تقتــي  الأنعــام  آيــة  إن 

فالــذي قبلهــا قولــه تعــالى:  چ ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې       

ې  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  چ، أي إن تطــع الكفــار يضلــوك عــن طاعــة 
الذيــن لا  الذيــن يغوونــه ويضلونــه، ومــن  أنــه يعلــم مــن  ثــم أخــر تعــالى  الله وعبادتــه، 

يتمكنــون مــن إضالــه، وبعدهــا جــاء قولــه تعــالى:  چٿ  ٹ          ٹ      ٹ  ٹ    

ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ، لذلك ناسب قوله تعالى: )ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ڌ   ڎ( الصيغــة التــي جــاء بهــا الســياق. أمــا قولــه تعــالى: )ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

)1(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/1256.
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ڎ(، أي أن ربــك هــو أعلــم  بأحــوال مــن ضــل، كيــف كان ابتــداء ضالــه، وكيــف 
ســيكون انتهــاء أمــره، وهــل يقيــم عــى كفــره أم يقلــع عــن غيّــه لرشــده، فقولــه تعــالى قبلهــا: 

چ ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ القلم، أي إنه يعلم بأي الطائفتن ثبات 

الجنــون ودوام الفتــون. ثــم إن البــاء تقــارب معنــى )في( فينــوب كل واحــد مــن الحرفــن 

( في النجــم والقلــم بخــاف  منــاب الآخــر في أداء المعنــى)1(. وقيــل إن زيــادة البــاء في )

الأنعــام، أن الفعــل فيهــا جــاء بصيغــة الــاضي)ھ(، وجــاء في الأنعــام بصيغــة المضــارع 

)ئۆ  (، وذلــك والله تعــالى أعلــم، أن الزيــادة فيهــا جــاءت لتقابــل الزيــادة في الفعــل في 

الأنعــام، كــا أن مجــيء الصيغتــن الــاضي والمضــارع يشــر إلى ثبــوت ضالهــم في الــاضي 

واســتمراره في الحــال والاســتقبال)2(.  

 چ ڳ  ڳ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ  چ الأنعام.
ھ   ھ   ہ              ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    چں  

چ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭڭ  ڭ        ڭ   ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ  
يونــس.

إن المــراد بالميــت هنــا الكافــر، والمــراد بالنــور الإيــان وحياتــه بــه، ومــن في الظلــات مــن 

اســتمر بــه الكفــر ولم ينتقــل عنــه، فــكان ذكــر)ھ( بعــده أولى. أمــا الموضــع الثــاني فــإن 

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  قبلــه:  

)1(   انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 70.
)2(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 168.
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ٺ  ٺ  ٺ  چ، وهــؤلاء هــم الذيــن تنعمــوا بحياتهــم، ونســوا أديانهــم، واقتــصروا 
الدنيــا، ولم يتعبــوا في طلــب الآخــرة وهــؤلاء هــم المرفــون، لذلــك  عــى عــارة الحيــاة 

ناســب ذكــر)ۇ( هنــا)1(. 

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   چ 

ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
الأنعــام. چ  ڦ   ڦ  

هــذه الآيــة مــن دلائــل الإعجــاز العلمــي في القــرآن الكريــم، ومن دلائل نبوة المصطفى 

، فقــد أثبــت علــم طــب الطــران والفضــاء أن الإنســان عندمــا يصعــد إلى الطبقــات 

العلويــة في الســاء فإنــه يصــاب بأعــراض عضويــة، تتــدرج مــن الشــعور بالضيــق الــذي 

يركــز في منطقــة الصــدر إلى المرحلــة الحرجــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم، وذلــك أنــه 

كلــا اســتمر في الارتفــاع انخفــض الضغــط الجــوي، ونقــص الأوكســجن، فيــزداد نبــض 

القلــب، ويرتفــع ضغــط الجســم  ليتناســب مــع النقــص الحاصــل، وهــذا مــن الدفاعــات 

التــي زود الله بهــا أجهــزة الجســم، فــإذا ارتفــع إلى مســتويات تفــوق قــدرة هــذه الدفاعــات 

فإنــه يفقــد الوعــي تمامــاً. وهــذا مــا جــاء في الآيــة مــن قولــه تعــالى: )ٺ  ٺ  ٺ  

ثــم ينتقــل إلى مراحــل أخطــر مــن آلام في الرئتــن  أنــه يضيــق صــدره أولًا،  (، أي  ٺ 
والأذن والمفاصــل، ويصــل إلى مرحلــة فقــدان للوعــي، وقــد يــؤدي ذلــك بــه إلى المــوت. 

فمــن أيــن جــاء النبــيّ الأمــي  بهــذا  لــولا أن توصلــت أبــواب العلــم الحديــث لذلــك. 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 71.
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إن مــا جــاء في الآيــة هــو دليــل قاطــع عــى صــدق القــرآن، وصــدق الوحــي، وصــدق النبــوة،  

فالقــرآن ســبق الإخبــار بــه لأنــه مــن لــدن خالــق الأكــوان)1(.  

چ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې        ې  ېې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ      

ئۈ  ئې  چالأنعــام.
چ ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  

ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  چ الأعــراف.
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک    چ 

ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  چ الزمــر.

لفــظ  الزمــر  ســورة  في  وورد  ۅ(،   ( لفــظ  والأعــراف  الأنعــام  ســورتي  في  ورد 

)ڳ(، فــا الفــرق عمومــاً في المعنــى حيــث وقــع؟ الجــواب:  أن القصــة تعنــي الخــر، 

ويقــص يخــر، قــص عليــه الخــر أورده. وتــا يعنــي قــرأ، تلــوت القــرآن قرأتــه، والتــاوة 

مكتوبــة  تكــون  فقــد  القصــة  أمــا  كتــاب،  عــن  أو  حفــظ  عــن  ســواء  يقــرأ  لنــص  تكــون 

نصــاً، أو تكــون مــن غــر نــص مشــافهة ســواء مــن كتــب أو مــن غــر كتــب)2(. يــدل عــى 

ہ     ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ    ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ   چ  تعــالى:  قولــه  ذلــك 

ہہچالقصــص. إذن قــص أعــم مــن تــا، فتــا مقيــدة بنــص، بخــاف قــص 

)1(  انظر:  موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة / للدكتور محمد راتب النابلسي/ 118.

)2(  انظر:  لسان العرب/ حرف القاف:  قصص/ج73/7. و حرف التاء:  تا/ ج121/12.
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فهــي غــر مقيــدة بنــص. مــن هــذا نســتدل عــى الفــرق في المعنــى بــن النصــن أن) ۅ(، 

كتــب  عندهــم  كان  ســواء  الرســل  تشــمل   ) ۅ  ۅ   ۋ   ۋ    ( قولــه:  مــن 

أم لم يكــن، مــع أنهــم كلهــم أصحــاب رســالة، إلا أن منهــم مــن أنــزل عليــه كتــاب، ومنهــم 

مــن بُلغــوا مشــافهة. أمــا تــا مــن قولــه :) گ  گ   ڳ  ڳ ( فتشــمل مــن أُنــزل عليــه 

كتــاب فقــط، فلــو تأملــت آيــة الأنعــام لوجــدت فيهــا معنــى العمــوم، فالخطــاب لم يســتثن، 

بــل هــو عــام للجــنّ والإنــس، وكذلــك في الأعــراف فالخطــاب عــام لبنــي آدم، فجــاء لفــظ 

) ۅ( مناســباً لهــذا العمــوم، لأن الخطــاب شــمل الــكل مــن أنــزل عليــه كتــاب، ومــن 
لم ينــزل عليــه. أمــا آيــة الزمــر فالخطــاب جــاء لزمــرة  قليلــة مــن هــؤلاء المذكوريــن في آيتــي 

الأنعــام والأعــراف، فناســب فيهــا الخصــوص مــن قولــه)ڳ(، فســبحانه عندمــا عمــم 

موضعــه. لفــظ  كل  فناســب  ڳ(،   ( قــال  خــص  وعندمــا  ۅ(،  قــال) 

چ ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   چ الأنعام.

چ ی  ئج   ئح  ئم    ئى  ئي  بج  بح  بخ   چ هود.

چ ئو  ئو          ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی    ی  

ی  ی     ئج   ئح  ئم  ئى   چ القصــص.
الآية الأولى من سورة الأنعام جاءت في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة يذكرهم 

الله جــلّ وعــا بــا كان منهــم في الدنيــا، مــن قولــه تعــالى:  چ ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ڱ  ڱ     ڱ  ںچ 
ۉ  ۉ  ې    ې  ېئې  چ وهــذا يعنــي أنــه تعــالى لم يكــن ليذرهــم همــاً، 
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بــل أرســل إليهــم رســاً يبلغونهــم رســالات ربهــم وينذرونهــم عاقبــة أمرهــم، لكيــا يقولــوا 

مــا أتانــا مــن نذيــر، ذلــك أن لم يكــن رب العــزة مهلــكاً قومــاً وهــم غافلــون جاهلــون لا 

يعلمــون. وقــد أكــد تعــالى ذلــك بقولــه: )ی( بالصيغــة الاســمية للدلالــة عــى ثبــوت 

هــذا النهــج الربــاني في العــدل مــع رعيتــه ســبحانه. أمــا الــكام في ســورة هــود فهــو عــن 

الســابقة وسِــرَهم وإفســادهم في الأرض، وبــا أن الأمــم تحــدث وتتجــدد  نهــج الأمــم 

وتهلــك ويــأتي غرهــا جــاء لفــظ الإهــاك بالصيغــة الفعليــة )ئم(، مــن قولــه تعــالى:  

ئۇ   ئۇ      ئو   ئو   ئە    ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې          ۉ    چ 

ییچهــود.  ی  ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ  
كــا اقرنــت بالفعــل لام الجحــود التــي تدخــل عــى الفعــل المضــارع للدلالــة عــى اســتمرار 

جحودهــم وتجــدده، ثــم اختتمــت الآيتــن بالصيغــة الاســمية)ئج، بح( لتفيــد 

أن القولــن ثابتــان مقــي فيهــا مــن غــر تغيــر يحــدث. أمــا في القصــص فقــد تكــرر أمــر 

الإهــاك بالصيغــة الاســمية ) ئۇ، ی(، ثــم أردف بقولــه تعــالى: )ئم(، 

لأن الظلــم هــو أســاس إهــاك الأمــم، ووصفهــم بالظلــم ثابــت ومســتقر فيهــم فاســتحقوا 

الهــاك بســببه)1(.

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ     ڃ   چ 

چالأنعــام. ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈ    ڎڈ   ڎ  
چ  ئې    ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو     ئو   ئە   چ   

الزمــر.

)1(  انظر:  التعبر القرآني / للدكتور فاضل السامرائي/ 24.
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ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ    ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   چ 

هــود. چ  ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ  
إن هــذه الآيــات الثــاث فيهــا وعيــد لمــن كفــر وكــذب، وآيتــي الأنعــام والزمــر أريــد 

 بوعيدهــم في  نبيــه  بأمــره ســبحانه  افتتحتــا  مــن هــذه الأمــة، وقــد  العــرب  بهــا كفــار 

قولــه: )ڃ(، فقــوي في هاتــن الآيتــن تقديــر معنــى الــشرط، ثــم لــا جــاء الأمــر بقولــه: 

)چ( اســتدعى الجوابيــة بالفــاء فــوردت في الجــواب المبنــي عــى الــشرط المقــدر بعــد 

هــذا الأمــر، ولــا كانــت آيــة هــود إخبــاراً لنبينــا  عــن حكايــة شــعيب عليــه الســام لــاّ 

تجاهــل قومــه عليــه، وقالــوا لا نفقــه كثــراً ممــا تقــول، فقــال ســوف تــرون عمــي وتعرفونــه 

بعــد مــا أنكرتمــوه. فضعــف فيهــا تقديــر الــشرط فلــم تدخــل الفــاء، وجــاء كل عــى مــا يجــب، 

أعلــم)1(. والله 

ڤڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ      ٺ   ٺ   چ 

ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

الأنعــام. چ  ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ        ڇ   ڇ     چڇ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ    چ 

ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ  
چالنحــل. ڄ 

الذيــن  لســان  عــى  فالــكام  المعنــى  أنهــا واحــدة في  والنحــل  الأنعــام  آيتــي  تبــدو  قــد 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 72.
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)ٿ   الأنعــام  في  قيــل  فقــد  النصــن،  تأمــل  التعبــر؟  في  الفــرق  هــذا  إذن  فلــم  أشركــوا، 

ٹ(، وفي النحــل)پ  پ(، ثــم)ٹ  ٹ،   ڀ  ٺ    ٺ (،) ٹ  ڤ  ڤ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ(،  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ(،) ڦ     ڦ  ڦ  ڄ،  ڤ، 

فســياق الأنعــام جــاء فيــا زعمــوا أنــه مــن محرمــات الأطعمــة، ومــا يعتقــدون مــن أمور باطلة 

في أنصبــة الحــرث والأنعــام ومــا افــروه عــى الله، فــكان الــشرك في هــذا مــن حيــث التحليــل 

والتحريــم، وليــس المقصــود الــشرك بعبــادة غــر الله، لذلــك لم يذكــر لفــظ العبــادة في الآيــة، 

إنــا ســاهم المشركــن لإطاعتهــم أوليــاء الشــيطان مــن قولــه تعــالى:  چڇ  ڇ  ڍ  

ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  کک  گ  
الذيــن  النحــل رداً عــى المشركــن  الــكام في  بينــا جــاء  گ  گ  گ ڳچ، 
اتخــذوا مــن دون الله شركاء تُخلــق ولا تَخلــق، ثــم إن لفــظ الــشرك جــاء في الأنعــام أكثــر 

منــه في النحــل ولفــظ العبــادة جــاء في النحــل أكثــر منــه في الأنعــام، فقــد تــردد لفــظ الــشرك 

ومــا تــصرف منــه في الأنعــام ثــاني وعشريــن مــرة، وفي النحــل تســع مــرات، كــا تــردد لفــظ 

العبــادة في الأنعــام مرتــن، وفي النحــل أربــع مــرات. ولــا كان الخطــاب في النحــل عــن 

العبــادة والتوحيــد، وهــي أهــم مــن الأطعمــة زاد لفــظ )ڀ( للتوكيــد، ثــم إنــه لــا تــردد في 

النحــل ذكــر المعبــودات مــن دون الله كان الأنســب ذكــر)ٻ  ٻ  ٻ ( في الآيــة مــن قولــه 

تعــالى: چ ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  چٱ  

چ،  ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ثــم لــا تــردد في الأنعــام ذكــر الكــذب والافــراء مــن نحــو قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ ناســب 
قولــه)ڦ(، أمــا النحــل فاقتــى لفــظ )ٹ(، ذلــك أن الآيــة وقعــت في ســياق الفعــل 
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ئي   ئى     ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   چی    تعــالى:  قولــه  نحــو  مــن  والعمــل، 

بج بح چ، فذكــر عملهــم واســتهزاءهم وهــذا كلــه فعــل، فالفعــل جــاء مناســباً 
لســياق النحــل، والتكذيــب جــاء مناســباً لســياق الأنعــام. وصــدق الله فيــا جــاء بــه وأبــدع 

ســبحانه)1(.

چ   ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ئائى   چ الأنعام.

  چ چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڈ  چ الإسراء.

فالآيــة  الفقــر،  هــو  والإمــاق  الأولاد،  وقتــل  الفقــر  عــن  الأولى  الآيــة  في  الــكام 

تنهــى الفقــراء عــن قتــل أولادهــم لعــدم تمكنهــم مــن الإعالــة، فيقــول البــاري عــز وجــلّ: 

)ىى ئا(، والخطــاب هنــا للفقــر يطمئنــه عــى رزقــه ورزق أولاده. أمــا 

الآيــة الثانيــة فتنهــى مــن ليــس عــى فقــر، وعنــده مــا يكفيــه ولكنــه يخشــى إن رُزق بــالأولاد 

أن ينقصــوا رزقــه فيفتقــر، فيقــول البــاري عــز وجــلّ)ڇ  ڇ  ڍ(، أي أن الله قــد 

جعــل معهــم رزقهــم، فهــم لا يشــاركونكم في رزقكــم، فــا تخشــوا الفقــر، لــذا تقــدم رزق 

الآبــاء في الأولى، وتقــدم رزق الأبنــاء في الثانيــة)2(، ولم يقــل نحــن نرزقكــم جميعــاً لأن الله 

ســبحانه وتعــالى يريــد أن نعــرف أن لــكل إنســان في هــذه الدنيــا رزقــاً مســتقاً عــن الآخــر، 

وهــذا الــذي قســمه الله ســبحانه وتعــالى لا يســتطيع إنســان آخــر أن يأخــذ منــه شــيئاً، لــذا 

فالمولــود لا يأخــذ مــن رزق أبيــه، ولا الوالــد يأخــذ مــن رزق ابنــه. فــإن كان الله هــو مقســم 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/306.
)2(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السسامرائي/ 71.



300

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة الأنعام

الأرزاق فلــم الخــوف)1(. 

چ   ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  

ئو   ئو     ئە   ئە   ئائا   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ  

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم  ئى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  

ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ          ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  
ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڑ  چ الأنعــام.
بــدل  الإيــان  وهــو  الأعظــم  بــالأشرف  الوصيــة  تعــالى  الله  قــدم  الأول  الموضــع  في 

الــشرك، وفيــه أداء حــق أكــر المنعمــن، ثــم الإحســان إلى الوالديــن وهــو مــن أكــر النعــم 

بعــد نعمــة الله، إلى غــر مــا ورد في الآيــة مــن النواهــي عــن الكبائــر، لذلــك ناســب قــول: 

الإرادات  قبيــح  عــن  نفوســكم  يحبــس  الــذي  العقــل  تســتعملون  أي   ،) ئم   )ئح  

وفواحــش الشــهوات. أمــا الآيــة الثانيــة فجــاءت في الحقــوق، وأولهــا حــق اليتيــم، ثــم إيفــاء 

الكيــل والميــزان، والعــدل في القــول، فذكرهــم تعــالى بأحــوال مــرت عليهــم ليجتنبوهــا، 

ومــن تذكــر أبــصر فعقــل فامتنــع، فقــال: )ڃ  ڃ(. أمــا الآيــة الأخــرة فــوصى بهــا 

اتبــاع الطريــق الــذي شرعــه لهــم وعــدم التفــرق واتبــاع الهــوى فيضلهــم عــن ســبيله المــؤدي 

)1(  انظر:  معجزة القرآن/ للشعراوي/ 55.
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إلى نعيمــه، والــذي لا يقــوم إلا بطاعتــه وتقــواه، لذلــك ناســب قــول: )ژ   ڑ (، 

فرتــب حاصــاً مــن مضمــون الآيــات الثــاث أنــه مــن عقــل وتذكــر اتقــى، فجــاء كل عــى 

مقــام مــا مــا اقتضــاه مــن الوصيــة)1(. 

ے    ے           ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ       ڻ   ڻ   چڻ    

ۋۅ  ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ېچالأنعــام. ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ  

ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   چ 

ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  
چ  ی    ئى   ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو   

الأعــراف.

لــاّ تقــدم آيــة الأنعــام قولــه تعــالى: )ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ   ھ(، وقــد ســبق أن جــاء في آل عمــران قولــه تعــالى: چ ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ  
وصيتــه  وفي  عمــران،  چآل  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  

ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   چ  لبنيــه:  الســام  عليــه 

ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ چ، وبهــذا أوصى يعقــوب عليــه الســام في قــول الله 

تعــالى:  چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

ې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 172.
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ئۆچ البقــرة، وقــال ســبحانه لنبينــا :  چ ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

ئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  یچالأنعــام، ناســب قولــه: 

)ۉ  ې  ې  (. أمــا آيــة الأعــراف فالقائــل هــو موســى عليــه الســام حــن طلــب الرؤيــة، 

فلــا اســتعجل ذلــك قــال لــه ربــه: )ۇٴ  ۋ ( في الدنيــا ولكــن انظــر إلى الجبــل، فلــا نظــر 

صــار الجبــل دكاً، وخــر موســى عليــه الســام صعقــاً، فلــا أفــاق قــال تبــت إليــك، وإن لم 

يكــن موســى عليــه الســام  يريــد بذلــك معصيــة، ولا جهــاً بربــه، ولكنــه ظــن أنهــا جائــزة 

بــا يجــوز ومــا لا يجــوز،  في الدنيــا، فمقــام الأنبيــاء أعظــم مــن ذلــك، وهــم أعلــم الخلــق 

لذلــك قــال: )ئى  ئى  ئى(، أي أول المصدقــن بأنــك لا تُــرى في الدنيــا، فناســب 

كل تعبــر موضعــه)1(.

چ بم  بى  بي   تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم        ثى  ثي  

جحجم  حج  حم  خج  خح  خم  سج   سح  سخ   چ الأنعــام.
گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   چ 

الأعــراف. چ  ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ  
لــاّ عجــل تعــالى لهــم العقوبــة في الدنيــا في الأعــراف أكــد سرعــة العقوبــة بـــ)أن  والــام(، 

قلــل  الأنعــام  في  أمهلهــم  ولــاّ   ،) ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ   )گ   مــن: 

توكيــد سرعــة العقــاب بـــ)حج  ( فقــط، لأنــه لم يســتعجل في عقوبتهــم، بــل أمهلهــم إلى يــوم 

القيامــة مــن قولــه تعــالى: چ ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو           ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 174.
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بح   بج   ئي     ئى   ئم   ئح      ئج   ی   ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   
بخچ. جــاء في الرهــان:  »أن الفــرق بــن هــذه الآيــة وآيــة الأنعــام حيــث أتــى هنــا بالــام 
فقــال: )گ  ڳ( دون هنــاك. أن الــام تفيــد التوكيــد، فأفــادت هنــا سرعــة توكيــد 

العقــاب، لأن العقــاب المذكــور هنــا عقــاب عاجــل، وهــو عقــاب بنــي إسرائيــل بالذلــة 

والنقمــة وأداء الجزيــة بعــد المســخ في ســياق قولــه: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

ڱ   ڳ   ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   کگ   ک   ک   ک    ڑ   ڑ  
ڱ  چ الأعــراف، فتأكيــد الرعــة أفــاد بيــان التعجيــل وهــو مناســب، بخــاف العقــاب 

المذكــور في ســورة الأنعــام فإنــه آجــل بدليــل قولــه: ) ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي    

بج  بح (، فاكتفــى فيــه بـــ)حج(، ولــا اختصــت آيــة الأعــراف بزيــادة العــذاب عاجــاً 
اختصــت بزيــادة التأكيــد لفظــاً بـــ) أن والــام(«)1(.

فاضــل  للدكتــور  القــرآني/  التعبــر  انظــر:   ،65 للكرمــاني/ ج4/  القــرآن/  الرهــان في متشــابه    )1(
.190 الســامرائي/ 
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چ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې      ى   
ى   ئا  ئا  ئە ئە   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ ڌ 
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ ژ ژ   ڑ  ڑ  ک  کک ک  گ  گ   گگ ڳ   

ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ ڻچالأعراف.
ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے   ھ   چ 

ۇٴۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  
ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ٺ        ٺ   ڀ  ڀ  ڀ     
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ  
چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  

الحجــر. چ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ک   ک    ک  ک  گگ  
چ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  
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ک  گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ  ۆ  ۆ   ۇ   ۇ     ڭ       ڭ  
ې  ې  ى            ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخ    بم    بى  بي  
حم   حج    جم   جح   ثي   ثى   ثم    ثج   تي   تى   تم    تخ   تح   تج  

ص. چ  سم  سخ   سح   سج   خم   خح   خج  
ورد سرد الأحــداث في قصــة خلــق آدم وتكريمــه، ومــا حصــل لإبليــس نتيجــة هــذا 

البقــرة  ســورة  في  بينـّـا  أن  ســبق  وقــد  القــرآن،  في  عديــدة  مواضــع  في  والتكريــم  الخلــق 

مــن الآيــات)29-39( جانبــاً مــن قصــة ســيدنا آدم في الخلــق والاســتخاف، وأخذنــا 

جــزءاً آخــر مــن ســورة الأعــراف مــن الآيــات )10-27(، وذكرنــا أنهــا كانــت في ســياق 

العقوبــات وإهــاك الأمــم الظالمــة مــن بنــي آدم، وفي ســياق غضــب الله ســبحانه مــن قولــه 

تعــالى: چ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ   چ  چ  چ        ڇ  

نأخــذ  فيهــا. وهنــا  مــا جــاء  آخــر  إلى  چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  
جانبــاً آخــر مــن القصــة، حيــث تقــدم في الموضــع الأول ذكــر خلــق الإنســان وتصويــره مــن 

غــر ذكــر الــادة التــي خلــق منهــا مــن قولــه تعــالى: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉ  

ۉ  ې ې(، والخطــاب فيهــا لبنــي آدم، ولم يذكــر خلــق غرهــم مــن ملــك أو 
جــنّ. ثــم إن الأمــر بالســجود ورد للمائكــة، ولم يــرد فيهــا إشــعار بــأن إبليــس مــن غرهــم 

فناســب هــذا قولــه: )ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ(، ولــا لم يقــع ذكــر لخلــق غــر الآدميــن، 

ولا ذكــرت مــادة خلــق الإنســان ناســب ذلــك قــول: )ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٿ (، فاســتوفى ذكــر الادتــن، وبنــى ذلــك عــى مــا توهــم مــن فضــل النارعــى الطــن. أمــا 
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ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے   )ھ   تعــالى:  قولــه  قبلهــا  تقــدم  فقــد  الحجــر  في 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    
 ،) ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ 
تعــالى: )ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ(  بقولــه  أنــه  الادتــن، والبــادي  فاســتوفى هنــا ذكــر 

أراد المعيــة،  فلــا لم يكــن في أصــل الخلقــة قيــل معهــم، وذلــك واضــح مــن قولــه تعــالى في 

الكهف:  چڱ  ڱ  ں    ں   ڻ   ڻ  ڻ    ڻ     ۀ        ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ     

ھھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ ۆ چ، 
وبحســب ذلــك نــودي باســمه مــن قولــه تعــالى: )ٻ ٻ  ٻ(، ولم يقــل)ٻ  ٻ (، وهــذا 

مشــعر بمغايرتــه لهــم، لذلــك أعقــب بقولــه: ) ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

ٿ  ٿ (، مبينــاً احتقــاره لــادة الطــن، فناســب أمــره بالخــروج مــن قولــه: )ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ(، بينــا في الأعــراف قــال: )ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
قــال: )  بأنــه رجيــم  قــال: )ٿ(، ولــا وصفــه  (. فلــا قصــد الإهانــة والذلــة  ڦ 
ڤ( الــذي يتضمــن معنــى الطــرد. ثــم ورد قولــه تعــالى: )ڄ  ڄ    ڄ  ڃ(، وجــاء 
يــرد  ولم  ورب(،  )الفــاء،  بزيــادة  ڃ(  ڃ     ڃ      ڄ   ڄ   ڄ    ( وص:  الحجــر  في 

(حــوالي بضــع  القصــة إلى قولــه: )ڃ  مــن أول  فيهــا  ذلــك في الأعــراف، حيــث ورد 

وأربعــون كلمــة، وفي الحجــر ورد بضــع وســبعون كلمــة، وفي ص بضــع وســتون كلمــة، 

فــكان في الأعــراف إيجــاز، وفي القصــة في الســورتن إطنــاب، ثــم إنــه أكــد في الحجــر وص 

الزيــادة دون غرهــا. كــا أن ســورة ص  (، فناســب الإطنــاب  بقولــه: )ۓ   ڭ 

تميــزت بذكــر الخصومــة في المــأ الأعــى مــن قولــه تعــالى: چ ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       

ک    ک  ک  چ، وهــذا هــو الموطــن الوحيــد الــذي ورد فيــه ذكــر الخصومــة في قصــة 
آدم، ولم يــرد في موضــع آخــر في القــرآن، وهــذا هــو المقــام المناســب لذكرهــا، ذلــك أن جــو 
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الســورة مشــحون بالخصومــات، فقــد افتتحــت الســورة بقولــه تعــالى: چپ پ  پ ڀ ڀ 

ڀڀچ، كــا ورد في القصــة العديــد مــن الخصومــات، مــن الخصومــة التــي فصــل 
فيهــا نبــيّ الله داود عليــه الســام، وخصومــة أيــوب عليــه الســام مــع زوجــه، وخصومــة 

أهــل النــار في النــار، وخصومــة المــأ الأعــى في أمــر آدم عليــه الســام. ثــم إنــه قــد جــاء في 

الأعــراف قولــه تعــالى: ) ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ( وفي ص)ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې(، فــزاد لفــظ )لا( في )ٻ  ٻ( لتوكيــد الســجود، ثــم إن أســلوب 
التوكيــد هــو أحــد ســات القصــة مــن قولــه تعــالى: )ۇٴ  ۋ( فأكــد بقــد والــام، 

 .. ..    ڎ    .. ڇ  ڇ  ..   ڃ    چ  چ   وأيضــاً في قولــه تعــالى :) ڦ  ڦ  ڦ  

ں (، وحتــى القســم مــن قولــه تعــالى: چ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  چ 
كل ذلــك يفيــد التوكيــد، فناســب أن يــأتي بـــ)لا( الزائــدة المؤكــدة، بخــاف)ص( حيــث 

لم يــرد هــذا الأســلوب فيهــا فلــم يحتــج المقــام إلى توكيــد. جانــب آخــر أنــه تعــالى قــال في 

الأعــراف: )پ پ( بينــا قــال في ص: )ۋ  ۋ(، ومخالفــة الأمــر أشــد وأبــن في مقــام 

الغضــب والســخط حتــى أنــه مــن المهانــة لــه لم يذكــره باســمه في الأعــراف، ويــدل عــى 

ذلــك أنــه طــرد في الأعــراف ثــاث مــرات مــن قولــه تعــالى: )ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

تتكــرر  لم  بينــا  ڱ(،  ڳ   ڳ   ڳ   (،)ڳ    ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ  
صيغــة الطــرد في )ص( غــر قولــه تعــالى: ) ٹ  ٹ  ٹ  ڤ(، ثــم إن الهبــوط أشــد 

طــرداً مــن الخــروج، إذ الهبــوط لا يكــون إلا مــن أعــى إلى أســفل، بخــاف الخــروج، ففــي 

الأعــراف أخرجــه ثــم أهبطــه ممــا يــدل عــى شــدة الغضــب. وممــا يــدل عــى أن مقــام الســخط 

أكــر هــو عــدم التبســط في الــكام مــع إبليــس، بخــاف مــا ورد في)ص( فقــد تبســط معــه في 

الــكام، والتبســط واضــح في قولــه تعــالى: )ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  

ې  ې  ى     ى  ئا  (، وقــال في الأعــراف: )ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    
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قــال في)ص(: )بج  بح  بخ    بم    بى  بي  تج  تح  تخ  تم    ( في حــن  چ  چ  
تى  تي  ثج  ثم   ثى  ثي (، وهــذا مــن التبســط في الــكام أيضــاً، فحــن كان 

الغضــب أشــد لم يتبســط بــل أوجــز في التعبــر. فجُعــل لــكل مقــام مقــال)1(.

 چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

الأعــراف. ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  گ  چ 
ک  ک     ک    ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   ڌ   چ   

الحجــر. چ  گگ   ک 
تأمــل االفــرق بــن رد إبليــس في الموضعــن أنــه لــا تقــدم قولــه في الأعــراف:  چٺ  

هنــا  والإشــارة  ڦڦچ،  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ       ٿ   ٿ  
إلى القــرآن لأنــه يوضــح الطريــق إليــه، وهــو الــصراط المســتقيم الــذي طمــع في الاســتياء 

عليــه وفتنــة ســالكيه، فعــر عــن مــراده بقولــه: ) ڇ ڇ  ڍ  ڍ(، أي لاســتولن 

عليــه، ولآخذنهــم مــن كل الجهــات لكــي يكــون لي عليهــم ســلطان، لهــذا قــال ســبحانه: 

چڱڱڱڱںںڻڻڻڻ ۀۀچ الحجر. أما في سورة 

الحجــر، فقــد ورد منعــه ومنــع جنــوده عــن تعــرف خــر الســاء مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ   پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀٺچ، 
فلــا صُــد مــن هــذه الجهــة عــدل في إغوائهــم مــن الجهــة الأخــرى، فقــال: )ڈ  ڈ  ژ  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 348, وماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 
.178
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ژ ڑ  ڑ(، إلا مــن عصمــه الله منــه وهــم عبــاده المخلصــون)1(. وقولــه: 
)ڇ  ڇ ( أي إن ســبب الاغــواء هــو مــا ابتــاه بــه، فقــد اختــره فلــم يســجد، فرســب 

في الاختبــار، فــكان ســبباً في ســعيه لإضــال غــره، وهنــا  حــذف ســبحانه الســبب وجــاء 

بالنتيحــة.

چ ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ   چ الأعراف.

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ الحجر.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ المؤمنون.   

لفــظ )ہ( دون الآيتــن الأخرتــن، وذلــك لأن  تقــدم  النصــوص تجــد  تأمــل 

الــكام في غــر الأعــراف عــام منطقــي مطلــق، فالتقديــم عــادة يــرد قبــل التأخر، والعاطف 

كــا هــو معلــوم لا يفيــد الرتيــب، والمهــم في القــول أنــه ليــس هنــاك مــن يســتطيع أن يقــدم 

أو يؤخــر شــيئاً مــن أمــر الله، فالتوقيــت في يــد قيــوم الكــون.  أمــا في الأعــراف فالوضــع 

مختلــف، فالآيــة تنــص عــى حلــول الأجــل، ولــذا يجــب أن يتغــر المقــال، حيــث يتمنــى المــرء 

أن يؤخــر ويدفــع عــن نفســه حلــول الأجــل، لــذا لا يتمنــى تقدمــه أبــداً، فهــم لا يؤخــرون 

أصــاً رغــم طلبهــم لــه)2(، لذلــك أخــر في الأعــراف مناســبة للحــال. ثــم إن التأخــر في 

قولــه تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ( لم يــأت إلا في مقــام الإهــاك والعقوبــة، 

فالذنــوب لابــد مــن وقــوع أثرهــا وإن تأخــر. ولكنهــم في الحجــر اســتبقوا طلــب الهــاك 

اســتعجالًا واســتهزاء، في: چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

)1(  انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 180.
)2( انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ج4/ 253.
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ           ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ    گ  
گ ڳ چ.  إذن فالسبق جاء لأنهم لم يؤمنوا، لذلك هم ليسوا بمنظرين أي ليسوا 
بممهلــن، فصــار طلبهــم لإنــزال المائكــة تعجيــاً لأنفســهم بالهــاك والدمــار. ولــا كان 

الســياق في المؤمنــون كذلــك، فقــد اشــتد كفرهــم ولم ينفــع معهــم الإنــذار، لــذا اســتعجل 

نبيهــم العقوبــة وطلــب النــصر: چ ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې                ئى  ئى  ئى  ی    ی   

چ)1(.  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ      بم بى 
أمــا قولــه تعــالى: )ہ( أراد بــه أقــل قطعــة مــن الزمــن، لأنهــا أقــل الأوقــات في الاســتعال 

في العــرف )2(.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ الأعــراف.
قال تعالى في أصحاب الجنة: )پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  (، وقال في الكافرين: ) ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ(، وذلــك أن الكافريــن كانــوا منكريــن لأصــل الوعــد والوعيــد، 
وليــس فقــط مــا وعدهــم بــه، بخــاف المؤمنــن فإنهــم كانــوا ينتظــرون مــا وعدهــم ربهــم مــن 

الخــر. جــاء في الكشــاف: »فــإن قلــت:  هــا قيــل:  مــا وعدكــم ربكــم كــا قيــل:  مــا وعدنــا 

ربنــا؟ قلــت:  حــذف ذلــك تخفيفــاً لدلالــة)ڀ( عليــه. ولقائــل أن يقــول:  أطلــق ليتنــاول 

كل مــا وعــد الله مــن البعــث والحســاب والثــواب والعقــاب وســائر أحــوال القيامــة، لأنهــم 

الجنــة إلا  أهــل  نعيــم  ممــا ســاءهم، ومــا  كلــه  الموعــود  أجمــع، وأن  بذلــك  كانــوا مكذبــن 

)1(   انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 590... 765.
)2(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج28/3.
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عــذاب لهــم، فأطلــق لذلــك«)1(.  

چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ الأعراف.
چ ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى    بي   چ هود.

جــاء في الأعــراف مــن صفــات الظالمــن أنهــم يصــدون عــن ســبيل الله ويبغونهــا عوجــاً 

مــن قولــه تعــالى: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  

ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  
ڄ      ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ چ، وذكــر ذلــك في هــود وزاد عليــه افــراء 

ې   ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو      فقــال:  چ  الله  عــى  الكــذب 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئې   ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى    بي   چ، فلــا زاد 

في هــود في صفــات الضــال أكــد ذلــك بزيــادة الضمــر)بح()2(.

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ    چ 

ڻ    ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ      گ    گ  
الأعــراف. چ  ہ   ہ   ۀ  ۀ   ڻ   ڻڻ  

چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ک  

)1(   الكشاف/ للزمخشري/ ج1/ 549.
)2(   انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 178.
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ک ک  کگ  گ    گ گ چ يونــس.
چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ چ الفرقــان.
 چ ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ژ  چ الســجدة.
لا  والتــي  بينهــا،  الفاصلــة  البينيــة  هــذه  وخلــق  والأرض  الســاوات  خلــق  الله  إن 

وبــن  بينهــا  يكــون  حتــى  الكــون  لهــذا  مركــزاً  الأرض  تكــون  أن  إلا  تتحقــق  أن  يمكــن 

مــن  ليــس  الغــازي  الغــاف  أن  إلى  يشــر  هــذا  وأن  البينيــة.  هــذه  العماقــة  الســاوات 

الأرض بالكامــل ولا مــن الســاء بالكامــل، وإنــا هــو خليــط بــن مــادتي الأرض والســاء، 

ومــن المعلــوم أن هــذا الغــاف الغــازي لــو اختــل تركيبــه قليــاً لقــي عــى الحيــاة عــى 

الأرض بالكامــل. جــاء للبقاعــي أن هــذه البينيــة: »تشــر إلى الغــاف الغــازي مــن الفضــاء، 

والعنــاصر والأجــرام العظــام، والكثــر مــن المنافــع العينيــة والمعنويــة«)1(. ورب ســائل 

يســأل:  لم ذُكــر لفــظ )ڃ( في بعــض المواضــع ولم يذكــر في أخــرى؟ الجــواب، والله 

أعلــم، أن الســبب يحكمــه الســياق، فلــو تتبعنــا بعــض مــا اخرنــا مــن الآيــات لوجدنــا أن في 

بعضهــا تفصيــل لم يــأت في غرهــا، فــا كان فيــه زيــادة في الــشرح جــاء معــه زيــادة في اللفــظ 

إشــارة لهــذه الزيــادة. تأمــل آيتــي الفرقــان والســجدة فقــد ورد فيهــا زيــادة لفــظ) ڃ(، 

وذلــك أن الآيتــن توســطتا مــن الآيــات مــا فيــه إيضــاح وتفصيــل لــكل مــا يتضمنــه هــذا 

الخلــق، فتأمــل قولــه تعــالى في الفرقــان: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ     ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

)1(  لنظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج64/6.
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ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    
ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ     ڳ   ڳ   چ  چ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ            ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  
چ   ۈ   ۇٴ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ  ۓ   ے    ے  
ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈئۈ  ئې  ئې  
ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   چ، وكــذا في الســجدة مــن قولــه تعــالى:  چ  ئې  ئى 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ        ۓ   ے   ے   ھ   ھ      ھ   ھ      
ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ئا  چ، 
ثــم تأمــل آيــة الأعــراف فقــد جــاءت في بيــان مبــدأ الفطــرة إثــر بيــان معــاد الكفــرة، ويحتمــل 

عليهــم  احتــج  ســبحانه،  غــره  عبادتهــم  إلى  وأشــار  الكفــار  حــال  ذكــر  لــا  ســبحانه  أنــه 

بمقدوراتــه ومصنوعاتــه جــلّ شــأنه، ودلّهــم بذلــك عــى أنــه لا معبــود ســواه بقولــه: )ڌ 

ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ    ں   )ں   وقولــه:   .)1()... ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ۀ  ہ( ختــم بهــا بــأن شركاءهــم لــن تغنــي عنهــم، فعلــل ذلــك بأنــه الــرب لا غــره، 
فجــاءت الآيــة بالخطــاب العــام في ســياق الدلالــة عــى الوحدانيــة)2(. ومــا لحــق بآيــة يونــس 

لم يكــن فيــه ســعة في التفصيــل الــذي ورد في غرهــا مــن المواضــع. فمــن نحــو مــا جــاء تعــالى 

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج4/ 372.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج3/ 40.
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فيهــا: )گ گ(، قابلــه في الســجدة )ڈ   ڈ  (، كــا قــال: )ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  

ڈ   (، بينــا قــال في الســجدة: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ(. إذن فــا كان في مقــام 
الإيجــاز يوجــز، ومــا كان في مقــام التفصيــل يفصــل، ســبحانه كل شيء عنــده بمقــدار.

چ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئى   چ الأعراف.

چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑگ  چ الفرقان.

چ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې      ئې ئح   چ النمل.

چژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ ڱ  چالروم.

 چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ چ آل عمران.
چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ ڱچ الأحقــاف.
چ ې   ې  ې  ې  ى  ى ئا چ الحاقة.

باســتعالات  الألفــاظ  مــن  كثــراً  اختــص  قــد  القــرآن  أن  تــرى  أعــاه  الآيــات  تأمــل 

خاصــة بــه ممــا يــدل عــى اختــاف القصــد في التعبــر، منــه مــا ورد هنــا مــن تغايــر في لفــظ 

جــاء في  والثــاني  والرحمــة،  الخــر  جــاء في  فــالأول  أخــرى.  مــرة  مــرة، و) ڳ(  )ڈ( 

وأعقبــه  يونــس  ســورة  في  إلا  الخــر،  في  )ڳ(  لفــظ  يســتعمل  ولم  والعقوبــات،  الــشر 

بالــشر والعــذاب مــن قولــه تعــالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ       

ڍ   ڍ        ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ  

گ      گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ  
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گ  گچ، وهــي خاتمــة غــر حميــدة. ومثــل هــذا مــا ورد في ذكــر المطــر، فإنــك«لا تجد 

القــرآن يلفــظ بــه إلا في موضــع الانتقــام«)1(، بخــاف الغيــث الــذي يــأتي ذكــره في القــرآن 

للخــر، وذلــك مــن قولــه تعــالى: چٹ  ٹ  ڤڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ  

ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے  ےچالشــعراء،  چالأعــراف، چ  ڦ ڦ   
چ ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ النمــل، چ ڱ  ڱ   ڱ  ں            ں    

چ  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ  
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   الغيــث:  چ  قــال في  تعــالى  أنــه  في حــن  الفرقــان، 

ہ  ہ  ہ  چ يوســف،چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  
ې   ى  ى  ئا  چ الشــورى)2(.

چ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ الأعراف.

ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ            ئو   ئو    ئە   چ 

الأعــراف. چ  ئى   ئى  
في قصــة هــود عليــه الســام زيــد مــن قولــه تعــالى: )ئو  ئۇ ( عــى قــوم هــود دون 

قــوم نــوح، وذلــك لأنــه كان في أشراف قــوم هــود مــن آمــن بــه، ولم يكــن في أشراف قــوم 

نــوح مــن آمــن بــه، فأخــرج المؤمنــن مــن أشراف قــوم هــود، لأن القائلــن هــم الذيــن كفــروا 

منهــم. جــاء في الكشــاف: »فــإن قلــت:  لم وصــف المــأ بالذيــن كفــروا دون المــأ مــن قــوم 

نــوح؟ قلــت:  كان في أشراف قــوم هــود مــن آمــن بــه منهــم:  مرثــد بــن ســعد الــذي أســلم 

)1( الرهان/ للكرماني  /ج1/ 20.
)2(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 13.
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وكان يكتــم إســامه، ولم يكــن في أشراف قــوم نــوح مؤمــن، فأريــدت التفرقــة بالوصــف، 

ويجــوز أن يكــون وصفــاً وارداً للــذم لا غــر كــا في قولــه تعــالى:  چ ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  

.)1( چالمؤمنــون«  ڻ   ک    ک   ک   ک   

ڭ     ڭڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    چ 

الأعــراف. چ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ڭ     ۓ   ےۓ  ے   ھ  ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   چ 

الأعــراف. چ  ڭ  ڭ  
 چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہچ 

هود.

لم يــرد في آيتــي الأعــراف)ں  ں  ڻ(، بينــا ورد هــذا في هــود، وذلــك أنــه تعــالى 

لــا ذكــر انــه أغــرق الذيــن كذبــوا مــن قــوم نــوح عليــه الســام أراد أن المؤمنــن نجــوا، كذلك 

في الآيــة الثانيــة ذكــرت عقوبــة الذيــن كذبــوا مــن قــوم عــاد عليــه الســام ومــا كانــوا مؤمنــن، 

أمــا في ســورة هــود مــن قصــة قــوم هــود فلــم يذكــر عقوبــة الكافريــن، ولــا لم يذكــر عقوبــة 

مــن لم يؤمــن، كان لابــد أن يذكــر أن المؤمنــن نجــوا. ولهــذا قــدم الإنجــاء لاهتــام بنجــاة 

المؤمنــن، وتعجيــاً لمــرة الســامعن مــن المؤمنــن بــأن عــادة الله إذا أهلــك المشركــن أن 

ينجــي الرســول والمؤمنــن)2(.

)1(  الكشاف/ للزمخشري/ج1/ 554.
)2(  انظر:  التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج8/ 197.
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ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ 

ې  ې  ى    ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  
چالأعــراف. ئى  ئى  ی  ی    ئې  ئى     ئۈئې  ئې    

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ   

چهــود. چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ      
چ ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  چالشعراء.  

وصــف تعــالى العقــاب في قــوم صالــح عليــه الســام في الأعــراف بأنــه أليــم، وذلــك 

لكثــرة تحديهــم واســتهزائهم وعتوهــم في قولــه تعــالى:  چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

گ   گ   گ   گ    ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ  ژ   ژ   ڈ    
وكفــروا  اســتكروا  بأنهــم  الآيــة  فتذكــر  چ،  ڱ   ڱ    ڱ      ڱ     ڳ    ڳ   ڳ   ڳ  
الأخريــن،  الآيتــن  ذلــك في  يذكــر  لم  بينــا  الأليــم،  العــذاب  فاســتحقوا  وتحــدوا  وعتــوا 

فليــس في ســورة هــود مثــل هــذا التحــدي حتــى أنهــم لم يصرحــوا بكفرهــم بــل قالــوا إنهــم في 

شــك وريــب ممــا جــاء بــه، وذلــك أنهــمچ تج  تح  تخ  تم    تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  

العــذاب  وصــف  وقــد  چ.  صم    صح   سم     سخ    سح   سج   خم   خح   خج   حم   حج   جم   جح    
بالقــرب مناســبة لقولــه تعــالى: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ. أمــا  في الشــعراء فقــد أكــد عــى لفــظ اليــوم لقولــه تعــالى قبلهــا:  
چ ى   ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    

ئې  ئى  چ، فختــم الآيــة بذكــر اليــوم، وذلــك لأنــه تعــالى حذرهــم مــن تجــاوز حدهــم 
فخالفــوا فأخذهــم مــا وعدهــم مــن عــذاب جــزاء مخالفتهــم. وللعــذاب جهــات متعــددة، 
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فالعــذاب أليــم، أو عظيــم، أو مهــن. ولا تظــن أنــه مجــرد تنــوع في المفــردات. فالعــذاب 

الأليــم أليــم في وقعــه، والعــذاب العظيــم عظيــم في كميتــه، والعــذاب المهــن مهــن في دكّ 

النفــس البشريــة. فأنــت تــرى أن القــرآن يعنــي بالفاصلــة وبالمعنــى وبالســياق بصــورة فنيــة 

رائعــة مــن أعــى درجــات الفــن والصياغــة والجــال)1(.

چ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  چ الأعراف.

چ ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  چ هود.

ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   چ 

هــود. چ  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
في هــذه الآيــات نــرى أنــه تعــالى حــن وحّــد الــدار ذكــر الرجفــة وهــي الزلزلــة الشــديدة، 

لأنهــا إنــا  تختــص بجــزء مــن الأرض دون غرهــا، يشــعر بهــا مــن تصيبهــم، لذلــك قــال: 

) ڻ  ڻ  ڻ   ڻ(، أمــا حــن ذكــر الصيحــة جمــع الــدار فقــال: ) ڻ  ڻ 
أكــر، وصــدى  مســاحة  يبلــغ  شــديد  الصيحــة صــوت  وذلــك لأن   ،) ڻ ڻ  
أوســع، يســمعه المعذبــون وغرهــم)2(. ويمكــن أن نقــول إنــه عندمــا ذكــر الصيحــة جمــع 

الــدار لعمــوم الصيحــة فهــي تشــمل الرجفــة ومــا فوقهــا، ولأن لفــظ الــدار قــد يقــع عــى 

المنــزل الواحــد والمســكن المفــرد، ويقــع عــى مســاكن القبيلــة، وإن اتســعت وتعــددت إذا 

ضمهــا إقليــم واحــد، واجتمعــت في حكــم أو مذهــب، وإذا تقــرر هــذا فوجــه اختيــار لفــظ 

)))  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 271، وماك التأويل/ للغرناطي/ج1/ 

.200
)2(   انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/15.
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الجمــع مناســب للفــظ الصيحــة، وهــي هنــا عبــارة عــن العــذاب مطلقــاً، وإن لم يكــن عامــاً 

فانتشــار مواقعــه مــن حيــث الكليــة حاصلــة)1(. 

ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ   ڭ   چ 

ٱ   ئو    ئو   ئە    ئە   ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې      ې   ۉ  
ٺ  ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

چالأعــراف. ٺ  
چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې    

ى  ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ چ النمــل0

چ ہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې           ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە ئە  ئو  

ئو     ئۇ چ العنكبــوت.

جــاءت    ) ۉ  )ۅ   والنمــل:  الأعــراف  في  تعــالى  قولــه  في  الهمــزة  إن 

التــي  الشــنعاء  الفاحشــة  عــى  توبيخهــم  والتعظيــم في  الإنــكار  بــه  المقصــود  لاســتفهام 

يــأت بهــا غرهــم، ولــا تقــدم في الأعــراف ذكــر الأقــوام مــن الأمــم  يرتكبوهــا والتــي لم 

المكذبــن قبلهــم مــن قــوم نــوح وهــود وصالــح عليهــم الســام، وذكــر جرمهــم وســوء 

)1( انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 200.
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معاملتهــم للرســل وتكذيبهــم، قيــل لقــوم لــوط مــا مفــاده: )إنهــم عــى شــدة جرمهــم لم يأتــوا 

بــا جئتــم بــه(. ثــم إن قولــه في الأعــراف: )ئا  ئە  ئە  ئو( إشــارة إلى  التعريــف 

بشــدة انهاكهــم بشــنيع صنعهــم وقبيــح مرتكبهــم. أمــا في النمــل فإنهــم كانــوا يدركــون قبــح 

عملهــم بأبصارهــم، وكانــوا يتجاهــرون بــه مــن غــر اســتحياء بعضهــم مــن بعــض، لــذا 

ناســب قولــه:  )ۉ ې(، ثــم إن فحشــها غــر خــاف عــى كل ذي عقــل لــذا قــال 

فيهــم: ) ئو  ئو  ئۇ   ئۇ(، فنفــى عنهــم التعقــل، وأن هــذا لا يصــدر إلا عــن معانــد 

مجاهــر بالفحــش متصــف بالجهــل، لــذا فــان مقــام الإنــكار والتقريــع في ســورة النمــل أشــد 

منــه في ســورة الأعــراف، حيــث إن الوصــف بالجهــل فيــه زيــادة تقريــع لأن نســبة الإنســان 

إلى الإسراف أهــون مــن وصفــه بالجهــل، لذلــك تــرى أنهــم بــادروا في النمــل بالــرد عليــه 

الظاهــر  مــن شــدة غيظهــم: )پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ( بالاســم  بــدون تريــث، فقالــوا 

للتخصيــص عــى الآل لأن البغــض والمجاهــدة كان للــوط عليــه الســام وآلــه، فخصهــم 

بالإخــراج، بخــاف مــا في الأعــراف فقــد جــاءوا بالضمــر: )پ( لإطــاق العمــوم 

في الإخــراج، فناســب شــدة الغضــب التخصيــص، كــا ناســب ذلــك ذكــر الفــاء في )ۉ  

ۉ ( لأنهــا تفيــد التعقيــب، كــا أن موطــن النمــل يقتضيهــا مــن حيــث سرعــة الــرد، بينــا 

أطلــق في الأعــراف في قولــه: )ٱ  ٻ( لأن موطــن الأعــراف يقتضيــه، مــن حيــث 

إن مــا ذكــر فيهــا قــد يكــون مــا بعــده واقعــاً في عقــب مــا قبلــه، وقــد يكــون متأخــراً عنــه، وقــد 

يكــون متقدمــاً عليــه. فالــواو لا تفيــد التعقيــب، وهــذا مــن أعجــب الــكام وأدقــه)1(.  ثــم 

إنــه لــا تكــرر تقريعهــم في الســورتن جــاءت العنكبــوت مؤكــدة بـــ )أن والــام(، مــن قولــه: 

)ې  ې  (، ثــم إنــه عــدل في العنكبــوت عــن قولــه: )ى  ئا  ئا  ئە( إلى قولــه: 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 230.
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)ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ(، وأراد 

بذلــك تفصيــل مــا أشــر إليــه قبلهــا، وبحســب الرتيــب ذكــر أقبــح مرتكباتهــم، ثــم أجمــل 

القــول في ســائر جرائمهــم، فجــاء كل عــى مــا يجــب)1(. 

 چ ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ الأعراف.

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ    چ 

ڳ  چ الحجــر.
 چ ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  چ النمل.

هــو  المــراد  لأن  فــرق،  غــر  مــن  معنــى)ٿ(  يعطــي  لفــظ)گوٹ(  إن 

إلحاقهــا بالهالكــن وإخراجهــا مــن الناجــن. أمــا وجــه اختصــاص) ٿ( بآيــة الأعــراف 

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  چٱ   قولــه:  إيجــازاً  فليناســب 

ڀٺچ، بالضمــر العائــد عــى آل لــوط، وقولــه في النمــل: چٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٿچ بالاســم الظاهــر، وقولــه في 

چ ڌ   ڌ  ڎ    ڎ   مــن قولــه:  بـــ)إن(  قبــل  أُكــد  مــا  مــع  ( ليجــري  الحجــر: )گگ گ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ککچ  فقيــل مناســباً لذلــك)گگ 
گ(، فتناســب الــكل مــع بعضــه. نظــرة أخــرى إلى النصــوص، إن الــكام في الأعــراف 
الأنبيــاء  بذكــر  تســتمر  فالآيــات  معهــا)كان(،  يصلــح  مضــت  لأحــداث  سرد  فيــه  جــاء 

نــوح، وعــاد، وصالــح، ثــم لــوط، وأتبعــه بشــعيب عليهــم الســام جميعــاً. أمــا في الحجــر 

)1(    انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج208/1.
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فالــكام جــاء عــى لســان المائكــة، والجــو العــام فيهــا جــوّ وجــل وخــوف ورهبــة ونــوع 

مــن التشــكك، مــن قولــه تعــالى عــى لســان المائكــة:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ڄ چ، لذلك 
ورد فيهــا عــدة تاكيــدات: ) ڑ، گ(، والــام مــن) ک(، والتثقيــل فيهــا، والــام 

مــن)ڳ (،  والتوكيــد في)ک(، وذلــك في قولــه تعــالى:  چڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  

ڳ    گ   گگ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  
أمــا في  الحــال.  ثقــل  إشــارة إلى  مثقــاّ  لفــظ )گ(  فناســب ورود  چ،  ڳڳ 
النمــل فقــد ربــط الضمــر بالفعــل مبــاشرة مــن قولــه تعــالى: )ٹ(، فلــم يحتــج إلى تأكيــد 

لأن الله يخرنــا أن امرأتــه  قدرهــا رب العــزة مــن الغابريــن، وإن كان التقديــر كلــه لله رب 

العــزة الحكيــم. فجــاء كل لفــظ بــا يناســب المقــام)1(.

چ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    

ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ    ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ چ الأعــراف.
 چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ   ڻ  ڻ     ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ     

ہ  ہ  ھھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ يونس.

ڻ   ں   ں   ڱ   چڱ   تعــالى:  قولــه  في  الأعــراف  في  تقــدم  لــا 

ھ   ھ   ہھ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   

)1(  انظر:  ماك التاويل/ للغرناطي/ ج209/1.
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ۆ            ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ       ڭ   ۓ    ےۓ   ے   ھ  
ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ    ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   
ہ   ہ  ۀ   )ۀ   ذلــك:  بعــد  قــال  ثــم  چ،  ئە  ئا  ئا      ى   ېى   ې  
ہ(، وقــع الاكتفــاء بــا تقــدم مــن قولــه: ) ۀہ ہ، ۇٴ  ۋ  ۋ(، 
والــذي أرســل بــه هــو الــذي طلــب منهــم الإيــان بــه، فحصــل المقصــود، فلــو قيــل أخــراً 

)ہ( لــكان تكــراراً، فاقتــى الإيجــاز والباغــة حذفــه، ولم يتقــدم آيــة يونــس ذلــك فلــم 

يكن بد من الإتيان بالضمر ليحصل ما وقع من التكذيب، ولرتبط الصلة بالموصول. 

ثــم إنــه مــن الواضــح أن الإطــاق هــو ســياق الأعــراف، والتخصيــص هــو ســياق يونــس، 

فقــد جــاء قبــل آيــة الأعــراف قولــه تعــالى: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  

فأطلــق  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ ٿچ، 
التكذيــب ولم يذكــر بــاذا كذبــوا في الموضعــن، بينــا في يونــس فقــد جــاء قبلهــا قولــه تعــالى: 

چڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گگ  

لذلــك عندمــا  بقولــه ) ہ(هــو)گ(،  چ، والمــراد  گگ ڳ ڳ  ڳ  ڳ 

ذكــر خــص وعندمــا لم يذكــر أطلــق، ثــم انظــر كيــف زاد في يونــس لفــظ هــارون مــن قولــه 

چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   تعــالى: 

ۋ  ۋ  ۅ ۅچ، ولم يذكــر ذلــك في الأعــراف مــن قولــه تعــالى: چۋ  ۅ  ۅ  

ئو  ئو   ئە  ئە       ئا    ىئا   ى   ې    ې   ې    ې     ۉ   ۉ  
ئۇچ، فناســبت الزيــادة في يونــس الزيــادة في التعبــر. ثــم لاحــظ قولــه تعــالى: )ھ( 
بــه الآيــة مــن قولــه تعــالى: )ڱ  ڱ( بإضافــة  بــا افتتحــت  كيــف جــاء مناســباً ومرتبطــاً 

هــذا الفعــل إلى ذاتــه العليّــة، وهــي ضمــر المتكلــم، فناســب ذلــك مــا بنــي عليــه وارتبــط بــه 

لفــظ)ھ( مراعــاة للتناظــر والتقابــل. أمــا الأعــراف فمبنيــة عــى مطلعهــا مــن قولــه أول 
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فلــم  ) ڻ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ(  الآيــة: 

يتقــدم مــا يطلــب ورود الفاعــل مضمــراً، لذلــك قــال: )ھ     ے  (. ثــم إن قولــه تعــالى: )ے  

ۓ  ۓ (، وفي يونــس)ے  ے  ۓ (، ذلــك أنــه تقــدم في الأعــراف ذكــر 
مكــذبي الأنبيــاء فناســب قــول)ۓ(، أمــا في يونــس فلــم يتقــدم قبلهــا تفصيــل ولا 

إفصــاح بمخاطبــة نبــيّ بمثــل مــا ورد في الأعــراف، بــل ورد ذلــك مــورد الإجمــال فناســب 

وصفهــم بالاعتــداء، وإن لم يقــع إفصــاح بكفرهــم مــع أنهــم كفــار، إلا أن جليــل مناســبة 

النظــم مقتــض مــا ورد عليــه كل ممــا في الســورتن، والله أعلــم بــا أراد ســبحانه)1(. 

ئە  ئە     ئا    ىئا   ى   ې    ې   ې    ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   چۋ  

چالأعــراف. ئۇ    ئو  ئو  
 چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ   چ يونس.

لاحــظ في آيــة الأعــراف تقــدم لفظ)ې(عــى)ې  ې(، والعكــس في يونــس، 

وهــذا يرجــع إلى الأهميــة في الســياق، ففــي آيــة الأعــراف ذكــر الآيــات أمــام فرعــون وملئــه، 

وذلــك في قولــه تعــالى: چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦڦ 

ڇ   ڇ   چ   چ     چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ  ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈچ، ثــم ذكــر إلقــاء العصــا أمــام الســحرة 
من قوله تعالى: چ  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ. 

)1(   انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 212.
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أما في يونس فلم يقل ذلك ولم يفصل، وإنا قال: چپ  پ  ڀ     ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  

ڄ     ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڄ ڄ  ڄ  ڃ  چ. وجــاء فيهــا توجيــه آخــر للآلــوسي، مــن أن هــذا التقديــم في 
يونــس جــاء مناســباً لــا تقــدم قبلهــا مــن ذكــر الرســل مــن قولــه تعــالى:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں    ڻڻ  ڻ     ڻ  ۀ       ۀ    ہ  ہ    ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  

ے  ے    ۓ  ۓ  چ)1(، فعندمــا ذكــر قــدّم، وعندمــا لم يذكــر أخّــر.

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   ى  ىئا  ئا   ئە      ئە     چ 

ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ٱ  ٻ  
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ    ڀ  پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ            ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
گ   گ   ک    ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ڌ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  
ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی          ی  ی  ی   

)1(   انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج6/ 152.
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ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   بخ    بح   بج    ئي   ئى   ئم   ئح    ئج  
ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ      ٹ   ٹ   ٹ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   

الأعــراف. ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ             ڑ  ک  ک   ک  چ 
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ      ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   چ   

ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  
ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ېى   ې   ېې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
ئو       ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  ی   ی  ی  
تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج    ئي   ئى   ئم     ئح   ئج   ی  
تخ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تح    تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي    ئى   ئم       
ٻ    پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  ٿ  
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ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ     ٹ  
ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ        ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ      ےۓ   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   

ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ الشــعراء.
ســبق أن بيّنــا أوجــه الاختــاف بــن مــا ورد مــن قصــة موســى عليــه الســام في ســورتي 

البقــرة والأعــراف، مــن حيــث إن الآيــات في ســورة البقــرة اتســمت بطابــع التكريــم لبنــي 

إسرائيــل، بينــا اتســمت الآيــات في الأعــراف بطابــع الــذم والتقريــع وذكــر العقوبــات التــي 

حلــت بهــم بمخالفتهــم لنبيهــم، ثــم جــاءت القصــة في ســورة الشــعراء أيضــاً، وإن كان 

مــا فيهــا إنــا هــو جانــب ممــا في الأعــراف، إلا أن مــا يعنينــا هنــا هــو ذكــر جوانــب التشــابه 

والاختــاف بــن النصــوص في الموضعــن. إن القصــة في الشــعراء اتســمت بالتفصيــل في 

سرد الأحــداث وقــوة المواجهــة والتحــدي، فقــد بنيــت عــى هذيــن الركنــن، أمــا الأعــراف 

فقــد بنيــت عــى الاختصــار مــن ناحيــة، كــا أنهــا ليــس فيهــا قــوة المواجهــة التــي في الشــعراء. 

وســنأتي عــى بيــان ذلــك:  بــدأت القصــة في الأعــراف بدعــوة موســى عليــه الســام فرعــون 

إلى الهــدى بأقــصر كام حيــث قــال:  چ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  

ئى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ ٿ چ، أمــا في الشــعراء فقــد بــدأت بأمــر الله تعــالى لموســى عليــه الســام أن 
يذهــب إلى فرعــون ليبلغــه دعــوة ربــه لرســل معــه بنــي إسرائيــل، فأظهــر موســى خوفــه مــن 

أن يكذبــه وأن لا ينطلــق لســانه، وذكــر أن لهــم عليــه ذنبــاً خــاف أن يقتلــوه بــه، وطلــب أن 

يعينــه هــارون عــى ذلــك، ثــم ذكــر المحــاورة بينــه وبــن فرعــون وكيــف مــنّ عليــه بربيتــه في 
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بيتــه، ثــم ذكــر المناظــرة بينهــا في أمــر الألوهيــة حــن قــال فرعــون:  )  ڦ  ڦ  ڦ   (، فــرد 

موسى عليه السام قائاً: )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ     چ (، ومى 

فرعــون يؤلــب مــن حولــه ومــى موســى عليــه الســام بدعوتــه. ومــن الفــروق التعبريــة 

التــي وردت في القصــة والتــي تبــن الزيــادة في الــرد والقــوة في المواجهــة، أن القائلــون 

في الأعــراف مــن قولــه: )ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ( هــم قــوم فرعــون، بينــا القائــل هنــا 

هــو فرعــون مــن قولــه تعــالى: )ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  (، والــذي حاجــج هــو فرعــون 

نفســه، وكان حائــراً يســتعن بملئــه مــن قولــه: )ۉ ېې(، وزاد في قولــه: )ئۇ( 

مناســبة لمقــام التفصيــل في القصــة، ثــم تأمــل الفــرق في التعبريــن )گ، ئې( ذلــك 

أن البعث أقوى من الإرســال، ففيه معنى الإرســال وزيادة لا ينطوي عى معنى الإثارة 

ی    ، ثــم ذكــر تعــالى) ڎ   ڎ  التحــدي فيهــا،  والإنهــاض والتهييــج مناســبة لمقــام 

ی( والأول بصيغــة اســم الفاعــل والثــاني بصيغــة المبالغــة، وهــذا وجــه آخــر مــن أوجــه 
القــوة، ثــم قــال في الأعــراف: )ں  ڻ(، بينــا قــال في الشــعراء)ئح  ئم( 

وفي هــذ دلالــة عــى كثــرة مــن جمــع مــن الســحرة، وفي الجمــع قــوة. وجــاء في الأعــراف 

أنهــم) ڻ ڻ  ۀ  ۀ(، بينــا في الشــعراء) ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(، وذلــك أن المــأ 

في الأعــراف هــم الذيــن تكلمــوا عــى ســبيل الإخبــار طلبــاً لأجــر، وفي الشــعراء ســألوا 

فرعــون ذلــك، وحذفــت همــزة الاســتفهام في الأعــراف ولم تحــذف في الشــعراء مناســبة 

زيــادة)ٹ ٹ  ٹ  ٹ ڤ  إن  ثــم  الاســتفهام،  والقــوة في  المناظــرة  الإطالــة في  لمقــام 

ڤ ( تــدل عــى تأكيــد الوعيــد، وذكرهــا يــدل عــى أن مــا بعدهــا مــشروط حصولــه، 
فهــي حــرف جــواب وجــزاء أفــادت معنــى الــشرط، وقــد أقســم الســحرة بعــزة فرعــون 

أن لهــم الغلبــة، ولم يــرد هــذا في الأعــراف لزيــادة مقــام القــوة في المحاجّــة هنــا، وعندمــا 

انقلــب الأمــر ألقــي الســحرة ســاجدين برتيــب وتعقيــب سريــع مــا بــن الإلقــاء والســجود، 
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قولــه:  أمــا  الأعــراف.  في  ذلــك  يحصــل  ولم  المعنــى،  هــذا  تفيــد  التــي  بالفــاء  جــيء  لــذا 

)ڀ ڀ( فــأراد آمنتــم بــالله تعــالى، و)ڳ  ڳ( أراد آمنتــم بموســى عليــه الســام، 

وصدقتــم بــه، وقولــه: ) ڻ ڻ( بزيــادة الــام تأكيــداً لقــوة التهديــد الــذي هــدد بــه 

فرعــون الســحرة. ثــم انظــر كيــف قــال: )ڄ ڃ ڃ(، فأعطاهــم المهلــة لعلهــم 

يرجعــون، ولم يعطهــم هــذه المهلــة في الشــعراء مــن قولــه: )ھ  ھ( دلالــة عــى 

شــدة الغضــب الواقــع عليهــم. ثــم إنهــم)ڃ  چ  چ  چ  چ (، وفي الشــعراء)ھ  ے  

ےۓ  ۓ     ڭ   ڭ ڭ( مناســبة لمقــام التفصيــل وبيانــاً لعــدم الاكــراث بــا توعــد ممــا زاده 
غضبــاً واحراقــاً، ويمــي في الشــعراء بذكــر نهايــة فرعــون وغرقــه ونجــاة بنــي إسرائيــل 

مــن بطشــه، بينــا مضــت الأعــراف في ذكــر معــاصي بنــي إسرائيــل واســتهانتهم بالنعــم التــي 

أنعمهــا الله عليهــم. فجــاءت الألفــاظ  بــأدق المعــاني وأجمــل التعابــر وأروع الصــور)1(.

ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ    ۆ         ۇ  ۇ   چڭ  

ئو        ئە   ئە   ئائا   ى   ى    ې   ې   ې   ې    ۉ        ۉ   ۅۅ   ۋ  
الأعــراف. چ   ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو  

چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى      ى  ئا  چ الكهف.

چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ  
الحــج. چ  ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ  

)1(   انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/  374.
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 چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ  ۆ   ھ   ھ  ھ   ھ   ہ  
ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ۉ  ۉ  ې  چالحــشر.

تأمــل النصــوص أعــاه تجــد ألفاظــاً قــد يظــن القــارئ أنهــا تفيــد معنــى واحــداً، فقــد ورد 

في الأعــراف لفــظ)ئە(، وورد في الكهــف) ې(، وفي الحــج )ڦ (، وفي 

الحــشر) ۈ(، فهــل لهــذه الألفــاظ معنــى واحــد، وهــل كلهــا تفيــد العقوبــة، أم هنــاك 

الدمــار:  يعنــي عقوبــة واســتئصال جماعــي، كــا  بينهــا في المعنــى؟ الجــواب:  أن  فــروق 

حصــل لفرعــون وقومــه، وكــا جــاء في قولــه تعــالى: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی ی چالإسراء، چں  ڻ          ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ چالنمــل. والهــاك يعنــي:  المــوت:  كــا 

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    تعــالى:  في قولــه 

ڃ  ڃ چالقتــال، وهــو عــام يــأتي في الإنســان وفي الأمــوال والحــرث كــا في قولــه تعــالى: 
چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  

ک  چالبقــرة، وهــو ليــس بالــرورة عقوبــة، بــل يــأتي بمعنــى المــوت، بدليــل قولــه تعــالى:  
وقولــه:   چالنســاء،  ڈ    ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   چ  
ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ ڦ  چغافر، چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  
ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ     ں  ں  ڻ   چالقصص،  وقد يأتي 
بمعنــى الفنــاء مــن قولــه تعــالى: چ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ الحاقــة ، 

چ ڑ  ک  ک  ک  ک  چ البلــد. والهــدم  ضــد البنــاء، ولأي ســبب كان، كــا في 

نــص آيــة الحــج. أمــا الخــراب فهــو ضــد العمــران، وقــد يعنــي الهــدم كــا في نــص آيــة الحــشر، 
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وقــد يعنــي تــرك المــكان كــا في قولــه تعــالى: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ     چ  

چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چالبقــرة،  أي تركهــا خاليــة لا صــاة فيهــا لا 
بمعنــى هدمهــا)1(.  فمحصلــة القــول أن منهــا مــا يــأتي للعقوبــة كالدمــار، ومنهــا مــا يــأتي 

لتحويــل الحــال كالخــراب، ومنهــا مــا يعنــي المــوت والدمــار ولكنــه عــام شــامل، ومنهــا مــا 

لا يــأتي بعقوبــة كالهــدم، ولكــن لا يمنــع معنــى الإتــاف والخســارة.

ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺٺ  ٿ ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   

الأعــراف. چ  چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ   ڦ  

 چ ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ گ  ڳ   

ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ     ڱڱ    ڱ        ڳ       ڳ   ڳ  
ہ  چ طــه.

إن لفــظ )ڤ  ڤ( يقولــه الإنســان عندمــا يكــون مقربــاً جــداً مــن أخيــه، فهــي أقــوى لبيــان 

معنــى الأخــوة مــن لفظ)أخــي(، ولم يكــن هنــاك أحــد مقربــاً مــن أخيــه كــا كان هــاون مــن 

موســى عليهــا الســام. إلا أنــك تجــد فرقــاً بــن اللفظــن في الرســم، ففــي الأعــراف قطعــت 

)ڤ  ڤ( بإجمــاع المصاحــف، لــذا يجــوز الوقــف عــى إحداهمــا اضطــراراً أو اختبــاراً، بينــا 

وصلــت في طــه)ڳ( بإجمــاع المصاحــف أيضــاُ فصــارت كلمــة واحــدة لا يجــوز فصلهــا 

)1(  انظــر: لســان العــرب: حــرف الــدال: دمــر/ ج5/ 298. حــرف الهــاء: هلــك/ ج15 /81. حــرف 
الهــاء: هــدم/ج40/15. حــرف الخــاء: خرب/ج37/5.
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في الوقــف اضطــراراً أو اختبــاراً)1(. وهــذان اللفظــان طالــا أثــارا الســؤال لــدى الدارســن، 

عــن علــة ذلــك، وإن كان هــذا مــا جــاء في المصاحــف رســاً، ولا جــدال عــى ذلــك، إلا أنــه، 

والله أعلــم، أن القصــة في الأعــراف تتكلــم عــن اتخــاذ بنــي إسرائيــل العجــل بعــد غيــاب 

موســى عليــه الســام عــى يــد الســامريّ، ممــا أثــار غضبــه في الله، فألقــى الألــواح،)ٿ  

ٿ    ٹ  ٹ  ٹ(، ولفــظ يجــره فيــه معنــى يشــر إلى عــدم القــرب، فإنــك حــن تجــر 

أحــداً فإنــا تريــد أن تجــيء بــه عنــدك، كــا أنــه في قولــه: ) ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ( 

أراد منــه أن يفصــل بينــه وبــن القــوم، لــذا ناســب الانفصــال هنــا، بينــا في ســورة طــه كان 

الاتصــال أقــوى مــن قولــه: )ڳ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ( أي أنــه كان في قبضتــه تمامــاً، يــد عــى 

رأســه ويــد عــى لحيتــه، والجملــة بمعنــى لا تأخــذ بلحيتــي ولا تأخــذ بــرأسي، وهــذا أشــد 

توكيــداً للموقــف، لــذا ناســب الاتصــال. جــاء للآلــوسي: »وقولــه تعــالى: ) ٿ    ٹ( لا 

ينــافي أخــذه لحيتــه،  كــا وقــع في ســورة طــه أو يكــون أدخــل فيــه تغليبــاً«)2(.

چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦڄچ 
الأعراف.

أمّتــان مــن خلــق الله، لهــا إرادة حــرة، وقــد تقــدم لفــظ الجــنّ لأنهــم  الجــنّ والإنــس 

عمــروا الأرض قبــل الإنــس بمايــن الســنن. والملفــت للنظــر قولــه تعــالى: ) پ  ڀ   

الــدم إلى  إنــا هــو جهــاز وظيفتــه ضــخ  القلــب  (، ومــن المعلــوم علميــاً أن  ڀ  ڀ  ڀ 

)1(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم خليل السامرائي/ 475.
)2(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج5/ 64.
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أنحــاء الجســم، فــا عاقتــه بالفقــه؟ عنــد جمــع ودراســة الآيــات في القــرآن نجــد أنهــا تعطــي 

للقلــب وظيفــة أخــرى غــر ضــخ الــدم، فقــد جــاءت الدراســات لتؤكــد أن القلــب هــو ســيد 

أعضــاء الجســم، فهــو يتصــل بالمــخ بوســائل متعــدة منهــا الموجــات الكهرومغناطيســية، 

ومنهــا تيــار الــدم، والهرمونــات، وخايــا عصبيــة، وخايــا للذاكــرة، وثبــت أن الغشــاء 

المحيــط بالقلــب فيــه مــن الخايــا العصبيــة والخايــا الذاكــرة مــا يفــوق مــا في المــخ بمراحــل 

كثــرة، وأن القلــب يعطــي للمــخ مــن الأوامــر أكثــر ممــا يتلقــى منــه. ولــو انقطــع تدفــق الــدم 

المكــون الأول، وعليــه  هــو  القلــب في جســم الإنســان  إذن  ثــوانٍ.  لــات في  الدمــاغ  إلى 

ل. فالعقــل يفكــر وقــد ينفــذ وقــد لا ينفــذ إلا إذا دفعــه القلــب إلى  في جميــع الأمــور المعَــوَّ

ذلــك، فهــو الجانــب المــدرك مــن الإنســان، لــذا فهــو المخاطــب، والمطالــب، والمعاتــب، 

وهــو محــل العلــم، والتقــوى والإخــاص، والحــب والبغــض، والوســاوس والخطَــرات، 

وهــو موضــع الإيــان والكفــر والإنابــة والإصرار، والطمأنينــة والاضطــراب، وهــو العلــم 

بــالله، وهــو الــذي يســعد بقــرب الله، ويشــقى بالبعــد عنــه)1(. قــال المصطفــى : »ألا 

ــه، ألا  ــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلُّ وإن في الجســد مضغــة إذا صلحــت صلَــح الجســد كلُّ

وهــي القلــب«)2(. فقولــه تعــالى: ) پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  (، أي أنهــم لا يوظفونــه توظيفــاً 

صحيحــاً كــي يدركــون حقائــق الكــون، فهــم لهــم أعــن، ولكــن لم يرتــب عليهــا الإبصــار 

النافــع مــن تفكــر واعتبــار، ولهــم آذان، ولكــن لم يرتــب عــى ســمعها مــا ينفعهــم، وإنــا 

ســلبت عنهــم هــذه المعــاني فكانــت النتيجــة قولــه: )ڤ  ڤ  ڤ  ڤ(أي أنهــم شُــبهوا 

)1( انظر: موسوعة الإعجاز العلمي/آيات الله في الإنسان/ للدكتور محمد راتب النابلسي/253.
)2( انظــر:  صحيــح البخــاري:  كتــاب الإيــان/ج1/ 29،وصحيــح مســلم:  بــاب أخــذ الحــال وتــرك 

الشــبهات/ ج11/ 207.
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وقــد  وأســاعهم،  أبصارهــم  تغلقــت  قلوبهــم  تغلقــت  فلــا  الفقــه)1(،  عــدم  في  بالانعــام 

شــبههم تعــالى بالأنعــام، ليــس احتقــاراً لأنعــام لأنهــم خلــق آخــر مــن خلــق الله، يعبــدون 

عبــادة فطريــة غــر تكليفيــة، بينــا جعــل ســبحانه للجــنّ والإنــس حريــة الاختيــار. لــذا مــن 

الــرورة احرامهــم لمقــام التكريــم الــذي كرمهــم الله بــه تعــالى.

      

چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  چالأعراف.
چ چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ک  ھ  چالرعــد.
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    چ           

چ  چ  ڇ  چ ســبأ.
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭڭ   ڭ     ۓ    ےۓ   ے   ھ   ھ      ھ   ھ    ہ   ہ      ہ   ہ    ۀ   چ   

يونــس. چ  ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ  
قد يتقدم لفظ في موضع ويتأخر في موضع آخر، وقد بيّنا ســابقاً أن المقام أو الســياق 

هــو الــذي يحــدد لــكل لفــظ موضعــه بحســب مــا يتعلــق بــه مــن معــان، فمــن ذلــك تقــدم 

النفــع عــى الــر أو تأخــره، ففــي آيــة الأعــراف تقــدم النفــع عــى الــر، وذلــك لتقــدم قولــه 

تعــالى: چئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   چ، وبعــد 

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    )ڀ   تعــالى:  قولــه  جــاء  ذلــك 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج159/3.
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ٹ(، فــرى أنــه قــدم الهدايــة عــى الضــال، وقــدم الخــر عــى الســوء، فــكان مــن المناســب 
أن يقــدم النفــع عــى الــر. ثــم تأمــل آيــة الرعــد فإنــه قــد تقــدم النفــع أيضــاً عــى الــر لتقــدم 

قوله تعالى:  چ ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

وكــذا  الــر،  عــى  النفــع  تقديــم  الأنســب  مــن  فــكان  الكــره  عــى  الطــوع  قــدم  فقــد  چ،  

في آيــة ســبأ لتقــدم قولــه تعــالى: چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  

چ، فقــدم البســط بالــرزق،  ی   ی ی  ی  ئج  ئح  ئى  ئي       بج  بح 
وهــذا ناســب تقديــم النفــع. أمــا في آيــة يونــس فقــد تقــدم الــر عــى النفــع لتقــدم قولــه: 

چ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ     
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
ڭ    ڭ           ڭڭ   ۓ   ۓ     ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ              ہ   ہ   ہ   ۀ  
ۇ  ۇ  ۆ        ۆ ۈ  چ، ثم جاء بعدها: چ ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  
ې  ې  ى  ى ئا ئا  ئە  چ، فناســب هــذا المقــام التقديــم)1(، ومثــل هــذا 
تقــدم المغفــرة عــى الرحمــة، أو العــذاب عــى المغفــرة أو عــى الرحمــة، فقليــل مــن التدبــر يبــن 

الســبب في هــذا التقديــم أو التأخــر، والله تعــالى أعلــم.

چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴچ 

الأعراف.

بالصيغــة  ۆ(   ( ســبحانه:  قــال  أنــه  حيــث  مــن  طرفيهــا  بــن  الآيــة  في  يُســوَ  لم 

فاضــل  للدكتــور  القــرآني/  والتعبــر  للإســكافي/209,  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل   درة  انظــر:    )1(
.67 الســامرائي/ 
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الثابتــة  الحالــة  أن  وذلــك  الاســمية،  بالصيغــة  ۈ(  ۈ  )ۆ   وقــال:  الفعليــة، 

بالاســم)ۈ(  فجــاء  لــه،  يعــرض  لســبب  يتكلــم  وإنــا  الصمــت  هــي  للإنســان 

للدلالــة عــى الحالــة الثابتــة، وجــاء للدلالــة عــى الحالــة الطارئــة بالفعــل: )ۆ(، 

أي:  أأحدثتــم لهــم دعــاء، أم بقيتــم عــى حالكــم مــن الصمــت.  جــاء في الكشــاف: »إن 

قيــل:  هــا قيــل:  أم صَمًتُّــم؟  ولم وضعــت الجملــة الاســمية موضــع الفعليــة؟ قلــت: لأنهــم 

كانــوا إذا حَزَبهــم أمــر دعــوا الله دون أصنامهــم.. فكانــت حالتهــم أن يكونــوا صامتــن عــن 

دعوتهــم. فقيــل:  إن دعوتموهــم لم تفــرق الحــال بــن إحداثكــم دعاءهــم وبــن مــا أنتــم عليــه 

مــن عــادة صمتكــم عــن دعائهــم«)1(. والمــراد أن الأمــر عندهــم واحــد ســواء دعوتموهــم أم 

لم تدعوهــم، فدعاؤكــم وصمتكــم لا يفــرق معهــم مــن شــدة عنادهــم وتمســكهم بالكفــر.

 چ ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  یی  ی  

چالأعــراف. ئج  ئح   ئم  ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح   
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

هــود. چ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
جاء السياق في الأعراف عى عدم المهلة في إنزال العقوبات، فجاء بالفاء الدالة عى 

التعقيــب وعــدم الإمهــال مــن قولــه تعــالى: ) بي  تج(، بخــاف الســياق في هــود، فقــد 

جــاء بـــ)ٹ ( التــي تفيــد الراخــي في الزمــن مــن قولــه تعــالى: )ٹ  ٹ  ڤ(،    هنــاك أمــر 

آخــر لابــد مــن تأملــه في الســورتن، أنــه حيــث اجتمعــت ثــم والفــاء في الأعــراف قــدم)ٹ(، 

)1(   الكشاف/ للزمخشري/ ج1/ 592.
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ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   چئى    تعــالى:   قولــه  مــن  بالعكــس:   هــود  وفي 

چالأعــراف،  تخ    تح   تج     بي   بى   بم   بخ   بح    بج   ئي     ئى   ئم  
چئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  ی    

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح    بخ  بم  بى    بي  چهود. التفاتة أخرى وهي 
أن لفــظ)بى( جــاء بحــذف الضمــر، والعكــس في هــود)ٹ(، وســبق أن ذكرنــا أن 

الزيــادة في الألفــاظ تناســب الزيــادة في المقــام، فقــد ورد في هــود زيــادة لفــظ )ٹ(، ولم 

يــرد ذلــك في الأعــراف، فناســب كل لفــظ مــا وضــع لــه، والله أعلــم.

چ چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ الأعراف.

چ  ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ     ےۓ   ے   ھ         ھ     ھ   ھ   ہ   چ   

. فصلــت

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     چ 

غافــر. چ  ہ   ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے    ے  ۓ     ۓ  ڭ  
يــأت  ولم   ،) ڭ  وعُــرّف)ڭ   الفصــل)ڭ(،  ضمــر  جــاء  فصلــت  ســورة  في 

ذلــك في الأعــراف، وذلــك أنــه تعــالى في ســياق مــا قبلهــا طلــب مقابلــة الســيئة بالحســنة، 

وهــذا أمــر شــاق وعســر عــى الإنســان الــذي مــن طبعــه مقابلــة الســيئة بمثلهــا، ولــا بعــث 

الله أوليــاءه بــا هــو شــاق وعســر قــال:  چ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  

گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ      ۀ    ۀ    ہ  ہ  ہ  چ، بينــا في الأعــراف فقــد أمــر بالإعــراض عــن الجاهلــن 
في قولــه تعــالى: چ ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ چ  چ، وهــذا أيــر مــن 
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الإحســان إلى مــن أســاء، لذلــك أكــد في ســورة فصلــت وتــرك ذلــك في الأعــراف، فوضــع 

كل تعبــر بــا يناســب المقــام. ثــم تأمــل كيــف جــاء في الآيتــن الأولى والثانيــة بالاســتعاذة 

مــن الشــيطان الــذي نعلمــه ولا نــراه بقولــه: ) ڌ  ڎ  ڎ، ۓ    ڭ  ڭ  ڭ (، 

وجــاء فيمــن يــرى ويبــصر مــن شــياطن الإنــس بقولــه: ) ے   ے  ۓ     ۓ(، 

فتأمل دقة التعبر الإلهي كيف نسق لكل مقام ما يناسبه. جاء في التفسر القيم: »وتأمل 

حكمــة القــرآن كيــف جــاء بالاســتعاذة مــن الشــيطان الــذي نعلــم وجــوده ولا نــراه بلفــظ: 

الإنــس  شر  مــن  الاســتعاذة  وجــاءت  الســجدة.  وحــم  الأعــراف  في  ڭ(  )ڭ  

الذيــن يؤنســون ويــرون بالأبصــار بلفــظ: )ۓ     ۓ( في ســورة حــم المؤمــن.. 

لأن أفعــال هــؤلاء أفعــال معاينــة بالبــصر. وأمــا نــزغ الشــيطان فوســاوس وخطــرات يلقيهــا 

في القلــب يتعلــق بهــا العلــم، فأمــر بالاســتعاذة بالســميع العليــم فيهــا، وأمــر بالاســتعاذة 

بالســميع البصــر في بــاب مــا يُــرى بالبــصر ويُــدرك بالرؤيــة، والله أعلــم«)1(. 

)1(  التفسر القيم/ لأبن القيم /586. انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 162.
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چالأنفــال.
ڇ   ڇڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    چ   

ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   
چالأنفــال. ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  

ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

الأنفــال. چ  ٿ   ٿ   ٿ  
إن الاختــاف في الفاصلــة متعلــق باختــاف الســياق وشــدة الحــال الــذي وقعــت فيــه 

الأحــداث، فالموضــع الأول لم يكــن دور المســلمن فيــه كبــر لقلــة أو ضعــف أو خــوف، 

وبــا أن الله ســميع لدعائهــم، عليــم بحالهــم، شــاهد عــى نياتهــم تكفــل بتحقيــق النــصر 

بــدر، وقَتَلهــم  يــوم  لــا انهــزم المشركــون  »يقــول تعــالى:   شــداً للعزائــم. جــاء للســعدي: 

المســمون)ٱٻ( بحولكــم وقوتكــم، )ٻ  ٻ  ٻ( حيــث أعانكــم عــى 

أعينهــم، وإنــا  الــراب أوصلتــه إلى  بقوتــك حــن رميــت  لنبيــه:  لســت  يقــول  ذلــك... 

أوصلنــاه إليهــم بقوتنــا واقتدارنــا. ولــا كان مــن تكفــل بالأمــر هــو الله لم يحتــج ذلــك إلى 
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زيــادة في توكيــد«)1(. أمــا الموضــع الثــاني فالــكام عــن الجهــاد وماقــاة العــدو، فقــد أمرهــم 

ڑ    ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ     )ڎ   تعــالى:   قولــه  مــن  بالقتــال  الله 

کک  ک  ک  گ  گ  گ  گ(،  كان الموطــن أشــد، لذلــك جــاء بتوكيديــن 
)إن( و)الــام(. أمــا الموضــع الثالــث فــإن الله كان يطمئــن قلــوب المســلمن بأنــه معهــم 

مــا دامــوا متمســكن بحبلــه، متوكلــن عليــه، مــن قولــه تعــالى: )ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

أنعمهــا عــى  نعمــة  يــك مغــراً  لم  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ(، أي أن الله 
عبــاده قلّــت أو جلّــت حتــى يبدلــوا مــا يعتقدونــه بأنفســهم. جــاء للبقاعــي: »ولــا كان كأنــه 

قيــل:  فــا لــه يمهلهــم ولا يعاجلهــم بالأخــذ قبــل النكايــة في أوليائــه وأهــل وده وأصفيائــه؟ 

قــال:  ذلــك أي الأخــذ عــى هــذه الحالــة) ٻ  ٻ ( أي بســبب أنهــم غــروا مــا في أنفســهم، 

وقــد كان لــه ســبحانه أن يأخذهــم قبــل أن يغــروا لعلمــه بــا في ضائرهــم، ولكنــه أجــرى 

ســنته الإلهيــة لتــام علمــه وكــال قدرتــه وإحاطتــه بجميــع صفــات الكــال«)2(. لذلــك لم 

يحتــج الأمــر زيــادة بالتوكيــد بغــر)أن(. وجــاء بـــ)ٿ( لأنهــا تفيــد الاســتئناف فهــي جملــة 

منفصلــة، أمــا)أن( فهــي متصلــة بــا قبلهــا وليســت ابتدائيــة دليــل عــى أنــه تعــالى معهــم، 

مســانداً لهــم، مــا دامــوا ثابتــن عــى أمــره.

ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   چ   

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ الأنفــال.

گگ  ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    چ   

)1(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/425.
)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج231/3.
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گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  
ڻ  ڻ  ۀ    ۀ     ہ  چ التغابــن.

الإيــواء  مــن  عليهــم  بفضلــه  المؤمنــن  تذكــر  مــن  الآيــة  قبــل  مــا  تعــالى  ختــم  لــاّ 
قولــه:  مــن  والامتنــان  الشــكر  عــى  بالحــث  وختــم  الطيــب،  والــرزق  والنــصر 

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   چٱٻٻٻٻ 
تضييــع  عــن  نهــى  ٿچ،  ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ  

قولــه:  إن  ثــم  غــره.  أو  بالغلــول   الرســول وخيانــة  أوامــره،  في  الله  بخيانــة  الشــكر 
لأن  وغرهــا،  والنوافــل  والحــدود  الفرائــض  مــن  تنقصــوا  أي  )ڤڤ( 
حاملهــا إذا أخــلّ بهــا كان كأنــه قــد خانهــا. ولــا كان ســبب الخيانــة غالبــاً مــا يتعلــق بمحبــة 
الــال والولــد، بــا دار في الســورة مــن الحديــث عــن الأنفــال والغلــول، وكان الحامــل عــى 
الغلــول الابتــاء بحــب جمــع الــال إمــا اســتلذاذاً، أو لإنفاقــه عــى محبــوب، والولــد أعــز 
لــذا قــال تعــالى: )ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ( أي ســبب ذلــك،  محبــوب، 
أمــا في  أمــر الله)1(.  عــى مخالفــة  فيحملــه  الفــاني  بالعاجــل  يغــر  ممــن   العبــاد  بهــا  ليختــر 
التغابــن فالــكام في أزواج أســلموا وأرادوا أن يأتــوا النبــيّ فأبــى أزواجهــم وأولادهــم 
الزوجــة والولــد، فجــاءت  يريــد الهجــرة فيحبســه  الرجــل  إنــه كان  أن يدعوهــم، وقيــل 
الآيــة تحــذر المؤمنــن مــن الوقــوع في الفتنــة. وقــدم الأزواج عــى الولــد، وهــذا يشــر إلى أن 
المتاعــب والوقــوع في الفتنــة قــد يــأتي مــن جهــة الأزواج كقاعــدة عامــة، وخاصــة إذا كــن 
متطلبــات، ولكــن هــذا القــول ليــس للحــصر فالحــرف)ڑ( يفيــد التبعيــض، ويعنــى منهــن 
وليــس جميعهــن، وإن تعفــوا وتصفحــوا  وتعرضــوا عنهــم ولم تعاقبوهــم، تمهيــداً لتوبتهــم، 

فــإن الله غفــور رحيــم)2(.

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج 3/ 206.
)2(   انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ ج14/ 321.
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ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ      ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو      ئە   ئە   ئا   چ 

الأنفــال. چ  ئې   

جــاءت الــام في)ئو(، ولم تــأت في) ئۈ(، وذلــك لاختــاف المعنــى بــن 

شــطري الآيــة، فالــام في)ئو( لام الجحــود الناصبــة للفعــل المضــارع بــأن مضمــرة، 

وخرهــا مصــدر مــؤول تقديــره )أن يعذبهــم(، والمعنــى متعلــق بخــر محــذوف تقديــره:  

ومــا كان الله عازمــاً أن يعذبهــم وأنــت فيهــم ، ومــا كان الله معذبهــم وهــم يســتغفرون. 

فــالأولى فيهــا معنيــان:  وهمــا نفــي التعذيــب ونفــي العــزم عــى التعذيــب مــا دمــت فيهــم. أمــا 

الثانيــة فقــد جــاء نفــي التعذيــب مــع الاســتغفار، معنــاه أنــه تعــالى جعــل في الثــاني الاســتغفار 

مانعــاً ثابتــاً مــن العــذاب، وجعــل العــذاب في الأول موقوتــاً ببقــاء رســول الله  بينهــم، 

وعــدم العــزم عــى ذلــك أساســاً، وفي هــذا إبــراز لفضــل رســول الله  ومكانتــه عنــد ربــه. 

والأولى أبلــغ لأن نفــي العــزم أبلــغ مــن نفــي الفعــل. جــاء في البحــر المحيــط: »لــا كانــت 

كينونتــه فيهــم ســبباً لانتفــاء تعذيبهــم أكــد خــر كان بالــام عــى رأي الكوفيــن، أو جعــل 

خــر كان الإرادة المنفيــة عــى رأي البصريــن، وانتفــاء الإرادة للعــذاب أبلــغ مــن انتفــاء 

العــذاب، ولــا كان اســتغفارهم دون تلــك الكينونــة الشريفــة لم يؤكــد بالــام، بــل جــاء خــر 

 .)1(» فشــتان مــا بــن اســتغفارهم وكينونتــه فيهــم ،)كان قولــه)ئۈ

)1(  انظر:  البحر المحيط/ لأبي حيان الغرناطي/ج483/4.
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چ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ھ  چ الأنفــال.
ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   چ 

التوبــة چ  ئج   
بينــا   ،) ڍ  ڍ   قولــه)ڇ  عــى  والأنفــس  الأمــوال  ذكــر  تقــدم  الأنفــال  ســورة  في 

في التوبــة تقــدم ذكرهــا عــى الأمــوال والأنفــس، وذلــك لأن محــور الأنفــال يــدور حــول 

الأمــوال والغنائــم والفــداء، مــن قولــه تعــالى:  چ ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆ ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئحئم  ئى  
ئيبج  بح   بخ  بم  بى  بي    ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  
ې  ى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ    ئۈ  ئې  
بخ   بح    ئيبج   ئى   ئحئم   ئج   ی   ی      ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې  
بم  بى  بي   چ، بينــا محــور التوبــة يــدور حــول القتــال والجهــاد في ســبيل الله مــن 

پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:  قولــه  نحــو 

عــى  ذكــر) ڇ ڍ  ڍ(  تقــدم  لذلــك  التوبــة.  چ  ڀڀ  پ  پ  ڀ  
الأمــوال والأنفــس، لأنــه مناســب للجهــاد)1(. وقــال الغرناطــي في ذلــك أيضــاً: »أن آيــة 

الأنفــال فيهــا مــع المدحــة تعظيــم للواقــع منهــم مــن الإيــان والهجــرة والجهــاد بالأمــوال 

والأنفــس وتغبيطهــم بــا مــنّ الله عليهــم بــه مــن ذلــك وتفخيــم فعلهــم الموجــب لمــوالاة 

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/  75.
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بعضهــم بعضــاً، فقــدم ذكــر الأمــوال والأنفــس تنبيهــاً معرفــاً بموقــع ذلــك مــن النفــوس، 

وأنهــم بــادروا بهــا عــى حبهــا وشــح الطبــاع بهــا... أمــا بــراءة فتعريــف بأمــر قــد وقــع، مبنــي 

عــى التعريــف بالمفاضلــة بــن ســقاية الحــاج وعــارة المســجد الحــرام وبــن مــن آمــن وهاجــر 

وجاهــد في ســبيل الله بالــه ونفســه بقصــد رد مــن ظــن أن الســقاية وعــارة المســجد الحــرام 

أفضــل، وعــرف أن الإيــان ومــا ذكــر معــه أعظــم درجــة عنــد الله، فلــم يعــرض هنــا داع إلى 

تقديــم مــا قــدم في الأخــرى«)1(.

* * *

)1(  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج1/ 225.
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چ ڀ   ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤچالتوبة.

 چ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ التوبة.
)ڀ    تعــالى:  بقولــه  والثانيــة  ٹ(،  ٹ   ( تعــالى:  بقولــه  الأولى  الآيــة  ختمــت 

ڀ(، وذلــك أن الآيــة الأولى تقدمهــا الــكام عــن كفــار مكــة ومــا فعلــوه مــع الرســول 
 مــن إيــذاء وإخــراج، فأمــر الله بقتالهــم ووعــد بتعذيبهــم والنــصر عليهم ليشــف صدور 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:  قولــه  مــن  مؤمنــن،  قــوم 

ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ  وقولــه  چ،  ڀڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   
ٿ(، أي عــى مــن أســلم منهــم بعــد مــا صــدر مــن اجتهــاده في الأذى والصــد عــن ســبيل 
الله، ثــم قــال: )ٹٹٹ(، أي بــا في القتــال أو طــيّ مــا جــرى مــن ذلــك كلــه، ومــا 

في توبتــه مــن حكمــة. أمــا الآيــة الثانيــة ففيهــا مــا جــرى يــوم حنــن مــن تــولي النــاس بعــد أن 

أعجبتهــم كثرتهــم، وتركــوا الرســول، ولم يثبــت معــه إلا القليــل، فختمــت الآيــة بقولــه: 

)ڀ  ڀ   ڀ( تأنيســاً لمــن فــرّ مــن المســلمن في ذلــك اليــوم، وبشــارة لهــم بتوبــة 

الله عليهــم، وأن مــا وقــع منهــم مــن الفــرار مغفــور لهــم رحمــة مــن الله، فجــاء كل تعبــر بــا 

يناســب المقــام)1(.

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 264، وماك التأويل/ للغرناطي/ج1/ 226.
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ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   چ 

ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو  
ئۇ  ئۇ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ  پ  پ     ڀ  ڀ     ڀ  

چالتوبــة. ڀ    ٺ  ٺ ٺ  
 چ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ      ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  چالصــف.
إن الإرادة في الآيــة الأولى تعلقــت بإطفــاء نــور الله بأفواههــم، وأرادوا بقولهــم هــذا دفــع 

الحــق بالباطــل، والحــق هــو نــور الله، لأن حججــه وبراهينــه تــيء لطالبــه فيهتــدي بهــا إليــه، 

والباطــل هــو قولهــم بأفواههــم، وهــو مــا قالتــه اليهــود والنصــارى:  چڱ  ڱ  

ہہ   ہہ   ۀۀ   ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   
ھ ھ  ھ ھ  ے  ےۓ ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭۇچ، 
فهــو قــول لا حقيقــة فيــه ولا محصــول، وبمثلــه لا يدفــع الحــق، وبالأفــواه لا يطفــأ هــذا النــور. 

 وقــد يــراد بالنــور الآيــات المنــرة والحجــج الســاطعة، وقــد يــراد بــه القــرآن، أو النبــي

مــن قولــه تعــالى في ســورة الأحــزاب:  چ ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ چ. أمــا آيــة الصــف فــإن تعليــق الإرادة فيهــا 
بالإطفاء جاء مع زيادة في الكفر، ذلك أن الام الداخلة عى الفعل المنصوب تكون مبينة 

عــن العلــة التــي لهــا أنــيء الفعــل، والمــراد أنهــم يريــدون أن يجــدوا علــة ليطفئــوا نــور الله لــا 

جــاء قبلهــا: )ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چ(، فهــم يريــدون افــراء 
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الكــذب ليطفئــوا نــور الله)1(. والفــرق في الاســتعال أن قولــه تعــالى: )ٻ  ٻٻ ٻ(  

يعنــي أن الكفــار يقصــدون إطفــاء نــور الله مبــاشرة، وإرادتهــم موجهــة إلى الهــدف بشــكل 

مبــاشر، مــن جعلهــم لله بدائــل. أمــا في قولــه تعــالى: ) ڌ ڎڎ  ڈ( يقصــدون إيجــاد 

ســبباً يتوصلــون بــه إلى إطفــاء نــور الله، فهــم يريــدون إعــداد الوســائل التمهيديــة والطــرق 

المناســبة التي تضمن الوصول إلى غايتهم والمعنى هنا طلب الوســيلة. ثم إن إضافة النور 

إلى اســم الجالــة إشــارة إلى أن محاولــة إطفائــه عبــث وأن أصحــاب تلــك المحاولــة لا يبلغــون 

مرادهــم، ولا تفلــح محاولاتهــم)2(.

چ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ   ڇ   چ   چ  
گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ     
گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    

التوبــة. چ  ڻڻ  
لا يخفــى أن جمــع الــال وكنــزه وعــدم الإنفــاق لا يكــون إلا لاســتحكام رذيلــة الشــح، 

وكل رذيــل كيّــة يعــذب بهــا صاحبهــا في الآخــرة، ويخــزى بهــا في الدنيــا. جــاء للآلــوسي 

قولــه: »إن مــن بخــل بالقليــل مــن ملكــه فقــد ســد عــى نفســه بــاب نجاتــه وفتــح عليهــا طريق 

هاكــه«)3(. وهنــا يقــول الحــق ســبحانه: ) گ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ(، 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 106.
)2(   انظر:  التحرير والتنوير/لابن عاشور/ ج10/ 172.

)3(  روح المعاني/ للآلوسي/ ج4/ 296.
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لهــا  الجــوارح  هــذه  مــن  بالعــذاب لأن كل جارحــة  الأماكــن  هــذه  ســبحانه  خــص  وقــد 

مدخــل في عــدم إنفــاق الــال في ســبيل الله، فالوجــه هــو أداة المواجهــة، ذلــك أن الغنــي إذا 

رأى الفقــر يســأل عبــس وجهــه وظهــر عليــه الغضــب، وإذا أقبــل عليــه تــولى بجنبــه عنــه، 

وإذا اســتمر الفقــر أدار لــه ظهــره. إذن هــذه هــي الجــوارح التــي تشــرك في منــع حــق الله 

عــن الفقــر، ولذلــك لابــد أن تعــذب فتكــوى في النــار، فيقــول الحــق: )ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ()1(.

چ ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

چ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ئە   
التوبــة.

إن العــرب تعيــد الضمــر عــى جمــع الكثــرة كالواحــدة المؤنثــة، لــذا قــال تعــالى: )ڭ  
ڭ(، أي مــن الشــهور، وعــى جمــع القلــة لــا لا يعقــل بنــون جمــع المؤنــث، لــذا قــال: 
)ۈ  ۇٴ  ۋ  (، أي في الأربعــة)2(. وهــذا مــا جــرى عليــه لســان العــرب في التعبــر، 
الكــون)3(.  قوانــن  وجميــع  اللغــة  عجائــب  اخــرق  مبــن،  عــربي  بلســان  أنــزل  والقــرآن 
وقولــه: )ھے ( أي في اللــوح المحفــوظ عنــد الله، والمهيمــن عــى جميــع الكتــب 
التــي أنزلــت مــع الرســل، وقــد يقصــد بــه أيضــاً القــرآن الكريــم الــذي نزلــت فيــه هــذه الآيــة، 

لأنــه جــاء جامعــاً لمنهــج الله مــن آدم عليــه الســام إلى أن تقــوم الســاعة)4(.

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج8/ 5068.
انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج3/ 307.  )2(

)3(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/12.
)4(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج5080/8.
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿچالتوبة.
چې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  

ئۈ ئۈچ التوبة.

في الآيتــن مســائل عــدة أولهــا:  قولــه: )ٱ  ٻ ()ې  ې (، وعلــة الأول مجــيء 

قبــل الفــاء قولــه تعــالى:  چ ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  

ى   ې   ې   ې    ې    ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  
فأخــر  ئۈچ،  ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە     ئا      ئا   ى  
عــن المنافقــن بــا يقصدونــه بأفعالهــم التــي يوقعونهــا في حالهــم واســتقبالهم بــا يكســلوك 

عــن الصــاة، ويكرهــوك في الصدقــات، فــإن الله ليــس يجازيهــم بــا يرهــم مــن أموالهــم 

وأولادهــم، بــل يعجــل لهــم ذلــك عذابــاً لهــم مــدة بقائهــم بــا ينالهــم مــن النقــص في الأموال، 

ممــا أبــاح منــه للمســلمن بالقتــال، ومــا يصيبهــم في الأولاد مــن الســبي والاســتبعاد، فلــا 

ئو   ئو   ئە   ئە     ئا      ئا   )ى   الــشرط  بمعنــى  الفــاء  قبــل  الفعــل  كان 

ســببية  الفــاء  فصــارت  الجــزاء،  بعدهــا في موضــع  مــا  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ(، صــار 
فناســب مجيئهــا. أمــا الــواو فــإن قبلهــا أفعــالًا ماضيــة:   چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

الأفعــال  چ، وهــذه  ۇ   ۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

بمضيهــا وانقطاعهــا لا تكــون شرطــاً فتعقــب بالفــاء، وإنــا هــي معطوفــة عــى مــا قبلهــا، 

لذلــك ناســب مجــيء الــواو. ثانيهــا:  تكــرر)ى( في الأول وعدمــه في الثــاني، وذلــك أنــه 

لــا تكــرر لفــظ)ى( في الآيــة التــي قبلهــا، وتعلقــت الثانيــة بهــا بــا تعلقــت مــن الــشرط 
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أكــد معنــى النهــي بالتكريــر، ولــا كانــت الأولى مخالفــة غــر متعلقــة بــالأولى في المعنــى فلــم 

يحتــج إلى التوكيــد. ثالثهــا:  مجــيء الــام المعللــة بــأن مضمــرة في قولــه: )ڀ( يشــر 

إلى الغايــة مــن إرادة العــذاب، وهــي الزيــادة في نعائهــم بالأمــوال والأولاد ليعذبهــم بهــا 

في الحيــاة الدنيــا. أمــا الثانيــة فعــن قــوم ماتــوا وهــم عــى النفــاق، فليــس المــراد الزيــادة هنــا 

لانقطاعهــا عنهــم بالمــوت، فلــم يناســب الثانيــة هــذا التعليــل. رابعهــا:  أنــه قــد جعــل الدنيــا 

صفــة للحيــاة، فأغنــى بذكــر الصفــة عــن ذكــر الموصــوف لمجــيء الثانيــة بعــد الأولى)1(.

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   چ 

ې   ې     ې    ې   ۉۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ  

التوبــة. چ  ى   

ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ    پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چ    

الرعــد. چ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿٿ   ٿ   ٿ  
چ ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      

ئۈ  ئۈ     ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئجئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح  
بخ  بم     بى  بي   چ الأعــراف.

چ ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦڄ    ڄ  

ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
يونــس. چ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ  

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/108.
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چ گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ الكهــف.

پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  
التوبــة. چ  ڤ   ڤ   ٹ  

تأمــل هــذه الآيــات فمــرة تــأتي: )پ  پ   ڀ  ڀ(، ومــرة أخــرى: )ى  ئا  ئا  

قــال جــلّ  فيــا  الفــرق  فــا   ،) ئە(، ومــرة واحــدة: ) ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
وعــا؟ الجــواب:  تأمــل ســياق الآيــات تجــد أنــه عندمــا يكــون الــكام أكثــره في وصــف 

(، وهــذا جــيّ في آيتــي التوبــة الموضــع الأول والرعــد، وعندمــا  الجنــة يقــول: )پ   ڀ 

يكــون الــكام أكثــره عــى المؤمنــن يقــول: ) ئا  ئا (، وهــذا جــيّ في الأعــراف ويونــس 

والكهــف. ثــم تأمــل آيتــي التوبــة تــرى أن الأولى أبلــغ في معناهــا، فإنــه تعــالى أراد بــالأولى 

مــن قولــه: )پ   ڀ ( هنــا الابتــداء، أي أن الأنهــار تتفجــر مــن تحتهــا، بمعنــى أنهــا تنبــع أو 

تبــدأ مــن عندهــا، أمــا)ٿ( فيعنــي أن الأنهــار تمــر تحتهــا لكــن منابعهــا مــن مــكان آخــر، 

والوصــف الأول أبلــغ. ثــم إن الــكام في الثانيــة عــن الســابقن الأولــن مــن المهاجريــن 

والأنصــار، وهــؤلاء ليــس معهــم أنبيــاء، لأن الله في قولــه)ڤ ( يريــد جميــع المؤمنــن بــا 

فيهــم الأنبيــاء، لــذا ميّــز مــن ليــس معهــم الأنبيــاء بقولــه: ) ڀ  ڀ( لأنهــا مخصوصــة 

بهــم، فناســب ذلــك أن يزيــد )پ( لأن فيهــم مــن هــو أعــى منهــم. جــاء في درة التنزيــل:  

»أن الــذي أخــر عنهــم بــأن لهــم جنــات تجــري مــن تحتهــا الأنهــار الأنبيــاء وغرهــم صلــوات 
مباديهــا  التــي  والجنــات  مباديهــا،  أشرف  والأنهــار  الغايــة،  لابتــداء  و)پ(  عليهــم.  الله 

إنــا  فيــه)پ   ڀ(  فــكل موضــع ذكــر  الأنهــار مــن تحــت أشــجارها أشرف مــن غرهــا، 
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هــو لقــوم عــام فيهــم الأنبيــاء، والموضــع الــذي لم يذكــر فيــه )پ ( إنــا هــو لقــوم مخصوصــن 

ليــس فيهــم الأنبيــاء، مــن قولــه: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ  
ٿ      ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ. إذ لا موضــع في القــرآن ذكــرت فيــه 
الجنــات وجــري الأنهــار تحتهــا إلا وقــد دخلتهــا)پ  ( ســوى الموضــع الــذي لم ينطبــق ذكــر 

الموعوديــن فيهــا عــى الأنبيــاء عليهــم الســام«)1(. كــا أنــه تعــالى جــاء في  الآيــة الأولى مــن 

التوبــة ضمــر الفصــل)ې  ې   ې    ې(، ولم يــرد ذلــك في الثــاني منهــا، وذلــك 

أنــه ذكــر في الموضــع الأول زيــادة عــى الجنــات مــا هــو أكــر منهــا وهــو رضــوان مــن الله  مــن 

الجنــات وملذاتهــا ونعيمهــا،  مــن  أكــر  أي   ،) تعــالى: )ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  قولــه 

فلــا زاد ذلــك، زاد في توكيــد الفــوز بالضمــر. ثــم انظــر كيــف عــدل عــن قولــه: )پ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ( إلى: )ۋ  ۅ ۅ ۉ(، فجــاء بالجملــة الاســمية الدالــة 
عــى الثبــوت والتــي هــي أقــوى مــن الفعليــة وآكــد، ثــم إنــه زاد عــى الجنــات ذكــر المســاكن 

الطيبــة، فناســب كل ذلــك توكيــد الفــوز وعظمــه)2(.

ئم   ئح   ئج   ی    ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    چ   

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بم    بخ   بح   بج   ئي   ئى  

التوبــة. چ  ڀ   ڀ   ڀ    پ    

چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

)1(  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 102.
)2(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 167.
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ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ى  ى   ئا  

ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  

ئى  ئى  چ التوبــة.

لــاّ صــدرت الآيــة الأولى بفعــل عُلــم أن فاعلــه هــو الله مــن قولــه تعــالى: )ئې ئې 

ئې (، والمعنــى: )وإذا أنــزل الله ســورة(، لم يقتــض المقــام ذكــر الفاعــل في الثانيــة محمــولًا 

عــى أنــه معلــوم أن الله مــن طبــع مــن قولــه: )پ  پ  پ(، فوقــع التناســب بينهــا 

عــى ذلــك. أمــا الآيــة الثانيــة فتبــن تخالــف أحوالهــم وأحــوال مــن فســح في القعــود لهــم، لــذا 

كان موضــع تنبيــه وتأكيــد وتخويــف وتحذيــر، فناســب ذكــر الفاعــل وهــو الله تعــالى في قولــه: 

للمفعــول  مبنــي  فعــل  قبلهــا  يقــع  »فلــم  قولــه:  للزركــي  جــاء   .) )ئۈ  ئۈ  ئې  ئې 

فناســب ذلــك التصريــح بالفاعــل وبنــاء الفعل للمعلــوم«)1(. وقولــه: )پ ڀ  ڀ( 

إن الذيــن ذكــروا بالطــول، وهــو الفضــل في النفــس والــال والقــدرة عــى الجهــاد، ترامــوا إلى 

 ، الخلود إلى الراحة وترك الجهاد، ولم يفطنوا أن الراحة في تحمل التعب مع رسول الله

وأن الدعــة توجــد بتحمــل المشــقة معــه، ولــو فقهــوا وفطنــوا مــا طلبــوا ذلــك. وقولــه: )ئې  

ئى  ئى ( أنــه لــا لم يقــع في الآيــة بعــد ذكــر مــا يحتــاج إلى ذكــر تدبــره وتفهمــه لقــرب المعنــى 

المــراد منــه، وذلــك مــن قولــه: )ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە( 

ذلــك أنــه لــا تحقــق مــا يعلمــه المؤمنــون الذيــن اســتجابوا للخــروج، والذيــن تفيض مدامعهم 

إذ لم يعنهــم الركــوب، تحققــت عقوبــة مــن خالفهــم ونفــى عنهــم العلــم الحاصــل عــى التفهــم 

فقيــل: )ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى ( )2(.

)1(  انظر:  الرهان في علوم القرآن / للزركي/ ج3/ 325.
)2(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ج233/1.
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ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

ڤ       ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ     ٺٿ  ٺ   ٺ  
التوبــة. چ  ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  

چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ئا  ئا     

ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  چالتوبــة.
جــاء في النــص الثــاني زيــادة لفــظ)ې( بخــاف النــص الأول، وذلــك أن الأول 

كان في المنافقــن، وهــم يبطنــون الكفــر ويظهــرون الإيــان، ولا يعلــم المؤمنــون بهــم إلا مــن 

أطلعــه رســول الله  عليــه، بخــاف الآيــة الثانيــة فإنهــا في طاعــات المؤمنــن وهــي ظاهرة 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  المنافقــن:   في  بقولــه  الجاعتــن  بــن  ففــرق  للجميــع 

وقولــه  چ،  ڦ   ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   ٻپ  
چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ     ۀ    ۀ  ہ   في المؤمنــن: 

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ. جــاء في الرهــان في هاتــن الآيتــن: »أن الآيــة الأولى في 
المنافقــن ولا يطّلــع عــى مــا في ضائرهــم إلا الله تعــالى، ثــم رســوله بإطــاع الله إيــاه عليهــم 

لقولــه: )  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ(، والثانيــة في المؤمنــن. وطاعــة المؤمنــن ظاهــرة 

لله ولرســوله وللمؤمنــن. وختــم آيــة المنافقــن بقولــه: )ٹٹ( فقطعُــه عــن الأول 

وعيــد. وختــم آيــة المؤمنــن بقولــه: )ې(لأنــه وعــد فبنــاه عــى قولــه: )ۅ  

ۉ («)1(. وجــاء في درة التنزيــل أن الآيــة الثانيــة:  »فيمــن أمــر الله تعــالى نبيــه ، وهــو 
الــذي أوجــب عليهــم الصدقــات بــأن يقــول لهــم:  اعملــوا مــا أمركــم الله بــه مــن الطاعــات 

)1(  الرهان/ للكرماني/ ج1/ 214.
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كالصلــوات والصدقــات، فــإن الله ورســوله يــرون ذلــك، وهــذه الأعــال ممــا تــرى بالعــن، 

بخــاف أعــال المنافقــن التــي تقتــي لهــم النفــاق لإضارهــم خــاف إظهارهــم، وهــو 

الأولى  يُذكــر)ې( في  لم  فلذلــك  الغيــب،  عــالم  يعلمــه  وإنــا  بالعــن،  يــرى  ممــا لا 

الثانيــة«)1(. في  وذُكــروا 

چ ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ        ڇ  ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ     ڑ   ک    ک  چالتوبة.
چ چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چهود. 

الثانيــة  ووصفتــه   ،) ک   بأنــه)ڑ   الســام  عليــه  إبراهيــم  الأولى  الآيــة  وصفــت 

عليــه  إبراهيــم  أن  والمــراد  التوجــع.  والتــأوه  التــأوه.  الكثــر  والأواه  ڇ(،  بأنــه)ڇ  

الســام، مــع غلظــة أبيــه وقســاوته عليــه چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے  

تأســفاً عــى  يتــأوه  الســام  چمريــم، وإبراهيــم عليــه  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
عــدم إجابــة أبيــه مــع تلطفــه بــه مــن قولــه:  چ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  
ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چمريــم، فــكان عليــه الســام لفــرط رحمتــه 
يتــأوه ألــاً عــى أبيــه ويســتغفر لــه، فلــا انقطــع عنــده الرجــاء وتبــن لــه أنــه عــدو لله تــرأ 

منــه، وقــد أعلــم الله رســوله الكريــم   بحــال إبراهيــم حتــى يقتــدي بــه ويهتــدي بهديــه 

مــن قولــه تعــالى:  چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

)1(  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 203.
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ التوبة. فتقدم لفظ أواه 
مناســبة لــا ذكرنــا. امــا في هــود فمنزّلــة عــى مــا ذكــر ســبحانه مــن مجادلتــه في قــوم لــوط جريــاً 

عــى مــا وصفــه ســبحانه بــه مــن الحلــم، فــكان تقديــم وصفــه بالحلــم هنــا أنســب)1(.

 چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ     ژ  ڑڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ       ہ   
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ           ے    ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ     
ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ    

ېېچالتوبــة.
ۈ       ( الثانيــة:  في  وجــاء  ہ(،  ہ   ہ      ہ    ۀ     )ۀ   الأولى:  الآيــة  في  جــاء 

والنصــب  كالظمــأ  لهــم  عمــاً  ليــس  مــا  الأولى  الآيــة  في  مــا  إن  وذلــك  ۋ(،  ۇٴ  
والمخمصــة، فهــذه ليســت مــن أعالهــم غــر أنهــا تكتــب لهــم أعــالًا صالحــة، بينــا في الثانيــة 

فــكل مــا جــاء فيهــا هــو مــن أعالهــم، فالنفقــات وقطــع الوديــان أعــال، لــذا لم يســتوجب 

ذكــر كلمــة عمــل لأن هــذه حقيقتهــا، وهــذا واضــح في قولــه تعــالى في الأولى: )ھ  ھ  ھ  

ے  ے   ۓ  (، لأن مــا تقــدم ليــس عمــاً وإنــا هــو مــن الإحســان الــذي تدخــل 
فيــه عمــوم العبــادات. أمــا في الثانيــة فقــال: )ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې (، 

لأنــه مــن أعالهــم. جــاء في الرهــان أن: »الآيــة الأولى مشــتملة عــى مــا هــو مــن عملهــم 

)1(  انظر:  ماك التأويل/ لغرناطي/ ج1/ 236.
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وهــو قولــه: )  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ( وعــى 

مــا ليــس مــن عملهــم وهــو الظمــأ والنصــب والمخمصــة، والله ســبحانه وتعــالى بفضلــه 

أجــرى ذلــك مجــرى عملهــم في الثــواب«)1(. وجــاء في درة التنزيــل: »أن مــن أخــر عنــه بأنــه 

أصابــه ظمــأ ونصــب وجــوع، فقــد أخــر عنــه بفعــل غــره بــه، ولم يخــر عنــه بفعلــه هــو، إلا 

أنــه يجــب لــه بــا وصــل إليــه مــن ألم العطــش والجــوع والتعــب والنصــب مــن الأجــر، فلذلــك 

عقبــه بقولــه: )ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ(، أي مــن أحســن طاعــة الله وتعــرض 

منهــا لــا يلحقــه فيــه مــن هــذه الشــدائد. وأمــا الثانيــة وتعقيبهــا بقولــه: )ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ   ې (، فــأن جميــع مــا ذكــر كان عمــاً لهــم فوعدهــم الله حســن الجــزاء عــى 
عملهــم، وذلــك ظاهــر، والله أعلــم«)2(.   

ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھ   چ 

ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۉ         ۉ      ېې  

چالتوبــة. ئە    ئە     ئا   ئا   ى     ېى   ې  

إن محبــة الله تعــالى لرســوله  أورثــه  مــن أســائه مــن قولــه: ) ۇ  ۆ 

الكلمــة  يقــول هــذه  بــأن  أمــر  أنــه  يفيــد   ) تعــالى: )ۋ  ۋ  ۅ   ()3(. وقولــه  ۆ  

بعينهــا، ولم يؤمــر بمجــرد التــوكل)4(، وفي هــذه الآيــة تنويــه بفضــل الدعــاء الــوارد فيهــا.

)1(  الرهان/ للكرماني/ 215. انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ج1/ 473.
)2(   درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 205.

)3(  انظر:  التسهيل لعلوم التنزيل /لابن جزي/ج1/ 374.
)4(  انظر:  التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج 11/ 74.
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چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ       ہھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ   چيونــس.

ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   چ 

چالعنكبــوت. ڄ  ڄ 
ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   چ 

لقــان. چ  ہہ   ہ   ۀ      ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ںڻ  
هنالــك فــرق كبــر بــن كلمــة) ڱ( وكلمــة)ڳ(، فنجّــى تكــون وقــت نــزول 

مــن  العامــة  النجــاة  تعنــي  الأولى  أن  أي  العــذاب.  منــع  عنــد  تكــون  وأنجــى  العــذاب، 

العــذاب أو أي أمــر آخــر، ويذكرهــا القــرآن الكريــم كنتيجــة نهائيــة حاصلــة، وليــس أثنــاء 

وقــوع العــذاب أو الحــدث، أي أنهــا جــاءت للتخليــص مــن العــذاب، والثانيــة فهــي النجــاة 

الخاصــة مــن حــدث أو عــذاب معــن كان الإنســان مشرفــاً عليــه، بمعنــى أن النجــاة جــاءت 

بصيغــة  الكلمــة  جــاءت  كلــا  إذن  العــذاب،  وقــوع  منــع  ومعنــاه  الحــدث،  وقــوع  أثنــاء 
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)أنجــى( يكــون هنــاك تصويــر للحــدث وكيفيــة النجــاة منــه، وكلــا جــاءت بصيغــة )نجّــى( 

تكــون الصــورة عــدم الوقــوع في الحــدث، والحديــث عنــه كنتيجــة حاصلــة، وكخــر مــاض 

دون تعــرض الناجــي للعــذاب)1(. فــالأول يــأتي للتمهــل والتدبــر، والثــاني يــأتي لــلإسراع، 

مثــل علّــم وأعلــم، فالثــاني فــوري، والأول يحتــاج إلى وقــت، وكلٌ حســب الســياق، فمــن 

لــه مصيبــة وهــو لم  كان في قلــب الحــدث ولم يصبــه ضرر نقول)أنجــاه(، ومــن حدثــت 

يقــع في الحــدث فنقول)نجّــاه( الله. هــذا مــن ناحيــة. مــن ناحيــة أخــرى فــإن الله قــد فطــر 

الإنســان عــى التوحيــد، ولكــن الحيــاة وأهوائهــا قــد تفســد مــا فطــر عليــه، ولكنــه إذا وقــع 

في مهلكــة أو أصابــه مــرض وبيــل، أو تقطعــت بــه كل أســباب الرجــاء، وأيقــن الهــاك، 

وخــاب ظنــه في النجــاة، وعجــز الجميــع عــن تنجيتــه، لم يجــد غــر الله يلجــأ إليــه مســتغيثاً، 

من نحو قوله تعالى:  چ ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ ٿ  چالإسراء، 

والآيــات مرتبطــة بالبحــر حيــث تنقطــع الأســباب، وتنعــدم فــرص النجــاة. كــا أن الآيــات 

تذكــر خطــراً  لم  العنكبــوت  فآيــة  الحــدث،  شــدة  مــن حيــث  القــوة  بنفــس  ليســت  أعــاه 

أصابهــم، وإنــا هــو خــوف يعــري  راكــب البحــر عمومــاً، أمــا لقــان فالموقــف أشــد والخطــر 

أعظــم، فقــد اعراهــم خــوف شــديد ممــا رأوا مــن عظــم المــوج الــذي شــبهه بالظلــل، وذلــك 

أن المــوج يــأتي شيء منــه بعــد شيء، ويركــب بعضــه بعضــاً كهيئــة الظلــل لكثرتــه وشــدة 

ســواد مائــه، ففزعــوا بالدعــاء إلى الله يطلبــون العــون، وقولــه تعــالى: )ں  ں( أي 

منهــم مــن قــل غلوائــه وانزجــر حينهــا، ولكــن حــن نجــا عــاد عــى مــا عليــه مــن حــال، فــإن 

نفســه لا تــزال قريبــة مــن الكفــر، فلــم يعــد عــى حالــه مــن الإخــاص بعــد النجــاة، وهــذا 

آيــة يونــس فالصــورة مختلفــة، فالغــرق كان متحققــاً، ريــح عاصــف،  حــال الكفــار. أمــا 

)1(  انظر تفسر الشعراوي/ج1/ 326.
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ومــوج شــديد يلطمهــم مــن كل مــكان حتــى ظنــوا أنهــم أحيــط بهــم، أي أيقنــوا أن لا نجــاة، 

لجــأوا إلى الله يطلبــون الإسراع في العــون، فلــا كان الموقــف هنــا يتطلــب سرعــة في المــدد 

مــن قولــه: )ڳ  ڳ( الأسراع في  الفــاء  بينــت  ثــم لاحــظ كيــف  قــال: )ڳ(، 

النقــض)1(، وجــاءت)ڦ ( الفجائيــة  لتبــن أنهــم لم ينتظــروا أن يســردوا أنفاســهم، بــل بغــوا 

عــى الفــور. لــذا تــرى أن الموقــف لــا كان أكثــر اضطــراراً جــاء بـ)أنجــى(، ولــا كان دون 

ذلــك جــاء بـ)نجّــى(. والله تعــالى أعلــم.

ې   ې   ې     ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ       ۈ   ۆ   چ 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  چيونس.
چ   چ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ      ڄڄ    ڄ    ڦڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   چ  

ســبأ. چ  ڇڇ  چچ 
جــاء لفــظ الســاء في القــرآن الكريــم)120( مــرة، وجــاء لفــظ الســاوات)190( مــرة، 

و)ســا( في اللغــة:  الســمو والارتفــاع)2(، وفي المدلــول القــرآني لهــا معنيــان:  الســاوات 

ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    چ  تعــالى:  قولــه  مــن  الســبع 

ئې  ئې  ئى  ئى ئج  چ البقــرة، والآخــر كل مــا عــاك ســواء أظلــك مــن 
نحــو قولــه تعــالى: چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے   ۅ چالبقــرة،چ چ   

چ  چ  ڇ  ڇ  چ النبــأ، أم  لم يظلــك مــن نحــو: چئۈ  ئې  ئې   ئې    ئى  
فقــد  فالســاء كلمــة واســعة جــداً،  چالنحــل،  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئجبم  

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج1/ 432.
)2(  انظر:  لسان العرب:  حرف السن:  سا/ ج266/7.
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أو  چالمؤمنــون،  پٺ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   المطــر:  بمعنــى  تكــون 

ے  ۓ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ   الســحاب:  چ  بمعنــى 

ئو  ئو  ئە  ئائە   ئا  ى  وچى   الواقعــة،  چ  ۈ 
ئۇئۇ چالرعــد، أو الفضــاء: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  
ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿڦ  چالأنعــام، أو 

الســقف: چ ئى  ئي           بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  ثج  

ثم  ثى   ثي  جح  جم   حج  حم    خج   چالحج، أو الساء الدنيا: چ ٹ  ٹ  ٹ  
المــراد حيــث تشــمل  چ الصافــات، والســاوات تدخــل ضمــن  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
معنــى كل مــا عــا وارتفــع. جــاء في مــاك التاويــل في هــذا قــولًا آخــر: »أن الإفــراد الــوارد 

في آيــة يونــس محصــل للمعنــى مــع الإيجــاز، فــورد هنــا عــى مــا يجــب، وأمــا الــوارد في ســورة 

ســبأ عــى الجمــع فروعــي فيــه مــا تقــدم مــن قولــه تعــالى: چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

ئۈئې  ئې  ئې ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  
بح  بخ  بم  بى  بيچ، والمــراد بذلــك نفــي الــشركاء لــه تعــالى، ثــم عــاد إلى ذلــك فقــال 
تعــالى: )ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ( عــى الجمــع مناســبة لــا قبلهــا، وهــذه 

في قضيــة واحــدة وهــي نفــي الــشركاء والأنــداد فجــاءت عــى مــا يناســب التــي قبلهــا«)1(. 

وفيه نظر حيث جاء قوله تعالى في ســورة النمل:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   

پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄڃ  چ، إذ اجتمــع اللفظــان في 

آيتــن متتابعتــن، ومــن تتبــع الآي القــرآني يتبــن، والله أعلــم، أنــه متــى ذكــر الخلــق الكــوني 

)1(   ماك التأويل/ للغرناطي/ ج240/1.
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كلــه، والبــدء والإعــادة، والقــدرة والملــك يــأتي لفــظ الســاوات، كــا في قوله تعالى: چڈ  

آل  چ  گ   گ   گ   ک      ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ      
عمــران،چ ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہۆچالأنعــام، 

خج   حم   چ  ڦڇچالرعــد،  ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ          ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ 

خح  خم  سج  سحسخ  سم   صح  صم         ضج  ضح  ضخ   چ الائــدة،   چڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  
چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈ  ڳچالبقرة،  چھ   

ھ  ھ    ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې  ې  ې   ېىچ لقــان . إذن فمتــى »مــا ذكــر عــى 
وجــه عــام مــن مطــر أو حــر أو بــرد وغرهمــا ممــا لــه ســبب في التكويــن والتلويــن في الأرض، 

أي بالنبــات والمعــادن والحيــوان وغرهمــا، ذكــر الســاء، مــن قولــه:  ) ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  

ۋ («)1(،  ومثلــه مــا ورد في ســورة النمــل. 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      چ 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ ڌ   چ يونــس.
قيــاس،  غــر  عــى  دالًا  التــاء  أبدلــت  وأصلها)يهتــدي(،  لفــظ)چ(  الآيــة  في  ورد 

التــي بعدهــا فضُعّفَــت، والتضعيــف  مــن الإبــدال في  الــدال الأولى الحاصلــة  وأدغمــت 

يفيــد التكثــر والمبالغــة، والمــراد منــه بيــان المبالغــة في عــدم الاهتــداء، لانتفــاء إمكانيــة ذلــك 

لشركائهــم، وهــم الأصنــام، لذلــك ناســب التضعيــف المقــام. مثــل هــذا المعنــى جــاء في 

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج443/5.
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ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    چھ   تعــالى:  قولــه  في  لفــظ)ڭ( 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈۈچ يــس، وأصلهــا) يختصمــون(، 
أبدلــت التــاء صــاداً عــى غــر قيــاس، وأدغمــت الصــاد الحاصلــة مــن الإبــدال في الصــاد 

فتأتيهــم  الخصومــة،  حــال  مــن  فيــه  هــم  مــا  وعظــم  شــدة  في  المبالغــة  والمــراد  فضُعّفَــت، 

الصيحــة وهــم منشــغلون في خصومــات الدنيــا، وفي حــال مــن الابتــاء والهلــع حيــث لا 

ســبيل إلى طلــب العــون، ولا منجــاة مــن العــذاب، لأن شــدة وهــول المفاجئــة ألجمتهــم)1(. 

جــاء في البحــر المحيــط: »وهــذه هــي النفخــة الأولى تأخذهــم، فيهلكــون وهــم يتخاصمون 

في معاماتهــم وأســواقهم في أماكنهــم مــن غــر إمهــال لتوصيــة ولا رجــوع إلى أهــل«)2(.  

فناســب اللفــظ المقــام هنــا أيضــاً.

چک   ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱڱچ 

يونس.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ   چ 

يونــس. چ  ٿ  ٿ   ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  
چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  چالزمــر.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چالزمــر.

)1(  انظر:  باغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/55.
)2(   البحر المحيط/ لأبي حيان الغرناطي/ ج7/ 340.
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تتبــع  مــن  أعلــم، وذلــك  والشــهداء، والله  الأنبيــاء  هــم  إنــا  الزمــر  بآيتــي  المعنيــن  إن 

ســياق الآي، وهــؤلاء لا ينصــب لهــم ميــزان يــزن بينهــم، لــا أدوا مــا أمرهــم الله تعــالى بــه 

مــن التبليــغ، بــل إن حقهــم دخــول الجنــة بــا حســاب، ولذلــك قــال عنهــم تعــالى: )ڀ  

ڀ  ڀ (، وكذلــك الحــال  مــع المائكــة الأبــرار. أمــا حينــا كان الميــزان لكافــة الخلــق 
غــر الأنبيــاء والشــهداء، فإنــه تعــالى يقــول:  )ٿ ٿ ٿ(، أي يقــى بينهــم 

بالعــدل والقســمة المنصفــة بالكليــة، فأعطــى كل واحــد منهــم مقــدار مــا يخصــه مــن تعجيــل 

العــذاب وتأخــره، فالمؤمنــون يتقــى الحــق ســبحانه حســناتهم ويزيدهــا لهــم، أمــا الكافــرون 

فــا توجــد لهــم حســنات لأنهــم كفــروا بــالله، فيوردهــم النــار. جــاء في مــاك التأويــل: »ورد 

في الموضعــن مــن ســورة يونــس قولــه: )ٿ(، وورد في الموضعــن مــن ســورة الزمــر 

قوله: )ڀ(، وذلك أن القســط يراد به العمل والتســوية في الحكم، فمظنة وروده حيث 

يــراد موازنــة الجــزاء بالأعــال مــن غــر زيــادة كــا قــال تعــالى في جــزاء الكافريــن: چۅ  

يــراد  حيــث  فــوروده  الصــدق،  والحــق  لهــا...  موافقــاً  لأعالهــم  موازنــاً  أي  ۉ  ۉچ 
تصديق وعيد أو إخبار متقدم. وأن الله سبحانه وعد المؤمنن بزيادة الأجور والإحسان 

بــا يفــوت الغايــات ويفــوق الحــصر، ولم يجعــل جزاءهــم عــى أعالهــم الدينيــة وفاقــاً لأعالهــم 

في مقاديــر الجــزاء بــل قــال تعــالى: چثى   ثي   جح  جم  حج  حم  خج چالزمــر، وقــال 

ۀ   ۀ   چڻ   تعــالى:  وقــال  البقــرة،  ٹچ  ٿ   ٿ   چ  تعــالى: 

جعــل  ومنــه  چالنســاء،  ھۋ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ  
الحســنة بعــشر أمثالهــا«)1(. فــرى أن كل لفــظ ناســب موضعــه.

)1(   ماك التأويل/ للغرناطي/ ج245/1.
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چ    ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ يونس.
چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ    چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ غافر.

ورد لفــظ )ۉ( في غافــر وأضمــر في يونــس، وذلــك إن آيــة غافــر لــا تقدمهــا قولــه 

ۇٴ   ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ     ڭ   ڭ   )ڭ   تعــالى:  

...   ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ۋ  ۋ  ۅ  
ڀ  (، ومقصودهــا تحريــك الخلــق لاعتبــار والتذكــر بــا نصــب ســبحانه مــن الدلائــل 

ڇ    ڇ   چ    چ    ( قولــه:  فناســب  الظاهــر،  تكــرار  ذلــك  فاقتــى  والآيــات، 

ڇ (. أمــا في يونــس فــإن الــكام بنــي عــى الإضــار، وتأمــل ذلــك في قولــه تعــالى: 
)بى   بي  تجتح  تخ  تم  تى  تي   ثجثم  ثى  ثي  جح  جم (، فأضمــر ذكــره، 

ثــم قــال بعدهــا: ) ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ    ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    

 .)1() ې  ې   ې    ۉ    ( بقولــه:  انتهــى  ثــم   ،) ڃ  في)  فأضمــر    ) چ  چ 
فجــاء كل مــن الموضعــن عــى مــا يقتضيــه تناســب الــكام.

چى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې   ئې  

ئى  ئى   ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي   تج  
تح  تخ   تم  تى     تي  ثج     ثم  ثى   چ يونس.

للغرناطــي/ ج1/  التأويــل/  التأويــل/ للإســكافي/412، ومــاك  التنزيــل وغــرة  انظــر:  درة     )1(
.246
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ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ      ڃ   ڃ   چ 

ڳ   ڳ      گ   گ    گ    گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ  
ســبأ. چ  ڱ   ڳ   ڳ  

تأمــل الفــروق بــن الآيتــن في التعبــر فقــد قــال تعــالى: ) ی  ی ،  ڎ   ڎ (،)ی  

ئج، ڈ(، ) ئح  ئم  ئى  ، ڈ    ژ(، ) ئي  بج  بح  بخ   بم،  ژ  ڑ  
گ(،  گ    گ    گ   ک    ک   تم،  تخ    تح   تج   بي    )بى    ،) ک  ک   ڑ  
الثانيــة  النفــي في  تأمــل معــي:  جــاء  ذلــك؟  يدعــو إلى  فــرق  فهــل هنالــك  ســبحان الله، 

بـــ)ڎ( لأن الــكام عــن الســاعة فجــاء بهــا لدلالتهــا عــى الاســتقبال، ثــم إنــه افتتــح الآيــة 

الحــال  عــى  الــكام  فــأن  أمــا)ى(   ،) ڎ    بـــ)  النفــي  فناســب  چ(  چ   )چ   بقولــه: 

فجــاء بهــا لدلالتهــا عــى ذلــك، ثــم جــاء بالضمــر)ڈ( لأنــه تقــدم ذكــر الــرب مــن قولــه 

تعــالى: )ڇ  ڇ( فعــاد الضمــر عليــه. وأمــا زيــادة ) ئۆ( في يونــس فــأن ســياق الآيــة 

في يونــس أشــار إلى إحاطــة الله بعلــم كل شيء مــن قولــه تعــالى: )ى  ى  ئا  ئا  ئە  

فجــاء  ئى(  ئى    ئى   ئې   ئې    ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو   ئو     ئە  
بـــ)ئۆ( الاســتغراقية المؤكــدة لذلــك. أمــا تقديــم الســاوات عــى الأرض فــأن الــكام في 

ســبأ جــاء عــن الســاعة، والســاعة تــأتي مــن الســاء لقولــه تعــالى:  چ ئە  ئە  ئو  ئو     

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی    ی  ی  چ النمــل، بينــا 
في يونــس جــاء الــكام عــن أهــل الأرض فناســب تقديــم الأرض عــى الســاء. جــاء في 

الكشــاف:  »فــإن قلــت لم قدمــت الأرض عــى الســاء بخــاف قولــه في ســبأ: ) ڍ  ڌڌ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک(؟ قلــت:  حــق الســاء أن تقــدم عــى 
الأرض، ولكنــه لــا ذكــر شــهادته عــى شــؤون أهــل الأرض وأحوالهــم وأعالهــم ووصــل 
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أنــه  كــا  الســاء«)1(.  عــى  الأرض  يقــدم  أن  ذلــك  ناســب   ) ڈ  ڎ  قولــه :)ڎ   بذلــك 

تعــالى أفــرد الســاء في يونــس وجمعهــا في ســبأ، وذلــك لاســتغراق لأنهــا أعــم وأشــمل، 

فهــي تشــمل الســاوات وغرهــا مــن ســحاب ومطــر وجــو، فناســب الإفــراد شــمول علــم 

الله بالغيــب، كــا أنــه جــاء بالنصــب في)بى  بي   تج  تح تخ تم( لكونهــا نافيــة للجنــس 

الدالــة عــى الاســتغراق ليناســب إحاطــة علــم الله بالغيــب، واســتغراقه لــكل شيء، أمــا في 

ســبأ فقــد جــاء فيهــا بالرفــع بــا النافيــة: )ک  ک   گ  گ   گ   گ(، وهــي لا 

تــدل عــى الاســتغراق ولا التوكيــد، لأن ســياق ذكــر علــم الغيــب متعلــق بذكــر الســاعة. 

فانظــر كيــف أن كل كلمــة بــل كل حــرف، إنــا جــاء للدلالــة عــى شيء ناســب المقــام)2(.

ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   چڇ   چ  چ     ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  چڄ  

يونــس. ڌڎچ 

چ ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم   بى  بيتج  تح   تختم  تى   تي  ثج  چ سبأ.

چ ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى   ئا  ئا  ئەئە  ئو   ئو  ئۇ   چ هود.

چ ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ ڦ  
ڦ ڦ چ الشورى.

هــذا مــا جــاء عــى لســان جميــع الأنبيــاء عليهــم الســام فهــم يدعــون أقوامهم لعبادة الله، 

وينفــون نفيــاً قاطعــاً طلــب الأجــر عــى دعوتهــم، لأنهــم رســل الله، مبعوثــون ومكلفــون 

لفــظ )ې( في  مــن أجــل الهدايــة والإصــاح. والســؤال هــو لمَ جــاء  أمــروا بهــا  برســالة 

)1(   الكشاف/ للزمخشري/ ج79/2.
)2(   انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 234.
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موضــع ولم يــأت في موضــع آخــر؟ الجــواب، والله أعلــم:  إن آيــة يونــس جــاءت للتذكــر 

بالحــال، فنــوح عليــه الســام يجاهــد القــوم مؤكــداً أن ســبب دعوتهــم إنــا هــي لله، وأنــه 

ليــس معتمــداً عليــه أجــراً، فهــو ينفــي ذلــك مــن قولــه:  إن توليتــم فلــم تكــن توليتكــم عــن 

تفريــط منــي، ولا أني ســألتكم ســاعة مــن الدهــر مــن أجــر عــى دعائــي لكــم، ولــن يفوتنــي 

للمصطفــى  فالخطــاب  ســبأ  في  أمــا  الله)1(.   عنــد  مســتوف  أجــري  لأن  بتوليتكــم  شيء 

: )  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي(.  يــا محمــد  قــل لهــم   مــن قولــه تعــالى: )ی( أي 

والمــراد  )ئى  ئي(،  الرســالة  تبليــغ  عــى  نفــع  مــن  ســألتكم  مهــا  »أي  للآلــوسي:  جــاء 

نفــي الســؤال رأســاً، كقولــك لصاحبــك: إن أعطيتنــي شــيئاً فخــذه، وأنــت تعلــم أنــه لم 

يعطــك شــيئاً، فــا شرطيــة مفعــول) ئج( .. وقيــل هــي موصولــة والعائــد محــذوف، 

و)ئح( للبيــان، ودخلــت الفــاء في الخــر لتضمنهــا معنــى الــشرط، أي الــذي ســألتكموه 

مــن الأجــر فهــو لكــم وثمرتــه تعــود إليكــم«)2(. والــكام جــاء عــى تقديــر أنــه  ســأل، 

ولكــن قولــه: )بح  بخ  بم  بى  بي( يؤيــد إرادة نفــي الســؤال مطلقــاً. أمــا في ســورة هــود 

فزيــد لفــظ)ې( لزيــادة في الحــال، فالأمــر لم يكــن للتذكــر والتحذيــر فقــط، وإنــا نبــيّ 

الله هــود عليــه الســام يســتعطف قومــه بقولــه: )إني ناصــح لكــم بهــذا الأمــر فــا يســؤكم 

مواجهتــي لكــم فيــه بــا تكرهــون، وقولــه)ئۇ( مــن قولــه تعــالى:  چ ئۇ  ئۆ  

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    
ئح  ئم  چ، مكــرراً يؤيــد اســتعطافه لهــم كالمتوســل مــن معنــى قولــه: )لا أســالكم 
في المســتقبل كــا لم أســالكم في الــاضي عــى هــذا النصــح والتذكــر أجــراً، ثــم إني لســت 

موضــع تهمــة إن أجــري إلا عــى الــذي فطــرني، أي خلقنــي عــى الفطــرة الســليمة وأنعــم 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج3/ 467.
)2(   روح المعاني:  للآلوسي/ ج11/ 328.
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عــيّ، فهــو الغنــي المطلــق فــا أوجــه رغبتــي عــى غــره. فانظــر كيــف إن التفصيــل هنــا 

ناســب الزيــادة، حيــث إنــه لم يكتــف بالتذكــر وانــا زاد بالاســتعطاف والتكريــر)1(. كذلــك 

مــا ورد في الشــورى مــن قولــه تعــالى: )ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ(، أي قــل 

لهــم يامحمــد : )لا أســالكم أجــراً عــى مــا أدعوكــم إليــه إلا المــودة في القربــى، وهــذا 

ليــس ســؤال أجــر، إنــا هــو أمــر لــه  أن يبــدأ الدعــوة بالقربــى، يذكرهــم بــا بينهــم مــن ودّ 

ســابق، وأراد : )فــإذا أبيتــم أن تبايعــوني فاحفظــوا قرابتــي فيكــم، ولا يكــون غركــم 

مــن العــرب أولى بحفظــي ونــصرتي منكــم. وفي هــذا تفصيــل لم يــرد في يونــس أو في ســبأ، 

لــذا ناســبت الزيــادة المقــام)2(. ثــم إن هنــاك ماحظــة لطيفــة أن آيتــي يونــس وســبأ جاءتــا 

بصيغــة الفعــل الــاضي)ڃ ڃ، ی ئج (، وجــاءت آيتــي هــود والشــورى بصيغــة 

الفعــل المضــارع)ڀ ڀ(، وهــذا الأســلوب يؤكــد انتفــاء الســؤال في الــاضي والحــاضر 

والمســتقبل، فســبحان الله.

 چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا   ئا  ئە چ يونس.

چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہہ  ہ  ہ  

ھ  ھ     ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۇ  چالقصــص.
ئې         ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە   ئە   ئا   چ   

غافــر. چ  ی   ی  ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئېئې  

چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ ھ  چالزخرف.

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج2/ 542.
)2(  انظر:   روح المعاني/ للآلوسي/ج13/ 31.
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مــن روائــع دقــة التعبــر القــرآني أنــك تجــد أن كلمة)لــاّ( بــدأت بالــواو مــرة، وبالفــاء مــرة 

أخــرى، وقــد وظفــت كلتاهمــا في مــكان عــى درجــة عاليــة مــن الدقــة بحيــث لا يمكــن أن 

تســتبدل إحداهمــا مــكان الأخــرى وذلــك أن الــواو تفيــد مطلــق الجمــع، ومطلــق الزمــن، 

وليســت للرتيــب، أمــا الفــاء فتفيــد الرتيــب والتعقيــب، ومعنــى الرتيــب أن المعطــوف 

بهــا يكــون لاحقــاً لــا قبلهــا، وأمــا التعقيــب فمعنــاه أن وقــوع المعطــوف بعــد المعطــوف 

عليــه بغــر مهلــة أو بمــدة قريبــة)1(. وهــذا الــذي عليــه القــول في هــذه النصــوص، فتأمــل 

أن)ڻ( تركــت بــن الفعلــن مســاحة زمنيــة  مطلقــة، أي أن بــن الفعــل الأول ونتيجتــه 

شــيئاً مــن الراخــي الزمنــي مــن قولــه: )ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ(، 

أمــا صيغــة)ئا  ( فــإن نتيجــة الفعــل تحــدث فــور وقوعــه، ففــي آيــة يونــس جاءهــم الحــق 

عــى لســان موســى وهــارون عليهــا الســام، فاســتكروا  مــن قولــه تعــالى:  چ ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅچ، 

والفــاء في الفعــل تفيــد التعاقــب والرتيــب، وكــذا في القصــص فقــد أرادوا أن يرســل إليهــم 

رســولًا، فلــا جاءهــم بالحــق كذبــوا مــا جاءهــم بــه، وفي غافــر كان الــرد أسرع وأشــد مــن 

قولهــم)ئۇ(. أمــا في الزخــرف فقــد جــاءت الآيــة في طياتهــا بفاصــل زمنــي مــن قولــه 

تعــالى: چ ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   چ، لذلــك عندمــا 

لم يكــن هنــاك فاصــل زمنــي جــاءت )ئا  (، وعندمــا كان هنــاك فاصــل زمنــي جــاءت 

)ے(. ولمزيــد مــن الإيضــاح تأمــل قولــه تعــالى: چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  
ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۇئۆ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ېى  

)1(    انظر: معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرائي/ ج201/3.



374

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة يونس

موســى  مجــيء  بــن  أن  تجــد  حيــث  الأعــراف،  چ  ی    ئى   ئى   ئى   ئې     ئې  
عليــه الســام لميقــات الله وبــن ســؤاله الرؤيــا زمنــاً كلمــه فيــه ربــه، أمــا قولــه: ) ى  ئا   

وبــن  للجبــل  الله  تجــي  بــن  زمنــي  فــارق  هنــاك  يكــن  لم  ئو(    ئە   ئە   ئا  
دكّــه، و)ئۆ( الثانيــة مــن قولــه تعــالى: ) ئۆ  ئۈ   ئۈ(  حيــث إن موســى عليــه الســام لم 

يســتغرق زمنــاً يذكــر مــن لحظــة إفاقتــه إلى لحظــة قولــه. موضــع آخــر يفيــد المعنــى نفســه، مــن 

قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ 

آتــاه الله  الســام أشــده وبــن أن  بلــوغ موســى عليــه  بــن  الواضــح أن  القصــص، فمــن 

الحكــم والعلــم لم يكــن في نفــس اللحظــة أو في نفــس اليــوم الــذي بلــغ فيــه أشــده، لذلــك 

ۈ    ۈ   ۆ   ۆ      ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   چ  تعــالى:   قولــه  في  بينــا  جــاءت)ٱ(، 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې   ئۈ چ القصــص، أي أنــه بمجــرد مــا أحــس 
بــإرادة موســى عليــه الســام قــال يــا موســى أتريــد أن تقتلنــي، ومفــاده إن ذلــك لم يســتغرق 

زمنــاً يذكــر. كــا أن هــذا الفــرق جــيّ جــداً في ســورة يوســف، وهــو أمــر جديــر بالذكــر لــا 

فيــه مــن أهميــة في ضبــط الحفــظ، فتأمــل قولــه تعــالى: چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ٻ   ٱ   چ  چ،  ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے     ے     ھھ   ھ   ھ   ہ   
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، 
جــاءت )ٱ( في النــص الأول لتفيــد أنــه قــد انقــى زمــن بــن تجهيــز الإخــوة وبــن قــول 

يوســف عليــه الســام، حيــث اقتــى الأمــر أن يحاورهــم ليعــرف أحوالهــم فيصــل إلى أن 

بينــا جــاءت)ئۆ( في  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ(،   ( الســام:  فقــال عليــه  آخــر،  أخــاً  لهــم 

النــص الثــاني لأن دس الصــواع أثنــاء التجهيــز لم يســتغرق زمنــاً، ثــم في قولــه تعــالى: چ 

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئيبج  بح   بخ    بم  بى  بي  تج  تح  تخ  
تم  تى   چ ،چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ    
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ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ، أن يوســف عليه الســام لم يكن قادراً عى أن يؤوي أخاه تحت 
ســمع وبــصر باقــي الإخــوة وإلا ينكشــف الأمــر، فــكان لابــد مــن الريــث، بينــا في النــص 

الثــاني فقــد كان الجميــع عــى علــم بحقيقــة يوســف فلــم يكــن هنــاك داع للريــث، ســبحانك 

اللهــم.

چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  چ يونــس.
إن هــذه الآيــة تشــر إلى أن  موســى عليــه الســام دعــا القــوم فلــم يجبــه الآبــاء خوفــاً 

مــن بطــش فرعــون، وأجابــت ذريــة مــن قومــه مــن قولــه تعــالى: )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ( أي شــبانهم فهــم أهــل لأن تــذر فيهــم الركــة، وهــم أسرع إلى القبــول، وقولــه 
تعــالى: )ڎڎ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ(، أي أنهــم كانــوا عــى خــوف عظيــم 

هــو  إنــا  المــأ  إنــكار  ولــا كان  الذريــة،  قــوم  بهــم أشراف  وأريــد  فرعــون وملئهــم،  مــن 

بســبب فرعــون أن يســلبهم رئاســتهم، انحــر الخــوف فيــه. وعذرهــم )ک  ک  ک   

للقــوم،  أو  للذريــة  الضمــر  »وقيــل  للآلــوسي:  جــاء   .)1() گ    گ   گ   گ   ک  
أي عــى خــوف مــن فرعــون وأشراف بنــي إسرائيــل حيــث كانــوا يمنعونهــم خوفــاً مــن 

فرعــون عليهــم أو عــى أنفســهم، أو مــن أشراف القبــط ورؤســائهم حيــث كانــوا يمنعونهــم 

انتصــاراً لفرعــون، ولعــل المنســاق إلى الذهــن رجوعــه إلى الذريــة، والجمــع باعتبار المعنى. 

ويــؤول المعنــى إلى أنهــم آمنــوا عــى خــوف مــن فرعــون ومــن أشراف قومهــم أن يفتتنهــم، 

)1(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج473/3.
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أي يبتليهــم ويعذبهــم«)1(. 

 چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ يونس.
ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   چ   

چ طــه. ڄ  
)ٿ    الثــاني:  جــاء في  بينــا  )ٿٿ(،  تعــالى:  قولــه  الأول  النــص  جــاء في 

ٹ(، ذلــك أن الأول يعنــي، والله أعلــم، أن فرعــون هــو بنفســه بغــروره وكريائــه 
عــى  وخــرج  الســام،  عليــه  موســى  تبــع  وعتــاداً،  عــدة  وقوتهــم  بكثرتهــم  جنــده  ومعــه 

رأس الجنــد عازمــاً عــى البطــش والانتقــام. أمــا في ســورة طــه فجــاءت البــاء ومــن معانيهــا 

المصاحبــة، والمعنــى أنــه أتبــع المســر وراء بنــي إسرائيــل عــى ذلهــم وضعفهــم، بجنــوده 

تأكيــداً عــى كثرتهــم وقوتهــم وعزتهــم، إلا أنهــم كانــوا كالتابــع الــذي لا معنــى لــه بــدون 

متبوعــه، أي أنهــم يســتمدون قوتهــم مــن المصاحبــة)2(. وقــد تحتمــل البــاء هنــا الاســتعانة، 

بمعنــى أن فرعــون اســتعان بجنــوده للإتبــاع، وســاقهم، وهــو خلفهــم يحثهــم عــى اللحــوق 

بهم )3(. وقوله تعالى: )ٿ  ٹ ( أي ظلاً وعدواناً، جاء مناسباً لسياق التفصيل الذي 

جــاءت بــه الآيــات في يونــس والتــي ذكــرت عــذاب فرعــون وتنكيلــه بموســى عليــه الســام 

وقومــه، مــن قولــه تعــالى: چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  

)1(  روح المعاني/ للآلوسي/ ج159/6.
)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج5/ 34.

)3(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ج548/8.
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ڌ   ڌ   ڍ   ڍ         ڇ   ڇ   ڇ   چ  چ،  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ  

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ   
ڳچ، وبعــد أن ضــاق قــوم موســى عليــه الســام ذرعــاً بفرعــون وبطشــه، واشــتد الأمــر، 
تــولى الله أمــر النجــاة، فأغــرق فرعــون اســتجابة لدعــوة موســى عليــه الســام عــى فرعــون 

وملئــه مــن قولــه تعــالى: چ ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  

مــن الله  الأمــر وحيــاً  أقــل حــدة، جــاء  الســياق في طــه  ولــا كان  ئي  بج  بح   چ.  
تعــالى لموســى عليــه الســام أن يتــولى أمــر النجــاة بنفســه مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ. 
هكــذا يتبــن جليــاً أن أي اختــاف في الســياق يــؤدي إلى الاختــاف في التعبــر.

ک   ک   ک   ڑ   ڑ           ژ   ڈژ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   چ 

يونــس. چ  گ    ک  
هــذه الآيــة تتحــدث عــن قصــة فرعــون وتحديــه لموســى عليــه الســام  حتــى أغرقــه الله 

في البحــر الأحمــر بعــد أن جيّــش جيشــاً لاحــق بــه موســى عليــه الســام ومــن آمــن معــه، 

ربــه  الســام  أنهــم هالكــون دعــا موســى عليــه  القــوم  البحــر وظــن  وعندمــا وصلــوا إلى 

طالبــاً النجــاة، ففلــق الله البحــر نصفــن فجعــل لهــم فيــه طريقــاً يبســاً، مــن قولــه تعــالى:  

چ پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ طــه، فحــاول فرعــون 
العبــور بجيشــه فانطبــق البحــر عليهــم، فغرقــوا وطافــت جثــة الفرعــون، وهــذا هــو أهــم مــا 

في الحــدث أن الله قــد جعلهــا آيــة لقومــه الذيــن عــدوه إلهــاً لا يمــوت وللذيــن مــن بعدهــم 

چڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈژ ژ  ڑ        ڑ  ک   تعــالى:  مــن قولــه 
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ک  ک  کگ  چ، وقــد كان هــذا الفرعــون المقصــود بالآيــة مشــكوكاً في تحديــد 
هويتــه حتــى اكتشــف مؤخــراً أنــه الفرعــون المحنــط في متاحــف القاهــرة، فقــد وجــدوا في 

أنفــه حبــات رمــل عندمــا أخــذت وفحصــت وجــد أنهــا مــن حبــات رمــل البحــر الأحمــر 

الــذي أغــرق فيــه، فقــد أعلــن فريــق طبــي مــن فرنســا أن فرعــون مــصر في زمــن موســى عليــه 

الســام مــات غرقــاً، كــا أخــر بذلــك القــرآن الكريــم قبــل أكثــر مــن 1400ســنة، واســمه 

)منفتــاخ بــن رمســيس الثــاني(، وهــذا الحــادث حــدث قبــل أكثــر مــن 4000 ســنة، وكل 

ذلــك مصــداق للقــرآن الكريــم الــذي ذكــر أن جثــة فرعــون ســتبقى آيــة كآيــة مــن آيــات الله 

تعــالى في خلقــه)1(.

چ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ       ہ  ہ     ھ  ھ  ھ  چ يونس.
 چ چ  چ  ڇ  ڇڇ   ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  

ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ    ڳ  چ الجاثيــة.
 إن الاختــاف في النــص الأول غــر الاختــاف في النــص الثــاني، فرغــم أن الله تعــالى 

قــد فضــل بنــي إسرائيــل عــى أهــل زمانهــم بالنبــوة وآتاهــم الكتــاب، أي آتاهــم الكتــب 

الجامعــة للخــرات، وهــو يعــم التــوراة والإنجيــل والزبــور وغرهــا ممــا أنــزل عــى أنبيائهــم 

وآتاهــم الحكــم، أي العلــم والعمــل الثابتــن والنبــوة التــي تــدرك بهــا الأخبــار العظيمــة، 

ورزقهــم مــن الطيبــات، وأيدهــم بالأدلــة القطعيــة الموحــى بهــا إلى أنبيائهــم، وبــنّ صفــات 

)1(  انظر:  المنظار الهنسي للقرآن الكريم/ للدكتور المهندس خالد فائق العبيدي/ 549.
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الأنبيــاء الآتــن بعدهــم، وذلــك أمــر يقتــي الألفــة والاجتــاع، علــاً انهــم كانــوا متفقــن 

شــأنه  مــن  الــذي  )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ(  اختلفــوا  ومــا  الضــال،  زمــن  وهــم في 

الجمــع عــى المعلــوم، فــكان مــا هــو ســبب الاجتــاع ســبب في الافــراق )ڈ ژ(، أي 

مجــاوزة للحــدود التــي اقتضاهــا طلــب الرئاســة والحســد وغرهــا مــن نقائــص الأمــور)1(. 

جــاء للقرطبــي في)ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ (: »العلــم بنبــوة محمــد، فاختلفــوا فيهــا 

الفضــل والرياســة، وقتلــوا الأنبيــاء،  بعــض يطلــب  بغــى بعضهــم عــى  بينهــم، أي  بغيــاً 

فكــذا مشركــوا عــصرك يــا محمــد  قــد جاءتهــم البينــات ولكــن أعرضــوا عنهــا للمنافســة 

في الرياســة«)2(. جــاء للآلــوسي في)چ  چ  ڇ  ڇ(: »دلائــل ظاهــرة في أمــر 

عليــه  موســى  معجــزات  فيهــا  ينــدرج  والدلائــل  والبينــات  بمعنــى)في(،  فـ)مــن(  الديــن 

مبينــة  وعامــات   ،ّالنبــي آيــات  عبــاس  ابــن  وعــن  بهــا،  فرهــا  وبعضهــم  الســام، 

لصدقــه عليــه الصــاة والســام ككونــه يهاجــر مــن مكــة إلى يثــرب، ويكــون أنصــاره أهلهــا 

إلى غــر ذلــك ممــا ذكــر في كتبهــم.. فجعلــوا مــا يوجــب زوال الخــاف موجبــا لرســوخه«)3(. 

أمــا قولــه تعــالى:)ں  ں  ڻ( فــإن بنــي إسرائيــل اختلفــوا عندمــا جاءهــم مــا كانــوا بــه 

عالمــن، وذلــك أنهــم كانــوا قبــل أن يبعــث محمــد النبــيّ  مجمعــن عــى نبوتــه والإقــرار 

بــه وبمبعثــه غــر مختلفــن فيــه بالنعــت الــذي كانــوا يجدونــه مكتوبــا عندهــم، فلــا جاءهــم 

مــا عرفــوا كفــر بــه بعضهــم، وآمــن بــه بعضهــم، والمؤمنــون كانــوا عــدداً قليــاً، والمــراد 

فــا اختلفــوا حتــى جاءهــم المعلــوم الــذي كانــوا يعلمونــه نبيــاً لله، فوضــع العلــم مــكان 

المعلــوم. جــاء للشــعراوي:  »والمقصــود بذلــك هــو معرفتهــم بعامــات الرســول الخاتــم 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج99/7.
)2(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج8/ 463.

)3(   روح المعاني/ للآلوسي/ ج6/ 178.



380

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة يونس

محمــد، ومنهــم مــن ترقــب مجــئ النبــيّ ليؤمــن بــه، ومنهــم مــن تمــادى في الطغيــان، لذلــك 

قطعهــم الله، ســبحانه، في الأرض أممــا« )1(.

چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ              ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

يونــس. چ  ې  ى  ى  ئائا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ        ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   چ 

النمــل. چ  چ   چ   چ    چ    
إن الايــة الأولى قــد ورد قبلهــا لفــظ المؤمنــن مــن قولــه تعــالى:  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ   
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     
ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  چ، فناســب قولــه: )ئە  ئە 
ئو  ئو  ئۇ(. أمــا آيــة النمــل فــإن أصــل الإســام هــو الاستســام والتــزام الأعــال 
مــن  والتــرئ  لــه،  تســليم كل شيء  يقتــي  تعــالى: )ڄ  ڄ  ڃ(  الظاهــرة، وقولــه 

توهــم شريــك أو نظــر، فناســب قولــه تعــالى: )ڃ  ڃ  چ    چ   چ ()2(.

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج10/ 6192.
)2(  انظر:  ماك التأويل/  للغرناطي/ ج1/ 251.
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چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ    

چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ يونــس.
چ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  

ى    ئا  ئا  ئە     ئە  ئو  چ الإسراء.
ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ       ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ 

ککچ النمل.
ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

الزمــر. چ  ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ  
جــاءت الآيــات لتشــر إلى المعادلــة بــن مــن اهتــدى ومــن ضــلّ، فالركــن الأول فيهــا أن 
مــن يهتــدي فإنــا يهتــدي مــن أجــل جلــب المنفعــة والثــواب والجــزاء الحســن لأجــل نفســه، 
مــن  الثــاني في  والركــن  للتعليــل،  تــأتي  وقــد  الســببية،  تعنــي  قــد  هنــا في)ڎ(  والــام 
يضــل، فهــو إنــا يضــل عــى نفســه، أي أنــه يجلــب العقــاب والعــذاب عــى نفســه. ثــم لاحــظ 
وجــود الحــرف)ٺ(، وهــو عنــد أهــل اللغــة يــأتي لأمــور المســتثقلة الشــاقة المســتكرهة 
البقــرة،  چ  پڤ   ٻ           ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:   قولــه  نحــو  في  كــا 
چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ   ڦ  چالبقــرة، وكلهــا أمــور شــاقة، لذلــك 
جــاء بلفــظ)ٺ(، أي عــى النفــس الآثمــة ليشــر إلى شــدة وثقــل مــا ســيقع عليهــا، ثــم 
تأمــل آيــة الزمــر تجــد أن في الآيــة  تكــرر فيهــا لفــظ )ٻ،ٺ، ٿ(، ممــا يشــر إلى أن 
العــذاب فيهــا آكــد وأشــد، بينــا جــاء الحــذف مــن قولــه تعــالى: )پ  پ ڀ(، 
دون  حاصــل  والثــواب  الأجــر  أن  عــى  وللدلالــة  للتخفيــف  ڌ(  يــأت :)ڌ   ولم 

تأخــر، والفــاء تفيــد الرتيــب مــع التعاقــب، بينــا العــذاب زمنــه أطــول وأشــد وأثقــل.
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چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ         ہ  ہ  ہ  چ 

هــود.

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې           ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی    ی     ئج  ئح   چ 

هــود. چ  بح  بج     ئي   ئى   ئم  
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

هــود. چ  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿٿ   ٺ  ٺ   ٺ  
چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻھ  چ فصلــت.
تأمــل تقــدم الجــار والمجــرور وتأخــره في الآيــات أعــاه  مــن قولــه تعــالى: ) ڑ  ک (، 

)ڀ   ڀ، ڻ  ڻ(، فأمــا تأخــره فعــام مطلــق، والمعنــى أن رحمتــه ســبحانه شــاملة 

برحمتــه ســبحانه  الهدايــة مفتوحــة  الرحيــم، وأبــواب  الرحمــن، وهــو  فهــو  لجميــع خلقــه، 

وتعــالى مــن قولــه:  چ ٿ   ٹ  ٹ   ٹ ڄ  چ الأعــراف، وأمــا تقدمــه فإنــا 

يفيــد في بعــض معانيــه الحــصر والاختصــاص والتوكيــد، والمعنــى هنــا يؤكــد أن الرحمــة 

قولــه  أمــا  تأخــره.  مــع  يحصــل  لا  مخصــوص  وهــو  غــره،  فيهــا  يــشرك  لا  ســبحانه  منــه 

تعــالى: )ی    ی    ی  ( فــوردت في القــرآن ثــاث مــرات مــن قولــه تعــالى: چ ئۆ  ئۈ  
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ی  ی    ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئى  ئى   ئى   ئې   ئې            ئۈ  ئې  
ئي  بج               بح   چ هــود،چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  
الكهــف،چ ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ   چالأنبيــاء، وهــي رحمــة أخــص مــن 

حيــث إنهــا رحمــة تخــص المؤمنــن والآيــات تــدل عــى ذلــك)1(، ومنــه قولــه تعــالى: چڀ  

ڦ   ڦ   ڤ     ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ     ٿ   ٺ   ٺ   ٺ       ٺ  

ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ   چ   : تعــالى  چالزمــر، وقولــه  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڑ  ک  چالقمــر، تــرى أن) ٿ  ٹ ( عامــة و)ڎ  ڎ  ڈ( خاصــة حــددت فيمــن 
شــكر. والمعنــى والســياق وتتبــع الآيــات يوضــح المقصــود.

چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چ  چ  چ هود.

 چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ النحل.

عــن  صــدوا  الذيــن  عــن  كان  هــود  ســورة  في  الــكام  أن  الختــم  في  الاختــاف  جــاء 

ســبيل الله وصــدوا غرهــم، أي أنهــم ضلــوا وأضلــوا فضوعــف لهــم العــذاب مــن قولــه 

تعــالى:   چی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى   بي  ٱ  

ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     پ   پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
بينــا في ســورة النحــل  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤچ، 
كان الــكام عــن الذيــن صــدوا عــن ســبيل الله، فمــن المؤكــد أن الــذي يصــد نفســه وغــره 

)1(  انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج256/2.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

385

سورة هود

عــن ســبيل الله أخــر مــن الــذي يصــد نفســه فقــط، مــن قولــه تعــالى: چچ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      
ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ   ھ  ے  ےۓ  چ، فكان 
الحــال في  الموضــع الأول أخــر مــن الثــاني، لذلــك قــال في الثــاني)ۇ(، وقــال 

قولــه:  مــن  الأول  في  واضــح  المفاضلــة  أســلوب  إن  ثــم  چ()1(.  الأول)  في 

التــي  أفعــل  النحــل  قبــل  يقــع  لم  بينــا  چ،  ی   ئا     ئا   ى   ى     ې   ې   ې    چ 
للمفاضلــة وإنــا جــاءت الفواصــل عــى المجمــوع جمــع الســامة مــن قولــه:  چ ڦ  ڦ  

چ ڳ   چ،  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ 
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ  
ے   ھ   ھھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  
الســياق وفي  فتناســبت الآي في  لفــظ)ۇ(،  فناســب  ےۓچ، 

الفواصــل)2(. 

ٺٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ    ڀڀ   ڀ   پ       پ   پ     ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

هــود. چ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ      ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  
 چ بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  چ الشعراء.

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 265.
)2(  انظر:  ماك التأويل / للغرناطي/ ج2/ 254.
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وردت كلمة )بي( بدلًا من كلمة )مال( عى لسان كثر من الأنبياء عليهم السام، 

وورد هنا لفظ )ٻ( عى لســان نوح عليه الســام، وذلك مناســبة لورود كلمة)چ( 

بعدهــا، مــن قولــه تعــالى:  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ   گ    
گ  ڳ  ڳ  چ،  والخزائــن إنــا تناســب الأمــوال. جــاء في الرهــان قولــه: »ولفــظ 

الــال بالخزائــن أليــق«)1(.

چ ې  ې  ىى   ئا ئا    ئە     ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   چ هود.

چ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ سبأ.

رســول،  كل  عــن  يصلــح  الــرد  وكذلــك  رســول،  كل  في  يصلــح  الآيــة  منطــوق  إن 

والافــراء  الوحــي،  وعــى  الله  عــى  بالافــراء  اتهمــوا  الســام  عليهــم  الرســل  فجميــع 

الكــذب، والقصــة هنــا تــدور في قــوم نــوح عليــه الســام فقــد كذبــوه واتهمــوه بأنــه ليــس 

مرســاً، لــذا جــاء الــرد عليهــم بــا في  منطــوق الآيــة، وقيــل إن هــذا رد محمــد ، ففــي 

أثنــاء القصــة التفتــت المســالة بــأن هــذا هــو رد الرســول  عــى قريــش، فقــد كذبــوه فيــا 

تعــالى:   قولــه  ذلــك  ويناســب   ،) تعــالى: )ئا ئا    ئە  قولــه  مــن  عنــد الله  مــن  بــه  جــاء 

ہہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ     ں   ں   ڱ          ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    چ 

ہ     ہ  ھ  ھ  چ.  وقيــل هــو كام معــرض، ويمكــن تقديــره:  »هــل انتبــه 
قومــك يــا محمــد فعلمــوا قبــح مثــل هــذه الحــال، وإنهــا حــال المعانديــن، فرجعــوا تكرمــاً عــن 

)1(  انظر الرهان/ للكرماني/ 234.
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ركــوب مثلهــا واســتحياء«)1(. وقيــل: »فيهــا القــولان، فمنهــم مــن قــال إن هــذا القــول في 

صلــب قصــة نــوح وقــد يكــون ممــا أوحــى بــه الله ســبحانه لنــوح أو يكــون المــراد بــه أنهــم 

قالــوا لرســول الله مثــل هــذا الــكام«.)2(. جــاء للقرطبــي: »يعنــون النبــيّ افــرى افتعــل 

أي اختلــق القــرآن مــن قبــل نفســه، ومــا أخــر يــه نــوح وقومــه، قالــه مقاتــل، وقــال ابــن 

عبــاس:  هــو مــن محــاورة نــوح لقومــه وهــو أظهــر لأنــه ليــس قبلــه ولا بعــده إلا ذكــر نــوح 

وقومــه فالخطــاب منهــم ولهــم«)3(.  ثــم لاحــظ كيــف جــاء الســياق في  قولــه)ئە  ئو( 

الــذي نســبتموه لي افــراء، ولســت كذلــك بــل أنتــم مجرمــون بحقــي، ثــم إنــه لم يقــل وعليكــم 

إجرامكــم، بــل قــال)ئۆ(، وذلــك أنهــم رمــوه بأمــر واحــد وهــو الافــراء عــى الله، 

ولــو قــال إجرامكــم لرماهــم بأمــر واحــد أيضــاً، ولكــن جــاءت الجملــة الفعليــة لتشــر إلى 

كثــرة أفعالهــم الســيئة، فهــم مســتمرون في غيّهــم وطغيانهــم. أمــا في ســبأ فجــاءت في ســياق 

الدعــوة والتبليــغ والمحاجــة، مــن قولــه تعــالى:   چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈئې  ئې  

ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  
بخ  بم  بى   بي   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  
ڇ   ڇ  ڍ  ڍ   چ  چ  ڄ   ڄڄ   ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ 
ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  
گ   گ چ وهــذا تلطــف  وارتقــاء في حجــاج الكفــار يُظهــر مــدى حرصــه عليــه الصــاة 
والســام عــى أن يســتل الضغينــة مــن نفــوس الكفــار، وتأمــل )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ( 

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ج3/ 529.

)2(  تفسر الشعراوي/ج11/ 6455.
)3(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج5/ 29.
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بــن الطرفــن كــا قــال في:   فيجعــل رســول الله الإجــرام في جانبــه، ولم يســوِّ هــذه المــرة 

نســبه  الــذي  الفعــل  وصــف  إنــا   ،) ڇ  چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   )ڃ     

أنتــم لا تســألون عــن  قــول)ڈ( ويعنــي:   إلى نفســه بالإجــرام، ونســب إلى الكفــار 

إجرامنــا إذا كنــا مجرمــن عــى فــرض، كــا لا نســأل عــن أعالكــم التــي تعملــون،  ولم يقــل 

تجرمــون وهــذا مــن بــاب الإنصــاف في الــكام حتــى يســتميل قلوبهــم، ولا يغلــق أبــواب 

التوبــة أمامهــم. ثــم إن الفعــل )ڌ( جــاء بصيغــة الــاضي وكأن الإجــرام قــد حــدث 

بالفعــل، أمــا هــم فــورد الفعــل بصيغــة المضــارع ليــدل عــى احتــال أنــه لم يحــدث منهــم بعــد، 

وهــذا تلطــف آخــر وارتقــاء في النقــاش وتــودد إلى الخصــم علّــه يرعــوي فيفــرح الله بتوبتــه 

وعودتــه إلى رحابــه )1(.

چ  ثم    ثج   تي      تمتى   تخ   تح   تج   بي    بى   بم      بخ   بح   چ 

هــود.

في هــذه الآيــة أمــر تعــالى نــوح عليــه الســام أن يصنــع الفلــك ويصــر عــى أذى قومــه، 

وأكــد لــه أن مصرهــم الغــرق بــا ظلمــوا، وذلــك بقولــه تعــالى: ) تي   ثج(، وفي هــذا 

ثبــوت في الدلالــة عــى أن الأمــر حاصــل لا محالــة، وبنــاء عــى هــذا اليقــن وكــال التصديــق 

بالوحــي الإلهــي بــدأ نــوح عليــه الســام ببنــاء الفلــك بــن اســتغراب القــوم واســتهزائهم 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   چڦ   تعــالى:   بقولــه  الله  أمــر  جــاء  حتــى  الغــرق،  لأمــر  وتكذيبهــم 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج12325/20.
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ڳ      ڳ   ڳ     گگ   گ   گ   ک        ک   ک      ک   ڑ   ژ   ژ      ڈ   ڈ   ڎ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ         ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  
ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ىىچ، 
ومــن هــول عظــم المــوج في ســياق الآيــة يــدرك الناظــر إلى الصــورة التــي تصــل إلى المــدارك 

أن الإغــراق هــو حاصــل الحــال، ثــم تأمــل كيــف انتهــت الآيــة بالجملــة الاســمية للدلالــة 

ذاتهــا مــن قولــه تعــالى: )ې    ې  ى(، ولا فــرق في ذلــك بــن ابــن نبــيّ وابــن 

ثــم  بــن العبــاد.  غــره، فالعصــاة ســواء في جزائهــم، وهــذا منهــج الله في قانــون العــدل 

تأمــل فاصلــة الآيــة في قولــه تعــالى: چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  چ، ولم يقــل ســبحانه أن 
هــذا هــو جزاؤهــم لأنهــم ظلمــوا، بــل لأنهــم ظالمــون لثبــوت الظلــم عليهــم، فجــاء بالجملــة 

أمــل في  يكــن هنالــك  لــا لم  وأنــه  الظلــم كان ديدنهــم،  أن  عــى  للدلالــة  أيضــاً  الاســمية 

تغرهــم بإصرارهــم عــى الكفــر حــلّ عليهــم الوعيــد فكانــوا مــن المغرقــن. لنعيــد النظــر 

في الآيــة مــا دمنــا بصددهــا ونتأمــل دقــة التعبــر في كام الله المعجــز، وهــو في هــذا النــداء 

العجيــب لــأرض أن تبلــع ماءهــا، وحــدد لهــا عــن المبلــوع لئــا يعــم فتبتلــع كل شيء عــى 

ظهرهــا مــن جبــل وغــره، فقــال: )ئە(، أي الــذي تجــدد عــى ظهــرك للإغــراق)1(. جــاء 

للقرطبــي: »هــذا مجــاز لأنهــا مــوات، وقيــل:  جعــل فيهــا ماتُميــز بــه، والــذي قــال إنــه مجــاز 

قــال:  لــو فُتّــش كام العــرب والعجــم مــا وجــد فيــه مثــل هــذه الآيــة عــى حســن نظمهــا، 

وباغــة وصفهــا، واشــتال المعــاني فيهــا«)2(. ثــم إن في منظورنــا أن الــاء إنــا ينــزل مــن 

)1(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج3/ 533.
)2(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج39/5.
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الســاء لقولــه تعــالى: )ئو   ئو(، فكيــف يُنســب الــاء إلى الأرض مــرة وإلى الســاء 

مــرة ؟ إن    الآيــة تفيــد أن أصــل الــاء هــو الأرض، لــذا خاطبهــا تعــالى بقولــه: )ئە  ئە( 

بنســبة الضمــر إليهــا، وأصــل مــاء الســاء منهــا، فتفجــر مــا في باطــن الأرض مــن ميــاه، 

ونــزل مــا تجمــع منــه في الســاء، فالتقــى الــاءان عــى أمــر قــد قــدر مــن قولــه تعــالى: چ ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ القمر، 
وقولــه تعــالى: )ئا(، أي بكــن فيكــون غيــض الــاء، وأمســكت الســاء، وأحكــم الأمــر، 

وتــمّ الإهــاك عــى أعــى تمــام وإحــكام. وغيــض الــاء:  أي فُعــل بــه ذلــك. مــن غــاض 

يغيــض غيضــاً:  أي نقــص أو غــار فذهــب)1(. فناســب المقــام المقــال.

ثم    ثج   تي      تمتى   تخ   تح   تج   بي    بى   بم        بخ   بح   چ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ        ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

چهــود. ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  
 چ ئە  ئو     ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئېئى  ئى  

ئى    ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بحبخ  بم   بى  بي  تج   
تحتخ  تم  تى تي  چ المؤمنون.

قــد صنــع  نــوح عليــه الســام  تتبــع الآيــات تجــد أن المقــام مختلــف، ففــي الأول كان 

)1(  انظر:  لسان العرب:  غيض/ج11/ 109.
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الفلــك، ثــم جــاء الأمــر الإلهــي)ڃ(. أمــا)ئى( فجــاءت قبــل صــدور الأمــر الألهــي 

بالحمــل، لأن الفلــك لم تصنــع بعــد، وإنــا أوحــي لــه ذلــك، فــإذا صنعهــا حينهــا يســلك 

قبــل  جــاء  ئى(  لأن)  ســبق)ڃ(،  تعــالى)ئى(  فقولــه  يســلك،  مــن  فيهــا 

الفعــل، و)ڃ( جــاء بعــد الفعــل. وهــذا واضــح  مــن النظــر في الآيــات، ففــي هــود قــال 

تعــالى:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ، كــا أن دلائــل الحمــل متعــددة في ســورة هــود،  وكلهــا 
تشــر إلى أن الحمــل قــد جــاء بعــد الانتهــاء مــن صنــع الفلــك، وذلــك مــن قولــه تعــالى:  

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ      ڳ   ڳ      گگ   گ   گ   ک        ک   ک      چک  

ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  
ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئى  ئى یچ، أمــا 

الأمــر الإلهــي في المؤمنــون فجــاء قبــل صــدور الأمــر بالحمــل مــن قولــه تعــالى:  چئە  

ئو     ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئېئى  ئى  ئى    ی     ی  
تحتخ   تج    بي   بى   بم    بحبخ   بج     ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی  
ٺ       ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ     پ   پ     پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   تي    تى   تم  
الحمــل  أمــر  يصــدر  لم  لــذا  الفلــك،  يصنــع  أن  إليــه  أوحــي  أنــه  والمــراد  چ،  ٺٺ  
بعــد. والفــرق واضــح بــن المقامــن. كــا إن لفــظ )حمــل( أوســع في اللغــة وأكثــر تصرفــاً في 

الــكام مــن لفــظ )ســلك(، فنقــول:  حملــت الــيء إلى فــان، وحملتــه عــى كاهــي، وحمــل 

الأمانــة، وحملــت المــرأة، وغرهــا كثــر، ولا نقــول في شيء مــن هــذا في ســلك. والســلوك 

مصــدر ســلك طريقــاً، وســلك المــكان، وســلك يــده في الجيــب أي أدخلهــا، ويســلك في، 



392

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة هود

أي يدخل)1(، يشر إلى ذلك قوله تعالى:  چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ڭ  چ القصص، چ جم  

حج    حم  خج    خح  چ المدثــر، ولـِـا في )حمــل( مــن اتســاع في المعنــى ناســب مجيئهــا في هــود 
لــا فيهــا مــن اســتيفاء في قصــة نــوح  عليــه الســام، وطــول الــكام بذلــك، بينــا في المؤمنــون 

أوجــزت العبــارة فمــن نحــو قولــه: )ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ( في هــود قابلــه)ئۈ  ئۈ ڄ( 

في المؤمنــون، و)حتــى( أكثــر حروفــاً، ثــم إن قولــه تعــالى)بح(، لم يــرد في هــود، بــل جــاء 

بــا هــو أعــم، مــن قولــه تعــالى: )ڌ  ڌ(، وتأمــل العمــوم في القــول في هــود: چڇ  

ک   ک      ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڍ    
ک  گ  گ  گ چ، وتأمــل الخصــوص في المؤمنــون مــن: چٺ ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  

ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ، فناســب كل لفــظ موضعــه)2(.

چ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  

ڇ  ڇ ڇ چ هــود.
چ  ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

الأعــراف.

ئۆ   ئۇ   ئۇ       ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې    ې   چ 

الأعــراف. چ  ئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  
أنــت تــرى أن النــص الأول ليــس مؤكــداً وذلــك أن نوحــاً عليــه الســام طلــب مــن 

ربــه نجــاة ابنــه ظنــاً منــه أن ابنــه يدخــل مــع الناجــن مــن أهلــه، فهــذا ليــس مقــام معصيــة، 

)1(   انظر:  لسان العرب:  حرف السن:  سلك/ ج7/ 238.
)2(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج257/2.
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بــل هكــذا فهــم نــوح عليــه الســام، فبــنّ الله لــه أن ابنــه ليــس مــن أهلــه لأنــه كافــر، لــذا 

طلــب نــوح عليــه الســام المغفــرة لســؤاله، فلــم يــأت الــكام مؤكــداً. أمــا الموضــع الثــاني 

فيخــص آدم عليــه الســام ومــا فعــل مــن معصيــة، لــذا أكــد الفعــل بالنــون )ڀ(، أمــا 

الموضــع الثالــث فــا كان مــن بنــي إسرائيــل مــن كفــرٍ وضــالٍ أدى إلى التشــديد بالتأكيــد، 

فأكــد بالنــون وبالــام الموطئــة للقســم، فالخــران إنــا يكــون عــى قــدر المعصيــة. ثــم انظــر 

كيــف قدمــت المغفــرة عــى الرحمــة في الآيتــن الأولى والثانيــة، وذلــك لأن الرحمــة أعــم 

مــن المغفــرة، فالرحمــة لعمــوم الخلــق حتــى غــر الإنســان، فمــن يطــرد مــن رحمــة الله فــا 

لــه مــن ســبيل، فهــي تــأتي قبــل المغفــرة فليــس كل مرحــوم مغفــوراً لــه، فالخلــق كلــه يعيــش 

برحمــة الله فهــم مرحومــون أصــاً، لــذا طلبــوا المغفــرة أولًا، أمــا الثالثــة فطلــب هــؤلاء 

الضالــون الرحمــة أولًا، لأنهــم مطــرودون مــن رحمــة الله أساســاً، لذلــك طلبوهــا ليكونــوا 

كباقــي الخلــق الداخلــن في رحمتــه، ليكــون ذلــك مرقــاة إلى المغفــرة. فانظــر إلى عظمــة كام 

الخالــق)1(.

چ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  

گ      گ  گ  گ         ڳ  ڳ   ڳ چ هــود.
ڤ  ڤ          ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ    ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ        چ 

چالأحقــاف. ڌ  ڌ  ڎ    ڍ    ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ       چ  چ   
تأمل الآيتن تجد الفرق بن المقامن، فقوله تعالى في الأولى)ڌ( بصيغة الاضي، 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 17.
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أي أني قــد أعلمتكــم بــا أرســلت بــه، ومــع ذلــك وبعــد علمكــم توليتــم معرضــن، وأمركــم 

إلى الله، ولا ترونــه تعــالى بإعراضكــم، فــكان المقــام مقــام دعــوة وتبليــغ. أمــا الثانيــة 

فقولــه تعــالى: )ڇ( يعنــي الحــال والاســتقبال، أي إن العلــم عنــد الله بوقــت مجــيء 

مــا وعدتــم بــه مــن العــذاب، ولا علــم لي بــا ســيحصل لكــم، إنــا أنــا رســول الله أبلغكــم 

مــا أرســلني بــه ولكنــي أراكــم قومــاً تجهلــون في اســتعجالكم العــذاب. والمقــام هنــا مقــام 

انــذار بالعــذاب. جــاء للشــعراوي: »وهــذه خاصــة الأمــر أنكــم تجهلــون، يعنــي عندكــم 

جهــل بالأمــر، والجهــل هــو المشــكلة الكــرى التــي تقابــل الرســل. البعــض يفهــم أن الجهــل 

الــذي لا يعلــم  عــدم العلــم، لكــن الجهــل علــم يناقــض الحــق، لذلــك قلنــا:  أن الأمــيّ 

شــيئاً، وليســت لديــه قضيــة، أهــون مــن الجاهــل، لأنــه فــارغ الذهــن فتلقــي إليــه بالمعلومــة 

فيقبلهــا. أمــا الجاهــل فعنــده قضيــة مناقضــة للحــق، فيحتــاج إلى إخراجهــا أولًا، فتكــون 

دعوتــه للحــق أصعــب)1(. ثــم لــا زاد وفصــل في هــود، زاد لفــظ )ڈ( دون الأحقــاف 

حيــث لم تكــن هنــاك تلــك المنــاورات والمحــاورات التــي جــرت بــن هــود عليــه الســام 

وقومه من قوله تعالى:  چ ھ  ھ    ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ       

ۆۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ئا  ئا  
ئەئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  
ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ         
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ثم    ثج   تي   تى   تم   تخ    تح   تج   بي         بى     بم  
ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃچ  چ    

)1(  تفسر الشعراوي/ ج14231/23.
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ڑ   ژ   ژ    ڈڈ   ڎ    ڎ   ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ      ڇ   چ   چ  
ڑ  ک  ک  کک  گ      گ  گ  گ      ڳ  ڳ   ڳ  چ، بينــا اقتــصر في الإحقــاف عــى 

قولــه: چ  ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ       ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
ڄ    ڄ    ڄ     ڃ  ڃ  ڃ چ، فــأدى اســتعجالهم العــذاب اســتعجال العقوبــة، ولــا 
تســبب عــن قولهــم هــذا إتيــان العــذاب أتاهــم في ســحاب أســود مــع ذلــك اســتمروا عــى 

جهلهــم وعادتهــم في الأمــن وعــدم تجويــز الانتقــام، وكأن إتيانــه كان قريبــاً مــن اســتعجالهم 

چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   تعــالى:  مــن قولــه  بالفــاء  أتــى  بــه، فلذلــك 

ک  کک   ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ، وقالــوا عــى عــادة جهلهــم 
مشــرين إليــه بــأداة القــرب )ڑ( الدالــة عــى أنهــم في غايــة الجهــل لأن جهلهــم بــه اســتمر 

حتــى كاد أن يواقعهــم)1(. فلــا ســاد الآيــات جــو الاســتعجال لم تناســب الزيــادة.

 چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ             ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ      ۉې  ې     ې  ې      ى  ى  ئا  چ هــود.

ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   چ 

هــود. چ  ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
چ ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک   گ  گ  گگ  

)1(   انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي /ج7/ 136.
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ڳ    ڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ هــود.
ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

هــود. چ  ڀ   ڀ  
في آيــات هــود جــاء مــرة لفــظ )ڳ  (، ومــرة أخــرى لفــظ )ٱ  (، وذلــك أن العــذاب في 

قصــة هــود وشــعيب عليهــا الســام تأخــر عــن وقــت الوعيــد، فــإن في قصــة هــود قــال تعــالى: 

يتقــدم  فلــم  چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ ژ  ڑ  ڑڳچ، 
تخويــف  بقــرب مــا وعــدوا بــه ليــدل عــى اتصــال الثــاني بــالأول، واقتضــاء العطــف بالفــاء، 

فــكان موضــع الــواو، لأن المــراد الجمــع بــن الخريــن مــن دون ذكــر مــا يقلــل الزمــان بــن 

الفعلــن، وفي قصــة شــعيب لم يــدل فيهــا عــى أنهــم أوعــدوا بعــذاب قــد أظلهــم وقــرب منهــم، 

قــال لهــم:  چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںڻ   ڻ   أنــه  وإنــا أخــر عــز وجــلّ 

ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ے  چ، فلــم يتوعدهــم بالاقــراب بــل توعدهــم بالارتقــاب، فالتخويــف قارنــه التســويف 
لقولــه تعــالى: )ڻڻ(، فــكان الموضــع موضــع الــواو لخــروج مــا قبلــه عــا يقتــي 

اتصــال الثــاني بــه. وفي قصــة صالــح ولــوط عليهــا الســام وقــع العــذاب عقيــب الوعيــد، فإن 

في قصة صالح قال تعالى: چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڎ  چ،، وفي 

قصــة لــوط قــال تعــالى:   چ ئى   ئى  ی      ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج        

بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى  ثي  جح  جمحج  

حم  خج  خح  خم   چ، فــكان ذلــك بعقبــه غــر مــراخ عنــه فافتــى الفــاء التــي تــدل 

عــى التعقيــب واتصــال مــا بعدهــا بــا قبلهــا مــن غــر مهلــة بينهــا)1(.

)))  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 128.
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چ ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉې  ې     ې  ې      ى  ى  

ئا  چ هــود.
 چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ هود.

 ذكــر تعــالى لفــظ )ۆ( عندمــا ذكــر قصــة قــوم عــاد، بينــا لم يذكرهــا في قصــة فرعــون، 

بــل اكتفــى بالإشــارة إليهــا بقولــه)ٺ(، وذلــك أنــه في ســورة هــود أتــى بالموصــوف 

والصفــة جميعــاً، وهــو الأصــل الأول، ثــم الاكتفــاء في الأحقــاف بالصفــة عــن الموصــوف 

بعــده لقيــام الدلالــة عــى الموصــوف، فيجــوز لذلــك حذفــه وإقامــة الصفــة مقامــه، ولــا 

جــاءت الآيتــان في ســورة واحــدة وفيــت الأولى مــا هــو أولى بهــا مــن الإجــراء عــى الأصــل 

والإتيــان بالموصــوف والوصــف فقــال تعــالى: )ۇ   ۇ ۆ ۆ( واكتفــى في الثانيــة 

لــا قامــت الدلالــة عــى الموصــوف بالصفــة وحدهــا فقــال: ) ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ()1(.

چ تج  تح  تخ  تم           تى  تي  ثج  ثمثى  ثي  جح    جم  حج  حم  خج  خح  خم  سج  

سح  سخ   سم       صح  صم   چ هود.
گ    گ   کگ   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   چ 

گڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ         ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ إبراهيــم.

جــاء في ســورة هــود قــول)سخ( والخطــاب لصالــح عليــه الســام، والنــون مــع الألــف 

)1(   انظر:  ماك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 258. ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/120.
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ضمــر المتكلــم، وتدعــو فعــل واحــد لا نــون فيــه، وأن الضمــر المتصــل بالفعــل مســتر 

يشــر إليــه عليــه الســام، وليــس كذلــك)ھ( في ســورة إبراهيــم لأن الخطــاب جــاء 

للرســل وهــم جمــع، والــواو ضمــر الرســل المشــار إليــه بقــول: )ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ(. 

إبراهيــم:  في  وقولــه  هــود،  في   ) سخ   سم       صح   سج  سح   )خح  خم   تعــالى:  قولــه  في  أمــا 

)ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے (، ذلــك أنــه لــا لزمــت الثــاني النونــان جــيء معهــا 

بـــ )ہ( المحذوفــة النــون لمظنــة الاســتثقال فحســن الحــذف حيــث يجــوز، ولــا لم يكــن 

بـــ)خح(  فجــيء  يســتثقل  لم  الضمــر  نــون  وهــي  واحــدة،  نــون  إلا  هــود  في  )سخ(  في 

مــا يجــب)1(.  بنونــن، فجــاء كل عــى  الواجــب لهــا  عــى الأصــل عــى مقتــى الإعــراب 

جانــب آخــر في الآيــات، أنــه إذا تأملنــا قصــة صالــح عليــه الســام لوجدنــا أن التفصيــل 

فيهــا أكثــر، والقصــة أطــول، والتكذيــب أشــد، فــزاد النــون، مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ  
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک   ک   گ  گ  گگ  ڳ    ڳ  ڳ   ڳ  ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  
ۓ    ۓ    ڭ  ڭ  چ، ولم يكــن ذلــك في ســورة  إبراهيــم، ولم يحتــج الأمــر إلى توكيــد، بــل 

جــاء عــى ســبيل الإخبــار. والله تعــالى أعلــم.

)1(   انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 258, ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 121.
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ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    چ   

ی   ی       ئى   ئى     ... ۋ   ہ  ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  

ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج        بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   تختم  

چهــود. خم    خح   خج   حم   جمحج   جح   ثي   ثمثى   ثج   تي      تى  

ڦ    ڦ   ڦ   ڤ    ڤڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ   چ   

چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ  

. ت لعنكبـــو ا چ ڑ ڑ
في سورة هود قال تعالى: )گ گ گ (، وزاد في العنكبوت )ڄ   ڃ  ڃ  

ڃ( والقصــة واحــدة، وذلــك أن ســياق العنكبــوت يقتــي هــذه الزيــادة مــن عــدة 
أوجــه، فالقصــة فيهــا اســتفاضة أكثــر ممــا في هــود حيــث جــاء في صفــات القــوم الســيئة مــا لم 

يــأت في هــود، فقــد قــال تعــالى فيهــم: چہ  ہ   ھ  ھ   ھ   ھ  ے 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  

تعــالى:   قولــه  إلا  هــود  يذكــر في  لم  بينــا  چ،  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو    ئۇ 

)ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ (، فلــا فصّــل زاد، ثــم إن ضيــق لــوط عليــه الســام في 

العنكبــوت أشــد وأظهــر حتــى أنــه كان يرقــب الخــاص، وبــدا عليــه الخــوف مــن قومــه 

العنكبــوت:  في  مرتــن  ذكــرت  بالنجــاة  البشــارة  أن  كــا  ڍ(،  ڍ    ڇ   لــه)ڇ   فقيــل 
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فناســبت  هــود)1(،  يذكــر في  لم  مــا  )ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ(، وهــذا 

الزيــادة هنــا لــا جــاء فيهــا مــن إفاضــة وتأكيــد عــى وجــل لــوط عليــه الســام وطــول ترقبــه 

للخــاص.

چ ئى   ئى  ی      ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج        بح  بخ  بم  بى  

بي  تج  تح   تختم  تى  تي    ثج  ثمثى  ثي  جح  جمحج  حم  خج  خح  

ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   خم    

هــود. چ  ڀ  ڀ  
ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    چ 

ۋ  ۅ ....  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
الحجــر. چ         ٹ  ٹ  ڤ  

القصــة واحــدة لكــن الســياق مختلــف، ففــي هــود قــال تعــالى: )تح   تخ(، فاســتثنى في 

هــذه الســورة مــن الأهــل امرأتــه، ولم يذكــر ذلــك في الحجــر اكتفــاء بــا ســبق الآيــة مــن قولــه 

چڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   تعــالى: 

چالحجــر، فأغنــى هــذا الاســتثناء عــن  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ 
اطلــع  ورائهــم  مــن  وكان  ســاقهم  إذا  لأنــه  ۇ(،  الحجــر)ۇ   في  وزاد  الإعــادة، 

فــا يخفــى عليــه حالهــم، ولا ينشــغل قلبــه بهــم، ويأمــن عــدم  عليهــم، وعلــم بنجاتهــم، 

التفاتهم أو تفلتهم احتشاماً لوجوده خلفهم، وغر ذلك من المصالح)2(. ولم يذكر ذلك 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 119.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج4/ 229.
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في هــود لــا تقــدم مــن قولــه تعــالى: )ی  ئج  ئح(. أمــا مســألة قولــه تعــالى في هــود: )ثي  

يعنــي  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  چ  الحجــر:  تعــالى في  وقولــه   ،) جح  جم 

ابتــداء العــذاب،  أن أول العــذاب الصبــح وآخــره شروق الشــمس، فعــر في هــود عــن 

هــود، و)ٿ   ( في  )پ  پ    تعــالى:  قولــه  تأمــل  ثــم  انتهائــه.  عــن  الحجــر  وفي 

القــوم،  أراد  الثــاني  الموضــع  وفي  القريــة،  أراد  الأول  الموضــع  ففــي  الحجــر،  في  ٹ( 
وســبب الاختيــار أن الــكام وإن كان عــى القــوم في المكانــن إلا أنــه  في الحجــر أشــد ممــا في 

هــود، فقــد ذكرهــم بصفــات أســوأ ممــا في هــود، وذكــر أمــوراً تتعلــق بهــم أكثــر ممــا في هــود، 

وذلــك أنــه ذكــر في الحجــر عــى لســان المائكــة مــن قولــه تعــالى: چڍ  ڌ       ڌ  ڎ    ڎ  

قــال  إنــه  ثــم  چ،  چ ئۈ       ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  قــال في هــود:  بينــا  ڈ  ڈچ، 
في الحجــر: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى ئا چ، وهــو 

أشــد مــن قولــه في هــود: ) چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ چ، والعــذاب لا يقتــي 

الاســتئصال مــن قولــه: )ى  ى(، ثــم إنــه أقســم بحيــاة الرســول  في الحجــر 

مــن قولــه تعــالى: چ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ، ولم يقــل هــذا في هــود. إذن مــا 

ورد في الحجــر أشــد،  لذلــك ناســب قولــه تعــالى: )ٿ  ٹ  ( هــم مبــاشرة، )پ  

پ  (  أخــف لعمــوم المحــل، فقــد تذكــر القريــة وليــس فيهــا أحــد كقولــه تعــالى: چڱ  
ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ    بح   البقــرة، واكتفــى بقولــه: )ٹ  ٹ(، 
لأن هــود أغنــت في وصــف الحجــارة، ولأن في الإرســال إلــاح للتتابــع. والســجيل هــي 

الحجــارة الســوداء، وأصلهــا حجــارة مــن طــن أســود مــن شــدة الحــرارة، ومنضــود أي 

متتابــع، فأهلــك القــوم وأحــرق القريــة التــي لا تــزال معالمهــا ســوداء ليومنــا هــذا، لتنــذر 

الذيــن يســرون عــى منهجهــم أن يصيبهــم الله تعــالى بــا أصــاب قــوم لــوط، ومــا أصابهــم 
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غــر بعيــد أن يصيــب غرهــم)1(.

ئى   ئى   ئى   ئې      ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    چ 

هــود. چ  ئم    ئح     ئج   ی   ی   یی  
چ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ        ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   

ې  ى  ى  ئا  چ غافــر.

ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ      ئو   ئو   ئە    ئە   چ 

الزخــرف. چ  ئې  

تعــالى:   قولــه  بزيــادة  ولكــن  والمطلــع  الافتتــاح  في  الثــاث  الآيــات  هــذه  اســتوت 

)ۅ  ۅ(  في هــود وغافــر دون الزخــرف، وقــد ورد في القــرآن في مثــل هــذا 

آيــات عديــدة وإن اختلفــت في الافتتــاح، ففــي ســورة المؤمنــون جــاء قولــه تعــالى: چ ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ، وفي الأعراف 

مــن قولــه تعــالى: چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې   ې  ې   ى  ىئا  ئا   

ئە      ئە     ئو  ئو  ئۇ   چ، كذلك في يونس من قوله تعالى: چ ڭ  ڭ  ڭ  
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅچ. 

ومــن تأمُــل الآيــات    نجــد أن هــذه الزيــادة وردت في هــود والمؤمنــون وغافــر ولم تــرد في 

غرهــا، كــا أنــه ورد في يونــس والمؤمنــون التأييــد لموســى بأخيــه هــارون عليهــا الســام، 

)1(  انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 262.
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ولم يــرد ذلــك في غرهمــا، وانفــردت المؤمنــون بالجمــع بــن التأييــد والســلطان. فللســائل أن 

يســأل عــن توجيــه ذلــك، والجــواب عنــه، والله أعلــم، أنــه في ســورة هــود أخــر تعــالى عنهــم 

بأنهم لم يجد  معهم الراهن ولا الآيات والمراد بها السلطان المبن، إلا اتباع فرعون من 

قولــه: )ئى  ئى  ی(. وفي غافــر قــدم  الســلطان المبــن لــا فيهــا مــن شــنيع مرتكبهــم في 

تلقــي دعــاء موســى عليــه الســام إياهــم ليفهــم مــن ذلــك ســبب أخذهــم وإهاكهــم. ولــا 

ذكــر في يونــس اســتكبارهم واجرامهــم جــاء بتاييــد موســى بهــارون عليهــا الســام، وهــذا 

بمحــل الســلطان المبــن، ولــا تضاعــف المحكــي عــن مرتكباتهــم وقبــح مقالهــم وتكذيبهــم 

واســتكبارهم واجرامهــم وعلوهــم وعتوهــم مــن قولــه في المؤمنــون: )چ  چ      

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
ڑ    ڑ  (، قوبــل هــذا الإســهاب بالإطالــة في ذكــر التأييــد بأخيــه والســلطان المبــن. 
أمــا حيــث لم يــرد ذكــر الســلطان فنجــد أن جوابهــم دون مــا تقــدم مــن التشــديد كقولهــم في 

الأعــراف: ) ى  ى(، وفي الزخــرف: چ ئى  ئى  ئى    ی    ی  ی  ی  ئجچ، 

وقبــح  الإســاءة  مــن  تقــدم  ممــا  لغرهــا  مماثــاً  الســورتن  هاتــن  في  جوابهــم  يكــن  فلــم 

الفعــل)1(.

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې      ې  ې  ې  ى  ى  چ هود.

 الزفــر:  هــو الهــواء الخــارج بعــد أن يمــأ الرجــل صــدره، ثــم يزفــر بــه، والشــهيق أخــذ 

النفــس، وفي لســان العــرب:  الزفــر هــو أول نهيــق الحــار وشــبهه، والشــهيق آخــره)2(. 

)1(  انظر: ماك التأويل / للغرناطي/ ج 2/ 264.
)2(  انظر: لسان العرب: حرف الزاي )زفر(/ ج7/ 40.
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بمعنــى أن الإنســان عندمــا يشــتد بــه الهــمّ أو الألم فهــو ينفــخ الهــواء بشــدة متأوهــاً ومغتــاً، 

وعندمــا يضيــق نفســه يأخــذ الهــواء بشــدة، وإذا يبكــى يشــهق مــن شــدة الاختنــاق. جــاء 

( أي محكــوم لهــم  العــر والشــدة )ۉ   ې    ( أي أدركهــم  »)ۅ  ۅ  ۉ   للبقاعــي: 

بأنهــم يدخلــون النــار)ې  ې  ې  ى( عظيــم جــداً وزفــر:  إذا أخــرج نفســه بعــد 

مــدّه إيــاه، وشــهق:  إذا تــردد البــكاء في صــدره«)1(. وتقــدم الزفــر في الآيــة لا يعنــي تقــدم 

هــذا عــى ذاك، لأن الــواو لا تفيــد الرتيــب كــا هــو معلــوم، وإنــا أفــاد أنهــم لا يســتحقون 

غــر الهــواء الحــار الفاســد، كــا أن الــذي يتنفــس في النــار ســيخرج الهــواء مــن صــدره ســاخناً 

مثلــا يأخــذ الشــهيق ســاخناً، فقــدم اللفــظ للتوكيــد)2(، هــذه صــورة لحــال الكفــار في جهنــم 

يجــأرون مــن ثقــل مــا هــم فيــه مــن شــدة وكــرب.

چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  

ڃ          ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ هود.
بج    ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی     ئى   ئى   چئى  

فصلــت.   چ  بي تج  تح  تخ   بى  بحبخ  بم  
 ورد الحديث عن موســى عليه الســام في ســورة هود مرتن، مرة في عاقته بفرعون 

وملئــه مــن قولــه تعــالى: چ ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     

منــه  الغــرض الأكــر  وكان  چ،   ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح    ئم   
رفــع أيديهــم عــن بنــي إسرائيــل مــن قولــه تعــالى: چې  ې  ى     ى  ئا  ئا  

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج3/ 580.
)2(  انظر: تفسر الشعراوي/ج6684/11.
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ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  چ 
طــه، ومــرة ثانيــة في نفــس الســورة في عاقتــه مــع بنــي إسرائيــل مــن قولــه تعــالى: )ٹ  

وملئــه،  فرعــون  مــع  الجــدوى  عــدم  إلى  ليشــر  ڤ(،  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
وكــذا إعــراض بنــي إسرائيــل عــن الاتبــاع مــع مــا أتــى بــه مــن الآيــات والمعجــزات وإنــزال 

الكتــاب، فجــاءت الثانيــة مرتبطــة بــالأولى، ومكملــة لهــا في منهــج التبليــغ، وموســى عليــه 

الســام مــن الرســل الذيــن تحملــوا العنــت والعنــاد، وأتعبــه قومــه، وإن كان الحديــث عــن 

موســى عليــه الســام إلا أن طرفــاً منهــا جــاء في تســلية النبــي  أن لا يحــزن عــى اختــاف 

قومــه، فقــد اختُلــف مــع مــن قبلــك، وذلــك أن الخلــق مهــا جاءهــم عــن الله، وهــو لا 

يكــون إلا مصحوبــاً بالأدلــة القاطعــة إلا نــأوا عنــه واختلفــوا فيــه. وقولــه: )بم  بى 

بي تج  تح  ( أي إنهــم في شــك وريــب مــن الكتــاب أو مــن الحســاب)1(. وقولــه تعــالى: 
)ڤ  ڤ( يصــح أن يــراد بــه الاختــاف في أمــر موســى عليــه الســام، أو الاختــاف 

في أمــر الكتــاب، لأنــه  إذا تقــدم أمــران عــى ضمــر الغيبــة فيصــح أن يعــود الضمــر الى كل 

منهــا)2(. أمــا في فصلــت فالحديــث يخــص النبــي  مــن قولــه تعــالى: چ ڈ  ڈ  ژ             

ژ    ڑ  ڑک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ېى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ   
ئح   ئج   یی   ی   ی     ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
ئم  ئى  ئي  بج   بحبخ  بم  بى   بي  تج  تح  تخ  چ والمــراد قــد آتينــاك 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج3/ 583.
)2(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج11/ 6696.
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الكتــاب عــى هــذه الصفــة مــن العظمــة، فاختلفــت فيــه أمتــك عــى مــا أعلمنــاك بــه أول 

ســورة البقــرة مــن انقســام النــاس، فعاقبنــا الذيــن تكــروا عليــه أن ختمنــا عــى مشــاعرهم، 

وعطــف عليــه مســلياً نبيــه، مؤكــداً لمــن يقــول مــن أهــل الكتــاب إضــالا:  لــو كان نبيــاً مــا 

اختلــف النــاس عليــه، ونحــو ذلــك ممــا يلبــس بــه، فقــال: ) ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ(، أي أن هــذا قــد قيــل لمــن قبلــك مــن الرســل، وخــص منهــم موســى عليــه 
الســام لكثــرة شــقاوة وطغيــان بنــي اسرائيــل)1(.

* * *

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج6/ 579.
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 سورة يوسف



چ ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ  يوسف.

چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ الزخرف.

إن آيــة يوســف لــا كانــت في ذكــر قصصــه عليــه الســام ولم تتضمــن الســورة غــر ذلــك 

إلا مــا جــاء في آخرهــا ممــا كان غيبــاً عنــد قريــش والعــرب، مســتوفياً مــا كان أهــل الكتــاب 

يظنــون أنهــم انفــردوا بعلمــه، فأنــزل هــذه الســورة موفيــة مــن ذلــك أتمــه، ولا أنســب عبــارة 

هنــا مــن قولــه:)ہ  ھ  ھ  ھ( ليعلــم العــرب وأهــل الكتــاب بــأن ذلــك منــزل مــن 

عنــد الله لموافقتــه مــا عنــد أهــل الكتــاب، ولقطــع العــرب والجميــع أن نبينــا محمــداً  لم 

نبــأ، ولا رحــل في  يتلــق ذلــك القصــص مــن أحــد مــن العــرب، إذ لم يكــن عندهــم منــه 

تعرّفــه أحــد، فــكان قصصــاً وآيــة مُعْلِــاً بصحــة رســالته عليــه الصــاة والســام، فالتعبــر 

الاعتبــار  بــآي  أعقبــت  بــل  أخبــار،  عــى  تُبــنَ  فلــم  الزخــرف  آيــة  أمــا  بــنّ.  هنــا  بالإنــزال 

ڳ    ڳ  گ   تعــالى:چگ   قولــه  مــن  والتــذكار،  التنبيــه  في  والتلطــف 

ڭ   چ، وهــذا أعظــم التلطــف، وقــال تعــالى بعــد: چ  ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ  
مضــت  ثــم  چ،  ۋۅ  ۋ    ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  
أكثــر آي هــذه الســورة عــى نحــو هــذا الاعتبــار ومــا يناســبه. وقولــه تعــالى:)ڎ( كــا جاء 

عــن ابــن منظــور: جعــل يجعــل جعــاً، وجعــل الــيء صنعــه وصــره وعملــه وهيــأه وبنــاه، 
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وقيــل: قلنــاه وصرنــاه، كــا جــاء في قولــه  تعــالى:چ ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ڭ  ڭۇۇۆۆ  وچے  ۓ   ۓ ڭ ڭ   مريــم،  چ  ک  ک  
هــذا  عــى  ذلــك)1(.  مــن  أكثــر  الفعــل  هــذا  وأقســام  ۈ ۈ ۇٴ ۋچ، 
أن المــراد بالجعــل في هــذه الآيــة هــو التصيــر والانتقــال، وأن المنبهــون بــه،  والمعتــرون 

بآياتــه، والمخاطبــون بــه، مخلوقــون تقدمهــم العــدم، وبــه صــاروا وانتقلــوا مــن حــال إلى 

حــال، فصــح قولــه تعــالى:)ڌ  ڎ ( أي صرنــاه قرآنــا عربيــاً ليصــح معــه انتقــال الحــال 

مــن العــدم والغفلــة إلى الفهــم والتدبــر والتعقــل. فناســب ذكــر الجعــل الموضــع)2(.

 چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ يوســف.
وصــف الله ســبحانه وتعــالى قصــة يوســف عليــه الســام بأنهــا أحســن القصــص مــن 

قولــه تعــالى:)ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  (، ووجــه أحســنيتها جــاء مــن عــدة جوانــب: 

»أولهــا: أن هــذا الحســن البالــغ قــد جــاء مــن أســلوب القــرآن المعجــز الــذي لا يســتطيع 
واحــد مــن البــشر أن يــأتي بمثلــه. ثانيهــا: أنــه لم تــأت قصــة رســول في القــرآن كاملــة إلا 

نوعــي  جمعــت  بــل  فقــط،  بالحبكــة  تتميــز  لا  أنهــا  ثالثهــا:  الســام.  عليــه  يوســف  قصــة 

حولــه  تــدور  الــذي  وبالشــخص  الشــخصيات،   حولــه  تــدور  الــذي  بالحــدث  القصــة، 

الأحــداث«)3(.، »رابعهــا: تضمنهــا مــن النكــت والعــر والحكــم أمــراً عظيــاً، وذُكــر فيهــا 

)1(  انظر: لسان العرب: حرف الجيم) جعل( / ج3/ 159.
)2(  انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 266.

)3(  تفسر الشعراوي/ ج6834/11.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

409

سورة يوسف

عنهــم،  وحلمــه  أذاهــم،  عــى  وصــره  لإخوتــه،  الســام  عليــه  يوســف  مجــاورة  حســن 

اشــتالها  خامســها:  عنهــم«)1(.  العفــو  في  وكرمــه  تبكيتهــم،  عــن  لقائهــم  عنــد  وإغضائــه 

دروس في الصــر عــى الشــدائد التــي جــاءت بالغايــة المــراد منهــا، فمــن محنــة إلى منحــة 

ومنـّـة، ومــن ذل إلى عــز، ومــن رق إلى ملــك، ومــن فرقــة وشــتات إلى اجتــاع وائتــاف، 

إنــكار إلى إقــرار، ومــن حبــس إلى  ومــن جــدب إلى رخــاء، ومــن ضيــق إلى ســعة، ومــن 

إطــاق ومــن ســقم إلى صحــة)2(. سادســها: أن كل مــن ذكــر فيهــا كان مآلــه الســعادة، 

فانظــر إلى يوســف وأبيــه وإخوتــه، وامــرأة العزيــز، وقيــل الملــك أســلم وحســن إســامه، 

وكــذا الســاقي، فــا كان أمــر الجميــع إلا إلى خــر)3(.

چ ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ يوســف.
مــن موضــع،  أكثــر  المكــر والكــذب في  يســوده  الجــو  أن  تأمــل الأحــداث جيــداً تجــد 

فإخــوة يوســف عليــه الســام قــد أجمعــوا عــى قتلــه حســداً وبغضــاً ليحتلــوا المكانــة التــي 

يحــى بهــا عنــد أبيــه، وكان لابــد أولًا مــن إقنــاع أبيهــم لينفــردوا بــه، وســياق الآي يــدل عــى 

ذلــك، فقــول إخــوة يوســف لأبيهــم:) ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ( وإنكارهــم ذلــك عــى أبيهــم يــدل عــى أنهــم بــدرت منهــم محــاولات ســابقة، وهــو 
يعلــم أنهــم غــر مؤتمنــن فيــا يقولــون لــا كان أحــس منهــم مــن شر. ثــم إنهــم كذبــو في 

)1(   نظم الدرر/ للبقاعي/ ج6/4.
)2(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ج6/ 368.

)3(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج111/5.
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قولهــم:)  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  (، وهــم قــد اتفقــوا  مســبقاً عــى  

ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   مــن قولهــم:چ  قتلــه  بعــد أن أضمــروا  البئــر  طرحــه في 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  
ثــم إن أباهــم مــن شــدة  چ،  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

خوفــه عــى ولــده لمــح لهــم الحجــة مــن قولــه:) ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  

(، قأخــذوا ذلــك عنــه، لأنــه أظهــر المخــاوف  ئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى 
عليــه، وكان يعقــوب عليــه الســام، وكأنــه يعلــم أن يوســف لــن يصيبــه شيء، قيــل مــن 

رؤيــا رآهــا فيــه أن الذئــاب تحــاول شــده، ثــم إنهــم قــد قطعــوا العهــد لأبيهــم أن يحافظــوا عــى 

ئى(  ئم   ئح   ئج      ی   ی   ی   ی   ئى   قولهــم:)ئى   مــن  يوســف 

وهــم حقيقــة يضمــرون لــه الــشر، وســألوا أباهــم أن يرســل يوســف عليــه الســام معهــم 

لرتــع ويلعــب لا ليبقــى حارســاً عنــد متاعهــم، وهــم يعلمــون أن الأرض عــى مــا قيــل 

كانــت مذئبــة. ثــم جــاءوا أباهــم عشــاء عــى غــر عادتهــم، وذلــك أن الظلمــة تخفــي الكثــر 

مــن المعــالم لكيــا يلحــظ أبوهــم تعابــر وجوههــم وكــذب بكاؤهــم. جــاء للآلــوسي: »إمــا 

لأنهــم لم يصلــوا مــن مكانهــم إلا في ذلــك الوقــت، وإمــا ليكونــوا أقــدر عــى الاعتــذار لمــكان 

الظلمــة التــي يرتفــع فيهــا الحيــاء، ولــذا قيــل: لا تطلــب الحاجــة في الليــل فــإن الحيــاء في 

العينــن، ولا تعتــذر في النهــار مــن ذنــب فتلجلــج في الأعتــذار«)1(. ثــم تأمــل كيــف أتــوا 

بالتعبــر الخاطــئ فقولهــم:)ڄ ڄ( جــاءت غــر مناســبة للحــال ولا للذئــب، لأن 

مــن طبــع الذئــب الافــراس، وهــذا التعبــر غــر صحيــح بــا يناســب قولهــم غــر الصحيــح، 

وهــم يعلمــون أنهــم كاذبــون، لذلــك قالــوا:) ڄ  ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ  چ  (، في 

)1(  روح المعاني/ للآلوسي/ج390/6.
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هــذه وإن لم تكــن قــد عهــدت علينــا الكــذب، ولــا طلــب منهــم شيء مــن بقايــا يوســف 

ليتثبــت مــن قولهــم، جــاءوا بقميصــه، وانكشــف الأمــر لأن القميــص لم يكــن ممزقــاً، فعلــم 

كان  الذئــب  وقــال:)إن  فراقــه  عــى  وجــد  ولكنــه  حــيّ،  ابنــه  أن  الســام  عليــه  يعقــوب 

رحيــاً، فــأكل لحــم يوســف ولم يمــزق قميصــه(، فعــرف أن هنــاك مؤامــرة سيكشــفها الله 

تعــالى لــه. جانــب آخــر ممــا ورد في الآيــات مــن معــاني قــد تفــر سّر هــذا الــود الملحــوظ 

ليوســف ومعــه أخيــه، أن يوســف وأخــاه كانــوا أيتامــاً صغــاراً، لذلــك أحــس بــرورة أن 

يجتمــع فيــه تجاههــا حنــان الأب والأم، وهــذا أمــر لا دخــل ليعقــوب عليــه الســام فيــه، 

بــل هــي مســالة إلهيــة أودعهــا الله في القلــوب دون اختيــار، ثــم إن يعقــوب عليــه الســام 

قــد رأى في يوســف مــا لم يــروه حــن قــال لأبيــه:چ  ې  ې   ى  ى  ئا  ئا       ئە  

ڀڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە  
ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، لأن يعقــوب علــم أنــه إذا قــص عليهــم رؤيــاه 
قــد يــزدادوا كيــداً لأخيهــم. إن كل هــذا المكــر والكــذب والحيــل التــي دبــرت مــن أجــل 

التخلــص مــن يوســف عليــه الســام كان ســببها ســوء فهمهــم لمحبــة يعقــوب عليــه الســام 

وزيــادة وده ليوســف وأخيــه، ذلــك، وهــم مــن فــرط غيظهــم وحقدهــم وحســدهم ظنــوا 

بأبيهــم الظنــون مــن قولهــم:چ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

الهــاك في المجتمعــات هــو الحقــد  نــدرك أن سّر  مــن هــذا  چ،  ک  گ  گ  گ  گ  
والتباغــض والحســد والأنانيــة)1(.  

)1(  انظر: تفسر الشعراوي /ج6888/11.
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چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  ی  ی   چ يوسف.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چالقصص.

الاســتواء اكتــال الشــباب واكتــال القــوة، وقيــل بلــوغ الأربعــن ســنة، والأشــد مختلــف 

فيــه مــن البلــوغ إلى اســتكال الأربعــن. وظاهــر القــرآن أن الأشــد يقــع عــى دون الأربعــن 

فلــو كان الأشــد  چ الأحقــاف،  تعــالى:چٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ڍ  لقولــه 

الأربعــن لأدى إلى عطــف الــيء عــى نفســه، فالــكام في قــوة أن لــو قيــل: حتــى إذا بلــغ 

ممــا  الســام  بــن الموضعــن أن يوســف عليــه  بالزيــادة. والفــرق  أشــده واســتكمل وتــم 

جــاء عنــه تعــالى مــن قولــه:چڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿچ، 

فلــم  أمــا موســى  يــزل صبيــاً.  لم  أبيــه وهــو  عــى  التــي قصهــا  الرؤيــا  مــن  أراه  مــا  كذلــك 

الســنون، وســار  الســام، ومضــت  التقــى شــعيباً عليــه  بعــد أن  مــن هــذا إلا  يتلــق شــيئاً 

يبلــغ  بينــا يوســف لم  أتــاه مــن كرامــة، وقيــل هــذا بعــد الأربعــن،  مــا  أتــاه  بأهلــه، هنــاك 

الأربعــن في إيتــاء الحكــم والعلــم والتشريــف بالوحــي)1(. ناحــظ الســياق الــذي وردت 

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چ  تعــالى:  فقولــه  فيــه)ٻ( 

ڃ  چ  ڎچالقصــص، ثــم عندمــا ذهــب الى مديــن: چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ چ حيــث رفــع الصخــرة عــن البئــر لوحــده، وهــذا موطــن قــوة، لهــذا قالــت ابنــة شــعيب 
وهــذا  چ،  ڭ  ڭ  ڭ   ے   ے  ۓ  ۓ   ھھ   ھ   چ   الســام:  عليــه 

كلــه يناســب الاســتواء. أمــا يوســف عليــه الســام فقــد لبــث في الســجن، وليــس هنــاك مــا 

)1(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 131.                              
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يتعلــق بالقــوة. ثــم إن الأشــد لا يكــون إلا عــى حــال مــن العمــر يحســن فيــه الضبــط والتدبر 

والفهــم للخطــاب وتحقيــق مقاديــر الأمــور، وهــذا بجــري العــادة إنــا ابتــداؤه عنــد البلــوغ 

أو قبــل البلــوغ، ثــم يســتحكم إلى الغايــة التــي إليهــا انتهــاء تمــام القــوة واســتحكام الفعــل، 

وتلــك الأربعــون وعــى رأســها بعــث ســيدنا محمــد، ثــم إن الله تعــالى قــال في قصــة يحيــى 

وهــذا  پچمريــم،  پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   چ  الســام:  عليــه 

لابــد أن يكــون في غــر ســن الأربعــن)1(. 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  

ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چچ   چ    چ   ڃ   ڃڃڃ   ڄ   ڄ  

ڍ  چ يوســف.
جــاء الاســم الموصــول في قولــه تعــالى:)ٻ( والمــراد به)امــرأة العزيــز(، ولم يقــل ذلــك، 

وربا أريد به، والله أعلم، نوع من الإبعاد، لعدم استحقاق ذكر الاسم مناسبة للحال، 

أو أريــد بــه تخصيصهــا هــي وليــس غرهــا مــن قولــه:) ٻ ٻ ٻ ٻ (، أي غامهــا وفي 

خدمتهــا وتحــت ســلطانها، وليــس ذلــك إلا لامــرأة العزيــز. والإعــراض عــن ذكــر الاســم 

مقصــود، والاســتعانة بالاســم الموصــول جــاء لأداء هــذا الغــرض الباغــي. ثــم تامــل قولــه 

تعــالى:)ڤ ڤ  ڦ( أي أنهــا أرادت ذلــك، أمــا يوســف عليــه الســام فلــم يهــم أصــاً، 

لأنــك لــو قلــت:) ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ( وقطعــت، لــا بقــي لوجــود)ڄ( ومــا بعدهــا 

)1(  انظر: ماك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 266.
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وجــود  حــرف  ولــولا  ڃ(.  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ    قــول)ڦ   هــو  فالأصــل  معنــى. 

لامتنــاع، ويبــن ذلــك قولــه تعــالى:چ ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھچالقصــص، فــأمّ موســى عليــه 
الســام لم تبــد بــه لوجــود الربــط، بمعنــى لــولا أن ربطنــا عــى قلبهــا إن كادت لتبــدي بــه. 

أمــا الرهــان فــا حجــة قاطعــة عليــه في المعنــى، غــر أنــه جــاء  عــن المفريــن  أنــه هــو مــا 

آتــاه الله تعــالى مــن العلــم الــدال عــى تحريــم مــا حرمــه الله. وقيــل هــو الأبــواب المغلّقــة التــي 

تفتحــت أمــام يوســف عليــه الســام حتــى ألفيــا ســيدها لــدا البــاب الكبــر، وقيــل إنهــا كانت 

ســبعة أبــواب غلّقتهــا، وتشــديد الفعــل للتكثــر، وليــس المــراد حــصر العــدد إنــا للدلالــة 

عــى أن الأبــواب كانــت أكثــر مــن واحــدة، غلّقــت مــرة بعــد مــرة بمغاليــق)1(. والحاصــل 

أن الموانــع كانــت مــن تقــوى الله تعــالى، ومراعــاة حــق ســيده الــذي أكرمــه، وصيانــة نفســه 

عــن الظلــم الــذي لا يفلــح مــن تعاطــاه، كذلــك مــا مــنّ الله عليــه مــن برهــان الإيــان الــذي 

في قلبــه، كلــه يقتــي منــه امتثــال الأوامــر، واجتنــاب الزواجــر، والجامــع لذلــك كلــه، أن 

الله صرف عنــه الســوء والفحشــاء)2(. وتتبُــع آيــات الســورة يشــر إلى بــراءة يوســف عليــه 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعــالى:چ  قولــه  مــن  موضــع،  مــن  أكثــر  في  الســام 

ٹ   ٹ   ٹ     ٿٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ  پ    پ 
ڃڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ     ڦڦڦ   ڤ   ڤڤچ،چڤ  
ڌ    ڍ    چ،چ  ڇڍ  ڇڇڇ   چچ   چ   چ   ڃ  
ڻڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   چ،چ  ڱ   ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ  
ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ج6/ 403.
)2(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/541.
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ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   
ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   چ،چ  ئا  ئا   ى    ى   ېې   ې   ې     ۉ  
ئې  ئې  ئې  چ، چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ،چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻڻ  ڻ    ۀ  ۀ     ہ  ہ  چ،  چ ہ  ھ  ھ    ھھ  ے  ے  ۓ  
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   
ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  
ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح ئمچ. وقد اختلف في 
تحديــد الشــاهد عــى أقــوال:«الأول: إنــه طفــل في المهــد تكلــم، روي عــن أبي هريــرة، وابــن 

عبــاس، وابــن جبــر، وهــال بــن يســاف، والضحــاك. الثــاني: إنــه كان مــن خاصــة الملــك، 

روي عــن ابــن عبــاس، ومجاهــد، وعكرمــة، والحســن، وقتــادة، والســدي. الثالــث: إنــه قــدّ 

القميــص، قالــه مجاهــد، وهــو مجــاز صحيــح مــن جهــة اللغــة، فــإن لســان الحــال أبلــغ مــن 

المقــال. ورجــح الطــري الأول، ورشــح القرطبــي الثــاني«)1(.

چ ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ڱ  چ يوسف.

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ     ٿ   ٿ   چٺ  

غافــر. چ  ڦ  ڦ  ڦ   

)1(   في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/ 238.
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ولم  بالألــف)ژ(،  يوســف  في  رســمت  لكنهــا  موضعــن،  في  )ٹ(  لفــظ  ورد 

اليــاء، وإن  عــى  وأكثرهــا  غافــر،  التــي في  اختلفــوا في  لكنهــم  أحــد،  ذلــك  عــى  يختلــف 

كان هــذا يتعلــق بمجــال الرســم إلا أن المعنــى يســتدعي الالتفــات إلى هذيــن الموضعــن، 

لذلــك  غافــر)في(،  في   ) ٹ  ٹ   ومعنــى)  )عنــد(،  يوســف  في  فمعنــى)ژڑ( 

أعلــم)1(.  ذلــك، والله  إلى  ليشــر  بالكتابــة  بينهــا  فــرق 

چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ يوسف.
تأمــل قولــه تعــالى:)ڌ(، ونحــوه)ې( في ســورة العلــق مــن قولــه تعــالى: چ ۅ  ۅ   

ۉ   ۉ  ې  ېېچ، تاحظ أن هذين اللفظن فعان، وليسا اسمن لأن التنوين 
إنــا يلحــق الأســاء، وأن التنويــن هنــا منقلــب عــن نــون التوكيــد الخفيفــة، وقــد اجتمــع 

كتــاب المصاحــف عــى رســمها ألفــاً عنــد الوقــف)2(. وجــاء ذلــك أيضــاً لابــن عقيــل في 

شرح الألفيــة في قوله:)وأبدلنهــا بعــد فتــح ألفــا.. وقفــاً كــا تقــول في قفــن قفــا(، وذلــك أنــه 

إذا ولي الفعــل المؤكــد بالنــون الخفيفــة ســاكن وجــب حــذف النــون لالتقــاء الســاكنن)3(. 

وقــول:)ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ( جــاء عــى لســان امــرأة عزيــز مــصر في يوســف عليــه 

الســام، فــرى أن الأولى جــاءت بنــون التوكيــد الثقيلــة، والثانيــة بنــون التوكيــد الخفيفــة، 

النــون  الثقيلــة آكــد مــن الخفيفــة، لأن تكــرار  نــون التوكيــد  اللغــة أن  ومــن المعــروف في 

)1(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم خليل السامرائي/ 357.

)2(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم خليل السامرائي/ 432.
)3(  انظر: شرح ابن عقيل / ج317/2.
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بمثابــة التوكيــد، وذلــك أن امــرأة العزيــز كانــت أشــد حرصــاً عــى ســجنه مــن أن يكــون 

صاغــراً ذليــاً، كــا أنهــا تعــرف أنهــا قــادرة عــى ســجنه ولكنهــا ليســت قــادرة عليــه، ولا عــى 

إذلالــه ومهانتــه، فــزاد نونــاً حيــث اقتــى المقــام التوكيــد، وخفــف حيــث اقتــى المقــام 

التخفيــف)1(.

چ ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئائا  ئە   ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى   
ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ      تم  تى   ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ    ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ يوسف.
الأصل في أحوال القول ذكر القول والمقول، ولكن قد يحذف فعل القول من الجملة 

ويبقــى المقــول، وقــد يذكــر فعــل القــول ويحــذف المقــول مــن نحــو قولــه تعــالى:چگ  ڳ  

چالتوبــة، هنــا حــذف  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ھ 

وقــد يحــذف المقــول مــن قولــه تعــالى:چ ئە  ئو   فعــل القــول أي)قالــوا هــل يراكــم(،  

ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  چيونــس، وهــذا يعنــي 

أن المحذوف)أنهــم قالــوا هــذا ســحر(، وقــد يذكــر مقولــن  لقائلــن مختلفــن ولا يذكــر 

فعــل القــول بــل يدمجهــا دون أن يفــرق بينهــا، لكــن الســياق يوضــح ذلــك مــن نحــو قولــه 

ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ    ٹ   چٹ   تعــالى: 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  چ النحــل، أي )قالــوا ماكنــا نعمــل مــن ســوء(، 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 185.
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وردت عليهــم المائكــة) بــى(، ولم يذكــر فعــل القــول أيضــاً، وقــد يذكــر فعــل القــول ولا 

يذكــر فحــواه مــن قولــه تعــالى:چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ ۆ چإبراهيــم، 

ولم يقل:)أقيمــوا الصــاة(. إذن إن قــول) ئى   ئي   بج  بح  بخ  بم ( هــو قــول يوســف 

امــرأة  أنــه ليــس قــول  يــدل عــى  عليــه الســام، ولكنــه حــذف فعــل القــول لأن الســياق 

العزيــز، لأنهــا هــي التــي راودتــه صراحــة وغلّقــت الأبــواب، وتزينــت ودعتــه إلى نفســها 

بقولهــا:)ڀ  ڀ(، فهــذا كلــه خيانــة فــا يصــح أن ينســب إليهــا القــول، وإن قيــل)1(، 

وقولــه:)ٻ  ٻ  ٻ( هــو مــن أدب النبــوة، فهــو كرســول مــن الله يعلــم أن الله ســبحانه 

هــو الــذي صرف كيدهــنّ عنــه، وأنــه هــو الــذي عصمــه مــن الزلــل. وعندمــا جــزم براءتــه 

أشــار إلى أن براءتــه جــاءت بفضــل الله عليــه. وقولــه:)پ  پ  پ  پ( توضيــح 

كاف لطبيعــة عمــل النفــس البشريــة فهــي ليســت آمــرة بالســوء بــل أمّــارة، أي أنهــا تأمــر 

الإنســان لتقــع منــه المعصيــة تلــو الأخــرى، لــولا فضــل الله)2(.

 چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې  چ يوسف.
في هــذه الآيــة حــذف حــرف النفــي)لا( جوابــاً للقســم مــن )ئە  ئە ( أي )لا تفتــأ(، 

وذلــك أن القاعــدة:« أنــه إذا كان الفعــل المضــارع  مثبتــاً، فابــد مــن حــرف الــام، فــإن 

لم تذكــر الــام فهــو منفــي«)3(، وهــذا الموضــع الوحيــد في القــرآن الــذي حــذف فيــه حــرف 

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج190/5.
)2(  تفسر الشعراوي/ ج11/ 6992.

)3(  لمسات بيانية في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي / 2 .
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عليــه  يوســف  إخــوة  قــول  مــن  والمــراد  أقــل،  والحــذف  توكيــداً  أكثــر  والإثبــات  النفــي، 

الســام لأبيهم)أنــك لا تــزال تذكــر يوســف حتــى تهلــك(، وبــا أنــه قــول ولم يحصــل فــكان 

الأمــر ليــس مؤكــداً فحــذف حــرف النفــي إشــارة الى ذلــك، بينــا مواضــع القســم الأخــرى 

فابــد أن تكــون مصحوبــة بــا مــن نحــو: چ ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ النحل. ففي يوسف 
لم يؤكــد بــا للنفــي بــل حــذف مــع أنــه أفــاد النفــي ليفيــد أن حصــول الأمــر ليــس مؤكــداً.

چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ يوسف.

 چ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ يوسف.

يعرفــون  وهــم  الســام  عليــه  يوســف  إخــوة  لســان  عــى  ورد  الآيتــن  في  الــكام 

بخطئهــم، لكــن تأمــل القــول الأول فقــد اســتخدموا )إنْ( المخففــة واســتخدموا في الثــاني 

مــا فعلــوه  العكــس هــو الصحيــح لأنهــم عــى  للناظــر أن  يبــدو  قــد  بينــا  )إنّ( المشــددة، 

بيوســف عليــه الســام مــن مكائــد وأذى بقــرار قتلهــم إيــاه ورميهــم لــه في البئــر كان لابــد 

أن يؤكــدوا طلــب المغفــرة بالتشــديد في)ھ(، لكــن باغــة المقــام وبراعــة التعبــر تأبــى أن 

يكــون العكــس، فــإن إخــوة يوســف عليــه الســام لــا رأوا مــا حــل بأبيهــم مــن جــراء فعلتهم 

والاعــراف  الاعتــذار  توكيــد  إلى  ذلــك  دعاهــم  البــصر،  وفقــدان  واللوعــة  الوهــن  مــن 

لــه في  بخطيئتهــم، بخــاف حــال يوســف عليــه الســام فقــد أكرمــه الله تعــالى، ومكــنّ 

فــكان  أبيهــم،  مــا جــرى عــى  قــد عــادت عليــه بالخــر، بعكــس  الأرض، وكأن فعلتهــم 
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الشــعور بالخطيئــة مــع أبيهــم أكــر وأعظــم لذلــك قالــوا ) ڤ  ڤ   ڦ ( بالتثقيــل)1(.

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ يوســف.
قال تعالى:) ٱ ٻ ٻ ٻ( ولم يقل تعالى:)فلاّ جاء البشر(، ومن المعلوم أن)ٻ( 

تفيــد التوكيــد، فلــمَ جــاء هــذا اللفــظ وليــس هنالــك مــا يســتدعي التوكيــد؟ قيــل إن الزيــادة في 

الحــرف جــاء مناســباً لطــول الانتظــار، وزيــادة الصــر والرقــب الــذي كان عليــه نبــيّ الله 

يعقوب عليه السام، فقد كان يعيش مرحلة حرجة جداً من شدة اللهفة عى ولده حتى 

ذهبــت ببــصره، ومــن المعلــوم أيضــاً أن المرقــب تســتطيل عليــه اللحظــة، فلــا فصل بن )فلاّ 

جــاء( بـــ )أن( أراد أن يشــر إلى طــول المــدة وشــدة لحظــات الصــر، فتأمــل كيــف نابــت هــذه 

الزيــادة لــا في وضعهــا مــن معنــى الراخــي، ولا تنــس أن امتــداد الغنــة عنــد)ٻ ٻ( جــاءت 

بالمعنــى المطلــوب)2(، وهــذا منتهــى الجــال والروعــة في التعبــر عــن هــذا الحــال.

چ گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ںڭ  چ يوسف.

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ  ٿ   ڦ  چ النحــل.
چ ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/183.
)2(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 121.
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ھ  چ الأنبيــاء.
ئە   ئا  ئا    ى   ېى   ې  ې   ې   ۉ   ۉ   چ 

الفرقــان. چ  ئې  ئە 
الآيتــن  في  وثبوتهــا  منهــا  بحــذف)ٻ(  الأخرتــن  الآيتــن  اختصــاص  لاحــظ 

الأوليــن. ذلــك أن )ٻ(لابتــداء الغايــة، وقولــه تعــالى:)گ  گ  ڳ  ڳ ( يريــد 

بــه مــن ابتــداء الزمــان الــذي قبلــك إلى الزمــان الــذي يقــع فيــه التحــدي الــذي يواجهــك، 

ويســتوعب بذكــر طــرفي الحــد في الابتــداء والانتهــاء. أمــا بــدون)ٻ( فتعنــي مــا فعلنــا 

للحــصر  أوكــد  الأول  لكــن  الاســتيعاب،  في  كالأول  وهــو  تقدمــك،  الــذي  الزمــان  في 

بـــ)ٻ(، ولم يجــئ  القــرآن جــاءت  مــا في  الطرفــن. وأكثــر  بذكــر  بــن الحديــن وضبطــه 

حــذف)ٻ( إلا في الأنبيــاء والفرقــان. فأمــا الأول فإنــه حذفــت منــه)ٻ( بنــاء عــى 

كذلــك  يكونــوا  لم  إن  وإلا  البــشر  مــن  الرســل  كــون  الكفــار  إنــكار  مــن  قبلهــا  تقــدم  مــا 

فليأتــوا بآيــة كــا في قولــه تعــالى: چ ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  

ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ  
ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک چ فلــا بــنّ حــال المقرحــن 
چ،  ڱ  ڱ  ڳ   ڳڳ   ڳ   گ   گ   گ   تعــالى:چگ   قــال  واقراحاتهــم، 

يكونــوا  ولم  البــشر  مــن  رجــالًا  كانــوا  الرســل  مــن  قبلــك  تقــدم  مــا  بــأن  بقولــه  أتبــع  ثــم 

مائكــة، فقيــل للنبــيّ)ڱ  ڱ  ں(، فلــم تدخــل)گ( هنــا كــا لم تدخــل فيــا قبلهــا. 

بـــ)گ( لأن المعتمــد بالخــر إنــا هــو الحــال التــي للمرســلن  كذلــك في الفرقــان لم يؤكــد 

وهــي أنهــم يأكلــون الطعــام، وليســوا مــن المائكــة الذيــن طلــب الكفــار أن يبعثــوا إليهــم، 

وأخــر الله تعــالى عنهــم في قولــه: چ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  

ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ، أما ما جاء في قوله تعالى 
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ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک     ک    گ   گ  گ   في ســورة الحــج:چ 

ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ    ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  
ۀ  چ، فالقصــد منهــا توكيــد ذكــر حــال الرســول والنبــيّ، فأكــد بـــ)گ( ألا تــراه ســبحانه 

قــال:)ڑ  ڑ  ک   ک (. أمــا في ســورة يوســف فقــد تقدمهــا قولــه تعــالى:چڇ  ڇ   

ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گگ چ، 
وقــوة الســياق في هــذه الآيــة يــدل عــى معنــى القســم، فناســب ذلــك زيــادة)گ( المقتضيــة 

الاســتغراق، وكذلــك قولــه في النحــل:  چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  

زيــادة)گ(  فناســبه  المعنــى،  ذلــك  يؤكــد  چ   ئي   ی   ی   ی   ئىی   ئى   ئى  
لاســتغراق مــا تقــدم مــن الزمــان)1(.

ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   چ 

ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ  
يوســف. چ  ڭ   ڭ   ڭ  

ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    چ 

چ الحــج. ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  ی   
چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ      ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ غافــر.
ئج   یی   ی   ی   ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   چ 

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/132.
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چمحمــد. ئم    ئح  
چ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
ڱ    ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چالــروم. ں  ں  ڻ  
چی  ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم        ئى  ئي   بج   بح  بخ  بم  بى   بيتج  تح  

تخ       تم  تى    تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم   خج  خح  خم  سج   چ فاطــر.
چ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ     گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ   ڳ   ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ غافر.  

تكــرر هــذا الــرب مــن الآيــات عــى اعتبــار أحــوال مــن تقــدم مــن الأمــم ومــا أعقــب 
وفــاء  التقريــر  همــزة  بعــد  ورد  مــا  منهــا  المواضــع،  مــن  العديــد  في  تكذيبهــم  المكذبــن 
التعقيــب، ومنهــا مــا ورد بــواو النســق. أمــا تقــدم الهمــزة فلِــا لهــا مــن الصــدارة، فــا يتقــدم 
حــرف العطــف عليهــا، ولــا خصــت بعــض هــذه الآيــات بالفــاء المقتضيــة التشريــك مــع 
الرتيــب والتعقيــب، وخــص البعــض الآخــر بالــواو المقتضيــة مجــرد التشريــك والجمــع، 
كان لابــد ان نبــنّ علــة تخصيــص كل واحــدة مــن هــذه المواضــع بــا اختــص في عطفــه عــى 
مــا قبلــه، فالــوارد في آيــة يوســف مربــوط بــا قبلــه، ومبنــي عــى مــا تقــدم  قبلهــا مــن آيــات 

تخويــف وترهيــب كقولــه تعــالى:  چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  
ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   
چ،  ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھھ    ہ   ہ   ہ   ہ     
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فالــكام كلــه في قــوة أن لــو قيــل: مــا أرســلنا مــن قبلــك إلا رجــالًا مــن البــشر أمثالــك، 
فكُذبــوا فهلــك مكذبوهــم، وأُخــذوا كل مأخــذ، فــإن شــاء هــؤلاء فليســروا في الأرض 
فينظــروا كيــف كان عاقبــة الذيــن مــن قبلهــم ممــن تقدمهــم، فالــكام مــن حيــث معنــاه في 

قــوة الــشرط والجــزاء فــورد بالفــاء، ويشــهد لهــذا الغــرض ويبيّنــه قولــه تعــالى:چڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ک   ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   
گ  چ النحــل، فــإن شــككتم فســروا في الأرض، وعــى هــذا المعنــى كل مــا ورد مــن 

هــذا.  ومــن هــذا القبيــل  آيــة ســورة الحــج فقــد تقــدم قبلهــا قولــه تعــالى: چ ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ  
ۅ     ۅ   ۋ    ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   
بقلوبهــم،  فعقلــوا  الاعتبــار،  قاصديــن  الأرض  في  ســاروا  فهــا  أي  چ،  ۉ   ۉ  
وانتفعــوا بأســاعهم وأبصارهــم، فعــى هــذا المعنــى لا مدخــل لــواو العطــف هنــا، وإنــا 
المائــم  الفــاء لــا تعطيــه مــن الســببية والارتبــاط. أمــا الــوارد في آخــر غافــر فقــد تقــدم قولــه 

تعالى:چ ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  
ڳ      ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ       ھ   ھ  چ، أي هــا ســاروا في الأرض فاعتــروا بــا فيهــا مــن 
آيات، فالمعنى عى هذا، وليس المعنى عى العطف المجرد من معنى التسبب، فالموضع 

للفــاء لا لــواو النســق. أمــا الــوارد في ســورة القتــال فانــه تقــدم قبلهــا قولــه تعــالى:چ ڭ  
ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا   ئەئەئوچ، فالمائــم هنــا الفــاء لــا في الــكام 
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مــن معنــى التســبب والتخصيــص المحرزيــن بــا يائــم ويناســب مرتكبهــم مــن التوبيــخ، 
ولــا فيهــا مــن ربــط الــكام بــا قبلــه. أمــا القســم الثــاني ممــا ورد بالــواو، فلعطف ذلك عى ما 
قبلــه تشريــكاً لا ســببية فيــه، ولا مقصــود تعقيــب، ولا ربــط مقصودهــا مــن المعــاني بــا قبله، 

ففــي ســورة الــروم ورد متقدمــاً قبــل الآيــة قولــه تعــالى:چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  چ، فعطــف عــى هــذه عطــف تشريــك لا ســببية في قولــه: )ڑ  ڑ(، 
فتشــاركت الآيتــان في الحــض عــى الاعتبــار ومقصودهمــا واحــد، فعطفــت إحداهمــا عــى 

الأخــرى بــا يقتــي ذلــك، لذلــك ناســبت الــواو. أمــا فاطــر فتقــدم قولــه:چ ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې    ې   ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئوئو  ئۇ  
ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  چ، فأحيلــوا عــى مــا اطــرد في مــن قبلهــم 
مــن ســنتّه تعــالى فيهــم، مــن أخذهــم بتكذيبهــم ســنةّ الله التــي خلــت مــن قبــل، ثــم أعقــب 

بحالتهــم عــى مــن قــرب منهــم ممــن شــاهدوا آثــاره وتعرفــوا عــى قــرب أخبــاره فقيــل:)ڑ  
الاعتبــار،  في  واحــد  مســلك   ) ی  وقولــه:)ی   ئا(،  فقولــه:)ئا    ،) ڑ  

ففصــل لهــم بحســب بُعــد مــا أمــروا باعتبــار قربــه، فعطــف احــد الســببن عــى الآخــر مــع 
اتحــاد النــوع المعتــر بــه، ولا يعطــف مثــل هــذا إلا بالــواو. أمــا غافــر الأولى فملحــوظ فيهــا 

بــه في معناهــا مــن قولــه:چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   مــا نيطــت 
ھھ  ھ  ھ ے ے  ۓ ۓ چ، وليــس بعــد هــذه الآيــة مــن معناهــا إلا قولــه 
تعــالى:)ڑ  ڑ  (، فمــن آياتــه تعــالى التــي رآهــا عبــاده مــا أجــراه مــن ســنتّه فيمــن خــا 
مــن الأمــم، فوقعــت الإحالــة عــى ذلــك بعطــف الآيــة مــن قولــه:)ڑ  ڑ( عــى مــا بــه 

نيطــت حســبا تقــدم، ولا يناســب ذلــك غــر الــواو)1(.

)1(  انظر: ماك التاويل/ للغرناطي/ ج271/2.
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چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ ڇ  چ
هــذا تعبــر احتــالي، فهــذه الآيــة تحتمــل معنــن: أن الله رفــع الســاوات بغــر عمــد، 

الســاوات، أو أن لهــا عمــد ولكنـّـا لا نراهــا،  أنتــم ترونهــا، والرؤيــة تعــود عــى  وهكــذا 

وهــي هنــا صفــة للعمــد. ولفــظ )ٹ( نفــت وجــود أي عمــد فهــي هكــذا مرفوعــة بالقــدرة 

الإلهيــة)1(. وقــد مســحت الأقــار الصناعيــة مــن الفضــاء الخارجــي كل مســاحات الأرض، 

فلــم يجــد أحــد أيــة أعمــدة ترفــع الســاء عــن الأرض، وهــذا دليــل صــدق القضيــة التــي 

قالهــا الحــق ســبحانه في هــذه الآيــة. ويشــاء الحــق ســبحانه أن يكتشــف العلــاء في الكــون 

أشــياء وقــوى لم تكــن معروفــة مــن قبــل. وهــذه القــوى كــا يراهــا العلــاء أنهــا يمكــن أن 

تجمــع في قــوة واحــدة تشــهد لله الخالــق بالوحدانيــة، ويســمونها بالجاذبيــة العظمــى، وهــي 

قــوة عملاقــة غــر مرئيــة تربــط بــن هــذا الكــون العظيــم، فــكأن كل جــزء في الكــون مرتبــط 

ببعضــه كالبنــاء الواحــد، لذلــك تــرى أن القــرآن دائــا يصفهــا بالبنــاء من قوله تعالى:چژ  

ژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  چالنازعــات، و چہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج5/ 252.
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ۅ چالبقــرة، وچئۇ ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ چالذاريــات. والعلــاء يؤكــدون 
أن قــوى الجاذبيــة التــي لا نراهــا هــي الأعمــدة التــي خلقهــا الله، ولولاهــا لــا اســتمر الكون 

ولــا توزعــت المجــرات بهــذه الطريقــة)1(.

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ      
ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  چالرعــد.

چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٺ     ٺ               

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ لقــان.
جــاء في آيــة الرعــد)ڃ(، وجــاء في آيــة لقــان )ٿٿ ( وبينهــا خــلاف في المعنــى، 

فالــلام تفيــد التعليــل بمعنــى كل يجــري لبلــوغ هــذه الغايــة وهــي الأجــل، أمــا)ٿ( فتفيــد 

الانتهــاء. جــاء في درة التنزيــل: »إن معنــى قولــه:)ڄڃ ڃ( يجــري لبلــوغ أجــل 

مســمّى، وقولــه:)ٺ  ٿ ٿ  ٿ( معنــاه لا يــزال جاريــاً حتــى ينتهــي إلى آخــر وقــت 

جريــه المســمى لــه)2(. إذن الــلام في الرعــد إنــا تتحــدث عــن أمــر كــوني، بينــا مــا جــاء في 

لقــان يعنــي أنهــا تســتمر في الجريــان حتــى الانتهــاء بالمحــشر لــا تكتنفــه الســورة مــن آيــات 

تنبــه عــى النهايــة والحــشر مــن قولــه تعــالى:چبي  تج   تح  تخ  تم  تى  تيثج  

ڭ   ۓ    ۓ     ے   ے  ھ   ھ   ھ    ھ    ہ   جحجمچچ  ثي   ثى   ثم  
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ې  ى  ى ئا چ، فصــار المعنــى أنــه كل يجــري إلى ذلــك الوقــت الــذي تكــور 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج7162/12.
)2(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 374.
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فيــه الشــمس وتنكــدر فيــه النجــوم كــا أخــر الله تعــالى)1(.

چ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ېئى   چالرعد.
 چ ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  چ المؤمنون.

چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ الصافات.

چ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  چ الواقعة.

إن آيــة الرعــد آكــد في إنــكار البعــث لأن كونهــم صــاروا ترابــاً أشــد وأبعــد زمانــاً مــن 

كونهــم مــا زالــوا عظامــاً تســتحيل إلى تــراب، لذلــك فــان العجــب في الأول أكــر والإنــكار 

أشــد. فســياق آيــات الرعــد كلهــا في ذكــر عظمــة الله مــن رفــع الســاوات بغــر عمــد، ومــا 

مــدّ في الأرض، ومــا جعــل فيهــا مــن نعِــم متشــابهات ومختلفــات، ومــن كان هــذا شيء مــن 

قدرتــه، فإنــه تعــالى قــادر عــى أن يــأتي بــا هــو أعظــم، لــذا يســتنكر عليهــم عجبهــم مــن بعثهــم 

بعــد بــلاء أجســادهم بعــد المــوت. فالمعجــزة هنــا أكــر ممــا دونهــا مــن الآيــات لأن إعــادة مــن 

كان ترابــاً أعظــم مــن إعــادة مــن لم تــزل حالــه عظامــاً. أمــا سّر تقديــم الــراب عــى العظــام 

فهــو البــداءة بالأشــد والأعظــم في الإعــادة، وذلــك للدلالــة عــى كــال القــدرة في أن المعيــد 

لهــذا الإنســان قــادر عــى كل شيء، فــا كان ممتنعــاً في قــدرة المخلــوق غــر ممتنــع عــى قــدرة 

الخالــق)2(.

)1(   انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 240.
)2(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/للسعدي/ 413.
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چ ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  

ئۆ  چ الرعــد.
چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  

ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ   ۉ   ې  ې  ې  چ القصص.
چ  ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې     ېې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ 

لعنكبــوت. ا

ئج   ی   ی   ی   ی    ئىئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    چ   

چ ســبأ. ئحئم  ئى  ئي        بج    بح   
ۇ   ڭ   ڭ   ڭ       الثــاني)     في  وجــاء     ، ڄ(   ڦ   )ڦ   الأول  النــص  في  جــاء 

ۇ(، وانفــردت العنكبــوت وســبأ في)ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى(. وهــذا التغيــر 
في الألفــاظ لا تناقــض فيــه لأن لــكل منهــا مكانــه، فالقــول في آيــة الرعــد كلام عــام غــر 

مخصــص مــن حيــث إنــه تعــالى لم يذكــر أحــد مــن العبــاد، إنــا هــي صفتــه العامــة)ۉ( أي 

يعطــي،) ڄ( أي يضيــق. جــاء للآلــوسي: »وهــي كــا روي عــن ابــن عبــاس نزلــت في 

أهــل مكــة، ثــم إنهــا وإن كانــت كذلــك عامــة، وكأنهــا دفــع لــا يتوهــم مــن أنــه كيــف يكونــون 

مــع مــا هــم عليــه مــن الضــلال في ســعة مــن الــرزق، فبــنّ ســبحانه أن ســعة رزقهــم ليــس 

تكريــاً لهــم، كــا أن تضييــق رزق بعــض المؤمنــن ليــس إهانــة لهــم، وإنــا كل مــن الأمريــن 

صــادر منــه تعــالى لحكــم إلهيــة يعطيهــا ســبحانه، وربــا وسّــع عــى الكافــر إمــلاء واســتدراجاً 

لــه، وضيــق عــى المؤمــن زيــادة لأجــره«)1(. أمــا في القصــص فلــا كانــت القصــة لقــارون 

)1(  روح المعاني/ للآلوسي/ ج7/ 140.
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ومــا كان لــه مــن المكانــة في الدنيــا، وكانــت العــادة بــأن مثلــه يبطــر، وقــد يــؤدي إلى تألهــه، 

قــال تعــالى منبهــاً بالإيقــاع بــه عــى الوجــه الــاضي أنــه مــن جملــة عبيــده لا فــرق بينــه وبــن 

أضعفهــم بالنســبة إلى قدرتــه)1(. أمــا في العنكبــوت فيعنــي أنــه تعــالى في قولــه:)ې ې( 

يبســطه لــه لا لغــره، ويضيقــه عليــه لا عــى غــره، والضمــر عائــد عــى)ۅ  ۅ(، أي 

أن الله شــأنه أن يوســع عــى شــخص واحــد تــارة، ويضيقــه تــارة أخــرى، والــواو لمطلــق 

الجمــع، فقــد يتقــدم التضييــق عــى التوســيع وعــى نفــس ذات الشــخص. وكــذا في ســبأ 

تــرى أنــه تعــالى وسّــع عليهــم رزقهــم ثــم ضيــق عليهــم مــن قولــه تعــالى:چٱ  ٻ        ٻ   

ٿ   ٿٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀڀ    ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ  
ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
ڄ  ڄ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ ڃچ. إذن)ې ې( خاصــة بمــن بســط لــه ثــم قــدر 

عليــه)2(. فتأمــل كيــف ناســب كل موضعــه.

چ  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ       ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  
ۋ  چ الرعــد.

 چ ھ  ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ الحج.

جاء في آية الرعد)ۈۇٴ    ۋ(، وجاء في آية الحج)ۓۓ ڭ(، 

وذلــك أنــه  تعــالى ذكــر في الأولى المســتهزئن، وذكــر في الثانيــة المكذبــن. والمســتهزئون 

أعظــم جرمــاً مــن المكذبــن، لأنهــم يجمعــون الســخرية إلى التكذيــب فــكان الوعيــد لهــم 

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج5/ 523.

)2(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ج12/11.
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أشــد، إذ رُبَ نكــر لا يصحبــه عقــاب، فجعــل كل وعيــد بــإزاء جرمــه الــذي يناســبه. جــاء 

في مــلاك التأويــل: »أن العقــاب أشــد موقعــاً مــن النكــر، لأن الإنــكار قــد يقــع عــى مــا لا 

عقــاب فيــه بالفعــل، وعــى مــا فيــه العقــاب بالفعــل. أمــا مســمّى العقــاب فإنــا يــراد بــه في 

الغالــب أخــذ بعــذاب مناســب لحــال المجــرم إثــر معصيتــه وعقيــب جريمتــه، وقــد تقــدم 

في آيــة الرعــد قولــه تعــالى:)ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ(، والاســتهزاء أمــر مرتكــب زائــد 

فناســبها  أشــنع جريمــة،  مرتكبــة  بجريمــة  التهــاون، والاســتخفاف  مــن  التكذيــب  عــى 

الإفصــاح بالعقــاب. امــا آيــة الحــج فــإن الوعيــد فيهــا للمذكوريــن بالتكذيــب، مــن قولــه 

تعــالى: چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  چ، فلــم يخــر عــن 

هــؤلاء بغــر التكذيــب... فناســب النظــم تعقيــب كل آيــة بــا يناســب مرتكــب مــن تقــدم 

فيهــا، ولم يكــن عكــس الــوارد ليناســب«)1(. ثــم إن ســورة الرعــد، قــد بــدأت بذكرهــم مــن 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   تعــالى:چٻ  قولــه 

ٺٿچ، وختمــت بذكرهــم مــن قولــه تعــالى:چ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح     
بخبم   بى   بي  تج  تح          تختم  تى   تي    ثج  ثم  ثى      ثيچ، كذلك فيا ورد في 

الآي الذي قبلها والذي بعدها من قوله تعالى:چ ى  ئا  ئا    ئەئە  ئو  

ئو   ئۇ  ئۇ  ئى   چ،چ ئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئىی  ی  ی   ی  
ئج   ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  چ،چ  ئى  ی  ی  ی           ی  ئج  ئح   
ئمئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  چ. أمــا الحــج فقــد جــاء لفــظ)ھ( مناســباً 

لكثــرة ذكــر الأقــوام الذيــن كفــروا مــن قولــه تعــالى:)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   

 .) ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ڭ 

)1(  ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/  568.
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ثم إن كثرة دوران اللفظ في الســورة يؤثر عى الســياق، فكلمة)ۋ( وردت في ســورة 

الرعــد مرتــن، ووردت في ســورة الحــج مــرة واحــدة، كــا أن كلمــة )ڭ( وردت في 

ســورة الحــج مــرة واحــدة، ولفــظ )منكــر( مرتــن، ولم تــرد في الرعــد فناســبت الحــج دون 

الأخــرى)1(.

چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى   ى       ئا  ئا  ئە  چ 

الرعــد.

چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ      ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

يونس.

ئي   ئى   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی     ئىی   ئى   ئى   ئې    ئې   چ   

غافــر. بجبحچ 
جاء لفظ )ۋ  ۅ  ی ( منفصلاً بالرسم دون الأخرين، فظهر فيه حرف الشرط 

في الخــط لوجهــن: »أحدهمــا أن الجــواب المرتــب عليــه بالفــاء)ې ى   ى  ( ظاهــر 

في موطــن الدنيــا، وهــو البــلاغ، بخــلاف قولــه في الموضعــن الآخريــن، فإنــه أخفــى فيهــا 

حــرف الــشرط في الخــط، لأن الجــواب المرتــب عليــه خفــيّ عنـّـا، وهــو الرجــوع إلى الله، 

والثــاني: أن القصــة الأولى منفصلــة عــن الــشرط وجوابــه، وانقســم الجــواب إلى شــقن: 

الرتيــب بالفــاء وهــو البــلاغ، والمعطــوف عليــه وهــو الحســاب وأحدهمــا في الدنيــا والآخــر 

في الآخــرة، والأول ظاهــر والثــاني خفــيّ عنّــا، وهــذا الإنقســام صحيــح في الوجــود، فقــد 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 262.
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انقســمت هــذه الشرطيــة إلى شرطــن، لانفصــال جوابهــا إلى قســمن متغايريــن، ففصــل 

حــرف الــشرط علامــة لذلــك، وإذا انفصلــت لــزم كتبــه عــى الوقــف، والشرطيــة الأخــرى 

لا تنفصــل، بــل هــي واحــدة لإيجــاد جوابهــا، فانفصــال حــرف الــشرط علامــة  لذلــك«)1(.

ی   ئى  ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   چ 

الرعــد. چ  یی  ی 
چۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  

چالأنبيــاء. ئۆئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو    ئە  
مــن أعظــم معجــزات القــرآن أن الآيــة تــرد بألفــاظ محــددة يــرى فيهــا أهــل كل عــر مــا 

لا يــراه الســابقون حتــى يبقــى القــرآن مهيمنــاً عــى ماديــة المعرفــة الإنســانية مهــا توســعت 

دوائرهــا، فقــد ورد العديــد مــن الأقــوال والتفاســر في معنــى الإنقــاص، فمنهــم مــن قــال: 

هــو إنقــاص أرض الكفــر وانحســارها بالفتوحــات وإلحاقهــا بــدار الإســلام، بموجــب 

قولــه:  جــزي  ابــن  عــن  جــاء  وقــد   .)2() ئۆ  تعــالى:)ئۇ   قولــه  مــن  التعقيــب 

»ونقصهــا هــو بــا يفتــح الله عــى المســلمن منهــا، والمعنــى: أولم يــروا ذلــك فيخافــوا أن 
الثمــرات،  وهــلاك  النــاس،  بمــوت  وننقصهــا  جنــس،  الأرض  وقيــل:  منهــم،  نمكنــك 

وخــراب البــلاد، وشــبه ذلــك«)3(. جــاء للآلــوسي: »إن انتقــاص الأرض مــوت أشرافهــا 

وكرائهــا وذهــاب العلــاء منهــا، فالمــراد بــالارض جنســها والأطــراف كــا قيــل بمعنــى 

)1(  الرهان في علوم القرآن/ للزركشي/ ج1/ 280.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج5/ 86.

)3(  التسهيل في علوم التنزيل/ لابن جزي/ ج1/ 439.
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رئيســهم،  القــوم  وطــرف  الكبــر،  العــالم  اللغــة  في  الطــرف  معــاني  ومــن  الأشراف)1(. 

وأطــراف الأرض نواحيهــا)2(. وللعلــاء خصوصــاً أهــل الغــرب آراء عديــدة، منهــا مــن 

قــال: إنهــا تنقــص بعوامــل التعريــة الدائــرة في تســوية ســطح الأرض، ومنهــم مــن قــال: إن 

انصهــار الجليــد وارتفــاع الــاء عــى مســتوى اليابســة صــورة مــن صــور إنقــاص الأرض، أو 

أن نقصــان طــرفي الأرض الشــالي والجنــوبي يعطــي الأرض خاصيــة البيضويــة، وهــذا مــا 

عــر عنــه القــرآن مــن قولــه تعــالى:چ ڱ ڱ ڱ  ں ںچ النازعــات، إذ أن مــن 

معــاني الدّحْــو في اللغــة هــو الانبســاط والبيضويــة. وهــذه الخاصيــة تعنــي أن كل جــزء منهــا 

طــرف)3(، ففــي يــوم القيامــة عندمــا تنقــص الأرض مــن كل طــرف فيهــا مجتمعــة يــؤدي 

ذلــك إلى انفجارهــا، وهــو جــزء مــن الانفجــار الكــوني الــذي ينتهــي بحدوثــه كل شيء. أمــا 

قولــه تعــالى:) ئە  ئو ، ى  ى( معنــاه:)أولم يــروا كيــف أن دولًا وأراض هلكــت 

ثــم ذهبــت، ســواء مــن قبلكــم أو في زمانكــم، ومــا تــزال الآيــة القرآنيــة تحمــل كــاً هائــلاً مــن 

المعــاني قــد يعرفــه العــالم مســتقبلاً، وهــذا مــا جعــل القــرآن الكريــم معجــزة خالــدة إلى أن 

تقــوم الســاعة.

)1(  روح المعاني/ للآلوسي/ج5/ 163.
)2(  انظر: لسان العرب: حرف الطاء: مادة طرف/ ج9/ 106.

)3(  انظر: المنظار الهندسي في القرآن/ للكتور المهندس خالد فائق العبيدي/184.
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چ چ  چ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  چإبراهيم.

چ  ئى    ئې   ئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو       ئو   ئە   ئە   چ 

الحــج.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ      ڀ   ڀ    ڀٺ  ٺ  ٺ    چ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ لقــان.

چ ې  ى  ى  ئا   ئائە  ئە    ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ لقان.

جاء لفظ )ڌ    ڎ، ٿ  ٿ ( في إبراهيم ولقان الموضع الأول عى التنكر، 

إلا أن آيــة  إبراهيــم أكــدت بـــاللام، وذلــك أنــه تعــالى خــص النــاس عــى  فريقــن منهــم مــن 

شــكر، ومنهــم مــن كفــر، بينــا في ســورة إبراهيــم افــرض كفــر أهــل الأرض جميعــاً مــن قولــه 

تعــالى عــى لســان موســى عليــه الســلام:)ڇ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ(، فلــا عمــم بالمعنــى زاد 

بالــلام المؤكــدة، ولــا خــص لم يحتــج إلى زيــادة في التوكيــد. لنتأمــل الموضــع الثــاني مــن لقــان 

وموضــع الحــج، ففــي الأول جــاءت الزيــادة في التوكيــد بزيــادة الضمــر العائــد إلى الله 

ســبحانه مــن قولــه:)ئە ئو ئو ئۇ  ئۇ( رداً عــى مــن ينكــر أن لله ملــك الســاوات 

ڭ  ڭ  ۇ   تعــالى:چ  مــن قولــه  التــي ســبقتها  الآيــة  مــن ســياق  والأرض، وذلــك 

چ فــكان  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  
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مــن المناســب أن يشــدد في التوكيــد لقولــه تعــالى:)ۉ  ۉ  ې  ې(. ثــم انظــر إلى 

آيــات الحــج مــن قولــه تعــالى:چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ        ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
ۉ  ې       ېې  ې     ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  
ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى چ فإنــه ذكــر فيهــا مــن نعمــه عــى خلقــه وألطافــه بهــم 
مــا لم يذكــره في لقــان، وفصّــل في الغنــى بتكــرار الموصــول، بينــا أجمــل في لقــان ولم يكــرر، 

فلــا فصّــل في الحــج وزاد عــى مــا ذكــره في لقــان ناســب زيــادة الــلام في آيــة الحــج )1(. 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  چ إبراهيم.
چ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   چ النحل.

قــد يظــن القــارئ أن الآيتــن ختمــت هكــذا مناســبة لفواصلهــا، وممــا لاشــك فيــه أن كل 

مــن الآيتــن منســجمة موســيقياً مــع بقيــة الآيــات فيهــا، إلا أن الســياق أيضــاً يقتــي هــذا 

الأســلوب في ختم الآية، فالآية الأولى جاءت مناســبة لســياق ما جاء من وصف الإنســان 

من قوله تعالى:چ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک ک  ک  

ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   کگ  
ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ  
ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ، ثــم ذكــر إنعامــه عــى عبــاده في 

تعــالى:چۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې   ې   قولــه 

)1(   انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 188
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ې  ې  ى  ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ 
فناســب  ئجئحچ،  ی   ی   ی   ئىی   ئى     ئى   ئې    ئې   ئې  

بــه مــن نكــران قولــه:)ٺ  ٺ  ٺ   تــوالي نعمــه ومــا قوبــل  مــا ذكــره تعــالى مــن 

ٺ(. أمــا النحــل فلــم يتقدمهــا غــر مــا نبــه بــه عبــاده المؤمنــن مــن تــوالي نعمــه وإحســانه 
إلى  تعــالى:چے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇچ،  قولــه  مــن  ابتــداء 

ۆ   ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   تعــالى:چ  قولــه  مــن  النعــم   آيــات 

تعــالى:  قولــه  مــن  والنســيان  الغفلــة  مــن  منبهــا  آيــات عديــدة  بعــده  ۅ   ۉ  وذكــر 

چٿ  ٿ  ٿ           ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  چ، فناســب  الختــم بذكــر وصفــه جــلّ 

وعــلا بقولــه:)ڄ     ڄ  ڄ   ڃ( فجــاء كل عــى مــا يناســب )1(.

ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   چ 

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍ   ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  
ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  چ إبراهيــم.

)1(   انظــر: التعبــر القــرآني/ للدكتــور فاضــل الســامرائي/ 254، ومــلاك التأويــل/ للغرناطــي/ ج2/ 
.288
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يــأتي الدعــاء عــى لســان نبــيّ الله إبراهيــم عليــه الســلام مــرة بقــول:)ٹ( ومــرة أخــرى 

بقــول:)ڍ(، وســبب هذاالاختــلاف هــو الســياق الــذي جــاء بــه الدعــاء. فــا تــلاه بصيغــة 

المفــرد قــال:)ٹ(، ومــا تــلاه بصيغــة الجمــع قــال:)ڍ(. تأمــل قولــه:)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ(، تجــد أن إبراهيــم عليــه الســلام يدعــو لنفســه، ويتبــع 
ذريتــه عطفــاً، فقــال:)ڦ  ڄ   ڄ  ڄ         ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  (، فكانــت تابعــة للآيــة التــي ســبقتها، فاســتمر الســياق تكــراراً للمفــرد. أمــا في 
الآيــة التــي بعدهــا فكانــت بصيغــة الجمــع لأنهــا خصــت الذريــة في الدعــوة، فدعوتــه جــاءت 

طلبــاً لشــمول مــن أســكنهم في الــوادي بالعنايــة الربانيــة لــا يلــزم بقاءهــم هنــاك مــن وحشــة 

وخطــر، فقــال:)ڍ(، ثــم أتبعهــا بســبب إســكانهم، ويؤكــد ذلــك قــول:)ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
قــال:)ڍ(،  لهــم  الدعــوة  فلــا كانــت  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ(، 
وقولــه:)ں  ںڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ( جــاء الــكلام بنــون الجمــع، فاســتمر الدعــاء بصيغــة 

الجمــع أيضــاً. ثــم تعــود الآيــات إلى الإفــراد مــن قولــه:)ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  
ئا ئا (، لأنــه دعــا لنفســه أولاً وأدخــل ذريتــه تاليــاً، فــكان أصــل الدعــاء عــى الإفــراد 

مــن قولــه:) ۉ ې ې(، ثــم أتبــع بالذريــة مــن قولــه:) ې ې ى  ئا   

ذريــة  مــن  فأخــرج  دعــاءه،  تعــالى  الله  أجــاب  وقــد  جمــع،  الذريــة  عمــوم  أراد  فلــاّ   ،) ئا  
ولــده إســاعيل محمــداً ، حتــى دعــا ذريتــه إلى الديــن الإســلامي، وإلى ملــة أبيهــم إبراهيــم، 

فاســتجابوا لــه وصــاروا مقيمــي الصــلاة)1(. هكــذا جــاءت صيغــة الجمــع والإفــراد تبعــاً لمــن 

شــملهم الدعــاء فــرداً وجمعــاً. والله أعلــم.

)1(   انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 586.
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چ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ الحجر.

چ ٱٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  چ النمل.

ســبق وأن ذكرنــا أن ســياق الآيــة تتعلــق بــا قبلهــا أو بــا بعدهــا أو بكليهــا، ففــي آيــة 

الحجــر تقــدم لفــظ الكتــاب عــى لفــظ القــرآن، وذلــك أن ســياق مــا بعدهــا جــاء مــن قولــه 

تعــالى:چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  چ، بينــا تقــدم لفــظ القــرآن عــى 

الكتاب في النمل، وذلك أن ســياق ما بعدها جاء من قوله تعالى:چ چ  ڇ  ڇ  

ڇ    ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  ،  فناســب الســياق وضــع كل كلمــة بــا يناســب المقــام )1(. 

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ الحجر.

إن معجــزة القــرآن تختلــف عــن معجــزات الرســل قبلــه، فــكل رســول كانــت لــه معجــزة 

التــوراة،  ومنهجــه  العصــا  الســلام  عليــه  موســى  فمعجــزة  الله،  منهــج  يحمــل  وكتــاب 

مفصــولًا  المنهــج  ومــادام  الإنجيــل،  ومنهجــه  الطــب  الســلام  عليــه  عيســى  ومعجــزة 

)1(  انظر: الإيقاظ لتذكر الحفاظ/ للشيخ جمال عبد الرحمن إساعيل/ 127.



446

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة الحجر

عــن المعجــزة، طلــب الحــق مــن الحاملــن لكتــب المنهــج أن يحافظــوا عليهــا، وكان هــذا 

تعــالى: چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ   قولــه  مــن  لهــم  تعــالى  منــه  تكليفــاً 

گ            گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ  
گ  ڳ  ڳ  ڳھ  چ، والتكليــف عرضــة أن يطــاع أو أن يعــى، لــذا لم 
يلتــزم أحــد مــن الأقــوام الســابقة بحفــظ الكتــب المنزلــة إليهــم، فعصــوا أمــر الله فدخــل 

ۓۓ   ے   ے  ھ   چ  تعــالى:  فيهــم  قــال  فقــد  الكتــب،  عــى  التحريــف 

بــه فنســوه  مــا ذكرهــم الله  الائــدة، أي أنهــم نســوا  چ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ئا  

وحرفــوه، وجــاءوا بزيــادة أو نقصــان أو بجهــل أو بتأويــل، ثــم قالــوا هــذا مــن عنــد الله 

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   تعــالى:چٹ   قولــه  مــن 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ 
البقــرة. أمــا رســول الله  فمعجزتــه هــي عــن منهجــه، ليظــل المنهــج محروســاً بالمعجــزة، 

فتكفــل الله بحفظــه ليبقــى برهانــاً دالًا عــى صــدق بــلاغ رســوله ، وليبقــى معجــزاً عــى 

مــر العصــور إلى قيــام الســاعة، إذ كلــا مــرّ الزمــان زاد إعجــازه بشــكل عجيــب، فــكل عــر 

وكل بــاب للعلــم مــع تقــدم أبــواب العلــوم والمعرفــة يجــد فيــه إعجــازاً جديــداً لا ينــافي مــا 

فيــه مــن معجــزات عــى مــرّ الزمــان، فهــو كتــاب حفــظ سّر خلــوده لمناســبته لــكل زمــان 

ومــكان)1(. ثــم تأمــل الأســلوب البلاغــي في الآيــة، فقــد أكــد ســبحانه تكفلــه بالحفــظ في 

الآيــة رغــم قرهــا بثــان ألفــاظ للتوكيــد، فـــ)ڳ( حــرف يفيــد التوكيــد، و)نــا( نســبتها 

النســبة، و)ڳ(  للتوكيــد في  زيــادة  فيهــا  إلى الله ســبحانه وتعــالى وتكــررت، و)ڳ( 

اختــص  إنــا  المعجــزة  أن  (، مؤكــداً  للقــرآن، و)ڱ( حــراً، و)الــلام( في )ڱ  أي 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج12/ 7652.
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بحفظهــا رب العــزة بقدرتــه وحكمتــه وعلمــه الــذي ســبق بــه علــم البــشر.

ھ   ھ       ھ   ھ   ہ    ہ    ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   چ 

الحجــر. چ  ے   ے  
چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھھچ 

الزخرف.

التشــابه  رغــم  الحجــر  في  )ھ(  لفــظ  ورد  بينــا  الزخــرف،  في  لفــظ)ڻ(  ورد 

فعمّــت  المرســل،  غــر  والنبــيّ  المرســل  النبــيّ  بــه  أريــد  لفــظ)ڻ(  أن  إلا  الآيتــن،  بــن 

الاثنــن، وقــد ســبقها لفــظ)ڱ( الخريــة التــي تفيــد التكثــر لا التعيــن، أمــا في الحجــر 

فلفــظ )ھ( يفيــد التخصيــص ويــراد بــه النبــيّ المرســل، وفي الآيتــن مواســاة وتســلية 

للرســول بذكــر مــا جــرى للرســل عليهــم الســلام مــن قبلــه جــراء الدعــوة والتبليــغ، 

بــا يناســب المقــام)1(. فجــاء كل لفــظ 

چ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ 

الحجــر.

ئۇ   ئو      ئو   ئە   ئە     ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې    ې   چ 

الشــعراء. چ  ئۇ  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 209.
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أن  يلاحــظ  للســورة  والمتدبــر  الشــعراء،  في  الــاضي  بالفعــل   ) ې    ( لفــظ  جــاء 

ڍ  چ   چ   ڃ   ڃ   چڃ    ماضيــة:  أحــداث  عــن  تتحــدث  كلهــا  الســورة 

ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ..ۇ   ڱڱ  ڱ      ڳ      ..ڳ  

ۅ ۉۉچ، كذلــك جــاء فيهــا ذكــر قــوم نــوح وهــود وصالــح ولــوط وشــعيب 
وغرهــم مــن الأمــم المكذبــة بعــد قولــه:چہ  ہ  ہ  ھ  ھچ فقــال:)ې(، 

ولم يناســب غــر الفعــل الــاضي. أمــا في الحجــر فجــاء بالفعــل المضــارع )ۓ( الــذي 

يدل عى الاســتمرار، وذلك لأن الســياق في اســتمرار إرســال الرســل وتعاقبهم من قوله 

ھ  ھ   ھ   ھ   ہ    ہ    ہ   ہ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   چ  تعــالى: 

ےےچ، فجــاء) ۓ(  بالفعــل الــذي يــدل عــى الاســتمرار، فناســب كل 
فعــل موضعــه)1(.

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا    ئە  ئە  

ئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ   چ الحجــر.
نذكــر جانبــاً ممــا جــاء في تفســر هــذه الآيــات، أن المشركــن قالــوا لمحمــد  مــن قولــه 

القــرآن:  عليهــم  فــرد  چ،  ڑ  ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   چڌ   تعــالى: 

)ولــو فتحنــا عــى هــؤلاء القائلــن لــك يــا محمــد لــو مــا تأتينــا بالملائكــة، بابــاً مــن الســاء 

أخــذ  إنــا  غلوهــم  مــن  لقالــوا  عيانــاً،  يشــاهدونهم  وهــم  فيــه،  تعــرج  الملائكــة  فظلــت 

أبصارنــا، وشــبه علينــا وســحرنا وليــس هــذا بالحــق(. واليــوم بعــد تقــدم العلــم كشــف لنــا 

)1(  انطر: ملاك التأويل / للغرناطي/ ج2/ 290.
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جانبــاً آخــر مــن عظمــة هــذا القــرآن المعجــز، وهــو أن في الهــواء حقيقــة فيزيائيــة هــي أن 

ضــوء الشــمس حــن يســلط عــى الهــواء تقــوم بعــض ذراتــه بعكســه عــى ذرات أخــرى، 

فتعمل عمل المرايا فينتشر الضوء. فأنت تجد أن المكان ميء في النهار حتى لو لم تكن 

هناك أشــعة شــمس في المكان، وهذا شيء اســمه انكســار الضوء. فعندما انطلقت مركبة 

الفضــاء إلى القمــر، وبينــه وبــن الأرض360 ألــف كــم، تجــاوز غــلاف الهــواء الجــوي الــذي 

يبلــغ ســمكه 65 ألــف كــم، عندهــا انعدمــت الرؤيــة حيــث لا هــواء فلــم يعــد يوجــد تناثــر 

ضوئــي، دخــل رواد الفضــاء في ظــلام دامــس، وخاطــب رائــد الفضــاء القاعــدة بأنهــم قــد 

اصبحــوا عميــاً لا يــرون شــيئاً. هــذه الآيــة نزلــت في القــرآن قبــل أكثــر مــن 1400 عامــاً، 

عندمــا لم يكــن أهــل الارض قــد عرفــوا الفضــاء، وعرفــوا الغــلاف الجــوي، أو الصعــود إلى 

القمــر، وهــذا يؤكــد قطعيــاً أن الــذي خلــق الأكــوان هــو الــذي أنــزل هــذا القــرآن)1(.

ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  

الحجــر. چ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ          ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ      چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ الصافــات.

لا شــك أن خاتمــة كل آيــة غالبــاً مــا تنســجم مــع الفواصــل، لكــن هــل المقصــود هنــا 

التناســب الموســيقي أم هنــاك معنــى آخــر؟ الجــواب: نفهــم أولًا المعنــى اللغــوي للألفــاظ 

)1(  انظر: موسوعة الإعجاز العلمي/ للدكتور محمد راتب النابلسي/51.
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لنعلم كيف ناسب كل موضعه، فالمبن هو البنّ الواضح الظاهر للمبرين، والثاقب 

هــو النافــذ الحــارق بضوئــه وشــعاعه المتقــد، والاســراق هــو الاســتاع بخفيــة والإنصــات 

دون حــراك، والخطــف هــو الأخــذ في سرعــة واســتلاب)1(. ومــن معنــى الألفــاظ نفهــم أن 

المقــام في الصافــات أشــد، فالثاقــب أقــوى مــن المبــن، فقــد يكــون المبــن ذا نــور قليــل ولا 

يقتــي الشــدة. إذن الثاقــب هــو المبــن وزيــادة، لأنــه قــد يخــرق أجســادهم ويثقبهــا. ثــم إن 

الحركة في الصافات أشد وأسرع، فالخطف أشد من مجرد اسراق السمع، لذا استدعى 

الخطــف مــن الحفــظ مــا هــو أشــد مــن قولــه تعــالى:)ڤ(  فهــي أقــوى مــن)پ(

لأنهــا مصــدر، والمصــدر أقــوى مــن الفعــل وغــر مقيــد بزمــن. ثــم إنــه جــاء في الصافــات 

قولــه تعــالى:) ڦ  ڦ( أي عتــيّ شــديد، وقــال في الحجــر:)ڀ  ڀ(، والرجيــم 

الملعــون المطــرود، والوصــف هنــاك أقــوى. ثــم إن قولــه:)ڃ   ڃ  چ      چ  چ  چڇ  

ڇ  ڇ  ڇ ( جــاء بالمصــدر أيضــاً، والمصــدر فيــه مبالغــة، أي أنهــم مطــرودون عــى 
ســبيل الإهانة والإذلال،) ڇ  ڇ  ڇ ( أي دائم، وهذا التفصيل لم يأت في الحجر، 

ثــم إن جــو الســورة كلــه يتطلــب هــذا التفخيــم في الألفــاظ فقــد بــدأت الســورة بالقســم 

من قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ چ، أي ببيان 

عظمــة خلقــه ابتــداء  بملائكتــه الكــرام المصطفــن لعبادتــه، المنتهريــن لــكل مــن يخــرج عــن 

التالــن للمعــارف الإلهيــة عــى الأنبيــاء والأوليــاء، ويــأتي جــواب القســم مــن  أمــر الله، 

قولــه تعــالى:چ ڀ  ڀ  ڀ ڀچ ، والقســم إنــا يــأتي لبيــان الدليــل والحجــة، وتســتمر 

الآيــات في بيــان عظمتــه ســبحانه، بينــا في الحجــر إخبــار عــن إنكارهــم للرســل والبعــث، 

وأنهــم لا يؤمنــون رغــم كل مــا جاءهــم مــن تذكــر، ورغــم كل مــا يرونــه مــن عظمــة الخالــق 

 .151 الثــاء: ثقــب/ ج28/3. وحــرف الشــن: شــهب/ ج8/  العــرب: حــرف  انظــر: لســان    )1(
.104 خطــف/ج5/  الخــاء:  وحــرف   .175 ج7/  سرق/  الســن:  وحــرف 



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

451

سورة الحجر

لــذا فــإن  الواضحــة مــن خلــق الســاوات ومــا فيهــا مــن زينــة جليّــة مبهــرة للأبصــار)1(. 

المقــام. عــى هــذا فالثاقــب  يناســب  بــا  تــأتي الألفــاظ  يتطلــب أن  الســياق في الموضعــن 

يتناســب مــع الخطــف، والمبــن يتناســب مــع الاســراق، ولا يمكــن اســتبدال أو وضــع 

هــذا مــكان ذاك، وإلا لــن يســتقيم المعنــى.

چ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   چ 

الحجــر. 

چ ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  چ الذاريات.

چ ۆ  ۈ   ۈ    ۇٴ  ۋ  چ الغاشية.

هــذه آيــات بيّنــات تــدل عــى كرويــة الأرض ممــا لم يكــن معروفــاً علميــاً آنــذاك، فقولــه 

تقــع  وهنــا  مبســوطة،  أنهــا  واحــد  معنــى  إلى  تشــر  ۇٴ(  ئې،   ، )ٹ  تعــالى: 

الأرض  أن  تــرى  تذهــب  الأرض  عــى  منطقــة  أي  وإلى  تحــل،  حيــث  فإنــك  الحقيقــة، 

مبســوطة أمامــك، وجميــع مــن في الأرض يرونهــا كذلــك، وهــذا لا يمكــن أن يحــدث إلا إذا 

، لوصلنــا إلى حافــة،  كانــت الأرض كرويــة، فلــو أن الأرض كانــت مربعــة أو مثلثــة مثــلاً

فالشــكل الوحيــد الــذي لا يمكــن أن تصــل فيــه إلى حافــة لابــد أن يكــون كرويــاً، وهــذا 

مــا أبلغنــا عنــه القــرآن في كلــات. ثــم تأمــل النــص التــالي:چئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   

تتحــدث  هنــا  الآيــة  يــس.  ئىئيچ  ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی      ئى   ئى     
عــن قوانــن الكــون، فالشــمس لا تــدرك القمــر لأنهــا يتحــركان في خطــن متوازيــن فــلا 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج6/ 289.
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يلتقيــان، ولكــن هنــاك حقيقــة كونيــة أخــرى وهــي) ئى  ی     ی  ی(، فقــد كانــت 

العــرب تقــول أن الليــل يســبق النهــار، وأن اليــوم يبــدأ بغــروب الشــمس، فــإن كان كذلــك 

فــإن هــذا يعنــي أن النهــار لا يســبق الليــل، والحقيقــة أنــه لا الليــل يســبق النهــار، ولا النهــار 

يســبق الليــل، وذلــك لأنهــا موجــودان عــى الأرض وأنهــا خلقــا معــاً، إلا أنهــا يتناوبــان 

من خلال دوران الأرض حول نفسها حول الشمس، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا إذا 

كانــت الأرض كرويــة. وهــذا مــا أخرنــا بــه القــرآن قبــل أكثــر مــن ألــف وأربعائــة ســنة)1(.

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ   چ 

گ  چ الحجــر.
إن مــن المعــروف الثابــت علميــاً أن للريــاح دور في نقــل حبــوب اللقــاح إلى أعضــاء 

)ژ   تعــالى:  قولــه  ولكــن  الثــار،  وتكويــن  الإخصــاب  ليتــم  الأزهــار  في  التأنيــث 

ڑ  ڑ  ک ( يشــر إلى نــوع آخــر مــن التلقيــح حيــث نجــد أن فيهــا ربطــاً بــن الريــاح 
اللواقــح وإنــزال المطــر. جــاء للآلــوسي: »والمــراد ملقحــات للســحاب أو الشــجر، فيكــون 

الأول  عــى  إليهــا  وإســناده  الشــجر،  أو  الســحاب  في  المطــر  لصــب  اللقــح  اســتعر  قــد 

حقيقــة، وعــى الثــاني مجــاز، إذ الملقــى في الشــجر الســحاب لا الريــح«)2(. إذن فــإن عمليــة 

إرســال الريــاح لواقــح لهــا علاقــة مبــاشرة  بنــزول المطــر، واســتخدام حــرف العطــف الفــاء 

الــذي يــدل عــى الرتيــب والتعقيــب في)ژ  ( يوحــي بسرعــة نــزول المطــر بعــد إرســال 

الريــاح لواقــح. وقيــل: »يرســل الريــاح فتحمــل الــاء فتلقــح بــه الســحاب فتــدر كــا تــدر 

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 87.
)2(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج5/ 276.
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لَقْــح، أي منهــا مــا يلقــح الشــجر، ومنهــا مــا تــأتي  اللقحــة ثــم تمطــر«)1(.« وقيــل: ذوات 

النــدى  تحمــل  التــي  الملاقــح  الريــح  وقيــل:  للســحاب.  كالفحــل  فالريــاح  بالســحاب، 

فتمجّــه في الســحاب، فــإذا اجتمــع فيــه صــار مطــراً)2(. ومــن المعــروف علميــاً أن الريــاح 

كالغبــار  الفضــاء  التــي في  الشــوائب  حــول  تتجمــع  التــي  الصغــرة  الــاء  قطــرات  تدفــع 

وغــره فتكــوّن نويــات صغــرة  تعمــل مثــل نويــات التلقيــح، فتقــوم هــذه اللواقــح بتجميــع 

البخــار عــى هيئــة قطــرات دقيقــة  تكــون الســحب ومــا يتبعــه مــن تســاقط الأمطــار. وقــد 

كشــفت ذلــك  البحــوث العلميــة والمناهــج الدراســية الحديثــة، ولكــن الســبق كان للقــرآن، 

إذ أن تسلســل الآيــة يشــر إلى ذلــك، لأن اللواقــح في الريــاح قــد ســبقت نــزول الــاء أو 

ارتبطــت بــه ارتباطــا تامــاً، فتعــالى الله الملــك الحــق، ســبحانه. 

ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے   ھ   چ 

ۇٴۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  
ئى  ی       ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  
ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڀ  ٺ        ٺ   ڀ  ڀ  ڀ     
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ  
چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ  ڈ  ڈ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  ک   ک     ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ  

)1(  فتح القدير/ للشوكاني/ج3/ 182.
)2(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج5/ 378.
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ڳ   ڳ  ڳ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
ہ  ہ ہ ھ چ الحجــر.

چ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      ک  

ک  گ  گ  گ   گ     ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  
ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭ       ڭ  
ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې   ې  ى         ى   ې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخ    بم    بى  بي  
حم   حج    جم   ثيجح   ثى   ثم    ثج   تي   تى   تم    تخ   تح   تج  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   سم    سخ   سح   سج   خم   خح   خج  
پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ    ٹ  ٹ   ڤ  ڤ     

چ ص. ڤ    ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ 
عــرض القــرآن الكريــم في ســورتي الحجــر و ص جانبــاً واحــداً مــن القصــة وهــو ذكــر 

معصيــة إبليــس وعداوتــه للإنســان، ولم يذكــر فيهــا مــا يتعلــق بــآدم بــل لم يــرد فيهــا اســم آدم 

بخــلاف البقــرة والأعــراف، فــكأن الغــرض هنــا هــو تحذيــر البــشر أجمــع مــن هــذه العــداوة 

الأبديــة. وهــذا الجانــب يــكاد يكــون واحــداً في القصتــن، غــر أن هنالــك أمــور اختلفــت 

بينهــا تتناســب مــع ســياق كل قصــة، فقــد ذكــر في الحجــر أنــه خلــق الإنســان وأراد بذلــك 

آدم عليــه الســلام لأنــه أول الخلــق مــن صلصــال مــن حمــأ مســنون، وذكــر في ص أنــه خلقــه 

بعــد قولــه تعــالى:)ھ  ے   مــن طــن، وإن كان المعنــى واحــداً إلا أن القصــة وردت 

ې     ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ..ۋ   ڭ  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    
ې  ى  ى  ئا  ( فــكان مــن المناســب أن تــرد هــذه اللفظــة في صلــب القصــة، كــا 
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أن إبليــس:)ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  (، ثــم ذكــر في 

الحجــر أن إبليــس أبــى، وذكــر في الثانيــة أنــه اســتكر. وأبــى أي امتنــع ورفــض، واســتكر 

أي رأى نفســه خــراً مــن الآخريــن، نفهــم مــن ذلــك أن القصــة في الحجــر مبنيــة عــى الإبــاء 

والامتنــاع والقصــة في ص مبنيــة عــى الاســتكبار، وذلــك واضــح فيــا ورد مــن قولــه تعــالى: 

ئە  ئە    چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  ې  ى         ى  ئا  ئا   

ئو  ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  چ، وهــو تكــر واضــح يدلــك عــى ذلــك مــا 
جــاء في الأعــراف مــن قولــه تعــالى:چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  

ڀ  ڀ  ڀ      ثــم انظــر جانــب الإبــاء في الحجــر مــن قولــه تعــالى:چ  ڦ  ڦ  ڦ  چ، 
ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ، ولو تأملت السورة لوجدت أن 

جوهــا كلــه مطبــوع عــى الإبــاء مــن قولــه تعــالى:چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

قــوم  أن  كــا  چ،  ې  ى   ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ   
لــوط عليــه الســلام رفضــوا عــرض نبيهــم بقولهــم: چ ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    ی  ئج  ئح چ، كذلك في چ ڑ  
چ. وقولــه تعــالى في ص:چی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ک  ک  ک  ک   گ  
ئي چ، ذلــك أنــه لــاّ قــال:)ۉ ۉ  ې( وأضــاف الخلــق إلى ذاتــه، وإلى يديــه العليّتــن 

أضــاف اليــاء إلى اللعنــة، ولــا لم يذكــر ذلــك في الحجــر لم يضــف، مــن قولــه تعــالى:چڤ  

حم   حج    ص:چجم   في  تعــالى  قــال  ثــم  چ،  ڄ   ڦ   ڦ    ڦ     ڦ   ڤ  
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   ڌ   الحجــر:چ  وفي  چ،  خح   خج  
ڑ  ک  چ، فأقســم في ص بعــزة الله، وأقســم في الحجــر بقدرتــه عــى الإغــواء، كــا 

أن لفــظ العــزة ناســبت ص لــا تــردد فيهــا مــن قولــه تعــالى:چ ھ  ھ ھ  ھ  ے  ے    

پ  پ   پ          چ، چ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ         ڇ   ۓۓچ،چ 
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ڌ  ڌ   تعــالى:چ  مــن قولــه  التزيــن في الحجــر  إنــه ورد ذكــر  ثــم  چ.  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ   
ٱ  ٻ  ٻ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ ک چ، وقولــه:  چ 
ٻ  ٻ  پ  پپ  چ، فناســب ذكــر التزيــن في الحجــر دون ص. 
ثــم إنــه قــال في الحجــر:)ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ(،   وهنــا جــاء الاســتثناء تخفيفــاً ورحمــة 

للعبــاد بــأن لا يدخــل النــار إلا مــن بالــغ في اتبــاع إبليــس، واتبــع ذلــك بقولــه تعــالى:چ   ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ، بينا  قال في ص:چ پ  پ  پ  پ  ڀ     
ڀ  ڀ  ڀ  چ، والموقــف هنــا أشــد، لأنــه جــاء بعــد ذكــر عقوبــات أهــل النــار في النــار، 

فناســب كل تعبــر الســياق الــذي ورد فيــه)1(.  

چ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ چ الحجــر،چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

الدخــان،

چ چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ الذاريات،چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  چ 

الطور،

چ  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   القمــر،چ  چ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ      ڤ   چ 

المرســلات.

المتقــن  اختصــت  فواصلهــا  أن  إلا  واحــد  مطلعهــا  أن  فرغــم  أعــلاه  الآيــات  تأمــل 

مــن العبــاد بمختلــف منــازل الســعداء، وبينــت أن ســبب نيــل هــذه المنــازل هــو التقــوى. 

والمتقــون هــم الذيــن اتقــوا الفواحــش والــشرك. هــذا عــى عمــوم المعنــى، إلا أنــه يجــب 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 350.
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النظــر في النصــوص لبيــان المعنــى المقصــود في كل موضــع بــا يناســب المقــام. ونبــدأ بســورة 

الحجــر، والحجــر يعنــي المنــع والحايــة، فبعــد أن ذكــرت الســورة دركات جهنــم مــن قولــه 

ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے   ھ  ھ   ھ   ھ   ہ  ہ   ہ   تعــالى:چہ  

ڭ چ ، كان لا بــد مــن ذكــر مقــام المتقــن ومنازلهــم، تطمينــاً لهــم، وحفظــاً لقلوبهــم، علــاً 
أن هــذه الســورة اختــص فيهــا حفــظ الذكــر، وحفــظ الســاء، وحفــظ العبــاد، مــن قولــه 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  چ،  ں  ڱ   ڱ    ڱ   ڱ       ڳ   ڳ   تعــالى:چڳ  

ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ            ڀ   پ   پ    پ   پ  
ڦ   ڦ          ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  
  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  چ ، وختمــت بخطابــه
مــن قولــه تعــالى: چ ٿ  ٹ   ٹ ٹ  چ، ففــي هــذا الجــو الــذي ســاده الخــوف، 

كان لابــد أن يذكــر مــآل المؤمنــن مطمئنــاً إياهــم بقولــه:چ ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ چ أي أن لكــم  بســاتن تجــري فيهــا الأنهــار مــن كل نــوع 
مــن مــاء وخمــر وعســل ولبــن،  وكل مــا تشــتهي الأنفــس، ينعمــون بأمــن وآمــان وســلامة، 

محفوظــن مــن العــذاب والعــزل والــزوال)1(.. فناســب أن تختــم بذكــر الجنــات ومــا فيهــا 

مــن عيــون جاريــة عــى نهايــة مــا يتنزهــون بــه. أمــا في ســورة الذاريــات فــإن كان فيهــا معنــى 

مــا ذكــر في الحجــر إلا أن اختــلاف اللفــظ جــاء، والله أعلــم، مناســباً لمطلعهــا مــن ذكــر 

ى   ى   ې   ې   ې   ې   تعــالى:چ  قولــه  مــن  والغيــث  والســحب  الريــاح 

ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  چ ، فناســب ذكــر العيــون الجاريــات الســارحات 

ذكــر  فيهــا  تكثــف  فقــد  الدخــان  أمــا ســورة  عبــاد الله)2(.  بهــا  يــشرب  البســاتن  تلــك  في 

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج5/ 392.
)2(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي  / 139.
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العــذاب، وغــرق الفرعــون، والحديــث عــن شــجرة الزقــوم، مــن قولــه تعــالى:چ گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ     ۀ    ہ  ہ  چ،چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ې   ې  چ ،چ ڃ  
ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    چ،چڤڤڦ        چ   چ   چ   چ     ڃڃ   ڃ    
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  
ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑک  چ، 
فوســط هــذا الــروع قــال تعــالى:) ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  (، وذلــك أن الأمــن مــن أكــر 

شروط حســن المــكان، لأن الســاكن أول مــا يطلــب الأمــن، وهــو الســلامة مــن المــكاره 

والمخــاوف، فــإذا كان آمنــاً في ســكنه  كان مطمئــن البــال شــاعراً بالنعيــم الــذي ينالــه)1(. 

جــاء للبقاعــي: »في موضــع إقامــة لا يريــد فيــه تحــولًا عنه)أمــن( يأمــن صاحبــه فيه كل ما لا 

يعجبــه في جنــات تقربهــا العيــون«)2(. وفي  ســورة الطــور فصّــل تعــالى النعيــم، فذكــر الــسرر 

والفاكهــة واللحــم وغــر ذلــك مــن قولــه تعــالى: چ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  

ڇڇ   ڇ     چ   چ   چ   چ   ڃ          ڃ     ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ  

ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک  گگ  گ                 گ  ڳ  ڳ               ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ   ڱ  ں     ں  

ۓ     ے   ے   ھ   ھ      ھ   ھ   ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ       ڻ   ڻ   

ۓچ. جــاء للبقاعــي: »وزاد في وصــف النعيــم في تحقيــق التنعــم  بقولــه:)ڤ( أي 

معجبــن متلذذيــن، ثــم إن مــن نعمتــه أنهــا لم تــأت بعــد عــذاب مــن قولــه:)ڦ  ڦ  

)1(  انظر: التحرير والتنوير/ لابن  عاشور/ ج25 /317.
)2(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج83/7.
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ڄ  ڄ  («)1(. ولــا زاد في الوصــف وفصّــل ناســب قولــه تعــالى:) ٹ  ٹ  ڤ   (. 

نــأتي عــى ســورة القمــر، فالقصــة تبــدأ بذكــر نــوح عليــه الســلام، وتفجــر الأرض بالعيــون 

ڇ     ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ      ڃ   ڃ   ڃ   چڄ   تعــالى:  قولــه  مــن 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ ، كــا أن فواصــل الســورة كلهــا ناســبت مــا ختمــت بــه مــن نحــو: 
ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ      ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   چ 

ۆ  ۈ  ۈۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  
چ  فناســب قولــه:) ڤ  ڤ   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  
ڦ  (، ووحــد النهــر وأفــرده لأن التعبــر بـــ)ڤ( فيــه عمــوم مــا، كأنــه ظرف وهم مظروفون 
لــه، وذلــك لأن كثــرة الأنهــار وعظمهــا حتــى أنهــا لقــرب بعضهــا مــن بعــض، واتصــال 

ســورة  ثــم  واحــد)2(.  شيء  كأنهــا  منهــا،  الأنهــار  لجــري  الأرض  جميــع  وتهيــئ  منابعهــا 

المرســلات، فقــد جــاء قولــه تعــالى فيهــا للكافريــن:چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ڭ   ڭ  ۇ    ڎ   

ڈ  ڈ ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک چ، فناسب أن يقول للمتقن)ۅ   ۅ  ۉ(، 
فالظــلال تقابــل الظــل، ولكنهــا لا تشــبه مــا ذكــر، فظــلال الجنــة لا يشــبهها أعــى ظــلال 

الدنيــا ولا أحســنها، ودلّ عــى المفارقــة قولــه تعــالى:)ۉ( أي العيــون التــي تــرد الباطــن 

وتنبــت الأشــجار المظلــة، وليســت  كاللهــب يحــرّ الظاهــر والباطــن، ويهلــك مــا قــرب منــه 

مــن شــجر وغــره)3(. ومــن بدائــع ســات الأســلوب القــرآني أن يجمــع بــن المعنــى ونقيضــه، 

لأن الضــد يظهــر حســنه الضــد.

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج7/ 297.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج7/ 369.
)3(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج8/ 290.
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 چ ئح  ئم  ئى  ئي  بج   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ  

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ   
ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

الحجــر. چ  چ   چ   چ   ڃ   ڃ   
ې   ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   چ 

ى  ى  ئا  ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  

ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  

چ  حج    جم   جح   ثي   ثى     ثجثم   تي   تى     تم   تخ   تح        تج   بي   بى  

الذاريــات.

، كــا أن بينهــا  الموضــوع في القصــة واحــد إلا أنهــا في الذاريــات أبلــغ وأكثــر تفصيــلاً

اختــلاف مــن حيــث جــو الســورة والمقــام، ففــي الذاريــات ســاد جــو التكريــم والإكــرام، 

وهــذا لم يــرد في الحجــر الــذي ســادها جــو الخــوف والإنــكار، فقــد وصــف تعــالى ضيــف 

إبراهيــم عليــه الســلام في الثانيــة بأنهــم مكرمــون ولم يصفهــم بذلــك في الأولى، وذلــك لأنــه 

لم يــرد التحيــة في الأولى، ولاشــك أن رد التحيــة مــن الإكــرام. بينــا رد عليهــم في الثانيــة 

بخــر مــن تحيتهــم، فإنهــم حيــوه بالنصــب) ۉ  ې( أي بجملــة فعليــة، وحياهــم بجملة 

اســمية)ې  ې  (، والاســم أقــوى وأثبــت مــن الفعــل، وقــد جــاء في التفســر الكبــر: »أن 

إبراهيــم عليــه الســلام أراد أن يــرد عليهــم بالإحســان فأتــى بالجملــة الاســمية، فإنهــا أدل 

عــى الــدوام والاســتمرار«)1(. كــا أنــه جــاء بالضيافــة وفي هــذا زيــادة في الإكــرام، ومــع 

)1(  التفسر الكبر/ للرازي /ج28/ 212.
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أنــه أوجــس منهــم خيفــة إلا أنــه لم يواجههــم بهــا في الثانيــة بعكــس الأولى، فقــد خاطبهــم 

عــى  الدالــة  المشــبهة)پ(  وبالصفــة  بـــ)إن(  مؤكــدة   ) پ  پ   پ     بقولــه:)پ  

شــدة الخــوف، فطمأنــوه وقالــوا:)ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ( بالجملــة الاســمية 

الغيبــة  بصيغــة  البــشرى  ذكــرت  الذاريــات  في  بينــا  الوجلــة،  النفــس  تطمــن  في  زيــادة 

وبالجملــة الفعليــة)  ئج  ئح  ئم  (، حيــث لم يحتــج القــول إلى توكيــد. ثــم إن إنــكاره 

في الحجــر للبــشرى كان مــن شــدة فزعــه فكأنــه لم يكــن مســتوثقاً أنهــم رســل ربــه، أمــا في 

الذاريــات فمقــام الإكــرام يمنــع الاســتنكار. ثــم إن الخــوف في الحجــر كان شــاملاً لــكل مــن 

في الــدار مــن قولــه:) پ    پ  پ (، فمنــع هــذا المــرأة الخائفــة مــن الخــروج للغربــاء، 

بينــا هــذا الشــمول لم يذكــر في الذاريــات، لــذا لم يمنــع زوجتــه مــن الظهــور) ئي  بج  

بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    ( ، وإن كانــت قــد صكــت وجههــا وقالــت عجــوز 

عقيم، إنا كان هذا من باب التعجب وليس من الخوف، فناسب كل موقف موطنه)1(. 

چ ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ الحجر.

هــذه الآيــة جــاءت في قــوم لــوط عليــه الســلام ومــا نــزل عليهــم مــن العــذاب رغــم تحذيــر 

نبيهــم لهــم، وقــد ذكرنــا هــذا الأمــر في مواضــع ســابقات، إلا أن مــا يهمنــا هنــا هــو قولــه 

تعــالى:)ٿ  ٿ   ٿ(، ويعنــي أرض ســدوم، فكيــف يمكــن أن يُقتلــع  جــزء مــن 

الأرض ويُقلــب عــى عكســه كــا جــاء في القصــة؟ الجــواب: أولًا: إن الله لا يعجــزه شيء 

في الأرض ولا في الســاء، إذا أراد شــيئاً فإنــا يقــول لــه كــن فيكــون. ثانيــاً: إن الأبحــاث 

)1(  انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور  فاضل صالح السامرائي /96.
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بشــكل معــن  للمنطقــة حــول مدينــة ســدوم مرتبــة  أثبتــت أن طبقــات الأرض  الأثريــة 

معاكــس للطبقــات التــي تحويهــا المنطقــة المحيطــة بالقريــة، وبتسلســل معاكــس تمامــاً، والتي 

تبــن أن طبقــات الأرض في المنطقــة قــد عكســت أي جعلــت بتــدرج معاكــس لهــا، وهــذا 

هــو حقــاً مــا حــدث، وهــو مــا اكتشــفه المعانــدون بأنفســهم وعلمــوا أن قــول الله حــق ولكــن 

أكثرهــم لا يعقلــون)1(.

چ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

چ  چ الحجــر.
لاحــظ جمــع الآيــات في الأولى وإفرادهــا في الثانيــة، وقولــه تعــالى في الأولى)ڦ(، 

وفي الثانيــة )ڃ(، وذلــك أن إبراهيــم عليــه الســلام عندمــا أبــدى وجلــه مــن ضيفــه 

المكرمــن، وســألهم عــن بغيتهــم، بــشروه بالولــد، وأخــروه أنهــم أرســلوا لإهــلاك قــوم 

لــوط، فســألهم إشــفاقاً عــا إذا كانــوا يهلكــون وفيهــم المؤمنــون، وهــذا معنــى قولــه تعــالى:  

چ ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ هــود، عرّفــوه 

أن آل لــوط عليــه الســلام ناجــون إلا امرأتــه، ثــم مجــيء الملائكــة مــن عنــد إبراهيــم إلى لــوط 

بــأن يــسري  أنــه مأمــور  عليهــا الســلام، وإنــكار لــوط لهــم، حتــى علــم بأمرهــم، وعلــم 

ثــم مجــيء  فــإن قومــه هالكــون،  مــا ورائــه،  يلتفــت إلى  أمامــه، ولا  بأهلــه، وأن يقدمهــم 

القــوم چۀ  ہ  ہ                 ہ  ہھ  ھ  ھ      ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چ ، عى آخر ما ورد من الآيات 

)1(  انظر: المنظار الهندسي للقرآن الكريم/ للدكتور المهندس خالد فائق العبيدي/548.
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كلهــا تتحــدث عــا جــرى، فهــي برمتهــا آيــات فيهــا أكثــر مــن عــرة للمعتريــن المتفرســن 

الناظريــن إلى آثارهــم المشــهودة إلى يومنــا هــذا. وقولــه تعــالى: چ ڦ  ڄ  ڄ   ڄچ 

أي طريــق واضــح ودليــل لمــن شــاهده وأبــره، فصــار آيــة وأمــر مــدرك معتــر حاصــل لنــا 

.)1( مــن خــر الصــادق

چ  ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ         چ   چ   

الحجــر.

ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى    چ 

ئا    ئا  ئەئە  ئو  ئو      ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  چ ق.
 چ ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو  ئۇ    

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى  ئىئى  ی  ی  ی      ی  ئج  ئح   ئم    
ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   تم   تى  تي  ثج  
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حم    حج   جم       جح   ثي   ثى     ثم  

پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ الشــعراء.
ئە     ئا   ئا   ى   ى      ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   چ 

ئى   ئى   ئى         ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە  
ص. چ  ی   ی   ی   ی    

تأمــل الآيــات أعــلاه تجــد أن لفــظ )ئا( ثبتــت فيــه الألــف والــلام في ســورتي الحجــر 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 292.
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الألــف  أدخــل  مــن  أن  وذلــك  الشــعراء وصــاد)ئۆ(،  ســورتي  وقــاف، وحذفــت في 

والــلام جعل)أيكــة( اســاً نكــرة  لموضــع فيــه شــجر ودَوْم، ثــم أدخــل عليــه الألــف والــلام 

للتعريــف. وحكــي أن )ليكــة( عــى فعلــة اســم للقريــة التــي كانــوا فيهــا، وأن )الأيكــة( 

بالألــف والــلام والهمــزة اســم للبلــد كلــه، وقيــل: الأيكــة وليكــة واحــد، وهــي كذلــك في 

المصاحــف مجمــع عليهــا في الحجــر وقــاف ، فوجــب أن تلحــق الشــعراء وصــاد بــا أجمــع 

عليــه)1(. مــن وجــه آخــر أن الله تعــالى قــد أفردهــم في موضــع الحجــر بالذكــر والوصــف 

لوحدهــم، فــكان في هــذا فصــلاً لهــم عــن غرهــم، وبــا أن الفصــل أصــل، ناســب  مجــيء 

الكلمــة بالألــف والــلام عــى الأصــل، وكــذا في )قــاف( فقــد جُمِعــوا مــع غرهــم ثــم حكــم 

عى كل منهم من قوله تعالى:)ئو  ئو    ئۇ    ئۇ  ئۆ   (. أما في الشعراء فجاءت قصتهم 

موجــزة مختــرة جعلــت جملــة واحــدة، وكانــت آخــر قصــة في الســورة. وفي )صــاد( جمــع 

الأمــم فيهــا بألقابهــم وجعلهــم جملــة واحــدة مــن قولــه تعــالى:)ئۈ  ئې  (، يريــد 

تعــالى كلهــم وليــس كل واحــد منهــم، فلــا فصــل وزاد جــاء بالألــف والــلام، ولــا اختــر 

ولم يــزد حــذف الألــف والــلام)2(.

 چ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ الحجر.

 چ ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ الشعراء.

 جــاء في الشــعراء زيــادة قولــه تعــالى:)ڌ  ڎ( دون الحجــر، وذلــك أنــه لم يتقــدم 

في آيــة الحجــر تخصيــص لمعــن بــل تقــدم خطــاب للنبــي بالتأنيــس عمــن أعــرض عــن 

)1(  انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها/ لمكي القيسي/ج32/2.
)2(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم خليل السامرائي/ 303. 
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الدعــوة، والرفــق بمــن آمــن مــن قولــه تعــالى:چ   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

چڇ  ڇ   تعــالى:  قولــه  الشــعراء  آيــة  تقــدم  ولــا  زيــادة.  إلى  يحتــج  فلــم  چ،  ئۈ  
ڇ ڍ  چ، والإنــذار يســتصحب التخويــف، لــذا أتبــع تعــالى ذلــك تلطفــاً وإنعامــاً 
أنــص في تعميــم   وغرهــم، فقــال:)ڌ  ڎ( ليكــون  عــى مــن آمــن مــن عشــرته 

المؤمنــن مطلقــاً مــن العشــرة وغرهــم، ولــو قيــل هنــا كــا جــاء الحجــر لــا كان نصــاً في 

التعميــم بــل كان يحتمــل أن يــراد بــه خصــوص المؤمنــن مــن عشــرته ، وكأنــه قــد قيــل: 

)واخفــض جناحــك لمــن آمــن مــن عشــرتك لــا تقدمهــا مــن آيــة، لذلــك جــاء)ڌ  ڎ  

ڎ   ڈ  ( لرفــع ذلــك الاحتــال)1(.

* * *

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 293.
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چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  چ النحل.

يخــر تعــالى عــن اقــراب الســاعة ودنوهــا معــراً بصيغــة الــاضي الــدال عــى التحقيــق 

قــد  يعنــي أن الأمــر  الــاضي  يقــول:)ڈ( بصيغــة  تعــالى عندمــا  فإنــه  والوقــوع لا محالــة، 

تقــرر وتــمّ. ثــم إن قولــه:)ژڑ( جــاء بصيغــة المســتقبل، فكيــف يكــون الأمــر قــد 

تــمّ، ثــم لا يســتعجل أحــد وقوعــه؟ الجــواب: إن الأمــر قــد تــمّ وقــي في علــم الله، أمــا 

متــى يخــرج إلى علــم البــشر فهــذا يكــون بقولــه تعالى:)كــن()1(. والمــراد مــن اســتخدام الفعل 

الــاضي للإشــارة إلى أنــه مــن شــدة دنــو وقوعــه كأنــه قــد وقــع)2(، كــا أن اللفــظ يشــر إلى 

المباغتــة فكثــراً مــا نهــدد أحدهــم بقولنا)أتــاك أتــاك( فيصيــب الإنســان الرعــب مــن خشــية 

مــا قــد أتــى وإن لم يــره بعــد. كــا أن هــذا الابتــداء المفاجــئ يشــعر بالهلــع، وتصيــب النفــس 

رعشــة، ويصــر مــا لم تتوقعــه أمامــك بغتــة، فــا بالــك إذا كان الــذي أتــى هــو يــوم الحســاب 

بــكل مــا فيــه مــن أهــوال. إن الإنســان المؤمــن يخــاف يــوم الحســاب ويخشــاه مهــا كان إيانــه، 

أمــا الإنســان الكافــر فهــو الــذي عــن جهــل لا يؤمــن أساســاً بوجــود يــوم آخــر، أو ربــا 

يعلــم ولكــن حــب الدنيــا قــد ســلب عقلــه، وطمــس عــى قلبــه، فهــو يســتعجله عــن عــدم 

)1(  انظر: معجزة القرآن / للشعراوي/ 72. 
)2(   انظر: تفسر القرآن العظيم/لابن كثر/ج541/1.
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إدراك، ولــو علــم مــا فيــه ومــا ينتظــره لــا ذكــره. إذن فــإن الســاعة قــد تقــررت، وانتهــى 

أمرهــا عنــد الله، ولكنــه بالنســبة لنــا مســتقبل لا يــزال محجوبــاً، لذلــك قــال البــاري عــز 

)ژڑ()1(.   وجــلّ 

چ ۆ   ۆۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ النحل. 

ڤ   ڤ   ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ       ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چ 

چچ   چ     چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ  
المؤمنــون. چ  ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

چچ  چ  چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ 

غافر. 

ئې   ئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو   ئو   ئە   چئە  

چ الزخــرف. ئى ئى  
دون   ) ئى  ئې   ئې    ئې   ئۈ   الزخــرف:)ئۈ   ســورة  في  تعــالى  قولــه  في  ورد 

فالأنعــام  الدنيــا.  وفاكهــة  أنعــام  في  جــاءت  ڎ(  )ڎ   قولــه:  أن  وذلــك  قبلهــا،  مــا 

يســتخدمها الإنســان في الركــوب، أو في التجــارة، وغــر ذلــك مــن مختلــف أنــواع المنافــع، 

والأكل جــزء منهــا. أمــا بالنســبة للفواكــه في الدنيــا فقــد تــؤكل، أو يؤخــذ عصرهــا، أو 

يصنــع منهــا مربيــات، أو خــل، أو تبــاع وتشــرى، وغــر ذلــك. جــاء للبقاعــي: »ولــا كان 

التقديــر: منهــا تتفكهــون وهــي طريــة، عطــف عليــه قولــه:)ڎ( أي بعــد اليبــس والعــر 

)1(   انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 73.
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تأكلــون، فيتجــدد لكــم الأكل بالإدخــار، ولعلــه قــدم الظــرف تعظيــاً للامتنــان بهــا«)1(. أمــا 

في الزخــرف فقــد جــاء عنــه أيضــاً: »قــال تعــالى مبينــاً أن جميــع أكلهــم تفكــه ليــس فيــه شيء 

تقوتــاً، لأنــه لا فنــاء فيهــا.. لتحفــظ، ولــا كان مــا يتفكــه في الدنيــا قليــلاً قــال تعــالى:)ئې(، 

ودلّ مــع الكثــرة عــى دوام النعمــة بقصــد التفكــه بــكل شيء فيهــا بقولــه:)ئې( أي لا مــن 

غرهــا ممــا يلحــظ فيــه التقــوت)ئى( فــلا تنفــد أبــداً، ولا تتأثــر بــأكل الآكلــن، لأنهــا عــى 

صفــة الــاء النابــع لا يؤخــذ منــه شيء إلا خلــف مكانــه مثلــه، أو أكثــر منــه في الحــال«)2(. ولم 

تعطــف عــى شيء لعــدم مشــابهتها لــشيء. وجــاء فيهــا للآلــوسي: »)ئۈ  ئۈ  ئې  ئې( 

تأكلــون  لا  أي  )ئې  ئى(  فقــط،  الأفــراد  بحســب  لا  والأصنــاف  الأنــواع  بحســب 

إلا بعضهــا، وأعقابهــا باقيــة في أشــجارها، فهــي مزينــة بالثــار أبــداً موقــرة بهــا، لا تــرى 

شــجرة عريانــة مــن ثمرهــا كــا في الدنيــا..، فمــن تبعضيــة وجــوز كونهــا ابتدائيــة، والتقديــم 

للحــر الإضــافي، وقيــل للفاصلــة«)3(. 

ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   کک  گ   گ   چ 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ النحــل.

)1(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج5/ 191.
)2(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج7/ 52.

)3(  روح المعاني: للآلوسي/ ج101/13.
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إن قولــه تعــالى:)گ گ گ( في الآيــة الأولى يشــر إلى المنــزّل مــن الســاء مــن قولــه 

التــي ســبقتها:چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ   تعــالى في الآيــة 

وحــدة  مــع  بــه،  ينبــت  الــذي  المنــزل  الــاء  بهــا  ويريــد  ڎچ،  ڌ  ڌ   ڍ  
الصفــة، ضروب مــن الأقــوات والثمــرات وغرهــا، لــذا أفــرد لفــظ )آيــة(، لأن الإشــارة 

إلى الــاء أو إلى الإنبــات واحــد مــن حيــث الجنــس. كذلــك مــا ورد في الآيــة الثالثــة، فــإن 

الإشــارة فيهــا إلى الجنــس الواحــد الواقــع عليــه لفــظ )ھ( مــن)ھ  ھ  ھ  ے  

ے  ۓ  ۓ( فقــد أفــرد فيهــا الضمــر لرجوعــه إلى)ھ( الواقعــة عــى جنــس 
واحــد مبثــوث في الأرض يشــتمل عــى أنــواع مختلفــة في الطعــوم والألــوان، فأفــرد لفــظ 

الآيــة لــاّ أفــرد الضمــر. أمــا قولــه:)ہ( فالإشــارة فيهــا ترمــز إلى خمســة أشــياء مختلفــة، 

أحيــل عليهــا في الاعتبــار، وســخرت لنــا تســخراً بــه قــوام معاشــنا، وصــلاح أحوالنــا، 

مــن  والنهــار والشــمس والقمــر والنجــوم، وكل واحــد  الليــل  ومعرفــة حســابنا، وهــي 

هــذه تتســع جهــات النظــر فيــه والاعتبــار بعجائبــه، فإشــارة لهــذه المتعــددات جمــع لفــظ 

)ہ(. ثــم إنــه وصــف المعتريــن بالتفكــر وبالتعقــل وبالتذكــر، فالإنبــات المنــزل ومــا 

يرافقــه، أمــر يوصــل إلى معرفتــه باســتعال الفكــر، فمعظــم مــا ينجــم عنهــا أنــا هــو لــلأكل، 

وهــذا موضــع تفكــر بعــث النــاس عليــه ليفــي بهــم إلى المطلــوب منهــم، وبــدون إطالــة 

ذكــر  تعقيــب  أمــا  قــول)ڳ(.  ناســب  لــذا  الغفلــة.  مــن  الســلامة  بــشرط 

الليــل والنهــار ومــا ســخر في الهــواء مــن الأنــواء وكيفيــة تقلبهــا، ناســب قــول)ہ(، 

لأن متدبــر ذلــك أعــى رتبــة مــن متدبــر مــا تقــدم، إذ كانــت المنافــع المجعولــة فيهــا أخفــى 

وأغمــض فمــن أدرك هــذا، وصــف بــا هــو أعــى مرتبــة مــن مرتبــة التفكــر، لأن المطلــوب 

أن يعقــل مطلوبــه ويــدرك فائدتــه منهــا. ثــم إن كل مــا انطــوى عليــه مــا ســبق إنــا هــو تذكــر 

بآياتــه ليعلــم بعــد العلــم أن الصانــع واحــد لا شــبيه لــه فيــا أنشــأ، وهــو كاف في حصــول 
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الاعتبــار بذلــك، فناســب قــول )ۆ(، فــإذا تأملــت مــا ذكرنــاه ألفيــت ذلــك 

كلــه وارداً عــى أتــم مناســبة)1(. وجــه آخــر أنــه لــا ذكــر جــزء ممــا في الأرض جعلهــا آيــة، 

ولــا ذكــر مــا هــو أكثــر مــن الأرض، وعــدد وفصــل مــن ليــل ونهــار وشــمس وقمــر ونجــوم 

مــن)  ڻ   ڻ  ڻ(.  تعــالى:)ڻ(  قولــه  ذلــك  ودليــل  آيــات،  جعلهــا 

والله تعــالى أعلــم وأحكــم.

ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   چ    

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى   ې   ې  
النحــل. چ  ئۇ   ئو  

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ  چ فاطــر.

في موضع النحل تقدم لفظ )ى( عى الجار)ئا(، بينا في فاطر تقدم الجار عى 

اللفــظ، وذلــك أن الــكلام في النحــل كان عــى وســائط النقــل مــن قولــه تعــالى:چۆ   

ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ  

پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئا    ى   ى   ې  

ٿٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ  
الــكلام  چ، فناســب تقــدم ذكــر الفلــك. أمــا في فاطــر فــكان  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 294، ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/144.
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عــى البحــر مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  

ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    
ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ فناســب المقــام تقديــم لفــظ )ئا ( والمــراد 

البحــر)1(. ثــم إن آيــة النحــل بنيــت عــى تأخــر المجــرورات عــا تعلقــت بــه مــن) ۋ  

ۅ،ۉ   ې،  ى  ئا  (. أمــا آيــة فاطــر فبنيــت عــى تقــدم المجــرور عــى مــا 
يتعلــق بــه مــن)ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  (، فناســب ذلــك تأخــر العامــل في المجــرور 

الثــاني ليناســب الــكلام ببنــاء آخــره عــى مــا بنــي أولــه. أمــا وجــود الــواو في النحــل دون 

فاطــر، فذلــك لأن آيــة النحــل مبنيــة عــى تعــداد النعــم، فناســب ذلــك عطــف بعضهــا عــى 

أمــا فاطــر   ،) ئا  ئە  ئە   قيــل:)  لــذا  بعــض لأنــه مظنــة إطنــاب وتفصيــل، 

فبنيــت عــى إبــداء القــدرة والحكمــة، وهــذا بــنّ مــن قولــه تعــالى:چ ئى  ئى   ی  ی  

ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئىئي   بج  بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تحتخ  تم  تى     تي  ثج   
ثم  ثى  ثي  جح  جم   حج  حمخج  خح      خم  سج   سح  سخ  سم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ          ڀ   ڀڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ  
ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ  
ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ      چ      چ    چ  ڇڇ  
ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ک  چ ، فهــذا مقصــود بــه الاعتبــار والتعريــف بانفــراده ســبحانه بالخلــق وإن انجــر طــي 
ذلــك ذكــر للنعــم، ولكنــه ليــس الأســاس فيــا بنيــت عليــه الآيــة، فالابتغــاء والامتنــان هنــا 

هــو المقصــود)2(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 77.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/  295.
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ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە   چ    

النحــل. چ  ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   
تأمــل دقــة التعبــر القــرآني، نقــول خــرّ الســقف أي ســقط أو انهــدم، وهــذا اللفــظ عــام، 

ونقــول خــرّ عليهــم الســقف، ولكــن ليــس بالــرورة أن يكونــوا تحتــه، أو أن يكــون قــد 

أصابهــم منــه ضرر، فربــا ســقط جــزء مــن الســقف ولم يصبهــم منــه شيء، ولكــن عندمــا 

يخــرّ عليهــم الســقف مــن فوقهــم يكــون قــد ســقط عليهــم مبــاشرة، أي فــوق رؤوســهم، 

ودليــل ذلــك قولــه تعــالى:)ئى  ئى( رغــم أن الســقف لا يكــون إلا فــوق، وهــذا توكيــد 

ليُعلــم أنهــم كانــوا حالّــن تحتــه فهلكــوا ومــا أفلتــوا)1(. مــن نحــو ذلــك قولــه تعــالى:چ ڄ   

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ژ  چالأنعــام، وچ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٹچ الإسراء، فقولــه بجناحيــه توكيــد وإلا كيــف يطــر الطائــر، وفي الإسراء قــال 

اللفظــة كافيــة  ، فكانــت  ليــلاً الســر  ى معنــاه  فالــسرُّ  ، ليــلاً ، والإسراء لا يكــون إلا  ليــلاً

، لكنــه ســبحانه أراد أن يؤكــد الأمــر لتظــل المعجــزة غيبــاً  للدلالــة عــى وقــوع الحــدث ليــلاً

يؤمــن بهــا مــن يصــدق رســول الله ، وبهــا يســرعي انتبــاه القــارئ)2(.

چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ النحل.

 چ ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ الزمر.

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج7/ 366، والجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج5/ 451.
)2(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج 13/ 8316.
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 چ ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  چ غافر.

دخلت اللام عى لفظ )ڌ( في آية النحل دون الأخرين، وذلك أنه تعالى وصف 

في ســورة النحــل قومــاً أشــد كفــراً، وأكــر جرمــاً، ممــن جــاء ذكرهــم في آيتــي الزمــر وغافــر، 

وذلــك لأنهــم ضلــوا وأضلــوا غرهــم، وحملــوا أوزارهــم وأوزار الذيــن أضلوهــم مــن قوله 

تعــالى:چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  

ى    ى  ئا  ئائە  چ، لــذا زادهــم عذابــاً. جــاء للإســكافي: »ومــن هــذه  صفتــه 
اختر عند تغليظ العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه، فاخترت اللام هنا لذلك، ولأن 

چڱڱڱڱںںڻڻچ.  تعــالى:  قولــه  الجنــة  أهــل  ذكــر  في  بعدهــا 

بــإزاء الــلام في)ڌ (، وليــس كذلــك في الزمــر والمؤمــن لأنهــا في  فالــلام في)ں( 

ذكــر جملــة الكفــار«)1(. قــال عــزّ مــن قــال:چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ہ  چ 

الزمر، وفي غافر:چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ   

گ  چ ، إلى قولــه تعــالى:)ئە(، فلــا كان المذكــورون في ســورة النحــل فيمــن لزمهــم 
وزران عــن ذنوبهــم التــي أتوهــا وذنــوب غرهــم التــي حملوهــا، ولم يذكــر مَــن ســواهم في 

الآيتــن الأخرتــن يحمــل أثقــالًا مــع أثقالهــم، حســن التوكيــد هنــاك«)2(.

چ ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج  بح  چ النحل.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ     ڀ ڀ  چ الجاثية.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ الزمر.

)1(  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/263.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 297.
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الزمــر  ســورة  في  ورد  بينــا  لفــظ)ی(،  والجاثيــة  النحــل  ســورتي  في  ورد 

وقــوع  ســببه  اللفظــن  اختــلاف  أن  إلا  الآي  بــن  التشــابه  ورغــم  لفــظ)ٻ(، 

آيتــي النحــل والجاثيــة بــن ألفــاظ العمــل مــن قولــه تعــالى في النحــل:چ   ٻ  ٻ  ٻ  

ٹ   چچ  ٺٺ  ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ    ٹ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     ۇۇ   ڭ   ڭ            ڭ   الجاثيــة:چ  في  وقــال  چ،   چ   چ   چ      چ  
ې  ې        ې   ې  ىى  ئا  ئا          ئە    چچ  ۇٴ          ۋ     ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  
ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇچچ  ئو   ئو    ئە  
كــا  الكســب،  آيــات  بــن  الآيــة  فقــد وقعــت  الزمــر  أمــا في  چ.  ئى  ی  ی  ی ی 

تعــالى:چڑ  ک      ک  ک   ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   في قولــه 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   چ  چ،  ڳ    ڱ   ڱ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ســياقها)1(.  اقتضــاه  بــا  ســورة  كل  فخصــت  چ،  ک   ک 

             

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

ٺ  چ النحــل.
 چ ڱ  ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ      ہ  ہ  ہ    ھ  

ھ  چ الأنبيــاء.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/217.
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إن حــرف الجــر)ٻ( يفيــد ابتــداء الغايــة، فقولنا:)مــن أول يــوم( يختلــف عــن قولنــا: 

)أول يــوم(، فــالأول محــدد بنقطــة، أمــا الثــاني فعــام. ولــا كان الإرســال بالفعــل إنــا كان 

في بعــض الأزمنــة دلّ عليــه بالجــار فقــال:)ٻ  ٻ(. أمــا)ں ( فمــن غــر تحديــد 

نقطــة زمنيــة، لأنــه لــا كان الســياق إنــكاراً أن يكــون النبــيّ بــشراً، وكان الدهــر كلــه مــا خــلا 

قــط جــزء منــه مــن رســالة، إمــا برســول قائــم، وإمــا بتناقــل أخبــاره، كان تعميــم الزمــان 

أنســب فقــال مــن غــر حــرف جــر:)ں( أي في جميــع الزمــان الــذي تقــدم زمانــك في 

جميــع طوائــف البــشر)1(. كــا أن الآيــة التــي قبلهــاچگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  

بعدهــا.  فيــا  الحــذف  فيهــا  الحــذف  فناســب  فيهــا)ٻ(  ليــس  ڱچ  ڱ     ڳ  
ودليــل قولنــا أن)ٻ( تفيــد التحديــد قولــه تعــالى:چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ڍ   ڍ   ڇ    چ  تعــالى:  وقولــه  الحــج،  چ  ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ      ہ  
ھ   )ھ   محــدد  الموضــع   أن  يعنــي  فهــذا  چالدخــان،  ڈ   ڎ    ڎ   ڌ   ڌ  
ے( تمامــاً، وأنــه ليــس هنالــك فاصــل بــن الصــب والــرأس والــذي قــد يــؤدي إلى 
تخفيــف الحــرارة، بينــا آيــة الدخــان أخــف حيــث لم يحــدد نقطــة القــرب أو البعــد. كذلــك 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ   تعــالى:چ  قولــه 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چ الزمــر، أي أنهــم حــول العــرش ليــس بينــه وبينهــم 
ذكــر  كــا  ضمنــه  في   ) ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ   تعــالى:)  قولــه  إن  ثــم  فــراغ. 

الســعدي: »تعديــل لأهــل العلــم، وتزكيــة لهــم، حيــث أمــر بســؤالهم، وأن بذلــك يخــرج 

الجاهــل مــن التبعــة، فــدل عــى أن الله ائتمنهــم عــى وحيــه وتنزيلــه«)2(.  

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج69/5.
)2(    تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 441.
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چ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻپ  پ  پ  پ  چ النحل.

 چ ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ الروم.

 چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ العنكبوت.

افتتحــت آيتــي النحــل والــروم بخطــاب الشــاهد، فأجــرى قولــه:)ٹ( عــى هــذا 

قولــه  مــن  الــروم  وفي  چ،  یبخ  ی   ی     ی    ئى   چئى   تعــالى:   قولــه  مــن  اللفــظ، 

تعــالى: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک   

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ں   چ، لذا ناسب قوله 
تعــالى:)ٻپ  پ  پ (، بينــا افتتحــت آيــة العنكبــوت بالإخبــار عــن الغائــب، مــن 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     تعــالى: چ  قولــه 

ڦ  ڄ ڄ چ ، ومــرّ ســائر الأفعــال في هــذه  الآيــة عــى ذلــك ولم يكــن لهــا نظــرة في 
لفظهــا تــرد إليهــا فأجــرى قولــه:)ڃ( عليــه)1(، ثــم إن الأفعــال في النحــل والــروم 

ئو   ڭ،  )ڭ   الــروم:  وفي  ،ٻ(،  ئا   ئا   الأمــر:)  بصيغــة  جــاءت 

ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  (، وجــاءت الألفــاظ في العنكبــوت مســبوقة بالــلام:)ھ   
الزيــادة)2(. المقــام  فناســب  ، ڀ(،  ، ۇ  ے 

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل / للإسكافي/147. 
)2(  انظر: الإيقاظ لتذكر الحفاظ / للشيخ جمال عبد الرحمن إساعيل/ 136.
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چ  ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   چ 

النحــل.

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ 

الــروم. چ  چچ  ڇ   ڇ        ڇ ڇ  
النحــل، وذلــك  الــروم زيــادة قولــه تعــالى:)چ  چ   چ( دون  ورد في ســورة 

لتقــدم  قولــه فيهــا:)ک  گ  گ   گ  گ  ڳ(، ولم يقــع قبلهــا ذكــر الســاوات 

والأرض، فلــم يكــن ليناســب ذكــر ذلــك. أمــا آيــة الــروم فتقدمهــا قولــه تعــالى:چ ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ ، فالتناســب هنــا واضــح)1(، والله أعلــم.

 چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ النحــل.
ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  
فاطــر. چ  ڤ   

الثــاني)ٻپ(، وذلــك  تعــالى:)ۀ( وفي  النــص الأول قولــه   ورد في 

أن الأول يتكلــم عــن ظلــم النــاس، والثــاني عــاّ اكتســبوه مــن الســيئات. والكســب يعــم 

الظلــم، لأن الإنســان قــد يظلــم وينــدم ولا يتــادى، فــإذا صــار الظلــم عنــده عــادة أصبــح 

)1(  انظر: ملاك التاويل/ للغلرناطي/ ج300/2.
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اكتســاباً، لهــذا افــرق التعبــران. وقــد تمثلــت الفــوارق بينهــا فيــا ورد فيهــا مــن ألفــاظ، 

وذلــك أن آيــة النحــل تقدمهــا قولــه تعــالى:چڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک  کک چ، فأشــارت الآيــة إلى وأد البنــات، وهــو أعظــم الظلــم وأشــنعه، 
تعــالى  الله  أنعــم  التــي  الكثــرة  النعــم  عــن  الــكلام  ســياق  جــاءت في  النحــل  آيــة  أن  كــا 

إليــه، فجــاءت  البنــات  مــع الله بجعــل  بالكفــر، وأشركــوا  الشــكر  فقابلــوا  العبــاد،  عــى 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   تعــالى:چ  قولــه  مــن  الفعــل  هــذا  مــن عاقبــة  ومنــذرة  محــذرة  الآيــة 

ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ  
لــذا ناســب المقــام قولــه تعــالى:)ۀ(، ولــولا حكمــة الله  چ،  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
 .) ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   تعــالى:)  قولــه  مــن  جميعــاً،  لأهلكهــم  ينتهــون  لعلهــم  إمهالهــم  في 

والضمــر في)ہ( عائــد عــى الأرض ودلّ عليــه الســياق. وجــاءت)ہ( الاســتغراقية 

هنــا للتوكيــد. أمــا فاطــر فلــم يتقــدم إفصــاح بذكــر الظلــم بــل تقدمهــا قولــه تعــالى: چڭ  

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې  ې   
ې  ىى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئوئىچ، ممــا أشــار إلى جرمهــم، وســوء اكتســابهم 
ومكرهــم، فناســب قــول)ٻپ(. ثــم إن قولــه تعــالى:)پ ڀ( يناســب 

مــا ورد مــن آيــات بعدهــا تــردد فيهــا ذكــر الأرض مــن قولــه: چ ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  

ٻ  پ پ  پ     ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ            ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ     
ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
ڑ     ک  ک    ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  
ڻڻ   ڻ    ڻ         ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ    ے     ے  
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ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  
ې  ې      ې   ې  ىى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   
ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح     ئم     ئى  ئي   بج   بح  بخ  
بم  بى   بيتج  تح  تخ        تم  تى   تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج  خح  
خمسجچ . وختمــت ســورة النحــل بالحديــث عــن الزمــن والأجــل، وأنــه لا يتقــدم 
ولا يتأخــر، وجــاء جوابــاً لفعــل شرط، وهــو تهديــد لهــم، أي أنهــم أذا جــاء أجلهــم وقــع 

بهــم العــذاب دون إمهــال، وختمــت فاطــر بالحديــث عــن الجــزاء، وأنهــم إذا جــاء أجلهــم 

فجزاؤهــم بــا كســبوا، وأن الله بصــر عليــم بإفعــال عبــاده)1(.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ          
ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے  چ النحــل.
في الآيــات أعــلاه أفــرد لفــظ)ھ( ومنهــا مــا فيــه عــى الناظــر مــن غــر اعتبــار آيــات، 

ولكــن عنــد التأمــل نجــد أن كل آيــة تضمنــت صنفــاً واحــداً، فالصنــف الأول في ثمــرات 

النخيــل والأعنــاب عــى اعتبــار اتخــاذ الســكر والــرزق الحســن منهــا، وهــو نــوع واحــد مــن 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 300.
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قوله تعالى:)  چ  چ(، فأفرد لفظ آية عى ذلك. أما الأنعام فقد أســند قول آية فيها 

لــا ذكــر قبلهــا مــن قولــه: )ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ(، فكأنــه قــال)ٺ( إذ الاعتبــار يــؤدي 

إليهــا، فخلصــت في ذلــك للصنــف الواحــد. أمــا الثالثــة فالمقصــود بهــا النحــل خاصــة، 

فلذلــك أفــردت كلمــة آيــة. جانــب آخــر في الآيــات ورود )ٺ ( في الأولى، و)ڌ( 

في الثانيــة، و)ے( في الثالثــة، وذلــك مناســبة لقولــه تعــالى في الاولى: )ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ (، فجاءت توبيخاً لمن ســمع آيات الله وأنكر البعث، 
واســتبعد الحيــاة الثانيــة، فــإن القــادر عــى إحيــاء الأرض بإنــزال الــاء وإحيائهــا بعــد موتهــا، 

قــادر عــى أن يحيــي الموتــى. وفي هــذا يســتجيب ســامعه إذا كان غــر معــرض. أمــا في الثانيــة 

فلقوله تعالى:)ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ(، ونعلم أن 

الفــرث والــدم لا خاصيــة لــه في كونــه شرابــاً ســائغاً، ولكــن بقــدرة الخالــق يتحــول إلى لبــن 

أبيــض طيــب، وهــذا ممــا لا يمكــن الوصــول إلى تعليلــه بواســطة الحــواس، ولا بالتفكــر، 

ولكــن العقــل يســلم إمــكان مــا لا تعلــم لــه علــة ممــا ليــس بمحــال، فيكــون ممــا ينفــرد الله 

بعلمــه. أمــا الثالثــة فتحتــاج إلى تفكــر ونظــر بعــد نظــر، ففــي النحــل عجائــب مــن صنــع الله، 

مــن طاعتهــا لرئيســها، ثــم أشــكال مــا تبنــي مــن بيوتهــا، ومــا تجنيــه ممــا هداهــا الله إليــه بــا 

ألهمهــا فيــه، ومــا تحمــل في بطونهــا، فهــذه أشــياء تحتــاج إلى فكــر ونظــر، فلذلــك أعقبــت بــا 

يناســب ذلــك)1(. 

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/149، وملاك التأويل/ للغرناطي/ ج301/2.
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ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   چ 

النحــل. چ  ڄ    ڄ  
ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چچ   چ     چ    ڃ   ڃ   چ 

المؤمنــون. چ  ڈ  
جــاء في النحــل ضمــر المذكــر)ڤ(، وجــاء في المؤمنــون ضمــر المؤنــث)ڇ(، 

وذلــك لأن ضمــر المذكــر إنــا يشــر إلى القلــة، فالــكلام في النحــل يخــص إســقاء اللبــن 

مــن بطــون الأنعــام، واللبــن لا يخــرج مــن جميــع الأنعــام بــل يخــرج مــن قســم مــن الإنــاث. 

لبــن وغــره مــن قولــه تعــالى:  مــن  أمــا في المؤمنــون فالــكلام عــى عمــوم منافــع الأنعــام 

)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ (، فجــاء بضمــر المؤنــث الــدال عــى الكثــرة نســبة إلى 

كثــرة منافعهــا، وقــد ورد نحــو ذلــك في مواضــع كثــرة في القــرآن ســواء في الحــروف أو في 

الضائــر أو غرهــا، كــا في قولــه تعــالى:چئى  ئى ی  ی  ی  ی      ئج  ئح    

الآيــة  ففــي  الحجــرات.  چ  ھ   ک   ک   ڑ   وچ  چيوســف.  تم   ئى   ئم  
الأولى جــاء الفعــل بلفــظ المذكــر)ئى( للدلالــة عــى قلــة النســوة، بخــلاف الآيــة الثانيــة 

فقــد جــاء الفعــل بلفــظ المؤنــث)ڑ( للدلالــة عــى كثرتهــم. وهــذا أســلوب يوافــق التعبــر 

في العربيــة)1(. ومــن الملاحــظ أن الآيــة ذكــرت)ڦ  ڦ  ڦ( وكلــه مذكــر فجــاء الضمــر 

مذكــراً ليناســب ذلــك، أمــا المنافــع الكثــرة وهــي مؤنثــة فجــاء بالضمــر مؤنثــاً)2(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 203.
)2(  انظر: الإيقاظ لتذكر الحفاظ / للشيخ جمال عبد الرحمن إساعيل/  136.
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چۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  

النحــل. ېېچ  ې  
ڱ       ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک    ک           ک   ڑ   ڑ   چ 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  
ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ  
الحــج. چ  ئۈ    ېې  ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ  
تعــالى في الحــج:  (، وقولــه  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅۉ   النحــل:)  تعــالى في  لاحــظ قولــه 

)ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې(، ففــي النحــل حــذف حــرف الجــر)ۉ ( بينــا لم يحــذف 

في الحــج، وذلــك أن آيــة النحــل مجملــة لم يفصــل فيهــا مراحــل الخلــق، فناســب ذلك الحذف 

فيهــا، بينــا جــاء التفصيــل في الحــج لذلــك ناســب الإثبــات)1(. ألا تــرى أن لفــظ)ۉ( قــد 

تكــرر في الآيــة ســت مــرات لذلــك اســتدعى النظــم إثباتهــا، أمــا في النحــل لم يكــن هنــاك مــا 

يســتدعيها)2(. ثــم انظــر أن لفــظ)ۈ  ۇٴ( جــاء مفصــولًا في النحــل، موصــولًا )ۅ( 

في الحــج، وفيــه، والله أعلــم، ملحــظ بيــاني، فـــ)ۉ( تفيــد ابتــداء الغايــة، فذكرهــا يعنــي زمــن 

الابتــداء دون فاصــل، بينــا)ۋۅ ( دون)ۉ( مطلقــة الزمــن، لذلــك عندمــا حــدد الزمــن 

وصــل، وعندمــا أطلــق فصــل. ومثــل ذلــك في القــرآن كثــر، مــن نحــو مــا ورد في الأحــزاب 

تعــالى:چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   قولــه  مــن 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  

)1(  انظر: الإيقاظ لتذكر الحفاظ/ للشيخ جمال عبد الرحمن إساعيل/ 137.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 303.
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ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  
ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ چ، تــرى أن ) ۈ  ۇٴ( جــاءت مفصولــة، والمعنــى 
أنــه لا يحــل الــزواج بامــرأة أخــرى إلا بعــد انفصالهــا عــن زوجهــا وانقضــاء عدتهــا، وهــذا 

، لــذا جــاءت منفصلــة. لاحــظ أيضــاً آيــة الحــشر مــن قولــه تعــالى: چ  يتطلــب زمنــا منفصــلاً

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ            ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  
ھھ  ھ     ھ  ے  ے ۓ  چ، فقــد فصلــت )ڳ     ڳ ( لــا في الآيــة مــن معنــى: كــي لا 
النــاس فيــه أولاهــم فأولاهــم)1(،  بــن  بــل يســوّى  يكــون الفــيء حــلال للأغنيــاء فقــط، 

فاقتــى المعنــى الفصــل في الرســم، والله تعــالى أعلــم. لاحــظ آيــة آل عمــران  مــن قولــه 

ڭ   ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   تعــالى:چ 

ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ  
ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ې   چ، فالمعنــى يشــر إلى أن الله جازاهــم بــا 
، فالغــمّ الاول: مــا حصــل لهــم مــن القتــل والجــرح وغلبــة المشركــن.  عصــوا غــاًّ متصــلاً

مــن  كان  وإن  أعلــم  الوصــل، والله  اقتــى  وهــذا  المغانــم)2(،  فــوات  الثاني:غــمّ  والغــمّ 

بــاب الجــواز أن تكتــب منفصلــة أو متصلــة، ولكنهــا ترســم أيضــاً بــا يتناســب مــع المعنــى، 

وقلنــا: والله تعــالى أعلــم، أن مــا ذكرنــا هــو ممــا جــاء مــن بيــان معنــى الآيــات.

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج278/9.
)2(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج304/2.
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ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    چ 

ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی    ئىی   ئى   ئى   ئې   ئې  
بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تىتي  ثج  

النحــل. چ  حج    جم  جح   ثي   ثى   ثم  
ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ 

العنكبــوت. چ  ڑ   ژ     ژ   ڈ  
إن الكلام في سورة النحل من قوله تعالى:)ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  

بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم   تى( قــد نقــل عــن الخطــاب الــذي 
يصلــح لعامــة النــاس في الإخبــار عنهــم، ثــم انتقــل مــن الخطــاب العــام إلى الإخبــار الخــاص 

فقــال:)  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم(، وهــذا إنــا يعــود عــى خصــوص مــن 

قــال فيهــم:چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ          ٹ  

گ   گ    گ   ک   چچ  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ۀ   ۀ     ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   گ  
ڭۇ   ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ثى   ثم   فقولــه:)ثج   چ  ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ى    ې   ې   ېې  
ثي  جح  جم( راجــع عــى المذكوريــن في هــذه الآيــات، فلــا كان قولــه راجعــاً الى مــا 
بــه  وارتفــع  فقيــل)جح(،  الغائبــن  بالبعــد، وهــو ضمــر  المشــعر  أتــى بضمرهــم  تباعــد، 

توهــم عــودة الضمــر إلى الخطــاب العــام. أمــا آيــة العنكبــوت فجــاءت كلهــا للغائــب مــن 

أولهــا إلى آخرهــا، وليــس فيهــا مــا يرجــع شيء منــه إلى متقــدم قبلــه، بــل هــو مســتقل بنفســه، 

ژ   ڈ   ڈ   )ڎ   بقولــه:  المــرادون  هــم   ) چ  )چ   بقولــه:  والمعنيــون 
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ژ   (، كــا أنهــا تحدثــت عــن نعمــة الحــرم الآمــن، وهــي نعمــة خاصــة بالعــرب، فلــا جــاء 
بيــان إنكارهــم لهــذه النعمــة لم يــأت الضمــر)جح(، لأنــه لا يشــاركهم في هــذه النعمــة أحــد، 

فــلا مقــام للاختصــاص هنــا)1(.

ئي   ئى   ئم   ئجئح   ی   ی   ی   ی     ئى   ئى   ئى   ئې     ئې    ئې   ئۈ   چ 

النحــل. چ  بم    بخ   بح      بج  
چ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱں  ں   ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ       

ہ  چ الملــك.
بســطه  كيفيــة  مــن  الطــران  أثنــاء  الطــر، وحالــه  مــن وصــف  فيهــا  بــا  الملــك  آيــة  إن 

لجناحيــه تــارة، وقبضهــا إلى جنبــه تــارة أخــرى، بهــذا الأســلوب السريــع المتتــالي، إنــا هــو 

مــن رحمــة الله وإنعامــه عــى خلقــه، فناســب الإنعــام ذكــر الرحمــن. أمــا في النحــل فهــو إخبــار 

عــن آيــات الله في خلقــه كيــف هــن ســابحات في الهــواء بقدرتــه ومشــيئته، فاســتوجب ذكــر 

القــدرة ذكــر لفــظ الجلالــة، والله أعلــم)2(.

چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 304. 
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 306.
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ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ   ڃچ    ڃ   ڃ   ڃ  
النحــل. چ  ڎ  ڈ  

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    چ 

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦڄ   ڦ  
الزمــر. چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

( في  ( في الأولى، و)ٿ   فــارق وجــود)ڃ  مــع  الفاصلــة  بنفــس  الآيتــن   ختمــت 

الثانيــة، وذلــك أن)ڃ ( وافقــت مــا قبلهــا مــن قولــه تعــالى:) ڤ     ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ( و)ڃ  

ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇ(، والمــراد بهــا الإطــلاق والعمــوم، وتكررهــا هنــا يعنــي أن 
كل مــا عندكــم ينفــد وكل مــا عنــد الله بــاق. أمــا في الزمــر فقــد وافــق لفــظ)ٿ   ( التــي 

لا تخــرج عــن الموصوليــة، مــا قبلــه مــن قولــه تعــالى: )ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ(، 

و) ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ (، لــذا وقــع  كل لفــظ مــا يناســب ســياقه)1(.

چ ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  

ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ النحــل.
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ  ڦ  چ لقــان.
ذكــر جمــع النعمــة في آيــة النحــل بزنــة جمــع القلة)أنعُــم(، وذكــرت في لقــان عــى زنــة جمــع 

الكثرة)نعَِــم(، وذلــك أن نعــم الله لا تعــد ولا تحــى، فــلا يقــدر الإنســان وإن أحصاهــا 

)1(  انظــر: مــلاك التأويــل/ للغرناطــي/ ج2/ 309، والإيقــاظ لتذكــر الحفــاظ/ للشــيخ جمــال عبــد 
الرحمــن إســاعيل/ 138.
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عــى شــكرها جميعــاً، ولكــن قــد يشــكر قســاً منهــا. أمــا في الآيــة الثانيــة فالمقــام مقــام تعــداد 

نعــم الله، وجميــل فضلــه عــى النــاس، ولــذا ذكرهــا بزنــة جمــع الكثــرة)1(.

* * *

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 44.
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چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ 

الإسراء.

ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   چ   

ســبأ. ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى   بي   چ 
ئۈ(،  ئۈ    ئۆ   ســبأ)  في  ظاهــراً  ۈ(،  )ۈ   الإسراء  في  مضمــراً  الجلالــة  اســم  ورد 

ذلــك أن آيــة ســبأ تقدمهــا قولــه تعــالى مخــراً عــن الكافريــن: چھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ ۇ چ، فجــيء بالاســم الظاهــر ليكــون أبعــد عــى 
إبهــام عــودة الضمــر، ورجوعــه إلى المتبــع لهــم في الآيــة المتقدمــة، ثــم إنــه قــد جــاء ذكــر 

لفــظ الله وبينــه وبــن الآيــة المذكــورة بضعــة عــشر آيــة ولم يذكــر فيهــا اســم الله، فلــا طالــت 

الآيــات لم يــأت بالكنايــة بــل صرح فيهــا بلفــظ الله تعــالى، فــورد التحفــظ بإيــراد الظاهــر 

ممــا كان المضمــر يوهمــه. أمــا في الإسراء فقــد توالــت الآيــات بإرجــاع اســم الجلالــة إمــا إلى 

الرب أو إلى الإضار في العديد من الآيات الواردة في السورة،  من قوله تعالى: چڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک  ک  
ڻ   ڻ   ڻ   ں   ڱں   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گڳ   گ   گ   گ  
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ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ  
ڭ  ڭ  چ، لذلــك ناســبت الكنايــة هنــا)1(.

ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ     ڤ    ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   چ 

ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
الإسراء. چ  ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڍ  

ئا   ىى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   چ 

ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ           ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
الإسراء. چ  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   
ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   چ   چ 

الإسراء.

للســائل أن يســأل عن ســبب اختصاص خواتيم هذه الآيات الأربع با خصت به مما 

لا يســمح بوجــود هــذه مــكان تلــك، والجــواب والله أعلــم:  أن الآيــة الأولى خطــاب لمــن 

ينجيهــم تعــالى مــن ضر البحــر إلى الــر، فيعرضــون وينكــرون ويكفــرون بــا أنعــم بــه عليهــم 

مــن النجــاة، فخاطبهــم بقولــه:  إن الــذي خفتمــوه مــن عــذاب الله في البحــر لا تأمنــوه في 

الــر، لأن هنــاك إزائــه في الــر مــن خســف وريــاح حاملــة للحصبــاء، فــلا يعجــزه هنــا مــا 

أمكنــه هنــاك، ثــم لا تجــدوا مــن يقــوم مقامكــم ويعصمكــم ممــا يريــد إنزالــه بكــم. أمــا الثانيــة 

في قولــه: )ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ (، أي في البحــر فيغرقكــم بــا كفرتــم، ثــم لا 

)1(  انظر:  ملاك التأويل/ للغرناطي/ج313/2.
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  ّتجــدوا مــن يتبعنــا إذا أهلكناكــم ليطالــب بدمائكــم أو يأخــذ بثأركــم. وأمــا قولــه للنبــي

في الثالثــة: )ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی( أي لأنزلنــا بــك، عنــد قليــل 

مــن الركــون إلى الكفــار، ضعــف عــذاب الدنيــا وضعــف عــذاب الآخــرة، ثــم لا تجــد لــك 

عــزاً تمتنــع بــه ممــا نريــد إحلالــه بــك، والعــز يــراد بــه النصــر. كذلــك قولــه: )ی  ی  

ئج ئح  ئم  ئى( أي لأنســيناكه، ولمحونــا ذكــره مــن القلــوب والكتــب، ثــم 
لا تجــد مــن يتــوكل لــك بــردّ شيء منــه إليــك، لكنــي برحمــة منــي أوليتــك مــا ثبتــت بــه عــى 

الإيــان، وســلمت مــن الركــون إلى مــا دعــاك إليــه أهــل الكفــر مــن قولــه: )ۋ  ۅ   

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې(  إذ هــمّ قلبــك، ومــن غــر عــزم منــه عليــه، أن تفعــل مــا 
يســتدعي به إســلامهم، فنزل هذا الوعيد لأن الله أمره بغر ذلك)1(. فرى أن كل خاتمة 

ناســبت موضعهــا كــا يجــب.

 چ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ الإسراء.

چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  ئا  ئا  ئە     

ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  چ فاطــر.
چ  ئج    ی   ی   ی     ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   چ 

الأحــزاب.

 چی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج   بح  بخ     بم  بى  بي   چ الفتح.

ورد في الآيــات لفــظ)ڤ، بى(، ولابــد أن يكــون لــكل لفــظ معنــى، فالتبديــل 

)1(  انظر:  درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/154.
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تغيــر الــشيء عــن حالــه، وبــدل الــشيء غــره أو يكــون مكانــه، والتحويــل نقــل الــشيء 

العقوبــة  تبديــل  يعنــي  الأول  أن  إلى  يشــر  الآيــات  ومعنــى  موضــع)1(.  إلى  موضــع  مــن 

أنــاس إلى  بغرهــا، أو إبدالهــا مــن عقوبــة إلى شيء آخــر، والتحويــل يعنــي تحويلهــا مــن 

أنــاس آخريــن، فمــن يفعــل المعــاصي تحــل عليــه عقوبــة فــلا يمكــن أن تحــول العقوبــة منــه 

إلى آخريــن، فالســنةّ تجــري عليــه بــلا تبديــل ولا تحويــل إلى غــره، لأنــه لا مــرد لقضــاء الله. 

ففي الإسراء تقدم قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ 

پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ ٺ  چ أي أن ســنةّ الله لا تــدع أمــة تســتفز رســولها 
لتخرجــه مــن بــن ظهرانيهــا وتلبــث بعــده. وقولــه تعــالى: )ٹ  ٹ  ڤ   ڤ ( حيــث 

أضــاف الســنةّ إليــه تعــالى، أي لا تجــد لــا أجرينــا بــه العــادة تغيــراً)2(. أمــا في الأحــزاب فقــد 

تقــدم الآيــة قولــه تعــالى:  چ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى  ئا  ئائە   ئە  ئو  
الذيــن  »طريقــة الله في  فيهــا قولــه:  للبقاعــي  چ، وقــد جــاء  ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ 
مضــت أيامهــم، وانقضــت وقائعهــم وأعارهــم مــن الذيــن كانــوا ينافقــون عــى الأنبيــاء، 

ولــن تجــد أزلًا وأبــداً لســنةّ الله، أي لطريقــة الملــك الأعظــم تبديــلاً كــا تبــدل ســنن الملــوك، 

فقــد ســنّ الله غلبــة  تبديلهــا«)3(.  ليقــدر عــى  العظمــة  لــه في  مــداني  يبدلهــا، ولا  لأنــه لا 

ئۇ  ئۇ     ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     الفتــح:  چ  تعــالى في  مــن قولــه  الســلام  أنبيائــه عليهــم 

ئې  ئې   ئې  ئى  ئى   ئى  ی  چ، وهــي ســنةّ قديمــة فيمــن مــى مــن الأمــم، ولعــل 
المــراد أن ســنتّه تعــالى أن تكــون العاقبــة لأنبيائــه. وقولــه تعــالى: )ئا  ئا  ئە  ئە   

)1(  انظر:  لسان العرب حرف الباء ج2/ 39. وحرف الحاء/ج2/ 39.
)2(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ج6/ 126

)3(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج6/ 137.
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ئو( يعنــي هــل ينظــرون عقوبــة الله لهــم عــى تكذيبهــم رســله ومخالفتهــم أمــره، فلــن 
يجــدوا لهــا تبديــلاً، بــل هــو أمــر جــارٍ في كل مكــذب، لأن هــذه ســنةّ مــن ســنن الله ســنتّ 

بهــم، وأضافهــا إليهــم، لأن ســنتّه الإهــلاك بــالإشراك، والإكــرام عــى الإســلام. ثــم لاحــظ 

أن الكلمتــن جاءتــا نكــرة وســبقتا بــأداة النفــي)ئې(، والقاعــدة اللغويــة تنــص عــى أن 

النكــرة في ســياق النفــي تعــم. والفــاء لتعليــل مــا يفيــده الحكــم. ثــم إن الله تعــالى كــرر النفــي 

مرتــن في فاطــر، وخــص كلاً مــن التبديــل والتحويــل بنفــي خــاص ومســتقل لتأكيــد النفــي 

للتبديــل والتحويــل، وكذلــك فــإن إفــراد كل مــن التبديــل والتحويــل بنفــي مســتقل يؤكــد 

أن لــكل لفــظ مــن اللفظــن معنــى خــاص دقيــق يختــص بــكل لفظــة، وإن كانــا يفيــدان في 

عمومهــا معنــى الثبــات.

 چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ       ۅ    چ الإسراء.

ۆ    ۆ   ۇ   ۇ      ڭ   ڭ   ڭ       ڭ   ۓ   ۓ      ے   ے   ھ   چ   

فصلــت. ۈچ 
بعــد  الــشر  إســناد المســاس إلى  يقــل) مسســنا(، وذلــك أن في  ( ولم  قــال الحــق)ڭ  

إســناد الإنعــام إلى ضمــره تعــالى إيــذان بــأن الخــر مــراد بالــذات، والــشر ليــس كذلــك، 

لأن ذلــك هــو الــذي يقتضيــه الكــرم المطلــق والرحمــة الواســعة. أمــا الــشرور فهــي واقعــة 

في قصــور القابليــة ونقــص الاســتعداد، لا مــن بخــل بحــق الحــق ســبحانه)1(. وقــدم تعــالى 

الإنعــام، لأن ذكــر الإنعــام أولًا دليــل الانتقــام ثانيــاً، وذكــر الــشر ثانيــاً دليــل الخــر أولًا، 

)1(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ ج6/ 141.
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وسّره تعليــم الأدب بنســبة الإنعــام دون الــشر إليــه، وإن كان الــكل منــه)1(. وهــذا خــط 

عــام في الأدب القــرآني مــن نحــو: چ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ چالجــن. كــا أن معنــى الخــر نســبي قــد يــراد بــه مفهــوم معنــاه، مــن نحــو: چٱ  
ق،  چ  ٺ  ٺٺ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ  پ  پ   ٻ   ٻ  ٻ   ٻ  

ففــي نســبة الإهــلاك هنــا خــر عــام، لأن أخــذ الكافريــن وإهلاكهــم نعمــة عــى المؤمنــن. 

أمــا نســبة الفتنــة إلى نفســه، في نحــو: چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  

قومــك  بلونــا  أنــا  أي  الاختبــار،  وإنــا  الــشر،  بهــا  المــراد  ليــس  هنــا  فالفتنــة  طــه،  ۆ چ 
فاختــاروا الضــلال، بــا أضلهــم الســامري بــه، والله تعــالى أعلــم.

چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ الإسراء.
ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے   ھ   ھ   ھ   چ 

الرحمــن. چ  ۇٴ   ۈ   ۈ      ۆ   
افتتحــت الآيتــان بالنــداء إلى الثقلــن، وقــد تقــدم لفــظ الإنــس عــى الجــنّ في الإسراء، 

وتأخــر في الرحمــن، وإن كان مضمــون الآيتــن التحــدي، إلا أن تقديــم الإنــس في الأولى 

لأنهــم في مجــال التحــدي، وقــد تحداهــم بالإتيــان بمثــل هــذا القــرآن، ومــداره لغــة القــرآن 

وبلاغتــه وفصاحتــه، والإنــس فيهــم العــرب وهــم أربــاب الراعــة والبيــان، فالإتيــان بذلك 

منهــم أولى، ووجــود ذكــر الجــنّ معهــم مبالغــة في تعجيزهــم لأنهــم إذا عجــزوا عــن الإتيــان 

)1(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج589/6.
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بمثلــه ومعهــم الجــنّ القــادرون عــى الأفعــال المســتغربة فهــم عــن الإتيــان بمثلــه أعجــز)1(. 

أمــا الحديــث في الرحمــن فعــن النفــوذ في أقطــار الســاوات والأرض، فقــدم الجــنّ لأنهــم 

في مجــال التحــدي لمزيــد قوتهــم، ونفوذهــم في المســام، وقدرتهــم عــى الخفــاء والتشــكل 

في الصــور، بــا ظُــن أنهــم لا يعجزهــم شيء، وإن كان نفوذهــم في حــد ذاتــه ممكنــاً، إلا أنــه 

تعــالى منعهــم، فلــو أراد قوّاهــم جميعــاً عــى حــد ســواء عــى النفــوذ منهــا، ولكــن الله يفعــل 

ذلــك بــا يشــاء، وبتســليط عظيــم منــه ســبحانه بأمــر قاهــر وقــدرة بالغــة، وأنّــى لهــم بالقــدرة 

عــى ذلــك)2(.  

چ      چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ       ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    چ 

. ء ا سر لإ ا چ ڇ چ
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  

ٺ الكهــف.
تقــدم لفــظ النــاس عــى لفــظ القــرآن في الإسراء وذلــك لأن الســورة افتتحــت بذكــر 

پ      پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعــالى:   قولــه  مــن  الإنســان 

چ،  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ       ٺٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ     

ثــم تبعــه الــكلام عــن نعــم الله عــى الإنســان مــن قولــه تعــالى: چڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ     ۅ چ ثــم تبــع ذلــك الــكلام عــن القــرآن مــن 
ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   چڀ    تعــالى:   قولــه 

)1(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ ج6/ 158.
)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ج388/7.
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عــى  النــاس  لفــظ  تقديــم  هــذا  فناســب  ڦڦچ،  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ   ٹ  
لفــظ القــرآن. أمــا في الكهــف فقــد افتتحــت الســورة بقولــه تعــالى: چ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېې   چ    ثــم تبــع ذلــك ذكــر العديــد مــن القصــص، كقصــة 
أصحــاب الكهــف، وقصــة موســى عليــه الســلام والرجــل الصالــح، وقصــة ذي القرنــن، 

فــكان الــكلام عــى الكتــاب أولًا، ثــم تبــع ذلــك ذكــر النــاس. وعــى ذكــر الجــدل في قولــه 

تعــالى: )ڀ   ڀ  ڀ ٺٺ(، ذلــك أن في ســياق الســورة جــدلًا ومحــاورات، 

كالمحــاورة بــن الرجــل وصاحبــه عــن جنتيهــا، كذلــك جــدل موســى مــع الرجــل الصالــح 

عليهــا الســلام، وهــذا مــا لم يــأت في ســورة الإسراء، فانظــر إلى حســن التناســق والدقــة في 

اختيــار الــكلام)1(.

چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  چ 

الإسراء.

ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ     ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   چ 

الكهــف. چ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ  
ورد في الثانيــة قولــه تعــالى: )ٹ  ڤ ( دون الأولى ذلــك أن ذكــر الاســتغفار 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    چ  قبلهــا:   تعــالى  لقولــه  الإسراء  موضــع  ليناســب  يكــن  لم 

ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ   چ  ڇ چ، مخــراً عــن كفــار قريــش الذيــن 
تمــادوا في المعــاصي إلى مــا قدمــوه مــن مقرحــات مــن قولــه تعــالى عــى لســانهم:  چڇ  

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/77.
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ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ  ڱ        ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 
، فهــذا يفصــح عــن بعدهــم عــن الإنابــة إلى الإيــان، لــذا فهــو ليــس موضعــاً يناســبه ذكــر 

ٱ   تبلــغ مبلــغ الإفصــاح بالكفــر مــن قولــه تعــالى:  چ  الثانيــة فلــم  أمــا في  الاســتغفار. 

چ،  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ    پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
والجــدال لا يلــزم منــه أن يكــون مرتكبــه كافــراً، وإنــا مظنــة الجــدال التناظــر في الطرفــن، 

والاحتجــاج بمتقابــل المذهبــن إلى مــا يرجــع إلى هــذا. فلــا كان الــوارد فيهــا مــن وصــف 

حالهــم لا يبلــغ مبلــغ الــوارد في آيــة الإسراء، ورد فيــه ذكــر الاســتغفار موازنــة للــن مــا بنــي 

عليــه مــن الإخبــار بكثــرة جدالهــم، إذ ليــس كالإفصــاح بكفرهــم وســوء حالتهــم، فلــم 

يناســب الحــال ذكــر الاســتغفار، فجــاء كل عــى مــا يجــب)1(. 

بى   بم   بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح    ئج   ی   چ   

. ء ا سر لإ ا چ تج بي
ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئەئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   چ 

چالعنكبــوت.  ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ  

تقــدم آيــة الإسراء قولــه تعــالى: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى   ى  ئا  

)1(  انظر:  ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج315/2.
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ئا  ئە  ئە  ئو ئو چ، فــرد الحــق بقولــه لنبيــه :  قــل لهــم مــن جهتــك بعــد مــا 
قلــت لهــم مــن قِبَلنــا مــا قلــت، وبينــت لهــم مــا تقتضيــه الحكمــة في البعثــة ولم يرفعــوا إليــك 

رأســاً، كفــى بــالله وحــده شــهيداً لي بالرســالة في كتابــه الــذي أثبــت أنــه كلامــه المعجــز الــذي 

عجــز الخلــق عــن معارضتــه. وفيــه رد عــى إنكارهــم أن يكــون الرســول بــشراً. فناســب 

تقــدم لفــظ)ئم(، لأن الشــهيد هــو المعنــي. وقولــه)ئج( ليــس اســم فعــل أمــر، 

بــل المعنــى:  اكتفــوا بــالله. وقولــه تعــالى: )بح بخ بمبى  بي( تعليــلاً للكفايــة)1(. 

ولــا كانــت العنايــة في ســورة العنكبــوت بذكــر الأقــوام، وتفصيــل أحوالهــم  قــدم)ئا 

ئا( للعلاقــة التــي ربطتهــم مــع أنبياءهــم، وعلاقتهــم بــه. ثــم وصــفَ الشــهيد أو 

علــل كفايتــه بقولــه: ) ئوئو ئۇئۇئۆ(، أي لا يخفــى عليــه شيء فهــو 

عليــم بــا ينســبونه إلّي مــن التقــول عليــه، وبــا أنســبه أنــا إليــه مــن هــذا القــرآن الــذي شــهد لي 

بــه عجزكــم عنــه فهــو شــاهد لي، والله في الحقيقــة هــو الشــاهد)2(.

چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ڃ   چ  چ  چ  چ  

الإسراء. چ  ڇ  ڇ  
چ ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ الكهف.

لم يــرد لفــظ )ۇ ( في الأولى وذلــك بــا أغنــى قبلهــا مــن قولــه تعــالى: چ  ٺ  ٺ  

ڄ(  )ڦ   قــال:  ثــم  چ  ڦ  ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  
بــه  أشــر  بــا  متصــل  )ڦ(  الإشــارة  واســم  بالإشــارة إلى ضروب عقابهــم ومأواهــم، 

)1(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ ج6/ 165.
)2(  انظر:  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج5/ 570.
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إليــه لم يفصــل بينهــا إلا لفــظ)ۇ(، فجــاء عــى مــا يجــب. أمــا قولــه تعــالى في الثانيــة: )ڭ  

ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   چ  قولــه:   في  المتقــدم  جهنــم  ذكــر  إلى  إشــارة  ۇ(  ڭ   
ڄ  ڃ   چچ ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ ک  ک  ک  
ک       گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ، فلــا فصــل بــن اســم الإشــارة ومــا ســبق مــن 

ۀ  ہ  ہ          ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   قولــه:  چ 

ڭ  چ، وبَعــد اســم الإشــارة عــا أشــر بــه إليــه أعيــد مظهــراً قولــه: )ڭ  ڭ  ۇ( 
فجــاء هــذا أيضــاً عــى مــا يجــب)1(.

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ الإسراء.

إلى  فيشــر  أمــا)ٻ(  الفاعــل،  مــن  صــدوره  جهــة  فيــه  يلاحــظ  الفعــل)ٻ(  إن 

الــذات الإلهيــة، و)ٻ(  فــإن)ٻ( تشــر إلى  الفعــل، عــى هــذا  مــن  الحــدث الحاصــل 

تشــر إلى الكتــاب. أمــا قولــه تعــالى: )ٻ( فمعنــاه متعلــق بــا قبلــه، فالمــراد بــالأول عــى 

مــا قيــل:  هــو الحكمــة الإلهيــة المقتضيــة لإنزالــه، وبالثــاني مــا اشــتمل عليــه الكتــاب مــن 

العقائــد والاحــكام ونحوهــا، أي مــا أنزلنــاه إلا متلبســاً بالحــق المقتــي لإنزالــه، ومــا نــزل 

إلا متلبســاً بالحــق الــذي اشــتمل عليــه. وقيــل الأول التوحيــد، والثــاني الوعــد والوعيــد 

والأمــر والنهــي، وقيــل الحــق في الموضعــن الأمــر المحفــوظ الثابــت، والمعنــى مــا أنزلنــاه 

مــن الســاء إلا محفوظــاً بالرصــد مــن الملائكــة، ومــا نــزل عــى الرســول  إلا محفوظــاً بهــم 

مــن تخليــط الشــياطن، وحاصلــه أنــه محفــوظ حــال الإنــزال وحــال النــزول ومــا بعــده، لا 

)1(   انظر:  ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج316/2.
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يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه)1(. جــاء للقرطبــي: »ووجــه التكريــر في قولــه: 

)ٻ  ٻ( يجــوز أن يكــون معنــى الأول:  أوجبنــا إنزالــه بالحــق، ومعنــى الثــاني:  ونــزل 

وفيــه الحــق، وقيــل البــاء في)ٻ( الأول بمعنــى مــع، أي مــع الحــق،)ٻ  ٻ  (، أي 

نــزل عليــه.. وقيــل:  يجــوز أن يكــون المعنــى وبالحــق قدرنــا أن ينــزل،  بمحمــد، أي 

وكذلــك نــزل«)2(.

* * *

)1(  انظر:  روح المعاني/ للآلوسي/ج177/6.
)2(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج5/ 665.
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 چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ الكهف.

اختلــف العلــاء في الرقيــم، فقيــل إنــه اســم لقريــة خرجــوا منهــا، وقيــل إنــه وادٍ، أو إنهــا 

الصخــرة التــي كانــت عــى الكهــف، أو إنــه كتــاب في لــوح مــن نحــاس كتــب فيــه أســاؤهم 

وأنســابهم ودينهــم وممــن هربــوا، وقيــل هــم أصحــاب الغــار الــذي انطبــق عليهــم، فذكــر 

كل واحــد منهــم أصلــح عملــه، أو إن الله أخــر عــن أصحــاب الكهــف ولم يخــر شــيئاّ 

عــن أصحــاب الرقيــم، وغــر مــا قيــل كثــر جــداً، والأرجــح أنــه أمــر غــمّ الله تعــالى علينــا 

أمــره)1(.

چ ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ الكهف.

يريــد الله ســبحانه وتعــالى أن يبــنّ لنــا أن الســمع هــو أول عضــو يــؤدي وظيفتــه، وهــو 

لا ينام ولا يغفل، وهو الصلة بن الإنســان والدنيا. والأذن هي أداة الاســتدعاء، لذلك 

عندمــا أراد الله لهــؤلاء الفتيــة أن ينامــوا ضرب عــى آذانهــم ليفصــل بينهــم وبــن الدنيــا. 

)1(  انظر:  في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/ 297.
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ثــم تأمــل قولــه تعــالى:)ں  ڻ  ڻ( ولم يقــل عــى أســاعهم، ذلــك أن الأذن 

لا تعنــي الســمع فقــط، وإنــا تعنــي الســمع والتــوازن، وتعنــي عــدد مــن الأعصــاب تمــر 

بهــا وتؤثــر عــى وظائــف الجســم الأخــرى، والــرب أشــد مــن الختــم، كــا يقــال ضُربــت 

العملــة إي طرقــت بشــدة، فالــرب هنــا هــو الإغــلاق التــام الشــديد لــكل وظائــف الأذن، 

وهــذا مــا منــع وصــول أي صــوت يمكــن أن يــؤدي إلى صحوتهــم، فجعلهــم ينامــون نومــاً 

عميقــاً، وإن كان حقيقــة هــذا النــوم العميــق هــو معجــزة خرجــت عــن نواميــس الكــون لأن 

المــدة كانــت طويلــة جــداً، فثــلاث مائــة ســنن وفوقهــا تســعاً أمــر معجــز لا يــدل إلا عــى 

وجــود قــوة  قــادرة عــى ذلــك، ولا تكــون إلا مــن رب العالمــن)1(.  

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ       ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  
ں   ں   ڱ   ڱ    ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ    گڳ   گ   گ   گ  

ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ الكهــف.
بطــش  مــن  بدينهــم  فــراراً  الكهــف  إلى  يــأووا  أن  للفتيــة  الإلهــي  الأمــر  صــدر  عندمــا 

الكفــار وملكهــم الظــالم، وضرب عــى آذانهــم لينامــوا كان لابــد أن يهــيء الله تعــالى لهــم 

أســباب البقــاء مــن قولــه تعــالى:) ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ (، فأهــل الكهــف كانــوا نيامــاً، 

)1(   انظر: معجزة القرآن / للشعراوي/ 91.
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والنائــم حــيّ يحتــاج لعنــاصر الحيــاة، وكان مــن أول عنــاصر البقــاء الشــمس، ولكنهــا لم 

تكــن مســلطة عليهــم، بــل كانــت تميــل يمينــاً وشــالًا، ولــو ســلطت عليهــم لأحرقتهــم. 

يقــول ابــن جــزي: »إن الشــمس لا تصيبهــم عنــد طلوعهــا، ولا عنــد غروبهــا، لئــلا يحرقــوا 

بحرّها، فقيل: إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة«)1(. ثم ســعة الكهف للتهوية، ولدخول 

الهــواء الــلازم للحيــاة، وبقــاء أعينهــم مفتوحــة لأن العــن إذا انطبقــت مــدة طويلــة أصابهــا 

العمــى والبــى، كــا أنهــم كانــوا يقلبــون أثنــاء رقودهــم، ولــو لم يقلبــوا لأكلتهــم الأرض، 

أي لأصابهــم التقــرح، وقــد جــاء عــن الســعدي: »هــذا أيضــاً مــن حفظــه لأبدانهــم، لأن 

عــى  قلبهــم  أن  الله  قــدر  مــن  فــكان  بهــا،  المتصلــة  الأجســام  أكل  مــن طبيعتهــا  الأرض 

عــى  قــادر  تعــالى  أجســامهم، والله  تفســد الأرض  مــا لا  بقــدر  يمينــاً وشــالًا،  جنوبهــم 

حفظهــم مــن الأرض مــن غــر تقليــب، ولكنــه تعــالى حكيــم أراد أن تجــري ســنتّه في الكــون 

ويربــط الأســباب بمســبباتها«)2(. أمــا كلبهــم فــكان عنــد بــاب الكهــف كأنــه يحرســهم، ثــم 

إن الله تعــالى قــد ألقــى عليهــم المهابــة بحيــث لا يقــع نظــر أحــد عليهــم إلا هابهــم خوفــاً، 

فكانــوا في حالــة اســتثنائية مــن الســنن الكونيــة لحكمــة عنــده، فأجســادهم لا تعمــل بهــا 

العمليــات الأيضيــة المعتــادة والتــي تنتهــي بالإخــراج، وبقائهــم ثــلاث مائــة ســنة وأكثــر 

دون تغــر أجســادهم مــع طــول المــدة وبــدون مطعــم أو مــشرب أمــر خــارق ومعجــز. هــذا 

مجمــل لمعنــى قولــه تعــالى:)ٿ(، والله أعلــم. فــكل شيء كان معــداً بحكمــة إلهيــة دقيقــة 

معجــزة.

)1(   التحرير والتنوير/ لابن جزي/ ج1/ 504.
)2(   تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 472.
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 چ ڑ  ڑ   ک  کک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  

چ  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ   ڱڱ   ڳ  
الكهــف.

في قصــة أصحــاب الكهــف نجــد أن الله ســيبعث الفتيــة كآيــة مــن آياتــه، أي ســيعيدهم 

مــرة أخــرى إلى الحيــاة، لذلــك فإنــه يضــع قواعــد الصحــة للرقــاد الطويــل، فالمريــض يجــب 

أن يقلــب يمينــاً ويســاراً حتــى لا يصــاب جســمه بالقــروح أو أيــة أضرار أخــرى قــد تنجــم 

لــذا جــاء هــذا  بالــك بمــن ســرقد ثلاثائــة ســنن وفوقهــا تســعاً،  فــا  مــن طــول الرقــاد، 

الــكلام المعجــز في قولــه تعــالى:)ک  گ  گ  گ  گ()1(. جانــب آخــر في 

الآيــة هــو أن الأصــل في المســألة أن الإنســان عندمــا يمتلــئ رعبــاً فــإن أول مــا يفكــر فيــه هــو 

الفــرار، لكــن التعبــر في الآيــة جــاء مختلفــاً، ففــي الآيــة تقــدم لفــظ الفــرار عــى لفــظ الرعــب، 

وذلــك أنــك إذا تتبعــت الســياق لوجــدت أن أصــل القصــة أن الفتيــة فــروا بدينهــم مــن 

بطــش الملــك الظــالم، ولجــأوا الى الكهــف حتــى لا يطلــع النــاس عليهــم فيســلمون مــن 

الفتــن. إذن فالمهــم في الآيــة ليــس امتــلاء قلــوب النــاس رعبــاً بــل الفــرار إلى حيــث ينجــون 

بدينهــم، وقصتهــم إنــا تركــز عــى موضــوع العقيــدة، لــذا قــدم الأهــم عــى المهــم. والتقديــم 

والتأخــر هنــا لا يفيــد الرتيــب والتعقيــب، لأن الــواو إنــا تــأتي للجمــع المطلــق، منــه قولــه 

تعــالى عــى لســان الكفــار: چ ۈ  ۇٴ   ۋ     ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ 

الجملــة)  فتصــر  المعنــى  لتغــر  الرتيــب  عــى  ونمــوت(  نحيــا  قيــل:)  ولــو  المؤمنــون، 

نحيــا ونمــوت ومــا نحــن بمبعوثــن( في معنــى أنهــم يؤمنــون بالبعــث، لكــن لــا فصلــت 

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 185.
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بلفــظ)ۉ( انقطــع الاتصــال بالمعنــى. لــذا جــاء المقصــود عــى مــا يفيــد الاختصــاص.

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺٿ   ٺ   ٺ  
الكهــف. چ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  

چ ې  ى  ى    ئا   ئا  ئە  چ طه.

 چ ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   چ الأنبياء.

 چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  چ المؤمنون.

في جميــع النصــوص تأخــر لفــظ )ى( إلا في الكهــف فقــد تقــدم اللفــظ، وأن المــراد 

مــن التنــازع في الآي هــو التناظــر والتشــاور. وتقــدم اللفــظ في الكهــف لأن التنــازع فيهــا 

كان مقصــوراً عليهــم، وهــم فئــة اختلفــوا فيــا بينهــم عــى أمــر لم يعرفــوا لــه تفســر، فــكل 

كان لــه رأي، فقائــل يقــول تحــشر الأرواح مجــردة، وقائــل يقــول بأجســادها، أو ربــا أنهــم 

تنازعــوا في أمــر الفتيــة، فقائــل يقــول إنهــم أنــاس صالحــون، وآخــرون يقولــون لا نــدري مــن 

أمرهم غر أن الله أراد هدايتنا بهم، فكان سبب هذا الاعتبار أو التنازع أن قال أكثرهم 

ابنــوا عليهــم بنيانــاً يحفظهــم واتركــوا التنــازع فيهــم)1(. لذلــك ناســب تقديــم )ى(. أمــا 

في آيــة طــه فكانــوا يعلمــون الحــق مجمعــن عــى  ماســينازعون عليــه موســى عليــه الســلام، 

فتنازعــوا أمرهــم الــذي أريــد منــه مغالبتــه، وتشــاوروا وتناظــروا بينهــم في كيفيــة المعارضة، 

وأسروا النجــوى، وبالغــوا في إخفــاء كلامهــم عــن موســى وأخيــه عليهــا الســلام لئــلا 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج4/ 459.



506

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة الكهف

يقفــا عليــه فيدافعــاه، وقــد اســتقرت آراءهــم بعــد التناظــر والتشــاور أنهــا ســاحران)1(. لــذا 

ناســب تقديــم لفــظ )ٹ( إذ هــو ســبب النــزاع. كــذا في ســورة الأنبيــاء فقــد جعلــوا أمــر 

الديــن فيــا بينهــم قطعــاً، وكان ينبغــي أن يكــون واحــداً، فقــد تقدمهــا قولــه تعــالى: چ ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ چ   ذلــك أن الأنبيــاء ومــن 
تبعهــم أمــة واحــدة لا اختــلاف بينهــم، ولكــن الخــلاف انحــر في أمــر الديــن الــذي صــار 

فيــه النــاس شــيعاً وفرقــاً مــن الهــوى والضــلال، فــكان تقديــم لفــظ)ى( أهــم لأنهــم 

خالفــوا الإجمــاع. وقولــه تعــالى في ســورة المؤمنــون:)ۇ  ۆ(، فالتقطــع والتفــرق 

صــار في أمــر دينهــم أي في المنهــج، وكان ينبغــي اجتاعهــم عليــه)2(.

چ ڄ  ڃ     ڃ  ڃ          ڃ  چ  چ  چ     چ   ڇڇ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  
ک   گ      گ   گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  چ الكهــف.

في الآيــة نــص بوجــود خــلاف بــن النــاس في عــدد أصحــاب الكهــف، فمنهــم مــن قــال 

إنهــم ثلاثــة رابعهــم كلبهــم، ومنهــم مــن قــال إنهــم خمســة سادســهم كلبهــم، وتقــول الآيــة 

إن قولهــم هــذا هــو رجــم بالغيــب، أي رمــي الــكلام مــن غــر علــم بحقيقــة، ومنهــم مــن قــال 

هــم ســبعة وثامنهــم كلبهــم، وهــذا أظهــر مــا تخــرج عليــه الآيــة، لأن هــذا ليــس داخــلاً تحــت 

مــا تقــدم مــن أنــه رجــم بالغيــب، وهــو القــول الأرجــح لأســباب: أولهــا: قولــه تعــالى)چ   

ڇ( ولم تــأت هــذه العبــارة آخــراً، وثانيهــا: أن مــن العــرب مــن يعتــر هــذه الــواو واو 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ج15/ 9306
)2(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج6/ 532.
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الثانيــة، واحتجــوا بآيــات مــن القــرآن مــن قولــه تعــالى:چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

ۆ  ۆۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅى چالزمــر، وذلــك أن أبــواب الجنــة ثانيــة، 
ٱٻ     تعــالى:چ  وقولــه  المعنــى،  هــذا  ۋ(  مــن)  الــواو  فأفــادت 

ڀ   پ   پ      پ   ٻپ   ٻ  
ڀ ڀ  ڀ  ٺٺ   ٺ   ٺ ٿ  چ التوبــة، فعطــف الناهــن عــى 

مــا قبلــه، ولم تدخــل واو العطــف عــى غــره، وجــاء مثــل ذلــك أيضــاً في:چ ہ  ہ  ھ     

ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  
ۆ  چ التحريم، وثالثها: من يقول هي الواو الداخلة عى الجملة الواقعة صفة للنكرة 
كقولــه تعــالى: چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ ڦ ڦ        ڦ  ڄ چ الحجــر، أو هــي واو 

الحــال الداخلــة عــى المعرفــة، وفائدتهــا توكيــد لصــوق الصفــة بالموصــوف، والدالــة عــى 

أن اتصافــه بهــا أمــر ثابــت مســتقر، وهــذه الــواو هــي التــي آذنــت بــأن الذيــن قالــوا:) ڇ  

ڍ  ڍ( قالــوا عــن ثبــات علــم وطمأنينــة نفــس، ولم يرجمــوا بالظــن كــا فعــل 
غرهــم، والله تعــالى أعلــم)1(.

ہ   ہ    ہ   ۀہ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ    ڱ   ڱ   چ 

الكهــف. چ  ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ  
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  چ القصص.

ورد لفــظ الهدايــة في الكهــف بحــذف الضمــر مــن)ے(، بخــلاف القصــص فقــد 

للإســكافي/  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة   ،318 للغرناطــي/ج2/  التاويــل/  مــلاك  انظــر:     )1(
.156
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أثبــت فيهــا الضمــر)پ(، وذلــك أن المقــام في القصــص يســتدعي ذكــر يــاء المتكلــم، 

لأنــه مقــام التجــاء وخــوف وخشــية، فقــد خــرج موســى عليــه الســلام خائفــاً يرقــب فــاراً 

مــن بطــش فرعــون، فالتجــأ إلى ربــه التجــاء الخائــف الوجــل طالبــاً منــه أن يهديــه ســواء 

الســبيل، لــذا أظهــر اليــاء مناســبة لكــال اللجــوء إلى الله، بخــلاف مــا في الكهــف فإنــه تعــالى 

قــال:  چ ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ..   ڭ  چ والمقــام 

مقــام ذكــر القــول الحــق فيــا اختلفــت فيــه الأقــوال، وبيــان الأمــر الصحيــح فيــا تباينــت فيــه 

الآراء، وهــذا أمــر يحتــاج إلى الهدايــة والرشــد لذلــك قــال:)ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ   (، فقــدم ذكــر الهدايــة في الكهــف دون القصــص، وذلــك أن في القصــص طلــب 
اللجــوء والحايــة، فناســب تقديــم الأهــم وهــو طلــب المــلاذ عــى طلــب الهدايــة، وهــذا مــن 

دقيــق الاســتعال في الألفــاظ)1(. 

چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې    ې  ې  ىى   ئا    ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  چ الكهــف.
ڀ   ڀ   پ     پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   ٱ      چ   

الســجدة. چ  ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  

مــن المعلــوم أن الأكثــر وروداً في القــرآن هــو تقديــم الســمع عــى البــر، لأن الســمع 

أهــم مــن البــر في التكليــف والتبليــغ، مــن نحــو قولــه تعــالى:چ بج  بح   بخ      بم  بىبي  

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   چمريــم،چ  ثج   تي   تى   تم   تخ   تح    تج  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/96.
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چ  چ      چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چمريــم. أمــا لــاذا تقــدم البــر عــى الســمع في هاتــن 
الآيتــن فالســبب يعــود أن القصــة مبنيــة عــى التوريــة والاختفــاء عــن أبصــار النــاس مــن 

ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تعــالى:چ  قولــه 

ۈ   ۆ   أنفســهم:چۇ   عــن  وقالــوا  چ،  ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  
ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ۇٴ   ۈ 
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  چ ، فهــم قــد فــرّوا 
لئــلا يراهــم القــوم غــر أنهــم لم يغيبــوا عــن بــر الله وعنايتــه بأمرهــم، لذلــك قــدم البــر 

لمناســبته المقــام. أمــا آيــة الســجدة فإنهــا تصــور مشــهداً مــن مشــاهد يــوم القيامــة، وفيــه يفاجــأ 

الكفــار بأهــوال القيامــة، ويأخذهــم المنظــر قبــل أن يســمعوا الصــوت، فــلا مجــال عندهــا 

للشــك، حيــث يقولــون ربنــا أبرنــا مــا كنّــا نكــذب بــه بــأم أعيننــا  حقــاً وصدقــاً، وســمعنا 

مــالم نكــن نصغــي إليــه، مــن ملائكتــك ومــن أصــوات النــران، فاقتــى ذلــك هنــا أيضــاً 

تقديــم البــر عــى الســمع)1(. 

چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ 

الكهــف.

چ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڱڱ  ڱ   ڱ  ں      ں    ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ   ہ  ہ  
ھ  ھ  ھ  چ فصلــت. 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج11808/19، ونظم الدرر/ للبقاعي/ج55/6.
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للبعــث  المنكــر  الكافــر  حــال  وصــف  منهــا  الحاصــل  الغايــة  في  الآيتــان  اتحــدت 

الكافــر  ببعــد  تعريفــاً  أقــوى  الكهــف  آيــة  أن  إلا   ،) ڳ  ڳ   ڳ  قــول:)ڳ   مــن 

الكافــر  لاتصــاف  فصالحــة  فصلــت  آيــة  بينــا  الإيــان،  حــال  عــن  المثــل  بــه  المــرروب 

ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     چ  تعــالى:  قولــه  مــن  بالحــال  والمؤمــن 

ڈ   ڈژچ، مــن حيــث إن الوصــف يعــم المؤمــن والكافــر، فحصــل مــن هــذا 
أن التعريــف بحــال المــروب بــه المثــل هنــا أرجــأ مــن حــال المــروب بــه في الكهــف، فقــد 

جــاء وصــف المذكــور في الكهــف قولــه تعــالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  چ ، فقــد حكــم لنفســه بعــد إنــكاره للبعــث باســتحقاق مــا هــو أفضــل، 

إذا كان هنالــك بعــث عــى الافــراض. ثــم إن قولــه في فصلــت مــن قولــه:)ڱڱ  

ٿ    ٿ    ٿ   الاخــر:)ٿ   قــول  موازنــة  في  ليــس  ڻ(  ڻ   ں     ں       ڱ   ڱ   
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ(، لــذا افرقــت الآيتــان، ذلــك أن  )الــردّ( يحتمــل معنــى القهــر 
والتعنيــف بخلاف)الرجــوع( فإنــه لا يحتمــل ذلــك، أي أنــك مــع الــردّ تــأتي مكرهــاً، وليــس 

ذلــك في الرجــوع، وهــذا واضــح مــن ســياق الآيتــن، فالــذي قــال) ڱڱ (، يؤمــن 

بوجــود يــوم آخــر، وأنــه ســرجع إلى الله فرحمــه. أمــا الــذي يقــول )ٿ  ٿ  (، فهــذا 

لا يؤمــن باليــوم الآخــر، إنــا هــو يســتهزئ مــن حيــث إنــه لــو افــرض أحدهــم حصولــه، 

فهــو عنــده مــن بــاب المســتحيل. ومثــال ذلــك في القــرآن كثــر فتأمــل قولــه تعــالى: چڱ   

ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ںں   ڱ  ڱ   ڱ  
ۆ    ۇ       ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ےۓ   ے   ھ    ھھ  
ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  
ئا  ئا   ئە  ئە       ئو  ئو           ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  
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ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی   چالقصــص، چ تح  تخ  تم  تى  تي  ثج   
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ     ٿ  ٿ    ٹٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  
ففــي  طــه،  چ  گ    ڇ  ڇ   ڇ   ڇ    چ           چ   چ     چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  

القصــص تــرى أن جــو الآيــة يســوده الخــوف مــن قولــه تعــالى: )ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  

ں(، ثــم إنهــا مــن خوفهــا قالــت لأختــه )ے(، ثــم بعــد ذلــك مــا حصــل مــن امتنــاع 
ليــس فيــه ذكــر  بينــا ســياق طــه   ،) في الإرضــاع مــن قولــه تعــالى:)ۈ  ۈ  ۇٴ  

ــة ومحبــة مــن قولــه تعــالى:)تح  تخ  تم(،)  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   للخــوف، بــل فيــه منّ

الــردّ، وناســب طــه الرجــوع، وغــره أبــن  ڤ  ڤ    ڦ  (، لذلــك ناســب القصــص 
ۈ   ۈ   ۆ   چ  التــن،  چ  ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   تعــالى:چ  قولــه  مــن  للفهــم 

ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   چالحــج،چ  ئۈ   ۋ  ۋ   ۇٴ   
ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی   تعــالى: چ  قولــه  جــاء  بينــا   ، چالكهــف  ڌ  ڌ  ڎ  
ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم   چ البقــرة، وهــذا يجعــل الفــرق بــن 

اللفظــن واضحــاً بــإذن الله)1(.

ڇ       ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ    ڃ      ڃ   ڄ   چ 

الكهــف. چ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  ڍڍ   ڇ    ڇ   
چ ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ الكهف.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 319.



512

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة الكهف

إرســال  مــن  الغايــة  أن  ذلــك  ڈ(،  ڎ  تعــالى:)ڎ   بقولــه  الأولى  الآيــة  اختتمــت 

فيــه  يجادلــون  الــذي  الحــق  لبيــان  إنــا  والراهــن  الكونيــة  والآيــات  بالأحــكام  الرســل 

ليدحضــوه، فلــم يتعظــوا بــا فيهــا مــن النــذارة الداعيــة للعقــاب والعــذاب، بــل قابلوهــا 

بالســخرية والاســتهزاء، ويؤيــد ذلــك قولــه تعــالى بعدهــا:چژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ چ)1(، كــا أن ذكرهــا ناســب مــا تقدمــه قولــه 
)چ()2(. أمــا الثانيــة فختمــت بقولــه:)ۈ  ۈ ۇٴ( تأكيــداً لشــمولية الدعــوة 

التــي يــأتي بهــا الرســل ولإثبــات اختصــاص الرســل بالتبشــر والإنــذار، ذلــك أن الله لا 

يعــذب قومــاً حتــى يبعــث فيهــم رســلاً يبشرونهــم بالخــر وينذرونهــم عاقبــة الســوء، لكنهــم 

اتخــذوا آيــات كتابــه وحجــج رســله المؤيديــن بباهــر قدرتــه مــع مــا لهــم مــن الفضــل هــزواً، 

فهــم فلــم يكتفــوا بالكفــر الــذي هــو طعــن في الألوهيــة حتــى ضمــوا إليــه الهــزء بــا أنــزل، 

وبمــن أرســل فاســتحقوا جهنــم)3(. ثــم إن آيــات الســورة رافقــت القصــص القــرآني مــن 

قصــة موســى والرجــل الصالــح عليهــا الســلام، وقصــة ذي القرنــن بــا فيهــا مــن حكمــة، 

وقصــة أصحــاب الجنــة ومــا فيهــا مــن عــر، وســؤال اليهــود للنبــي  عــن قصــة أصحــاب 

الكهــف ظنــاً منهــم أنهــم ســيعجزونه ، كل ذلــك جــاء بأمــر الله عــن طريــق رســل الله، 

فناســب لفــظ )ۈ(، والله تعــالى أعلــم.

)1(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج14/ 8942.
)2(   انظر: الإيقاظ لتذكر الحفاظ/ للشيخ جمال عبد الرحمن إساعيل/ 144.

)3(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج4/ 510.
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ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ   چ 

چ  ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
الكهــف.

 چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  چ 

الســجدة.

ورد قولــه تعــالى في آيــة الكهــف)ک  ک (، بينــا ورد في الســجدة )ٺ   ٿ  ٿ(، 

وذلــك أنــه لــا ذكــر إرســال الرســل عليهــم الســلام، في قولــه تعــالى:چڄ  ڃ  ڃ   

ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ    ڇ    ڇ       ڇ   چ   چ   چچ   ڃ   ڃ  
هــذا  مــع  فجــرى  دعوتهــم،  حــال  إياهــم  قومهــم  تكذيــب  ذكــر  چ،  ڈ  ڈ   ڎ   ڎ  
وناســبه قولــه تعــالى:)ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک(،لأنهــم أعرضــوا عقــب 

دعــاء الرســل إياهــم وعنــد جدالهــم في قولــه:)چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  

ڍ(، فجــاء الجــدال جوابــاً للرســل ليدحضــوا بــه الحــق بباطلهــم، فناســب التعقيــب هنــا 
بالفــاء. أمــا في الســجدة فلــم يقــع ذكــر إرســال رســل، ولا جــرى في الآيــة تكذيــب، ولا 

دعــاء، إنــا ورد فيهــا انقســام المكلفــن في قولــه:چے  ے   ۓ ۓ   ڭ  ڭڭ   ڭ  

ۇ ۇچ، ثــم ذكــر تعــالى مــآل الفريقــن وأن الفاســقن مأواهــم النــار. ولا شــك أن 

اســتحقاق جزائهــم بذلــك هــو تماديهــم عــى الكفــر في حياتهــم إلى الوفــاة، وبــا أن الجــزاء 

تأخــر إلى مــا بعــد المــوت ناســب التعقيــب بـــ)ٺ( المقتضيــة للمهلــة)1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج322/2.
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چ ئى  ئى   ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي   ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڄڄچالكهف.
هــذه الآيــة تتحــدث عــن قصــة موســى عليــه الســلام والفتــى في رحلتهــا إلى الرجــل 
الصالــح، وذلــك أنهــا حــن بلغــا مجمــع البحريــن)ی  ی (، أي أن النســيان قد حدث 
منهــا معــاً، وإن كان حمــل الحــوت منوطــاً بالفتــى وقــد نســيه، إلا أنــه كان عــى موســى عليــه 
الســلام أن يتفقــد ويذكــر فتــاه بــا معهــم مــن لــورازم الرحلــة. وقــول الفتــى)ٺ( بهمــزة 
الاســتفهام لشــدة العجــب مــن هــول مــا حــدث، فــان الحــوت المشــوي قــد حيــي واتخــذ 
ســبيله إلى البحــر. والــسرب النفــق، أي أن الله أمســك عــن الحــوت جريــة الــاء فصــار مثــل 
الطاق يسر في الاء من خلال نفق تشكل فوقه كالطاق. وما حصل يستدعي العجب، 
لأنــه خــرج عــن المألــوف، لذلــك قــال الفتــى)ڄ(، ثــم إن القــول الأول لم يكــن للفتــى، 
لأن لا شيء يمكــن أن يحــدث ويكــون عجبــاً عنــد الله الــذي لا تحــد قدرتــه ولا يعجــزه 
شيء، لكــن مــا حــدث كان أمــراً خارقــاً يثــر العجــب، لذلــك. ثــم تأمــل كيــف جــاءت الفــاء 
في قولــه:)ی(، وذلــك أن مــا حــدث كان متعاقبــاً، فالحيــاة دبــت في الحــوت، وسرى في 
الــاء، وصــار الــاء فوقــه كالنفــق، وكل ذلــك كان متتابعــاً. أمــا قولــه:) ڦ( فهــو عطــف 
مطلــق عــى مــا حــدث، وليــس فيــه تعاقــب لأن الفتــى تذكــر مــا حــدث بعــد وقــت مــى. 
وقولــه)ی( في الأولى و)ٿ( في الثانيــة، لأن الأول إخبــار مــن الله تعــالى، والثــاني 
الثانيــة)ڄ(  كلام فتــى موســى، وقــال في الأولى)ئى( وهــذا حــال الحــوت، وقــال في 

وهــذا حــال الفتــى، لأنــه يحكــي مــا حــدث ويتعجــب منــه)1(.

)1(   انظر: تفسر الشعراوي/ج8952/14.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

515

سورة الكهف

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا    ى   ېى   ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ۅ   چ 

چالكهــف. ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ     ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   
چ بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى  تي        ثج  ثم  ثى  ثي  جح  

جم  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چالكهــف.
چ ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  

ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چالكهــف.
إن الِإمْــر مــن معانيــه الداهيــة، وقيــل العجــب، والنكــر مــا تنكــره العقــول ولا تجــوزه، 

الــذي يخــرج عــن المعــروف في  فهــو أعظــم وأبلــغ، والنكــر لا يســتعمل إلا في المذمــوم 

العقــل والديــن. فاختــص الثــاني بالنكــر، لأن قتــل النفــس الريئــة بغــر نفس أكر من خرق 

الســفينة الــذي لم يبلــغ بحيــث يتلفهــا، وإنــا قصــد الرجــل الصالــح أن يعيبهــا ليزهــد فيهــا 

مــن يريــد غصبهــا بدليــل قولــه: چ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  

إبقاءهــا عــى مالكهــا، ومــا  فــأراد  چ،  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  
فعلــه لا يبلــغ مبلــغ قتــل الغــلام لــذا قــال:)ئۇ  (. أمــا قتــل الغــلام فعنــد مــن يغيــب عنــه مــا 

علمــه الرجــل الصالــح شيء نكــر)1(. الأمــر الثــاني أن موســى عليــه الســلام عندمــا طلــب 

مــن الرجــل الصالــح مســايرته أعطــى عهــداً أن لا يســأل عــن أمــر ولا يعــرض عــى شيء 

حتــى يحــدث لــه الرجــل الصالــح منــه ذكــراً، وكان هــذا شرط الاتبــاع، وقــد وعــده موســى 

بــأن لا يعــي لــه أمــراً. فلــا خــرق الســفينة عــى حــن غفلــة مــن أهلهــا بعــد أن أكرموهــم 

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 158.
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بقولــه:)ئە   الســلام  عليــه  موســى  اعــرض  أجــراً،  منهــم  يطلبــوا  ولم  إليهــم  وأحســنوا 

ئو  ئو  ئۇ (، أي شــيئاً عجيبــاً شــديداً، فــردّ عليــه الرجــل الصالــح بتلطــف وتســامح: 
چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ، لأنهــا كانــت المــرة الأولى التــي يعــرض 

فيهــا موســى عليــه الســلام فلــم يشــدد عليــه، وذكــره بــا وعــد، وقــد اعتــذر موســى عليــه 

الســلام، وطلــب أن لا يؤاخــذه عــى مــا أخطــأ ونــسي، ولكنــه عندمــا اعــرض ثانيــة عــى 

قتــل الغــلام، وأنكــر عليــه ذلــك بشــدة بقولــه:)ثم  ثى  ثي  جح  (، هنــا قابــل الرجــل 

الصالــح القــول مؤكــداً ومنبهــاً) ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ (، بزيــادة ضمــر الخطــاب، لــذا أنــك 

تــرى أنــه في الاعــراض الثالــث حصلــت المفارقــة)1(. جانــب آخــر في الآيــات أعــلاه وهــو 

عــدم وجــود الفــاء في)ې( ووجودهــا في) تج ،  چ(، ومــن المعلــوم أن الفــاء 

تفيــد الرتيــب والتعقيــب، فهــو قــد قتــل الغــلام بعــد رؤيتــه مبــاشرة مــن غــر تريــث، ومســح 

بيــده عــى الجــدار بمجــرد مــا رآه يريــد أن ينقــض فأقامــه، بينــا خــرق الســفينة لم يكــن مســبباً 

عــن الركــوب، ولا كان في أولــه، بــل بعــد مــدة مــن الركــوب قــرب الوصــول، لذلــك لم 

يقرنــه بالفــاء)2(. فناســب ذكرهــا حيــث ناســب المقــام، ولم يذكرهــا حيــث لم يناســب.

 چ گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ            ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   
ۋ   ۇٴ   ۈ        ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے  
ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې    ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە          ئە  

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج323/2.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج492/4. 
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ئو  ئو            ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  
ئج  چ الكهــف.

الــرد عنــد اعــراض موســى عليــه  في قصــة الخــر مــع موســى عليهــا الســلام جــاء 

)ۓ  ۓ    ،) ڱ  ڱ  ڱ     تعــالى:)  قولــه  مــن  الصالــح  الرجــل  فعلــه  مــا  عــى  الســلام 

ڭ  (، )ى  ئا  (. ففــي خــرق الســفينة أســند إرادة عيــب الســفينة إلى نفســه تأدبــاً 
مــع الله، وتنزيهــاً لــه تعــالى عــا لا يليــق. أمــا في الخــر فنســب الأمــر إلى الله فقــال:)ى  

ئا (. أمــا في قتــل النفــس قــال:) ۓ(  بأمــر مــن الله تعــالى المحســن إليهــا بإعطائــه 
عليهــا  وعطفــاً  بــراً  وأكثــر  أي   ،) ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   )ۓ   وأخــذه 

مــن الــرر اللاحــق بهاعنــد كــره بإفســاد دينهــا أو دنياهمــا، وكأن قضــاء الله جــاء خــراً 

للغــلام وخــراً للوالديــن، وجميــلاً أُســدي إلى كليهــا، وحكمــة بالغــة تســتر وراء الحــدث 

الظاهــر الــذي اعــرض عليــه موســى عليــه الســلام. وقولــه:)ئۈ  ئۈ   ئې  ئې(، أي أن 

كل مــا فعلتــه كان بأمــر مــن الله تعــالى)1(.

چ ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  

ڃ  چ  چ   چچ   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چالكهــف.
 چ ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې                ې  ې  ې  

ى  ى  ئا  ئا  ئە          ئە  ئو  ئو              ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  
چالكهــف. ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج8970/14.
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الآيتــان موضوعهــا واحــد إلا أنــك تلاحــظ أنــه تعــالى قــال في الأولى:)ڦ(، وقــال 

في الثانيــة: )ۅ  ۅ  (، والقريــة والمدينــة واحــد مــن حيــث كونهــا جمــع ســكاني، وإن 

كان الجمــع في المدينــة أكــر، ففــي ســورة يوســف مــن قولــه تعــالى: چڱ  ڱ  ڱ   

تعــالى: چ  ئى  ئى     چ ، وقولــه  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ  ہ  
تخ   تح   تج   بي   بى    بخبم   بح   بج   ئىئي   ئم   ئح     ئج   ی       ی   ی   ی  
تم   چ، والمــراد بالقولــن مــر. أمــا مــن حيــث الســياق فــإن أهــل القريــة أكرمــوا إخوتــه 

مــن إكــرام يوســف عليــه الســلام لهــم مــن قولــه: چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   

ھ  ھ  ھھ  ے    ے    ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ، كــا أن مكــة ســميت أم 
القــرى، إلا أن التعبــر القــرآني فــرّق بــن اللفظــن مناســبة للســياق، فقولــه تعــالى:)ڤ  

هــو معــروف عــن  كــا  أنهــم ســيكرمونهم،  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ( ظنــاً منهــم 
أهــل القــرى، ولكنهــم كانــوا قومــاً لئامــاً رفضــوا أن يطعموهمــا، ومنــع الطعــام عــن ســائله 

دليــل بخــل ولــؤم متأصــل في الطبــاع. ثــم تأمــل كيــف يصــور القــرآن مــدى بخــل هــؤلاء 

القــوم ولؤمهــم وســوء طباعهــم مــن قولــه تعــالى:)ڄ ڄ  ڄ(، ولم يقــل فأبــوا أن 

يطعموهمــا، وفــرّق بــن الإطعــام والضيافــة، والمعنــى أنهــم أبــوا أن يقدمــوا كل مــا يمكــن 

أن يقــدم للضيــف مــن اســتقبال وإيــواء، ثــم لاحــظ تكــرر كلمــة أهــل مــن قولــه تعــالى:)ڤ  

قــال:)ڦ   المقــام للضمــر فيقول)اســتطعموهم(، لكنــه  فــكان  ڤ ڦ  ڦ  ڦ(، 
ڄ(، وهــذا يشــر إلى أنهــم عندمــا دخلــوا القريــة قابلــوا بعــض أهلهــا، لكــن الاســتطعام 
كان لأهــل القريــة جميعــاً دون جــدوى، فوصفهــا ليبــن أن لهــا مدخــلاً في لــؤم أهلهــا بقولــه 

تعــالى:)ڦ( وأظهــر ولم يضمــر في قولــه:)ڄ(، فناســب ذلــك لفــظ قريــة)1(. ولــا 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج8963/14.
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كانــت القريــة لا تنــافي التســمية بالمدينــة إلا أن كونهــا أقــل جمعــاً، وإمــكان اجتــاع أهلهــا 

عــى مــا ذكــر، كان التعبــر بالقريــة أولًا أليــق بالــذم في تــرك الضيافــة، للإشــعار باجتاعهــم 

عــى البخــل وحبهــم للإمســاك. أمــا عندمــا ذكــر الجــدار ســمى القريــة مدينــة، وذلــك، والله 

أعلــم، لأن ليــس فيهــا جمــع مــن شــكل واحــد، ولم يتفقــوا عــى أمــر معــن، ودليــل ذلــك 

أنــه تعــالى ذكــر في وصفهــم:)ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې           

ې  ې  ې  ى  (، ولم تذكــر الآيــة ذمــاً ولا لؤمــاً،  ثــم إن المدينــة لفــظ مشــتق 
مــن )مَــدَن( أي أقــام واســتقر، فســاها مدينــة ليناســب لفــظ )چ( في ذكــر الجــدار، 

وكأنــه جعلــه مســتقراً إلى حــن بلــوغ اليتيمــن أشــدهما)1(. وقــد جــاء في القــرآن مــا يوافــق 

(، )ٱ   ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   تعــالى:)  مــن قولــه  القريــة  أهــل  موقــف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  (، چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      
ڤ  ڤڤ  ڦ    ڦ       ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  چ، فعندمــا اتفــق الجميــع عــى البخــل 

في الكهــف ســاها قريــة، وعندمــا اتفقــوا عــى الكفــر في يــس والأنبيــاء ســاها قريــة. لذلــك 

افــرق اللفظــان في الآيتــن اللتــن نحــن بصددهمــا ليناســب المعنــى المقــام.

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ         پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ      چ   

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    
ڄ   ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کک  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   ڱ    

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج4/ 498.
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ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   ھ      ھ  ھ  ھ  
ۅ   ۋ    ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    ے   ے  

ۉچالكهــف. ۉ  ۅ  
جــاء عــن ابــن عاشــور قولــه: »أن هــذه القصــة القرآنيــة تعطــي لــذي القرنــن صفــات 

لا محيــد عنهــا: إحداهــا أنــه كان ملــكاً صالحــاً عــادلًا، والثانيــة: أنــه كان ملهــاً مــن الله، 

والثالثــة: أن ملكــه شــمل أقطــاراً شاســعة، والرابعــة: أنــه بلــغ في فتوحــه مــن جهــة المغــرب 

مكانــاً مجهــولًا، وهــو عــن حمئــة«)1(. لذلــك قــال فيــه الحــق تعــالى:چ ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ، أي أنــه تعــالى مكّــن لــه في الأرض وآتــاه مــن 
كل شيء ســبباً، أي أعطــاه وســيلة توصلــه إلى تريــف الأمــور التــي يريدهــا لأنــه مأمــون 

عــى تريفهــا عــى منهــج الله في مــا يريــد، وهــو اســتعملها عــى وجههــا، وأخــذ بهــا عــى 

الفــور، لــذا تــرى حضــور الفــاء في)ڀ  ڀ( والتــي تفيــد الرتيــب مــع التعقيــب. وقولــه 

ٿ(،  ٿ   ٺ   ٺ   تعــالى:)ٺ   وقولــه  الســياحة،  بشــيوع  يوحــي   ) ٻ  )ٻ   تعــالى: 

)ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ( أي أنــه اتخــذ حملــة أخــرى أو قــام بمهمــة أخــرى وجعــل لــه فيهــا 

عمــلاً، وهنــا ظهــرت)ۓ( التــي تفيــد التعقيــب مــع الراخــي في الزمــن مــن قولــه تعــالى:)ڳ  

ڳ  ڳ(، أي أنــه ذهــب إلى مــكان آخــر، وهــذا يتطلــب زمنــاً، وهــذه المــرة ذهــب باتجــاه 
تعــالى:)ڱ   ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    مــن قولــه  الشــال 

ہ  ہ  (، إلا أن الله تعــالى في هــذه الآيــة لم يذكــر لــه عمــلاً، فهــو حــن بلــغ مغــرب 
الشــمس جعــل لــه عمــلاً، وحــن بلــغ بــن الســدين جعــل لــه ذلــك أيضــاً. إذن لابد أن هناك 

حكمــة مســتورة يريــد الله تعــالى أن يبينهــا، ففــي هــذه الآيــة لم يكــن المــراد بيــان نــوع العمــل، 

)1(    التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج16/ 20.
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بــل لبيــان أن هــذا الرجــل الصالــح قــد وطئــت لــه الأرض، فجــاب مغاربهــا ومشــارقها، 

فوصــل إلى أقــاصي الشــال الأرضي وأقــاصي الجنــوب الأرضي، فوجــد أن هــذه المناطــق 

لا تغيــب عنهــا الشــمس لمــدة ســتة أشــهر ولا يســرها  ظــلام، فريــد الله تعــالى أن يخرنــا 

كالــذي يحصــل  الليــل والنهــار  تنــاوب  لقواعــد  مناطــق في الأرض لا تخضــع  هنــاك  أن 

بيــان ســبب  بيــان المعنــى أردنــا أيضــاً  في باقــي أجــزاء الارض)1(. مــع هــذا المختــر في 

اســتخدام الفــاء في الأول واســتخدام )ڳ( فيــا بعدهــا، والفــرق صــار جليــاً بــإذن الله.

 چ ئي   بج      بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تح    تخ      تمتى  تي  ثج            ثم    ثى   ثي  جح    جم  

حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   چ الكهف.
چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱں   ں  ڻ    ڻ  ڻ  چ 

الأنبيــاء.

تقــدم في أول  لــا  أنــه  الأنبيــاء، وذلــك  الكهــف دون  ( في  لفــظ ) بح  بخ      بم  وقــع 

الأنبيــاء إثبــات كــون الرســل عليهــم الســلام مــن البــشر فيــا جــاء عــن الكفــار في قولهــم 

ڦڦ   ڦ   ڦ       ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ   ٿ   چ  لبعضهــم: 

ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  چ، فقــال تعــالى رداً عليهــم مثبتــاً كــون الرســل 
ہ   ہ       ۀ    ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں        ں   ڱ   ڱ   چ  بقولــه:  البــشر  مــن 

ثــم تتابــع ذكــر الرســل مــن البــشر في عــدة مواضــع وآخرهــا   ہ    ہ    ھھچ، 
قولــه:  چک  ک  گ         گ  گ  گ  چ، والخطــاب لنبينــا ، فأغنــى هــذا 

)1(  انظر: معجزة القرآن/  للشعراوي/ 180.
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عــن ذكرهــا في الآيــة إذ قــد تــوالى ذكــر ذلــك جملــة وتفصيــلاً. أمــا في الكهــف فلــم يتقــدم 

البــشر  ، فكــون الرســل مــن  ( إرغامــاً لأعدائــه  فــكان قولــه: )بح  بخ    فيهــا مثــل هــذا 

ــا، فناســب كل  مــن أعظــم إنعامــه ســبحانه عــى الخلــق، وخصــت بذكــر بشريتــه  لــا بينّ

موضعــه)1(.

* * *

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 324.
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چ ٿ  ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ مريم.

چ ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ مريم.

مــن  التقــوى  بعظــم  الله  وصفــه  فقــد  الســلام،  عليــه  يحيــى  في  الأول  النــص  جــاء 

مــن  وهــو  فعيــل  عــى  وتقــيّ  ٺچ،  ڀٺٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   تعــالى:چ  قولــه 

أبنيــة المبالغــة، يفهــم مــن ذلــك أن الموصــوف لا يكــون بــه معصيــة أو تقصــر، لــذا اتبــع 

بقولــه:)ٿ   ٿ  ٹ  ٹ(، ويعنــي نفــي المعــاصي عنــه، وهــو المــراد مــن قولــه تعــالى: 

چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ آل عمــران، أي أنــه ممنوعــاً مــن المعــاصي، 
والحــر معنــاه الحبــس والمنــع، ومــا قيــل في تفســر هــذا غــر ذلــك فغــر صحيــح، لأن 

الأنبيــاء منزهــون عــن النقــص، والــكلام في عصمتــه ناســب معــرض المــدح، فــلا يجــوز أن 

يــأتي بــا يشــر إلى نقــص. وقولــه تعــالى:)ٿ   ٿ  ٹ( وصــف لــه بلــن الجانــب وخفــض 

الجنــاح. أمــا عيســى عليــه الســلام فيتكلــم عــن نفســه، فهــو بــراً بوالدتــه، كــا أنــه لا يمكــن 

ڻ(،  يكــن)ڻ   لم  أنــه  نفســه  ووصــف  الــولادة،  بعــد  تكلــم  لأنــه  شــقياً،  يكــون  أن 

وقولــه:)ڻ  ڻ( اعرافــاً منــه بفضــل الله عليــه أن جعلــه نبيــاً، وجعلــه مبــاركاً، وهــذا 

لا يتناســب مــع أن يكــون)ڻ(. والشــقي مســتحق للعــذاب الأخــروي، وهــذا مــا حــل 

عــى اتباعــه مــن قــال منهــم فيــه أنــه ابــن الله، فاســتحقوا الشــقاء بمقالهــم. لذلــك ناســب 
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عصمتــه قــول:)ڻ  ڻ   ڻ  ڻ ()1(. ثــم إن الحــق حــن يرســل رســولًا لابــد أن 

يجعلــه لــنّ الجانــب، لأنــه إنــا جــاء ليخــرج النــاس مــن الفســاد، لــذا فإنــه ســيتعرض لعنــاد 

القــوم وإعراضهــم، فلــو لم يكــن لــنّ الجانــب لــا اســتطاع أن يوصــل رســالته، ويعــزز ذلــك 

ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   تعــالى:چپ   قولــه 

آل عمــران. چچ 

چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ مريم.

چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  چ مريم.

ومــن   ،) ہ   الثــاني:)ۀ   في  وجــاء  ڤ(،  تعــالى:)ٹ   قولــه  الأول  في  جــاء 

تبــارك  النكــرة تفيــد العمــوم، ولم يحيّــي ربّنــا  المعلــوم أن المعرفــة تفيــد الخصــوص، وأن 

وتعــالى في القــرآن إلا بالتنكــر لإرادة الشــمول مــن قولــه:چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  

چ   چ    چ   چڃ   النمــل،  چ  ڇڇ   ڇ   چ   چ   چچ   ڃ  

يونــس،  چ   ڎڈ   ڎ  ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ   چ  
چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ چ   يــس، چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ،  چڄ  ڄ  

چ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   چ  چ،  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چے      ، چ  ڄ   ڄ  
الصافــات، بينــا عيســى عليــه الســلام ســلّم عــى نفســه، ودعــا لنفســه بالســلام والأمــن، 

وهــذا للخصوصيــة التــي تــدور حــول ولادتــه مــن غــر أب، فجــاء بــراءة أمــه عــى لســانه، 

فأمِــن وســلِم مــن كلام النــاس حــن نطــق وهــو وليــد، فمــرّ يــوم مولــده بســلام، ولم يتعــرض 

)1(   انظر: ملاك التاويل/ للبقاعي/ ج2/ 325.
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لــه أحــد بســوء، وكــذا ســلِم يــوم أخــذوه ليصلبــوه، فنجــاه الله مــن أيديهــم، وألقــى شــبهه 

عــى شــخص آخــر، ورفعــه إلى الســاء، ثــم ســلِم يــوم بعثــه، وهــذا أمــر نوقــش في الدنيــا، أنــه 

ســيبعث في آخــر الزمــان لقتــال الكفــار، ولإقامــة العــدل والســلام في الأرض، وإن كان 

ســلام الله تعــالى عــى عبــاده أعظــم وأبلــغ وأشــمل مــن ســلام عيســى عــى نفســه إلا أن هــذا 

ليــس قدحــاً في مكانــة عيســى عليــه الســلام، لأن ربــه تعــالى يعلــم أنــه مــا قــال إلا مــا أمــر بــه، 

ولكــن جــاء الأمــر كــا ذكرنــا لإعطــاء هــذا النبــيّ الكريــم خصوصيــة التعريــف بالحــال، 

وهــو دون شــك ممــن شــملهم عمــوم الســلام)1(.

 چ ئې  ئى  ئى   ئىی  ی  ی  ی          ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  چ مريم.

چ  ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   چ 

الزخــرف.

لفظــي)ی(  اختــلاف  عــى  الســلام  عليــه  عيســى  قصــة  في  الآيتــن  كلتــا  جــاءت 

و)ژ(، فالكفــر بــالله أعظــم خطيئــة، وأعظــم مــن الظلــم، وإن كان كل كافــر ظالــاً 

لنفســه، إلا أن منطــوق الكفــر يتوجــب زيــادة في العقوبــة مــن قولــه تعــالى: چ ھ  ھ  

ے    ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  چ النساء. وقوله في سورة 
مريــم:)ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى ( عقبــت قولــه:چ ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  

ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉې   ې      ې  ې  ى  ى  ئا    
ئا        ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې ئې چ، والمــراد بالاختــلاف 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج15/ 9078.
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هــو اختلافهــم في عيســى عليــه الســلام حيــث قــال بعضهــم إنــه ابــن الله، وقالــوا هــو ثالــث 

ثلاثــة، لذلــك اســتحقوا الهــلاك في اليــوم الفاضــح لهــم عــى رؤوس الأشــهاد، وفيــه قــال: 

فإنهــم  الزخــرف  في  أمــا  چهــود.  ھ   ھ   ہھ   ہ  ہ   ہ   ۀ    ۀ   چ  
اتخــذوا عيســى عليــه الســلام إلهــاً يعبــد مــن قولــه تعــالى:چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      
چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  
ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ، فبــن لهــم عيســى عليــه الســلام أن الله هــو الإلــه الحــق، 
وأنــه هــو الــذي يجــب أن تــرف لــه جميــع أفعــال العبــاد، وأكــد ذلــك بضمــر الفصــل) چ(، 

فظلمــوا أنفســهم، وقــد وصفهــم القــرآن بقولــه تعــالى: چڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ، فناســب ذلــك قولــه:)ژ(. وتوعدهــم بالعــذاب 

الأليــم جــرّاء إشراكهــم مــع الله إلهــاً آخــر)1(.

چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ مريم.

مــا زال الخليــل يتلطــف في دعــوة أبيــه لعلــه يهتــدي عطفــاً منــه وشــفقة عليــه، فيقول:)ڱ  

ڱ ڱ  ںں(، والمــس هــو الالتصــاق الطفيــف، ولم يقــل يصبــك لأنــه لم يــرد أن 
يصدمــه، بــل أراد أن يدعــوه برفــق، وهــذا منتهــى الشــفقة عليــه والحــرص عــى نجاتــه، 

وبهــذه الآيــة تنتهــي المحــاورة  التــي احتــوت عــى أربعــة نــداءات جــاءت بأســلوب فريــد 

للدعــوة إلى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة، حتــى لا تجمــع عــى المدعــو قســوة الدعــوة، 

للإســكافي/  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة   ،326 للغرناطــي/ج2/  التأويــل/  مــلاك  انظــر:     )1(
.159
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وقســوة أن يــرك مــا ألـِـف، ويخــرج إلى مــا لم يألــف)1(. وتأمــل قولــه:)ں  ڻ  ڻ( 

ســياق  لاحظنــا  ولــو  بالعــذاب،  متعلــق  الأمــر  أن  مــع  الرحمــن  ذكــر  الآيــة  في  جــاء  فقــد 

الســورة لوجدنــا أن ذكــر الرحمــن ورد فيهــا ســتة عــشر مــرة، وهــي أكثــر ســورة ورد فيهــا 

لفــظ الرحمــن، لــذا فــإن جــو الرحمــة يشــع فيهــا مــن بدايتهــا مــن قولــه تعــالى: چٻ   ٻ  ٻ  

پ  پ   پ   چ، ثــم مــن قولــه تعــالى:چ ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         

ڳ     ڳ  ڳ  چ،چ ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   چ،چ 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ،چ  چ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ     پ  
تعــالى:چڭ    قولــه  بعــد  الآيــة جــاءت  أن  ثــم لاحــظ  چ،  پ  پ   پ  پ  ڀ  
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   چ ، لــذا لا يصــح أن يقــول مثــلاً 
)سأســتغفر لــك الجبــار(، لأن المغفــرة تتطلــب الرحمــة، ولعلــه تدركــه الرحمــة فيؤمــن، لأن 

إبراهيــم عليــه الســلام كان حريصــاً عــى إيــان أبيــه.

چ تح      تخ  تم  تىتي  ثج  ثم             ثى  ثي  جح  جم  حج   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ              

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ مريــم.
چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ الفرقان.

إن ســورة مريــم تضمنــت طائفــة عظيمــة مــن ذكــر الرســل وأحوالهــم، والتعريــف بــا 

بهــا، ولم  الســلام  وأفــردوا، عليهــم  أمانتهــا  تســاووا في تحمــل  مــن خصائــص  بــه  منحــوا 

يشــاركهم فيهــا غرهــم، فناســب ذكــر هــارون عليــه الســلام هنــا. أمــا في الفرقــان فلــم يكــن 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج15/ 9100.
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مــن ســؤال  قولــه)ڦ(  عــى  ترتــب  وإنــا  النبــوة  مــن جمــع  العــي  القصــد  هــذا  ليناســب 

موســى عليــه الســلام في ســورة طــه في قولــه:  چ ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئى   ی           ی  ی  ی        ئج  ئح  ئم   ئى    

ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج  چ  طــه. فأعطــي ســؤله ليشــد أزره في حمــل 

الرســالة)1(.

چ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ   ڱ      ں   ں  ڻ    ڻ     ڻ        ڻ    ۀ  چ مريــم.
جــاءت الآيــة بالعمــوم أولًا ثــم بالخصــوص، لأن ذريــة إبراهيــم أعــم وأشــمل فهــي لا 

تقتــر عــى ذريــة إسرائيــل، بــل تعــم إســاعيل عليــه الســلام وذريتــه، لكــي لا يظــن بنــو 

إسرائيــل أنهــم أشرف منكــم، فــلا تــردوا الكرامــة يــا مــن تتنافســون في المفاخــرة والزعامــة، 

فتقديــم العــام عــمّ الرســالة، وبلغــت رســالة محمــد  والــذي ختمــت بمولــده  النبــوة 

والرســالة)2(.

ہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   چ ہ  ہ  
مريــم. چ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  

چڇ   چ   چ   چ     ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   چ 

)1(   انظر:ملاك التاويل/ للغرناطي/ج329/2.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج4/ 544.
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چ  ڑ   ڑ   ژ    ژ       ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ     ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ  
الفرقــان.

ورد قبــل الآيــة الأولى ذكــر مــن أنعــم الله تعــالى عليهــم وعــى مــن اهتــدى بهديهــم، ثــم 

وأوجــز   ،) ڭ    ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ      ہ   قــال:)ہ  

فناســب الإيجــاز قولــه:)ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ( مــن دون زيــادة. أمــا في آيــة الفرقــان 

لــا ورد مــن زيــادة في  ( مناســبة  فــزاد بقولــه:)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

التفصيــل الواقــع قبلــه مــن قولــه:چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     

ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ ٹ  ڤ    ڤ  
( أي  چ، وقولــه: )ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  

يكثــر ويــزداد، فناســبت الزيــادة المقــام)1(.

چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  چ مريم.

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چ 

الشــورى. چ  ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ      چ     ڃچ  ڃ    ڃ   ڃ  

ڦ   الثانيــة:)ڦ   في  وجــاء   ،) ۈ  تعــالى:)ۈ  قولــه  الأولى  الآيــة  في  جــاء 

ڦ(، ذلــك أن )ۈ   ( تعــود عــى قولهــم: چ ۉ  ې  ې    ې   ې  چ   فجــاء قولــه 

تعــالى:)ۆ  ۆ  ۈ  ۈ (، أي عــى عظمتهــا وصلابتهــا أن تخــرّ، وتنشــق 

ج2/  للغرناطــي/  التأويــل/  ومــلاك  للإســكافي/ 161،  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  درة  انظــر:    )1(
.330
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الأرض وتتصــدع وتنفطــر، وتنــدك الجبــال مــن أجــل هــذه الدعــوة القبيبحــة)1(. أمــا قولــه 

تعــالى: )ڦ  ڦ(، فــأراد الإشــارة إلى هــول مــا ســيقع مــن جــراء هــذا الــشرك العظيــم، 

فقــد جــرت العــادة أن يكــون الفــوق أصلــب ممــا تحتــه، فــإذا انفطــر، فانفطــار غــره أولى. 

والابتــداء بالفــوق أجــدر حيــث يتجــى مــا يشــق حملــه مــن عظــم الخلــق في الهيئــة والطــول 

والمتانــة والكــر إلى غــر ذلــك ممــا لا يحيــط بــه علــاً إلا الــذي خلقــه، ولم يذكــر الولــد هنــا، لــا 

أغنــى عــن ذكــر ذلــك في ســورة مريــم، بــل جــاء باللفــظ  كنايــة عــن التخويــف بالعــذاب لأن 

مــن المعلــوم أن العــالي إذا انفطــر تهيــأ للســقوط، فــإذا ســقط أهلــك مــن تحتــه، فذكــر الفــوق 

ليصــور مــا يرتــب عليــه هــذا الانفطــار مــن البلايــا الكبــار، وعــى هــذا يحســن عــودة الضمــر 

عــى أهــل الارض الذيــن كفــروا بفاطرهــا)2(. جــاء عــن ابــن كثــر قولــه: »قــال ابــن عبــاس: 

إن الــشرك قــد فزعــت منــه الســاوات والأرض والجبــال وجميــع الخلائــق إلا الثقلــن«)3(.

)1(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 690.
)2(  انظر: نظم الدرر / للبقاعي/ ج6/ 599.

)3(  تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر/ ج3/ 135.
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چ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     

ې  ې  چ طه.
گ   گ   ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ        ڈ   ڎ    ڎ    ڌ   چ 

چالنمــل. گ   گ  

چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ        ٹ   ٹ    ٹ  ڤ     ڤ  ڤ   ڤ  چ 

القصــص.

تأمــل الآيــات تجــد أن القصــة واحــدة في المواضــع الثلاثــة، لأن محصولهــا هــو الإخبــار 

عــن قصــة موســى عليــه الســلام مــع الرســالة، وتكليــم الله ســبحانه إيــاه، وهــو خــر واحــد، 

ومــا دامــت القصــة واحــدة، فكيــف يمكــن أن يقــع هــذا الاختــلاف في التعبــر بــن الآيــات 

) ۋ،  ک،ٹ(،   ،) ۅ     ۅ   )ۈ ۇٴ،  ڑ،  ) ۇ(،  تعــالى:  قولــه  مــن 

والخــر الواحــد لا يحتمــل اختــلاف التعبــر مــن زيــادة أو نقصــان إلا إذا حكمــه الســياق، 

فقــد يجــري في الســور ذكــر مــا جــرى، وفي أخــرى بأكثــر ممــا أخــر بــه في التــي قبلهــا، وليــس 

يدفــع بعضهــا بعضــاً، ولا يقــدح فيهــا. فالمتأمــل في الموقــف الــذي يعيشــه موســى عليــه 
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الســلام وقــد ضــل الطريــق أثنــاء عودتــه مــن مديــن إلى مــر هــو وزوجــه وخادمــه وقــد ولــد 

لــه طفــل، وفي هــذا المــكان المنقطــع والــرد الشــديد والليــل الحالــك الظــلام، والجــو الــذي 

يســوده الخــوف والــردد، وكل يســتقبل الموقــف بشــكل خــاص، يجــد اختــلاف الســياق 

طبيعيــاً، فالموقــف قابــل للمراجعــة، ولا ينتهــي بكلمــة واحــدة، لــذا تعــددت الكلــات، 

خوفهــم  رأى  ولــا  )ڑ(،  فقــال:  يطمئنهــم  أن  أراد  النــار  الســلام  عليــه  رأى  فلــا 

وتعلقهــم مــن أن يركــوا لوحدهــم، قــال: )ۇ(، لأنهــم لابــد أن يكونــوا راجعــوه، إلا 

أنــه طمأنهــم، وطلــب منهــم عــدم اللحــاق بــه، والمكــوث في مكانهــم إلى حــن عودتــه)1(. 

وقولــه: )ۈۇٴ( وفي النمــل: ) ڑ(، فــإن حــرف الســن يُفهــم الاســتقبال، ولفــظ 

لعــل أيضــاً يعطــي ذلــك المعنــى مــع زيــادة الرجــي والطمــع، فيمكــن للتقــارب أن تكــون 

موضوعــة للمعنيــن، فــكان لابــد مــن وجــود اللفظــن لتصويــر الحــال. أمــا القبــس فشــعلة 

تؤخــذ مــن النــار بعــود أو غــره، والجــذوة النــار حينــا ينطفــئ لهبهــا ويبقــى منهــا جمــرات، 

والشــهاب الشــعلة الســاطعة مــن النــار الموقــدة، وهــذه كلهــا صــور متعــددة للنــار. وهــذا 

التعــدد كثــر في اللغــة العربيــة، فكثــر مــا لــه عــدة أســاء والمعنــى واحــد، كقولنــا:  ســيف 

وصــارم ومهنــد. أمــا تكــرار لفــظ)ک( فلتوكيــد الموقــف مــن أنــه ســيأتي بــا يبــشر بخــر، 

وتفســر  بالمقصــود،  فإفصــاح  ې(  ۉ    ۉ   ۅ   )ۅ   وقولــه:  )ژ(.  قولــه:  مــن 

لــا هــو مفهــوم في آيتــي النمــل والقصــص، لأنــه مــن المعلــوم أنهــم لم يكــون بهــم حاجــة 

غــر الاصطــلاء، فــلا اختــلاف في شيء مــن ذلــك كلــه ولا تعــارض فيــه. ثــم إن ســياق 

ســورة النمــل بنــي عــى الإيجــاز، فلــم تحســن فيــه الزيــادة، بينــا خــر موســى عليــه الســلام 

في القصــص كاد يســتغرق آيهــا كلهــا، فناســب طــول الــوارد فيهــا. وتأمــل ســورة طــه مــن 

)1(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج15/ 9228.
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قولــه مخــراً عــن موســى: )ۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  (، أي أجــد أيــاً مــا كان يهدينــا أو يدلنــا 

عــى الطريــق، وهــذا أوســع دلالــة مــن قولــه: ) گ(، فناســبت الزيــادة مواضعهــا)1(. 

ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا      ئا    ى    ى   ې   ې   چ 

ئۈ   چ طــه.
چ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  چالنمل.

مــن المفسريــن مــن لم يفــرق بــن الإتيــان والمجــيء في المعنــى، إلا أنهــم قالــوا أن في بعــض 

تريفــات أتــى ســهولة)2(، وقــد بــان هــذا واضحــاً ممــا ورد في القــرآن مــن آيــات تشــر إلى 

ذلــك مــن نحــو قولــه تعــالى: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃچالنــر،چھ ھ  

ٿ   چٿ     ، چعبــس  ئى   ئې   ئې   ئې   النازعــات،چ  ےۓچ  ے 
جح   ثي   ثى   ثم   ثج   تي         تى   تم   تخ   تح   ٹٹچيوســف،چ    ٹ  
مريــم،  چ  ۇ  ۇ   ڭ   ڭ  ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   چالكهــف،چ  جم  
ومــن نحــو هــذا، وكلــه فيــه صعوبــة ومشــقة، ولكــن قــد تقــول أنــه تعــالى ذكــر لفظ )أتى( في: 

چٿ  ٿ ٹ  ٹ  ٹچ، وهــي في يــوم القيامــة، ذلــك أنــه تعــالى أراد)الحديــث( 

فيهــا وليــس الغاشــية، وهــذا يختلــف عــن قولــه: )ے،ئې( ونحوهــا ممــا ذكــر. ثــم 

تأمــل مــا ســياتي مــن اختــلاف مــن نحــو قولــه تعــالى: چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک  ک  گ چالنحل،  بينا قال في غافر: چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ ڄڄچ، والثــاني أشــق وأصعــب لــا فيــه مــن قضــاء وخــسران، 

)1(   انظر:  ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 334.
)2(   انظر:  لسان العرب:  حرف الألف:  أتى/ ج50/1.
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القيامــة،  وبيــوم  الله  بعــذاب  يســتهينون  كانــوا  الكفــار  لأن  )أتــى(  بلفــظ  جــاء  إنــه  ثــم 

الرســل،  مــع جميــع  چڳ  ڳ  ڳچ، وهــذا ديدنهــم  ويســتخفون برســلهم بقولهــم: 

فــرد ســبحانه أن أمــر عذابــه شيء يســر جــداً عليــه، وأنــه ســيأتي فــلا تســتعجلوه، لكنــه 

عندمــا يحــل العــذاب يقــول الحــق: ) ڤ  ڤ  ڤ  (، كذلــك في قولــه تعــالى:  چڭ   ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉئاچ يوســف، 
چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا        ئا  ئە  ئە  ئو  ئى  چ الأنعــام،  

تــرى أن الموضــع الأول أشــد ذلــك أن الرســل عليهــم الســلام بلغــوا درجــة اليــأس حتــى 

جــاء النــر، بينــا في الثــاني قــال تعــالى فيهــم أنهــم كذبــوا وصــروا. ثــم تأمــل كيــف اجتمــع 

پ    پ   پ   ٻ   ٻ  ٱٻٻ   چ  في:  العنكبــوت  في  اللفظــان 

أهــوال،  مــن  فيــه  بــا  العــذاب  لجاءهــم  والمــراد  چ،  ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  
ٿ  ٹ  چ  الغالــب، كذلــك في:  العزيــز  عــى الله  إتيانــه عســر  مــن  ليــس شيء  ولكــن 

لأنهــا  أيــسر  فــالأول   ، مريــم  چ   ڦ  ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ  
أتــت مؤيــدة بأمــر الله، لكــن أمــر عيســى عليــه الســلام أمــر جلــل عــى القــوم، لــذا فــرّق بــن 

الموضعن في اللفظ، وتأمل قوله تعالى في يونس: )ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  

ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ىئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو چ، 
وقولــه في التوبــة: چڄ  ڄ   ڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   

ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک ک چ، فإنــك تــرى أنــه تعــالى قــال: )ڌ   

ڌ  ڎ(، ولم يقل) ې  ې ې(، وهو الموطن الوحيد الذي 

جــاء فيــه نحــو هــذا التعبــر في القــرآن الكريــم، وذلــك، والله أعلــم، أنــه لم يذكــر هنــا أنهــم 

كفــروا أو عوقبــوا في حــن أنــه عندمــا يقــول)ې( يذكــر العقوبــة والهــلاك. وهــذه 
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أمثلــة قرآنيــة تشــر إلى الفــرق بــن اللفظــن وغرهــا كثــر فتأمــل. كــا أن القــرآن لم يســتعمل 

مضــارع جــاء فــإذا أراد ذلــك المعنــى جــاء بمضــارع أتــى فــلا يدخــل المضــارع في الموازنــة. 

نعــود إلى مناســبة اللفــظ لــكل مــن الســورتن، فقــد تكــرر لفــظ الإتيــان في طــه، بينــا تكــرر 

لفــظ المجــيء في النمــل، وذلــك مــن نحــو: ) فأتيــاه، فلنأتينــك، ثــم أتــى، ثــم ائتــوا، حيــث 

أتــى(، وفي النمــل مــن نحــو: )فلــا جاءتهــم، وجئتــك، فلــا جــاء ســليان(، فاختــر الإتيــان 

في طــه والمجــيء في النمــل)1(. لذلــك اســتخدم لفــظ الإتيــان للأيــسر، واســتخدم المجــيء 

للأشــد، ووضــع كل تعبــر في مكانــه الــذي هــو أليــق بــه، والله أعلــم وأحكــم.

ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ    چ 

ں  چ طــه.

چھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ 

ۅ ۉ چ النمــل.

 چ ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  

چ القصــص. گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ     ڤ  ڤ    ڤ  ڤ        ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ ڃ چالأعــراف.
ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ   چ 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ الشــعراء.

)1(   انظر:  لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 74.
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لــذا جــاء اللفــظ  الثعبــان هــو الحيــة الكبــرة المكتملــة النمــو مــن ضخامــة وشراســة، 

لوصــف وقــع المعجــزة في نفــوس فرعــون وملئــه ولبيــان ضخامتهــا. أمــا الحيــة فهــي صغــرة 

الحجــم آمنــة في ســعيها، وجــاءت في ســياق وصــف معجــزة انقــلاب الميــت حيــاً. أمــا الجــانّ 

فيتميــز بالخفــاء لذلــك اســتعمل لبيــان الحالــة التــي انتابــت موســى عليــه الســلام مــن فــزع 

وخــوف وعجــب مــن هــذا الــشيء الــذي يبــدو مــن عــالم الجــنّ. قــال الزركــشي: »والجــانّ:  

الصغــر مــن الحيــات، والثعبــان الكبــر منهــا، وذلــك لأن خلقهــا خلــق الثعبــان العظيــم، 

واهتزازهــا وحركاتهــا وخفتهــا كاهتــزاز الجــانّ وخفتــه«)1(. وهــذا مــا لم يــره فرعــون بــل رآه 

موســى عليــه الســلام ابتــداء لكــي يهــون عليــه المشــهد العظيــم القــادم.

ئۈ      ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى      ې   چې  

چ طــه. ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  
چ ئە  ئو       ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چالشعراء.

ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ      ئو   ئو   ئە    ئە   چ 

الزخــرف. ئجچ  ی   ی   ی   ی     ئى     ئى   ئى   ئې  

جــاء في الآيــات أعــلاه مــرة قولــه تعــالى(: ى     ى  ( ومــرة )ئۇ   ئۇ ( ومــرة )ئۈ  

ئۈ  (، فلــاذا هــذا الاختــلاف؟ نقــول إنــه لابــد أن في الشــعراء رغــم ذكــر هــارون عليــه 

الســلام إلا أن أكثــر الــكلام جــاء مبنيــاً عــى الوحــدة لا عــى التثنيــة مــن قولــه تعــالى: چڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے  

)1(  الرهان في علوم القرآن/ للزركشي/ ج35/2.
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ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ       ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  
ثــم ينطلــق الــكلام للمفــرد  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى چ، 

أي أن الــكلام صــار مــع موســى فقــط مــن قولــه تعــالى: )ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  

ٱ  ٻ  ٻ   ئم    ئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   
ٿ   ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ(..) ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  
ک  .. ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ   
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  
چ ، إذن بالرغــم مــن مجــيء ذكــر هــارون،  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ        ئۆ  ئۆ  
لكــن المناظــرة كانــت بــن موســى وفرعــون. أمــا في طــه فالــكلام كلــه مبنــي عــى التثنيــة مــن 

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ      تعــالى:  قولــه 

ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   
ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  
ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  
ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بح            بخ   بم  بى  بي  تج  تح     تخ  تم  تى  
يــرد ذكــر لهــارون مــع  تي  ثج   ثم   ثى  ثي  جح   جم  حج چ، أمــا في الزخــرف فلــم 
موســى عليهــم الســلام، لذلــك قــال: ) ئۈ  ئۈ( عــى الإفــراد)1(. فناســب التعبــر المقــام.

 

)1(  انظر:  بلاغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/ 97.
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     چ 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ طــه.
چ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئائەچ 

الزخرف.

جــاء في آيــة طــه قولــه تعــالى: ) ٿ  ٿ  ٿ  ٹ (، وجــاء في آيــة الزخــرف: )ې  

ې  ى  ى(، وجعــل الــشيء وضعــه وتهيئتــه، أمــا الســلوك فإدخــال الــشيء بالــشيء)1(. 
الســالكون.  ليســلكها  ومهدهــا  الأرض  وضــع  الله  أن  أي  أســبق،  الجعــل  فــان  لــذا 

والاختــلاف في الموضعــن جــاء أن الأول بنــي عــى التلطــف في الــكلام والتذكــر بنعــم الله 

با أعقبه من قوله تعالى: چ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ، ولا شــك أن هــذا التلطــف ناســب 
آيــة الزخــرف فجــاء  أمــا  العبــاد ومصالحهــم.  الســبل والطــرق لمرافــق  مــا أنهــج الله مــن 

بـ)جعــل( لزيــادة الوضــوح وكــال التهيئــة، فهــو تعــالى يخــر عــن كــال قدرتــه، بأنــه وضــع 

كل شيء ممهــداً، ثــم جعــل لكــم فيهــا ســبلاً تســلكونها إلى مقاصدكــم، أو لتتفكــروا فيهــا إلى 

المقصــد الأصــي الــذي هــو التوحيــد. والأول محاجــة بــن موســى عليــه الســلام وفرعــون، 

وهــو يريــد أيــسر الســبل التــي توصــل إلى المقصــود، والثــاني إخبــار مــن الله للعبــاد وتذكــرة 

فيــا خلــق كــي توصلهــم إلى مهاتهــم بســهولة.  لهــم بقدرتــه ومــا تفضــل وأنعــم عليهــم 

وهنــاك توجيــه آخــر هــو أن يكــون ســبب ذلــك كثــرة اللفــظ وغلبتــه في الســورة كلهــا لا في 

الســياق الــذي تقــع فيــه الآيــة، فقــد ورد لفــظ الجعــل في الزخــرف اثنتــي عــشرة مــرة، وورد 

)1(  انظر:  لسان العرب:  سلك/ ج7/ 238، جعل/ ج3/ 159.
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في طــه ثــلاث مــرات، فاختــار الجعــل في الزخــرف والســلوك في طــه، والله أعلــم)1(. 

 چ  ژ   ڑ   ڑ   ک  ک  ک      ک  گ  گ  چ طه. 

چ  گ   گ   گ   ک   ک    ک    ک     ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   چ   

الشــعراء.

تقدم في ســورة  طه اســم هارون عى موســى عليها الســلام بخلاف الشــعراء، وذلك 

أن الســياق  في طــه كان مبنيــاً عــى الثنائيــة، ففــي أغلــب المواضــع كان اســم هــارون مرافقــاً 

مــن نحــو:  فيهــا كان موجهــاً لكليهــا،  كــا أن الخطــاب  الســلام،  لاســم موســى عليهــا 

چى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  چ چ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  

چ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ      ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ   چ چ  ڻ  
چۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  

ســورة  ذلــك في  يــرد  ولم  چ،  ڄ  ڄ  ڄڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ چ 
الشــعراء، لذلــك لم يحتــج لفــظ هــارون للتأكيــد فيهــا. كــا أن موســى عليــه الســلام أدركــه 

الضعف البشري من قوله تعالى: چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ ولم يذكر الخيفة 

لهــارون، لــذا قــدم اســمه ليناســب الموقــف، ثــم إن ذكــر هــارون تكــرر في ســورة طــه أربــع 

مرات وفي الشــعراء مرتن، كا أن الخطاب في الشــعراء كان موجهاً لموســى عليه الســلام 

وحــده فهــي مبنيــة عــى الإفــراد، وكانــت الســورة تجمــع عنــاصر القــوة في موســى عليــه 

الســلام، لــذا اقتــى الســياق  تقديــم هــارون في الأولى، كــا أن هنالــك لطيفــة تأملهــا وهــي 

للغرناطــي/  التاويــل/  ومــلاك   ،278 الســامرائي/  فاضــل  للدكتــور  القــرآني/  التعبــر  انظــر:    )1(
ج340/2.



540

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة طه

أن الســورة اســتهلت بـــ )طــه( والحــرف الأخــر منهــا هــو أول حــرف مــن اســم هــارون، بينــا 

اســتهلت الشــعراء بـــ )طســم( والحــرف الأخــر منهــا هــو الميــم، وهــو أول حــرف مــن اســم 

موســى عليــه الســلام، فتقديــم اســم هــارون في طــه ناســب المقــام وتقديــم اســم موســى في 

الشــعراء ناســب المقــام أيضــاً، وزاد التعبــر حســناً عــى حســن)1(.

 

 چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  چ طه. 

ممــا يجــدر ذكــره أن القــرآن يراعــي فواصــل الآي، فمنــه قولــه تعــالى: )ڦ  ڦ ( مراعــاة 

لنظراتهــا ممــا قبــل وبعــد هــذه الآيــة، مــن قولــه تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ، چ ڄ  ڄ  
ڇڇچ،  ڇ   ڇ   چ   چ       چ    چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ     ڄ  
والفواصــل معظمهــا مبنيــة عــى هــذا الــوزن، ولكــن هــذا لا يــأتي مــن أجــل النغــم الموســيقي 

فقــط، بــل مــن أجــل المعنــى أيضــاً، فــالأوْلى قول)وماهداهــم(، ولكــن قــول ) ڦ  ڦ ( 

أخــرج الفعــل مخــرج العمــوم، أي أن فرعــون لم يتصــف بصفــة الهدايــة البتــة. ولــو قيــل 

)وماهداهــم( لــكان عــدم الهدايــة مقيــداً بقومــه إذ يحتمــل أنــه قــد هــدى غرهــم، ولكــن 

المــراد هنــا أنــه مــا هــدى أحــداً أبــداً)2(.

 چ گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ طه.

)1(  انظر:  أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/  54.
)2(  انظر:  معاني النحو:  حذف المفعول به / للدكتور فاضل السامرائي/ ج2/ 514.
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إن المعنــى المشــهور لـــ)ڱ  ( أنهــا حــرف عطــف يفيــد الرتيــب مــع الراخــي، ومعنــى 

چ  ھ   ھ      ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   چڻ   تعــالى:  قولــه  نحــو  مــن  المهلــة،  الراخــي 

لأن  بثــم  وراخــى  المــوت،  عقــب  في  الإقبــار  لأن  بعــد)ۀ(  بالفــاء  فأعقــب  عبــس، 

النشــور يتأخــر. ولكنهــا قــد تــأتي لمعــان أخــر كثــرة، منهــا ترتيــب الإخبــار بغــض النظــر 

عــن زمنــه، كقولــك: ) أعجبنــي مــا صنعــت اليــوم ثــم مــا صنعــت أمــس أعجــب(، فلــم 

يكن فيها تراخي بن الإخبارين، كا في: چئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج   تح  

تخ  تم     تى  تي  ثج  چالأحقــاف، فحــرف الراخــي دل عــى تبايــن المنزلتــن، 

أي أن منزلــة الاســتقامة عــى الخــر مباينــة لمنزلــة الخــر نفســه، لأنهــا أعــى منهــا وأفضــل. 

ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ   چ  البلــد:  ســورة  تعــالى في  قولــه  وكــذا 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ڭ   ڭ  ڭ    ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ       ھ  
تفــاوت  لبيــان  چ، فدخلــت هنــا  ۅ          ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ى  
رتبــة الفــك والإطعــام مــن رتبــة الإيــان. وقــد يــأتي الرتيــب للتــدرج في درج الإرتقــاء، 

وذكــر مــا هــو الأوْلى ثــم الأوْلى مــن دون اعتبــار الراخــي والبعــد بــن تلــك الــدرج، ولا 

أن الثــاني بعــد الأول في الزمــان، بــل ربــا يكــون قبلــه كــا في النــص المذكــور، أي أنــه تــدرج 

بالصفــات حتــى أخــر مرتبــة وهــي الأرقــى إذا دام عليهــا مــن قولــه )ڱ  ڱ (. وقيــل 

التكاثــر،  چ  چڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  تعــالى:  في قولــه 

إنهــا دخلــت للتوكيــد عــى أن العلــم الأول في القــر، والعلــم الثــاني في الآخــرة، وقــد تــأتي 

لتبعيد المعرفة أو اســتبعادها، كا في قوله تعالى: چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

مــا عليــه  المــراد هنــا هــو  چ الانفطــار)1(. ولهــا معــان أخــرى ، إلا أن  ہ  ہ  ہ ہ  
النــص أعــلاه. 

)1(  انظر:  معاني النحو:  حروف العطف/ للدكتور فاضل السامرائي/ ج206/3.
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چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ طه.

نلاحــظ في الآيــة أن الله تعــالى هيــأ كل شيء لأهــل الجنــة، فقــد أعدهــا وجعــل فيهــا 

كل مــا يحتاجــون إليــه، وأبــاح لهــم  كل نعيمهــا، وجعــل لهــم عليــه تعــالى أن لا جــوع فيهــا 

ولا عــري، فقــد تكفــل لهــا تعــالى بالأمــور الظاهــرة وهــي اللبــاس والســر، ووقاهــم لفــح 

الشــمس وحرارتهــا، كــا تكفــل بالأمــور الباطنــة وهــي الطعــام والعطــش. جــاء عــن ابــن 

عاشــور: »وقــد قــرن بــن انتفــاء الجــوع واللبــاس، وقــرن بــن انتفــاء الظمــأ وألم الجســم، 

وذلــك لمناســبة بــن الجــوع والعــري مــن أن الجــوع هــو خلــو باطــن الجســم عــا يقيــه تألمــه 

وهــو الطعــام، والعــري هــو خلــو ظاهــر الجســم عــا يقيــه تألمــه وهــو لفــح الحــر وقــرص 

الــرد، كذلــك لمناســبة بــن الظمــأ وبــن حــرارة الشــمس في أن الأول ألم حــرارة الباطــن، 

والثــاني ألم حــرارة الظاهــر«)1(.

 چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

چ  چ  چ طــه.

ڻ   ں   ڱں   ڱ   ڱ   ڱ     ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ          گ   گ   گ   چ 

ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    
چالســجدة. ۆ    ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

)1(  التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ج16/ 322.
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جــاء في ســورة طــه)ٹ( وفي ســورة الســجدة )گ( لأنــه ذكــر في طــه العقوبــات في 

الدنيــا عــلاوة عــى عقوبــات الآخــرة مــن قولــه تعــالى:  چئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   وقــال:  چ   ، چ  ئى  ئى  ئى  ی  ی      ی  ی  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ  ٹ  چ ، فذكر المعيشة الضنك في الدنيا، 

الأمــر  فــإن  الســجدة  مــا في ســورة  بخــلاف   ،) قــال: )ئى  ی ی     ی   ثــم 

أُخــر إلى يــوم القيامــة، فقــد جــاء قبــل الآيــة قولــه تعــالى: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

بخــلاف  التعقيــب،  تفيــد  بالفــاء لأنهــا  فجــاء  چ،  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک 
وفي  ڱ(  ڳڳ   )ڳ   الســجدة:  في  تعــالى  قولــه  أيضــاً  الاختــلاف  ومــن  الثانيــة. 

  طــه: ) ڦ  ڦ  ڦ  (، وذلــك أنــه ذكــر في الســجدة هــلاك ووفــاة مــن هــم في زمانــه

فقــال: چئا  ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى     ئى    ی  

ی    ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح بخچ، فبــدأ بهــلاك مــن هــم 
أقــرب إليــه ، فجــاءت )ڳ( الدالــة عــى ابتــداء الغايــة، ولم يــرد مثــل ذلــك في طــه، فإنــه 

ذكــر قــوم موســى عليــه الســلام وأحوالهــم، وهــم قبــل الرســول  بمــدة طويلــة، وليســوا 

مــن قبلــه، ثــم انظــر كيــف ختــم آيــة الســجدة بقولــه: ) ۀ  ۀ(، مناســبة لقولــه: 

)گگگ( فالموعظــة ممــا يســمع، وهــي بــاب مــن أبــواب الهدايــة، أمــا قولــه تعــالى: 

)ۇ ۆ( فمناســبة لقولــه: )ہ  ہ(، والموعظــة هنــا مرئيــة لأن ســوق الــاء إلى 

الأرض الجــرز شيء مرئــي)1(.

)1(  انظر:  التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 228.
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 چ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  چالأنبياء.

 چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ الشعراء.

ڦ(  )ڦ   لفــظ  يــأت  ولم  بالإضافــة،  ٺ(  تعــالى:)ڀ   بقولــه  الســورة  خصــت 

مضافــاً في الموضــع الثــاني، كــا أن الأول جــاء موافقــاً لــا بعــده مــن قولــه:)ڃ ( بالإضافــة 

لــا  إنــه  ثــم  چ،  مــن: چڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چڇ   ڇ   ڇ  ڇڍ 

تقــدم قبلهــا مــا طيّــه وعيــد وترهيــب مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ پچ، وهــو وعيــد وتخويــف، مــع تذكرهــم مــن قولــه:)پ  ڀ  ڀ  
ڀ(، ناســب ذكــر الــرب الالــك ليــوم القيامــة، ثــم إن التخويــف والعقوبــة كانت عى 
أشــدها لأنهــا جــاءت عامــة مــن قولــه:)ٱ  ٻ(، ثــم جــاء بالخصــوص بعــد العمــوم 

ليشــر إلى شــمول علمــه وقدرتــه وإحاطتــه بمــن أسّر وبمــن جهــر مــن قولــه: چٿ  

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ   
عــى  فمبنيــة  الشــعراء  آيــة  أمــا  هنــا.  الرحمــن  ذكــر  يناســب  لم  لذلــك  چ،   ڄ ڃ 
 مــن قولــه تعــالى:چپ  پڀ ڀڀڀ ٺچ، وإعلامــه  النبــي  تأنيــس 

ٿ   ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ   چٺ   قولــه:  مــن  تعــالى  بمشــيئته  متعلــق  إنــا  قومــه  إيــان  أن 

ٹ   ٹ  ٹ  ٹڤ چ، ثــم رجــع الــكلام إلى تعنيــف المكذبــن، فلــا كان بنــاء 
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الآيــة عــى التأنيــس لنبينــا  وإعلامــه بــأن تأخــر العــذاب عنهــم إنــا هــو إبقــاء منــه تعــالى 

لــه الإيــان منهــم، ناســب ذلــك ذكــر)ڦ(، ســبحانه)1(، كــا أن  قُــدر  ليســتجيب مــن 

جــو الرحمــة يشــع في الشــعراء فقــد تكــرر فيهــا قولــه تعــالى:)ڳ   ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ( ثــان 

مــرات. ثــم تأمــل الفاصلتــن، فقولــه تعــالى:)ٿ( ناســبت قــول: چٿ  ٹ 

وجــاءت  فيهــم،  ومتجــددة  مســتمرة  حالــة  لأنهــا  الفعليــة،  بالصيغــة  وجــاءت  ڃچ، 
الثانيــة بالصيغــة الإســمية )ڄ( ليبــن أن إعراضهــم راســخ فيهــم، فــإذا مــا أتاهــم ذكــر 

بعــد الذكــر الــذي لم يؤمنــوا بــه وجدتهــم عــى إعراضهــم القديــم، لذلــك ناســب كل مقامــه 

كــا يجــب. 

چ ہ  ہ  ھ         ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

ڭ  چالأنبيــاء.
 چ ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  چ نوح.

قــد تتقــدم لفظــة في مــكان وتتأخــر في مــكان آخــر حســبا يقتضيــه الســياق، ومــن ذلــك مــا 

ورد أعــلاه، فقــد تقــدم لفــظ الفجــاج عــى الســبل في الآيــة الأولى، وتأخــر عنهــا في الثانيــة، 

وذلــك أن الفــج في الأصــل هــو الطريــق في الجبــل أو بــن الجبلــن، فلــا تقــدم في آيــة الأنبيــاء 

ذكــر الــرواسي وهــي الجبــال قــدم الفجــاج لذلــك، بخــلاف آيــة نــوح فإنــه لم يــرد فيهــا ذكــر 

للجبــال فأخرهــا)2(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 346.
)2(  انظر: التعبر القرآني / للدكتور فاضل السامرائي/70.
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چ   ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ    ے           ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ الأنبياء.

 چ ک  ک   ک  گ      گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ  ے  
ے  ۓ   ۓ       ڭ  ڭ  چالشــعراء.

چ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ چالصافات.

إن ســؤال ســيدنا إبراهيــم عليــه الســلام في الأنبيــاء هــو ســؤال المنكــر المســتهزئ المطلــع 

عــى معبوداتهــم بعــد مــا شــاهدها، واســتخدم لفــظ )ھ  ھ ( لقــوة بلاغــة اجتاعهــا، مــن 

قولــه:)ھ  ھ  ھ   ے    ے  ۓ  ۓ  (، أي أنتــم لهــا ملازمــون، فلــم يجــدوا جوابــاً إلا 

ثــم   ،) قولهــم:)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  مــن  عبادتهــم  في  آبائهــم  بتقليــد  اعرافهــم 

اعرافهــم بانهــا تماثيــل مصــورة يصنعونهــا بأيديهــم، فأقــروا بعجزهــم عــن جــواب مقنــع، 

ولم يجدوا إلا أن يرجعوا إلى آبائهم. أما في الصافات فالمقام مقام تقريع، لذلك لم يجيبوه 

بــل مــى يقرعهــم بقولــه:  چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
ے   ھ   ھ    ھ   ھ  ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  
ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ     
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ېې چ،  وانتهــت المجابهــة بالأمــر بإحراقــه. لــذا 
جــاء بلفــظ )ڇ(، وهــي كنظرتهــا في القــوة. أمــا في الشــعراء فقــد تقــدم ســؤال أضربــوا 



548

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة الأنبياء

عنه، ونفوا ما تضمنه لأنه قال:)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ(، 

فقالــوا مربــن عــن هــذه الأشــياء التــي وبخــوا عليهــا مــن عبادتهــم مــا لا يســمع ولا ينفــع 

ولا يــر، فكأنهــم قالــوا)لا()ے  ے  ۓ   ۓ   ڭ (، ولأن الســؤال هنــا يقتــي في 

جوابهــم أن ينفــوا مــا نفــاه عليــه الســلام، أضربــوا عنــه إضراب مــن ينفــي الأول ويثبــت 

الثــاني، لذلــك اختــص المــكان بـــ)ے(، وكانــت)ڳ( في ســياق التنبيــه، لكنــه لــا قصــد التقريــع 

اســتعمل)ڇ(، حيــث إنهــا أبلــغ قــوة في الاســتفهام مــن)ڳ(، فجــاءت)ڇ( في موقــف 

تحــدٍ ومجابهــة قويــة بخــلاف )ڳ(. لــذا كان التعبــر بهــا أبلــغ مــن)ڳ( لوحدهــا)1(.

 چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ۉې چالأنبياء.
 چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ېېچ 

الصافــات.

لــو ننظــر إلى المعنــى العــام في الآيتــن نــرى أن القصــة واحــدة، وذلــك أن الكفــار أرادوا 

بإبراهيــم عليــه الســلام كيــداً، وأوقــدوا لــه نــاراً عظيمــة ليلقــوه فيهــا، ولكننــا نحــد فرقــاً 

في التعبــر، ففــي الأنبيــاء: )ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ (، فالمســألة 

فيهــا طلــب لنــرة لم تــأت، ذلــك أن الله جــلّ في عــلاه نجّــى إبراهيــم ورد كيدهــم، لــذا 

ناسب أن يقال)ۉ(، ولكن عندما قالوا:)ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  (، 

والبنيــان هــو مــا ارتفــع مــن الأرض،  والــذي يلقــى مــن علــوّ يســقط إلى أســفل، فهــم أرادوا 

التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة   ،117 الســامرائي/  فاضــل  للدكتــور  القــرآني/  التعبــر  انظــر:    )1(
.165 للإســكافي/ 
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أن يلقــوه أســفل الحفــرة فناســب أن يقــال)ې(. وفي الحالتــن إن الأخسريــن هــم 

الأســفلن، ولكــن الأخسريــن مناســب لقولهــم)ۓ(، والأســفلن مناســب لقولهــم 

)ۈ(. ومــن الإعجــاز في قولــه تعــالى:)ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ(، أن القــوم 

جــاءوا بإبراهيــم عليــه الســلام لينتقمــوا منــه انتقامــاً رهيبــاً تباركــه الآلهــة، وأوقــدوا نــاراً 

عظيمــة وألقــوه فيهــا. ولكــن قــد يســأل ســائل ألم يكــن بمقــدور إبراهيــم عليــه الســلام أن 

يهــرب، أو أن تمطــر الســاء فتنطفــئ النــار؟ هــذا كلــه لم يحــدث لأن إبراهيــم لم يهــرب، وإلا 

لقالــوا لــو وقــع في أيدينــا لأحرقنــاه، ولم تنطفــئ النــار، وإلا لقالــوا لــو أن الســاء لم تمطــر لــا 

نجــا مــن الحــرق، لكــن الله أراد أن يعجزهــم، ويــرد كيدهــم، فعطّــل خاصيتهــا في الإحراق 

أمــام أعينهــم، ولم تســتطع آلهتهــم أن تفعــل شــيئاً، ولم يصــب إبراهيــم عليــه الســلام بــأي 

ســوء. وكان الله عزيــزاً حكيــاً، ســبحانه)1(.

ڤ   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ       ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ       ٺ   چ   

چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ    ڄ   ڄ     ڄ   ڦڄ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   

چالأنبيــاء. چ    چ  

 چ ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  تج  تحتخ  تم  

تى  تي  ثج  ثم   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ  چ ص.
لــا ورد في ســورة الأنبيــاء تلطــف وتــرع أيــوب عليــه الســلام في ســؤاله بقولــه:)ٿ  

ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ(، ولم يفصــح بعظيــم مــا أصابــه مــن البــلاء كإفصاحــه 

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 9.
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في ســورة ص مــن قولــه:)بج  بح  بخ   بم بى (، بنيــت الإجابــة  في الأولى عــى 

مــا  يناســب التلطــف بقولــه: )ٿ  ٹ ( دون ذكــر مســبب، فجــووب بــا يرفــع الــرّ 

دون واســطة، بقوله تعالى:)  ڤ  ڤ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ(، ولا أفصح بالســبب 

في ســورة ص، بنــي الجــواب عــى قولــه تعــالى: )تج  تح( لـِـا وقــع مــن ذكــر الشــيطان، 

وأنــه الســبب في ذلــك، فجــووب باســتعال ســبب، فقيــل لــه: اركــض برجلــك واغتســل 

يذهــب عنــك مــا مســك بــه الشــيطان. كــا بنــي الأول عــى قولــه)ڃ  ڃ     ڃ  (، وبنــي 

الثــاني عــى قولــه:)پ  پ  (، والفــرق أن الرحمــة الثانيــة عامــة والأولى خاصــة، فــالأولى 

للمؤمنــن والثانيــة عامــة للمؤمــن وللكافــر، ولــو تأملنــا الســياقن نــرى اختلافــاً بينهــا، 

فــكل موقــف يختلــف عــن الآخــر، فســياق الثانيــة خــلاف الأوْلى لنســبة المــس للشــيطان. 

إلا  يعنــي  الــرّ في الأولى لا  لكــن  المــرض،  عــى ضّر  عــلاوة  الوسوســة  يعنــي  والمــس 

المــرض، لذلــك قــال أيــوب عليــه الســلام مترعــاً:)ٹ  ٹ  ٹ (، فلــا وصفــه 

بالرحمــة خصــه برحمــة مــن عنــده، ثــم جــاء في الأنبيــاء قولــه تعالى:)ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  

ڦ   ڦ   ڦ(، أي أن الاســتجابة جــاءت فوريــة، وكــذا كشــف الــرّ، مــن ارتبــاط الفعــل 

بالفــاء، ولم يــرد لفــظ الاســتجابة والكشــف في ص وإن كان ضمنيــاً وليــس تريحــاً، لــذا 

قــال تعــالى:)ڃ     ڃ  ( للخصوصيــة التــي رافقــت الســياق، ولــا كان الضمــر في كليهــا 

عائــداً عــى الله فــلا تناقــض، لكــن الاختيــار مرهــون بالســياق. أمــا قولــه تعــالى:)چ  

چ (، فأعــم مــن قولــه:)پ  پ  ڀ  (، فهــو يشــمل أولي الألبــاب وزيــادة، 

وغــر ذلــك أن لفــظ  )الهبــة( ومــا تــرف منهــا تكــرر في)ص( ، ولفــظ )العبــادة( ومــا 

تــرف منهــا تكــرر في الأنبيــاء)1(. 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 351.
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ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    چ 

الأنبيــاء. چ  ڀڀ 
ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى      ى   ې    ې   چ 

التحريــم.                                         چ  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  
اختلــف التعبــر في هذيــن الموضعــن رغــم اتحــاد المعنــى، ففــي الأنبيــاء عــاد الضمــر مــن 

)ٻ( إلى مــا أشــار إليــه الموصــول وهــو)ٱ(، مــن حيــث إن ذلــك تخصيــص وتكريــم 

جليــل وآيــة باهــرة، وقصــد بذلــك تشريفهــا وابنهــا، ولم يقــع في التحريــم ذكــر لابنهــا، فلــا 

اتســع المقصــود ناســبه عــودة الضمــر إلى الــذات المطهــرة بجملتهــا، كــا ناســب مــا شــاكله 

(، فاجتمــع في  فقيــل:)ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ 

هــذا الموضــع مــا قصــد مــن مدحهــا والثنــاء عليهــا. أمــا في التحريــم فلــم يوســع بذكــر ابنهــا، 

ولا مــا يشــر إلى المــدح والثنــاء ســوى  ذكرهــا بالحــال التــي ناســبتها فيهــا امــرأة فرعــون، 

ثــم لاحــظ الآيتــن تجــد أن  لهــذا ورد الضمــر إلى الموضــع المخصــوص فقيــل:)ئە(. 

بينهــا عمــوم وخصــوص، والأول أعــم مــن الثــاني، ويــدل عــى ذلــك المقارنــة بــن الآيتــن، 

ففــي الأول قــال تعــالى:) ٱ   ٻ  ٻ  (، بينــا في الثــاني قــال:)ې  ې   ى 

ى     ئا  ئا  ( باســمها الريــح، وذلــك أن ســياق ســورة الأنبيــاء جــاء في ذكــر 
أســاء الأنبياء عليهم الســلام، ولم يرح باســم مريم عليها الســلام لأنها ليســت كذلك، 

بينا في التحريم جاء الســياق في ذكر النســاء من قوله تعالى:  چ ک  ک  ک   گ  

چ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ، چ  گ      گ  گ  ڳ  ڳ   ھ   
ڭ ې چ ، فناســب ذكــر اســمها. أمــر آخــر وهــو أن التريــح بالاســم إذا كان في 
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المــدح فهــو أمــدح، وإذا كان في الــذم فهــو أذم، فنلاحــظ أنهــا أعــى المذكــورات في ســياق 

النســاء، بينــا هــي أقــل المذكوريــن منزلــة بــن الأنبيــاء. أمــر آخــر أن ذكرهــا باســمها الظاهــر 

أخــص مــن الإتيــان بالاســم الموصــول، فقــال)ئە( وعندمــا ذكــر الأعــم قــال )ٻ(، 

ثــم إنــه تعــالى ذكــر في الأنبيــاء )پ  پ     (، وهــو أشــمل مــن ذكرهــا وحدهــا، ثــم 

إن الســياق جــاء في ذكــر الأنبيــاء وابنهــا نبــيّ، ولم يــرد ذلــك في التحريــم فلــم يناســب ذكــر 

الابــن. أمــر آخــر أنــه لــا ذكــر إبراهيــم عليــه الســلام ذكــر معــه أبنــاءه إســحاق ويعقــوب 

عليهــم الســلام، فناســب ذكــر ابنهــا بالمثــل. ثــم قــال:)ڀ  ڀ(، وهــو أعــم مــن 

قولــه: )ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  (، لــذا ناســب ذكــر الأعــم مــع 

الأعــم، وناســب ذكــر الأخــص مــع الأخــص)1(. 

 چ ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   چالأنبيــاء.
ۇٴ         ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ڭ     ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   چ   

چالمؤمنــون. ۉ   ۅ   ۅ     ۋ   ۋ  
إن وجــه اختصــاص كل واحــد مــن الموضعــن بالــوارد فيــه هــو أن الســياق في الأنبيــاء 

الإحســان  عــى  يــدل  مــا  بعــد  جــاءت  الأولى  فالآيــة  المؤمنــون،  الســياق في  عــن  يختلــف 

الســورة، مــن قولــه  الذيــن ذكــروا في  والتفضــل والإنعــام، كــا ورد في قصــص الأنبيــاء 

تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 352.
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جــواب  ذكــر  بعــد  الثانيــة  جــاءت  بينــا  چ،  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀڀ   ڀ  

الأمــم للرســل، وقبيــح تكذيبهــم إياهــم، وشــنيع ردهــم، وقبــح مقالهــم، كقــول قــوم نــوح: 

چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ  ہ       ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    ۓ  

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  
ڳ   لنبيهــم:چڳ   الســلام  عليــه  نــوح  بعــد  القــرون  قــول  وكــذا  چ،  ې   ې   ې    ۉ  
ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ      ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ        
ہ  ہ  ہ   ھ  چ..چ ې  ى  ى   ئا   ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
ئۆچ، وهــذا ديدنهــم كلــا تواتــر إرســال الرســل مــن قولــه:چ پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ ڦ  چ، 

كذلــك أخــر تعــالى عــن قــوم موســى عليــه الســلام بقولــه:چ    چ  چ     ڇ  ڇ  

ڇ  چ ، فجــاء ذكــر عقوبــات الأمــم الذيــن عصــوا رســلهم وإهلاكهــم، مــن نحــو قولــه 
تعالى:چ ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ      بم  بى  چ چٹ  

التخويــف  هــذا  فناســب  چ،  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
قولــه:)ڭ(. ثــم إن لفــظ التقــوى ومــا تــرف منــه لم يــرد في الأنبيــاء لا في أمــر ولا في 

خــر، بينــا ورد ذكــر العبــادة ومــا تــرف منهــا ثــاني مــرات مــن نحــو قولــه تعــالى:چٱ  

بخــلاف  چ،  ٺٺ  ڀٺ   ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
المؤمنــون فإنــه ورد فيهــا لفــظ التقــوى أربــع مــرات، مــن نحــو قولــه تعــالى:چ ک   ک  

ڃ  چ    چچ  ک  ک   گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  
چ   چ     چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ چئا  ئەئە  ئو  ئو  
ئۇ    ئۇ  چ، فيكــون كل لفــظ قــد ناســب موضعــه. ثــم إن لفــظ ) ٹ ( جــاء في 
الأنبيــاء بالــواو وذلــك أن مــا ورد فيهــا جــاء عــى ســبيل الإخبــار بقصــص الأنبيــاء ولتأنيــس 
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النبــيّ ، لذلــك كان الــكلام وارداً للتعجــب مــن حالهــم، ولم يقــع بعــد الآيــة تصميــم عــى 

الكفــر ولا إمعــان في طــرف التخويــف الــوارد في آيــة المؤمنــون، فجــاء اللفــظ في المؤمنــون 

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   تعــالى: چ  قولــه  مــن  عــى بعضهــا  الآيــات  بالفــاء لرتيــب 

ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ        ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  
چ،  ى  ى  ئا   ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې    ئې   ئې   ئى  
فــكان مجمــوع هــذه الآي في قــوة أن لــو قيــل لهم:)قــد بــن لكــم، واطلعتــم عــى مــآل مــن 

كــذب، وخوطبتــم بــا قيــل الرســل، ولم تؤمــروا بــا لا تطيقونــه فتقطعتــم، فــكان التقطــع 

ســببا لــا ســبق، فناســبت الفــاء)1(.

* * *

)1(  انظر: ملاك التاويل/ للغرناطي/ج2/ 353، ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 169.
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ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

ٹ       ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  
الحــج. چ  ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

لــاّ أمــر الله العبــاد بالتقــوى علــلّ ذلــك مرهّبــاً لهــم بقولــه:)پ  پ  پ  پ   

ڀ( لشــدة هولهــا، واضطرابهــا، وتحركهــا العنيــف المزيــل للأشــياء عــن مقارّهــا إزالــة 
عظيمــة. والزلزلــة عنــد الجمهــور في الدنيــا، يقــوي هــذا قولــه تعــالى: )ڀ  ڀ  ٺ 

ٺ  ٺ ٺ   ٿ  ٿ  ٿ ٿٹ ٹ(، والحمــل والرضــاع 
في الدنيــا. وقالــت فرقــة الزلزلــة في يــوم القيامــة، فمــن ماتــت حامــلاً تبعــث حامــلاً، فتضــع 

حملهــا للهــول، ومــن ماتــت مرضعــة تبعــث كذلــك، وقيــل تكــون مــع النفخــة الأولى، وقيــل 

تكــون مــع قيــام الســاعة حــن يتحــرك النــاس مــن قبورهــم في النفخــة الثانيــة)1(، ويؤيــد أن 

هــذه الزلزلــة تكــون بعــد البعــث مــا جــاء في الصحيحــن وغرهماعنــد تفســر هــذه الآيــة، 

أن الله تعــالى يقــول: »يــا آدم، فيقــول: لبيــك وســعديك والخــر كلــه في يديــك، فيقــول: 

أخــرج بعــث النــار، قــال: ومــا بعــث النــار؟ قــال: مــن كل ألــف تســعائة وتســعة وتســعون، 

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج328/6.
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تعــالى:)ٺ   الصغــر، وتضــع كل ذات حمــل حملهــا)1(. وقولــه  يشــيب  فذلــك حــن 

مــن  التــي  هــي  بالفتــح  تــأتي  فالتــي  الضــاد وكسرهــا،  بفتــح  تــأتي  ٺ(، والمرضعــة 
شــأنها أن ترضــع، وصالحــة لهــذه العمليــة. أمــا بالكــسر فهــي التــي ترضــع فعــلاً، فتامــل 

مــدى الذهــول والانشــغال في مثــل هــذه الحالــة)2(. جــاء عــن ابــن جــزي قولــه: »ثــم إنــه قــال 

كل مرضعــة ولم يقــل كل مرضــع لأن المرضعــة هــي التــي في حــال الإرضــاع ملقمــة ثديهــا 

للصبــي، والمرضــع التــي شــأنها أن ترضــع، وإن لم تبــاشر الإرضــاع في حــال وصفهــا بــه، 

فقــال مرضعــة ليكــن ذلــك أعظــم في الذهــول، إذ تنــزع ثديهــا مــن فــم الصبــي حينئــذ«)3(. 

وقولــه تعــالى:)ڀ  ڀ( أي الزلزلــة، وأضمرهــا تهويــلاً وترويعــاً للنفــس، تذهــل كل 

لــاّ  إنــه  ثــم  مرضعــة)ٺٿ(، و)مــا( بمعنــى المصــدر أي تذهــل عــن الإرضــاع. 

كان النــاس كلهــم يــرون الزلزلــة، ولا يــرى الإنســان الســكر إلا في غــره، جــاءت الأولى 

بالجمــع)ڀ(، وجــاءت الثانيــة بالإفــراد)ٹ ٹ( بالإفــراد. جــاء في الكشــاف: 

الرؤيــة أولًا علقــت  تــرى؟ قلــت: لأن  ثــم قيــل بعدهــا  تــرون  قيــل أولًا  »فــإن قلــت: لمَ 
النــاس عــى حــال  النــاس جميعــاً رائــن لهــا، وهــي معلقــة أخــراً بكــون  بالزلزلــة فجعــل 

الســكر فــلا بــد أن يجعــل كل واحــد منهــم رائيــاً لســائرهم«)4(.  

)1(  حديــث صحيــح. أخرجــه البخــاري/6530، ومســلم/222، وأحمــد/ج3/ 32، مــن حديــث 
أبي ســعيد الخــدري.

)2(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج9689/16.
)3(   التسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي/ ج48/2.

)4(  الكشاف/ للزمخشري/ج 2/ 430.
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چ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ 

ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  
ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ  
ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ  
ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   چ الحج 

چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

ڦ    ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ           ٿ   ٺ   
غافــر. چ  ڦ   ڦ   ڦ  

 ورد في الآيــة الأولى مــا لم يــرد في الثانيــة مــع البــادي في اتحــاد المقصــود في الموضعــن، 

فقــد جــاء قولــه في وصــف مراحــل الخلــق في الحــج:)  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ    ڻ   ڻ  
ۓ(، بينــا جــاء في غافــر قولــه:)    پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ(، ولوتتأمــل تجــد أنــه 
لم يقــع التعريــف بهــذه الأحــوال، وهــذه الانتقــالات في الثــاني، ثــم أعقــب في الآيــة أنــه قــد 

يتــم هــذا التصويــر وقــد لا يتــم مــن ســقط، أو غــره مــن قولــه تعــالى:)ہ ہ ہ 

ھ ھ( إلى الأجــل الــذي يقــدّره ســبحانه بمشــيئته، فهــذه الأحــوال قــد اختصــت بهــا 
هــذه الآيــة، ولم يــرد ذلــك في غافــر، فآيــة الحــج مقصــود فيهــا إقامــة الرهــان عــى البعــث 

الأخــراوي، وبســط الــدلالات عــى كيفيتــه، وإرغــام منكريــه، ألا تــرى أن هــذه الأحــوال 

والانتقــالات مــن التدريــج لا تكــون إلا مــن فعــل فاعــل قــادر عليــم حكيــم، كــا أن في قولــه 

تعــالى: )ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  
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ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ     المــوت، ويعــزز ذلــك قولــه: چ  بعــد  ( صــورة للإحيــاء  ئۆ  ئۈ  
پ  پ     پ     پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ   ٺ  چ، وتأمــل افتتــاح الســورة مــن قولــه:)ڑ  
ڑ  ک  ک   ک   ک  گ  گ  (، واعتــر بــا انطــوت عليــه الآيــة يتبــن لــك المقصــود. أمــا 
في غافــر فلــم تتجــرد الآيــة لهــذا الغــرض، وإن تضمنــت ذلــك الايجــاز، وإنــا جــاء بناؤهــا 

والأمــر،  بالخلــق  وانفــراده  ســبحانه،  الله  وحدانيــة  عــى  وتنبيههــم  الخلــق،  تذكــر  عــى 

وتنزيهــه عــن الــشركاء، ونفــي مــا عُبــد مــن دونــه، مــن قولــه تعــالى فيــا ســبق الآيــة: چڭ  

ڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ ۈ ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   چ، 
وفيــا جــاء بعدهــا مــن قولــه تعــالى:چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ   

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
بــا  فاختــص كل موضــع  المقصــود،  يبــن  ، وهــذا  چ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  
جــاء فيــه، وزيــد في الحــج مــن التفصيــل لــا تقــدم ذكــره ولم يكــن العكــس ليناســب، والله 

أعلــم)1(.

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   چ 
الحــج. چ  ئۈ   ئۈ  ئۆ 

ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

فصلــت. چ  ٹ   ٹ   ٹ    ٹ     ٿ   ٿ  ٿٿ   ٺ   ٺ  
إن الفــرق بــن اللفظــن)ى،پ( واضــح مــن المعنــى الــذي جــاء في الآيتــن. 

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج358/2.
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تعــالى:  قولــه  في  أشــار  لذلــك  بالتفصيــل،  والإحيــاء  البعــث  عــن  الأول  في  فالــكلام 

چڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  
ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے  
ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېچ  إلى الأرض كيــف تكــون 
هامــدة ثــم تهتــز وتربــو وتنبــت وهــذا مناســب لفكــرة الخلــق، أمــا في فصلــت فالــكلام عــن 

العبــادة والســجود والخشــوع مــن قولــه تعــالى: چ ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  

ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ  ۉ       ۉ          ې  ې  ې  ې      ى    ى       
ڀ    پ   پ   أيضــاً:)پ   فيهــا  وقولــه  قــول)پ(،  فناســب  ئاچ،  ئا  
ڀ  ڀ( جــاء مناســباً لمعنــى إنــزال الــاء، ولم يــزد كــا زاد هنــاك مــن حيــث الإنبــات 
والإخــراج، لأن المقــام في ســياق العبــادة والســجود)1(. ثــم إن المعنــى المقصــود في )ئو( 

أنهــا ارتفعــت وزادت وانبتــت مــن كل زوج بهيــج، وقــد تــم تأكيــد ظاهــرة اهتــزاز الربــة 

نــزول المطــر بصــورة أخــرى في فصلــت لتعطــي صــورة مشــابهة لميكانيكيــة إحيــاء  بعــد 

الأرض  تشــقق  حيــث  الخاويــة  الجافــة  القبــور  مــن  يخرجــون  إذ  الصيحــة،  عنــد  الموتــى 

وتفتــح القبــور وتتبعثــر الأجســاد لتلاقــي ربهــا للحســاب مــن قولــه تعــالى: چ ڀ  ٺ     

الانفطــار)2(. چ  ٺ   ٺ  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 207.
)2(   انظر: المنظار الهندسي في القرآن الكريم/ للدكتور المهندس خالد فائق العبيدي/ 465.
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چ ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭئۈ   چ الحج.

 چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڦ  چ غافر.

چ   ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ڇ چ النور.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀٹ  چ النور.

ورد في الآيــات أعــلاه لفــظ)ٺ، ئا، ٻ(، فــا الفــرق في المعنــى، ولــاذا 

خــص كل موطــن بــا اســتعمل فيــه؟ نقــول إن العــرب قــد تســتعمل كلمة)طفــل( للمذكــر 

وجــوارٍ  طفــلٌ،  وجاريتــان  طفــلٌ،  جاريــة  فتقــول:  والجمــع،  والمثتــى  المفــرد،  والمؤنــث 

فتقــول: طفــل وطفلــة وطفــلان وطفلتــان وأطفــال  القيــاس  كــا تســتعملها عــى  طفــلٌ، 

ســبب تخصيــص كل  أمــا  العــرب.  عنــد  معــروف  للجمــع  الاســتعال  فهــذا  وطفــلات. 

مــن قولــه:  الحــج وغافــر تكلمتــا عــى خلــق الإنســان  آيتــي  فــلأن  فيــه،  بــا جــاء  موضــع 

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    چ 

ٺ  ٿ  ٿ    ٿٿ   ڦ چ ونحــوه في الأنبيــاء، والــكلام فيهــا عــى خلــق 
الجنــس، وليــس عــى خلــق الأفــراد، فلــم يقــل خلقناكــم مــن نطــف أو علقــات..، بــل بنــاه 

عــى المفــرد الــذي يفيــد الجنــس. أمــا آيــة النــور فمبنيــة عــى الجمــع لا عــى الإفــراد ولا عــى 

الجنــس، وإنــا هــي مبنيــة عــى علاقــات الأفــراد في المجتمــع مــن قولــه تعــالى:)پ  

پ  پ     پ  ڀ  ڀ(، والذيــن يبلغــوا الحلــم أطفــال وليــس طفــلاً واحــداً. أمــا 
قولــه تعــالى في النــور:)ئا( فهــو عــام غــر مختــص بقرابــة، بــل يشــمل جميــع الأطفــال، 

فناســب اســتعال الجنــس، لأنــه يــراد بــه العمــوم. هكــذا تــرى أن كل لفــظ جــاء كــا يجــب)1(.

)1(  انظر: بلاغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/102.
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چ  ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    چۋ    

الحــج.

چې  ې  ى   ى  ئائا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې   ئې  ئى   ئى  ئىی چالسجدة.

تفصيــل  مــن  قبلــه وبعــده  لــا ورد  مناســبة  ( وذلــك  لفــظ )ۉې  الحــج  آيــة  زيــد في 

الجــزاء في الطرفــن بعــد ذكــر الحالــن مــن نعيــم أو عــذاب مــن قولــه تعــالى في أحــد الطرفــن:  

چں  ں  ڻ     ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
چ، وقولــه  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا 

ئۆ   ئۆ   ئۇ       ئۇ   ئو    ئو       ئە   ئە   ئا   چ  الآخــر:  الطــرف  في 

ئج   ی   یی   ی   ئى   ئى    ئى      ئې   ئې   ئې      ئۈ   ئۈ  
بينــا جــاء  چ،  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ئح  ئم   

ۆ  ۆ  ۈ   ذكــر الجــزاء  في الســجدة موجــزاً بالنســبة للطرفــن، مــن قولــه تعــالى:چ 

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  ې  ى   ى  

ئى   ئې  ئى     ئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ    ئۆ   ئۇ   ئۇ       ئو   ئو   ئە   ئە   ئائا  

ئى  ی چ، والفســق قــد يعنــي الخــروج إلى المعصيــة دون الكفــر. أمــا في الحــج 

فقــد تقــدم ذكــر كفرهــم مــن قولــه تعــالى في الآيــة التــي ســبقتها: چ ۀ  ۀ  ہ  

ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ، فلــم يحتــج إلى التعريــف مــا ورد 
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في الســجدة)1(. ثــم إن العــذاب في الحــج أشــد مــن الســجدة، فكلــا اشــتد العــذاب كان 

مدعــاة للغــمّ، فناســبت الزيــادة في الموضــع الأول دون الثــاني. كــا ذكــر في الســجدة )ئۆ   

ئۈ( ولم يذكرهــا في الحــج، وذلــك أن مشــهد العــذاب في الســجدة بنــي عــى الغيبــة، أمــا 

في الحــج فالمشــهد حــاضر معايــن، فقــد أشــار إلى الخصمــن باســم الإشــارة )ں( الــدال 

ثــم   . الحــج  دون  الســجدة  في  للمجهــول  البنــاء  ذكــر  فناســب  والقــرب،  الحضــور  عــى 

تأمــل قولــه تعــالى:)ې  ى  ى ( في الحــج، و) ئۈ  ئې  ئې( في الســجدة، 

وذلــك أن الأولى جــاءت في الكافريــن، والثانيــة جــاءت في الفاســقن، والكفــر أشــد مــن 

الفســق، فلــا صرح بالكفــر في الأول صــار العــذاب أشــد فقــال)ى (، والحريــق هــو 

النــار البالغــة في الإحــراق، فناســب كل صنــف عذابــه الــذي ذكــر معــه)2(.

 چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک   ک  گ   گ  گ  

گ  چ الحــج.
لــا فــرغ إبراهيــم  عليــه الســلام مــن بنــاء البيــت، قــال لــه تعــالى:)ڎ ڈ  ڈ  ژ(، 

البــلاغ،  وعلينــا  الأذان  عليــك  إبراهيــم  يــا  تعــالى:  قــال  صــوتي،  يبلــغ  ومــا  يــارب  قــال: 

إلى  تعــالى  بقــدرة الله  آبائهــم  الــذّر في أصــلاب  عــالم  البــشر جميعــاً، وهــم في  فسيســمعها 

أن تقــوم الســاعة)3(. وقولــه تعــالى: )ڎ( أي أعلِــم، لأن أول وســائل العلــم الســاع 

بــالأذن، و)ژ( جــزء في جــواب الأمــر، وإيقــاع الإتيــان عــى ضمــره عليــه الســلام 

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج359/2.
)2(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 314. 

)3(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج6/ 358.
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لكــون ذلــك بندائــه، )ڑ   ڑ  ک  ک ( جمــع راجــل، أي مشــاة وعطــف عليــه 

كل ضامــر، وفي هــذا توكيــد لقولــه) ژ( أي أن الإتيــان حاصــل عــى أيــة حــال، مشــاة 

كانــوا أو ركبانــاً، دون اختيــار)1(، و)ک( هنــا للتكثــر، والضامــر الهزيــل مــن مشــقة 

الســفر. ثــم إنــه بــدأ بالراجلــة قبــل الركبــان لــا فيهــا مــن زيــادة في الأجــر. أمــا قولــه:)ک  

گ   گ  گ(، فــرب ســائل يســأل لم قــال عميــق ولم يقــل بعيــد، وان كان يــراد بــه البعــد؟ 
نقــول إن الســياق يحكــم اللفــظ، فمجــيء لفظ)الفــج والعميــق( أنســب اســتعالًا مــع ذكــر 

الضامــر، فالأصــل في الفــج لغــة هــو شــقة يكتنفهــا جبــلان، وهــذا يناســب لفــظ العمــق، 

كــا أن اللفظــان يناســبان لفــظ ضامــر، فالعمــق نقيضــه العلــوّ والارتفــاع، والــذي يســلك 

علــواً أصعــب ممــن يســلك طريقــاً مســتوياً، وهــذا ادعــى إلى الضمــور والهــزال)2(، كذلــك 

أن لفــظ عميــق أنســب إلى الحــج لأن فيــه طلــب للعلــوّ والرقــيّ والأجــر والمغفــرة، والله 

تعــالى أعلــم.

چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۓ   ۓ   ےے   ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   
الحــج. ڭ  ڭ  چ 

تكــرر في الآيــة قولــه تعــالى:) ڱ  ..ڻ..( فيــا ذكــر مــن الرســل، ولم يقــل ذلــك في 

الذيــن كذبــوا موســى عليــه  أن  (، وذلــك  قــال:)ہ  ھ  بــل  الســلام  موســى عليــه 

الســلام هــم ليســوا قومــه بــل الــذي كذبــه هــم فرعــون وقومــه، بخــلاف الأقــوام الأخــرى 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج16/ 9785.
)2(   انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ج9/ 138.
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قــوم  يقــل  ولم  قيــل:)ہ  ھ(  لمَ  »قلــت:  الكشــاف:  جــاء في  رســلهم.  كذبــوا  فقــد 

موســى؟ قلــت: لأن موســى مــا كذبــه قومــه بنــو إسرائيــل، وإنــا كذبــه غــر قومــه وهــم 

القبــط«)1(.

ۋ    ۋ    ۈۇٴ   ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ    ڭ   چڭ      
الحــج. چ  ۉ  ۉ  ۅ    ۅ  

چ  ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    چٺ    

الحــج.

تنزلت الآية الأولى عى ما ذكر قبلها ممن أهلك من القرون والأمم السالفة بتكذيبهم 

لرسلهم ممن قال فيهم تعالى بعد تفصيل ذكرهم: چڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   

ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ چ. أمــا الثانيــة فقــد وقــع قبلهــا ذكــر 

اســتعجالهم العــذاب تكذيبــاً واســتبعاداً مــن قولــه تعــالى:  چ ٱ  ٻ  ٻ  

فأعلمهــم   ، چ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
أن تأخــره هــو إمــلاء لهــم وتأكيــد الحجــة عليهــم، وأن العــذاب آتيهــم، فقــد جــرى عــى 

المكذبــن مــن قبلهــم، ثــم جاءهــم مــا كذبــوا بــه، فاســتعجالهم العــذاب أوجــب تعريفهــم 

بحــال غرهــم ممــن ناســب حالهــم لعلهــم يتذكــرون. فوقــع لفــظ الهــلاك عــى مــا ناســب 

المقــام ووقــع لفــظ الإمــلاء كذلــك)2(.

)1(  الكشاف/ للزمخشري /ج2/ 350.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 360.
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ڀ   ڀ     ڀ   ڀ  پ     پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  چٱ  

الحــج. چ  ٺ  ٺ  ٺ  
چژ  ڑ       ڑ    ک  ک    ک   ک   گ   گ     گ  گ  ڳ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱڱ چ الســجدة.
 چ ې  ې  ې  ې  ى   ى    ئا       ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  چ المعارج.

ألــف  بخمســن  ومــرة  ســنة،  بألــف  مــرة  مقــدراً  اليــوم  ذكــر  أعــلاه  الآيــات  في  ورد 

معنــاه  عمــوم  عــى  يُفهــم  كــا  وليــس  زمنيــة،  فــرة  يعنــي  لغــة  اليــوم  أن  والجــواب  ســنة، 

أنــه المقــدر بأربــع وعشريــن ســاعة. والــكلام هنــا عــن طــول الأيــام عنــد الله عــزّ وجــلّ، 

وقدرهــا بالنســبة لأيــام الدنيــا التــي نعدهــا، مــن قولــه تعــالى:)ڱ  ڱ  ( أي مــن الســنن 

الأرضيــة، فبــن الله تعــالى في الســجدة أن بُعــد هــذه المســافة لا تحــول دون اســتعجال نفــوذ 

تدبــره وإمضــاء مقاديــره، وأنــه ســبحانه لَيديرهــا ثــم ترجــع إليــه في وقــت لــو وُكل ذلــك 

إليكــم وكان في مقدوراتكــم لفعلتمــوه في ألــف ســنة ممــا تعــدون. أمــا  في الحــج فــراد أنــه 

يقــع مــن التنعيــم للمطيعــن، وتعذيــب للعاصــن قــدر مــا ينالــه المنعــم في ألــف ســنة مــن أيــام 

الدنيــا، فنعيمــه في يــوم واحــد نعيــم ألــف ســنة، وعذابــه في يــوم واحــد عــذاب ألــف ســنة.  

أمــا في المعــارج فذلــك يــوم القيامــة، وهــي ليســت عــى حســاب الزمــن الأرضي لذلــك لم 

يقــل)ڱ  ڱ(، حيــث تــوزن أعــال الخلائــق، ويفصــل بينهــم، فإمــا اســتقرار في الجنــة أو 

في النــار، وفيــه مــن الأعــال المتعلقــة بالخلــق مــا يتقــدر وقوعــه وتخلصــه مــن أيــام الدنيــا عــى 

متعارفهــا مــع  عظيــم أهوالــه وشــدة كروبــه، وأيــام الاهــوال والشــدائد  توصــف بالطــول 

والثقــل لعظــم أهوالهــا، مــع مــا يقتــي فيــه  مقــدر مــن أيامنــا  بخمســن ألــف ســنة، وهــو 
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عــى المؤمــن كلمــح البــر أو كصــلاة صلاهــا، قــال تعــالى: چ ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ      ئۇ  چ المدثــر، ويــدل عــى أنــه يــوم القيامــة مــا 

ئى  ی  ی  ی    ی  ئج  ئح   ذكــره الله عقــب تقديــره مــن وصفــه بقولــه: چ 

ئم   ئىچ ، فيفعــل الله في هــذا اليــوم مــن محاســبة العبــاد، وتبليــغ كل منهــم حقــه، في 
يــوم مــن ثقلــه يعــادل خمســن ألــف ســنة مــن الســنن التــي يعدهــا أهــل الأرض في الدنيــا ))(.

چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ الحــج.
ڀ   ڀ   پ   پ    پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

الحــج. چ  ٺ   ڀ     ڀ  
ۀ   ۀ    ڻ    ڻ   ڻ   ںڻ   ں   ڱ   ڱ     ڱ   چ 

ســبأ. چ  ڭ   ۓ      ۓ    ے   ے   ھ   ھ    ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
حــال  عــن  خــر  ســبأ  ســورة  وموضــع  الحــج  ســورة  مــن  الأول  الموضــع  في  جــاء 

ثــم  چ،  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   تعــالى:چڤ   لقولــه  الدنيــا  في  القــوم 

وقــال  چ(،  چ  چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ   بعدهــا:)ڃ    قــال 

ڎ    ڌڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ    چ   چ   چ  ڃ   ســبأ:چڃ   في 

گ   گ    گ    گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ  
ں   ڱ   ڱ     بعدهــا:)ڱ   قــال  ثــم  چ،  ڱ  ڳ   ڳ   ڳ   ڳ     

الكريــم/  للقــرآن  الهنــدسي  والمنظــار   ،211 للإســكافي/  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  درة  انظــر:    )1(
ج9866/16. وتفسرالشــعراوي/  العبيــدي/538،  فائــق  خالــد  المهنــدس  الدكتــور 
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ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ(، أي أن الذيــن آمنــوا وُعــدوا الغفــران 
والــرزق الكريــم، ولم يجــز هنــا قــول في جنــات النعيــم إلا عــى ضرب مــن المجــاز أنهــم 

الثــاني مــن الحــج، لأنهــا خــر  مســتحقون لهــا، فكأنهــم فيهــا، وليــس كذلــك في الموضــع 

يــوم  أي  ٻٻ(،  ٻ   ٻ  )ٱ  تعــالى:  لقولــه  الآخــرة  في  الحــال  عــن 

القيامــة يكونــون في دار الثــواب، فلــا اختلــف المقتضيــان اختلفــت الفاصلــة)1(. وقولــه 

تعــالى:)ڇڇڇڍ  ڍ(، أي يظنــون أنهــم قــادرون أن يعجزونــا. كــا أن 

للســعي مصدران: ســعى ســعياً وســعاية، ومعناهما متقاربان، إلا أن الســعاية عادة تؤخذ 

في الــشر، وتعنــي الوشــاية والســعي بــن النــاس بالنميمــة، والأغلــب في معنــى ســعى هنــا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ   هــو المــشي والقصــد والمــي، مــن قولــه تعــالى: چ 

الجمعــة، أي فامضــوا إلى ذكــر  چ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٹ  
الله واعملــوا لــه، وقيــل: العــدْو، وقيــل: الكســب مــن قولــه تعــالى: چئم  ئى ئي  

بج   بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  چ النجــم)2(. ثــم لاحــظ أن لفــظ)ڇ( في 
الأولى بالألــف، وفي الثانيــة بــلا ألــف، وهــذا مــا اتفقــت عليــه المصاحــف بعــد واو الجمــع 

في مواضــع منهــا)ہ( في ســورة ســبأ)3(. والحــذف هنــا كــا جــاء للدكتــور الســامرائي 

في كتابــه رســم المصحــف فيــا ذكــره عــن الإمــام المراكــشي قوله:«وقــد تســقط الألــف في 

مواطــن حيــث لا يكــون ذلــك عــى الجهــة المحسوســة مــن الفعــل بــل عــى أمــر باطــن في 

الإدراك مثــل)ہ  ہ  ہ  ھ  ھ (، وهــذا ســعي بالباطــل ملكــوتي لا يصــح 

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 172.
)2(  انظر: لسان العرب: حرف السن/ ج7/ 193.

)3(  انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار/ لأبي عمرو الداني/ 35.
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فيهــا ونحوهــا: »وإنــا حذفــوا الألــف  العقيلــة  الوجــود«)1(. وقــد جــاء في  ثبــوت في  لــه 

مــن أواخرهــا عــى الأصــل، لأنهــا زيــدت حيــث كانــت الــواو ســاكنة، تنبيهــاً عــى مــا في 

الــواو مــن المــد، وحيــث كانــت الألــف مفتوحــة تشــبيهاً بالســاكنة، لأن كل واحــدة منهــا 

طــرف«)2(. وهــذا الاختــلاف في الرســم يحســب للقــرآن في دقتــه وإحكامــه. والفــرق بــن 

الموضعــن لابــد أن يكــون لــه معنــى دلالي، فقــد ثبــت الألــف في الحــج دون ســبأ، وذلــك 

والله أعلــم، في كل مــا جــاء في أكثــر مــن موضــع تــأتي فيــه الزيــادة أن الســبب هــو الســياق، 

ففــي الحــج تقــدم ذكــر تكذيــب الكفــار لســيدنا محمــد  وضــم إليهــم تكذيــب الذيــن مــن 

قبلهــم لأنبيائهــم، مــن قولــه تعــالى:چڳ  ڳڳ ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں   

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ھ   ےے  ۓۓ ڭ ڭ چ، فناســب التفصيــل إثبــات الألــف للدلالــة عــى 
زيــادة معنــى الســعي في التكذيــب، بينــا في التــي بــدون ألــف بعــد واو الجاعــة تقدمهــا ذكــر 

تكذيــب الكفــار لســيدنا محمــد  فقــط دون ذكــر لتكذيــب باقــي الأنبيــاء، فناســبها عــدم 

إثبــات واو الجاعــة  ليميزهــا عى)ســعوا( التــي في الحــج.

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ 

ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   چ الحــج.
چ   ڃ          ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ     ڦ   ڦ   ڦ         ڦ   ڤ   ڤ      ڤ   چ 

لقــان. چچ 

)1(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم السامرائي/247.
)2(  الوسيلة إلى كشف العقيلة/ للإمام علم الدين السخاوي/ 269.
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لاحــظ تشــابه النصــن فيــا عــدا وجــود ضمــر الفصــل)ۇ( في الحــج وعدمــه في لقــان، 

رغــم أن الــكلام في الموضعــن هــو عــن أهــل الباطــل، إلا أنــه في الحــج أشــد، وذلــك لأن 

الســابقة  الأمــم  ذكــر  بعــد  الجهــاد  أشــد  ومجاهدتهــم  معهــم  الــراع  عــن  تتحــدث  الآيــة 

وتكذيبهــم لرســلهم الــذي أدى إلى هجــرة الديــار والقتــل والمــوت، فأنصــار الباطــل هنــا 

يســعون لإطفــاء نــور الله في الأرض، وهــذا بــنّ في قولــه تعــالى: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ  چ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
چچچ.  ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   
هــذا الــراع لا تجــده في ســورة لقــان، وإنــا هــو ســياق الجــدل العقــي، والمحاجّــة بــن 

الفريقــن، وعــرض لأصحــاب الباطــل مــن حيــث رفضهــم الاتبــاع، كــا أن فيــه مواســاة 

لحبيبــه المصطفــى، وبيــان لمصــر الكفــار عــى كفرهــم وهــذا مــا جــاء في قولــه تعــالى: 

چڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ       ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ چ ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ   ڻ  
ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  چ فاقتــى المقــام التوكيــد في الأول وعدمــه في الثــاني)1(.

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ      ٱ   چ   

ڤ    ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 164.
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چالحــج. ڦ   ڦ   ڦ  
ضرب الله تعــالى للنــاس الذبابــة مثــلاً، هــذا المخلــوق الضعيــف المســتقذر الــذي يعيش 

في جميــع الأماكــن، وجميــع المجتمعــات. هــذه الحــشرة التــي لــو ســلبت مــن الإنســان شــيئاً لــا 

اســتطاع اســرجاعه، وإن كان جبــاراً في الأرض، لــذا فــان الله يريــد أن يبــن للمشركــن 

الذيــن يدعــون مــن دون الله آلهــة بعبادتهــم الأصنــام التــي لا تســتطيع أن تدفــع عــن نفســها 

حــال الخــزي والــذل الــذي هــم فيــه، وفي هــذا تقليــل لشــأنهم وشــأن آلهتهــم التــي يعبدونهــا 

في قوله تعالى:)ڤ   ڦ  ڦ(، أي أن كليها في الضعف سواء، لا بل أن 

هــذه الحــشرة التــي يمكــن ســحقها بيــسر أعظــم شــأناً مــن آلهتهــم التــي صنعوهــا، لأنهــا مــن 

صنــع الخالــق. ثــم إن قولــه تعــالى:)ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ(، يبــن قلــة حيلتهــم 

مــن أن يخلقــوا ذبابــة، فكيــف يمكــن جعلهــم بمثابــة مــن  خلــق هــذا الكــون العظيــم، جلّ في 

عــلاه)1(. ثــم إنــك لــو نظــرت في تكويــن هــذا الكائــن الصغــر الــذي ربــا صُرف النظــر عــن 

تأملــه بســبب إزعاجــه وإيذائــه ونقلــه للأمــراض، لتملــكك العجــب والدهشــة، مــن حيــث 

إنهــا تعــد أعجوبــة في الخلــق الإلهــي، فهــذا المخلــوق يتكاثــر بسرعــة جنونيــة، ولــو رششــت 

المــكان وقضيــت عــى الذبــاب الموجــود ولم تبــق إلا واحــدة لأنتجــت هذه الذبابة جيلاً من 

الذبــاب يقــاوم هــذه الــادة، فتصنيــع المضــادات الحيويــة عنــد الذبــاب شيء معجــز يكســبها 

الــادة الفعالــة. كــا أن في عــن هــذا المخلــوق العديــد مــن العدســات  مناعــة ضــد هــذه 

المرصوفــة بعضهــا إلى جانــب بعــض تحقــق لهــا رؤيــة كاملــة. ومــا يلفــت النظــر أكثــر حديــث 

ســيد البــشر ، فعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه، قــال: قــال النبــي : »إذا وقــع الذبــاب 

في شراب أحدكــم فليغمســه ثــم لينزعــه فــان في إحــدى جناحيــه داء والأخــرى شــفاء«)2( 

)1(   انظر : معجزة القرآن/ للشعراوي/ 29.
)2(   البخاري/ 3142. وأبو داود 3844، وابن ماجة 3505، وأحمد 7141.
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. فقــد أكــد العلــم الحديــث أن في بعــض جناحــي الذبابــة مــادة ترياقيــة مضــادة للجراثيــم، 

ولأنــواع الميكروبــات، فــإذا وقعــت الذبابــة في ســائل فعليــك أن تغمســها فيــه، لأن في أحــد 

جناحيهــا الايكــروب، وفي الآخــر الريــاق المضــاد لــه، فكيــف عــرف المصطفــى  هــذه 

الحقيقــة؟ كــا أن في هــذه الحــشرة مــن الصفــات في تكوينهــا مــا لا يحصيــه المقــام. المهــم هــو 

أن الخلــق في أرقــى عصورهــم عاجزيــن عــن أن يخلقــوا ذبابــاً، فكيــف لآلهتــم أن تفعــل 

ذلــك؟ هنــا يقــع الإعجــاز، ولكــن إنــا يتذكــر أولــوا الألبــاب)1(.

* * *

)1(  انظر : موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة / للدكتور محمد راتب النابلسي/ 409.
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ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ    ڤ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ  

المؤمنــون. چ  ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   
أخــرى:)ڎ(  ومــرة  بالإفــراد،  تعــالى:)پ(  قولــه  مــرة  الآيــات  في  جــاء 

بالجمــع، والفــرق في المعنــى واضــح، فالخشــوع غــر المحافظــة، إنــا هــو حضــور القلــب 

بــن يــدي الله تعــالى، وســكونه واطمئنــان نفســه، مســتحراً لقربــه، متأدبــاً بــن يــدي ربــه، 

وهــذا هــو روح الصــلاة، والصــلاة التــي لا روح فيهــا ولا حضــور قلــب، وإن كانــت مجزئــة 

فــإن المــرء يثــاب عليهــا، إلا أن الثــواب عــى حســب مــا يعقــل القلــب منهــا. أمــا المحافظــة 

عليهــا، ففــي فعلهــا في أوقاتهــا مــع توفيــة شروطهــا. نفهــم مــن هــذا أن لا تكــرار في القــول، 

أمــران  المحافظــة عليهــا وهمــا  ذلــك  بعــد  ذكــر  ثــم  أولًا،  فيهــا  الخشــوع  ذكــر  تعــالى  لأنــه 

مختلفــان)1(. جــاء في الكشــاف: »فقــد وُحــدت أولًا  ليُفــاد الخشــوع في جنــس الصــلاة، 

)1(  انظر: التسهيل لعلوم القرآن/لابن جزي/ج2/ 68.
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أي صــلاة كانــت، وجُمعــت آخــراً لتُفــاد المحافظــة عــى أعدادهــا، وهــي الصلــوات الخمــس 

والوتــر والســنن المرتبــة عــى كل صــلاة، وصــلاة الجمعــة والعيديــن والجنــازة والاستســقاء 

الحاجــة  وصــلاة  التســبيح  وصــلاة  والتهجــد  الضحــى  وصــلاة  والكســوف  والخســوف 

وغرهــا مــن النوافــل«)1(. واســتعال الجمــع في الثــاني أنســب شيء للدلالــة عــى المحافظــة 

عليهــا بأجمعهــا. وقــد جــاءت جميــع الصفــات بالصيغــة الإســمية عــى جهــة الثبــوت، إلا 

إلى  إشــارة  الفعليــة  بالصيغــة  جــاء  اللفــظ  فــإن   ،) ڈ  ڎ    ڎ   ڌ   في)ڌ  

تجــدد أوقاتهــا وأحوالهــا وصيغهــا. ثــم إن مجــيء واو العطــف مــع كل صفــة هــو لتوكيــد 

أهميــة كل واحــدة عــى حــدة)2(.

ٺ       ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڤ  ڦ ڦ ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ڎ    ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ  
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گچ 

المؤمنــون.

چ  چ  چ      چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ            ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   
ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں       ڱ    ڱ   ڱ   ڱ  

)1(  الكشاف/ للزمخشري/ ج2/ 285. 
)2(  انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 113.
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ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ      ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە  
چ  ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ  ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە  

المعــارج.

ورد في هذيــن النصــن تشــابه في المعنــى مــن ناحيــة، واختــلاف في التعبــر مــن ناحيــة 

الصــلاة  فقدمــت  پ(،  پ   پ   پ   تعــالى:)ٻ   قــال  الأولى  ففــي  أخــرى، 

وهــي  صفاتهــا،  مــن  صفــة  بأهــم  جــاء  ثــم  المؤمنــن،  فــلاح  وبــاب  الديــن،  عمــود  لأنهــا 

قولــه:)پ(، وذلــك أن الخشــوع هــو روح الصــلاة، والصــلاة بــدون خشــوع كالجســد 

بــدون روح)1(. ثــم أتبعهــا بالإعــراض عــن اللغــو الــذي هــو أســاس الغفلــة، وقــد جــاء في 

الكشــاف: »لــا وصفهــم بالخشــوع في الصــلاة أتبعــه بالإعــراض عــن اللغــو ليجمــع لهــم 

الفعــل والــرك الشــاقن عــى الأنفــس اللذيــن همــا قاعدتــا التكليــف«)2(. وتقديــم الجــار 

واللغــو:  والاهتــام،  الحــر  يفيــد  إنــا  ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  في)ڀ  والمجــرور 

»الســقط ومــا لا يعتــد بــه مــن كلام وغــره ولا يحصــل منــه عــى فائــدة ولا نفــع«)3(. ثــم ذكــر 
صفــة أخــرى مــن صفــات الفــلاح بقولــه تعــالى:)ٺ  ٿ  ٿ  ٿ (، والــزكاة هنــا 

لفــظ عــام لجميــع أبــواب الصدقــة، وقــد يشــر إلى تزكيــة النفــس وتطهرهــا بعمــل الخــر، 

وقــد يحتمــل أن يكــون كلا الأمريــن، زكاة النفــوس وزكاة الأمــوال)4(. وكــذا في تقديــم 

الجــار والمجــرور كســابقتها، ثــم قــال تعــالى:)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ( ويريــد بذلــك 

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ج 18/ 11.
)2(  الكشاف/ للزمخشري  / ج2/ 357.

)3(  لسان العرب )لغو(/ج20/ 116.
)4(   انظر: تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر/ج238/3.



576

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة المؤمنون

الإمســاك، لكنــه جــاء بلفــظ المحافظــة ليشــر إلى أن الإمســاك إنــا هــو حفــظ للإنســان مــن 

أمــراض الإباحــة. جــاء في فتــح القديــر: »ومعنــى حفظهــم لهــا أنهــم ممســكون لهــا بالعفــاف 

عــا لا يحــل لهــم«)1(. وتأمــل كيــف أتبــع ذلــك بطلــب حفــظ العهــد والأمانــة)ڇ  ڇ  

حفظهــا،  يتطلــب  وأمانــات  عهــود  قبلهــا  مــا  جميــع  لأن  ڍ(،  ڇ   ڇ  
بــه، مأمــور أن لا يخلــف العهــد الــذي قطعــه عــى نفســه  والمؤمــن مؤتمــن عــى مــا كلــف 

مــع الله، وختــم بقولــه تعــالى أن هــؤلاء هــم ورثــة الفــردوس مــن قولــه تعــالى:)ژ 

ژ  ڑ  ڑ  کک     ک  ک  گ  گ  (، وهــذا أعــى مقــام التكريــم 
جــزاء لــا كانــوا يتصفــون بــه. أمــا النــص الثــاني فمقــام الخــوف والهلــع واضــح جــداً مــن قولــه 

تعــالى:)چ  چ  چ  ڇ (، والجملــة مبنيــة للمجهــول، فهــي ليســت في مقــام المخاطــب 

لــا ناســب مــن ذم في الصفــات، وهــو جانــب مــن طبيعــة البــشر، فالإنســان بطبعــه إذا مسّــه 

الــر فــزع وجــزع، وانخلــع قلبــه مــن شــدة الرعــب، وآيــس أن يحصــل لــه بعــد ذلــك خــر، 

وإذا مسّــه الخــر بخــل عــى غــره، ومنــع حــق الله تعــالى فيهــا)2(، وهــذا وإن كان طبــع فيــه 

إلا أنــه لابــد مــن شــد العــزم للتغلــب عليــه، فهــو بــاب مــن أبــواب التمحيــص، لأنــه شــمل 

الإنســان دون اســتثناء. أمــا الممحصــة قلوبهــم فقــد اســتثناهم البــاري بقولــه:) ژ   ژ   

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک ( الذين لا يشــغلهم شــاغل عنها، واختلف الوصف عن 
المقــام الأول، لأن الأول في مقــام أعــى وذلــك أنهــم يؤدونهــا في أوقاتهــا وهــم خاشــعون، 

الآيــة )گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   بــا فسرتــه  هنــا  الــزكاة  ارتبــط معنــى  كــا 

ڱ( إشــارة إلى مصــارف الــزكاة، والأولى أعــم لأنهــا لم تتعلــق بالأمــوال فقــط بــل 
بحــق الأبــدان أيضــاً. وقولــه تعــالى:)ڱ  ڱ   ں  ں  ( إثباتــاً عــى أن هنالــك مــن 

)1(   فتح القدير/ للشوكاني/ ج3/ 459.
)2(   انظر: تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر/ج4/ 421.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

577

سورة المؤمنون

ينكــر ذلــك، ولم يحتــج لذكــر هــذا في النــص الأول فقــد كان ثابتــاً في قولــه تعــالى:) ڑ( 

بمعنــى أنهــم قــد صدقــوا فورثــوا، وهــذا لا يكــون إلا يــوم الديــن. أمــا لفظ )ئە  ئو  ئو   

ئۇ ( فهــو جــزء مــن حمــل الأمانــة، وجــيء بهــا مجموعــة إشــارة إلى اختــلاف الشــهادات 
وكثــرة ضروبهــا، فحســن الجمــع مــن جهــة الاختــلاف)1(. وقــد تكــرر في النصــن المحافظــة 

عــى الصــلاة لأنهــا آخــر مــا يفقــد مــن الدينــا، فلعــل الختــم بهــا إشــارة عــى أنهــا خاتمــة عــرى 

الإســلام، وقــد جــاء في روح المعــاني عنهــا: »تصديــر الأوصــاف وختمهــا بالصــلاة تعظيــم 

ثــم  فــإن الصــلاة بدونــه كَلا صــلاة بالإجمــاع«)2(.  بــه  لشــأنها، وتقــدم الخشــوع للاهتــام 

جــاءت الخاتمــة والفــرق واضــح في قولــه تعــالى:)ئې  ئى  ئى  ئى  (، بينــا في النــص 

موضــع  لــكل  مناســباً  الألفــاظ  اختــلاف  فصــار  الأعــى.  الفــردوس  يرثــون  إنــا  الأول 

حســب مقامــه.

ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   چ 

ے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   
المؤمنــون. چ  ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  

تحــدث القــرآن عــن مراحــل خلــق الإنســان فقــال في كتابــه الحكيــم ممــا يفيــد أن الإنســان 

نــوح.  چ  ڤ  ٹ  ٹ   تعــالى:چٹ   قولــه  ذلــك  ويؤكــد  بأطــوار،  خلقــه  في  مــرّ  قــد 

وكــا تذكــر الآيــة أن أول طــور هــو النطفــة التــي تنتــج مــن امتــزاج نطفتــي الرجــل والمــرأة، 

ى    ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   وســاها الشــارع أمشــاجاً مــن قولــه تعــالى:چ 

)1(  انظر: التفسر الكبر/ للرازي /ج30/ 131.
)2(  روج المعاني/ للآلوسي /ج 18/ 11.
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قنــاة  في  بتطوراتهــا  الملقحــة  البويضــة  تهاجــر  ثــم  چالإنســان،  ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو  
الرحــم والتــي لا تــزال تأخــذ شــكل قطــرة الــاء، ولهــا خاصيــة الحركــة الانســيابية كقطــرات 

الــاء، وينتهــي هــذا الطــور بتعلــق الكيســة الأريميــة ببطانــة الرحــم في نهايــة الأســبوع الأول 

مــن التلقيــح، ولا تــزال تحافــظ عــى حركتهــا الانســيابية رغــم تضاعــف خلاياهــا، ثــم يفقــد 

هــذا الطــور حركتــه الانســيابية بتعلقــه ببطانــة الرحــم فيتحــول إلى طــور العلقــة، ومعناهــا 

مــن التعلــق، وهــذا يتــم خــلال الأســبوع الثــاني، ومــن الإعجــاز العلمــي للقــرآن تســميتها 

بالعلقــة، لأن الأصــل فيهــا أنهــا تخلقــت مــن بويضــة دقيقــة جــداً فــإذا أخــذت في التخلــق 

والنمــو امتــد تكورهــا قليــلاً فشــابهت العلقــة التــي في الــاء مشــابهة تامــة وتلونهــا بلــون الــدم 

الذي تسبح فيه، وفي نهاية الأسبوع الثالث من الإخصاب لا يكون القلب قد بدأ بضخ 

الــدم ولم تــسر الدمــاء في الأوعيــة بعــد، ثــم يــأتي طــور المضغــة وهــي قطعــة اللحــم لا شــكل 

فيهــا ولا تخطيــط، وســميت مضغــة عــى قــدر مــا يمضــغ، ثــم تظهــر نتــوءات الكتــل البدنيــة 

والــرأس والصــدر والبطــن، كــا تتكــون معظــم براعــم أعضائــه الداخليــة مــع احتفاظــه 

بالشــكل الخارجــي المشــابه لــا يمضــغ، ويصــدق عليــه أنــه مخلــق وغــر مخلــق، فالمخلــق هــو 

تشــكل بعــض الخلايــا لتكــون مختلــف الأعضــاء وتبقــى خلايــا غــر متميــزة رصيــداً لتكــون 

مدخــراً بقيــة العمــر لرميــم مــا يتلــف مــن خلايــا الأعضــاء، فــاذا تآكلــت خليــة جســدية 

تقــوم الخلايــا غــر المخلقــة بتعويضهــا، في هــذا الطــور يبــدأ القلــب في النبــض، وقــد أكــد 

علــم الأجنــة أن هــذا الطــور يبــدأ مــن أول الأســبوع الرابــع في اليــوم الثــاني والعشريــن 

وينتهــي هــذا الطــور قبيــل نهايــة الأســبوع الســادس حيــث يبــدأ طــور العظــام، وهــو طــور 

يكســب فيــه الجنــن هيئــة أخــرى حيــث يتخلــق هيكلــه العظمــي الغــروفي وتظهــر في أول 

الأســبوع الســابع فيتصلــب البــدن ويتميــز الــرأس مــن الجــذع كذلــك الأطــراف، وقولــه 

تعــالى: )ھ   ھ  ھ( أي شــكلناها ذات رأس ويديــن ورجلــن بعظامهــا 
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وعصبهــا وعروقهــا. ثــم يــأتي طــور كســاء العظــام لحــاً أي جعلنــا مــا يســره ويقويــه ويشــده 

أكــدت  وقــد  الجنــن،  عمــر  مــن  الثامــن  الأســبوع  وخــلال  الســابع  الأســبوع  نهايــة  في 

الركيبــات  جميــع  أن  الصوتيــة  فــوق  الموجــات  بأجهــزة  الفحــص  وعلــوم  الدراســات 

الخارجيــة والداخليــة في الشــخص البالــغ تتكــون مــن الأســبوع الرابــع وحتــى الأســبوع 

الثامــن، ثــم تــأتي مرحلــة أنشــاناه خلقــاً آخــر وتســمى بالمرحلــة الحميليــة، ويســميها القــرآن 

مرحلــة الإنشــاء، لذلــك تعتــر مرحلــة الإكســاء هــي الحــد الفاصــل بــن المرحلــة الجنينيــة 

والمرحلــة الحميليــة، وتبــدأ مــن الأســبوع التاســع إلى نهايــة الحمــل. وتختــص هــذه المرحلــة 

بخصائــص أهمهــا: تطــور ونمــو أعضــاء وأجهــزة الجنــن وذلــك لتهيئتهــا للقيــام بوظائفهــا. 

كــا تحــدث تغيــرات في مقاييــس الجســم فيصغــر الــرأس وتطــول الســاقان ويأخــذ البــدن 

حجمــه الطبيعــي، ويكتســب الجنــن صورتــه الشــخصية بعــد مــا تســتوي مقاييــس الوجــه، 

وهــذه الخصائــص هــي مــا أشــارت إليــه الآيــة مــن قولــه تعــالى:چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ الانفطــار، أي غــر شــكلك وهيئتــك لتكــون شــيئاً 
محــدداً، ومــا ذكــره القــرآن أن التســوية تكــون بعــد الإســبوع الثامــن حيــث يســتقيم الجنــن 

ويأخــذ المقاييــس الطبيعيــة لبدنــه، ويتخــذ وجهــه المقاييــس البشريــة المألوفــة. إنــك لــرى 

التطابــق الدقيــق بــن مراحــل التخليــق وبــن كلام الخالــق مــن قولــه تعــالى: چڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چالملــك. وهــذا دليــل عــى أن القــرآن هــو كلام الخالــق فقــد 
يســتطيع  كان  فمــن  الحديثــة،  الجنينيــة  والدراســات  العلميــة  المعلومــات  آياتــه  طابقــت 

في وقتهــا تحديــد هــذه المراحــل، حيــث لم تتحــدد إلا بعــد زمــن طويــل وأبحــاث مضنيــة 

وأجهــزة حديثــة. ثــم تأمــل الإعجــاز اللغــوي الــذي يدعــم مــا ذكرنــا أعــلاه، وهــو تتابــع 

بعدهــا،  الفــاءات  تتابعــت  ثــم  بـــ)ڱ(،  بــدأ  والــذي  الآيــات،  هــذه  في  العطــف  حــروف 

وذلــك أن هنــاك فــرة زمنيــة بــن مرحلــة النطفــة ومرحلــة العلقــة، هــذه الفــرة تزيــد عــى 
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إســبوعن، حيــث يتباطــؤ فيهــا نمــو الجنــن، لأن هــذه المرحلــة مرحلــة انغــراز النطفــة في 

جــدار الرحــم، والجنــن في هــذه المرحلــة لا ينمــو، ولكنــه يوطــد طرائــق امتصاصــه للغــذاء 

مــن الرحــم، ولا يكــون في هــذه المرحلــة إلا كقــرص مــن الخلايــا المنتظمــة عــى شــكل 

صفــن متوازيــن، وذلــك في الأســبوع الثــاني والثالــث مــن اللقــاح، ففــي خــلال هذيــن 

الأســبوعن لا تتجــه البويضــة التــي تكاثــرت إلى مئــة خليــة إلى النمــو، بــل تتجــه إلى تمكــن 

نفســها مــن جــدار الرحــم، وهــذا البطــؤ في مرحلــة نمــو الجنــن عــر عنــه تعــالى بالحرف)ڱ( 

بعــد  ثــم   ،) ہ  ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   تعــالى:)ڱ   قولــه  مــن 

مرحلــة التمكــن بــدأ النمــو فتتابعــت المراحــل مــن قولــه تعــالى:)ہ  ہ  ھ  

ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ (، وبعــد هــذه المراحــل الطويلــة المتتابعــة 
ظهــرت)ڱ( مــرة أخــرى لتشــر إلى أن الخلــق قــد اكتمــل مــن قولــه تعــالى:)ۓ  ڭ  ڭ   

ڭ(، فتبــارك الله أحســن الخالقــن)1(. جانــب آخــر مــن هــذا الإعجــاز أن الحديــث هنــا 
هــو عــن علــم الأجنــة، فــا الــذي يجعــل محمــداً  يقتحــم قضيــة غيبيــة لم تكــن معلومــة 

علميــاً آنــذاك، وهــي قضيــة يمكــن أن تهــدم الإيــان مــن أساســه إذا مــا تقــدم العلــم وظهــر 

أن هــذا الــكلام غــر صحيــح، ولكــن لأن القائــل هــو الله ليــدل عــى أن هــذا الــكلام المنــزل 

ليــس مــن صنــع البــشر، وإنــا مــن صنــع الخالــق العــالم بــا خلــق، ســبحانه)2(.

 چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ المؤمنون.

ئېئې    ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   چئا  

)1(  انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة/ للدكتور محمد راتب النابلسي/ 155.
)2(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 92.
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تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج   ئي    ئى   ئم   ئح   ئج   ی    ی   ئىئى   ئى  
الزمــر. چ  تخ   تح  

ۇٴ،   تعــالى:)  قولــه  مــن  والــلام(  بـــ)أن  المؤمنــون  آيــة  في  المــوت  ســبحانه  أكــد  لقــد 

ۅ(، في حــن أكــده في الزمــر بـــ) بخ( فقــط. ورب قائــل يقــول: إنــه ينبغــي التأكيــد 
عــى البعــث، لأن المــوت لا شــك فيــه ولا ينكــره أحــد، أمــا البعــث فمنكــروه كثــر، وســبب 

ذلــك، والله أعلــم، أنــه تعــالى حــن ذكــر مراحــل خلــق الإنســان بهــذا التفصيــل الدقيــق مــن 

قولــه تعــالى:چگ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
يؤكــد  أن  أراد  چ  ۈ  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  
نظريــة الإحيــاء بعــد المــوت، لأن الإعــادة أســهل مــن الابتــداء، فالــذي يبــدئ الخلــق بهــذه 

الدقــة العجيبــة في مراحلهــا وانتقالهــا مــن طــور إلى طــور أهــون عليــه أن يعيــد خلقهــا مــرة 

أخــرى، ثــم إن ذكــر المــوت قــد تــردد في الســورة عــشر مــرات، لذلــك كان التأكيــد في الأول 

أبلــغ منــه في الثــاني. ثــم تأمــل التناســب بــن الآي، فقــد بــدأت بمراحــل خلــق الإنســان 

وتطــوره إلى منتهاهــا، فكانــت )ې( هــي الحلقــة الأخــرة في هــذه السلســلة، بينــا 

ختمــت الآيــة في الزمــر بقولــه تعــالى: )تح(، وذلــك لأن جــو الســورة هنــا قــد 

شــاع فيهــا ذكــر الخصومــات والقضــاء والحكــم ولم يــرد ذكــر المــوت إلا مرتــن. ثــم تأمــل 

قولــه تعــالى: )ئح  ئم  ئى  ئي  (، فإنــه تعــالى أفــرد النبــي   وجعلهــم طرفــن ذلــك 

أن الخصومــة تقتــي أكثــر مــن طــرف، وتقتــي الحكــم فيهــا بالعــزة والقــوة، وقــد ورد 

چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     تعــالى:  مــن قولــه  الزمــر  آيــة في  مــن  أكثــر  هــذا المعنــى في 

ڃچ، چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںہ  چ، چ ۇ  ۇ   ۆ   ۆ     ۈ  
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ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  چ،چ ٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ  چ. ثــم إنــه تعــالى جعلهــم فريقــاً واحــداً في المؤمنــون مــن حيــث إنهــم كلهــم 
يبعثــون، فأنــت تــرى أن الــكلام فيهــا كان عــى الإنســان عــى وجــه العمــوم خلقــه وتطــوره 

وموتــه وبعثــه. بينــا شــاع في الزمــر جــو الاختــلاف والخصومــات فناســب ختــم الآيــة بلفــظ 

)تح( دون ســواه. فانظــر كيــف ناســب التعبــر كل حســب مقامــه)1(. 

چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ   چ 

المؤمنــون.

 چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې           ئې  ئى  ئى   چ الزخرف.

ذكــرت الــواو في الآيــة الأولى في ) ڤ  ڤ  ( ولم تذكــر في الثانيــة، وذلــك أن ســياق 

الــكلام في الأولى عــن أهــل الدنيــا وتعــداد النعــم، فالفاكهــة في الدنيــا ليســت لــلأكل فقــط، 

بــل منهــا للعــر ومنهــا للإدخــار، ومنهــا للبيــع، لذلــك قــال تعــالى:)ڤ(، وأراد تعــداد 

مــا فيهــا مــن نعــم، وخــر عميــم للخلــق، أي ومنهــا تأكلــون، ومنهــا تعــرون، ومنهــا 

تدخــرون،  ومنهــا غــر ذلــك، وهــذا مــا يســمى عطــف عــى محــذوف. أمــا ســياق الزخــرف 

فالــكلام فيهــا عــن الجنــة والفاكهــة في الجنــة كلهــا لــلأكل ولا يصنــع منهــا أشــياء أخــرى)2(.

)1(   انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي / 94.
)2(  انظر: أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 3.
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چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ         ۀ  ۀ  ہ  ہ            ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے    

المؤمنــون.  چ  ڭ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ڭ  ڭ   ڭ    ۓ  ۓ  
چ ڈ  ژ          ژ  ڑ   ڑ  ک         ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  

ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چ المؤمنون.
تقــدم المجــرور في الموضــع الثــاني عــى الصفــة مــن قولــه تعــالى: )ڈ  ژ          ژ  ڑ   

ڑ  ک( لرفــع الوهــم أن يكــون القائلــون غرهــم، وتــلاه وســمهم بالكفــر، لأنــه ســبب 
أخذهــم وهلاكهــم ليحصــل منــه تخصيــص الحكــم بمــن تقــدم، ولم يتقــدم في الأول لأنــه 

لم يــرد هنــاك غــر صفــة واحــدة جعلــت موصوفهــا كــشيء واحــد، ولكونهــا صفــة مفــردة 

قرنــت بموصوفهــا وتأخــر المجــرور، وحيــث لم يقــع الاكتفــاء في الثانيــة بصفــة واحــدة 

وزيــد عليهــا بــا ذكــر مــن تكذيبهــم وتنعمهــم بمتــاع الدنيــا فهــم أعــلام القــوم المتنفــذون، 

ولــا لم يمكــن جعــل صفتــن فــا زاد مــع موصوفهــا كــشيء واحــد، قــدم المجــرور، كــا أن 

الصفــات عطفــت بعضهــا عــى بعــض، فلــم يناســب تأخــر المجــرور عــى الصفــة الأولى 

فتقــع فاصــلاً بــن الصفــات المرتبطــة مــع بعضهــا)1(. جــاء للبقاعــي: »وقــدم مــن قومــه لأنــه 

نبــيّ الله  لــكان بعــد تمــام الصلــة وهــي طويلــة«)2(. وقولــه تعــالى المــلأ في قصــة  لــو أخــر 

نــوح عليــه الســلام، إنــا أراد الأشراف الذيــن كفــروا مــن قومــه، فقــد وصفهــم بالكفــر مــع 

اشــراك الــكل فيــه، لبيــان كــال عراقتهــم وشــدة شــكيمتهم فيــه، وليــس المــراد إلا ذمهــم، 

إذ لم يؤمــن بــا جــاء بــه أحــد مــن أشراف قومــه إلا القليــل، وهــذا مــن قولــه تعــالى:  چ ڭ  

)1(  انظر: ملاك التاويل/ للغرناطي/ج2/ 368.
)2(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج199/5.
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ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
ئۇئۇئۆچ  ئوئو  ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې  
هــود، وخــص المــلأ لأنهــم هــم المنتفعــون بالــشر والفســاد في المجتمــع، لذلــك هــم أول 

مــن يقابلــون الرســالات بالجحــود والنكــران)1(. ثــم تأمــل جانــب الرســم في النصــن فقــد 

جــاء لفــظ المــلأ في الأول عــى الــواو)ڻ(، وجــاء في الثــاني عــى الألــف)ژ (، ومعظــم 

مــا جــاء في القــرآن عــى الثــاني، إلا في أربعــة مواضــع: آيــة المؤمنــون أعــلاه، وثــلاث آيــات 

ڭ   چ  چ،  ں  ڻ      ڻ  ڻ    ڻ          ۀ       ۀ   ں        ڱ   تعــالى:چ  قولــه  مــن  النمــل  في 

ڄ   ڦ   ڦ    چ  چ،  ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ  
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چچ)2(، وبــا أننــا ذكرنــا أن المــراد بالمــلأ عليّــة 
القــوم وأشرافهــم، وأصحــاب الــرأي العــام في المجتمــع، وهــم الذيــن كفــروا واســتهزؤا 

ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ( تعــالى:  قولــه  في  ذلــك  وأيدنــا  بالرســل، 

العــوام،  غــر طبقــة  يشــر إلى طبقــة  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە ئو(، وهــذا 
أمــا مــا جــاء في الموضــع الأول، فالــذي يتأمــل الآيــات يجــد أن الخطــاب غــر عــام لجميــع 

أشراف القــوم، بــل يخاطــب شريحــة خاصــة تعــر عــن قــوم محــدودي العــدد، ففــي قصــة 

نــوح عليــه الســلام فــإن الملــؤا قــد اجتمعــوا وتشــاوروا في شــأن دعــوة نــوح، ولم يكــن هــو 

المخاطــب مــن قولهــم: )ہ  ہ                 ہ     ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  (، فالــكلام لم يكــن 

بــل اختــص بمــن لهــم الــرأي والمشــاروة والمنزلــة والمكانــة والســيطرة عــى زمــام  عامــاً، 

الأمــور، وهــذا لا يكــون إلا في خاصــة الخاصــة. وكــذا مــا جــاء في النمــل، فالخطــاب لم 

يكــن إلى أشراف المجتمــع عامــة، بــل إلى حاشــية البــلاط الملكــي والمعاونــن والمستشــارين 

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج9/ 227.
)2(   انظر: المقنع في رسم مصاحف الأمصار/ لأبي عمرو الداني / 62.
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وكبــار قــادة الجيــش. جانــب آخــر هــو أن الــواو أثقــل مــن الألــف، فقــد يشــر هــذا إلى أن مــن 

أشــر إليهــم بقولــه تعــالى:)ڄ( أقــدر مقامــاً وأشــد بأســاً، ثــم إن اللفظــن وإن اتحــدا في 

المعنــى إلا أن بينهــا عمــوم وخصــوص أشــار إليــه الرســم، والله تعــالى أعلــم.

چ ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ      ھ     ے  ے  ۓ  چ المؤمنون.
چ ڈ  ڈ  ژ            ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں   چ النمــل.

في النصن نجد أن لفظ )ہ( والمراد به البعث، تأخر في سورة المؤمنون، وتقدم في 

سورة النمل، وهذا يعود إلى سياق الآية التي قبلها، حيث إنهم في الأولى صاروا تراباً من 

قوله تعالى:)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ (، بينا في الثانية هم وآباؤهم 

صاروا تراباً من قوله تعالى: )ژ  ڑ   ڑ ک (، فالثانية أدخل في تبعيد البعث، ذلك 

أن البى الذي أصابهم أشد، لأنه أصابهم وأصاب آباءهم، في حن أن الإصابة في الأولى 

أصابتهم أنفسهم، فهم صاروا تراباً، ولكن ذكر العظام يشر إلى أن الحالة الثانية أبعد 

من حيث أنه لم يبق منهم غر الراب، وفي هذا تشكيك وتهويل لمنظور البعث، لذلك 

قدم)ہ( في النمل تأكيداً عى استحالة الأمر ومدعاة للعجب والتبعيد)1(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 73.
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ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ  ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   چۓ  

ئا   ئا   ى     ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   
ئەئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  

المؤمنــون. چ  بخ    بح   بج   ئي   ئمئى   ئح   ئج   ی   ی        ی     
المرتــب  قبلــه،  الواقــع  للتذكــر  مناســب  الثــلاث  الآيــات  في  أعقــب  توبيــخ  كل  إن 

عليــه الجــواب بالتوبيــخ. ففــي الأولى قــال تعــالى:)ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ (، والمــراد 

بــالأرض ومــن فيهــا كل مــا اشــتملت عليــه مــن بحــار وأنهــار وجبــال، ومــا احتوتــه مــن 

عــوالم، ومــا انطــوت عليــه مــن تكــرار الإماتــة والإحيــاء وأبســط دليــل عــى ذلــك الإنبــات 

وعــودة إخــراج الثمــرات، فوقــع الاجتــزاء بـــ )ڭ  ڭ( عــا)ڭ( بــلا )ڭ( إيجــازاً 

لحصــول ذلــك في قــوة الــكلام. ومقصــود الآيــة الاســتدلال والاعتبــار بــا في الأرض مــن 

آيــات عــى نفــي الشريــك للمنفــرد بملــك الأرض والســاوات، وقدرتــه عــى الإنشــاء بعــد 

الإماتــة، وتذكرهــم بأنهــم مقــرون بذلــك مــن قولهــم )لله(، فكأنــه ســبحانه أراد تذكرهــم 

بذكــر مــا كانــوا يقــرون بــه، وهــو ملكــه ســبحانه لــلأرض ومــن فيهــا، فناســب قــول:) ۋ  

وأقررتــم  علمتــم  لــا  أنكــم  أي   ،) ئۇ  ئو   الثانيــة:)  في  تعــالى  وقولــه  ۅ(. 
ربوبيتــه، وأنــه الالــك العظيــم القــادر القاهــر لهــذا الكــون أفــلا تتقونــه وأنتــم في قبضتــه؟ 

فلــا تــم تقريرهــم لجميــع مــا ذكــر، واعرافهــم بذلــك، ولم يعقبــه إيــان ولا انقيــاد، كانــوا 

كمــن فقــد عقلــه أو ســحر، فناســب قــول: )بج  بح  (، أي كيــف تســحرون بعــد كل 

هــذا البيــان، والله تعــالى أعلــم)1(.

)1(   انظر ملاك التأويل /  للغرناطي/ ج2/ 370.
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چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  

ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  
ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  چ النور.

لمَ قدم لفظ الزانية في الآية الأولى وأخر في الثانية؟ الجواب: إن في هذا التقديم اهتام 

بالحكم، لأن المرأة هي الباعث عى الزنى بمساعفتها للرجل، وهي أصل الفتنة بهتك 

المرأة نفسها ما وجد  التسر والتصون والتحذر، فلو منعت  به من حجاب  ما أمرت 

أما تقديم  الذكر أشد في تحذيرها)1(.  الزنى تمكيناً، لذا فإن تقديم المرأة في  الرجل إلى 

الرجل في الثانية وذلك لأن بيده زمام النكاح، كا أن فيه بيان لرذيلة الزنا، وأنه يدنس 

عرض صاحبه وعرض من قارنه ومازجه، مما لا تفعله بقية الذنوب، وفي هذا تحذير له 

أيضاً)2(.

)1(  انظر: التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ج 18/ 146.
)2(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 561.
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ    چ 

ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  

ئج  ئح   چ النور.
شرع الله تعالى حكم الملاعنة أو اللعان خاصة لهذه الحالة التي يلاحظ فيها الزوج 

شيئاً عى أهله، وقد يضع يده عليه، لكنه لا يستطيع أن يأتي بالشهود ليثبت هذه الحالة، 

لذلك جعل له تعالى مخرجاً وهو القيام وحده بالشهادة، وبصيغة معينة أن يكررها أربع 

مرات بدل الشهداء الأربع. فيقول: أشهد الله أنني صادق فيا رميت به امرأتي، أربع 

مرات، وفي الخامسة يقول: ولعنة الله عيّ إن كنت كاذباً، ويدفع عنها العذاب أن تشهد 

أربع شهادات، فتقول: أشهد الله أنه كاذب فيا رماني به، وفي الخامسة تقول: غضب 

الله عيّ إن كان صادقاً، فإن حلفت تعادلا، ويفرق الشرع بينها تفريقاً لا عودة فيه ولا 

تحل بعده أبدا)1(. وللبيان نذكر ما جاء في لسان العرب من الفرق في المعنى بن اللعنة 

والغضب، وهو أن اللعن هو الطرد والإبعاد من الله، أو من أي خر، والغضب نقيض 

الرضا، وغضب الله أعظم من لعنته)2(. وعى هذا فإن كانت اللعنة تعني الإبعاد عن 

الرحمة، فالغضب يتضمن الإبعاد عن الرحمة وزيادة، لأنه لا يمكن أن يكون المغضوب 

عليه مرحوماً، بل هو مطرود من الرحمة ومسخوط عليه أيضاً. وقد خص لفظ اللعنة 

في حق الرجل لأنه مبعد لأهله، وهي الزوجة والولد، فناسب ذلك اللعن الذي معناه 

)1(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج16/ 10208 
)2(  انظر: لسان العرب: لعن/ج13/ 209. وغضب/ج11/ 55.
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أن  حقها  في  الخامسة  فكانت  لسانهن،  عى  أيسر  يجري  اللعن  فإن  النساء  أما  البعد. 

غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. فهي لم تقل إنه 

من الكاذبن، بل قالت: )ی    ی    ی  ئج ( فكذبت وكذّبت، فناسب التغليظ عليها 

في القول لحثها عى الاعراف بالحق)1(. 

چ ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  بم  بى   بي  تج   چ النور.

چ بى   بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم   چ النور.

آية  عى  بنيت  الاولى  أن  أعلم،  تعالى  والله  الفاصلتن،  بن  الاختلاف  وجه  إن 

إذا قذف  وزيادة مخرج  البلية،  ابتي بهذه  المسلمن ممن  السر عى  وفيها من  الملاعنة، 

الرجل زوجته، وتعسر عليه إقامة البينة. ومن أهمية الحكمة في حكم التلاعن وشرعيته 

النصوح،  الصادقة  التوبة  عليها، وحظٍ لها عى  للزوجن وتخفيف  فيها من  سر  لا 

فأعقبت بهاتن الصفتن)بخ  بم  بى   بي ( أي أن الله تواب لمن تاب من عباده 

وصدق، حكيم في كل ما شرعه لعباده. ولا تقدم قبل الاية الثانية قوله تعالى: چ ئۆ  

ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي    
مؤمن  يشتد خوف كل  ما  الوعيد  من  الآية  بظاهر  چ، وجرى  بج    بح    بخ بم 
للمؤمنن،  الرجاء  ليبقى   ) ثج  تي   تى   قوله:)تم   من  بصفتن  ذلك  أعقب  منه 

وليشعروا أن هذا العذاب لا يعني الخلود في النار ما لم يكن فاعله قد كفر باعتقاد حلّيّة 

تلك المعصية، فإذا لم يكن شيء من هذا، فلا قاطع عن التوبة، وهذا من رحمة الله ورأفته 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج5/ 238.
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بعبادة جلّ في علاه)1(. 

چ ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  چ النور.
إن الإفك هو أسوأ الكذب، لأنه قول مروف عن مدلوله إلى ضده، وعرّف هنا 

المؤمنن عائشة رضي الله  أم  تبشيعه حتى كأنه لا إفك إلا هو، لأنه في حق  زيادة في 

عنها وأرضاها، وهي أحق الناس بالمدحة لا كانت عليه من الحصانة والشرف والعفة 

والكرم، وترك تسميتها تنزيهاً لها عن هذا المقام. لذلك اتبعه تعالى بقوله:)پ  پ  ڀ  

ڀ(، أي لا تحسبوه شراً أيها المؤمنون بأن يصدقه أحد بل هو )ڀ  ٺ   ٺ  ٺ( بثبوت 
الراءة الموجبة للفخر)2(. وقد جاء هذا من خمسة أوجه: ترئة أم المؤمنن، وكرامة الله 

للمؤمنن،  وموعظة  عليها،  الفرية  في  لها  الجزيل  والأجر  شأنها،  في  الوحي  بإنزال  لها 

والانتقام من المفرين)3(.

ۇۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ          ے   ے   ھھ   ھ    ھ   ہ   چ  
ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ  
ئى      ئى   ئې   ئېئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئەئە    ئا   ئا    ى    ى  

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 372.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج240/5.

)3(  انظر:  التسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي/ ج84/2.
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ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح   چ النور.
اختلف في معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقية ولا غربية عى أقوال كثرة، أذكر 

الشمس  فتطلع  واسعة  صحراء  أو  عال،  جبل  عى  ترز  التي  الشجرة  أنها  أرجحها: 

عليها حالتي الطلوع والغروب، فالشرقية التي تصيبها الشمس إذا شرقت، ولا تصيبها 

إذا غربت، لأن لها سراً، والغربية عكسها، أي أنها صخرة في صحراء، ومنكشف من 

للشرق  خالصة  فليست  لزيتها،  أجود  وهو  شيء،  الشمس  عن  يواريها  لا  الأرض، 

متى  الشجرة  لأن  غربية،  شرقية  هي  بل  غربية،  فتسمى  للغرب  ولا  شرقية،  فتسمى 

كانت كذلك، كان زيتها في نهاية الصفاء، وحينئذ يكون مقصود التمثيل أكمل وأتمّ، 

قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة وغرهم)1(. 

چ ک    ک ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ    ڻ ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     ۓ  چ النور.
وشبهها  قلبه،  تملأ  بظلات  الكافر  يعيشها  التي  الحالة  الآية  هذه  في  المولى  يشبه   

من  موج  يغشاه  الذي  مداه،  الطويل  قعره،  البعيد  واللجيّ  اللجيّ،  البحر  بظلات 

فوقه موج )ڱ  ڱ  ں  ں  ( تدرجت من ظلمة عمق البحر اللجيّ إلى ظلمة 

البهيم، وحيث  الليل  إلى ظلمة  المدلهمة،  السحب  إلى ظلمة  فوقه،  المراكمة  الأمواج 

اشتدت الظلمة انعدمت الرؤية تماماً، فإذا أخرج أحدهم يده مع قربها إليه لم يكد يراها، 

فالظلمة  والحرة،  الشك  من  جهلهم  ظلات  في  يرددون  وهم  للكفار  صورة   وهذه 

)1(  انظر: في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ مجدي فتحي السيد/354
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كالرين ختمت عى القلوب)1(. وهذا مثال غاية في الروعة في تصوير حال الكفار. جاء 

للزركشي: »أن يُشفع ما يُفهم المعنى بالمعنى عى وجه يقتي زيادة فترادف الصفات: 

ظلمة البحر، وظلمة الموج، وظلمة السحاب فوق الموج بقصد التهويل«)2(. والبحر 

قسان: العلوي نراه بأعيينا،  تعلوه أمواج أعى من الجبال، واضطرابات بحرية شديدة، 

مغطاة  تكون  والمحيطات  البحار  غالبية  إن  الظلات؟  هذه  تراكمت  أين  من  لكن 

بالسحب الكثيفة، ومما قرأنا علمنا أن اشعة الشمس عندما تمر بالسحاب يُمتص جزء 

منها فيكون فوق البحار ظلام نسبي، ثم إنها عندما تلامس الأمواج السطحية ينعكس 

الأمواج  من  نوع  إلى  القليل  الجزء  يصل  حتى  المتبقي  الجزء  المياه  وتمتص  جزء  منها 

بامتصاص  الأمواج  هذه  فتقوم  الداخلية،  الأمواج  عليها  يطلق  العلوي  البحر  تحت 

المتبقي، فتتحول المياه أسفل هذه الأمواج إلى حالة من الظلمة المخيفة، ولبيان ذلك 

تلاطمها  في  هي  بل  واحد  مستوى  في  تجري  لا  السطح  من  القريبة  الأمواج  أن  أكثر 

تسمح بوجود منافذ يمر منها الضوء فهي طبقات يمكن القول إنها كالساء التي قال 

كالنسيج   المحبوك  البناء  ذات  أي  الذاريات،  ٻچ        ٻ   ٻ   چٱ   تعالى:  فيها 

بن  من  الفضاء  مراكب  بانطلاق  يسمح  كا  الشمس،  أشعة  بمرور  يسمح  المتشابك 

فتحات نسيجه، كذلك الأمواج محبوكة في تلاطمها ذهاباً وأياباً تسمح بمرو الضوء 

ولكن إلى أعاق معينة، فالآية تبن أن الموج طبقات بعضها فوق بعض، لذا فإن الضوء 

ينفذ إلى طبقات معينة ويضمحل حتى ينعدم وينتهي إلى ظلام دامس. أما أحياء هذا 

باللوامس  اللجيّ فمزودة بأجهزة  ذاتية ربانية تساعدها عى الإنارة تتمثل إما  البحر 

أو الأشواك المضيئة وغرها، مما يمكنها من الرؤية في هذا الظلام الدامس، لذلك قال 

)1(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/792.
)2(  الرهان في علوم القرآن/ للزركشي/ج40/3.
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تعالى:)ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     (. منتهى القول هنا أن ذكر هذه الحقيقة العلمية 

التي جاءت في كتاب الله تعالى قبل أكثر من أربعة عشر قرناً إنا هي دليل واضح عى 

صدق القرآن، وصدق النبوة، وتحدٍ لمن يساوره جهله إلى الجحود والنكران.

چ ئۈ  ئۈ   ئې     ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  

حم    حج   جم   ثيجح   ثى   ثم   ثج   تي       تى   تم      تخ   تح    تج   بي   بى   بم   بخ   بح   بج  
خج  خحخمچالنور.

لقد فصّل الله تعالى موضوع السحب وأنواعها في القرآن تفصيلاً عجيباً، فقد جاء 

ى  ى  ې  ې  ې  چې  تعالى:  قوله  نحو  من  عديدة  مواضع  في  ذلك 

الثقال،  السحب  يعني  فقول)ى(  الذاريات،  ئو ئوچ  ئا ئا ئە  ئە   

وهي معطوفة عى ما قبلها من قول )ې(، وهي الرياح حيث لا قيمة للسحب 

دونها، فإذا كانت هي التي تحمل الأرزاق، فإن الرياح هي التي سخرها الله وصّرفها 

بن يدي رحمته لتقوم بتوزيع هذه الأرزاق بالعدل المطلق، وذلك من قوله تعالى:چ ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

چچ  چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  ڄ   ڄ  

البقرة، فقد استأثر الله تعالى بتوجيه السحب إلى حيث تحتاجه جميع الخلائق في أماكن 

قدرة  عظمة  مظاهر  من  مظهراً  يحمل  إلهي  بتقدير  يتم  وهو  الأرض،  بقاع  من  شتى 

وهي  البساطية:  السحب  نوعن:  إلى  السحب  الجوية  الأرصاد  علاء  قسم  وقد  الله. 

البساط، كا  الأفقي، وتشبه في ذلك شكل  بالنمو  تتكون وتنتشر  التي  السحب  تلك 
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ۆ   ۇ    ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   تعالى:چۓ   قوله  في  الروم  آية  إليه  أشارت 

ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉې ې  ې  ې   ى  ى  ئا  
التي  النامية  الكبرة  الاء  نقط  هو  بالودق  والمقصود  چ،  ئو   ئا  ئە  ئە  ئو  
تخرج من السحب. أما النوع الثاني من السحب فهو الذي عليه الحال في الآية أعلاه، 

وهي السحب الركامية: وهذه السحب تتكون بالنمو الرأسي، وتشبه في ذلك الجبال 

حيث تكون قمتها للأعى وقاعدتها مواجهة لسطح الأرض، وقد ترتفع هذه الجبال 

أربعن  إلى  الحرارة  درجة  فيها  تنخفض  والتي  الروبوسفر،  طبقة  إلى  السحب  من 

د حيث يتكون فيها الرق  درجة تحت الصفر، وهي أهم أنواع السحب لأنها تجود بالرََ

والرعد، وفي هذه الآية إعجاز قرآني رائع، وحقيقة كونية ما كانت معروفة، فكيف جاء 

بها البشر  لولا أنها وحي من الساء، فسبحان الله)1(.

 چ ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   

ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې        ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  
ئى            ئىئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو    ئو    ئەئە  
پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئي    ئى   ئم   ئح   یئج   ی   ی   ی    
پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ   ٿ   ٿ  

ٹ  چ النور.
إشارة  الأولى  أن  وذلك  الثانية)ٺ(،  وفي  )ی(  لفظ  الأولى  الآية  في  جاء 

)1(  انظر: المنظار الهندسي للقرآن الكريم/ للدكتور المهندس خالد فائق العبيدي/ 263.
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ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے          ے    ھ     أوله:)ھ   فيا  ذكره  تقدم  لا 

ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې   ې  ې  ې  
من  للمنع  وعلامات  لهم،  آيات  الثلاثة  الأوقات  وجعل  ئە(،  ئا   ئا   ىى  
دخول المملوكن والأطفال عى النساء، وجوازه فيا سواها، وعر عنها بالآيات لا لم 

يكن تبين الأوقات من الأفعال التي تتخصص بقدرته، ولا كان بلوغ الحلم مما يختص 

ٺ   ٺ   ٺ   )ڀ              فقال:  نفسه،  الى  أضافه  مثله،  عى  فاعل  يقدر  ولم  بفعله، 

ٺٿ  ()1(.

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 179.
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ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ڦ        ڤ         ڤ   ڤ   ڤ             ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  
چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ    ڄ   ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  

الفرقــان  چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چ مريم.

 چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ يس.

ورد في آيــة الفرقــان اســمه ســبحانه مضمــراً، بينــا ورد في مريــم ويــس ظاهــراً، وذلــك، 

والله أعلــم، أن آيــة الفرقــان تقــدم قبلهــا اســمه تعــالى مكنيــاً في ثانيــة مواضــع مــن قولــه 

ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چ  تعــالى: 

ئو     ئو      ئە   ئە   ئا     ئا   ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ئۇ  ئۇ چ، مــن قولــه:) ڭ  ڭ ( الموصــول الأول، والثــاني في)ۋ  ۋ (، وتكــرر 
والضمــر في)ۆ(، وضمــر  المضمــر،  فاعــل)ڭ(  كذلــك  المجــرور)ۋ(،  الضمــر 

مكنيــاً  تعــالى  اســمه  تكــرر  فلــا   ،) ئە   في)  الفاعــل  والضمــر   ،) ې  في)ۉ   الفاعــل 

ناســب قولــه بعــد ذلــك:)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ ( مضمــراً مناســبة لــا تقــدم. أمــا الــوارد 

في مريــم فناســب الذكــر قولــه تعــالى قبلهــا: چ ئى  ی  ی  ی  یئج   ئح  
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ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ    بم  بى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ چ ، فقــد ورد اســمه ســبحانه 
(، وفي  )ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    فناســب قولــه:   ) ،ٺ  ٺ   مرتــن)ئى  ی  

يــس تقــدم الآيــة قولــه تعــالى: چ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  

قيــل:  لــو  ليناســبه  فلــم يكــن ورود اســم الجلالــة هنــا مضمــراً  چ،  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( لـِـا تقــدم قبلــه مــن ذكــر الشــيطان وتحذيرهــم مــن عبادتــه)1(. 

فجــاء كل عــى مــا يجــب.

چ ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  چ الفرقان.

قــرأ حفــص بصلــة  هــاء الكنايــة في لفــظ )ڦ( خلافــاً لأصلــه في البــاب، موافقــاً لابــن 

كثــر عــى أصلــه في صلــة هــاء الكنايــة إذا وقــع قبلهــا ســاكن. وهــذا يمكــن توجيهــه مــن 

جانبــن: الأول: أن الأصــل في هــاء الكنايــة الضــم، ولكنهــا تكــسر إذا جــاءت بعــد كــسر 

أو يــاء ســاكنه كــا في)ڦ (، وعــى الأصــل نقــول:) فيهــو(، وحيــث ليــس في كلام العــرب 

واو ســاكنة قبلهــا كــسرة فقال)فيهــي(. مــن إبــدال الــواو التــي زيــدت تقويــة للهــاء يــاء.  أمــا 

مــن حــذف اليــاء، وهــو مذهــب القــراء، أنهــم كرهــوا اجتــاع حرفــن ســاكنن بينهــا حــرف 

خفــي ليــس بحاجــز حصــن، فحذفــوا الثانيــة تخفيفــاً واكتفــوا بالكــسرة)2(. الثــاني: قولــه 

تعــالى:) ڦ(، وهــذا توجيــه يحاكــي المعنــى العــام للآيــة، فالإهانــة أمــر معنــوي، فقــد 

وقــع الكافــر في شرك المعــاصي والفواحــش، فاســتحق زيــادة العــذاب والمهانــة والذلــة 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرطاني/ ج2/ 374.
)2(  الكشف عن وجوه القراءات السبع/باب هاء الكناية/ / لمكي القيسي/ج1/ 42.
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والصغــار، فأفــاد مــد الحــرف التهويــل والتخويــف لمرتكــب مجمــوع هــذه الذنــوب مــن 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ ڀ  ڀ  ٺ      قولــه تعــالى: چ 

ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  چ)1(، ولاشــك أن الروايــة والتلقــي والســند المتواتــر هــو الأصــل.

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج5/ 338.
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  
الشــعراء.

لــا اقــرب جيــش فرعــون مــن موســى عليــه الســلام ومــن معــه أدركهــم الخــوف والهلــع 

بأنهــم لا محالــة هالكــون، فالبحــر مــن أمامهــم والعــدو مــن ورائهــم، عندهــا قــال موســى 

عليــه الســلام قــول الواثــق المطمئــن:) ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ(، أي ســيخرجني ممــا أنــا فيــه 

مــن ضيــق، ومــن هنــا فإنــه قــد نقــل الأمــر مــن قانــون القــدرة البشرية المحدودة إلى قدرة الله 

ســبحانه التــي ليــس لهــا حــدود، ومــا دام قــد أوكل النجــاة إلى الله فــلا عجــب لــا ســيحدث 

لأن الفاعــل هــو الله، فجــاء الأمــر الإلهــي) ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ    ڦ  (، ومــن المعــروف أن الــاء لا ينفلــق لأن قوانــن الــاء هــي الاســتطراق، 
أي لا يكــون عاليــاً في مــكان ومنخفضــاً في مــكان آخــر، بــل أن ســطحه مســتوٍ، ومــن هنــا 

تــأتي القــدرة والفعــل لله المخالفــة لنواميــس الكــون فينشــق البحــر، وينجــو موســى عليــه 

الســلام ومــن معــه، ثــم ينطبــق عــى فرعــون وجنــوده فيغرقهــم أجمعــن)1(. وفي هــذا درس 

)1(  انظر: معجزة القرآن / للشعراوي/17.
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في التــوكل عــى الله، كــا جــاء في كتابــه الحكيــم:چ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

عمــران. آل  چ  چ   چ  

چ  ک   ڑ    ڑ    ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ       ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ 
الشــعراء.

تكــررت هــذه الآيــة في الســورة ثــان مــرات، كل مــرة عقــب قصــة، والإشــارة بـــ)ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ( إلى قصــة النبــي المذكــور قبلهــا، ومــا اشــتملت عليــه مــن الآيــات والعر)1(. جاء 
في الكشــاف: »فــإن قلــت كيــف كــرر في هــذه الســورة في أول كل قصــة وآخرهــا مــا كــرر؟ 

قلــت: كل قصــة منهــا كتنزيــل برأســه، وفيهــا مــن الاعتبــار مثــل مــا في غرهــا، فكانــت كل 

واحــدة منهــا تــدلي بحــق في أن تفتتــح بــا افتحتــت بــه صاحبتهــا، وأن تختتــم بــا اختتمــت بــه، 

ولأن في التكريــر تقريــراً للمعــاني في الأنفــس، وتثبيتــاً لهــا في الصدور...فكوثــرت بالوعــظ 

والتذكــر، وروجعــت بالرديــد والتكريــر، لعــل ذلــك يفتــح أذنــاً، أو يفتــق أذنــاً، أو يصقــل 

عقــلاً طــال عهــده بالصقــل، أو يجلــو فهــاً قــد غطــى عليــه تراكــم الصــدأ«)2(.

 چ ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  چ الشعراء.
نــزل القــرآن العظيــم ببلاغــة ودقــة متناهيتــن بحيــث إن تغــرّ كلمــة واحــدة أو زيــادة في 

)1(  انظر: نخبة البيان فيا وقع في التكرير في القرآن/ للإمام ابن عتيق/37.
)2(   الكشاف/ للزمخشري/ ج4/ 127.
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حــرف أو نقصــان إنــا يــؤدي إلى إعطــاء معنــى جديــداً أو حكــاً جديــداً، ســبحانه. تأمــل 

الآيــة، وكــا قلنــا إننــا لســنا بصــدد شرح الآيــات، وإنــا ننظــر في أوجــه البلاغــة القرآنيــة، 

فقــد تكــرر لفــظ )ئە( في الآيــات الثلاثــة الأولى في قــول إبراهيــم عليــه الســلام ولم يــرد 

للخالــق لا  فالخلــق  تأكيــد،  إلى  أمــر لا يحتــاج  الإحيــاء والإماتــة  أن  الرابعــة، وذلــك  في 

ريــب، وهــذا أمــر يعجــز أن يدعيــه أحــد بــل لم يدعــه أحــد، لذلــك قلنــا لم يــرد لفــظ )ئە( 

لأن الأمــر بــنّ ومعجــز فــلا يحتــاج إلى تأكيــد. نعــود إلى الآيــات التــي قبلهــا. ورد التأكيــد 

فيهــا لأن للبــشر فيهــا مســعى، فالإنســان مــع مــا عنــده مــن منهــج إلهــي يدعــو النــاس إلى 

طريــق الهدايــة، فمنهــم مــن يتبــع المنهــج ذاتــه، ومنهــم مــن يضــع منهجــاً بعيــداً عــن الديــن، 

والجميــع يدعــون أنهــم يريــدون هدايــة البــشر حســب ظنهــم ســواء للخــر أو للــشر. وهنــا 

لابــد مــن التذكــر والتأكيــد عــى أن الهــدى هــو مــن الله تعــالى، وإن ادعــى ذلــك مــن ادعــى، 

مــن قولــه تعــالى:)ى  ى (. أمــا الآيــة الثانيــة فــإن للإنســان في الــرزق ادعــاءات كثــرة عــى 

أنــه هــو بجهــده يــأتي بالــرزق، نعــم، إن الإنســان لابــد أن يســعى طلبــاً للــرزق، ولكنــه قــد 

يســعى ولا يكســب، إذن لابــد مــن أن يــدرك أن الله هــو الــرزاق ذو القــوة المتــن، لذلــك 

كان لابــد مــن وجــود الضمــر لتأكيــد ذلــك، لأنــه ممــا يدعــي الخلــق فعلــه. ثــم إن الإنســان 

حــن يمــرض فهــو محتــاج لعيــادة طبيــب، لا بــل لابــد أن يكــون الطبيــب ناجحــاً معروفــاً 

بالخــرة والقــدرة عــى وصــف الــدواء الناجــع، لكنــه يجــب أن لا ينســى أن الله ســبحانه 

وحــده هــو الشــافي وهــو ميــسر الأســباب، لــذا كان لابــد مــن وجــود الضمــر ليؤكــد ذلــك. 

أمــا مســألة الحيــاة والمــوت فــلا تحتــاج إلى تأكيــد لأنــه لا أحــد يســتطيع أن يدعيهــا لنفســه، 

فتأمــل الدقــة في التعبــر فوجــود الضمــر جــاء مناســباً للمعنــى، وعــدم وجــوده جــاء مناســباً 

للمعنــى أيضــاً، فكتــاب الله ســبحانه وتعــالى لا خلــل فيــه كــا يدعــي أعــداء الله، بــل كلــه 
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دقيــق ومــوزون، وكل حــرف لابــد أن يكــون في مكانــه المناســب)1(.

  چ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   چ الشعراء.

لكثــرة  وذلــك  بالإفــراد،  الصديــق  لفــظ  وجــاء  بالجمــع  الشــافع  لفــظ  جــاء  الآيــة  في 

الشــفعاء في العــادة وقلــة الصديــق، ثــم إن وصــف الصديــق بأنــه حميــم، لأن الشــفيع قــد 

يشــفع لــك لقــاء مصلحــة معينــة وهــم كثــر، بينــا الصديــق الحميــم أنــدر، لذلــك جمــع لكثــرة 

الأول ووحــد لنــدرة الثــاني. جــاء للبقاعــي: »ولــا كان الصديــق قــد لا يكــون أهــلاً لأن 

يشــفع، قالــوا تأســفاً عــى أقــل مــا يمكــن: )ڭ( أي يصــدق في ودنــا ليفعــل مــا ينفعنــا. 

ولــا كان أصــدق الصداقــة مــا كان مــن القريــب، قــال:)ڭ( أي قريــب، وأصلــه المصــافي 

الــذي يحرقــه مــا يحرقــك، لأنــا قاطعنــا بذلــك كل مــن لــه أمــر في هــذا اليــوم، وأفــرد تعميــاً 

للنفــي وإشــارة إلى قلّتــه في حــد ذاتــه أو عدمــه)2(.

چ بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  چالشعراء.

تكــررت هــذه الآيــة في الســورة عــى لســان جميــع الأنبيــاء نــوح وهــود وصالــح وشــعيب 

عليهــم الســلام إلا إبراهيــم وموســى عليهــا الســلام، فلــم تــرد هــذه العبــارة عــى لســانهم، 

وذلــك أن إبراهيــم عليــه الســلام قــد قــدم أبــاه في خطابــه للقــوم مــن قولــه تعــالى:چگ  گ  

تأدبــاً  يقــول لهــم:)بح  بخ    بم  بى  بي(  چ فاســتحيا أن  ڳ  ڳ ڳ  ڳ ڱ 

)1(  انظر: معجزة القرآن / للشعراوي/50، انظر: درة التنزيل وغرة التأويل / للإسكافي/ 185.
)2(  نظم الدرر / للبقاعي/ ج373/5.
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لأن أبــاه مــن بــن القــوم، وكذلــك فعــل موســى عليــه الســلام، لأنــه تربــى في بيــت الفرعــون 

يقــل  فلــم  چ،  بج   ئي   ئى   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی    تعــالى:چئى   قولــه  مــن 

القــرآني، وحســن الاختيــار في  إلى جمــال الأدب  فانظــر  قيــل في حقــه،  لــا  ذلــك مراعــاة 

التعبــر)1(.

ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ     ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   چ   

الشــعراء. چ  ېې 
 چ پ  پ     پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ 

ٹ چ الشــعراء.
جــاءت الآيــة الأولى في قصــة صالــح وجــاءت الثانيــة في قصــة شــعيب عليهــا الســلام، 

ولكــن بزيــادة الــواو فيهــا، وذلــك لــا ثبــت مــن قولــه تعــالى في قصــة شــعيب عليــه الســلام لــاّ 

أمر قومه وذكرهم بمرتكباتهم من قوله تعالى:چ  ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  

تج  تح  تخ   تم   تى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  جم      حج  حم   
بــه ومنهــي  چ ، خمــس معطوفــات مــن مأمــور  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
فجــاءت   ،) ٿ  ٿ    ، ٺ  ڀ   تعــالى:)  قولــه  مــن  جوابهــم  في  العطــف  طابقهــا  عنــه، 

الســلام قولــه: چ ک  ک   مــن قصــة صالــح عليــه  تقــدم  للســياق، ولــاّ  الــواو مناســبة 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں   گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  

)1(    انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/  133.
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ے  ۓ  ۓ       ڭ   ڭ  ڭ  چ، ولم يقــع فيهــا مــن المعطوفــات أمــراً أو نهيــاً ســوى 
قولــه:)ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ ھ  ھ (، ناســب ذلــك ورود جوابهــم في 

دعــوى الماثلــة في البشريــة بغــر حــرف نســق، فجــاء كل عــى مــا يناســب المقــام)1(.

چ ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  چ الشعراء.

ورد في ســورة الشــعراء جملــة مــن الأنبيــاء وكلهــم قــال تعــالى فيهم)أخوهــم(، إلا شــعيباً 

عليهــم الســلام جميعــاً فلــم يقل)أخوهــم(، وذلــك أن جميعهــم أرســلوا إلى أممهــم ألا شــعيباً 

فلــم يكــن مــن القــوم، فشــعيب أرســل إلى أمتــن مديــن وأصحــاب الأيكــة، وشــعيب كان 

مــن مديــن، لذلــك لم يقــل أخوهــم مــع أصحــاب الأيكــة )2(. وقــد جــاء للبقاعــي:»أن شــعيباً 

عليــه الســلام كان قرويــاً وهــم كانــوا بــدواً فلــم يقــل أخوهــم إشــارة إلى أنــه لم يرســل نبيــاً إلا 

مــن أهــل القــرى، تشريفــاً لهــم لأن الركــة والحكمــة في الاجتــاع«)3(.

)1(  انظر: ملاك التاويل/ للغرناطي/ ج2/ 378.
)2(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/  131.

)3(  نظم الدرر/ للبقاعي/ ج5/ 386.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

607

سورة النمل

 سورة النمل



گ   گ   ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ        ڈ   ڎ    ڎ    ڌ   چ 

گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ   ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ    ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  

ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ       ۈ    ۈ   ۆ  

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی  ئج  ئح    

النمــل.  چ  ئم  ئى   ئي بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ڤ  ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ     ٹ    ٹ         ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    
ڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ ڇ ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ         ژ  ژ  ڑ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ          گگ   گ   ک   ک   کک   ڑ  
ھ     ھ   ھ  ہ  ہہہ   ۀ  ڻۀ  ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں  
ھ  ےے  ۓ   ۓ     ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   

القصــص. چ  ۋ  ۋ  ۇٴ  
وردت قصــة موســى عليــه الســلام في الســورتن، ولكنهــا جــاءت مفصلــة في ســورة 
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القصــص، موجــزة في ســورة النمــل، وهــذا يقتــي التعبــر عــن كل موضــع بــا يناســبه. 

هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن المقــام في النمــل مقــام تكريــم، كــا أن جــو الســورة  

يســوده الهــدوء، بينــا جــو الســورة في القصــص يســوده الخــوف، منــذ ولادتــه، وخــوف أمــه 

مــن فرعــون، وإلقائــه في اليــمّ، ونشــأته في قــر فرعــون، وقتلــه المــري، وهربــه مــن مــر 

إلى مديــن خوفــاً مــن القتــل، وحتــى عنــد عودتــه لإبــلاغ الرســالة بــدا خوفــه بقولــه: )ۈ  

ۇٴ  ۋ(، لذلــك ورد اختــلاف في التعبــر نبيّنــه بــا يــي: قــال تعــالى في ســورة النمــل عــى 
لســان موســى عليــه الســلام ) ڌ  ڎ   ڎ   ڈ  ڈ       ژ  ژ (، بينــا قــال في القصــص 

ٺ(،  ڀ،  ڀ    )پ   بزيــادة   ) ٺ  ٺ   ڀ   ڀ    ڀ    ڀ    پ   پ    (
وهــذه الزيــادة تناســب مقــام التفصيــل الــذي ورد في الســورة. ثــم إن الــكلام في الأولى 

بنــي عــى القطــع واليقــن مــن قولــه)ڑ(، بينــا بنــي الــكلام في الثانيــة عــى الرجــي) ٿ  

ٿ(، وهــذا مقــام الخائــف الــذي لا يســتطيع القطــع، فــكان طابــع الســورة كلــه مبنــي عى 
(، وقــال في الثانيــة) ٿ  ٿ    ثــم إنــه قــال)ڑ    ڑ  ک   ک  ک  ک  گ   ذلــك، 

ٿ  ٹ     ٹ   ٹ    ٹ  ڤ (، فناســب تكــرار)ک( قــوة اليقــن، في حــن لم 
يتكــرر اللفــظ في الأخــرى لجــو الخــوف الســائد. كــا أن القبــس شــعلة مــن النــار فيهــا لهــب 

تفيــد التدفئــة والإنــارة، بينــا الجــذوة جمــرة مــن النــار. جــاء في البحــر المحيط:»أنــه ســيأتي 

بالشــهاب مقبوســاً مــن النــار، وليــس مختلســاً أو محمــولًا منهــا«)1(، والاختــلاف واضــح. 

وقولــه تعــالى:)ڳ ڳڳ(،)ڦڦڦ(، والإتيــان والمجــيء واحــد، إلا أن 

المجــيء أعــم لأن الإتيــان مجــيء بســهولة)2(. فاســتعال المجــيء فيــه مشــقة وقــوة، والفــرق 

أن موســى عليــه الســلام قــد قطــع أنــه ســيأتيهم بخــر أو شــهاب قبــس، بينــا في القصــص 

)1(  انظر: البحر المحيط/لأبي حيان الغرناطي /ج7/ 55.
)2(  انظر: لسان العرب/ )أتى(/ج1/ 50.
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ترجــى ذلــك. ثــم إنــه بعــد)ڳ( جــاءت زيــادة في قولــه تعــالى:) ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  

 ( وهنــاك  قــال)ۀ(  ثــم  الســياق.  في  للزيــادة  ڃ(  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
چ  چ(، فالنــداء المبــاشر فيــه قــوة وتكريــم للمنــادى، بينــا في الثــاني جــاء النــداء بــا 

القصــص)چ  چ  ڇ  ڇ    (، وقولــه في  تعــالى:)ہ  ہ  ہ  ہ    ھ   معنــاه. وقولــه 

ڇ(، بضمــر الشــأن)ہ( زيــادة في التعظيــم، وأتبعهــا بصفتــي العــزة والحكمــة، 
بينــا جــاءت في القصــص بــكل مــا يشــمله القــول مــن معنــى الربوبيــة. كــا أنــه خاطبــه بقولــه 

تعــالى:)ھ ھ(، و)ڍڍ  ڌ(، والأول نــداء مبــاشر، وقــد ســبق بيــان ذلــك، أمــا 

الثــاني فنــاداه بــا تفســره هــذا، لأن)ڍ( مفــسرة أو مصدريــة. وقولــه تعــالى:)ۈ ۈ(، و) 

ک گ  گ( يناســب الإيجــاز والتفصيــل، وجــاءت الزيــادة لأن موســى عليــه الســلام 
(عــى عمــوم  بقولــه:) ۇٴ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  تعــالى  عقّــب  ثــم  الهــرب خوفــاً،  أوغــل في 

المعنــى دون الخصــوص، بينــا)گ    ڳ  ڳ( فيهــا الخصــوص لموســى عليــه الســلام 

لكونــه في مقــام الخائــف، والخائــف يحتــاج إلى الأمــن. وقولــه:)ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

ئا( لم يذكــر في القصــص لأنــه لا يحســن أن يقــال هــذا بعــد قولــه:)گ   ڳ  ڳ(، 

ثــم لاحــظ أنــه تعــالى قــال)ۅ( ولم يقل)عنــدي(، وذلــك أن الأولى تعنــي وجــود الــشيء 

حــاضراً بحوزتــك وتحــت ملــكك، كــا في قولــه تعــالى:)ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ (، أي أنــك 

يا موسى قريب علينا، وتحت رعايتنا، كذا في قوله: چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڻچ، 

أي حاضراً بن يدي. وهذا التعبر يشر إلى قرب المذكور، بينا )عندي( تشر إلى معنى 

عــام، ولا تحــدد الحضــور مــن عدمــه، فالســامع لا يســتطيع أن يقــدر هــل المذكــور حــاضر 

بــن يديــك،  الكتــاب موجــود  معــك أم غــر حــاضر، كأن تقول:)لــدي كتــاب( أي أن 

وقولــك: )عنــدي كتــاب( ليــس بالــرورة أن يكــون موجــوداً بــن يديــك الآن. ويؤكــد 

يوســف،  چ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   تعــالى:چۇ   قولــه  ذلــك 
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وقولــه:چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  

ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ چ الأنعــام. لذلــك كان النــداء مبــاشراً. 
وقولــه تعــالى:)ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ(، وفي القصــص)ڳ  ڱ  ڱ  ڱ(، وذلــك أن 

يــرد ذلــك في القصــص،  الأدخــال ناســب النمــل لتكــرره فيهــا خمــس مــرات في حــن لم 

مــن  ابتــداء  موســى  ســلكها  التــي  الســبل  لكثــرة  القصــص  ناســب  لفظ)ســلك(  أن  كــا 

الصنــدوق الملقــى في اليــمّ، إلى قــر فرعــون، وســلوك أختــه وهــي تتبعــه، وســلوك الطريــق 

إلى مديــن، ثــم ســره بأهلــه وعودتــه إلى مــر بعــد قضــاء الأجــل، كل ذلــك لم يــرد ذكــره في 

النمــل فناســب كل تعبــر مقامــه. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى أن الإدخــال أخــص 

الخــوف، وناســب  مقــام  التيســر  فناســب  الــاء  أيــسر كســلوك  والســلوك  الســلوك،  مــن 

قــوة وثقــة، وسّــع المهمــة  النمــل مقــام  لــا كان مقــام  ثــم  الثقــة والأمــن.  الإدخــال مقــام 

فجعلهــا إلى فرعــون وقومــه، فقــال تعــالى:)ئى  ئى  ئى ی  ی  ی(، بينــا ضيــق المهمــة 

وجعلهــا إلى فرعــون وخاصتــه مــن قولــه تعــالى:)ہ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  

ے(، ثــم عقــب بقولــه تعــالى:)ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ(، والرهــب هــو 
الخــوف، وهــو مناســب لجــو الســورة. وقولــه تعــالى:)بج  بح  بخ  بم( تعنــي أن 

موســى عليــه الســلام بلّــغ المهمــة ولم يــردد إشــارة إلى قــوة الثقــة، وهــذا مقــام تكريــم، بينــا 

(. فناســب كل تعبــر مقامــه)1(.  قــال:) ۈ   ۇٴ  ۋ  في القصــص 

)1(   انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 81.
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چ ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  

ھ      ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ     ں      ں   ڱ   ڱ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ  

چالنمــل. ۈ    ۆ   ۆ  
عــن  مســؤولة  قيــادة  لهــا  مملكــة   وجــود  عــى  شــاهد  گ(  تعــالى:)گ   قولــه  في   

ونبهــت  نــادت  الســلام  عليــه  ســليان  بمقــدم  أحســت  عندمــا  فالنملــة  القــوم،  ســلامة 

بقولهــا)ڳ(، ولم تقــل يــا نمــل بــل اســتغرقت جميــع النمــل في الــوادي بقولهــا:) ڳ(، 

تحــدث  كأنهــا  العاقــل  بضمــر   ) ڳ   ( بقولهــا:  وأمــرت  غافلــة،  إحداهــن  تكــون  لئــلا 

عقــلاء لفهمهــم النــداء،)ڳ( وجــاءت بضمــر الخطــاب توكيــداً لوجــود مســكن 

لــكل واحــدة منهــن، ثــم نبهــت وأنــذرت بقولهــا:)ڱ  ڱ(، وجــاء اللفــظ بهذه الصيغة 

لأن جســم النمــل قابــل للتحطيــم لكــون أغلــب تركيبــه مــن مــادة الســليكون، وأكــدت 

)ڱ   فقالــت:  الخطــاب، وعرّفــت  وكــذا بضمــر  التوكيــد  بنــون  التحطيــم  حصــول 

ڱ( باســمه العلــم لأن النمــل يعرفــه، وجنــوده ولم تقــل وجنــده لأن جنــود ســليان 
لا يقتــر عــى العســكر بــل عــى الإنــس والجــن والطــر، ودليــل ذلــك نســبة الجنــود اليــه 

بالإضافــة، واعتــذرت بقولهــا: ) ں  ں    ڻ   (، فنفــت عنهــم العلــم بوجودهــم، أي أن 

الأمــر الــذي ســيحصل ليــس مقصــوداً. كل هــذه البلاغــة في المعنــى والمبنــى جمعتــه آيــة 

ۀ(،  ۀ   ڻ   وقولــه)ڻ   أنــزل.  مــن  وســبحان  قــال،  مــن  فســبحان  واحــدة، 

والتبســم مبــادئ الضحــك، وفيــه إشــعار قــوة تأثــر قولهــا فيــه حيــث أدى إلى تجــاوز حــد 

التبســم، ولــا لم يقــل فضحــك مــن قولهــا أفــاد أن التبســم لم يكــن اســتهزاء، ولا غضبــاً، وهــو 
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إنــا تبســم سروراً بــا ألهمــت مــن حســن حالــه وحــال جنــوده في بــاب التقــوى والشــفقة، 

وابتهاجــاً بــا خصــه الله تعــالى بــه مــن إدراك مرادهــا منــه)1(. وهــذا مــن عدالــة حكمهــا، 

ومعرفتهــا بســليان عليــه الســلام، فقــد نطقــت عــن حــق، وحكمــت بعــدل، لهــذا تبســم 

ســليان ضاحــكاً مــن قولهــا)2(. إن قــول ســليان عليــه الســلام:چ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ   چ چ، لا يعــارض فهمــه لــكلام النملــة، فالطــر كانــوا مــن جنــوده، 
يــراد بالمنطــق مطلــق  أنــه أوتي مــن كل شيء مــن ملــك وعلــم وحكمــة، فيجــوز أن  كــا 

الصــوت عــى أنــه مجــاز مرســل، والتعبــر عنهــم بــا ذكــر للتغليــب، والظاهــر أنهــا صوتــت 

بــا فهــم ســليان عليــه الســلام منــه معنــى. 

چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ النمــل.

چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک   ک   چ 

يــس.

قــال تعــالى في يــس:)ڌ( وقــال في النمــل:)ڦ( ذلــك أن التطــر في النمــل أشــد 

ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ  قالــوا:)  يــس  في  أنهــم  بدليــل  يــس  في  ممــا 

ک(، فهــددوا بالرجــم والتعذيــب. أمــا في النمــل، فقــد أقســموا وتعاهــدوا عــى قتلــه 
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ       ڇ    ڇ   چ   تعــالى:چ  قولــه  مــن  أهلــه  وقتــل 

گ   ک     ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ  
گ  گ  گ  ڳ  چ ، ومعنــى ذلــك أن التطــرّ قــد بلــغ عندهــم درجــة أكــر 

)1(   انظر: روح المعاني/ ج10/ 175.
)2(  انظر:  تفسر الشعراوي/ ج17/ 10758.
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وأشــد ممــا في يــس، فجــاء بــا فيــه زيــادة مبالغــة)1(. 

چ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ   ڇ  ڍ  

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ        ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  

ڭ    ڭ  ڭ   ڭ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ 

ئو  ئە   ئە   ئا   ىئا   ى   ې  ېې   ې   ۉ     ۅۉ   ۅ  

ی   ی   ی   ئىی   ئى   ئى   ئېئې   ئې       ئۈ   ئۈ     ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو    

ئجئح   ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ 

ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿٹ چالنمــل. اختلفــت فواصــل الآيــات بــا يناســب 

(لأن أول الذنــوب هــو العــدول  المعنــى، فقولــه تعــالى:)ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  

في  والتفكــر  النظــر  دون  بــه  فيعــدل  ســبحانه،  الله  مــع  إله  إثبــات  ومحاولــة  الحــق،  عــن 

خلــق الله، لــذا ســبق الآيــة قولــه تعــالى:)چ  چ  ڇ  ڇ(. أمــا في الثانيــة فقــد قــال 

بــه  الــر والبحــر ممــا  تعــالى:)ں  ڻ  ڻ  ڻ  ...( وأظهــر فيهــا ســبحانه قدرتــه في 

إمســاك الأرض، فمــن إله غــر الله يفعــل ذلــك بــل أكثرهــم )ڭ   ڭ  ( مــا تنتهــي إليــه 

عواقــب هذيــن لــا عدلــوا عــا هــو لهــم أنفــع إلى مــا هــو أضر، وهــذا مكانــه مناســباً بعــد قولــه 

تعالى:)ڱ(، ثم يذكر أنه تعالى جعلهم خلفاء الأرض ليقيموا نظام الحياة، ويحقوا 

)1(  انظر: بلاغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/ 54.
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الحــق للمظلــوم مــن الظــالم إذا دعــاه وكشــف شــدته، وهــذا مقــام ينســى فيــه الإنســان شــدائد 

غــره، لذلــك قــال تعــالى: )ې  ى  ى  (، ثــم قــال:)ئا  ئە ( ومعناهــا 

مــن ينجيكــم منهــا لــولا الله، ومــن نصــب لكــم النجــوم التــي تعولــون عليهــا في البحــر 

وفي الــر إذا لم تهتــدوا في الظلــات، ولــا كانــت هدايتــه في الــر وتســيره الفلــك بالريــح، 

ضــم إليــه الريــح المبــشرة بالقطــر، فلــا لم يتدبــروا بــكل هــذا وكفــروا بالنعــم قــال:)ی  

ی  ی  ئج  (، ثــم قــال:)   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ (، أي مــن لابتــداء كونكــم 

وهــو خلقكــم، ومــن لانتهائــه وهــو بعثكــم لمجازاتكــم، ومــن لحالكــم في الدنيــا في حفــظ 

حياتكــم بأقواتكــم وأرزاقكــم مــن الســاء والأرض)ڀ  ڀ  ٺ( وبعــد هــذا مــن يعــدل 

رب العالمــن، فهاتــوا برهانكــم) ٿ  ٿ     ٿ  ()1(.

چ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  
ڄ  ڃ  ڃ    ڃ     ڃ  چچ  چ      چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڄ  ڄ  ڄ  

ڍ  ڌ    چ النمــل.
 چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       

ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ الــروم.
في النــص الأول حــث عــى التحــري في الأعــال عــن تمنــي المحــال فقــال: )ٿ   ٿ   

ٹ  ٹ (، أي البــنّ الواضــح في نفســه الموضــح لغــره، وأن نكوصهــم ليــس عــن 
خلــل في دعائــك لهــم، وإنــا الخلــل في مداركهــم، فثــق بــالله  في تدبــر أمــرك فيهــم، فإنــك 

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 188.
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لا تُوجــد ســمعاً للذيــن هــم كالموتــى في عــدم الانتفــاع بــا يســمعون مــن الآيــات، ولــا كان 

تشــبيههم بالموتــى مؤيســاً، قــال:)ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ( مشــبهاً إياهــم بــا في 

أصــل خلقهــم ممــا جبلــوا عليــه مــن الشكاســة، وســوء الطبــع بالصــم. ولــا شــبههم بالصــم 

في كونهــم لا يســمعون إلا مــع الإقبــال، مثلهــم بالعمــي في أنهــم لا يهتــدون، فهــم عمــي في 

أبصارهــم وبصائرهــم. أمــا النــص الثــاني فقــد ســبقه قولــه تعــالى:چئى  ی  ی   ی  

تي    تى   تم   تخ          تح   تج   بىبي   بم   بخ   بح   ئيبج   ئى     ئم   ئح   ئج   ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ، ذلــك أنــه لــا كان المــراد 
تعظيــم قــدرة الله عــى إحيــاء الموتــى بدلالــة آثــار رحمتــه كيــف يحــي الأرض بعــد موتهــا، ولا 

كانــت مشــاهداتهم لمثــل هــذا الاقتــدار لا يفيدهــم دلّ عــى ذلــك بقولــه أن ليــس بقدرتــك 

اســاعاً ينفعهــم ولا بــراً يهديهــم عــن ضلالتهــم، فــلا مــا تلــوت عليهــم مــن آيــات، ولا مــا 

رأوا بأعينهــم مــن مشــاهد القــدرة لأنهــم كالأمــوات في عــدم الاســتجابة)1(. 

چ ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی    

ی  ی  چ النمــل.
 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چالزمــر.
بقولــه:)ٻ( وذلــك يؤخــذ  الزمــر  تعــالى:)ئۇ(، وخــص  بقولــه  النمــل  خــص 

(، وهــو المناســب للفــزع إذ  بـــ)ی  ی    ی  مــن الســياق، ففــي النمــل ختمــت الآيــة 

)1(  انظــر: نظــم الــدرر/ للبقاعــي/ ج450/5..640، والإيقــاظ لتذكــر الحفــاظ/ للشــيخ جمــال عبــد 
الرحمــن إســاعيل / 164.
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معنــى داخريــن: أنهــم صاغــرون ذليلــون، وهــو مناســب للفــزع، بينــا ختمــت آيــة الزمــر 

تقــوم بعدهــا،  (، وهــذا مناســب للصعقــة إذ أن الخلائــق جميعــاً  بـــ)ٿ  ٿ  ٹ  ٹ 

كــا ناســب لفــظ الفــزع قولــه  تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  

ڀ   چ، بينــا ناســب الصعــق قولــه تعــالى:چ ئح  ئم  ئى  ئي  بج چ،  چٹ  ٹ   
ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
چ)1(. جــاء في  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  

تعــالى:)پ پ پ  لقولــه  موافقــة  )ئۇ(  بقولــه:  خصــت  النمــل  ســورة  »أن  الرهــان: 

ڀڀ(، وخصــت الزمــر بقولــه:) ٻ( موافقــة لقولــه تعــالى:)ئى  ئي  («)2(. 
فجــاء كل لفــظ بــا يناســبه.

 

چئج  ئح  ئم  ئى    ئي  بج     بح    بخبم   بى  بي  تج    تح  تخ تمتىتيثج 

النمــل. چ  ثم ثى ثي  
تثبــت  التــي  الأوتــاد  أو  الــرواسي  فهــي  الأرض،  في  الثبــات  مركــز  هــي  الجبــال  إن 

الأرض وتمنــع حــدوث أي ميــل أو اهتــزاز، ومــن ينظــر إلى ضخامتهــا يعتقــد أنهــا ثابتــة 

وجامــدة لا تتحــرك، ولكــن الله عــز وجــلّ يخرنــا بهــذه الآيــة أن الجبــال التــي نراهــا ثابتــة 

ونحســبها جامــدة تتحــرك مــن مــكان إلى آخــر، ثــم انظــر كيــف وصفهــا الله تعــالى بأنهــا تمــر 

مــرّ الســحاب، والمعنــى أنهــا كالســحاب أي أنهــا لا تتحــرك بذاتهــا، فالســحاب لا يملــك 

ذاتيــة الحركــة وإنــا تحركــه الريــاح مــن مــكان إلى آخــر. مــن هنــا نفهــم أن الجبــال أيضــاً لا 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/206.
)2(  الرهان في متشابه القرآن / للكرماني/ 359. 
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تملــك ذاتيــة الحركــة بــل هــي تابعــة لحركــة أخــرى تدفعهــا، فهــي تتحــرك بحركــة الأرض، 

وهكذا أشــار الله ســبحانه إلى كروية الأرض وحركتها الدائرية بأســلوب بديع، فلنأخذ 

مثــالًا عــى ذلــك: أنــت في الطائــرة تتحــرك مــن مــكان إلى آخــر ولكنــك ثابــت في مكانــك 

وكل مــن حولــك ثابــت في مكانــه في الظــروف الاعتياديــة، إلا أنــك في الحقيقــة تتحــرك 

مــن مــكان إلى آخــر ليــس بحركتــك الذاتيــة وإنــا بحركــة الطائــرة التــي لا تشــعر بحركتهــا، 

لذلــك فإننــا لا نشــعر بحركــة الجبــال بحِسّــنا لأن وضعهــا بالنســبة لــلأرض ثابــت، ولكنهــا 

تتبــع الأرض في دورانهــا، لذلــك يقــول الله ســبحانه إن هــذا صنــع الله الــذي أتقــن كل 

شيء. وقــد يقــول أحدهــم أن حركــة الجبــال هــذه تكــون في يــوم القيامــة لكــنّ الله تعــالى 

اليقــن)1(. بــل هنــاك  القيامــة لا يوجــد حســبان  يقــول:)ئم( ويــوم 

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/90.
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ       ۉ  ۉ    چ 

ېې  ې   ې  ى        ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  چالقصص.
لــا دلّ معنــى الآيــة عــى الفصــل بــن الاندفــاع الأول وقتــل القبطــيّ، وبــن عــدم الاندفــاع 

والتمهــل  في المــرة الثانيــة، زيــدت)ڭ( لـِـا في مقتــى وضعهــا مــن الراخــي، فــإن موســى 

عليــه الســلام لم يكــن مندفعــاً للبطــش بالقبطــي في هــذه المــرة، فزادهــا للدلالــة عــى الريــث 

والتمهــل، وفصــل بهــا بــن )ڭ( والفعــل للدلالــة عــى الفاصــل في الزمن وعدم الاندفاع 

بخــلاف المــرة الاولى التــي اندفــع فيهــا لنــرة صاحبــه، ثــم إن الفــاء فيچ   ڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچإنــا تفيــد التعقيــب وعــدم المهلــة 
بــن الاســتغاثة والوكــزة. وممــا يــدل عــى تمهلــه وعــدم اندفاعــه في المــرة الثانيــة قولــه معنفــاً 

صاحبــه بقولــه:چ  ے  ے      ۓ  ۓ  چ حتــى ظــنّ صاحبــه أنــه ينــوي البطــش بــه بــدلًا 

مــن عــدوه فقــال لــه:چ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې چ. فــزاد)ڭ( للدلالــة 

عــى ذلــك. ثــم إن)ڭ( جــاءت للدلالــة أيضــاً عــى أن هــذه الحادثــة قــد تكــررت، فجــاءت 

لتأكيــد تكــرار الحــدث، فلــا تكــرر ناســب الزيــادة الحاصلــة)1(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 122.
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چ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح  بخ   چالقصــص.
چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہچ يس.

المعنــى  وكأنهــا تحمــلان  الســورتن  اختــلاف  رغــم  ذاتــه  الرقــم  الآيتــان تحمــلان  هاتــان 

نفســه، ولكــن إذا أمعنــت النظــر تبــن لــك الاختــلاف بــن المجيئــن، ففــي الأول وقــع 

الفاعــل في موضعــه) ئۈ  ئې(، لأن الــكلام خصــه، فالآيــة تصفــه بأنــه رجــل مؤمــن مــن 

يــدل عــى ذلــك قولــه تعــالى:)  ئې  ئې  ئى( إشــارة إلى المحــل، ذلــك أن  آل فرعــون 

كبــار الدولــة دائــاً يســكنون أطــراف المــدن مــن أجــل حمايــة أنفســهم، فيبــدو أنــه مــن بــلاط 

فرعــون، وقــد ســمع أن المــلأ يأتمــرون ليقتلــوا موســى عليــه الســلام بعــد مــا بلــغ فرعــون 

لإبلاغــه  مسرعــاً  أي  ئى(،   ( إليــه  فجــاء  بقتلــه،  فأمــر  للقبطــي،  موســى  قتــل  أمــر  مــن 

سراً بالخــروج والهــرب قبــل أن يمســكوا بــه فيقتلــوه، فاقتــر دوره عــى هــذا)1(. أمــا في 

يــس فقــدم الجــار والمجــرور لأن الامــر اختــص بســعة انتشــار الدعــوة، فقــد وصــل خــر 

المعارضــن المنكريــن المحاربــن للرســل إلى أقــى وأبعــد مــكان في المدينــة، وهــذا لــه أثــره 

في وصــف انتشــار الــشر. فلــا اتســع الأمــر، وبلــغ أقصــاه جــاء الرجــل معلنــاً إيانــه، ناصحــاً 

القــوم باتبــاع المرســلن مــن قولــه:چ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ        ۋ  ۅ  
ئو   ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ. جــاء للآلــوسي: »وقــد قــدم الجــار والمجــرور 

)1(   انظر:نظم الدرر/ للبقاعي/ج475/5.
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عــى الفاعــل الــذي حقــه التقديــم بيانــاً لفضلــه إذ هــداه الله تعــالى مــع بعــده عنهــم، وأن 

بعــده لم يمنعــه عــن ذلــك، لــذا عــرّ بالمدينــة هنــا بعــد التعبــر بالقريــة، إشــارة إلى الســعة، وأن 

الله يهــدي مــن يشــاء ســواء قــرب أو بعــد، وقيــل قــدم للاهتــام حيــث تضمــن الإشــارة إلى 

أن إنذارهــم قــد بلــغ أقــى المدينــة«)1(. 

چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ     ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

القصص.

چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  

ڑ  چ الشــورى.

ورد لفــظ الزينــة في القصــص بخــلاف الشــورى وذلــك لاقــران الزينــة بــا جــاء بعدهــا 

چ،  تعــالى: چ   ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ ې   قولــه  مــن 

تعــالى  قــال  لذلــك  إيــاه،  اســتحقاقه  وظنــه  بالــه  واختيالــه  زهــوه  عــن  تعــالى  أخــر  ثــم 

فيــه:چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ ڌ  چ، حتــى قــال مــن غفــل عــن آخرتــه ولم يفكــر بــا 

بــه  فلــا خســفت  چ،  للمؤمنــن: چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڌ   تعــالى  الله  أعــد 

الأرض تنبــه الغافلــون، ممــا جــاء في قولــه تعــالى: چ ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  
ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې ې چ، فقــدم فيهــا ســبحانه عــرة للمؤمنــن وتنبيهــاً 

)1(   روح المعاني/ للآلوسي/ ج398/11.
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للغافلــن لتحصــل الســلامة للســعداء ممــن عصــم نفســه وهــواه عــا ابتــي بــه قــارون، فقــال 

تعــالى:) ٺ  ٺ(، أي ألا تعقلــون أي الأمريــن خــر. ولم يــرد في الشــورى مــن أولهــا 

إلى آخرهــا حــال دنيــوي لأحــد بــل تضمنــت حقــارة الدنيــا ونــزارة رزقهــا، وأنــه مقــدر غــر 

مبســوط، مــن قولــه تعــالى: چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ڭڭ  ۇ    ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  چ،  كــا أن آياتهــا تناولــت مــا يثــر التخويــف والتحذيــر 
مــن نحــو قولــه تعــالى فيهــا: چ ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  

ى    چ،چې   ہ  ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ    ڱ      ڱ   ڳ    

ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئوئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى  
چ،  ئم    ئح  ئج   ی   ی   یی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئېئې    ئۈ   ئۈ  
چبم  بى  بي   تج  تحتخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح  جم  حجچ، مما ينبئ 

المؤمنــن بــأن مــا عنــد الله هــو خــر وأبقــى للذيــن آمنــوا وعــى ربهــم يتوكلــون، فأعقبــت كل 

آيــة بــا يناســبها)1(.

ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀ   ڀ       ڀ      پ       پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   چ 

ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چ القصــص. 

ختمــت آيــة الليــل بقولــه تعــالى:)ٿ  ٿ( للمناســبة مــا بــن الســاع وظلمــة الليــل 

الــذي يناســب النهــار، لذلــك  البــر  الــذي يســمح للســمع وليــس للإبصــار، بخــلاف 

)1(  انظر:التعبــر القــرآني/ للدكتــور فاضــل الســامرائي/140، ومــلاك التأويــل/ للغرناطــي/ ج2/ 
.384
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الآيتــن:  هاتــن  الرهــان في  جــاء في  )چ چ(.  قــال:  النهــار  عــن  تكلــم  عندمــا 

»فاقتضــت البلاغــة أن يقــول:)ٿ  ٿ( لمناســبة مــا بــن الســاع والظــرف الليــي 
تليهــا:)ٹ   التــي  الآيــة  قــال في  الــذي يصلــح للاســتاع ولا يصلــح للإبصــار، وكذلــك 

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ (، فاقتضــت البلاغــة أن يقــول: )چ  چ ( إذ 

الظــرف مــيء صالــح للأبصــار. وهــذا مــن دقيــق المناســبة المعنويــة«)1(.

)1(  الرهان في متشابه القرآن/ للكرماني /ج82/1، وملاك التأويل / للغرناطي/ج386/2.
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چ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ   ڤ   ڦڦ  

ڦ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ القصص.
كان قانــون فرعــون قتــل أي وليــد ذكــر يولــد لبنــي إسرائيــل، فلــا ولــد موســى عليــه 

الســلام خافــت عليــه أمــه، فأوحــى إليهــا الله تعــالى أن تلقيــه في اليــمّ لينجــو مــن قبضــة 

الفرعــون، وهــذا آخــر مــا يمكــن أن يفكــر فيــه المــرء في قوانــن الدنيــا أن تلقــي أمّ وليدهــا 

في البحــر، فهــى إن خشــيت عليــه مــن فرعــون ألا تخشــى عليــه مــن البحــر، فإلقــاوه في الــاء 

يمكــن أن يعرضــه للغــرق، أو لطــر جــارح يلتقطــه، أو قــد تــأتي الأمطــار فتمــلأ الســلة 

فيمــوت، والمنطــق يقــول إنهــا يمكــن أن تخفيــه في مــكان آمــن، أو تهاجــر بــه، إلى غــر ذلــك، 

لكــن الله أوحــى إليهــا بــأن تلقيــه في اليــمّ، ووعدهــا بــرده إليهــا، وبرفــع منزلتــه ليجعلــه مــن 

المرســلن. هنــا ينطلــق الإيــان الصــادق واليقــن الحــق فتلقــي بوليدهــا حيــث يواجــه خطــر 

المــوت أكثــر ممــا يواجــه احتــال الحيــاة. نقــف هنــا قليــلاً لننظــر كيــف يمكــن أن يكــون طريــق 

الأخطــار هــو الطريــق المضمــون للنجــاة؟ ليــس في الأمــر اســتفهام لأن الفاعــل هــو الله، 

وهــو الــذي يعطــل الأســباب متــى يشــاء وكيــف يشــاء، فيصبــح الإلقــاء نفســه هــو الســبيل 

إلى النجــاة والأمــان، ورغــم خوفهــا عليــه مــن فرعــون إلا أنــه رســا عنــد بيــت الفرعــون، 
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ولكــن الله وعــد، والله لا يخلــف وعــده)1(.

چ ٺ  ٺ     ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤڦ  ڦ    

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ   چالعنكبــوت.
چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چلقــان.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ       پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ   چ 

ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چچ  چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  چالأحقــاف.

يــرد ذلــك في  تعــالى:)ٺ(، وفي الأحقــاف)ٻ(، ولم  العنكبــوت قولــه  ورد في 

لقــان، وهــذا الاختــلاف ســببه أن ســياق لقــان مبنــي عــى المصاحبــة، لأن لقــان يقــدم 

بالمعــروف،  الآبــاء  مصاحبــة  ضمنهــا  ومــن  المصاحبــة،  آداب  في  عامــة  نصائــح  لابنــه 

ويعلمــه أنهــا وإن جاهــداك لتــشرك بــالله فــلا تطعهــا، ولكــن تبقــى المصاحبــة التــي لابــد 

ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   تعــالى:چڈ   قولــه  مــن  بالمعــروف،  تكــون  أن 

ڻ    ڻ   ںڻ  ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ    ڳ   ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ، ولم يــرد مثــل هــذا التعبــر في الأخريــن. 

لنتأمــل الآن موضعــي العنكبــوت والأحقــاف، فالفــرق بــن اللفظــن أن)ٺ( مصــدر 

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 10.
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مــن حَسُــن الثلاثــي، وهــو للمبالغــة فهــو لازم في نفســه، ولم يقــل ووصينــا الإنســان بوالديــه 

بالحسنى، أي أن يتعامل معها بالحسنى، بل قال حسناً أي ألزمناه حسناً في أمر والديه، 

وكالهــا.  تمامهــا  في  بذاتهــا  بالحســن  الموصوفــة  هــي  فالوصيــة  عليــه،  بحقوقهــا  وقيامــاً 

أمــا)ٻ( فمصــدر مــن الرباعي)أحســن(، وهــذا يتعــدى إلى غــره، أي أن تقــدم شــيئاً 

لغــرك. إذن الإحســان أقــوى. لنــرى الســبب، فقــد قــال تعــالى في الأحقــاف:)پ  پ  

پ  پ   ڀ(، وقــال في لقــان:)ڃ  چ    چ  چ  چ(، فذكــر الحمــل فقــط 

ولم يذكــر الوضــع، وفي العنكبــوت لم يذكــر شــيئاً بهــذا الصــدد، لذلــك اســتحقت الأحقــاف 

اســتحقوا  لذلــك  مؤمنــان،  الأحقــاف  في  الوالديــن  إن  ثــم  )ٻ(،  الأقــوى  التعبــر 

الإحســان، بينــا في الأخريــن كانــوا كافريــن، ومــع ذلــك جــاءت الوصيــة طيبــة في حقهــا 

في العنكبــوت. وجــاءت بطلــب المصاحبــة لهــا بالمعــروف في لقــان، ثــم إن مجاهــدة الــشرك 

قــد ذكــرت في الموضعــن إلا أنهــا في لقــان أشــد، فقــد جــاء في العنكبــوت قولــه تعــالى:)ٿ  

ٿ  ٿ ٹ( والــلام للتعليــل، بينــا في لقــان قــال: )ڈ ڈژ ژ  ڑ 
قلت:)أنفقــت  إذا  أنــك  تــرى  ألا  للــشرط،  المجاهــدة  عــى  حمــلاً  أشــد  ژ(  و)ژ  ڑ(، 

في  تعــالى  وكقولــه  ينجــح(،  أن  عــى  عليــه  قلت:)أنفقــت  لــو  كــا  ليــس  لينحــج(،  عليــه 

ۉ  ۅ   ۅ   ۋ      ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ      ۆ   ۆ   ۇ   ۇ       القصــص:چڭ  

فــلا  الــشرك  أراداك عــى  (، أي وإن  تعــالى:)ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  قــال  ثــم  چ،  ئې  
طاعــة عليــك لهــا، ولا تتبــع ســبيلها، بــل اتبــع ســبيل أهــل التقــوى، لأن مرجعكــم جميعــاً 

إلى الله، وليــس إلى غــره، ســبحانه)1(.

)1(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 194.
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ئۈ  ئۆئۆ    ئۇ  ئۇ   ئو   ئو  ئائە   ئا  ى   ى  ې     ې   ې   چې 

العنكبــوت. ئۈئېچ 
چ  حج   جم  جح   ثي   ثى   ثم   ثج   تي   تى   تم   تحتخ   تج   بي    بى   بم   چ   

الشــورى.

ورد في آية العنكبوت قوله تعالى:)ى  ئا  ئا(، ولم يرد ذلك في الشــورى، وذلك 

أن الــكلام فيهــا جــاء  في ســياق تكذيــب الأمــم لرســلها بــدءاً مــن نــوح إلى إبراهيــم إلى لــوط 

إلى شــعيب وغرهــم عليهــم الســلام، ومــا حــاق بهــذه الأمــم مــن العــذاب والعقوبــات 

ک         ک    ک     ک   ڑ   ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  تعــالى:چڌ   قولــه  مــن 

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱڱ   ڱ      ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  
ڭ     ۓۓ    ے      ے   ھ   ھ   ھھ   ہ     ہ   ہ   ہ        ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
چ،  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ      ۇٴ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
بخــلاف آيــة الشــورى فإنهــا وردت في ســياق مــا يصيــب الإنســان مــن مصائــب مــن قولــه 

چ،  بخ   بح    بج   ئي   ئى   ئم   ئح    ئج    ی   ی   تعــالى:چی  

فلــا كان الــكلام فيــه ســعة مــن ذكــر الأمــم ورســلهم، ومعاقبــة الله لهــم، ناســب أن يزيــد 

في القــول، ويخرهــم أنهــم ضعفــاء غــر قادريــن وإن بلغــوا الســاء)1(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 127.
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ڈژ   ڈ   ڎ      ڎ         ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   چ 

ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   کک    ک   ڑ   ڑ   ژ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

العنكبــوت. چ  ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہہ  
شــبه تعــالى الكفــار في حــال وهنهــم وضعفهــم لاعتادهــم عــى غــر الله، ولاتخاذهــم 
آلهــة مــن دونــه يعتصمــون بهــا في الشــدائد ببيــت العنكبــوت لشــدة وهنــه وضعــف الاعتــاد 
عليــه، ورغــم تفــرع خيوطــه أو شــبكته فإنــه يســقط لأبســط الأســباب، كذلــك آلهتهــم فإنهــا 
لا تملــك لنفســها نفعــاً ولا ضراً. هــذا مــن الجانــب الحــسي الــذي يعرفــه العــالم والجاهــل، 
أمــا الجانــب المعنــوي فــإن أســوء البيــوت صيتــاً، وأشــدها ضعفــاً في علاقاتهــا الاجتاعيــة 

هــي بيــوت العنكبــوت، وذلــك لأن البيــت يبنــى مــن قبــل الأنثــى، لذلــك قــال تعــالى:)   
ڈ ڈ(، فهــي الوحيــدة القــادرة عــى بنــاء البيــت، وبنــاء الشــبكة العنكبوتيــة. أمــا 
الذكــر فهــو يخــرج خيوطــاً يســتخدمها فقــط للتحــرك والانتقــال، ولا قــدرة لــه عــى البنــاء، 
ثــم إن بيــت العنكبــوت هــو أبعــد البيــوت عــن صفــة البيــت بــا يلــزم مــن أمــان وســكينة 
وطمأنينــة،  فالأنثــى تقتــل ذكرهــا بعــد التلقيــح وتأكلــه، هــذا إذا لم يســتطع الفــرار، حيــث 
فيتقاتلــوا  الأبنــاء  يخــرج  البيــوض  تفقــس  أن  وبعــد  بيتهــا،  قدمــه في  يضــع  أن  يحــاول  لا 
ويــأكل بعضهــم بعضــاً، وأول ذلــك أمهــم، ثــم إن الأنثــى تغــزل بيتهــا ليكــون فخــاً وكمينــاً 
ومقتــلاً لــكل حــشرة تفكــر أن تقــرب منــه، وهــذا هــو سر الوهــن، فــأي بيــت أســوأ مــن هــذا 
البيــت، وأي علاقــة أوهــن مــن هــذه العلاقــة، ومثلهــا علاقــة الكفــار بآلهتهــم التــي ليــس 
فيهــا خــر عــى الإطــلاق، وفي هــذا دلالــة عــى أن البيــوت التــي تبنــى عــى عقيــدة فاســدة، 
وهــي عقيــدة الــشرك، لا يمكنهــا تحقيــق علاقــات إجتاعيــة رصينــة، بــل هــي علاقــات 
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مفككــة مبنيــة عــى الغــدر، وتخــي أفرادهــا عــن بعضهــم البعــض. ثــم لاحــظ كيــف أكــدت 
الآيــة بتوكيديــن الأولى بـــ)ژ(، والثانيــة بالــلام في)ک(، وهــي الــلام المزحلقــة، والتي 
أساســها التوكيــد، وســميت كذلــك لأنهــا زحلقــت مــن اســم إنّ إلى خرهــا، ثــم إن قولــه 
يفيــد الاختصــاص، أي أن سّر  (، وهذاالتعريــف  ہ  ہ  ھ  ھ   تعــالى:) 
هــذه الآيــة إنــا يعلمهــا العلــاء، وهــذا الإعجــاز العلمــي لم يكــن معلومــاً فيــه إلا المعنــى 

الحــسي، فمــن ذا الــذي أنــزل هــذا غــر خالــق الأكــوان، ســبحانه)1(.

چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦڦ   ڦ    ڦ   ڤ   چ   

چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ  ڑک  ک  ک  ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

العنكبــوت. چ  ڻ  ڻ  ڻ   ں   ں    ڱ   ڱڱ  

في  وقــال   ،) ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   الأول:)   الموضــع  في  تعــالى  قــال   
الثــاني:)ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ(، ومناســبة ذلــك أن مــن جحــد آيــات الله 
فقــد كفــر نعمــة الله ولطفــه فيــا أنــزل، ممــا يســتوجب شــكره. أمــا الظــالم فهــو مــسيء لنفســه، 
بــأن أبــدل النعيــم الــذي عــرض عليــه بــا لا يطيقــه مــن العــذاب، فهــو كفــر أولًا في الذكــر، 
وظلــم ثانيــاً لنفســه، لأنــه فــوّت عظيــم الأجــر آخــراً في العمــل، لــذا تقــدم لفــظ الكفــر عــى 

الظلــم)2(.

)1(  انظــر: موســوعة الاعجــاز العلمــي  في القــرآن والســنة / للدكتــور محمــد راتــب النابلــسي/ 415، 
والمنظــار الهنــدسي للقــرآن الكريــم/ للدكتــور المهنــدس خالــد فائــق العبيــدي/ 161.

)2(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 196.
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 چ ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئىی  ی  

ی  یئج  ئح  ئم ئى ئي بج چالعنكبــوت.
 چ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ       ڇ  ڇ  چ الجاثيــة.
ورد لفــظ )ڃ  ڃ ( في مواضــع كثــرة في القــرآن الكريــم منهــا الجاثيــة، ولم يــرد) ئې  

ئې  ئى  ( إلا في سورة العنكبوت، ولبيان ذلك تأمل السياق في الآيتن. فزيادة)ئې( 
جــاءت للمعنــى الــذي تحملــه الآيــة مــن عــدة جوانــب، منهــا أن فيهــا بيــان وتأكيــد ناســب 

مــا تقــدم مــن قولــه:)ئو  ئۇ( حيــث إن بنيــة الكلمــة للمبالغــة والتكثــر، فناســبت الزيــادة، 

وليــس في)ڦ( مبالغــة ولا تأكيــد يســتدعي الزيــادة، ثــم إن قولــه تعــالى:)ڃ  ڃ( يحتمــل 

البعديــة القريبــة والبعيــدة، أمــا)ئې  ئې  ئى  ( فتحتمــل البعديــة القريبــة دون البعيــدة، 

وإذا تأملنــا ســورة العنكبــوت نجــد أن الإحيــاء جــاء مبــاشراً، لــذا جــاءت)ئې( لأنهــا تــأتي 

لابتــداء الغايــة، وهــذا يعنــي أن الأمــر لا يحتــاج إلى فاصــل، فالإحيــاء مبــاشر بعــد المــوت، 

وهــذا يشــر إلى أن الله هــو القــادر عــى إحيــاء الأرض مــن بعــد موتهــا. أمــا حــذف)ئې( 

فيــدل عــى طــول مــدة اليبوســة عليهــا، ففيهــا بيــان قــدرة الله تعــالى في إحيــاء الأرض الميتــة، 

وإن طــال موتهــا ويبســها، واســتولى عليهــا الجفــاف. وهــذا يــدل عــى قــدرة الله في تحويــل 

الأرض مــن المــوت إلى حالــة منافيــة لهــا وهــي الحيــاة. والمــراد أن الأرض يكــون إحياؤهــا 

تــارة عقيــب شروع موتهــا، وتــارة بعــد تراخــي موتهــا بمــدة، فالعنكبــوت تشــر إلى الحالــة 

الأولى، فناســب ذلــك مــا تقــدم مــن عمــوم رزق الله عــى خلقــه، أمــا الجاثيــة ففــي ســياق 

تعــداد قــدرة الله، فناســب ذلــك ذكــر إحيــاء الأرض بعــد طــول زمــان موتهــا للدلالــة عــى 
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عظمتــه ســبحانه. عليــه لــا كان الــكلام في مقــام التقريــر لعظمــة الله كان المقــام مقتضيــاً 

للتاكيــد بزيــادة)ئې( الجــاء لهــم أن الفاعــل هــو الله. أمــا في الجاثيــة أو حيــث مــا أتــت بعــد، 

والله أعلــم، حذفــت)ئې( لأنهــا في مقــام التبكيــت والتنكيــل لعقــول المشركــن، وهــذا لم 

يكــن مقتضيــاً الزيــادة والتأكيــد في الجاثيــة وغرهــا)1(.

ٺ   ٺ  ڀٺ   ڀ  ڀ  ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱ   چ 

العنكبــوت. چ  ٿ  ٺ 
اللهــو: مــن لهــوت لهــواً، يعنــي تشــاغلت بالــشيء وغفلــت بــه عــن غــره، واللعــب: ضــد 

الجــد، وهــو عبــث للتســلية)2(. واللعــب هــو لعــب الصبيــان في زمــن الصبــا، واللهــو في 

زمــن الشــباب، لــذا تقــدم اللعــب عــى اللهــو في القــرآن، لأن زمــن الصبــا ســابق لزمــن 

الشــباب، ولم يتقــدم اللهــو عــى اللعــب إلا في موضــع العنكبــوت، وذلــك لأن ســياق الآيــة 

التــي ســبقتها تتكلــم عــن الــرزق مــن قولــه تعــالى: چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

الالتهــاء بجمعــه، وليــس  مــن مدعــاة  والــرزق  چ  ې  ېې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  
مدعــاة للعــب، لذلــك  قــال تعــالى:چ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  

مــن  فــكان  چالمنافقــون،  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے  
الأنســب هنــا تقديــم اللهــو عــى اللعــب. ثــم إن قولــه تعــالى:)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( باســم 

الإشــارة )ٻ( إنــا هــو لإفــادة تحقرهــا)3(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج1/ 55.
)2(  انظر: لسان العرب: حرف اللام: لها، لعب/ج 13/ 247.

)3(  انظر: التحرير والتنوير/لابن عاشور/ ج21/ 31.
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چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ          ۈ  

ۈۇٴ  ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  ى   ى     ئائا  
الــروم. چ  ئە        ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ   

كانــت فــارس والــروم أكــر حضارتــن في العــالم، فلــا غلبــت فــارس وهــم عبــدة النــار، 

الــروم وهــم أهــل كتــاب، ســخر المشركــون عبــدة الاصنــام مــن المســلمن لانهــزام الــروم، 

لاعتقادهــم أنهــم هــم أيضــاً ســيهزمون المســلمن كــا انهزمــت الــروم، ولكــن الله تعــالى 

بــشّر رســوله الكريــم   بقــرب انتصــار الــروم عــى فــارس، ففــرح المســلمون بذلــك لأن 

الروم أهل كتاب فهم أقرب إلى الإســلام، ولأن  الفرس ليســوا  بأهل كتاب فهم أقرب 

إلى كفــار قريــش)1(. وهــذه الآيــة إعجــاز عظيــم في خــرق القــرآن لحاجــز الغيــب، لأنــه أمــر 

لم يحــدث بعــد، ولكــن القــرآن تكلــم عنــه، وحــدد موضعــه، وأحــى مدتــه، وذلــك مــن 

العــرب، والبضــع  بــلاد  مــن  الشــام  أقــرب أرض  ( وهــي  تعــالى: )ۓ  ۓ  ڭ   قولــه 

في قولــه تعــالى)ۆ    ۈ  ۈ( مــا بــن الثــلاث إلى التســع)2(. ثــم إنــه ثبــت علميــاً أن 

)ۓ  ڭ( اليابســة تقــع في أرض قــرب فلســطن، والأدنــى هــذا حــدد مــن قبــل علــاء 

)1(  انظر: التسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي/ ج2/ 164.
)2(  انظر: في مبهات القرآن الكريم/ للشيخ  مجدي فتحي السيد/  404.
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الجيولوحيــا في العــالم الغــربي مــن مســح القــارات ومعرفــة أعــى نقطــة فيهــا، وأدنــى نقطــة 

فيهــا، في حــن أن هــذا العلــم لم يكــن معروفــاً آنــذاك)1( . فتأمــل الإعجــاز العظيــم في هــذه 

بنتيجــة معركــة لم تحــدث  يتنبــأ  ، فهــل يســتطيع إنســان أن  الآيــات، كلام قالــه محمــد 

بعــد، بــل ســتحدث بعــد بضــع ســنن. فلــو فرضنــا أنهــا لــن تحــدث، أو أن الــروم ســتنهزم، 

هــل ســيبقى مصــدق لــا يقــول، ولكــن القائــل هــو الله، والفاعــل هــو الله، لأنــه ليــس عنــده 

وانتــر  الحــرب  يقــول ويفعــل، وفعــلاً حدثــت  الــذي  مــكان، وهــو  أو  زمــان  حجــاب 
الــروم، كــا جــاء بــه محمــد ، وكــا نــزل عليــه مــن منــزل القــرآن.)2(

چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ          ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک    

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  چ الــروم.

 چ ی  ی  ی  ی    ئج  ئح   ئم   ئى  ئي   بج   بح  بخ  بم  بى   بيتج  تح  تخ    

تم  تى         تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج  حم     خج     خح  خم  سج   چ فاطر.
چ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک    گ         گ  گ  گ        ڳ  ڳڳ   ڳ     ڱ  ڱ  

چ  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ     ۀ   ڻ    ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ  

غافــر.

ں   ں     ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ      ڳ           ڳ   گ   گ   گ   گ   چ   

غافــر. چ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ      ھ   ھ   ڻ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ    ڻ  

)1(  انظر: موسوعة الإعجاز العلمي: آيات الله في الكون/ للدكتور محمد راتب النابلسي/138.
)2(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 15.
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خالــف  مــا  كل  واختصــاص  الآيــات  هــذه  ألفــاظ  اختــلاف  عــن  يســأل  أن  للســائل 

منهــا الآخــر بمكانــه؟ والجــواب: هــو أن التــي في ســورة الــروم وقعــت في ســورة أجملــت 

فيهــا القصــص في ذكــر الآيــات والمواعــظ والفرائــض، فبنيــت الآيــة عــى ذلــك، ألا تــرى 

ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   چ  تعــالى:  قولــه  قبلهــا  أن 

قولــه  إلى  چ،  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ   ڃ   ڄ  
تعالى:چ ۀ  ہ           ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

ڑ(،  ژ   ژ   ڈ   ڈ      ڎ   ڎ    ڌ  ڌ   ڍ   قــال:)ڍ   لذلــك  چ،  ڭ  
والعامــل في الظــرف كــون محــذوف لأن الكــون المذكــور هــو لكيفيــة العاقبــة، أي أنــه لم 

يذكــر )كيــف كان عاقبــة الذيــن كانــوا مــن قبلهــم(، لأن المعنــى معلــوم أنهــم كانــوا قبلهــم. 

أمــا في غافــر فقــال تعــالى: ) ڑ  ڑ  ک    ک ک  ک    گ    گ  گ  گ    ڳ  

ڳ(، فأظهــر الكــون في)گ  گ    ڳ  ڳ(، ثــم اســتأنف الإخبــار عنهــم بأفعــال 

فعلوهــا قــدم ذكــر أحدهــا ونســق الباقــي عليــه فقــال:)ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ(، وهــم 

التقديــر صــار كأن ســائلاً  للفصــل والتوكيــد. ولم يحتــج إلى واو هنــا كــا في فاطــر، لأن 

ســأل:)كيف كانــوا، وبــاذا عوملــوا(، فجاء)كانــوا هــم أشــد منهــم قــوة( مجــيء الجــواب 

المتضمــن لأفعالهــم، ثــم ذكــر بعــده مــا تضمــن الجــزاء عــى أعالهــم. أمــا مجــيء الــواو في فاطــر 

فلأنهــا ضمــت مــا بعدهــا إلى مــا قبلهــا كأنــه قيل:)انظــروا كيــف أُذلــوا وكانــوا أعــز منكــم، 

وكيــف أضعفــوا وكانــوا أشــد منكــم قــوة، فأبدلــوا  بأحــوال غرهــا، مــن قولــه تعــالى فيهــم: 

ئە   ئا   ئا   ىى   ې   ې    ې       ې   ۉ   ۅۉ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ 

ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  چ ، أي ليــس الكفــار 
ينتظــرون إلا الهــلاك المســتأصل لهــم كــا حكــم الله بــه عــى الأمــم قبلهــم، وهــذه ســنةّ الله 

تعــالى في أمــة كل نبــيّ بعــده نبــيّ آخــر، فــلا الأمــة التــي حكــم عليهــا بالهــلاك يبــدل حكمــه 
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فيهــا، ولا التــي حكــم عليهــا بالبقــاء يحــول إليهــا الحكــم الــذي ســنهّ في غرهــا، وهــؤلاء 

الذيــن لم يتدبــروا حالهــم، هــم الذيــن أهينــوا بعــد عــزة، وأضعفــوا بعــد قــوة، فبدلــت حالهــم، 

فكأنــه قيل:)أضعفــوا وكانــوا أشــد منكــم(، فناســب وجــه الــكلام هنــا الــواو، إذ لم يكــن في 

ابتــداء خــر ينســق عليــه أخبــار يخــر بهــا عــن الكفــار، كــا كان في غرهــا. أمــا موضــع غافــر 

الثــاني فــإن قولــه اســتئناف نظــر مــا مــر في نظــره أول الســورة فــإن أكثــر الــكلام هنــاك جــار 

هنــا، فقــد اســتغنوا وفرحــوا بــا عندهــم مــن العلــم عــى زعمهــم، فكانــوا إذا ســمعوا بوحــي 

الله دفعــوه، وصغــروا علــم الأنبيــاء إلى مــا عندهــم مــن علــم، وفي هــذا توكيــد للــزوم الرؤيــة 

والاعتبــار، فقــد كانــت لقريــش رحــلات إلى الشــام يمــرون فيهــا بديــار عــاد وثمــود، فــرون 

آثارهــم ويشــاهدون ديارهــم، ومــا اعتــروا فحــاق بهــم مــا كانــوا بــه يســتهزؤون)1(، وفي 

هــذا تذكــرة وعــرة لمــن كان لــه قلــب أو ألقــى الســمع وهــو شــهيد.

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ   چ 

ڻ   ڻ   ڻ     ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ   
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہہ   ۀ   ۀ  
ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
ئا     ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ  

الــروم. چ  ئۈ    ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو   ئە  
يــؤدي  ممــا  قبلــه  ذكــر  لــا  مناســب  هــو  تعــالى:)ڱ(  بقولــه  الأولى  اختصــاص  إن 

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/204، وملاك التاويل/ للغرناطي/ج2/ 394.
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نســاء، وهــذا  مــن جنســكم وشــكلكم  لكــم  أن الله خلــق   ذلــك  معنــاه،  إلى  فيــه  الفكــر 

أدعــى إلى المحبــة والألفــة لوجــود المشــاكلة، كــا أنــه تعــالى قــد جعلهــا عــى حــال تعظُــم 

المــسرة بهــا، ويطمئــن القلــب إليهــا، فــإذا فكــر الإنســان في خلقهــا، ونعــم الله في وجودهــا، 

علــم أن في هــذا الأمــر حكمــة لا تحصــل إلا بالتفكــر الــذي يصــل بصاحبــه إلى إدراك مــا 

في الســكن والمــودة والرحمــة والتآلــف مــن فضــل الله تعــالى ونظــره في خلقــه. أمــا قولــه 

تعــالى:) ھ(، فــراد بــه أن هــذه الأمــور لا تخفــى عــى أحــد، فــلا أحــد لا تظلــه ســاء 

وتقلــه أرض، كــا أن اختــلاف الألــوان كالســواد والبيــاض والســمرة والشــقرة وغرهــا، 

الأمــور  مــن  كلهــا  واللهجــات، واختــلاف الأصــوات  اللغــات  أي  الألســنة  واختــلاف 

البديهيــة التــي لاتغفــل عــن أحــد إلا عــن ســهو. وقولــه تعــالى: )ۇٴ( ومــا قبلهــا 

أن مــن رحمتــه أن جعــل الليــل لتســكنوا فيــه، وجعــل النهــار غايــة لابتغــاء  فضــل الله، وكل 

مــن ســمع هــذا علــم أن النــوم هــو مــا تســكن فيــه النفــس بالليــل، وهــو عجيبــة مــن فعــل الله 

لا يقــدر الإنســان عــى اجتلابــه إذا امتنــع، ولا دفعــه إذا حصــل، وجعــل في النهــار طلــب 

العيــش وقــوام الأجســاد، ومعنــى يســمعون أي يســتجيبون لــا تدعوهــم إليــه الآيــات، 

ويرفــون أفكارهــم إليهــا ســاع تدبــر وتفكــر واعتبــار فيعملــون بــا يســمعون. أمــا قولــه 

تعــالى:)ئۈ(، فــإن في ذكــر الــرق والمطــر وإحيــاء الأرض آيــات لا تظهــر إلا لمــن 

أطــال الاعتبــار، وأمعــن النظــر، وهــذا لا يكــون إلا لمــن يعقــل مــا يــراه)1(.

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 206.
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چ  ڳ   ڳ   ڳ       گ   گ   گ   گ   کک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   چ 

الــروم.

ڻ   ڻ     ں   ں   ڱ   ڱ     ڱڱ   ڳ   ڳ     ڳ       ڳ    گ   گ   گ   گ   چ 

الزمــر. چ  ڻ   

النصــن  تأملــت  لــو  لكــن  التعبريــن،  بــن  الفــرق  وجــود  عــدم  وهلــة  لأول  يبــدوا  قــد 

لفــظ )گ  گ(،  الثانيــة  لفــظ )ڈ  ڈ(، وفي  أنــه جــاء في الآيــة الأولى  لوجــدت 

وذلــك أن لفــظ الرؤيــة ورد في الــروم ســبع مــرات وفي الزمــر ســت مــرات، كــا أن لفــظ 

العلــم ورد في الــروم عــشر مــرات وفي الزمــر إحــدى عــشرة مــرة فاســتحقت الأولى لفــظ 

الرؤيــة، والثانيــة لفــظ العلــم. ثــم انظــر كيــف وصفهــم بالعمــى في الــروم مــن قولــه تعــالى: 

چ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   چ 

الــروم. لذلــك قــال)ڈ  ڈ(، وكيــف وصفهــم بالجهــل مــن قولــه تعــالى:چہ  ہ  

.)1() گ  قــال:)گ   لذلــك  الزمــر،  چ  ے   ھ  ھ    ھ   ھ   ہ  

تج   بخ  بم  بى بي   بح    ئي        بج   ئى   ی        ئج  ئح    ئم   چی  

الــروم. تحتخچ 
چ ی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  چ الشورى.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 204.
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ڎ   ڌ   ڌ     ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   چ   چ   ڃ   ڃ  ڃ   چ 

الــروم. چ  ڎ  
گ   ک   ک   ک    ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    چ 

ڻڻ   ڻ   ڻ   ں     ڱں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ    ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

چالشــورى. ۇ   ڭ   ڭ  
ٺ  ٺ   ڀ   ڀڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺٺٿٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
عمــران. ڦڄچآل  ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭڭ   ڭ     ڭ   ۓ      ۓ   ے    چ   

چ  ېى  ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ  
الأنفــال.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چآل عمــران.
 چ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  

ٺ  چ  النحــل. 
   چ ڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ الزمر.

إن الكســب هــو: طلــب الــرزق، وكســب بمعنــى أصــاب. أمــا قــدّم: فتعنــي جــاء بالــشيء، 

المهنــة  والعمــل  إليــه،  يحتــاج  بــا  القيــام  وهــو  الافتعــال،  أي  الاعتــال  فمــن  عمــل  وأمــا 
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والفعــل)1(. وقــد وردت هــذه الألفــاظ الثلاثــة في كتــاب الله، وســنبن مــن الآيــات أعــلاه 

كيــف اســتعمل القــرآن الكريــم هــذه الكلــات. لاحــظ الآيتــن الأولتــن آيــة الــروم وآيــة 

ھ   چ  تعــالى:   قولــه  مــن  المــشروع  غــر  الكســب  في  آيــة  ســبقتها  الــروم  آيــة  الشــورى، 

ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ      ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ، ثــم جــاء قبــل آيــة الشــورى قولــه تعــالى:چہ  ہ  
چ،  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ   ۆ  ۈ  
وهــذا كســب أيضــاً ولكــن بســوء تــرف. إذن الكســب مــا تأخــذه وتجمعــه بنفســك، فهــو 

في نطــاق الاســتحواذ. أمــا مــع التقديــم فلــم  يــرد  قبلهــا ولا بعدهــا مــا يشــر إلى كســب. 

إذن التقديــم هــو أن تعطــي وتقــدم مــا عنــدك بــا فعلــت. وأمــا)چ( فقــد وردت ثــلاث 

مرات في القرآن وكلها بمعنى العمل، وهي أعم مما قبلها، فالعمل قد  يأتي في الأفعال، 

وفي الأمــوال، وفي الأعــال. إذ ربــا قــد لا يــؤدي العمــل إلى تقديــم شيء، ولا إلى كســب 

شيء، والله تعــالى أعلــم.

)1(   انظر: لسان العرب: قدّم /ج12/ 42. كسب/ ج13/ 63. عمل/ ج10/ 284.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ   چ 

ڤ    ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ  
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ     ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  

لقــان. چ  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   چ  
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  
چ  چ   چالبقــرة.

ارتبطــت ســورة لقــان بســورة البقــرة مــن حيــث الافتتــاح وذكــر)ٻ(، ولكــن مــع 

الاختلاف في بعض النواحي، منها: أنه تعالى أشار في آية البقرة إلى الكتاب ثم نفى عنه 

الريــب، في قولــه تعــالى:چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا   ئە  ئە  

بالكتــاب  يتحــدى  أن  فــأراد  چ،  ئې  ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو  
كل مــن يســاوره الريــب، بينــا أشــار في لقــان إلى آيــات الكتــاب وليــس إلى الكتــاب، في 

کک  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ  ڎ   ڎ   ڌ   چڌ   تعــالى:  قولــه 

گ  گ  گچ. إذن الإشــارة الأولى أنــه تعــالى تكلــم في البقــرة عــن الكتــاب، وفي 
لقــان عــن آيــات الكتــاب. ثــم زاد التعبــر في لقــان بقولــه تعــالى:)پ( فــزاد الرحمــة عــى 
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الهــدى، وذلــك لتكــرر مظاهــر الرحمــة التــي وردت في الســورة مــن قولــه تعــالچ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  
إنــه وصــف الكتــاب  ثــم   ، چ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ    ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ ڦ 
بـــ)پ(، وهــذا الوصــف قــد يكــون بمعنــى اســم الفاعــل أي المحكِــم، وقــد يكــون 

بمعنــى اســم المفعــول أي المحكَــم، وهــو هنــا بمعنــى المحكَــم، مــن قولــه تعــالى: چ  ڳ           

هــود، كذلــك مناســبة لذكــر الحكمــة  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں 
وذلــك   ) ڀ  تعــالى:)ڀ    وقولــه  چ.  ٿ   پ  پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  في:چ 

لــا في ســياق الآي مــن ذكــر للتقــوى مــن قولــه تعــالى:چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ، چ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   
ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج   چ، چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  
جــاء  بينــا  چ،  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ذكــر المحســنن في لقــان لمناســبة ذكــر الإحســان مــن قولــه: چ   ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ ڳ  ڳ ڳڳچ، كا أن الإحسان 
يناســب ذكــر الرحمــة لأنــه بــاب مــن أبــواب الرحمــةِ للمحســنن. كــا زاد الضمــر)ٺ ( 

كيــف  تأمــل  ثــم  الآخــر،  اليــوم  مــن  توكيــداً وتحذيــراً   ) لقــان)ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  في 

ناســب الافتتــاح الختــم في كليهــا، فقــد افتتــح ســورة البقــرة بالإيــان بالرســل مــن قولــه 

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   تعــالى: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ، وختــم بالإيــان بالرســل مــن قولــه تعــالى:چ ڳ  ڳ  ڳ  
ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

لقــان  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ ڭچ، وافتتــح 

بالــكلام عــن اليــوم الآخــر، وختــم بالــكلام عــن اليــوم الآخــر بقولــه تعــالى:چ ہ  ھ   
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ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ     ۋ  
ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  چ ))(. فتناغمــت 

الآيــات بتناســق بليــغ بديــع. فســبحان مــن أنــزل، جــلّ في عــلاه. 

گ   گ   کک   ک   ک   ڑ      ڑ   ژ   ژ      ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   چڌ  

لقــان. چ  گگ  
چ ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ  ڱں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  چ الجاثيــة. جــاء قولــه تعــالى في لقــان) ڑ   ک  ک  ک( دون الجاثيــة، وذلــك 
لـِـا تقــدم فيهــا مــن قولــه تعــالى:)ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ (، فوصفــه 

بســاع آيــات الله، ومــع ذلــك أصر عــى كفــره اســتكباراً وتجاهــلاً. أمــا في لقــان فقــد ســد 

أذنيــه عــن ســاع آيــات الله، فختــم الله عــى ســمعه لشــدة غيّــه واتخــاذه آيــات الله هــزواً، 

تعــالى:چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     قولــه  مــن 

چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ ڍ  چ . إذن جــاء الإنــكار في الجاثيــة عــن علــم 
وســاع، بينــا في لقــان عــن مــن لم يشــأ أن يعلــم مــن قولــه تعــالى:)چ  چ (،  حيــث إن 

العلــم يحتــاج إلى ســاع، ولا يصلــح للســاع وجــود الوقــر في الأذن، وهــو الصمــم)2(.

)1(  انظر:التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/286، ونظم الدرر/ للبقاعي/ ج8/6.
)2(  انظــر: التعبــر القــرآني/ للدكتــور فاضــل الســامرائي/ 124، والإيقــاظ لتذكــر الحفــاظ/ للشــيخ 

جمــال عبــد الرحمــن إســاعيل/ 168.
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چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ   ڌ  ڎڎ چ لقــان.

ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ    پ     پ   پ   ٻٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

الأحقــاف. چ  ٺ  ڍ 

نــأتي عــى هاتــن الآيتــن مــن جانبــن، الأول: هــو أن الله أوصى بالوالديــن إحســاناً ثــم 

خــص الأم، وذلــك أن هنالــك مرحلــة مــن حيــاة الطفــل لا يدركهــا تقــوم بهــا الأم مــن حمــل 

وولادة وإرضــاع وتربيــة وســهر وعنايــة، ولكنــه حــن يعــي يجــد أمامــه أبــاه الــذي يتعــب 

مــن أجــل الــرزق، والــذي يلبــي حاجيــات الأسرة وحاجياتــه الخاصــة، ففضلــه ظاهــر. 

لذلــك يذكــر الله ســبحانه وتعــالى الأبنــاء بهــذا الــدور غــر المنظــور لــلأم. ثــم إنــه ســبحانه 

مــن أول النــص خــص الأم قبــل أن يعينهــا مــن قولــه )وبالوالديــن( ولم يقــل وبالأبويــن، 

وفي هــذا إشــارة إلى تقديــم فضــل الأم لأنهــا هــي التــي تخــص بالــولادة، ومــع ذلــك فهــذا 

لا يعنــي التمييــز، بــل هــو للتنبيــه فقــط كــي لا ينســى دورهــا العظيــم في الربيــة والتعهــد 

والبناء)1(. هذا، ومن جانب آخر، نستدل من النصن عى أن أقل مدة للحمل هي ستة 

أشــهر، لأن النــص الأول يقــول في)ڇڇ( أي في أربــع وعشريــن شــهراً، والنــص الثــاني 

يقــول:) ٺ  ٺ(، هــذا يعنــي أن مــا تبقــى مــن مــدة الحمــل هــو ســتة أشــهر، كــا ورد في 

نــص الآيــة الكريمــة مــن قولــه تعــالى: چ ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ثىچالبقــرة. فــإذا وضعــت المــرأة لتســعة أشــهر كفــاه مــن الرضــاع أحــد 
وعــشرون شــهراً، وإذا وضعــت لســبعة أشــهر كفــاه مــن الرضــاع ثلاثــة وعــشرون شــهراً، 

)1(  انظر: معجزة القرآن / للشعراوي/71. 



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

645

سورة لقمان

وإذا وضعتــه لســتة أشــهر فحولــن كاملــن. فســبحان مــن وضــع الميــزان.

ڳ   ڳ   ڳ  گگ   گ   گ   ک     ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   چڈ  

لقــان. چ  ہ   ڳ  

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ڈ چ المجادلــة.
 يــأتي المســتشرقون والمشــككون في أمــر هــذا الديــن محاولــن إيجــاد أي تناقــض موجــود 

النــص  يأمــر في  الله  إن  يقولــون  القــرآن،  ليدحضــوا  مقــدار علمهــم  أو  حســب ظنهــم، 

الثــاني  النــص  الــشرك، وفي  بالمعــروف وإن دعــوا الأبنــاء إلى  الأول بمصاحبــة الأبويــن 

يأمــر بعــدم ودّهــم إذا حــادّوا الله ورســوله. نقــول أن هنالــك فــرق بــن الــودّ والمعــروف، 

فالمعــروف يفعلــه الرجــل لمــن يحــب ومــن لا يحــب، فقــد تقــدم معروفــاً لجائــع فتعطيــه مبلغــاً 

مــن الــال ليشــري طعامــاً، أو إنســانا تحــت المطــر فتقلــه بمركبتــك، أو ربــا ضيــع نقــوده 

فتعطيــه مــا يوصلــه داره وهكــذا، لكــن المــودّة إنــا تســكن القلــب، فأنــت لا تــود إلا مــن 

تحــب. فالمعــروف لا يمــسّ القلــب لكــن المــودة تمــسّ القلــب، والإنســان المؤمــن لا يــود 

إنســاناً غــر مؤمــن، أو إنســاناً يحــارب الله حتــى لــو كانــوا آباءهــم أو أبناءهــم، ثــم يــأتي الله 

في مســألة الوالديــن وينهانــا إن حــاولا أن يمسّــا الإيــان في قلوبنــا أن نســتخدم العنــف 

ضدهمــا، وهمــا في ســن كبــرة ضعفــاء، ولكنهــم كانــوا قــد قدمــوا لنــا المعــروف بالربيــة 

كانــوا مؤمنــن،  إن  بالــود  لهــم  نحتفــظ  أن  يأمرنــا الله  لــذا  والســهر والإنفــاق،  والعنايــة 

فــإن لم يكونــوا وحاولــوا أن يدخلــوا الــشرك إلى قلوبنــا فــلا نطعهــا ولكــن نصاحبهــا في 

الدنيــا معروفــاً رداً للجميــل وإرضــاء لله، ولم يــأت عــى ذكــر الــودّ. فأيــن التناقــض بــن 
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الأمريــن. قلــبُ مــع الله لا يدخــل فيــه كافــر، ولا مــن يحــاول أن يــشرك بــه فهــذا لاودّ لــه، 

أمــا المعــروف الــذي نســديه تجــاه الوالديــن فأمرنــا الله بــه لقولــه تعــالى:چڭ   ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ۇٴ   ۋ  ۋ  چالإسراء.  إن مناقشــة 
الإيــان بــن الإبــن ووالديــه لا تكــون إلا إذا بلــغ مرتبــة الرجولــة عندهــا يكــون الأبــوان قــد 

بلغــا مرتبــة الكهولــة، لذلــك يجــب معاملتهــا بالمعــروف رداً للجميــل وإرضــاء لله الــذي 

لا يقبــل الجحــود)1(.

 چ ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  

ۈ   ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ لقان.

ســبق أن ذكرنــا أن الحــذف قــد يــأتي للتخفيــف، وقــد تكلمنــا في مواضــع ســابقة عن)تــك( 

و)تكــن(، وبيّنــا ســبب الحــذف وعدمــه كل حســب الســياق. وقــد جــاء اللفظــان في ســورة 

لقــان في آيــة واحــدة،  مــرة بالحــذف ومــرة بعــدم الحــذف، مــن قولــه تعــالى:) ھ   ھ   ھ  

ھ  ے  ے   ۓ  ۓ(، ففــي الأولى أســقط النــون لغــرض الإيجــاز في الايصــاء 

بــا ينيــل المفــاز، والدلالــة عــى أن أقــل الكــون وأصغــره مثقــال أي وزن، ثــم حقّرهــا بقولــه 

حبــة، وفي الثانيــة أشــار إلى ثباتهــا في مكانهــا، وليــزداد تشــوف النفــس إلى محــط الفائــدة، 

ويذهــب الوهــم كل مذهــب لــا علــم مــن أن المقصــد عظيــم بحــذف تلــك النــون وإثبــات 

هــذه، ثــم إنــه عندمــا لم يبــن مكانهــا وإنــا ذكرهــا هبــاء تائهــة في الوجــود حــذف، ولكــن 

عندمــا اســتقرت وذكــر مكانهــا أثبــت، وكأن في عــدم البيــان نقصــان. ثــم إنــه عسرهــا بعــد 

)1(   انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 70.
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أن حقرهــا بقولــه معــراً عــن أعظــم الخفــاء وأتــم الاحــراز:)ڭ  ڭ(، أي أيّ صخــرة 

كانــت ولــو أنهــا أشــد الصخــور وأقواهــا وأصغرهــا وأخفاهــا. ولــا أخفــى وضيــق، عــاد  

فأظهــر ووســع، ورفــع وخفــض، ليكــون أعظــم لحقارتهــا، فقــال:)ڭ    ڭ  ۇ(، أي 

في ايّ مــكان منهــا عــى ســعة أرجائهــا وتباعــد أنحائهــا، وأعــاد) ڭ ( نصــاً عــى إرادة كل 

منهــا عــى حدتــه، وجــاء الجــار تأكيــداً للمعنــى مــن قولــه :) ۇ   ۆ  ۆ (، أي كذلــك. 

وعــرّ لــه بالاســم الأعظــم لعلــو المقــام مــن قولــه: )ۈ   ۈ  ۇٴ(، ولم يقل:)يعلمهــا الله(، 

لأن العلــم لا يــدل عــى القــدرة، فالقــدرة أن يعلمهــا ويــأتي بهــا)1(. جــاء للشــعراوي قولــه: 

بــن  وجمــع  بوصفــن)ۋ  ۅ  ۅ  ۉ(،  الإتيــان  حيثيــات  اســتصحب  كيــف  »انظــر 
هاتــن الصفتــن لأن الخبــر هــو بالــغ في العلــم فــلا يخفــى عليــه شيء ، ولا يفوتــه أمــر، 

واللطيــف هــو الــذي لا يمنعــه مانــع مــن التغلغــل في الاشــياء«)2(. 

چ   ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ     ئۈ  ئۈ ئې   چ لقان.

چ ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی   ی  ئج  ئح  چ الشورى.

تشــر الآيتــان إلى نوعــن مــن الصــر، صــر ليــس لــك فيــه غريــم، كأن تمــرض أو يصيبــك 

مكــروه بقضــاء الله وقــدره، وهــذا هــنّ لأنــك لا تملــك إلا أن تصــر، وصــر لــك فيــه 

غريــم قــد تشــأ أن تنتقــم منــه، أو أن تصفــح وتغفــر. وهــذا يحتــاج إلى جلــد وقــوة إرادة، 

لذلــك تجــد أن الآيــة الثانيــة جــاءت أكثــر تفصيــلاً مــن قولــه تعــالى:) ئى ئى  ئى (، 

كــا جــاءت مؤكــدة بالــلام، فحينــا لا يوجــد مــن تنتقــم منــه، وليــس لــك إلا أن تصــر، 

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج6/ 18. 
)2(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج19/ 11653.
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يفعــل،  ولا  الانتقــام  الإنســان  يســتطيع  عندمــا  ولكــن   ،) ئۈ  ئۈ   صــرك)ئۆ      يكــون 

يــأتي الفــرق في التعبــر ليبــن ذلــك. وهكــذا نــرى أن حرفــاً واحــداً يــأتي في ســياق، ولا يــأتي 

في الآخــر يغــر في المعنــى المــراد، وهكــذا نجــد دقــة التعبــر في القــرآن في حــرف، ونجــد 

معجــزة القــرآن في حــرف)1(.

ئى   ئى   ئې   ئې   ئۈئې   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو   ئە     ئە   ئا   چ   

لقــان. چ  بى    بم   بخ   بح   بج       ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی   ی   یی    ئى  
بــه تعــالى  هــذه الآيــة ذكــرت مفاتيــح الغيــب، فبــدأت بعلــم الســاعة، وهــو أمــر اختــص 

تعــالى:چئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   مــن قولــه  بنفســه، جــلّ في عــلاه، ولم يطلــع عليــه أحــد 
بخ   بح   ئيبج   ئى   ئم   ئح     یئج   ی      ی     ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ  
خج    حم     حج   جم       جح   ثي   ثى   ثم   ثج    تي   تمتى   تخ    تح        تج   بىبي   بم  
خحچالأعراف، چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
ٺ  ٺٿچالأحــزاب، ثــم إن تركيــب الآيــة ذاتهــا إنــا يفيــد الاختصــاص، فتقديــم 

الخــر) ئە( عــى المبتــدأ)ئو  ئو  ( إنــا يفيــد الحــر، كــا أن الآيــة مؤكــدة بـــ)ئا(، 
يعلــم  يقــل  يشــاء، ولم  بإنزالــه وقــت  اســتأثر  الــذي   ) ذلــك )ئۇ  ئۇ  بعــد  وذكــر 
نــزول الغيــث، وذلــك لأن تنزيــل الغيــث هــو الــذي يعنــي النــاس وليــس العلــم بــه، فذكــر 
الأهــم. كــا أن علــم الســاعة لا تعنيهــم، لأنهــا قــد تكــون بعــد مئــات الســنوات، إنــا يعلــم 
بأمرهــا ليتدبــر ويتعــظ. وقولــه تعــالى:)ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ( ليــس المقصــود منــه الجنــس، 
بــل إن مــدار البحــث في أن البعــض يقــول أن الأجهــزة العلميــة اســتطاعت أن تعــرف مــا 

)1(  انظر:معجزة القرآن/ للشعراوي/ 47.
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في الأرحــام مــن حيــث كــون الجنــن ذكــراً أم أنثــى، كــا أنهــم اســتطاعوا أن يتحكمــوا في 
جنــس الجنــن عــن طريــق أطفــال الأنابيــب. ومــن الواضــح أن التأويــل ليــس في محلــه، 
فلفــظ )ئۆ( لا يشــر إلى معنــى الذكــر والأنثــى، بــل يشــمل كل أحــوال هــذا الكائــن في رحــم 
أمــه، أمســه وحــاضره ومســتقبله، صفاتــه طويــل أم قصــر، أبيــض أم أســود، ســعيد أم 
شــقي، ســيبقى أم ســينزل، أو ربــا يمــوت في آخــر وقتــه، وربــا قبــل يــوم مــن ولادتــه، كــا 
يعلــم رزقــه وعمــره وأجلــه واســمه. إن العلــم هنــا يــراد بــه الإحاطــة بــكل شيء يخــص هــذا 
الكائــن، فمــن ذا يســتطيع أن يلــمّ بــكل ذلــك، والشــاهد أن الله عــزّ وجــلّ قــد أخــر زكريــا 
عليــه الســلام بأنــه ســرزق بولــد، ولم يكــن قــد حصــل مــن ذلــك شيء، وجــاء باســمه مــن 
قولــه تعــالى: چڎ   ڎ   ڈ  ڈ ژ  ژ ڑ  ڑ ک  ک  ک ک  گ چ 
مريــم، وبصفاتــه:چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ چ آل عمــران، فلفــظ)ئۆ( 
لفــظ عــام يــراد بــه العاقــل وغــره مــن صفــات مــا يعقــل. كــا أن حقيقــة كــون الجنــن إمــا 
ذكــراً وإمــا أنثــى ليســت بالحقيقــة العلميــة، وإنــا هــي مــن البديهيــات، فالمــرأة إمــا إن تضــع 
ولــداً أو تضــع أنثــى، وأحيانــاً نخمــن ويصــدق ذلــك فهــل هــذا مــن علــم الغيــب؟ ثــم إن 
تقــدم العلــم ســاعد عــى زراعــة طفــل في رحــم أمــه، بأخــذ بويضــة مــن الأم وتلقيحهــا بــاء 
الرجــل، ولكــن هــذا لا يعنــي خلقــاً، لأنــه إنــا اســتخدم مــا خلــق الله في تكويــن هــذا الخلــق، 
وإلا فإنــه لم يصنــع خليــة واحــدة، وإنــا اســتخدم خلــق الخالــق بوســائل علميــة حديثــة ولم 
يــأت بالــادة الأوليــة مــن عنــده، لأنــه إذا ادعــى ذلــك فليخلــق أو يكــوّن الــادة الحيــة التــي 
يتــم بهــا الخلــق)1(. ثــم قــال تعــالى:)ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی(، أي في المســتقبل 
من خر أو شر بوجه من الوجوه، وفي نفي علم ذلك عن العبد مع كونه ألصق الأشياء 
بــه دليــل ظاهــر عــى نفــي علــم مــا قبلــه عنــه، لأنــه أخفــى منــه، والكســب لا يتعلــق بالمعــاش 

)1(   انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 98.
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فقــط، بــل الكســب في الأمــوال، والكســب في القلــوب مــن قولــه تعــالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چالبقرة، والكسب 

بالأيــدي مــن قولــه تعــالى:چی  ی  ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  
بج  بح بخ چالشــورى، وهــو لا يعلــم مــاذا ســيأتيه غــداً مــن زيــادة في الكســب، فربــا 
بــرأس  بــدأ  الــذي  يتوفــاه الله تعــالى. إذن هــو أمــر عــام. أمــا هــذا التسلســل في الرتيــب 

الغيبيات، فهو مناســبة للآية التي قبلها من قوله تعالى:چہ  ھ   ھ   ھ  ھ  
ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ      ۈۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ    ۓ    ے   ے     
الســاعة،  باليــوم  والمــراد  چ،  ىئا   ى    ې   ۉېېې  
فوجــود  بعــده،  جــاءت  التــي  المذكــورات  أســبق  وهــو  الغيــث،  تنزيــل  بعدهــا  ذكــر  ثــم 
الغيــث أســبق في الوجــود كوســيلة لعيــش الإنســان، ثــم لاحــظ أن هنالــك علاقــة دائمــة 

بــن الســاعة والغيــث مــن نحــو قولــه تعــالى في ســورة ق:چ ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ 
ۆ  ۆ  ۈ  چ، والخــروج يعنــي الســاعة، كــا أنــه مرتبــط بــا بعــده مــن حيــث إنــه لا 
ســبيل لعيــش البــشر بــلا غيــث، ثــم إن النفــس تعيــش مــن غــر أن تعلــم مــاذا ســيكون نتــاج 
رزقهــا أو عملهــا، فلهــا مــا كســبت وعليهــا مــا اكتســبت، ثــم يذكــر المــوت وهــو المرحلــة 
الأخــرة، فــلا تــدري نفــس بــأي أرض تمــوت، ولم يقــل بــأي وقــت تمــوت لعــدم القــدرة عــى 
الانفــكاك عــن الوقــت مــع القــدرة عــى الانفــكاك عــن المــكان، فــكان ذلــك أكــر دليــل  عــى 
جهلــه بوضــع موتــه، إذ لــو علــم بــه لبعــد عنــه ولم يقــرب منــه. ولــا كان قــد أثبــت ســبحانه 
لنفســه اختصــاص العلــم عــن الخلــق بهــذه الأشــياء، أثبــت بعدهــا مــا هــو أعلــم منهــا لتدخــل 
ضمنــاً، فيصــر مخــراً بعلمــه لهــا مرتــن، فقــال عــى وجــه التأكيــد)بج      بح  بخ  بم()1(.

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج40/6.
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چې  ې  ى   ى  ئائا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ      ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  

ئې  ئې   ئې  ئى   ئى ئى ی  چالسجدة.

چ     ڃ    ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ    ڤ   چڤ  

ســبأ. چ  چ       چ  چ  ڇ  
ئى   ئى      ئې   تعــالى:)   قولــه  مــن  العــذاب  إلى  الوصــف  صرف  الأولى  الآيــة  في 

ئى(، وفي الثانيــة إلى النــار مــن قولــه تعــالى: )چ چ چ چ(، رغــم أنهــم 

وعــودة  الســورتن،  في  النــار  إلى  مضافــاً  العــذاب  جــاء  وقــد  وبعذابهــا،  بالنــار  يكذبــون 

الضمــر إلى كل مــن المضافــن يحصــل بــه المقصــود عــى الســواء. لكــن لم خــص كل بــا ورد 

فيــه؟ الجــواب: أن آيــة الســجدة اقــرن بهــا مــا يســتدعي وهــو قولــه تعــالى:چ ٱ  

ذكــر  تفصــل  فلــا  چ،  ڀ   پ  پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
العــذاب وتكــرر تأكــد مراعاتــه، فناســب عــودة الضمــر إلى العــذاب، ولــا لم يكــن في آيــة 

ســبأ ولا قبلهــا مــا يســتدعي ذلــك أعيــد الضمــر إلى النــار مؤنثــاً ليحصــل في الســورتن 

الجائزيــن)1(. الوجهــن  ورود 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/  404.
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چ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ الســجدة.
چ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  
ئۈ  چ عبــس.

في النــص الأول تقــدم لفــظ الأنعــام عــى النــاس، وفي الثــاني تقــدم لفــظ النــاس عــى 

الأنعــام، وذلــك أن في آيــة الســجدة تقــدم ذكــر الــزرع مــن قولــه تعــالى:)ے   ۓ    ۓ  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( فناســب تقديــم ذكــر الأنعــام، بينــا في عبــس فإنهــا في طعــام 
الأنســان مــن قولــه تعــالى:)ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ئو  ئو  ئۇ (، ثــم جــاء ذكــر طعــام الأنعــام مــن قولــه تعــالى:)ئۇ(، والأبّ هــو التبــن، 
فناســب تقديــم الإنســان عــى الأنعــام هنــا، وهــذا هــو كتــاب الله تعــالى كل حــرف فيــه 

معجــزة)1(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 71.
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ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ     چ   چ   ڃ       ڃ   ڃ   ڃ   چ 

ڌڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  
الأحــزاب. چ  ڳ    گ  

چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ       چ  چ     چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ الأحزاب.

في الآيــة الأولى جــاء لفــظ )گ( بــلا ألــف، وجــاء في الثانيــة بالألــف)ڈ(، 

وذلــك لأن  في الاولى ليــس هنالــك عــذاب، بــل هــو ذكــر لحقيقــة أن لا أحــد يهــدي الســبيل 

غــر الله ســبحانه وتعــالى، لــذا جــاء التعبــر عــى الأصــل دون زيــادة. أمــا الآيــات في الثانيــة 

فتتكلــم عــن حــال الكفــار وهــم يصطرخــون في النــار، ويمــدون أصواتهــم بالبــكاء، كــا 

أخــر عنهــم ربنــا تعــالى في فاطــر مــن قولــه تعــالى: چۈ  ۈ   ۇٴئېچ، فالمقــام 

مقــام صراخ ومــد صــوت، فناســب الزيــادة في الحــرف حــال الاصطــراخ الــذي هــم فيــه، 

ناســب المعنــى الايقــاع الصــوتي. كذلــك أطلقــت الألــف في )گ( في  فتأمــل كيــف 

ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    تعــالى:چڦ   قولــه  مــن  الســورة  نفــس 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ  
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گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  چ ، حــن أُحيــط بالمؤمنــن 
وتشــتت أفكارهــم وخافــوا الخســارة، فنزلــت الآيــات تطمئنهــم، فمُــد الألــف هنــا دلالــة 

عــى كثــرة مخاوفهــم وتشــعب ظنونهــم، ولــو انتهــت بســاكن لقيــدت، ولكــن اســتخدام 

الألــف جــاء لإطــلاق الظنــون)1(. والله تعــالى أعلــم.

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  چ الأحزاب.

 چ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چالأحزاب.
قولــه  الأولى  تقــدم  فقــد  آيــة،  كل  قبــل  تقــدم  مــا  فيــه  روعــي  التعقيــب  اختــلاف  إن 

تعالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  

الــكلام إلى شيء مــن مرتكبــات المنافقــن، ولا تفصيــل أحوالهــم،  ثــم لم يعــد  چ ،  ٺ  
فناســب هــذا قولــه تعــالى:)ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   (، والكافــر بالنفــاق كالكافــر المتظاهــر 

بكفــره. أمــا الثانيــة فتقدمهــا قولــه تعــالى:چڱ  ں ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  

مرتكبهــم،  بســوء  معرّفــة  بعــدُ  الآيــات  تتابعــت  ثــم  ہ ھچ،  ہ  ہ  ہ   ۀ  
وقبيــح أفعالهــم في ثــاني آيــات ، ثــم أعقــب هــذا بذكــر حــال المؤمنــن، وذكــروا بأحســن 

بخ   بح   بج     ئي   ئى   ئم   ئح   چ  تعــالى:  فقــال  إيانــه  في  الصــادق  بــه  يتجــى  مــا 

عظيــم  إلى   ، ثىثيچ  ثم    ثج  تي   تختمتى   تح   تج   بي    بى   بم  
مــا وصفهــم بــه ســبحانه، ثــم أعقــب بذكــر حــال الفريقــن فقــال: چ ٹ   ٹ  ٹ  

)1(  انظر: بلاغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/ 38
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ  چ ، 
وقــد أبقــى عليهــم بقولــه:)ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ( جريــاً عــى المطــرد 

عليــه مــن عظيــم رحمتــه وحلمــه، وســعة عفــوه)1(.

چ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چالأحزاب.

ئجچ  ی   ی   ی     ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   چ  

الأحــزاب.

أم  قصــة  في  جــاءت  فــالأولى  آيــة،  كل  قبــل  تقــدم  بــا  متعلــق  التعقيــب  اختــلاف  إن 

المؤمنــن زينــب وزيــد بــن حارثــة رضي الله عنهــا، ومــا جــرى في ذلــك إلى أن تزوجهــا 

رســول الله ، فأعلمــه الله  تعــالى أن تلــك ســنتّه ســبحانه في عبــاده، فــلا حــرج عليــه ولا 

يصــغ إلى كلام منافــق يقــول إن محمــداً  تــزوج حليلــة ابنــه، فــان زيــداً ليــس ابنــه، وقــد أيــد 

الله ذلــك بقولــه: چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  

زيــد،  عــن  انفصالهــا  بعــد  إياهــا  زوجــه  تعــالى  وأنــه   ، چ  ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ  
ليعلــم أن تلــك ســنةّ لــه ولأمتــه مــن بعــده. أمــا الثانيــة فإنــه ســبحانه لــا قــال قبلهــا: چۇ  

ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ  
ئۇ  ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئائە    ئا  ى  ى      ې    ې   ې   ې  
چ، أتبعهــا  ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی    ی  ی  ئج   
بالإخبــار أن هــذه ســنتّه الجاريــة في الذيــن خلــوا مــن قبــل، ولــن تجــد لســنة الله تبديــلاً)2(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج405/2.
)2(  انظر: ملاك التأويل / للغرناطي/ ج2/ 405.
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چڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ ٿ   ٿ   ٿ  ٹ ٹ  

ٹٹ چ الأحــزاب.
 چ ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ الفرقان.

چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ النبأ.

بالنبــأ  الشــمس  ووصــف  ڻ(،  بقولــه:)ڻ   الفرقــان  في  القمــر  تعــالى  وصــف   

بقولــه:)ٹ   والســلام  الصــلاة  ألــف  عليــه  نبيــه  ووصــف  ڍ(.  بقولــه:)ڇ 

ٹ(، فجمــع تعــالى لــه   بــن الوصفــن ليكتمــل الجــال بالجــلال، وليلتحــم الضيــاء 
بالنــور، فيــشرق للعــالم كلــه. ثــم إن هــذه الأشــياء التــي وصــف الله تعــالى رســوله  هــي 

المقصــود مــن رســالته، وزبدتهــا، وأصولهــا التــي اختــص بهــا)1(. وقــد قدمــت البشــارة عــى 

النــذارة لأن النبــيّ  غلــب عليــه التبشــر لأنــه رحمــة للعالمــن ولكثــرة عــدد المؤمنــن في 
أمتــه)2(

)1(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 667.
)2(  انظر: التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج22/ 53.
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ٺ      ٺ     ٺٺ   ڀ   ڀ    ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ ســبأ.
في آيــة واحــدة في القــرآن تقــدم لفــظ الرحيــم عــى الغفــور، وذلــك أنــه لــاّ كان الحاصــل مــن 

المعنــى المتقــدم أنــه تعــالى رب كل شيء، والــرب لا تنتظــم ربوبيتــه إلا بالرفــق والإصــلاح، 

لــذا ســبقت رحمتــه غضبــه، فقدمــت صفــة الرحمــة ولأن الســورة افتتحــت بالحمــد عــى مــا 

أنــزل مــن الكتــب، ومــا أرســل مــن الرســل، لإقامــة الأديــان، فقيــل:)ڄ(، ثــم أعقــب 

بقوله:)ڃ(، أي الاحي للذنوب، إما بالتكفر بالمحن، أو بالإمهال إلى يوم الحشر)1(. 

چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  چ سبأ.

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج 6/ 150.
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چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھ  چ سبأ.
ورد في الآيــة الأولى لفــظ )ڇ(، وورد في الثانيــة لفــظ )ہ(، ذلــك لقولــه تعــالى: 

ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   چٿ  

چ،  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ  چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   

ولــا لم يتقدمهــا مــا يحركهــم إلى الاعتبــار غــر هــذا أفــرد لفــظ الآيــة، ثــم إن)ٹ( الموصولــة 

أمــا  بالإفــراد.   ) ڇ  چ  چ   فقيــل:)چ   اللفــظ  حيــث  مــن  فروعــي  مفــرد،  ولفظهــا 

تعــالى:ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     قولــه  فتقدمهــا  الثانيــة 

ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  

ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ   ې  ې   

ې  ې  ى    ى  ئا               ئا    ئەئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم  ئى  

ئيبج  بح  بخ  بم    بى    بي  تج   تح      تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي   ٱ  

ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ، فذكــر ســبحانه مــا منــح داود  عليــه الســلام، ومــا ســخر 
مــا كان لســبأ في مســاكنهم، فهــذه معتــرات لم تدخــل  ثــم ذكــر  الســلام،  لســليان عليــه 

تحــت اســم موصــول، ولا اســم مفــرد يضــم جميعهــا، بــل ذكــرت مفصلــة، فقيــل إشــارة إلى 

جميعهــا:)ۀ  ۀ ہ  ہ  (، فناســب كل لفــظ موضعــه)1(.

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج408/2.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

659

سورة فاطر

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ         ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ        ڤ  ڤ   ڤ  
ڦ  ڦ  چ فاطر.

مــن الأســلوب البلاغــي في القــرآن الكريــم التثنيــة وإرادة الواحــد، فالــكلام هنــا عــن 

البحريــن العــذب والالــح، علــاً أن الحليــة إنــا تخــرج مــن الملــح، كقولــه تعــالى:چ ٹ  

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  چ الرحمــن، ومــن المعلــوم أن اللؤلــؤ والمرجــان إنــا يخــرج مــن 
أحدهمــا، ونظــر هــذا في القــرآن كثــر، مــن نحــو قولــه: چ ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ الزخــرف، فظاهــر القــول أن اللفــظ يقتــي أن يكــون مــن 
مكــة والطائــف جميعــاً، ولــا لم يمكــن أن يكــون منهــا، دلّ المعنــى عــى تقدير:)رجــل مــن 

إحــدى القريتــن(، كــذا قولــه تعــالى في ســورة الكهــف: چئى  ئى   ئى  ی   ی  

ی  ی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  چ، والناسي كان يوشــع بدليل قوله: چ ٺ  ٺ  
ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ڦ    ڄ  ڄ  چ ، وقولــه تعــالى في الائــدة: چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
مريــم  هــو عيســى دون  إلهــاً  چ، والمتخــذ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ھ  
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عليهــا الســلام، ومــن تأمــل وتتبــع تعلّــم، إن شــاء الله تعــالى)1(. 

چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ فاطــر.
تبــن الآيــة أن النــاس في هــذه الحيــاة الدنيــا مــن حيــث الإيــان والعمــل الصالــح عــى 

ثلاثــة أحــوال:  الظــالم لنفســه، والمقتصــد، والســابق بالخــرات. وقــد تــدرج الرتيــب بهــذا 

الشــكل لأن الظــالم لنفســه هــو العــاصي الفاســد، وقــد تقــدم للإعــلام بكثرتهــم، والســابق 

هــو التقــي، والمقتصــد بينهــا)2(. وقولــه تعــالى:)ڄڄ( عائــد عــى الســابق لئــلا يغــر 

بعملــه، بــل ليعلــم أنــه مــا ســبق إلى الخــرات إلا بتوفيــق الله ومعونتــه، فينبغــي لــه أن يشــتغل 

بشــكر الله تعــالى عــى مــا أنعــم بــه عليــه)3(.

چ  ئم  ئح    ئج   ی   ی     یی   ئى     ئى   ئى    ئې   ئې   چ 

فاطــر.

چ بى  بي   تج   تح  تخ  تمتى  تي  ثج  ثم  ثى  ثي   چ الحجرات.

والحــاضر  الــاضي  في  الثبــوت  تفيــد  الفاعــل  اســم  بصيغــة  تعــالى:)ئى(  قولــه  إن 

والمســتقبل، وهــذا يفيــد الإحاطــة التامــة الشــاملة بــا نفــى وبــا أثبــت قــدرة وعلــاً، فهــو 

)1(   انظر: الرهان في علوم القرآن/ للزركشي/ ج3/ 4.
)2(  انظر: التسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي/ ج2/ 217.

)3(  انظر:  تيسر الكريم الرحمن/ السعدي/ 689.
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عــالم غيــب الســاوات والأرض مــذ كانــت غيبــاً محضــاً، لا يخفــى عليــه خافيــة فيهــا، كــا 

أنــه عــالم بمضمــرات الصــدور، فهــو)تج( أن الكافــر قــد تمكــن الكفــر في قلبــه، بحيــث 

لــو دام إلى الأبــد لــا أطــاع الله تعــالى ولا عبــده)1(. جــاء للبقاعــي: »وفي هــذا أعظــم زجــر 

وترهيــب لمــن قــدّم بــن يــديّ الله ورســوله، ولــو أن تقدمــه في سّره، فإنــه لا تهديــد أبلــغ مــن 

إحاطــة العلــم، فكأنــه قيــل لا تقدّمــوا بــن يديــه، فــإن الله محيــط العلــم، فهــو يعلــم سركــم 

وجهركــم، فقــد رجــع هــذا الآخــر إلى الأول، والتــف بــه التفــاف الأصــل بالموصــل«)2(. 

وجــاء الفعــل في الحجــرات بصيغــة المضــارع، لأن أعــال النــاس تتجــدد فناســبتها الجملــة 

الفعليــة ، والفعــل المضــارع يفيــد التجــدد كــا هــو معلــوم. ثــم إن آيــة الحجــرات تتحــدث 

فاطــر  آيــة  بينــا   ،) ثى   ثم   ثج   تعــالى:)تي   قولــه  فناســبها  الظاهــرة  الأعــال  عــن 

تتحــدث عــن الأعــال القلبيــة فناســبها قولــه تعــالى:)ی    ی  ئج  ئح  (. يــدل 

ذلــك عــى أن مُلــك الله قائــم واســع، وعجائبــه لا تنتهــي، وليــس لهــا حــر ولا عــدّ، وهــي 

غيــب في علــم الله، وتجــري عــى عبــاده بــا لا يغــادر علمــه مهــا تقدمــت العقــول وارتقــت 

الأفــكار)3(.  

چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  ئا  ئا  ئە     

ئە   ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  چ فاطــر.
ے     ے  ۓ   ھ   ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ۀ   چڻ  ۀ   

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج11/ 374.
)2(   نظم الدرر/ للبقاعي/ ج242/7.

)3(   انظر: تفسر الشعراوي/ج 23/ 14488.
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الأنفــال. چ  ڭ  ڭ   ۓ  
ڦ    ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ     ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   چ 

الكهــف. چ  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ  
چ  ئج    ی   ی   ی     ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   ئۆ   چ   

الأحــزاب.

إن الاختــلاف في الرســم القــرآني ليــس موضــوع كتابنــا، إلا أننــي أود أحيانــاً أن أعــرج 

عــى مواضــع تســتوقفني ممــا أرى أن فيهــا مــا يــؤدي إلى الاختــلاف في المعنــى منــه لفــظ 

تــرد إنــا مــا يتكــرر منهــا.  )ہ( و)ۓ(، وليــس كل مــا يتعلــق بهــذه التــاء حيــث 

ومــن يتتبــع الآيــات يجــد أن الأولى جــاءت بمعنــى الاســم، ويــراد بهــا الشريعــة، والطريقــة 

المتبعــة، فهــي ملكوتيــة، والثانيــة جــاءت بمعنــى الفعــل ويــراد بــه الإهــلاك والانتقــام الــذي 

ظهــر في الوجــود)1(. 

)1(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم السامرائي/ 414.
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ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ        ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ    چ  چ  چ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

يــس. چ  ڑ  ک  ک  ک  
لــو تأملــت النــص لوجــدت أن التكذيــب والإنــكار في المــرة الثانيــة كان أشــد مــن المــرة 

لــذا كان رد الرســل  ينتهــوا عــن دعوتهــم،  الأولى، حيــث إنهــم هددوهــم بالرجــم إن لم 

أقــوى، فقــد قالــوا في الأولى: ) ٿ ٿ  ٿ ( مــن بــاب الإخبــار والتبليــغ، لكــن عندمــا 

اشــتد التهديــد والوعيــد قالــوا:)ڃ  ڃڃچچ(، فجــاء الــرد بقســم وتوكيديــن 

)إنــا، والــلام(، ليناســب اللفــظ المقــام)1(. 

چ ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  تخ   چ يس.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 186.
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چ ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ 

غافر.

تقــدم لفــظ الظلــم في يــس، لشــدة مــا اقرفــوا مــن مظــالم، ممــا ورد عنهــم في ظلمهــم 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    تعــالى:چ  قولــه  مــن  للمرســلن 

ڑ  ک  کک چ  ، ولــا جاءهــم داعــي الإيــان مــن قولــه تعــالى: چڱ  ں  ں  
ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ  
إليــه وثبــة رجــل واحــد فقتلــوه، كذلــك ظلــم الموسريــن  چ، وثبــوا  ھ  ے  ے 

گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   تعــالى:چژ   قولــه  مــن  للفقــراء 

چ، كــا ذكــر كيــف  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  
تناهــي  إلى  اللفــظ  في  بالتشــديد  عــرّ  ولعلــه  يختصمــون.  وهــم  الصيحــة  تأخذهــم  أنهــم 

الخصــام إلى حــد لا مزيــد عليــه، فناســب حالهــم مــن انغاســهم في الظلــم والخصومــات، 

أنهــم لا يُجــزون إلا مــن جنــس عملهــم لذلــك ناســب هــذا التقديــم)1(.  وليــس هــذا المعنــى 

في غافــر بــل الــكلام يخــص الحســاب والجــزاء مــن قولــه تعــالى:)ڀ    ڀ  ٺ  ٺ( 

جــزاء لهــم في قولــه فيهــم:چڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ        چ   چ   چ  
گ   گ   گ    گ   ک  ک   کک  ڑ   ڑ   ژ    ڈ         ڈ   ڎ  
ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱڱ  ڱ  ں   ں   ڻڻ چ، فإذا وقفوا للحساب 

ينــادي تعــالى:چئې     ئى    ئى چ، فيقــول حــن لا يجيبــه أحــد بذاتــه العليّــة:چ ی  ی   

ی  ی  چ، وقيــل إن العبــاد في هــذا الموقــف الشــديد يقولــون ذلــك مؤمنهــم وكافرهــم 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج267/6.
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فيقول تعالى:)ٱ  ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  (، چ ڃ  چ  چچ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ ، فناســب 

الحــال هنــا تقديــم الجــزاء، لــذا اختلــف الســياق بــن الموضعــن)1(.

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج256/8.
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چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ    چ 

الصافــات.

ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   چ 

الذاريــات. چ  ئې    ئې    ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

 چ ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ المرســلات.
ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   چ   

النازعــات. چ  ۇ   ۇ       ڭ   ڭ   ڭ       ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے  
والفــاء،  الــواو  بــن  مــا  بعضهــا  عــى  معطوفــة  الأقســام  توالــت  الآيــات  هــذه  في 

وهــذا لا يكــون إلا بــا يســوقه الســياق. ففــي الصافــات افتتــح القســم بالــواو مــن قولــه 

تعــالى:)ٱ ٻ(، والصافــات هــم الملائكــة التــي تصــف في الســاء كصفــوف الخلــق 

في الدنيــا للصــلاة، وقيــل تصــف أجنحتهــا في الهــواء واقفــة صفوفــاً في خدمــة ربهــا، منتظــرة 

الأوامــر، وعطــف بقولــه:)ٻ  ٻ  پ  پ  پ( يريــد تعــالى أنهــا إمــا لتزجــر 

الشــياطن الذيــن يســرقون الســمع، أو أنهــا المنــزلات الوحــي عــى الرســل، لأنهــم يتلونــه 

عليهــم بعــد أن ينزلــوا بــه مــن عنــد الله. والفــاء ســببية، أي أن هــذا هــو ســبب نزولهــم، 
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معقبــة للأمــر دون تــواني ولا تمهــل، لذلــك ناســب العطــف بالفــاء. أمــا قولــه تعــالى:)ڀ  

ق  ســورة  ســبحانه  ختــم  فلــا  الذاريــات،  في  أمــا  القســم)1(.  جــواب  فهــو  ڀڀ( 
بالتذكــر والوعيــد، افتتــح هــذه الســورة بالقســم البالــغ عــى صدقــه، فقــال عــزّ مــن قــال، 

الإطــارة  شــأنها  مــن  التــي  الريــاح  أي  ې(،  عليــه)  والمقسَــم  القســم  بــن  مناســباً 

والرمــي والتفريــق والإذهــاب، وأكــد ذلــك بقولــه)ې(، أي بــا ترفهــا فيــه الملائكــة. 

ثــم انظــر كيــف تتابعــت الأفعــال، فالســحاب حمــل الــذرو مبــاشرة مــن قولــه:)ې  

ى(، وذلــك لــا كانــت غايــة الــذروِ التهيئــة للحمــل، قــال مســبباً ومعقبــاً بالفــاء، أي أن 

الســحب فرقــت الريــح مبــاشرة، وأطارتــه في الجــو، ثــم جمعتــه فانعقــد ســحاباً فحملتــه إلى 

مــا أوجــد الله فيــه مــراده، وقولــه)ى(، أي حمــلاً ثقيــلاً، ولــا كان ســر الغــام بعــد الحمــل 

ذا  قــال:)ئا ئا(، أي جريــاً  الجــري  مــع سرعــة  غــر ممســك  مــن  الجــو  في ســاحة 

ســهولة رغــم ثقلهــا بالوســق، ولــا كان التفريــق هــو غايــة الجــري المرتــب عــى الحمــل 

المرتــب عــى الــذرو، قــال مســبباً معقبــاً مشــراً إلى غرابــة فصلهــا لقطراتهــا وبداعــة تفرقهــا 

بالقســم  التأكيــد  بعــد  القســم  بجــواب  ثــم عقــب   ،) مــن عذابهــا) ئە  ئو   لرحمتهــا 

وســرون  للواقــع  مطابــق  لصــادق،  توعــدون  الــذي  أن  أي  ئۆ(،  ئۇ   فقــال:)ئۇ  

مطابقتــه إذا وقــع، وتعلمــون أن ذلــك الوقــع حــق ثابــت، ولــا كان أجــل وعيدهــم يتعلــق 

لــكل أحــد  قــال:)ئۈ  ئۈ  ئې(، أي أن المجــازاة  القيامــة وكانــوا ينكرونــه  يــوم  بالجــزاء 

بــا كســب لواقــع لابــد منــه، وإن أنكرتــم إلا أنكــم ســتقومون كلكــم للحســاب)2(. أمــا 

في المرســلات، فلــا ختمــت ســورة الإنســان بالوعــد لأوليائــه والوعيــد لأعدائــه، وكان 

الكفار يكذبون بذلك، افتتح هذه الســورة بالأقســام عى أن ذلك كائن فقال:)ک 

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ج12740/20.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج7/ 470.
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گ (، أي مــن الريــاح، وقيــل الملائكــة لأجــل القــاء الخــر والمعــروف. )وعرفــاً( في قــول 
العــرب يعنــي التتابــع والمكاثــرة، ولــا كان المعصــوف يعقــب الهبــوب عطــف بالفــاء تعقيبــاً 

الريــاح عقــب هبوبهــا، ولــا كان  الشــديدات مــن  وتســبيباً فقــال:)  گ  گ(، أي 

نــشر الريــاح للســحاب فيــه شيء مــن الراخــي عطــف بالــواو الصالحــة للمعيــة والتعقــب 

بمهلــة مــن قولــه:)ڳ  ڳ (. أمــا الســحاب فإنــه يتجمــع ويتكاثــف ويحمــل الــاء، فــإذا 

انضغــط نــزل وتفــرق في آن واحــد، فقــال بالفــاء)ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ( لتتابــع 

العمليــة، وأطلــق عليــه لفــظ الذكــر لأنــه ســببه، ســواء كان محمــول الســحاب أو الملائكــة، 

وهــو ذكــر الله لإصــلاح أمــر الديــن والدنيــا، وعلــل هــذه الأقســام بقولــه:)ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ، أي عــذراً مــن الله لخلقــه إن تابــوا، ونــذراً  لهــم إن عدلــوا عــن 
الحــق. أو رحمــة منــه إن ألقــت مطــراً نافعــاً، ونــذراً إن ألقــت الصواعــق)1(. أمــا في النازعــات 

فيقســم البــاري بالملائكــة، ويبــن أن لــكل منهــا مهمــة، فمنهــا التــي تنــزع أرواح الكفــرة 

مــن قولــه:)ڻ  ڻ(، أي إغراقــاً بقــوة شــديدة، متغلغلــة إلى أقــى المــراد، ومنهــا التــي 

تنــزع أرواح المؤمنــن برفــق مــن قولــه:)ۀہ(، أي بــأسرع مــن اللمــح، ومنهــا 

السابحات في الجو بعد التهيؤ للطران إلى ما أمرهم الله به من قوله:)ہ ہ(، 

وقــد عطــف بينهــم بالــواو لاختــلاف واجباتهــم كــا ذكرنــا، أمــا قولــه :)ھ  ھ  ھ  

في  والتســابق  الأوامــر،  لأداء  يهرعــون  هــؤلاء  جميــع   أن  وذلــك  بالفــاء،   ) ے   ے  
تنفيــذ المهــات، والنظــر في أدبــار الأمــور وعواقبهــا، لإتقــان مــا أمــروا بــه دون تراخــي)2(. 

وســواء كان المقســم بــه هــو الريــاح، أو الملائكــة أو الذكــر، فــإن اجتــاع هــذا كلــه يــدل عــى 

عظيــم المقسَــم عليــه، وهــو يــوم القيامــة، فــالله إنــا يقســم بالعظيــم عــى العظيــم، وفي هــذا 

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج8/ 282.

)2(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج8/ 308.
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وقــع عظيــم وشــديد عــى الأســاع والقلــوب)1(.

 چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ الصافات.

 چ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ الصافات.

المــوت،  بعــد  البعــث  إنــكار  هــو  كليهــا  المــراد في  أن  مــع  الآيتــن  الفاصلــة في  اختلفــت 

وذلــك أنهــم في الموضــع الأول لم يتقدمــه شيء يوجــب عدولهــم عــن إنــكار الإحيــاء بعــد 

المــوت، لــذا ورد الاســتنكار عــى مــا يطابــق معتقداتهــم مــن قولــه تعــالى فيهــم:  چ ڻ  ڻ   

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ    ھ  چ    . أمــا في الموضــع الثــاني فقــد تقــدم 
ذكــر الجــزاء في الآخــرة، وذكــر الســؤال، مــن قولــه تعــالى: چبحبخ  بم  بى  بي  چ، 

ٱ   جم    جح   ثي   ثى            ثم   ثج   تي   تى   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ    ڀ    ڀ   چ  وقولــه: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ، أننــا إذا متنــا  أئنــا لمجزيــون بعــد موتنــا بــا اقرفنــاه في دنيانــا، 
وفي هــذا إنــكار للبعــث لإنكارهــم مــا ينبنــي عليــه، وقــد تقــدم ذكــر الجــزاء، فناســبه ذكــر 

تعجبهــم منكريــن وقوعــه، ولم يكــن يحســن ذكــر) ڀ( إذ أنهــم هنــاك أنكــروا البعــث، 
وهنــا أنكــروا البعــث بإنكارهــم الجــزاء بعــد البعــث، فجــاء كل عــى مــا يناســب معنــاه.)2(

ی   ی   ئى     ئى   ئى     ئې   ئې   ئې    ئۈ  ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   چئو  

چالصافــات. ی  ی 

)1(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج 26/ 16653.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 410.
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چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ ٺ چ الواقعــة.
إن قوله تعالى:)ٺ  ٺ( له أكثر من معنى، جاء في لســان العرب: »)أَنزف يُنزِف( 

أي نفِــد شرابــه، أو ذهــب عقلــه وسَــكِر، ومعنــى ينــزف بالبنــاء للمجهــول: ذهــب عقلــه 

مــن الســكر، وهــو من)نُــزِف(. وأنــزف القــوم معنــاه نفــد شرابهــم، والمنــزوف الســكران، 

المنــزوف العقــل، ومــن قــرأ )ی( معنــاه لا تذهــب عقولهــم، أي لا يســكرون«)1(. 

وقوله تعالى:)ئې  ئى  ئى  (، والغول الفساد أو الإهلاك، أو اغتيال العقول وهو السكر، 

فــإن أراد بــه الفســاد والإهــلاك، فــإن نفيــه لا ينفــي مــا دونــه مــن الآفــات. أمــا في الواقعــة 

فإنــه نفــى الأدنــى، وهــو الصــداع، فانتفــاء الأكــر إنــا هــو مــن بــاب أولى، فــإذا كانــوا لا 

يصيبهــم صــداع، فمــن الأولى أن لا يصيبهــم منهــا الغــول. هــذا يعنــي أنــه تعــالى نفــى عنهــم 

الســكر في الصافــات، ونفــى في الواقعــة عنهــم الســكر، والنفــاد، وهــذا أتــم وأكمــل)2(. 

جــاء للقرطبــي: »لا تغتــال عقولهــم ولا يصيبهــم منهــا مــرض ولا صــداع، وإنــا صرف الله 

تعــالى الســكر عــن أهــل الجنــة لئــلا ينقطــع الالتــذاذ عنهــم بنعيمهــا«)3(. ثــم تأمــل كيــف قــال 

في الأولى:)ئو ئو(، وفي الثانيــة:)ٱٻ(، فلــم يذكــر الطائفــن في الصافــات، 

وذكرهم في الواقعة. وزاد في ذلك بقوله:)پ  پ  پ  پ  ڀ   ( زيادة في وصف 

النعيــم الــذي هــم فيــه. إذن فالمقــام في الواقعــة أعــى لقولــه تعــالى:چڭ  ۇ ۇ  

ۆ ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ ۋۋچ، فوصفــه تعــالى لهــم بالمقربــن أعــى مقامــاً مــن 

مجــرد الإكــرام مــن قولــه في الصافــات:چ ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ، كــا 

)1(  لسان العرب )نزف(: ج 11/ 238- 240.
)2(  انظر: بلاغة الكلمة/ للدكتور فاضل االسامرائي/78.

)3(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج18/ 1031.
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إن قولــه في الواقعــة:چٿ  ٿ  ٿ ٿ چ، والفاكهــة اســم جنــس، وهــي أوســع 

وأعــم، لأنــه يشــمل الحبــة الواحــدة والاثنتــن والجمــع، ويشــمل عمــوم الأنــواع، والجنــس 

الواحــد فاكهــة وإن كثــر. أمــا الفواكــه فــلا تطلــق إلا عــى مــا تعــدد، لــذا فقــد جــيء بالفاكهــه 

في مواطــن الســعة، فجــاء كل وصــف بــا يناســب المقــام)1(.

بج    ئي    ئى   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی    ی   ئى   ئى   چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
چالصافــات.  ٿ   ٿ   ٿ  

چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   چ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  
چ الصافــات. ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 چ ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ     ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  

الصافــات. چ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  

ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٿ      ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ  

)1(  انظر: بلاغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/ 80.
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ٹ  ٹ  ٹ  چ الصافــات.
چ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  

چ  ژ  ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ   ڍ     ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ  
الصافــات.

ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   چ 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چالصافات.
الســلام،  عليهــم  وإليــاس  وموســى  وإبراهيــم  نــوح  الأنبيــاء  قصــص  تعــالى  أعقــب 

بقولــه تعــالى:)ٿ  ٿ     ٹ  ٹ(، إلا أن اللفــظ تكــرر في قصــة إبراهيــم، بثبــوت 

الضمــر)ٿ( في إحداهمــا، وحذفــه في الأخــرى، وذلــك أن في قصــة إبراهيــم عليــه الســلام 

چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ        مــا لم يكــن في قصــة غــره مــن قولــه تعــالى:  البــلاء  مــن عظيــم 

ئى   ئم       ئح   ئج   ی   ی   ی    ی   ئى   ئى   ئى   ئې   ئې     ئې     ئۈ   ئۈ  
جح    ثي   ثى   ثم   ثج   تي    تى   تختم   تح   تج    بي   بى    بخبم   بح   بج   ئي  
ٺ   ٺ         ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ      ٻ   ٻ   ٱ  
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ ، لذلــك أكــد في الأولى 
لشــدة المصــاب مــن أمــره تعــالى ذبــح ابنــه، فجــاء بضمــر التوكيــد لبيــان المعنــى المطلــوب، 

ولم يحتــج الموضــع الثــاني إلى توكيــد لأن في القصــة بقيــة لذلــك اســتوفى التوكيــد الموضــع 

الأول، كــا أنــه كــرر)ڃ ڃ ڃ ( لتنتظــم مــع نظراتهــا، ومــع مــا ورد بعدهــا 
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مــن قولــه:)  چ  چ  چ  چ  ()1(. كــا ورد في الســورة مــن قولــه تعــالى عــى جميــع مــن 

ذكر من الأنبياء:)ٺ  ٺ (، ولم يقل ذلك في لوط ويونس عليها السلام، ولو نظرنا في 

الآيــات بــدءاً مــن الــكلام عــى نــوح عليــه الســلام وانتهــاء بآخــر مــن ورد ذكــره مــن الأنبيــاء، 

ســنجد أنــه جــاء مــع كل نبــي حديــث عــن شــخصه وعــن مــا جــرى لــه، وأحيانــاً تذكــر 

ذريتــه ثــم يقــال:)ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ..(، إلا مــع لــوط ويونــس عليهــا 

الســلام نجــد أن الــكلام جــرى حولهــم قليــلاً، ثــم انتقــل إلى حــال أمتهــم بحيــث ابتعــد 

الــكلام عنهــم فلــم يســغ قولــه ذلــك فيهــم، ولكــن ورد فيهــا قولــه تعــالى:)ڦ  ڦ   ڦ  

ڦ(، )ژ  ڑ  ڑ    ک(. إلا أنــه تعــالى قــال في آخــر الســورة: چ ئح  ئم  
ئىئي چ فجمعهــم كلهــم، فأخــر الســلام عليهــا ولم يخصهــا في الموضــع نفســه. 
جــاء للآلــوسي: »ولعــل عــدم ختــم هــذه القصــة والقصــة التــي قبلهــا بنحــو مــا ختــم بــه ســائر 

القصــص مــن قولــه تعــالى:) ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ..(، تفرقــة بــن شــأن لــوط 

ويونــس عليهــا الســلام، وشــأن أصحــاب الشرائــع الكــر وأولي العــزم مــن المرســلن، مــع 

الاكتفــاء فيهــا بالتســليم الشــامل لــكل الرســل المذكوريــن في آخــر الســورة«)2(. ونقــول، 

ولا نجزم به وهو، والله أعلم، من ســياق الآي أن قوم لوط عليه الســلام فعلوا فاحشــة 

لم يســبقهم إليهــا أحــد مــن العالمــن، ولم يؤمــن بــه مــن قومــه أحــد إلا هــو وابنتــاه، فلــم تذكــر 

لــه دعــوة لقومــه كباقــي الرســل ثــم إن قولــه:چ ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  

ئى  چ هــود، مؤاخــذة، كذلــك يونــس عليــه الســلام:چ ک  ک  گ  گ   گ  گ  

ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں (، فأتــى بــا يــلام عليــه، فلــم يناســب 

للإســكافي/  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة   ،412 ج2/  للغرناطــي/  التأويــل/  مــلاك  انظــر:    )1(
.222

)2(  روح المعاني/ للآلوسي/ ج12/ 142.
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بعــد أن يقــال)ڄ  ڄ..(، وقولــه تعــالى:)ئح  ئم  ئى( شــمل الجميــع. وقلنــا 

والله تعــالى أعلــم.

چ ئۈ  ئې    ئې    ئې  چ الصافات.

چ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  چ الحجر.

چ ئې  ئى  ئىئى  ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   ئى  چالذاريات .

الحلــم هــو أن يملــك الإنســان نفســه عنــد الغضــب، وربنــا تعــالى لــا ذكــر إســاعيل عليــه 

الســلام، وذكــر علاقتــه مــع أبيــه والآخريــن في الصافــات، ذكــر بعدهــا قولــه:  چ ئى  ئى  

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  
تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جحچ ، فلــا دلّ جوابــه عــى عظيــم حالــه، وتلقيــه 
الابتــلاء بالرضــا والصــر التــام امتثــالًا لأمــر ربــه، كان ذلــك مبيّنــاً جليــل حلمــه، ووفــور 

كالــه)1(. أمــا في الحجــر والذاريــات فالجمهــور عــى أنهــا في إســحاق عليــه الســلام مــن قــول 

ابراهيم:چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

ســمعت  عنــا  ســارة  زوجتــه  أن  ذلــك  ودليــل  چالحجــر،  ڄڄ  ڦ   ڦ   ڦ  
تح     تج   بي   بى   بم   بخ       بح   بج   ئي   مــن:چ  وجههــا  صكــت  البشــارة 

چ الذاريــات، وقــد ورد وصفــه فيهــا بالعلــم المحــرز لجليــل نبوتــه. والعلــم صفــة  تخ 

بــارزة لــكل نبــيّ، ووصــف نبــيّ بالحلــم لا ينفــي عنــه كــال العلــم )2(.

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 412.
)2(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج43/9.
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ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   چ 

چ  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  
الصافــات.

ورد في هــذه الآيــات ذكــر)ۉ ، ئې(، والفــرق بينهــا كــا جــاء في التعبــر القــرآني: 

»أن الأولى كانــت يــوم بــدر، ومــا حــلّ بــه في صناديــد قريــش مــن قتــل وأسر، فلــا تضمنــت 
يــوم  المعركــة ذلــك قــال:)ۉ( نــرة وشــفاء لقلــوب المؤمنــن، أمــا الثانيــة فكانــت 

أطلــق  لذلــك  ورحمــة،  هدايــة  يــوم  كان  وإنــا  أسر،  ولا  قتــل  فيهــا  يكــن  ولم  مكــة،  فتــح 

بقولــه:)ئې(. ثــم إن فتــح مكــة كان فتحــاً عامــاً لجزيــرة العــرب، وليــس مختصــاً بأهل مكة 

كــا كان في يــوم بــدر، فلــا كانــت وقعــة بــدر خاصــة بأهــل مكــة، وقــد حــلّ عليهــم العــذاب 

وحدهــم خصهــم بقولــه تعــالى:)ۉ(، ولــا كان الفتــح أثــره عامــاً قــال:)ئې(«)1(. 

جــاء في الرهــان في هاتــن الآيتــن: »أن الأولى بنــزول العــذاب بهــم يــوم بــدر قتــلاً وأسراً 

وهزيمــة ورعبــاً، فلــا تضمنــت التشــفي بهــم قيــل لــه:)ۉ (، وأمــا يــوم الفتــح فإنــه اقرن 

بالظهــور عليهــم، الإنعــام بتأمينهــم، والهدايــة إلى إيانهــم، فلــم يكــن وفقــاً للتشــفي بهــم، بــل 

كان في استســلامهم وإســلامهم لعينــه  قــرة، ولقلبــه  مــسرة، فقيــل لــه:)ئې(«)2(.  

)1(  انظر التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/88.
)2(  الرهان في متشابه القرآن/  للكرماني/ج 3/ 23.
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چ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   چ ص.

چ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ق.

ورد في آيــة )ص( الإخبــار بمرتكبــات مــن أفعــال كفــار العــرب وأقوالهــم، فجــيء بهــا 

منسوقاً بعضها عى بعض، فأخر عنهم تعالى بقوله: چپ  پ   پ      ڀ   ڀ   ڀڀچ، 

وأنهــم عجبــوا أن جاءهــم منــذر منهــم، ولم يكــن مــن الملائكــة، وأنهــم رمــوه بالكــذب، 

چ   چ   چ   چ      ڃڃ   ڃ        ڃ      ًواحــداً:چڄ   إلهــا  الآلهــة  جعلــه  مــن  وتعجبــوا 

ڇچ، وأنهــم قالــوا:چڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ، وأن آخــر 
ملــة ثلثــت، وهــي ملــة عيســى عليــه الســلام، فكيــف يجعــل  محمــد  الآلهــة إلهــاً واحــداً، إنّ 

هــذا لــشيء عجــاب، فلــا قصــد هنــا الإخبــار بجملــة مرتكباتهــم، جــاءت منســوقة بعضهــا 

عــى بعــض بالــواو التــي لا تقتــي ترتيبــاً ولا تعقيبــاً. أمــا آيــة)ق( فمقصــود بهــا التعريــف 

بتعجبهــم مــن البعــث الأخــراوي، واســتبعادهم إيــاه مــن قولهــم: چٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   

ٹ   ٹ  ڤ  چ، وقــد أقــام عليهــم الدليــل  باعتبــار خلــق الســاوات، وتزيينهــا بالنجــوم، 
وإحــكام صنعهــا، ومــد الأرض، وإرســائها بالجبــال، وإخــراج أصنــاف النبــات، وإنــزال 

الــاء مــن الســاء، وإنبــات الجنــات ، وضروب الحبــوب، والنخــل باســقات ذات الطلــع 

النضيــد، ثــم قــال كذلــك الخــروج. فلــا كان قولهــم:)ٺ  ٺ  ٺ( مبنيــاً عــى مــا جاءهــم 
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بــه، وأعلمهــم مــن البعــث بعــد المــوت جعــل الأول، اعنــي مجيئــه، مخــراً بذلــك ســبباً في 

تعجيزهــم، فربــط بالفــاء أي عجبــوا مــن البعــث بعــد المــوت فقالــوا كــذا )1(.

چ ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  چ ص.

 چ ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ        ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

ی    ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم         ئى  ئي  چ القمر.
قــد  الذكــر  يكــون  أن    محمــد  عــى  ينكــرون  وهــم  قريــش  كفــار  في  الأولى  الآيــة 

بــه. وكان  مــا جــاء  ينكــرون عليــه  الســلام،  قــوم صالــح عليــه  والثانيــة في  أنــزل عليــه، 

وموســى  إبراهيــم  جــاء  كــا  مســطورة  وألــواح  مكتوبــة  صحــف  يومئــذ  الأنبيــاء  يــأتي 

عليهــا الســلام. ولــو تأملــت النصــن لوجــدت أنهــم جميعهــم قــد كذبــوا رســلهم،  لكــن 

أنــزل عليــه تكــراً، وهــم في ظنهــم أنهــم هــم الأســياد  الاعــراض في الأول هــو فيمــن 

هــذا  ذكــر  جــاء  وقــد  غــره،  عــى  وليــس  عليــه  الكتــاب  نــزول  يكــون  فلــمَ  قومهــم،  في 

چالزخــرف.  ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ    چ  في  قولهــم:  

وتقديــم الجــار )ڳ( أي عليــه خاصــة، يؤكــد ذلــك قولهــم:)ڱ  ڱ(، وهــذا يــدل عــى 

الاختصــاص تريحــاً، وعلــة ذلــك أنهــم يظنــون أنهــم أكــر شــأناً، وقولــه تعــالى:)ں  ں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ(، أي أنهــم مــرددون ليســوا جازمــن بــا ادعــوا، بــل هــم في شــك مــن 
هــو عظيــم    عليــه  أنــزل  مــن  أن  يعلمــون  الحقيقــة  أنهــم في  وذلــك  وفعلهــم،  قولهــم 

الشــأن، رفيــع المقــام، معروفــاً عندهــم، لكنهــم شــككوا في الأمــر تكــراً )2(. أمــا الثانيــة 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج414/2.
)2(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج6/ 363.
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 ،) ،)ئى  ی    ی   ) فالاعــراض كان عــى مــا جــاء بــه مــن قولهــم:)ئج  ئح  ئم    ئى 

إنكاريــاً  الاســتفهام  كان  ولــا  الاعتبــار.  عليــه  الــذي  هــو  لأنــه  الذكــر  لفــظ  تقــدم  فقــد 

كــذاب  هــو  بــل  كــا زعــم،  ليــس  النتيجــة أن الأمــر  النفــي، أضربــوا عــى وجــه  بمعنــى 

فضــل  لا  مثلهــم،  هــو  أي   ) ئۆ  ئۆ  وقولهــم:)ئۇ   نفســه.  أعجبتــه  بَطــرٌ  يقــول،  فيــا 

أُلقــي الذكــر  بــا يقــول. فقــد  لــه عليهــم، وواحــد لا يؤيــده أحــد حتــى يمكــن الوثــوق 

عليــه، والإلقــاء دون الإنــزال في إسراعــه، وأرادوا أنــزل عليــه بغتــة، أي في سرعــة دون 

ئى(، أي  ئې  ئې   ئې   ئۈ   بــه: )  أن يكــون لهــم فيــه شــأن، وقالــوا لئــن أيدنــا مــا جــاء 

بم   بخ   بح   بج   چ  فيهــم:  قــال  تعــالى  إنــه  ثــم  وتيــه وضيــاع)1(.  لفــي جنــون 

بالغــد  والمقصــود  المــراد،  ولتأكيــد  الجملــة،  مضمــون  لتقريــب  والســن  بىبيچ، 
وقــت نــزول العــذاب الدنيــوي بهــم، وعــداً لصالــح عليــه الســلام، ووعيــداً لقومــه)2(.                            

ئۆئۈ   ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە     ئا   ئا   ى   ى      ې   ې   چ 

ص. چ  ی   ی   ی   ی     ئى   ئى   ئى    ئې   ئې   ئې   ئۈ  
 چ ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  

ئا    ئا  ئەئە  ئو  ئو      ئۇ    ئۇ  ئۆ   ئۆ  چ ق.
اختلــف في الســورتن الرتيــب المتقــرر مــن ذكــر الرســل وأممهــم، ففــي ســورة)ص( 

لــاّ وصــف كفــار قريــش والعــرب بالاعتــزاز والشــقاق مــن قولــه تعــالى:چپ  پ   پ       

ٺ       ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   :چ  القــرون المهلكــة فقــال  چ أعقــب بذكــر  ڀ   ڀ   ڀ ڀ 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج 7/ 358.
)2(   انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج14/ 88.
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ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ چ، ثــم ســمّى القــرون وأعــاد ذكرهــم مفصــلاً، قرنــاً قرنــاً، وأمــة 
أمــة، فــكان الأنســب عنــد ذكــر عتــوّ كفــار العــرب، وشــدة شــقاقهم، ذكــر عتــاة الأمــم التــي 

قبلهــم، فبــدأ بقــوم نــوح عليــه الســلام مــن حيــث لم يُجــدِ الإنــذار لهــم مــع طــول الأمــد، 

حيــث قــال فيهــم نــوح مخــراً عــن طــول مدتهــم وســوء اســتجابتهم:چ ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  
ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ نــوح، إلى دعائــه عليهــم عنــد 

قطــع رجائــه منهــم:چ ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  

ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  چ نــوح، ومــا وصفهــم بــه تعــالى مــن قولــه: 
چ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  چ هــود، ثــم أ تبــع بعتــاة عــاد الموصوفــن بالقــوة والطغيــان 

تخ   چتح   لنبيهــم:  والقائلــن  فصلــت،  چ  گڳۀ   گ   گ   گ   ک   القائلــن:چ  

پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ٱ   جح    ثي    ثى   ثم   ثج    تي   تى   تم  
ڀ  چ الشــعراء، ثــم أتبــع بفرعــون ذي الأوتــاد، والمــراد هــو وآلــه وقومــه، وقــد تكــرر 
ثــم أتبــع بمــن  في القــرآن ذكــر فرعــون وعلــوّه في الأرض وطغيانــه، وشــنيع مرتكباتــه، 

ثــم ذكــر اجتاعهــم بموجــب تمردهــم وعتوهــم  ذُكــر بعدهــم مراعيــاً مــن تقــدم منهــم،  

وتكذيبهم للرســل فقال:چ ئې  ئى    ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  چ ص، والمراد 

بــه إنــذار كفــار قريــش والعــرب، تنبيهــاً لهــم بأخــذ مــن تقــدم قبلهــم وعانــد بقولــه: چئج  

ئح        ئم  ئى      ئي  بج  بح  بخ     بم   بى  بي  چ ص. أمــا في ســورة ق فوجــه الــوارد 
فيهــا مــن إتبــاع ذكــر قــوم نــوح بذكــر أصحــاب الــرس ومخالفــة الرتيــب، فــإن آيــة ق قــد 

انفــردت عــن آيــة ص بــا قصــد فيهــا مفصحــاً بــه مــن ذكــر تعامــي كفــار قريــش  والعــرب 

عــن النظــر في خلــق الســاوات والأرض، والاعتبــار بمــن تقدمهــم مــن الأمــم، وأخذهــم 

بتكذيبهــم. ففــي آيــة ص ذكــر تجرهــم وشــقاقهم وطغيانهــم، وفي ق ذكــر تعاميهــم عــن 
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الاعتبــار والنظــر، فبــدأ، ســبحانه، بتذكرهــم بذكــر حــال الســاء، وإتقانهــا فقــال: چ ڇ  

ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ    ڎ   ڌ       ڌ   ڍ   ڍ   ڇ  
ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ           گ   گ   گ   ک    ک   ک  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے  ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ ، والمــراد تنبيههــم بمــن 
هلــك بتضييــع نظــره واعتبــاره،  فذكــر طرفــان ليحصــل حــر مــن بينهــا أمــة ممــن تقــدم، 

وهــم قــوم نــوح عليــه الســلام، وأمــة ممــن تأخــر، وهــم أصحــاب الــرس، ليحصــل مــا بينهــا 

بإشــارة الطرفــن كــا قــال ســبحانه في ســورة الفرقــان: چ ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک  ک  چ،  وهــذه الآيــة وآيــة ق تشــران إلى تأخــر أصحــاب الــرس عــن 
كل مــن ذكــر في آيــة الفرقــان مــن الأمــم المهلكــن بتكذيبهــم ممــن عــن ذكــره. ودليــل ذلــك 

مــا جــاء بــه القــرآن مــن وجــود قــرون كثــرة بــن قــوم نــوح وأصحــاب الــرس، ويظهــر مــن 

الــوارد أن مقصــود الآيــة اســتيفاء الــوارد بينهــا. أمــا الــوارد بعــد الطرفــن في ســورة ق مــن 

ذكــر ثمــود وعــاد ومــن ذكــر بعــدُ، فقــد يكــون، والله اعلــم، مــن قبيــل مــا ورد مــن القــرآن  

ممــن شــمله لفــظ متقــدم غــر مــرح بــه،  ثــم نــص عليــه اعتنــاء واهتامــاً مــع كونــه قــد ضمــه 

ذلــك اللفــظ المتقــدم، وعــى كل حــال فأصحــاب الــرس متأخــرون عــن قــرون كثــرة بعــد 

قــوم نــوح بنــص القــرآن. أمــا المعقــب بــه في كل آيــة فقولــه في ص:) ی  ی(، وفي ق 

)ئۇ  ئۆ  (، فقــد روعــي في ذلــك الفواصــل، ففــي ص قيــل: چ ڳ   ڳ  ڱ      ڱ  ڱڱ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ       ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  چ ، واســتمرت الفواصــل هكــذا، أمــا في ق فقيــل: چ ں  ڻ  ڻ  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  
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ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ئۆ   ئۆ    ئۇ   ئۇ     ئو       ئو   ئەئە   ئا   ئا     ى   ى   ې   ې    ې   ې   ۉ  

ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   چ إلى مــا بعدهــا ممــا جــاء)1(.

* * *

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج418/2.
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 چ چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ الزمر.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ الزمــر.
وردت الآيتــان في الســورة نفســها، إلا أننــا نلاحــظ أنــه تعــالى قــال في الأولى)چ(، 

وفي الثانيــة )ٻ(، وعــى تتضمــن معنــى الفوقيــة، وأن يكــون الوحــي جــاءه مــن تلــك 

الجهــة، وأمــا إلى فللنهايــة، فــلا تختــص بجهــة دون جهــة. كــا أن أكثــر المواضــع التــي ذكــر 

فيهــا إنــزال القــرآن عــى النبــي  عــدي بعــى، مــن نحــو قولــه تعــالى: چ ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ۉ  ې  ېې  ې چ الكهف، وچگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ چ النحل، وچڦ  ڦ  

النحــل، وچڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ  ڦ ڄ ڄ ڄڃ 
ڻ  ڻڻچ الشــعراء، وأكثــر مــا جــاء ذكــر إنزالــه عــى النــاس جــاء معــدى بــإلى مــن 

نحــو قولــه تعــالى: چ ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا 

چ النساء ، ثم إن كل موضع قيل فيه)چ  چ ( فقد شدد فيه التكليف عليه  ونزل 

منــزل أمتــه، فيــا يجــب عــى عالمهــم أن يبينــه لمتعلمهــم، كالــذي جــاء في الآيــة التــي نحــن 

بصددهــا، فقــد أمــر بإخــلاص العبــادة والمــراد أمتــه، مــن نحــو قولــه تعــالى:چٿ  

 سورة الزمر
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چ  ڦڦ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ    ٿٿ  
النحــل.  ثــم إن كل منــزل عــدي فيــه الإنــزال بعــى، فــإن المــراد أنــه شرفــه  وأعــى ذكــره، 

ليــؤدي مــا عليــه فينــذر ويبــشر، فمــن قبــل أصــاب، ومــن أعــرض أوبــق، ويكــون فيــه تهديــد 

لمــن تــرك القبــول مــن قولــه تعــالى:چ ى    ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو ئې  چ، 

يتأمــل هاتــن الآيتــن)پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  والــذي 

ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە    الزمــر وچ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ چ   
ئە  ئو   ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ النســاء، يعــرف حقيقــة اللفظــن 
 ، مــن حيــث إن الموضــع الثــاني أشــد، فــالأول ليــس فيــه تبليــغ، إنــا هــو خطــاب للنبــي

والثــاني قــال للنــاس، وتبليــغ النــاس أثقــل وأشــد، فــالأول فيــه نبــوة، والثــاني فيــه رســالة، 

والمشــقة جــاءت فيــا أمــر بــه مــن التبليــغ)1(.

 چ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ الزمر.

جــاء في الموضــع الأول قولــه تعــالى:)ٻ  ٻ   ٻ  (، وجــاء في الثــاني:)ڀ  ڀ  ڀ ( 

فقــد عدّيــت) ٻ( بــلا لام في الأولى، وعدّيــت في الثانيــة بالــلام، وذلــك أن القصــد في 

الأمــر الثــاني غــر القصــد في الأمــر الأول، لأن الأمــر الأول يتعــدى إلى العبــادة، والثــاني 

إلى الإخــلاص في العبــادة، والمــراد:)أني بعثــت رســولًا لأن أكــون أول مــن يبــدأ بطاعــة 

الله وعبادتــه، فالــلام هنــا معناهــا لأجــل العبــادة، فيفعــل أولًا مــا أمــر بــه، ثــم يحمــل النــاس 

عــى مثلــه)2(.

)1(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 225.
)2(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/226.
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ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ       ۓ   ۓ   چ 

ى    ى   ې   ې   ې     ې     ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  
غافــر. چ  ئە   ئا  ئا   

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   چ   

الشــورى. چ  ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ      چ     ڃچ   ڃ    ڃ   ڃ  

مــن جميــل اســتعال الفعــل والاســم أن القــرآن يــأتي بهــا بــا يناســب وقــوع الحــدث، 

لــذا  والتجــدد،  الحــدوث  متكــررة  أمــور  والتســبيح  والاســتغفار  الإنفــاق  أفعــال  فمثــلاً 

الا  الإســمية  يالصــورة  تــرد  ولم  الفعليــة،  بالصــورة  المواضــع  أغلــب  في  وقوعهــا  تــرى 

ٺ    ٺ   تعــالى:چڀ   قولــه  وهــي  القــرآن،  في  واحــدة  آيــة  في 

التســبيح ورد  لفــظ  چ آل عمــران، كــا أن  ٺ  ٺ  ٿ ٿ 
بالصيغة الإسمية في موضعن فقط في قوله تعالى:چ ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀچ 

في  وهــو   ، الصافــات  چ  ڳ   ڳ    گ   گ   گ   گ   ک   ک   چ  الصافــات، 

ســياق أوصــاف المؤمنــن الدالــة عــى الثبــوت. كــا أن آيــة غافــر ذكــرت مجموعــة خاصــة 

مــن الملائكــة، وهــم حملــة العــرش ومــن حولــه، وآيــة الشــورى ذكــرت عمــوم الملائكــة، 

فناســب أن تســتغفر خاصــة الملائكــة للخاصــة مــن النــاس وهــم المؤمنــون، وأن تســتغفر 
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عامــة الملائكــة لعمــوم أهــل الأرض، ثــم لــا ذُكــر في غافــر صفــة الإيــان في هــؤلاء الملائكــة 

فقــال:) ۆ  ۆ( ناســب أن يذكــر مــن اتصــف بهــذه الصفــة مــن أهــل الأرض، ثــم 

إنــه خــص في قولــه:)ې  ې  ې  ې  ى(، فناســب أن يخــص المؤمنــن، كــا 

أنهــم ســألوا ربهــم أن يدخلهــم الجنــة، وذلــك لا يكــون إلا للمؤمنــن. أمــا آيــة الشــورى 

فلــم يــرد فيهــا مثــل ذلــك، بــل ذكــر فيهــا عمــوم الملائكــة ولم يذكــر صفــة أخــرى تقيــد هــذا 

العمــوم.)1(.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  

ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   چ غافر.

جــاء في الآيــة قــول فرعــون:)ٻ  ٻ  ٻ (، وهنــا يســأل ســائل: مــن ذا يمنــع فرعــون 

مدعــي الإلوهيــة مــن أن يقتــل موســى عليــه الســلام، وهــو الــذي عــلا في الأرض وكان مــن 

المفســدين؟ والمعنــى أن فرعــون لم يكــن يتخــذ قراراتــه لوحــده، بــل لــه كأي ملــك مجلــس 

رأي يحيــط بــه مــن خاصــة ملئــه، وقوانــن يعمــل بهــا، فهــو لم يســتطع قتــل موســى عليــه 

الســلام مــن أجــل القبطــيّ، لأن القانــون آنــذاك يســقط التهمــة بعــد مــرور عــشر ســنوات، 

وموســى عليــه الســلام عــاد الى مــر بعــد أن مكــث هــذه المــدة في مديــن، لــذا هــو في هــذه 

الآيــة  يطلــب مــن خاصتــه أن يشــروا عليــه، تخيلــوا أن فرعــون رغــم طغيانــه يأخــذ بــرأي 

أعوانــه مــن أصحــاب القــوى المســتفيدين مــن إلوهيتــه، لأنــه يعلــم أن قــوة ملكــه تــأتي مــن 

خلالهــم، وقــد منعــوه بقولهم:)أنهــم يخافــون أن يدعــو عليــه فيجــاب(، ويبــدو مــن هــذا 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 33.
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أن منهــم مــن صــدق وآمــن بموســى، فاحتجــوا بهــذه الحجــة، لذلــك قــال متهكــاً:)پ  

پ( ولا يهولنكــم مــا يذكــر مــن ربــه فإنــه لا حقيقــة لــه، وأنــا ربكــم الأعــى(. وقولــه:)پ   

ڀ   ( أي أخشى أن تنقسموا فيا بينكم،  فيختلف القوم ويظهر في الأرض الفساد)1(. 

هــذه صــورة لفرعــون رغــم طغيانــه وفســاده، فهــو في مســرته مــع موســى يناظــر وإن كان 

عــى باطــل، ولم يتخــذ قــراراً متعجــلاً، وهــذا لا يعنــي مدحــة في فرعــون، لكــن يمكــن أن 

يقــال ربــا لم يفعــل لأن موســى تربــى في بيتــه، ويشــر إلى ذلــك قولــه: چ ئى  ی   ی  ی  

ی  ئج  ئح  ئم    ئى  ئي  بج  چ،  فكأنــا كان يأمــل أن يرجــع موســى عــن مــا هــو 
عليــه كــي لا يقتلــه، والله تعــالى أعلــم.

چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

چ      چ  چ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ غافــر.
مــن بديــع اســتعال الألفــاظ في القــرآن أن الله تعــالى قــد جمــع في هــذه الآيــة بــن الحقيقــة 

والمجــاز في تعبــر واحــد، ذلــك أنــه مــن نعمتــه عــى العبــاد لم يقــل ســبحانه)جعل الليــل 

ســاكناً( بــل)ڦ    ڄ (، ولــو قــال ســاكناً لــا أفــاد المعنــى المجــازي، لأن الليــل يصــح 

وصفــه في الحقيقــة أنــه ســاكن، ولـِـا أفــاد المعنــى المطلــوب مــن الإنعــام بــه عــى البــشر قــال 

تعــالى:)ڦ ڄ(، أي لتجــدوا فيــه النعمــة التــي أنعمهــا الخالــق عــى عبــاده مــن وصفه 

هــذا. ثــم جــاء وصــف النهــار بكونــه )ڄ( والنهــار لا يُبــر، ولكــن يّبــر مــن فيــه، 

فجمــع بــن التعبــر الحقيقــي والمجــازي بأجمــل صــورة )2(.

)1(  انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج8/ 258.
)2(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 29.
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ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     
غافــر. چ  ڄ   ڄ  ڦ  

چ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې           ى   ى  ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئىئى  ئى  ی  ی  
یچ غافــر.

بقولــه  الثانيــة  وختمــت  )ڄ(،  تعــالى:  بقولــه  الأولى  الآيــة  ختمــت 

الأولى  ففــي  فيهــا،  للســياق  مناســبة  جــاءت  كلمــة  كل  أن  وذلــك  تعــالى:)ی(، 

جــاء ذكــر الحــق ونقيــض الحــق الباطــل، وجــاء في الثانيــة ذكــر الإيــان:)ئا  ئە  ئە  

أن:  الفاصلتــن  هاتــن  اختيــار  في  الرهــان  في  جــاء  الكفــر.  الإيــان  ونقيــض  ئو(، 
»الأول متصــل بقولــه:)ڦ  ڦ ( ونقيــض الحــق الباطــل، والثــاني متصــل بإيــان غــر 

الكفــر«)1(. الإيــان  ونقيــض  مجــدٍ 

)1(  الرهان في متشابه القرآن / للكرماني/ج1/ 421.
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چ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ        ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە        ئو  ئو  ئۇ  
ئۇ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   

چ فصلــت. ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ   ٹ 
أجمعــت آيــات القــرآن عــى أن خلــق الســاوات والأرض ومــا بينهــا تــمّ في ســتة أيــام، 

فــإذا انتقلنــا إلى آيــة الخلــق في فصلــت  إذا هــي ثانيــة عــى مــن عــدّ بغــر علــم، حيــث إن الآيــة 

تقــول:)ۀ   ۀ  ہ  ہ... ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ... ٱ  ٻ  ٻ  

الملحــدون  يــأتي  هنــا  ثانيــة.  أنهــا  نجــد  الســورة  الخلــق في  أيــام  فــإذا أحصينــا  ٻ  ٻ(، 
ليشــروا إلى وجــود تناقــض في القــول، ولكنهــم يقحمــون أنفســهم فيــا لايعــون. فالآيــة 

تتحــدث عــن تمــام خلــق الأرض وذلــك في أربعــة أيــام، فقولــه ســبحانه أنــه خلــق الأرض 

في يومــن وأتمهــا بخلــق مــا فيهــا مــن جبــال وشــجر وأقــوات في يومــن فتكــون الأيــام أربــع، 

ذلــك أن اليومــن متداخلــة أو هــي جــزء مــن الأربــع، فلــو قلنــا مثــلاً إن المســافة مــن بغــداد 

إلى أربيل أربع ســاعات وإلى دهوك ســت ســاعات ، هل يعني ذلك أن المســافة هي عشر 

 سورة فصلت





690

وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته سورة فصلت

ســاعات أم أن المــدة الزمنيــة الأولى هــي ضمــن المــدة الزمنيــة الثانيــة، ثــم جــاء خلــق الســاء 

في يومــن فهــذه ســتة، وقــد أكــد ســبحانه عــى ذلــك، ولكنــه جــلّ وعــلا جــاء بهــا في ســورة 

التشــكيك في  فصلــت بالتفصيــل. هكــذا نجدهــا محاولــة فاشــلة لاســتغلال الفرصــة في 

كتــاب الله في قضيــة تفصيــل الخلــق، لذلــك قــال الله وهــو العليــم:)ڻ  ڻ  ڻ(، 

فهــو ســبحانه أعلــم بــا في قلوبهــم، وأعلــم أنهــم ســيجادلون فيهــا وينشرونهــا بالطريقــة 

التــي تهواهــا أنفســهم للإضــلال عــن ســبيل الله)1(.  

چ  بخ  بح   بج     ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی     ی   ی   ی   ئى   چ   

. فصلــت

چ چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ الزخرف.

إذا تأملنــا آيــة فصلــت وجدنــا أنهــا مبنيــة عــى مــا يســتدعي الإطالــة لقصــد اســتيفاء مــا 

تضمنــت عليــه مــن حــال أهــل النــار في امتحانهــم، ألا تــرى أنهــا خصصــت بــا ذكــر فيهــا مــن 

شــهادة الســمع والأبصــار والجلــود، وعتبهــم عــى جلودهــم بالشــهادة عليهــم بقولهــم: چ ٻ  

ٻ  ٻٿ چ، وردّ الجلود: چ پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ . أمــا آيــة الزخــرف فبنيــت عــى الإيجــاز، وليــس فيهــا مــن التفصيــل 

مــا ورد في فصلــت، لــذا ناســب زيــادة)ی  ( في الموضــع الأول دون الثــاني)2(.

)1(   انظر: معجزة القرآن / للشعراوي/ 65، ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/235.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 434.
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سورة فصلت

بج    ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   یی   ی   ی     ئى   ئى   ئى   چ   

فصلــت. چ  تخ   تح   تج   بي   بى    بم   بحبخ  
ڭ     ڭ   ڭ   ۓ   ۓ         ے   ھے   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ   ۀ    چ 

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
الشــورى. چ  ې   

ورد في الآيــة الثانيــة قولــه تعــالى:) ڭ    ڭ  ۇ  ( في حــن لم يذكــر ذلــك في الآيــة الأولى 

وذلــك   ،) تعــالى:)ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   قولــه  مــن  الحاصــل  التوافــق  رغــم 

لأن آيــة الشــورى تقــدم قبلهــا ذكــر الغايــة والأجــل مــن قولــه تعــالى: چ ک  ک    ک     

گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ ڻ  

ۀ   ۀ  ہ  چ ، فهــذا هــو الوقــت الموعــود والأجــل المســمى، فلــا تقــدم ذكــره وقعــت 

الإحالــة عليــه. أمــا آيــة فصلــت فلــم يتقــدم فيهــا ذكــر الغايــة ولا بــا فيــه، لــذا ناســب ذكــر 

الأجــل هنــا دون ذاك)1(.

 چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

ئە  ئە  چ فصلت.
چ ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  

ڭڭ   ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ الأحقاف.

)1(  انظر:ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 434.
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لاحــظ أنــه في ســورة فصلــت ورد لفــظ )ۉ(، وفي الأحقــاف وردت)الــواو(، وقــد مــرّ 

بيــان الفــرق بينهــا في أكثــر مــن موضــع، ذلــك أن)ۉ ( تــأتي للرتيــب الزمــاني واقتضــاء 

المهلــة فيــه، وتــأتي أيضــاً لبيــان رتبــة وأهميــة مــا يعطــف بهــا، فــلا شــك أن كفرهــم بالقــرآن 

بعــد علمهــم أنــه مــن عنــد الله، مرتكــب شــنيع وضــلال بعيــد، فجــيء هنــا بـــ)ۉ( لتحــرز 

عظيــم إجرامهــم وشــنيع مرتكبهــم. أمــا في الأحقــاف فلــا قصــد تصديــق مــن تقــرر عنــده 

علــم الكتــاب المنــزل قبــل كتابنــا، ممــن يعــرف علمــه، فشــهد بــا عنــده مــن العلــم عــى أن هــذا 

الــذي جــاء بــه محمــد  هــو مــن عنــد الله، وكان ذلــك أبــن في الحجــة عليهــم، لم يــرد لفــظ 

)ۉ( لعــدم اقتضــاء المهلــة، كأنــه قيــل: أرأيتــم إن كان القــرآن مــن عنــد الله، وشــهد شــاهد 

اســتكرتم فكيــف  الشــاهد، وأنتــم  ذلــك  مثلــه فكفرتــم، وآمــن  عــى  بنــي إسرائيــل  مــن 

يكــون حالكــم، فــورد هــذا بالــواو ليحــرز مــا جــاء مــن المعنــى)1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 436.
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سورة الشورى

 سورة الشورى



چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ    

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ            ڤ  ڦ  ڦ             ڦ  ڦ  ڄ      

ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ الشــورى.

عطفــت الأفعــال في هــذه الآيــات عــى بعضهــا مــن قولــه تعــالى:)پ پ ڀڀ (، أو إن 

يشــأ)ڤڤ ڤ(،)ڦ(، فالأفعــال عــى الجــزم بــأداة الــشرط)پ(، والمعطــوف 

الثالــث منصــوب، وســبب ذلــك أن العطــف قــد يــأتي عــى جــواب الــشرط فيكــون لــه ثلاثــة 

أحــوال: الجــزم والنصــب والرفــع عــى الاســتئناف مــن نحــو قولــه تعــالى:چڃ  ڃ  

چ   چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  چآل عمران، ولم يقل سبحانه 
)لا ينــروا(، لأن هــذا معنــاه أنهــم لا ينــروا ســاعة القتــال، لكــن) ڍ  ڍ( رفعــت 

عــى الاســتئناف، أي لا ينــرون أبــداً. أمــا )ڦ( فيجــوز فيهــا الجــزم والنصــب عــى 

والمعنى)وليِعلــمَ(  إضــار)پ(،  عــى  النصــب  ويجــوز  الــشرط،  فعــل  عــى  عطفــت  أنهــا 

أو)لأن يعلــمَ(، وهــو وجــه مــن الأوجــه الجائــزة، )1(. وقيــل نصــب اســتخفافاً كراهيــة تــوالي 

الجــزم)2(.

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج6/ 636.
)2(   انظر: الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج353/8.
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ۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې   چ 

چ  ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئەئو    ئە   ئا   ئا   ى   ى  
الشــورى.

تقــدم في الآيــة ذكــر الإنــاث ثــم تأخــر في الآيــة الثانيــة، والتقديــم والتأخــر في علــم البلاغــة 

ڍڍ   ڇ    ڇ      ڇ   ڇ   چ   چ  تعــالى:  قولــه  ففــي  الأفضليــة  عــى  يجــري  لا 

ليــس لأفضليتهــم،  النــار  قــدم أصحــاب  چالحــشر،  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
وقولــه تعــالى:چ ٿ  ٹ  ٹ    ٹ    ٹ     ڤ   ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  

التغابــن، قــدم الكافــر، ثــم إنــه اســتعمل الفعــل)ۅ( للجنســن، والهبــة لا تكــون إلا في 

الخر، فكلاهما هبة من الله تعالى، ثم لاحظ أنه قدم الإناث في الأولى، وقدم الذكور في 

الثانيــة، لئــلا يظــن ظــانّ أن أحدهــم أفضــل مــن الثــاني، ثــم إنــه نكّــر الإنــاث وعرّف الذكور، 

لأن العــرب لا تذكــر الإنــاث في كلامهــا صونــاً لهــن، بينــا الذكــور يجــري ذكرهــم في كل 

مــكان فلذلــك عرّفهــم. نــأتي عــى جانــب آخــر مــن الآيــة، وهــو أن الله تعــالى خلــق الإنســان 

بقدرتــه عــى أربعــة أحــوال: بــدون ذكــر أو أنثــى وهــو آدم عليــه الســلام، وأنثــى بــدون ذكــر 

وهــي حــواء، ومــن أنثــى فقــط وهــو عيســى عليــه الســلام، ومــن ذكــر وأنثــى وهــم ســائر 

الخلــق، ويجعــل مــن يشــاء عقيــاً، فالخلــق يجــري بمشــيئته، والمســألة لا تتعلــق بالمســببات، 

بــل إن الله تعــالى حــن يريــد للأســباب أن تفعــل تفعــل، وحــن يريدهــا أن تتعطــل تتعطــل، 

وحــن يريــد أن يــأتي بالعلــل دون الأســباب يــأتي بهــا، فــلا قيــود ولا حــدود لقــدرة الله 

ســبحانه وتعــالى)1(. لذلــك افتتحــت الآيــة بقولــه تعــالى:)ۇۆ ۆۈ(، 

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 13.
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سورة الشورى

فالملــك كلــه بيده،ســبحانه، والمشــيئة كلهــا بقدرتــه، ســبحانه.

بم   بخ   بح    بج   ئي   ئى   ئم   ئح   ئج   ی     ی   ی   ی   ئى    ئى           ئى   چ   

الشــورى. چ  تي    تى   تم   تخ      تجتح   بي   بى   
هــذه الآيــة تــدل بوضــوح تــام عــى كــال الله ســبحانه وتنزيهــه عــن ســات الحــدوث، وأن 

المخصوصــن مــن البــشر للرســالة إنــا خطابــه تعــالى لهــم  يفصــح عــن عــدم شــبهه لخليقتــه، 

فــلا يصلــون الى مــا يتقــرر عنهــم مــن خطابــه إلا بوجــوه هــي إمــا الوحــي منامــاً أو إلهامــاً، 

ئى   ئى   تعــالى:چئى   قــال  الــرب  هــذا  وعــن  واســطة،  دون  القلــب  في  يلقيــه  مــا  أو 

ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  
تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   چ الصافــات، وقــال:چ ٺ  ٺ     ٺ     ٺ   ٿ  
ڄ   ڄ      ڦ   ڦ     ڦڦ   ڤ    ڤ    ڤ   ڤ       ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿٿ  
ڄ  ڄ  ڃ   چ القصــص، وقــال:چ ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
ک  ک    گ  گ  گ   النحل، أو من وراء حجاب كتكليم موســى عليه الســلام، 
أو إرســاله ملــكاً مــن المقربــن لديــه يوحــي بإذنــه مــا يشــاء، كــا كان جريــل عليــه الســلام، 

وهــو المعــروف بهــذه الخصيصــة، والمعــد مــن الملائكــة للســفارة بينــه ســبحانه وبــن رســله. 

فبهــذه الطــرق تصــل العلــوم الدينيــة والأوامــر والنواهــي والتعليــات مــن الله تعــالى إلى من 

خــص مــن عبــاده، فناســب ختــام الآيــة بقولــه:)تخ تم  تى(، أي عــيّ عــن مدانــاة 

البــشر إلا باللطــف والإحســان، حكيــم في  أفعالــه،  فناســب الختــم المعنــى المطلــوب)1(.

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج651/6، وملاك التأويل/ للغرناطي/ج438/2.
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سورة الزخرف

 سورة الزخرف



ئۇ  ئۇ  ئو   ئو     ئە   ئە   ئائا   ى   ى   ې   ې   ېې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ      چۋ  

ئۆ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی ی  ئج 
الزخــرف. ئىئيچ  ئم  ئح  

ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ ڇ    ڇ  ڇ    ڦ   ڦ  ڄ   ڦ   ڤ   ڦ       ڤ  ڤ    چ 

الجاثيــة. چ  ڍ   ڇ  
في الموضــع الأول احتجــوا عــى كفرهــم أن الله الــذي لا يصــدر شيء إلا بمشــيئته، وهــو 

الرحمــن، فلــو كانــت الرحمــة في تركنــا معبوداتنــا لشــاء لنــا ذلــك، لأن الرحمــن لا يكــون منــه 

إلا مــا هــو رحمــة، وإنــا الفعــل لــه لا لنــا، فلــو شــاء أن لا نعبدهــا مــا عبدناهــا، فلــا تعلقــوا 

بــا يبــدوا لهــم أن لديهــم فيــه علــاً، أخــر الله تعــالى نبيــه  أنــه لا علــم عندهــم، ولا ذلــك 

عــن معتقــد تركــن إليــه قلوبهــم، بــل هــم يكذبــون ويتبجحــون، فــلا هــم مهتــدون في الحقيقــة 

ولا آباؤهــم. أمــا في الموضــع الثــاني فهــم منكــرون للبعــث الأخــراوي، أي ومــا يهلكنــا إلا 

تعاقــب الأيــام والليــالي، فلــم ينســبوا الإحيــاء والإماتــة لفاعــل يميــت ويحيــي، وبنــوا عــى 

ذلــك إنــكار العــودة، فأخــر تعــالى عنهــم أنهــم لا متعلــق لهــم بعلــم إلا مجــرد ظــن لا دليــل 

عليــه، وإن الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئاً، لذلــك ناســب قولــه:)ڇ ()1(.

)1(   انظر: ملاك التأويل / للغرناطي/ ج2/ 440.
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چ ئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ الزخرف.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ الزخــرف.
  الله  لرســول  المعاصريــن  العــرب  كفــار  قــول  حكايــة  الأولى  الآيــة  في  تقــدم  مــا  إن 

والسامعن منه القرآن المسمى هدىً في مواضع كثرة في القرآن، من قوله تعالى:چٻ  

ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ البقــرة، وقولــه:چې   ىى  ئا  ئا  ئە ئە ئو  
ئو  ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ چالجاثيــة، وقولــه: چپ  پ   ڀ ڀچ  لقــان، فلــا 
دعاهــم  ليهتــدوا بهديــه، قابلــوا دعــاءه بقولهــم:  )ی ی ی ی ئج(، أي عــى 

ديــن، وإن مــا وجدوهــم عليــه هــو الهــدى، وإنهــم عــى آثارهــم مهتــدون. أمــا في الموضــع 

الثــاني فالحكايــة هــي أقــوال قــرون مختلفــة، وقــد ذكــر تعــالى أقــوال بعضهــم:چ ڭ  ڭ  

چ  ڭ   ڭ   ۓ  ۓ    ے   ے   وقولــه:چھ   چالأنبيــاء،  ۆ  ۇ   ۇ   ڭ  
الشــعراء، فهــو اتبــاع مجــرد عــن كونــه هــدى أو غــر هــدى، بــل هــو اعــراف بتقليــد، واتبــاع 

لفعــل آبائهــم، لــذا ناســب قولــه:)ئي( في الموضــع الأول، و)ٿ( في الموضــع 

الثــاني)1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 440.
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 چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  چ الزخرف.

چ ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ الطور.

 چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ      ٹ   ٹ  ڤ  چ المعارج.

اختلفــت آيــة الطــور عــن آيتــي الزخــرف والمعــارج حيــث ورد فيهــا قولــه تعــالى:)ں  

ں  (، ولم يــرد ذلــك في الطــور، كــا اختلفــت الفاصلــة فقــد جــاء فيهــا قولــه:)ڻ  
ۀ (، وجــاء في الطــور:) ې  ې  ى(، وذلــك أن آيــة الطــور تخــص يــوم القيامــة، 
حيــث لا خــوض ولا لعــب، بــل تصيبهــم الصاعقــة وهــم في غيّهــم وتعاميهــم عــن الحــق. 

نبيــه  الله  أمــر  حيــث  الدنيــا،  عــن حالهــم في  فيهــا  فالحديــث  والمعــارج  الزخــرف  أمــا في 

 أن يذرهــم، أي يركهــم عــى أســوأ حالهــم، يخوضــوا في باطلهــم، ويلعبــوا ويلهــوا 

في دنياهــم، ويفعلــوا مــا يشــاءون حتــى يلاقــوا مــا وعــدوا بــه مــن هــلاك. ثــم تأمــل قولــه 

تعــالى:)ڻ(، أي أن اليــوم ينســب إليهــم، فلــن يســتطيعوا منــه فــراراً ولا فــكاكاً، وهــو 

اليــوم الــذي ينتظرهــم لإيقــاع الجــزاء بهــم عــى كفرهــم وعــدم إيانهــم. وقولــه:)ى(، 

أشــد من)ۀ(،لأنهــم قائمــون بعــد الصعقــة في يــوم:  چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو          ئو   

ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ، أي يــوم لا نــاصر لهــم، ولا دافــع يدفــع عنهــم العــذاب، لأن الأمــر 
في ذلــك اليــوم لله وحــده)1(.

)1(  انظر: تفسر الشعراوي/ ج 26/ 16415.
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چ ڇ       ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ 

الدخان.

 چ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  چ المزمــل.
المــراد هنــا التمييــز بــن لفظــي النعِمــة والنعَمــة، مــن حيــث إنهــا موضــع طالــا التبــس عــى 

ضــد  وهــي  والنعمــى،  والنعــاء  النعيــم  مــن  النــون  بكــسر  فالنعِمــة  بهــا.  التلفــظ  القــراء 

البأســاء والبؤســى، وتــأتي في التفضــل الإلهــي عــى جميــع العبــاد، مــن قــوة وإيــان وعافيــة 

وســمع وبــر، وغرهــا مــن النعــم، مــن نحــو قولــه تعــالى:چڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀچ 

الضحــى. أمــا النعَمــة بفتــح النــون فمــن التنعيــم، يقــال نَعّمــه الله فتنعــم، وتــأتي بمعنــى 

الرفاهيــة والتنعــم ولــن العيــش والرخــاء، وهــي مــن نعــم الله تعــالى عــى عبــاده أيضــاً، إلا 

أنهــا لم تــرد في القــرآن إلا في الــذم، وفي هذيــن الوضعــن فقــط، بينــا النعِمــة حيــث وردت 

إنــا أريــد بهــا الخــر)1(.

)1(  انظر: لسان العرب: حرف النون: ج4/ 303.
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چ  ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ      ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ       ڭ   ڭ   ۓ   چ 

الدخــان.

 چ ڤ  ڤ       ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  چ الطور.

ورد في ســورة الطــور قولــه تعــالى:)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   (، ولم يــرد لفــظ )ڦ( 

في ســورة الدخــان، ذلــك أن الأولى ورد فيهــا تفصيــل في وصــف  حــال الكفــار مــن قولــه 

ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ        ڤ   ڤ   تعــالى:چ 

ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڎ   ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ک  ک  گ          گ  گ   گ چ، 
فــكان مــن المناســب تطمــن مــن يقــول فــا حــال المتقــن حينئــذ؟ فجــاء الجــواب مطمئنــاً في 

قولــه تعــالى:)ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ ، يأمــن صاحبــه مــن كل مــا لا يعجبــه، أو 

يقلقه، أو يثر الخوف في قلبه من هول ما سمع من حال الكفار، فقال تعالى فيهم إنهم: 

ہ  ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں     ڱ   ڱ   چ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ےۓ چ ،  وقد تكرر توكيد 
المقــام الآمــن بقولــه:)ے(. ولــا كان المــوت أخــوف مــا يخــاف منــه أهــل الدنيــا، 

زاد في تســكن نفوســهم أنهــم:)ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   

ۈ  ۈ   (، وهــذا الاســتثناء ينفــي عــى وجــه العمــوم اســتحالة عــود ذوق المــوت، 
ومــن آيــات الدخــان يُفهــم أن هــذا الاســتثناء لا يخــص أهــل النــار مــن قولــه تعــالى:)ڈ  

ژ     ژ  ڑ    ڑ (. وقولــه:)ڦ( عــذاب الجحيــم، لأنهــم مــن جملــة مــن 
اتقــوا، فــكان هــذا لهــم جــزاء: چ ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ    ې      ې  ې  چ، أي مــن 
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ربهــم المحســن اليهــم بكــال إحســانه. أمــا في ســورة الطــور فلــم يــرد التفصيــل للعــذاب في 

حــال الكفــار كالــذي ورد في الآيــة التــي قبلهــا، فقــد تحدثــت الآيــة عــن أنكارهــم وتكذيبهم 

لليوم الآخر، فأوجز بقوله:چ ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

ٱ   ئى  ئى   ئى   ئې          ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   ئو  
ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   ڀ   ڀ       ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿ            ٿ  ٿ   چ، وأتبعــه مــا لأضدادهــم مــن الثــواب المنبــه عليــه، ليتــم الخــر ترغيبــاً 

وترهيبــاً، فقــال مؤكــداً للكفــار في التكذيــب: چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ، ولــا 

كانــت البســاتن قــد يشــقى صاحبهــا قــال:)ڤ  (، وزاد بقولــه: چڤ  ڤ       ڦ  

چ   چ   چ   ڃ      ڃ     ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ      ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   

چ  ڇ    ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ                 گ  ڳ  ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ   

ڱ  ں     ں  ڻ   ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے        

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ         ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو   ئو  ئۇ    

ئۇ     ئۆ  چ ، ثــم تأمــل كيــف تكــرر لفــظ)ڦ( في الآيــات، ليبــن أن  تفضلــه عليهــم 

هــو الــذي أوصلهــم إلى مــا هــم فيــه مــن الفــوز بالنعيــم، فهــو المــربي المتفضــل بالإحســان 

عليهــم بكفهــم عــن المعــاصي مــن قــول :)ئو   ئو  ئۇ    ئۇ(    )1(.

)1(   انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج 7/ 84...297.
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ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ       ٹ  ڤ   چ 

چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ        ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ الجاثيــة. چ  چ       ڇ  ڇ  

رب ســائل يســأل عــن وجــه اختصــاص كل آيــة بــا خصــت بــه خواتمهــا؟ والجــواب، والله 

أعلــم، أن المتأمــل في خلــق الســاوات والأرض يــدرك أنــه لابــد مــن صانــع متعــال عن شــبه 

المصنــوع، منــزه عــن الماثــل والنظــر، متصــف بالكــال لكــال المصنــوع وإتقانــه، متصــف 

بالعلــم والقــدرة والإرادة إلى مــا هــو ســبحانه أهلــه، فــإذا حصــل الاعــراف بالصانــع علــم 

المعــرف أنــه تعــالى قــادر عــى أن يخلــق مــا يشــاء، فــإذا علــم اعتــر وأنصــف وآمــن، لذلــك 

قــال تعــالى:)ٺ  ٺ  (، ثــم أضــاف تعــالى إلى هــذا الاعتبــار خلــق الإنســان ومراحــل 

تطــوره وتكوينــه وتناســب أعضائــه وتمــام خلقــه، وأعقــب بخلــق الحيــوان، وبــكل مــا بــث 

مــن دابــة  في الأرض جوهــا وبرهــا وبحرهــا، وركــون كل  ذي شــكل إلى شــكله وإجــراء 

الجميــع عــى اختــلاف ذلــك إلى مــا يُــسر لــه، يثمــر عــن ذلــك بعــد مرتبــة الإيــان مرتبــة أعــى 

إليــه  أشــارت  مــا  اعترنــا  إذا  ثــم   ،) ٹ   ٹ       تعــالى:)ٹ    قــال  لذلــك  اليقــن،  وهــي 

الآيــة الثالثــة مــن اختــلاف الليــل والنهــار وتعاقبهــا وتناوبهــا في الطــول والقــر، وجــري 

الريــاح ومنافعهــا مــن ســوقها للســحاب والامطــار، وإحيــاء الأرض، وإخــراج النبــات 
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لمصالــح العيــش وقضــاء الحاجــات، وأن ذلــك الخالــق ســبحانه قــد أكمــل الخلــق، وأتــم 

الصنــع، ولم يجــرِ في ملكــه شيء دون تقديــر وإن كان مثقــال حبــة مــن خــردل، ثبــت يقينــه، 

وتمكــن دينــه، فآمــن وأيقــن وعقــل، وانتفــت عنــده الشــبهات، لذلــك ناســب أن يختــم بقولــه 

تعــالى:)چ  چ     ڇ  (، كــا أن فيهــا إعلامــاً بــشرف العقــل الــذي بــه يحصــل الإيــان ثــم 

اليقــن ثــم الثبــات المحصــل للكــال بحصــول العلــم الحــاصر لذلــك كلــه)1(.

* * *

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/  442.
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چ ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  

چ الأحقــاف. ک    ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ   ٿ  

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   چ الجن. 
في قولــه تعــالى:)ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ(، أي وجهنــا إليــك توجيهــاً حســناً، فيــه ميــل 

وقيــل  ســبعة،  وقيــل  ثلاثــة،  وقيــل  العــشرة،  دون  ٻ  پ(  عليــك)ٻ  وإقبــال  إليــك، 

تســعة، وهــؤلاء ممــن خصــوا بــشرف الســبق، وحســن المتابعــة، يســتمعون القــرآن، وقولهــم 

في ســورة الجــنّ:)ڀ (، أي بديعــاً مباينــاً لــكلام النــاس في حســن النظــم، ودقــة المعنــى، 

وفصاحــة الكلــم، وبلاغــة مواعظــه، وعظــم بركتــه)1(. وقالوا:)ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  (،  وجــاء للقرطبــي فيــه: »عــن ابــن عبــاس أن الجــنّ لم تكــن ســمعت بأمــر عيســى 

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج10/ 94.
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عليــه الســلام فلذلــك قالــت:) ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   («))). وللشــعراوي فيــه أيضاً:»وذكــروا 

موســى دون عيســى، لأن كتاب موســى هو المنهج الذي ينظم حركة الحياة، وفيه شرائع 

وأحــكام. أمــا كتــاب عيســى عليــه الســلام فــكان في الوجدانيــات والوصايــا، لذلــك تنبهــوا 

لهــذه المســألة وجمعــوا بــن الإنجيــل والتــوراة في كتــاب واحــد، مــع وجــود عصبيــة بينهــا، 

واســموه الكتــاب المقــدس«)2(. جــاء للبقاعــي أيضــاً في هــذا قولــه: »ولم يعتــدوا بــا أنــزل 

بــن هــذا الكتــاب والتــوراة مــن الإنجيــل ومــا قبلــه لأنــه لا يســاوي التــوراة في الجمــع)3(. 

وقولــه تعــالى في الأحقــاف:)  ڄ  ڄ   ڄ(، وفي الجــن:)ٺ  ٺ   ٺ(، اختــلاف 

في المعنــى بــن اللفظــن، وإن كان بينهــا ترابــط. فالحــق نقيــض الباطــل، نقــول صــار حقــاً، 

أي ثبــت وصرت منــه عــى يقــن، أمــا الرشــد فنقيــض الغــيّ، وهــو الهدايــة والصــواب)4(. 

والحــق ليــس مناقضــاً للرشــد ولا العكــس، إلا أن الحــق أعــم مــن الرشــد، فهــو يوصــف 

بــه أحيانــا مــا لا يوصــف بــه الرشــد، ويخــر بــه مــا لا يخــر عنــه بالرشــد. فالحــق يســتعمل 

مــع العاقــل وغــره، مــن نحــو قولــه تعــالى:چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڈچالأنعــام، 

آل  چ  ک  ڎڎ   ڌ   عمــران،چڌ     آل  چ  ٿ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    چ 

ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   چ  الأنعــام،   چ  ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭڭ   ڭ   عمــران،چ 

ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ڻچالأعــراف، فــلا نقــول مولاهــم الرشــد، ولا 
القصــص الرشــد، ولا يقــص الرشــد، ولا يومئــذ الرشــد، لأنهــا لاتــؤدي المعنــى المطلــوب 

مــن اليقــن والثبــات والإيــان المطلــق. بينــا لفــظ الرشــد لا يقــال إلا في العاقــل مــن نحــو 

)1(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ ج8/ 505.
)2(  تفسر الشعراوي/ ج23/ 14259.

)3(  نظم الدرر: للبقاعي/ ج142/7.
)4(  انظر: لسان العرب: حرف الحاء: حقق/ج4/ 177، حرف الراء : رشد/ ج6/ 158.
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قولــه: چ   ئا  ئە  ئە  ئو تى   چ النســاء   ، أي صلاحــاً وهدايــة، وقولــه: چ   گ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چ ، أي طريقاً يوصلنا إلى الفلاح 
والنجــاح. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى أن ســبب هــذا الاختيــار في الأحقــاف هــو 

أن مــا ذكــر فيهــا أعــم، فســياق الــكلام في اســتاع القــرآن، وذهابهــم إلى قومهــم ينذرونهــم، 

ويبلغونهــم بأنهــم اســتمعوا إلى كتــاب أنــزل مــن بعــد موســى عليــه الســلام، وأنهــم آمنــوا 

بينــا  فيــه تفصيــل وســعة،   الــكلام  فــكان  بــه، ودعــوا قومهــم لإجابــة دعــوة الله تعــالى، 

في الجــن  جــاء في آيــة واحــدة. لــذا جــاء باللفــظ الأعــم للأعــم، ثــم إن لفــظ الحــق ذكــر 

في الأحقــاف ســت مــرات، ولم يــرد في الجــن، وورد لفــظ الرشــد في الجــن أربــع مــرات 

ولم يــرد في الأحقــاف، فناســب اللفــظ المقــام. وقولــه تعــالى:)ڄ  ڃ  ڃ   (، أي إلى 

طريــق موصــل إلى المقصــود الأعظــم، وهــو الإيــان بمنــزل الكتــاب، ولابــد أن يكــون 

هــذا الطريــق مســتقياً، فيوصــل إلى الغايــة بأقــى مــا يمكــن مــن السرعــة، ولا يمكــن أن 

يكــون فيــه عــوج فيتعــذر بالســالك فيــه)1(. خلاصــة القــول إن الحــق هــو العقيــدة الثابتــة 

الصحيحــة، والطريــق المســتقيم هــو الســبيل الــذي تطرقــه الأرجــل، أي الطريــق المســلوك، 

وقولهــم هــذا يعنــي أن الطريــق قــد ســلك مــن قبــل، وهــو أي ســيدنا محمــد   قــد ســار عــى 

نفس الطريق ولم يبتدع من قوله تعالى:چ ڈ  ڈ  ژ            ژ   ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک   گ  

گ   گ  ڻ  چ الأحقــاف،  فهــو طريــق مســلوك، ســلكه الأنبيــاء والرســل مــن قبلــه. فتبــن 

كيــف أن كل كلمــة جــاءت بــكل مــا يناســب المقــام، فســبحان العليــم الحكيــم.

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ ج7/ 143.
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ئە   ئا    ئا   ى   ى     ې    ې   ې  ې  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  چۋ    

. محمــد  ئەئوچ 
چھ  ھ    ھ  ےےۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ ڭ  ۇۇ  ۆ  

 ۆ  ۈ  ۈچ   محمــد
الآيــة  أن  ذلــك  بالتضعيــف،  )ۓ(  الثانيــة  وفي  )ئا(،  لفــظ  الأولى  الآيــة  في  ورد 

الأولى تشــر إلى الكفــار مــن مشركــي قريــش مــن العــرب وغرهــم، ولا شــك أن كفرهــم 

أنــزل مــن القــرآن، وكل مــا تقــدم نزولــه مــن الكتــب، فلــم يكــن  منســحب عــى كل مــا 

ليناســب قــول)ۓ ( بصيغــة التضعيــف، لأن الإنــزال المتكــرر أو المنجّــم لم يكــن إلا في 

القــرآن، وهــم هنــا ينكــرون ويكرهــون كل الكتــب المنزلــة، وليــس القــرآن فقــط مــن قولــه 

تعــالى:) ى        ى  ئا  ئا   (، أي كل مــا أنــزل الله تعــالى. إذن هــي عامــة لجميــع الكفــار. أمــا 

الثانيــة ففــي المنافقــن والمرتديــن عــى أدبارهــم مــن قولــه تعــالى:چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

وهــؤلاء  چ،  ھ  ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
إمــا منافقــون أو مرتــدون بعــد إســلامهم، وهــم القائلــون لغرهــم بمقتــى نفاقهــم ومــا 

أبطنــوه مــن الكفــر:)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ(، وهــم عــى اطــلاع عــى المنــزّل فقيــل 
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هنــا:)ےۓ  ۓ   ڭ( بلفــظ التضعيــف إذ الإشــارة إلى القــرآن، وهــذه صفتــه بــا أشــار 

إليــه التضعيــف مــن التنجيــم في النــزول. أمــا قولــه تعــالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  چ، فالموضــع الأول جــاء عــى لســان المؤمنــن عــى مــا 
اعتــادوا عليــه مــن مــن نزولــه منجــاً، فجــاء مضعفــاً مناســباً لمعنــى التفصيــل في النــزول، 

والثــاني فالمــراد منــه تحصيلهــا بجملتهــا بعــد كالهــا، وذلــك مفهــوم مــن ســياق الــكلام لــا تــمّ 

مــن التحصيــل والتــام. فجــاء كل لفــظ عــى مــا يجــب)1(. 

* * *

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 443.
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چ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  
ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک   ڑ    ڑ   ژ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  
ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھھھ   ہ   ہ   ہ    ہ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ الفتــح.
لا  الفتــح  يــوم  الإيــان  مــن  المؤمنــن  قلــوب  في  جــاش  بــا  عليــاً  تعــالى  الله  كان  لــا 

لأنفســهم ولا لحميــة جاهليــة فيهــم، فقــد تفضــل عليهــم بهــذه الســكينة تثبيتــاً لقلوبهــم، 

وليــزدادوا إيانــاً مــع إيانهــم،  ولتطمئــن نفوســهم بــا وعدهــم بــه مــن جنــات مــن قولــه 

تعــالى:چ ڍ  ڍ        ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   

ڇ   ڇ   بقولــه:)چ   يختــم  أن  فناســب  چ،  ڳ  گ   گ   گ   گ   ک   ک   کک  
ڇ(، أي عليــاً بحالهــم، حكيــاً فيــا تفضــل بــه عليهــم مــن الإنعــام. ثــم لــوّح بــان النــر 
والغلبــة لم يكــن عســراً ولا بعيــداً، بــل كان هينــاً يســراً عليــه، ولــو اقتضــت حكمتــه يومئــذ 

أن يكــون الأمــر كــا أراده المؤمنــون، فــإن لله جنــوداً لا تحــى ولا تغلــب، تــدرك النــر 

وتحقــق الغلبــة وقتــا يشــاء، ففــي حكمتــه وعلمــه تســر الأمــور، وكــا يريــد جــلّ وعــلا. أمــا 
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في الثانيــة فقــد كــرر تعــالى الإخبــار بــأن لــه ملــك الســاوات والأرض ومــا فيهــا مــن جنــود 

تهديــداً للمنافقــن والمشركــن ليعلمــوا أنــه ســينر جنــوده المنســوبة إليــه، وهــو القــوي 

الغالــب، ومــع عزتــه وقوتــه فهــو الحكيــم في خلقــه، وأن تدبــره يجــري عــى مــا تقتضيــه 

حكمتــه مؤكــداً لقدرتــه عــى الانتقــام، فــلا يصيبــه مــن أمرهــم شيء، ولا يخفــى عليــه مــن 

أمرهــم شيء. فلــا انتقــل الحــال إلى تعذيــب المنافقــن والمشركــن ختمــه بقولــه: ) ڭ  ۇ  

ينــزل عليهــم مــن عقوبــات، وهــذا  فيــا  قــادر عــى ذلــك، حكيــم  أنــه  (، أي  ۇ  ۆ 
موضــع عــزة وحكــم، فناســبت كل خاتمــة المعنــى المطلــوب)1(.

ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 

الفتــح. چ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺٿ  
إن هــذه الآيــة جــاءت في ســياق الحديــث عــن صلــح الحديبيــة، ولم تــرد هــذه الصيغــة بالرفــع 

تعــالى:  مــن قولــه  القــرآن هنــا في )ٹ(، وفي) ٹ(  الهــاء إلا في موضعــن في  بضــم 

ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   چٺ  

ڄچ الكهــف، وهــي لغــة قريــش، أمــا ســائر العــرب فبالكــسر، والقيــاس الكــسر، أمــا 
اختيــار الضــم في)ٹ   ٹ( فليــس لــه علاقــة بحــرف الجــر، بــل إن هنــاك في هــذا أكثــر مــن 

سبب، أوله: أن الكلام في صلح الحديبية، وأن العهد الذي  بينهم وبن الرسول كان 

غليظــاً، وأن البيعــة كانــت عــى المــوت في نــرة رســول الله ، ونــرة دينــه.)2( والبيعــة 

عــى المــوت أشــد وأثقــل أنــواع البيعــات، مــن قولــه:)ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 445.
)2(  انظر: روح المعاني:/ للآلوسي/ ج26/ 97.
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پ  پ  پ  ڀ(، وهــذا تعظيــم لهــذه البيعــة التــي يكــون فيهــا الله تعــالى هــو الطــرف 
يــؤدي إلى تفخيــم لفــظ الجلالــة مناســبة لتفخيــم العهــد  فــكان الضــم في)ٹ(  المبايَــع. 

والبيعــة، وكــذا في)ٹ( فقــد ناســبت الضمــة عظــم مــا حــدث للحــوت مــن إحيــاء بعــد 

المــوت مشــاهدة، فقــد سرت فيــه الحيــاة واتخــذ ســبيله في البحــر، والفتــى ينظــر إليــه، وكان 

عنــد جريــه ينعقــد فوقــه الــاء فيكــون كالنفــق والحــوت يجــري في داخلــه. ومعنى الاســتفهام 

في قولــه تعــالى: )ٺ(، بيــان عجبــه لموســى عليــه الســلام ممــا وقــع لــه مــن النســيان مــع 

كــون ذلــك الأمــر لا ينســى، لأنــه شــاهد أمــراً عظيــاً مــن قــدرة الله تعــالى. جــاء للشــوكاني 

ه، ثــم يثــب إلى البحــر ويبقــى  قولــه: »وموضــع التعجــب أن يحيــا حــوتٌ قــد مــات وأُكل  شِــقُّ

أثــر جريــه في الــاء، لا يمحــو أثرهــا جريــان الــاء«)1(. وثانيــه: أن علــاء اللغــة قديــاً وحديثــاً 

اتفقــوا عــى أن الضمــة أثقــل الحــركات، فناســب ثقــل الضمــة ثقــل مــا ذكــر مــن العهــد، 

لــهُ(، ولكنهــا  تفيــد أن الأصــل في هــاء الضمــر الضــم في نحو)إنــهُ،  القاعــدة  ثالثــه: أن 

تكــسر إذا ســبقت بيــاء ســاكنة أو بكــسرة في نحــو )فيــه، عليــه(، فــإذا رجعنــا إلى اللفــظ  عــى 

الحركــة الإعرابيــة فأصلــه )فيهــو وعليهــو(، وأعلــم أنــه إذا اجتمعــت اليــاء والــواو وكانــت 

اليــاء ســاكنة ســكوناً أصليــاُ ووقعــت ســابقة للــواو، فــإن الــواو تقلــب يــاء مناســبة، فيصــر 

اللفــظ )عليهــي(، ولاجتــاع يائــن عــى أن الهــاء حاجــز غــر حصــن لخفائهــا، تحــذف اليــاء 

أن  القــول  بالإمــكان  لــذا  الحــذف فتصر)عليــهِ(.  إلى  إشــارة  بالكــسرة  تخفيفــاً وتعــوض 

اللفظــن ٹ، ٹ( جــاءا عــى الضــم إشــارة لأصــل في هــاء الضمــر. جــاء عــن مكــي 

القيــسي: »فحجــة مــن وصــل الهــاء بيــاء إذا كان قبلهــا يــاء..، كــسر الهــاء لليــاء التــي قبلهــا 

لخفــاء الهــاء، فلــا كسرهــا أبــدل مــن الــواو، التــي زيــدت لتقويــة الهاء)يــاء(، إذ ليــس في كلام 

)1(  فتح القدير/ للشوكاني/ ج3/ 288.
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العــرب واو ســاكنة قبلهــا كــسرة، فقــال )فيهــي(، وعليهــي(«)1(. أمــا حجــة مــن حذفــوا 

اليــاء الثانيــة، أنهــم كرهــوا اجتــاع ســاكنن، بينهــا حــرف خفــي، ليــس بحاجــز حصــن، 

فحذفــوا اليــاء الثانيــة لســكونها وســكون اليــاء التــي قبــل الهــاء، ولم يعتــدوا بالهــاء لخفائهــا، 

وقيــل حذفــت اليــاء الثانيــة اســتخفافاً، وبقيــت حركــة الهــاء تــدل عليهــا، وقيــل حذفــت 

اليــاء الثانيــة لحذفهــا مــن الرســم، وهــو الــذي عليــه الاختيــار)2(. وحجــة مــن حــذف الــواو 

واكتفــى بالضمــة في )ٹ  ٹ  ( فللعلــة ذاتهــا في حــذف اليــاء.

ڃ    ڃڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   چڤ  

ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
ڑک  ک  ک         ک  گ   گ   گ  گ  چ الفتــح.

ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   چ 

ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یی   ئج  
الفتــح. چ  بي    بى   بم      بخ   بح   بج         ئي   ئمئى   ئح  

في الآيــة الأولى أفــرد عليــه الصــلاة والســلام بالخطــاب بقولــه تعــالى: )ڦ(، وذلــك 

وأفــردوه  عنــه،  لتخلفهــم  لهــم   الاســتغفار  مــن رســول الله  المخــر عنهــم طلبــوا  أن 

في  وكذبهــم  بنفاقهــم    نبيــه  تعــالى  وأعلــم  غــره،  مطلوبهــم  مــن  ليــس  إذ  بخطابهــم 

الثانيــة فليــس  أمــا الآيــة  اعتذارهــم فقــال تعــالى:)ڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ(. 

في قولهــم:)ئو  ئو( خطابــاً خاصــاً لــه  ، بــل هــو خطــاب لــه  وللمرمنــن، 

)1(  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهاوحججها/  لمكي القيسي /ج42/1.
)2(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم السامرائي/ 578.
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والســياق يــدل عــى ذلــك بــا أمــره تعــالى بــه  مــن مجاوبتهــم بقولــه: )ئې  ئې  ئى(، 

فلــم يــرد هنــا إفــراده  بخطابهــم كــا ورد في الأولى لذلــك لم يــرد لفــظ)ڦ( في الثانيــة. 

ثــم تأمــل الفاصلــة مــن قولــه تعــالى:)ک  ک    ک  گ   گ   گ  ( لتقــدم قولهــم: )ڃ   

هــو  الخبــر  لأن  بالخبــر،  ســبحانه  وصفــه  هــذا  فناســب  چ(،  چ   چ   چ   ڃ    
العليــم بــا خفــي وبطــن، بينــا اختلفــت الفاصلــة التــي ليــس فيهــا مــا بطــن مــن قولــه تعــالى: 

چ ٱ   ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ، وذلــك لأن أمرهــم هنــا ظاهــر، فــكان وصفــه ســبحانه بالبصــر 
أنســب، فجــاء كل بــا يناســب المقــام)1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 446.
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چ پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ق.

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ هود.

چڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ  چ ص.

قال تعالى في ســورة ق:)ٺ  ٺ  ٺ(، وفي ســورة هود:)ڀ  ڀ    ڀ  ڀ (، 

وفي ســورة ص:)چ چچچ(، ففــي الثانيــة أكــد ســبحانه بالــلام وفي الثالثــة عــدل مــن 

عجيــب إلى عجــاب، وذلــك أن التــدرج في العجــب جــاء في كل وضــع بــا يناســبه، ففــي 

)ق( عجــب الكفــار أن يــأتي  منــذر منهــم، وفي هــود كان العجــب أكــر لأنــه مــن خــلاف 

المعهــود أن تحمــل عجــوز وعقيــم وزوجهــا شــيخ كبــر، فهــذا أبعــد مــن أن يتقبلــه العقــل 

والحــال، لــذا جــاءت الــلام التــي للتوكيــد لتفيــد ذلــك. أمــا في )ص( فقــد كان العجــب عنــد 

المشركــن أكــر إذ كيــف يمكــن أن يؤمنــوا بوحدانيــة الله وتــرك آلهتهــم التــي نشــأوا عــى 

عبادتهــا، فقاومــوا وقاتلــوا مــن أجــل معتقداتهــم البائســة التــي توارثوهــا عــن آبائهــم، لذلك 

كان الأمــر أصعــب والعجــب أشــد وأكــر، لأن القتــل كان أهــون عليهــم مــن الإســلام، 

فجــاء بـــ) إن، والــلام( وعــدل مــن فعيــل إلى فعــال وذلــك أن)فعــالًا( أبلــغ مــن فعيــل عنــد 

العــرب، فانتقــل الــكلام مــن صيغــة إلى صيغــة بحســب مــا يقتضيــه المقــام)1(.  

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/40.
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 چ ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   چ الذاريات.

 چ ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ الطور.

 چ ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ المرسلات.

الذاريــات  فســورة  القســم،  عليــه  وقــع  عــا  الثــلاث  الآيــات  في  العبــارات  اختلفــت 

تقدمهــا إخبــاره تعــالى في ســورة )ق( بالعــودة الأخراويــة، ثــم أعقــب بذكــر الأمــم المكذبــة، 

ومــا حــق عليهــم مــن الوعيــد، ثــم ذكــر المتقــن ومــا وصفهــم بــا منحهــم ووعدهــم عليــه، 

وأعقــب بأمــر نبيــه  بالصــر والتــزام مــا أمــره بــه، فلــا اشــتملت الســورة عــى وعــود 

ذكــر  مــا  أن كل  الذاريــات  القســم في  ناســب  الأعــال،  عــى  الحســاب  وجــزاء، ووقــوع 

مــن الوعــد صــادق، وأن الحســاب واقــع، فتناســب النظــم أبــن تناســب. أمــا في ســورة 

الطــور فالقســم مرتبــط أيضــاً بــا اتصــل بــه مــن قولــه تعــالى:چ ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

چ  ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک  
ں  ں  ڻ  ڻ       الذاريــات، فجــاء بعدهــا القســم مبــاشرة مــن قولــه تعــالى:چ 

ے   ے       ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ    ہ   ۀ      ۀ   ڻ   ڻ  
بنيــت  بــا  فمرتبــط  المرســلات  أمــا في   . چ  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

عليــه ســورة الإنســان فــإن آياتهــا جــرت عــى مــا ختمــت بــه مــن قولــه تعــالى:چ ڌ   ڎ  
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جوابــاً  تعــالى  قولــه  ذلــك  فناســب   ، چ  ک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   
بــا يناســب هــذا الارتبــاط   للقســم:)ۀ ۀ  ہ (، فجــاء كل مــن المواضــع الثلاثــة 

الجميــل بــن الســور مــن حيــث المعنــى والرتيــب)1(.

 

 چ ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ الذاريات.

 چ ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چالقلم.

بيائــن أيضــاً،   ) لفــظ)ڻ   الثانيــة  بيائــن، وورد في   ) لفــظ)ئۆ  ورد في الآيــة الأولى 

وفي توجيه الأولى جاء في كتاب رسم المصحف للدكتور السامرائي عن المراكشي قوله: 

»وذلــك علامــة اختصــاص ملكــوتي.. فرقــاً بــن الأيــدي التــي هــي القــوة وبن)أيــدي( 
بنــى الله بهــا الســاء هــي أحــق بالثبــوت في الوجــود  التــي  يــد، ولا شــك أن القــوة  جمــع 

من)الأيــدي(، فزيــدت اليــاء لاختصــاص اللفظــة بالمعنــى الأظهــر«)2(. ثــم إنــك لــو تأملت 

قولــه تعــالى:)ئۈ( لفهمــت منــه معنــى الزيــادة والتوســع، فناســبت الزيــادة هنــا الزيــادة 

هنــاك. أمــا اللفــظ الثــاني)ڻ(، فقــد كتبــت: »بيائــن تخصيصــاً لهــم بالصفــة وحصــول 

ذلــك وتحققــه في الوجــود، فإنهــم هــم المفتونــون دونــه... وإنــا جــاء اللفــظ بالإبهــام عــى 

أســلوب المجاملــة في الــكلام، والإمهــال لهــم ليقــع التدبــر والتــذكار.«)3(. ثــم إنــه تعــالى 

إنــا زاد فيهــا لمناســبة إرادة التوكيــد في كونهــم هــم الفريــق المجنــون. ثــم لاحــظ التوســع 

في المعنــى مــن مجــيء البــاء، فقــد قــال الفخــر الــرازي في تفســره: »أن البــاء في)بأييكــم( 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 448.
)2(  انظر: رسم المصحف/ للدكتور عبد الحكيم السامرائي/ 270. 

)3(   الرهان في علوم القرآن/ للزركشي/ ج1/ 260.
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سورة الذاريات

بمعنــى)في( ومعنــى الآيــة: فســتبر ويبــرون ــــ يــا محمــد ــــ في أي الفريقــن المجنــون، أفي 

فرقــة الإســلام أم في فرقــة الكفــار«)1(. وغــر ذلــك مــن الزيــادات في الرســم القــرآني كثــر، 

ولكنــي أشرت إلى هذيــن الموضعــن لكثــرة مــا تثــر التســاؤل لــدى الدارســن.

چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ الذاريات.

 چ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ المعارج.

التــي  بالآيــات  مرتبــط  المعنــى  أن  وذلــك  لفــظ:)ڳ(،  زيــادة  المعــارج  ســورة  جــاء في 

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   تعــالى:چ  قولــه  ففــي  ســبقتها، 

أن  أي  چ،  ڻ   ں     ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   
الــكلام فيهــا عــن المكتوبــات والفرائــض، فالصــلاة مكتوبــة ومعلومــة مــن الديــن، والــزكاة 

مكتوبــة ومقــدرة ومعلومــة وقتــاً ونصابــاً ووجوبــاً، فلــا ذكــر الــال وأتبعهــا بقولــه معلــوم، 

أراد بــه تعــالى الــزكاة. أمــا في الذاريــات فذكــر الــال وأراد بــه الإنفــاق لــا ســبقه مــن قولــه 

تعــالى)ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   (، والإحســان أريــد بــه الاطــلاق في المعنــى، منــه الإنفــاق، 

ففــي إنفاقهــم هنــا زيــادة عــى مــا فــرض عليهــم مــن الــزكاة المقــدرة، وهــذا لا قــدر لــه، 

فناســب هــذا الإطــلاق عــدم ذكــر المقــدار، وناســب آيــة المعــارج الذكــر، لأن المــراد كــا قلنــا 

هــو الــزكاة)2(.

)1(  التفسر الكبر/ للفخر الرازي/ ج26/ 73.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 450.
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ى   ې   ې  ېې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   چ 

الذاريــات. چ  ئا   ى  

فــرّق الله ســبحانه وتعــالى بــن الســلامن فجعــل الأول بالنصــب)ۉې (، وتقديــره 

)نســلم ســلاماً( أي بفعــل محــذوف، أمــا الثــاني فـــ)ېې( بتقدير)ســلامٌ عليكــم(، وهــذه 

جملــة اســمية، والجملــة الاســمية آكــد وأثبــت، فــدل عــى أن إبراهيــم عليــه الســلام قــد حيّــا 

تعــالى:  مــن قولــه  النســاء  مــن تحيتهــم، وقــد جــاء هــذا في موضــع ســورة  الملائكــة بخــر 

چی  ئج  ئح    ئم   ئى  ئي  بج   بحبخ  بم   بى  بي    تج  تح     تخ  تم  تى   چ)1(.

* * *

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/34.
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سورة الطور

 سورة الطور



چ ھ  ے      ے  چ الطور.

يقســم الله تعــالى بالبحــر المســجور، وهــو تعــالى غنــي عــن القســم لعبــاده، ولكنــه يلفــت 

أنظارهــم إلى عظمــة المقســم بــه. والمســجور هــو الــذي أوقــد عليــه حتــى أصبــح حــاراً، 

والــاء يتناقــض مــع النــار، إلا أنــه مــن المعلــوم أن الــاء يركــب مــن أوكســجن وهــو غــاز 

مشــتعل، وهيدروجــن وهــو غــاز يســاعد عــى الاشــتعال، فلــو أن الله فــك هــذه العلاقــة 

البــاردة بينهــا، لأصبــح البحــر كتلــة مــن اللهــب، كــا أن هنــاك مــن العلــاء مــن أثبتــوا أن في 

قــاع المحيطــات براكــن تقــذف اللهــب، ولــولا هــذه النــار لــا اســتطاعت الكائنــات الحيــة 

في قــاع المحيــط أن تعيــش في هــذه الظلمــة الحالكــة. وهــذه الحقيقــة ذكرهــا القــرآن قبــل أكثــر 

مــن ألــف وأربعائــة عــام)1(. 

 چ ئۆ  ئۈ    ئۈ  ئې          ئې  ئې  ئى     ئى  ئى  چ الطور.

 چ ک  ک  ک    گ  گ      گ   چ القلم.

النابلــسي/  آيــات الله في الآفــاق/ للدكتــور محمــد راتــب  انظــر: موســوعة الإعجــاز العلمــي /    )1(
.195
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ورد في ســورة الطــور زيــادة لفــظ )ئې( عــى مــا في القلــم، وســبب الزيــادة هنــا لــا ورد 

مــن تفصيــل في ذكــر أقــوال الكفــرة في حــق المصطفــى ، منهــا أنــه كاذب وكاهــن وشــاعر 

ومجنــون، عليــه ألــف الصــلاة والســلام، في حــن لم يــرد في ســورة القلــم ســوى أنــه مجنــون، 

حاشــاه الله ، لهــذا كان التعــدد في الأولى مناســباً لهــذه الزيــادة. لهــذا أيضــاً حســنت الزيــادة 

في القســم مــن قولــه تعــالى: چ ں  ں  ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ   

في  يقســم  لم  حــن  في  الطــور.  چ  ے  ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   
الثانيــة إلا بالقلــم مــن قولــه تعــالى:چ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  چ. كــا أن هنالــك تناســقاً 

بــن أول ســورة القلــم وخاتمتهــا بقولــه تعــالى: چ ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  چ القلــم، فــكان أول الســورة چ ک  ک  ک    گ  گچ 
إثباتــاً لنفــي قولهــم، فناســب آخرهــا أولهــا. ثــم انظــر إلى براعــة اســتخدام الحــروف فجــاء 

بالبــاء التــي تفيــد توكيــد النفــي مــن)گ (، وجــاء بالــلام التــي تفيــد توكيــد الإثبــات مــن 
) ہ (، فوضــع كل حــرف لــا يناســبه، ســبحانه جــلّ في عــلاه)1(

* * *

)1(  انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 125.
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چ ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ النجم.
 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  چ النجم.   
قبــل الأولى:چھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   تعــالى  قــال  لــا 

قــال:)ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   چ،  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ   ۋ  ۋ  
ې (، أي ســميتم هــذه الأصنــام آلهــة، والملائكــة بنــات الله تعــالى، تســمية باطلــة لا 
حجــة لكــم بهــا، فلــم يحصــل لكــم إلا ألفاظهــا، فأمــا المعــاني فإنكــم تتبعــون فيهــا الظــن 

وهــوى النفــس، وقــد أتاكــم مــن ربكــم مــا يثنيكــم عنــه إلى الرشــاد، ومــن جــاءه مــن الله 

شــيئان:  مقالتهــم  إلى  الــذي يجذبهــم  فلــا كان  فقــد ضــل،  الهــوى  الهــدى، فركــه لاتبــاع 

ظــن وهــوى، ذُكــرا معــاً ليتبــن صارفهــم عــن الحــق. أمــا الآيــة في الموضــع الثــاني، فخــص 

الذيــن يقولــون أن الملائكــة بنــات الله توكيــداً لإلزامهــم الحجــة عليهــم فهــم يتبعــون الظــن 

في قولهــم، والظــن لا يقــوم مقــام العلــم ولا يغنــي غنــاه، والمــراد بالحــق هنــا هــو العلــم، 

فوصــف الذيــن يعتمدونــه بأنــه لا يجــوز أن يُعتمــد لأنــه ظــن، وبإزائــه علــم يبطلــه، وهــدي 

مــن الله تعــالى يدفعــه، ويــرف عنــه إلى الحــق الــذي لا مهــرب منــه، فبلــغ الله رســوله أن 
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يعــرض عنهــم لأنهــم رأوا الحجــة، ومــع ذلــك تولــوا، فضلــوا عــن ســواء الســبيل مــن قولــه 

تعــالى:چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ    

چ . إذن في الآيــة الأولى ذكــر  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
اتباعهــم  هــوى النفــس الباطــل، وذكــر في الثانيــة عــدم جــدوى الظــن لأنــه لا يغنــي مــن 

الحــق شــيئاً)1(.

* * *

)1(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 263.
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سورة القمر

چ ہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ            ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   
ې     ى   ى  ئا  ئا  چ القمر.

تكــرر قولــه تعــالى:)ۋ  ۅ    ۅ  ۉ( في قصــة عــاد مرتــن، ووردت مــرة واحــدة في 

بقيــة المواضــع، ذلــك أن عــاداً قــد ابتلــوا بامتحانــن: منــع المطــر وشــدة الســنن، والريــح 

العقيــم، فإنهــم ابتلــوا بالقحــط ثــلاث ســنن بســبب مــا عانــوا منــه مــن منــع المطــر وشــدة 

عــوا بــه، فلــم يعتــروا ويتذكــروا. فلــا لم يجــد ذلــك عليهــم مــع  الســنن عليهــم، وهــذا مــا رُوِّ

أليــم امتحانهــم بــه أهلكــوا بالريــح العقيــم فأصبحــوا لا تــرى إلا مســاكنهم. فناســب هــذا 

التكــرار للمبالغــة فيــا هــم عليــه مــن الحــال )1(. كــا تكــرر في الســورة قولــه تعــالى:)ې  

ې  ې   ې   ى   ى  ئا  (، وفي ذلــك إشــعار بــأن تكذيــب كل رســول مقتــض لنــزول 
لئــلا  للتنبيــه،  لــلإدّكار والإيقــاظ، واســتئنافاً  أن ســاع كل قصــة مســتدع  كــا  العــذاب، 

يغلبهــم الســهو والغفلــة، وإن كان كل واحــد أريــد بــه مــا أريــد بــه الآخــر، ولكــن كُــرر 

ليكــون نصــاً فيــا يليــه، ظاهــراً في غــره)2(.

)1(  انظر: ملاك التأويل / للغرناطي/ ج2/ 459.
)2(  انظر: التكرير في القرآن/ للإمام ابن عتيق/39.
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ۈ   ۈ    ۆ      ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ     ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   چ   

القمــر. ۇٴۋچ 
ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې    چ   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  یئجچ 
الحاقــة.

التذكــر،  (عــى  فقــال:)ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  القمــر  ســورة  في  النخــل  صفــة  تعــالى  ذكــر 

وأنثهــا في الحاقــة فقــال:)ئې  ئې  ئې  ئى (، وذلــك أن النخــل اســم جنــس يذكــر 

نظــراً للفــظ، ويؤنــث نظــراً للمعنــى، وإنــا وضــع كل صفــة في مكانهــا نظــراً للفاصلــة)1(. 

جانب آخر، وهو أن العرب كا ذكرنا سابقاً قد تذكر للقلة، وتؤنث للكثرة، فالوصف 

في آيــة الحاقــة أكثــر منــه في القمــر وأشــد، فقــد ســخر الريــح في القمــر بقولــه تعــالى:)ڭ ڭ(، 

أن  شــك  ولا  التدمــر،  وقــت  في  فــزاد   ،) ئۇ  ئو   ئو   الحاقــة:)ئە   في  قــال  بينــا 

طــول المــدة يــؤدي إلى تدمــر أكثــر وأبلــغ، ولــا زادت الريــح اســتأصلتهم ولم تبــق منهــم 

أحــداً، مــن قولــه تعــالى:)ئى  ی  ی  ی  ی(، ولم يــرد مثــل هــذا في القمــر. ثــم تأمــل 

قولــه تعــالى:)ۈ  ۇٴ  ، ئې  ئى (، والمنقعــر معنــاه المنخلــع مــن مغارســه الســاقط عــى 

وقيــل:  وفســاداً)4(.  بــىً  أعجازهــا  خلــت  وقيــل  خربــة)3(،  خاويــة:  ومعنــى  الأرض)2(. 

ج  للآلــوسي/  المعــاني/  وروح   ،179 /ج8/  الغرناطــي  حيــان  لأبي  المحيــط/  البحــر  انظــر:    )1(
.184 للزمخــشري/ج3/  والكشــاف/   ،86/13

)2(  انظر: البحر المحيط/ لأبي حيان الغرناطي /ج8/ 179.
)3(  انظر: فتح القدير/ للشوكاني /ج5/ 274.

)4(  انظر: البحر المحيط/ لأبي حيان الغرناطي /ج8/ 321.
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»الخاويــة معناهــا معنــى المنقلــع، وقيــل أنهــا انقلعــت: خاويــةٌ، لأنهــا خَــوَت مــن منبتهــا التــي 
كانــت تنبــت فيــه، وخــوى منبتهــا منــه«)1(. فالنخــل الخاويــة تشــمل المنقعــر وزيــادة، فــكل 

نخــل منقعــر هــو خــاوٍ، وليــس كل خــاوٍ منقعــراً. فأنــث الخاويــة لأنهــا أكثــر مــن المنقعــر، 

وأن دمارهــا أبلــغ، فزيــد في الأمــر للكثــرة والمبالغــة. والله تعــالى أعلــم.

 چ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ القمر.

مــن الملاحــظ أن القــرآن كلــا جمــع الجنـّـات جمــع الأنهــار، إلا في هــذا الموضــع ، فقــد ورد في 

القــرآن) پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ(، ووجــود كلمــة تجــري قرينــة تــدل عــى جريــان 

الــاء ، أمــا في القمــر فقــد جــاء لفــظ النهــر بالإفــراد)ڤ  ڦ  ( وبــدون قرينــة ، فجمــع 

زيــادة عــى المعنــى  العــام معــان عــدة، وأعطــى أكثــر مــن فائــدة لا يــأتي بهــا لفــظ )ڀ( 

منهــا: مراعــاة فواصــل الســور مــن نحــو:) ے،  ۇ،  ۅ  ، ى، ئو 

(، وغرهــا فيــا ورد في فواصــل الآي. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن لفــظ النهــر 

اســم جمــع بمعنــى الأنهــار، وقــد يؤتــى بالواحــد للدلالــة عــى الجمــع والكثــرة. ومــن معانــى 

النهــر ســعة في المنــازل والأرزاق والمعيشــة)2(، كذلــك يعنــي الضيــاء، وقــد جــاء في )لســان 

العــرب(: »أمــا قولــه عــز وجــل)ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  (، فقــد يجــوز أن يعنــي بــه الســعة 

والضيــاء، وأن يعنــي بــه النهــر الــذي هــو مجــرى الــاء عــى وضــع الواحــد موضــع الجمــع... 

وقيــل في قولــه:)ڤ  ڦ  ( أي في ضيــاء وســعة لأن الجنــة ليــس فيهــا ليــل، إنــا هــو نــور 

)1(  لسان العرب)خوى( ج269/18.
)2(  انظر: البجر المجيط/ لأبي حيان الغرناطي/ج8/ 184.
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يتــلألأ«)1(.  وهــذه المعــاني كلهــا مصاحبــة للّفــظ، أي إن المتقــن في جنــات وأنهــار وســعة 

في العيــش والــرزق والســكن، وفي نــور أبــدي لا تمــر عليهــم ظلمــة ولا ليــل، فانظــر كيــف 

جمعــت الكلمــة كل هــذا الإنعــام، بخــلاف )ڀ( فإنهــا لا تعنــي إلا الــاء الجــاري. كــا 

أن الآيــة وردت في المتقــن، وهــم المؤمنــون وزيــادة، لــذا جــاء بالنهــر وزيــادة، فناســبت 

الزيــادة الزيــادة، وهــذا مــن التوســع في المعنــى. ثــم انظــر كيــف بالــغ في الإنعــام بقولــه تعــالى: 

) ڄ  ڄ  ڄ (، ولم يقــل) ملــك قــادر(، لأن )مليــك( أبلــغ مــن )ملــك(، و)مقتــدر( 
أبلــغ مــن )قــادر(، ذلــك أن المقتــدر اســم فاعــل من)اقتــدر(، وأن قــادر من)قــدر(، وصيغــة 

افتعــل تفيــد المبالغــة. كقولــه تعــالى في ســورة القمــر:چ ۇ      ۆ  ۆ     ۈ    ۈ   ۇٴ    

ۋ  ۋ  چ ، جــاء في الرهــان: »فهــو أبلــغ مــن قــادر لدلالتــه عــى أنــه قــادر متمكــن 
المعنــى«)2(.  لقــوة  اللفــظ  قــوة  هــذا  اقتضــاء قدرتــه، ويســمى  عــن  يُــرد شيء  القــدرة، لا 

وقولــه تعــالى:)ڦ  ڦ   ڄ  ( بالجملــة الاســمية للدلالــة عــى الثبــوت، فــكل مقعــد آخــر 

زائــل إلا مقعــد الصــدق، فانظــر كيــف بالــغ وأعظــم في الملُــك، وبالــغ وأعظــم في القــدرة، 

وبالــغ وأعظــم في الأجــر لمــن صــدق في القــول والعمــل)3(.

* * *

)1(  لسان العرب: حرف النون/ ج7/ 96.
)2(   الرهان في علوم القرآن/ للزركشي/ ج3/ 24.

)3(  انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 129.
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گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   چ   

الرحمــن. چ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ      
بنفســها  آيــة مســتقلة  لتكــون كل  الظاهــر،  بالاســم  الميــزان  لفــظ  الآيــات  هــذه  تكــرر في 

غــر مفتقــرة إلى غرهــا، إذ أن الإضــار يضمــن الثــاني في الأول فــلا يقــوم الثــاني بنفســه، 

ولا الثالــث، ولــو أضمــر فيهــا عــاد بالمعنــى عــى الأول. هــذا يعنــي أن لــكل لفــظ معنــى، 

بنــاء الســاء وكيــف رفعهــا عــن الأرض وخلــق الهــواء بينهــا حيــث لم  ففــي الأول أراد 

الــروح وتنســاب فيــه، كــا ووضــع  بــد مــن هــواء تخرقــه  الــذي أراد خلقــه  يكــن للحــي 

البنيــة المعدلــة للحيــاة مــن حــرارة وبــرودة ورطوبــة وجفــاف، كذلــك بنيــة خلــق الإنســان 

بمختلــف أحوالــه. كل هــذا دبــر عــى الاعتــدال، فليــس ممــا ذكــر خارجــاً عــن معــادلات 

أحكمــت بميــزان. أمــا الثــاني فــأراد بــه تعــالى الأحــكام التــي حكــم فيهــا عــى اعتــدال وقــدر 

في الطبائــع، كراهيــة مــا خــرج منهــا عــى الاعتــداء، فــلا مجــاوزة في الحــدود، لتوخــي العــدل 

في الأحــكام. أمــا الثالــث فالمــراد بــه آلــة التعديــل، وهــي التــي يقــع بهــا الأخــذ والعطــاء، 

فيتبــن بهــا مقاديــر الحقــوق، ليقتــر كل ذي حــق عــى قــدر مــا يجــب لــه. وهــذا يشــر إلى أنــه 

رغــم اتفــاق الألفــاظ فقــد اختلفــت المعــاني كل حســب ســياق موضعــه)1(.

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 266.
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 چ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ الرحمن.

چ  ۈ   ۇٴ  ۋ      ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى     ى  ئا  
ئا  چ الفرقــان.

آيتــان في القــرآن الكريــم تتحدثــان عــن التقــاء الكتــل الائيــة، الأولى بــن الكتــل الالحــة، 

والثانيــة بــن الالحــة والعذبــة، فــأي بــرزخ هــذا الــذي يمنــع اختلاطهــا؟  ففــي آيــة الرحمــن 

الــاء الالــح بالالــح، ومــع ذلــك يســران في حيــز يمنــع طغيــان  نــوع واحــد مــن  يلتقــي 

الواحــد عــى الآخــر. وهــذا الــرزخ يوجــد حيــث تلتقــي هــذه الميــاه بــن البحــار، وحــاروا 

هــل هــو بــن البحــر الأحمــر والبحــر الهنــدي؟ أم بــن البحــر الأبيــض والبحــر الأســود؟ أم 

بــن البحــر الأبيــض والمحيــط الأطلــسي عنــد جبــل طــارق؟ والــشيء الــذي يلفــت النظــر 

أن لــكل بحــر درجــة ملوحــة ثابتــة، لا تزيــد ولا تنقــص، مــع أن البحريــن متصــلان، ولــه 

كثافــة لا تزيــد ولا تنقــص، ولــه لــون لا يتغــر، فلــو نظــر الإنســان إليهــا مــن طائــرة، لــرأى 

أن هــذا البحــر شيء وذاك شيء آخــر. لقــد وجــد علــاء البحــار أن ذرات الميــاه في البحــر 

إذا وصلــت في أثنــاء حركتهــا إلى خــط وهمــي عنــد بــاب المنــدب، تعــود إلى البحــر الأحمــر، 

وأن ذرات المحيــط الهنــدي إذا اتجهــت إلى البحــر الأحمــر تنخفــض نحــو الأســفل عنــد هــذا 

الــرزخ، وتعــاود الكــرة نحــو المحيــط الهنــدي، فــلا يطغــى أحدهمــا عــى الآخــر، لأن لــكل 

منهــا كثافــة وحــرارة وملوحــة تعمــل عمــل الســد الــذي يمنــع هــذا مــن أن يبغــي عــى ذاك، 

وكــذا مــع جميــع البحــار. مــع العلــم أن هــذا الــرزخ ليــس حجــراً بــل هــو التقــاء عــى شــكل 

تمــاوج. كــا أن هنالــك بــن الــاء العــذب والــاء الالــح نفــس الــرزخ، وقولــه تعــالى:)ى  

ئا  (، أي أن هنالــك حَجْــر عــى الكائنــات في الميــاه العذبــة فــلا تنتقــل إلى الــاء الالــح، 
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وكــذا العكــس، وهــذا دليــل عــى عظيــم صنــع الله. وحــن اكتشــف العلــاء هــذا، أدهشــهم 

أن القــرآن الكريــم قــد أشــار إليــه، وقــد ســمي الأول)ٺ( أي نهــا يلتقيــان ولا يختلطــان، 

وســمى الثــاني )ى     ى  ئا  ( أي لا تختلــط ملوحــة هــذا بعذوبــة هــذا، ولا يبغــي 

بيئــة  إلى  الائيــة  بيئتهــا  مــن  تنتقــل  لا  محجــورة  الكائنــات  أن  كــا  الآخــر،  عــى  أحدهمــا 

أخــرى)1(. وفي هــذا أعظــم العجــب، وأعظــم العــر والحجــج البوالــغ.

               

چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ الرحمــن

الثقــلان: همــا الإنــس والجــنّ. وقــد ورد في تســميتها آراء كثــرة ، أمــا لثقلهــا عــى الأرض 

أحيــاء أو أمواتــاً، أو لرجاحــة رأيهــا، أو لأنهــا مثقــلان بالتكليــف، أو مثقــلان بالذنــوب 

وقولــه تعــالى: )ڻ  ڻ (، لا تعنــي أنــه تعــالى عنــده شــغل يفــرغ منــه، بــل هــي للوعيــد 

بمعنــى الويــل لكــم يــوم الحســاب، والســن إنــا تــدل عــى المســتقبل القريــب، للتنبيــه عــى 

مــا ســيتلقونه يــوم القيامــة للتحذيــر عــا يــؤدي الى ســوء الحســاب)2(.

 چ ی  ی  ی    ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج  چ الرحمن. 

چ بحبخ  بم  بى  بي   چ الصافات.

 في الآيــة الأولى نفــي للســؤال، وفي الآيــة الثانيــة إثبــات للســؤال، فكيــف يتفــق هــذا مــع 

ذاك؟ لابــد أولًا مــن أن نفهــم أن الســؤال نوعــان: نــوع تســأله لتَعلَــم، ونــوع تســأله ليكــون 

)1(  انظر: موسوعة الإعجاز العلمي/ آيات الله في الكون/ للدكتور محمد راتب النابلسي/ 203.
)2(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج111/14.
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المســؤول شــاهداً عــى نفســه، فالتلميــذ عندمــا يســأل إنــا يريــد أن يتعلــم، ولكــن المــدرس 

حــن يســأل يريــد أن يكــون التلميــذ شــاهداً عــى نفســه فــلا يســتطيع أن يجــادل. فالآيــة 

الأولى تنفــي الســؤال للعلــم، فــالله ســبحانه أعلــم بذنوبهــم فــلا يحتــاج لســؤالهم، ومــن هنــا 

فــلا ســؤال لأن الســائل أعلــم مــن المســؤول. أمــا في الآيــة الثانيــة فالســؤال ليــس للعلــم، 

ولكــن يســألون ليقــروا بــا عليهــم مــن ذنــوب، ويعلمــوا أن جزاءهــم حــق، فيكونــوا بذلــك 

شــهداء عــى أنفســهم)1(.

ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چ 

ک      ڑ      ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  
ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چالرحمن.
ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ     ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   چ 
ٱ   ئم    ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى    ئى   ئې   ئې  
ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ        ٻ  

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

ڇ     چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ   ڦ   ڦ    

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 78.
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الرحمــن.  چ  ڌ  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ  

في هــذه الآيــات ورد وصــف نوعــن مــن الجنــان بعضهــا أعــى مــن بعــض، نرتبهــا حســب 

المرتبة والأولى أعى قطعاً، وكا سرى: قال تعالى في الجنتن العلين)چ  چ(، وقال 

في الثانيــة)ئۆ (،  والوصــف الأول أبلــغ، وذلــك أن الأفنــان هــي الأشــجار الوارفــة 

المظللــة، كبــرة الأوراق ملتفــة الأغصــان تحمــل ضروبــاً عديــدة مــن النعــم، بينــا وصــف 

الأخريــن بقولــه أشــجار خــراء مائلــة إلى الســواد مــن شــدة الخــرة، ثــم قــال:)ڍ  ڍ   

ڌ ..ئى   ئى  ی(   ، وجــري الــاء يعنــي انســيابه وليــس النضــخ كذلــك، بــل 
..ٱ  ٻ  ٻ   ٻ(،  قــال:)ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ثــم  البســيط،  الاندفــاع  يعنــي 

فذكــر الفاكهــة في الأولتــن عــى ســبيل الاســتغراق والعمــوم، وخــص في الثانيتــن، ثــم: 

ڇ   چ   چ   چ   ں..چ  ڱڱڱں   )ڳڳڳڳڱ 

ڇ(، فقــد ذكــر أن بطائــن الأولى مــن إســترق وتــرك لــك تصــور ظاهرهــا. جــاء في 

الكشــاف: »وإذا كانــت البطائــن مــن إســترق فــا ظنــك بالظهائــر«)1(، ووصــف الثانيــة 

بالعبقــري وهــي الطنافــس المخملــة، وهــي منســوبة إلى أرض يعمــل فيهــا الــوشي، وقــد 

اعتــادت العــرب أن  تســمي كل شيء مــن البســط عبقريــاً. وقــال: )ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ    ھ  ے .. ڀ  ڀ  ڀ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ(،  فقــد وصــف 
الأولى باســم الفاعــل والثانيــة باســم المفعــول، فــزن  بــن الوصفــن يتبــن الفضــل بينهــا. 

ثــم قــال: ) ڭ  ۇ    ۇ (، ولم يقــل في الثانيــة كذلــك. فجــاء الــرد عــى مــا يناســب 

مقــام الإحســان مــن قولــه تعــالى: )ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ(. فــدلّ ذلــك عــى 

أن الأوليــن جــزاء للمحســنن، ومعدتــان للمقربــن مــن الأنبيــاء والصديقــن وخــواص 

)1(  الكشاف/ للزمخشري/ج 3/ 191.
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الســلف  ذكــر  وقــد  المؤمنــن)1(.  لعمــوم  معدتــان  الأخريــن  وأن  الصالحــن،  الله  عبــاد 

الصالــح في وصــف هاتــن الجنتــن دقيقــة عجيبــة وهــو أن)ی  ی  ئج  ئح( 

قــد تكــررت مــع أهــل الجنتــن ثــاني مــرات بعــدد أبــواب الجنــة، وتكــررت مــع أهــل النــار 

ســبع مــرات بعــدد أبــواب جهنــم. كــا أنهــا تكــررت مــن بــاب التذكــر للثقلــن أن كل نعمــة 

نزلــت لهــا منزلــة خاصــة، فــالله يريــد أن يقــرر نعمــه عــى العبــاد، ويذكرهــا مــع كل نعمــة 

مــن بــاب التوكيــد والتذكــر بالنعــم، ذلــك أنهــا مــن فضــل الله تعــالى عــى العبــاد)2(. جــاء 

للزركــشي: »فــإن قيــل: فــإذا كان المعنــيّ في تكريرهــا عــدّ النعــم واقتضــاء الشــكر عليهــا، 

نعمــة  وأيّ   ، چ  ئا  ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې    چۉ   قولــه:  معنــى  فــا 

هنــا؟ وإنــا هــو وعيــد. قيــل: إن نعــم الله فيــا أنــذر بــه وحــذر مــن عقوباتــه عــى معاصيــه 

ليحذروهــا فرتدعــوا عنهــا، نظــر أنعمــه عــى مــا وعــده، وبــشر مــن ثوابــه عــى طاعتــه، 

لرغبــوا فيهــا، ويحرصــوا عليهــا، وإنــا تتحقــق معرفــة الــشيء بــأن تعتــر ضــده«)3(.

)1(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 832.
)2(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 246.

)3(  الرهان في علوم القرآن/ للزركشي/ ج3/ 14.
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ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ   

ې  ې  ې      ې  ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو   ٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ ڤ  ڤ ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ  چ الواقعــة.
ک         ک   ک   ک       ڑ   ڑ   ژ   ژ        ڈ   ڈ   ڎ   ڎ     ڌ   ڌ   ڍ   چ 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ            ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ھ  ھ  چالواقعــة.
ارتبطــت هــذه الســورة بالســورة التــي قبلهــا وهــي ســورة الرحمــن، وذلــك لتعلقهــا بــا ســبق 

مــن وصــف الجنتــن مــن قولــه تعــالى:چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ چچ ئا  ئا  

الأعــى،  هــي  والأولى  ودرجاتهــا،  الجنــان  مراتــب  وصــف  حيــث  مــن  چ  ئەئە  
فجــاء في الواقعــة النســق نفســه في وصــف نوعــن مــن الســعداء، والنــوع الأول هــو الأعــى 

قــال:)ڍ   ثــم  ۆ(،  ۆ   ۇ  ۇ   تعــالى:)ڭ   قولــه  مــن  مرتبــة، 

ڌ( وهــم المرتبــة التــي تليهــا، فتأمــل الآيــات يتبــن لــك الفــرق واضحــاً. فقــد قــال في 
الســابقن أنهــم مقربــون وأنهــم عــى)ى  ى   ئا (، أي عــى سرر مــن ذهــب، ولم يــرد 
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هــذا الوصــف في المرتبــة الثانيــة، بــل قــال:)ں  ں (، وقــال في المقــام الأول:)  ٱ  

 ،) الثــاني)گ  گ   في  وقــال   ،) ڀ   پ   پ   پ  پ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  
وقــال:)ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  (، وفي الثــاني)ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ  ک  (، ومــن الواضــح أن الأول أبلــغ وأعــم، ففيــه إطــلاق وتخيــر، كــا وصــف 
الحــور بقولــه:) ڤ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ (، ولم يقــل ذلــك في الموضــع الثــاني، 

بــل قــال:)  ڻ   ڻ  ڻ     ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ (، وهنالــك فــرق جــيّ بــن 

الوصفــن، وقــد ســبق أن بيّنــا الكثــر ممــا جــاء هنــا في موضــع ســابق)1(، إلا أننــا أردنــا أن 

نبــن هنــا العلاقــة بــن الســورتن مــن حيــث اختــلاف المرتبــة والمقــام بــن الفريقــن. فاقــرأ 

وتأمــل وتدبــر)2(.

 چ   ی  ی       ی  ی    ئج  ئح  ئم     ئى    ئي  بج  بح   چ الواقعة.

يــأتي القســم مــن قبيــل تنبيــه المســلمن خاصــة والنــاس عامــة عــى أهميــة الأمــر المقســوم بــه، 

لأن الله تعــالى غنــي عــن القســم لعبــاده. ويعجــب الإنســان لهــذا القســم المغلــظ بمواقــع 

النجــوم لجهلــه بعظمتهــا، فالنجــوم مــن أعظــم خلــق الله في الكــون، فهــي كتلــه ملتهبــة 

مشــتعلة مضيئــة بذاتهــا تظــل شــعلتها ملايــن الســنن دون أن تنطفــيء. ولكــن لــاذا أقســم 

نــدرك الآن المعنــى عــى  الله تبــارك وتعــالى بمواقــع النجــوم ولم يقســم بالنجــوم ذاتهــا؟ 

ذلك المدى في عهد رســول الله  أنها عظيمة ببعدها في الســاء، وعظمة كثافتها، وأنه 

لا طاقــة للإنســان في الوصــول إليهــا فتســتحق أن يُقســم بهــا. الآن نــرى عمقــاً آخــر وهــو 

)1(  راجع ص 477 من الكتاب.
)2(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 248.
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أن المســافة بــن الشــمس والأرض تبلــغ 150مليــون كــم، وأن أقــرب نجــم إلينــا خــارج 

المجموعــة الشمســية يبعــد عنــا حــوالي4،3 كــم مــن الســنة الضوئيــة، والســنة الضوئيــة تبلــغ 

9،5 مليــون كــم. بعــداً آخــر وهــو أن الجــزء المــدرك مــن الكــون وكلــه في الســاء الدنيــا 

يبلــغ قطــره 36 ألــف مليــون ســنة ضوئيــة، ومجرتنــا فيهــا أكثــر مــن 400 ألــف مليــون نجــم 

كشمســنا، وأن في الســاء مــن أمثــال مجرتنــا100 ألــف مليــون مجــرة، لذلــك نــدرك عمقــاً 

في القســم لم يكــن يدركــه الســابقون. فقولــه تعــالى:)ی( هــو سّر إعجــاز الآيــة، فالموقــع 

لا يعنــي أن صاحــب الموقــع موجــود، فــالله عــز وجــلّ لم يقســم بالمســافات بــن النجــوم 

ولكنــه أقســم بالمســافات التــي بــن مواقعهــا، ذلــك لأن النجــوم متحركــة، وليســت ثابتــة، 

فالإنســان مــن فــوق ســطح الأرض لا يمكــن أن يــرى النجــم عــى الإطــلاق، فالشــمس 

عندمــا ينبثــق ضوؤهــا يصلنــا بعــد 8 دقائــق، تكــون الشــمس قــد تحركــت في مدارهــا بسرعــة 

أعــى مــن ذلــك بكثــر، لذلــك نحــن لا نــرى الشــمس لكننــا نــرى موقعــاً مــرت بــه الشــمس. 

يقــول العلــاء أن أقــرب نجــم يبعــد عنــا 4،3 ســنة ضوئيــة ويصلنــا ضــوءه بعــد 50 شــهراً 

فيكــون النجــم قــد تحــرك مــن مكانــه، وهــذا مــن رحمــة الله بنــا وآيــة مــن آياتــه لأن الإنســان 

لــو نظــر إلى النجــم مبــاشرة لذهــب بــره. إذن نحــن لا نــرى النجــم ولكننــا نــرى موقعــاً 

مــر بــه وتــرك ضــوءه فيــه، ففــي كل ثانيــة يكــون للنجــم موقــع جديــد، والموقــع يشــر إلى 

النجــوم.  قــدم عمــر  إلى  يشــر  الموقــع  الموقــع والعمــر، فعظــم  إلى  المــكان والزمــان، أي 

ودراســة مواقــع النجــوم مــع كل هــذه الأرقــام والــسرع والأعــداد، والمســافات الفلكيــة 

شيء لا يســتطيع هــذا العقــل تصــوره، لذلــك قــال تعــالى:چ ئح  ئم     ئى    ئي  بج  

بحچ)1(.  ســؤال آخــر يطــرح نفســه عنــد النظــر إلى الآيــة، لــاذا قــال تعــالى:)ی  ی( 

)1(  انظر: موسوعة الإعجاز العلمي/ آيات الله في الكون/ للدكتور محمد راتب النابلسي/ 66.
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والتقدير)أقســم  زائــدة  إنهــا  قــال  مــن  منهــم  أن  الجــواب:  بــدون )لا(؟  أقســم  يقــل:  ولم 

بمواقــع النجــوم(، وجوابــه) إنــه لقــرآن كريــم(، ومنهــم مــن قــال إنهــا ليســت زائــدة بــل 

يؤتــى بهــا في أول القســم إذا كان مقســاً بــه عــى منفــي، وتقديــر الــكلام) ليــس الأمــر كــا 

زعمتــم مــن أن القــرآن ســحر أو كهانــة، بــل هــو قــرآن كريــم(، وكثــراً مــا يؤتــى بهــا قبــل 

القســم عــى نحــو الاســتفتاح)1(. فســبحان الــذي قــدر الأمــور بهــذه الموازيــن الدقيقــة التــي 

لا يضبطهــا إلا خالــق الأكــوان.

 چ ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      

ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   
ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې     ې    
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە      ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ         

ئۈ  چ الواقعــة.
قــال تعــالى في آيــة الــزرع:)ڻ ۀ( بــلام التوكيــد بخــلاف آيــة الــاء)ۋ  ۅ(، 

وذلــك لأن الزراعــة والحراثــة تقتــي بــذل جهــد كبــر ليســتوي الــزرع عــى ســوقه، فــإذا 

أصبــح حطامــاً كان ذلــك أشــق شيء عــى الــزارع لذهــاب جهــده هبــاءً. و)ہ( أي 

تندمــون وتتحــسرون عــى جهدكــم وتعبكــم، والمغــرم الــذي ســيصيبكم مــن جــراء ثقــل 

الديــون، بينــا الــاء لا جهــد للإنســان في إنزالــه، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى أن 

الــاء الأجــاج يمكــن معالجتــه بوســائل التحليــة لجعلــه صالحــاً للــشرب، بينــا الــزرع إذا 

)1(   انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ ج14/ 151.
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صــار حطامــاً فــلا وســيلة لاســرجاعه. فوضــع الــلام يقتضيهــا. جــاء في الكشــاف: »إن 

هــذه الــلام إنــا أدخلــت في آيــة المطعــوم دون آيــة المــشروب للدلالــة عــى أن أمــر المطعــوم 

مقــدم عــى أمــر المــشروب، وأن الوعيــد بفقــده أشــد وأصعــب، مــن قِبَــل أن المــشروب إنــا 

يحتــاج إليــه تبعــاً للمطعــوم.. ولهــذه قدمــت آيــة المطعــوم عــى آيــة المــشروب«)1(. يدلــك 

عــى ذلــك أنــه حيــث اجتمــع الأكل والــشرب في القــرآن قــدم الأكل عــى الــشرب مــن قولــه 

گ   گ   گ   گ   ک   ک    چ  چالشــعراء،  ئو   ئو     ئە   ئە   ئا   چ  تعــالى: 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ البقــرة. ثــم إن قولــه تعــالى:) ې  ې     ې    ې  
ى  ى  ئا  ئا( أي النــار التــي توقــدون، وهنــا التفاتــة لطيفــة لأول نشــأة النــار، 
حيــث إن أول النــار جــاءت مــن قيــام الإنســان وعــن طريــق الصدفــة مــن احتــكاك فــرع 

شــجرة بفــرع شــجرة آخــر، فنشــأت أول شرارة أوقــدت نــاراً فــكان هــذا أعظــم حدثــا ًفي 

حياتــه، وكان العــرب يوقــدون نارهــم عــى هــذه الطريقــة البدائيــة والتــي لا تــزال مســتعملة 

في البيئات البدائية. وقد جعل الله النار)ئۆ(، أي أن هذه النار التي تعلمونها، تذكرة 

بالنــار الكــرى نــار الآخــرة، كــي يخافــوا ويعتــروا ويتعظــوا، ثــم هــي متــاع للمقويــن أي 

للمســافرين الذيــن يذهبــون في الإقــواء، وهــو القفــر فهــم يحتاجونهــا للاســتدفاء وللطعــام، 

قيــل إن المقويــن تعنــي المحتاجــن أو الجائعــن، والمــراد هنــا أن فيهــا تذكــرة ومتــاع، فــكان 

في هــذه الإشــارة وقــع عميــق في نفــوس المخاطبــن لــا تمثلــه في واقــع حياتهــم مــن مدلــول 

حــيّ حــاضر في تجاربهــم وواقعهــم)2(.

)1(   الكشاف/   للزمخشري / ج3/ 197.
)2(   انظر: المنظار الهندسي للقرآن الكريم/ الدكتور المهندس خالد فائق العبيدي/  270.
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 چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ     ې    ې  چ الحديد.

 المســبحات خمســة: الحديــد والحــشر والصــف والجمعــة والتغابــن، الثلاثــة الأولى بــدأت 

يحــرزان  لأنهــم  وذلــك  )يســبح(،  المضــارع  بلفــظ  والأخرتــن  الاضي)ســبح(،  بلفــظ 

الاستمرار والدوام، وإنا تقدم الاضي لثبات رتبته وجوداً قبل المضارع، ولاستحكامه 

الثبــات والامتــداد، ثــم أتبــع بــا يفيــد الاســتمرار. وقولــه: )ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ( بــلا )ۇٴ( 

أخــرى كــا في باقــي المســبحات وذلــك ليطايــق بالــكلام مــا اتصــل بهــا مــن قولــه:) چ ې  ې    

ى  ىئا  ئا  ئەئە  ئو  ئو  ئۇ          ئۇ  ئۆ   ئۆ   چ،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٹ     ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ     پ   پ   پ   پ   ٻ  
چ   چ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ     ڄ     ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  چ،  فلــم يســتدع تكــرار)ۇٴ( لعــدم الحاجــة إلى التوكيــد 
هنــا، أمــا باقــي المســبحات فلــم يــرد فيهــا هــذا التطابــق والاتصــال، فــوردت عــى مــا هــو 

أنســب لــا يفهــم مــن لفــظ المضــارع مــن التــادي والتكــرار. ثــم إن لفــظ )ې  ې    ى  

ى( إنــا أعيــد ليبنــى عليــه قولــه:)ڇ   ڇ  ڇ  ڇ       ( لــا تقــدم مــن قولــه:)ئو  ئو  

ئۇ          ئۇ  ئۆ   (، أي أنــه هــو المسُــبَّح المتعــالي ذو العــزة، وأنــه القديــر عــى كل شيء مــن 
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.)1( چ  ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی    كونــه:چ 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  

ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  چ الحديــد.
ٺ   ڀ   ڀ      ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃچ  چ  چ  چ  

التحريــم. چ  ڇ  ڇ  ڇ   
مــن حيــث  يفهــم   ) التحريــم:)ڤ  ڤ   ڤ   قولــه في  »إن  التأويــل:  مــلاك  جــاء في 

المعيــة قــرب المنزلــة، وعلــوّ الحــال فتقــدم ثبوتــه، فناســب ذلــك ورود الجملــة الاســمية هنــا 

لــا تقتضيــه مــن الثبــات وتقدمــه واســتحكامه. أمــا قولــه في ســورة الحديــد:)ٻ  پ  پ  

پ  پ     ( فبشــارة للمؤمنــن، ولم يــأت هنــا كونهــم مــع نبيهــم، فلــم يتحصــل ممــا يفهــم 
تمكــن المنزلــة وثبوتهــا مــا تحصــل في آيــة التحريــم إنــا هــي بشــارة، فلــم يقتــض الأمــر للفــظ 

الحديــد«)2(. في  )ڤ( 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 468.
)2(  ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 468.
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ہ    ہ   ۀ   ۀ     ڻ   ڻڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ     ڱ   ڱ   ڳ      ڳ   چ   

ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ھے   ھ   ھ    ھ   ہہ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ            ۋ   ۋ          ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ېى  ى     ئا  

المجادلــة. چ  ئە   ئا  
جاء في الآية الأولى قوله تعالى:)ڭ  ڭ  ڭ  (، وجاء في الثانية:)ى     ئا  

ئا  (، ذلــك أن الآيــة الأولى لــا تقدمهــا ذكــر الظهــار، وقــد ســاه تعــالى) ڃ  ڃ  
وجعلهــا  وأنــاب،  وتــاب  اتعــظ  إذا  للمظاهــر  رحمــة  فيــه  الكفــارة  وشرع  ڃ(،  ڃ  
متدرجــة، ثــم قــال:)  ھ  ھ   ھ  ھ(، أي لتنقــادوا لأوامــره ولتلتزمــوا حــدوده 

التــي حدهــا لعبــاده، ثــم ســمى مــن لم يؤمــن كافــراً، وتوعــده بالعــذاب الأليــم، أي الموجــع 

المبالــغ فيــه، لذلــك قــال فيهــم:)ڭ  ڭ  ڭ  (، ووصــفُ العــذاب بالأليــم أوقــع 

في إثــارة الرعــب في قلوبهــم. أمــا الآيــة الثانيــة فتقدمهــا قولــه تعــالى:)ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋ        ۅ  ۅ  ۉ(، والمحــادّة معناهــا: المشــاقّة والمحاربــة، والكبــت: 
الغلــب والقهــر والتخييــب، لذلــك كان جزاؤهــم أن كبتــوا وأذلــوا وأهينــوا، فقــال فيهــم 

تعــالى:)ى     ئا  ئا  (، أي عــذاب مــذلٌ قامــع لعنادهــم، والتناســب بــنّ، والله 

تعــالى أعلــم)1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج470/2، ودرة التنزيل وغرة التأويل / للإسكافي/ 272.
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سورة الحشر

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   چ 

ۇ    ڭڭ  ڭ    ڭ  ۓۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ      ھ   ہ   ہ   ہ  
الحــشر. چ  ۅ    ۅ   ۋ     ۋ   ۇٴ   ۈ   ۆۈ   ۆ   ۇ  

الثانيــة)ۈ   (، وفي  تعــالى:)ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ   الفاصلــة الأولى قولــه  ورد في 

ۇٴ ۋ  ۋ    ۅ(، وذلك والله أعلم، أن الله تعالى لا أخر عن اليهود والمنافقن 
بســوء أحوالهــم، وأن الرعــب قــد ســكن قلوبهــم حتــى كأن خوفهــم مــن أصحــاب رســول 

الله  أشــد مــن خوفهــم مــن الله تعــالى، قــال فيهــم:)ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں(، فناســب نفــي فهمهــم وانســلاخهم عــن النظــر والتدبــر، وصفهــم الله بأنهــم لا 
يفقهــون. ولــا أتبــع ببيــان شــدة بأســهم بينهــم وشــتات أحوالهــم مــن قولــه تعــالى:)ۇ    

العقــل  وجــود  لعــدم  شيء  عــى  يثبتــون  لا  أنهــم  هــذا  مــن  فهــم  ۆ(،  ۆ  ۇ  
الــذي يدلهــم عــى مــا يفعلــون، والعقــل ضروري يوقــف عنــد مقتضــاه، يحكــم بــا أمضــاه 

ولا يتعــدى، وبــه يحصــل الثبــوت، فلــا أخــر تعــالى أن ســبب ذلــك أنهــم لا يســتخدمون 

بقولــه:)ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ     يصفهــم  أن  ناســب  الارتبــاط  هــذا  عنهــم  ونفــى  عقولوهــم، 

.)1() ۅ 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 471. 
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سورة الممتحنة

ڭ   ۓ   ۓ   ے     ے         ھ   ھ   ھ   ھ   ہ           ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    چ 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   ې      ې   ې        

الممتحنــة. چ  ئى   ئې    ئې  
چ ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ         پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

ٿ  چ الممتحنــة.
لــا أمــر الله تعــالى المؤمنــن ألا يتخــذوا أعــداءه وأعداءهــم أوليــاء بإلقــاء أســباب المــودة 

الــذي أرســل كتابــاً يحــذر قومــه ممــا  بلتعــة  بــن  نزلــت الآيــة في حاطــب  والنصيحــة لهــم. 

ســيفعل رســول الله ، ليــس خيانــة إنــا خوفــاً عــى قومــه، ورأفــة بهــم. فعلــم رســول 

بتصديقــه  القــرآن  فنــزل   ، منــه رســول الله  قبلــه  بــا  فاعتــذر  بطلبــه   وأرســل  الله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ    في اعتــذاره فقــال تعــالى: چ 

ڤ        ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ          ڀ   ڀ  
ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ ، وقد قبل الله توبة حاطب، وأمر بالاقتداء 
بإبراهيــم عليــه الســلام، حــن تــرأ هــو ومــن معــه مــن المؤمنــن مــن الكفــار، إلا عــن موعــدة 
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وعدهــا إبراهيــم عليــه الســلام لأبيــه مــن قولــه تعــالى:)  ې  ې  ې     ې  ى  ى(، 

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ          ٱ    ( فقــال:  لذلــك  المؤكِــد  بالقســم  أتبعــه  ذلــك  تعــالى  أوضــح  فلــا 

الأمــر  مــن  تقدمــه  مــا  تأكيــد  عــى   ) ٻ  )ٱ   في  للقســم  الموطئــة  الــلام  ودلــت  پ(، 
بالاقتــداء والتــأسي بإبراهيــم عليــه الســلام ومــن كان معــه. فــالأولى للتنبيــه والإرشــاد، 

والثانيــة للتأكيــد، والله تعــالى أعلــم)1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 472.
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سورة الصف

 سورة الصف



پ  پ  پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ   پ   ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  ٻ   چ 
چالصــف. ڦ   ڦ   ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ  

يــرد في القــرآن في أي موضــع أن عيســى عليــه الســلام قــال لبنــي إسرائيــل )يــا قــوم(  لم 

وذلــك أنــه عليــه الســلام لم يكــن لــه نســب فيهــم ليكونــوا قومــه، إذ لم يكــن لــه فيهــم أب 

بخــلاف غــره مــن الرســل التــي تخاطــب أقوامهــا)1(. وجــاء للقرطبــي: »ومبــشراً برســول 

مصدقــاً مــن بعــدي اســمه أحمــد، وأحمــد اســم نبينــا  وهــو اســم علــم منقــول مــن صفــة 

التفضيــل أفعــل، فبذلــك يكــون المعنــى أنــه أحمــد الحامديــن  لربــه جــل وعــلا، والأنبيــاء 

أكثرهــم حمــداً«)2(.   أحمــد  ونبينــا  صلــوات الله عليهــم كلهــم حامــدون الله، 

چ ڄ  ڄ   ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ    چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  چ 

الصــف. 

اختــص هــذا الموضــع في القــرآن بتعريــف لفــظ )ڃ ( ونكّــر في باقــي المواضــع، رغــم أن 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 131.
)2(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ج9/ 330.
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القــول واحــد مــن نحــو قولــه تعــالى:چ ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ      گ  گ        گڳ  ڳ    

ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  چ الأنعــام، ذلــك أن الكــذب مصــدر يســمى بــه الــكلام المكــذوب 
فيــه، والمصــدر إذا عــرف قصــد بــه الجنــس، والفــرق بــن معرفتــه ونكرتــه إذا قلــت كذبــاً، 

أي قلــت نوعــاً مــن أنــواع الكــذب التــي هــي كثــرة، وإذا قلــت الكــذب، فكأنــه قــال القــول 

الــذي يشــهد بالكــذب، ويشــار إليــه بــه. ثــم إن لفــظ الكــذب جــاء معرفــاً ليعنــي الكفــر، 

فيناســب ضــده، وهــو لفــظ الإســلام، كــا أن تعريفــه في آيــة الصــف يخــص بنــي إسرائيــل، 

وقصــد بــه الإشــارة إلى تكذيــب اليهــود والنصــارى رســالة محمــد  مــن قــول:چ ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹٹٹڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ  ڦ ڦ چ ، والتعريــف كــا هــو معلــوم يفيــد 

الخصــوص)1(.

                                    

* * *

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/276.



وقفات مع القرآن ... تدبر القرآن تكتشف سر عظمته

755

سورة الجمعة

چ ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  

ڑ  ڑ    ک  ک   چ الجمعــة. 
في هــذه الآيــة قُدمــت التجــارة عــى اللهــو في أولهــا في حــن أنهــا أُخــرت في نهايتهــا، وذلــك 

لأن ســبب الانفضــاض في الأول كان لقــدوم عِــر إلى المدينــة وكان النبــي   يخطــب 

يــوم الجمعــة، وكان مــن عُرفهــم أن يرافــق قــدوم العــر الطبــول والدفــوف والمعــازف، 

فعندمــا ســمعوا ذلــك علمــوا أن التجــارة قــد قدمــت، وكان قــد مسّــهم شيء مــن غــلاء 

الأســعار، فانفــض النــاس ولم يبــق في المســجد إلا اثنــا عــشر رجــلاً، فكانــت التجــارة هــي 

ســبب الانفضــاض وليــس اللهــو، فنزلــت هــذه الآيــة)1(، وكان هــذا التقديــم إنــا يفيــد هــذه 

الحادثــة، ولكــن عندمــا كان الــكلام في الجــزء الأخــر مــن الآيــة في حكــم العــام والمعلــوم 

قــدم اللهــو، لأن أكثــر النــاس يلهــون، وليــس أكثرهــم يشــتغلون بالتجــارة، كــا أنــه ناســب 

تعــالى:)ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   قولــه  لتجــاور  )ژ(  لفــظ  تأخــر 

الــرزق، وليــس مــن المناســب أن يفصــل  ڑ    ک(، لأن التجــارة هــي أحــد أســباب 
بينهــا وبــن الــرزق لفــظ ) ڈ ( الــذي لا رزق فيــه، كــا أن تكــرار لفــظ ) ڎ(  مــن قولــه 

تعــالى: )ڎ    ڈ   ڈ  ژ( إنــا هــو للفصــل، لكــي يســتقل كل لفــظ بمعنــاه، ولا يفهــم 

الســامع أن الــذم هــو لاجتــاع اللهــو مــع التجــارة)2(.

)1(   انظر: البحر المحيط/لأبي حيان الغرناطي/ ج268/8.
)2(  انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/129.
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سورة المنافقون

ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ      ڱ        ڳ   ڳڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک    چ   

المنافقــون. چ  ڻ    ڻ   ڻ  
شــهد المنافقــون أن محمــداً  رســول الله، والله يعلــم أن محمــداً  رســوله، والله يعلــم 

أن المنافقــن لكاذبــون. إذن كيــف تتفــق الشــهادتان، وهــم قــد شــهدوا بــا شــهد بــه الله، 

 هــو رســول  فأيــن الكــذب في قولهــم؟ نقــول: إنهــم يعلمــون علــم اليقــن أن محمــداً 

قولهــم:  في  ينصَْــب  فالكــذب  قلوبهــم،  في  ليــس  مــا  بألســنتهم  يقولــون  ولكنهــم  الله، 

)گ(، فشــهادتهم هــي الكاذبــة، مــع أن ظاهــر قولهــم حــق ولكــن بواطنهــم تكــذب، 

وردت  تعــالى  الله  فشــهادة  ں(،  )گ،  لفــظ  تكــرار  تأمــل  بالنيــات)1(.  والأعــال 

ں   ں   )ڱ   ،) ڱ   ڱ   ڱ        الحــق:)ڳ   لقولــه   ) وڱ   )ں  بقولــه  مرتــن 

ڻ  ڻ( توكيــداً ورداً حاســاً عــى كــذب شــهادتهم، وفي هــذا دقــة متناهيــة 
القــرآني)2(. التعبــر  في 

)1(  انظر: أضواء البيان/ للشنقيطي/ ج8/ 188.
)2(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 76.
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 چ ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ المنافقــون.

لقــد نهــى الله تعــالى في هــذه الآيــة عــن الانشــغال بالــال والولــد إلى حــد المبالغــة وإيثــار ذلك 

ينبغــي  وكان  ہ(،  ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ    تعــالى:)  فقــال  عليــه، 

عنــد النهــي عــن الانشــغال أن يــأتي بلفــظ)لا تشــغلكم(، لكــن حســن التعبــر هنــا جــاء في 

قولــه تعــالى:)ڻ( لأن مــن الشــغل مــا هــو حســن ومحمــود، ولكــن اللهــو هــو سر الغفلــة، 

وقــد أســند الإلهــاء إلى الأمــوال والأولاد، والمــراد في الحقيقــة نهــي المؤمــن عــن الإلتهــاء 

بــا ذكــر، فالأصــل هــو لا تلتهــوا بالأمــوال والأولاد. ثــم مجــيء )ڻ( بعــد حــرف العطــف 

مــن قــول:)ڻ   ڻ     ڻ  ڻ  ۀ (، ولم يقــل أموالكــم وأولادكــم، ليســتقل 

كل بذاتــه وليــس ســوياً، فالــال وحــده مــن دواعــي الإلهــاء، والولــد وحــده مــن دواعــي 

الإلهــاء، فــلا يفهــم أن الإلهــاء في اجتاعهــا. ثــم انظــر كيــف قــدم الــال عــى الولــد، وذلــك 

لأن الأمــوال يكثــر إقبــال النــاس عــى إنائهــا والتفكــر في اكتســابها بحيــث تكــون أوقــات 

الشــغل بهــا أكثــر مــن أوقــات الشــغل بــالأولاد، ولأنهــا كــا تشــغل عــن ذكــر الله بــرف 

الوقــت في كســبها ونائهــا، تشــغل عــن ذكــره تعــالى أيضــاً بالتكنيــز، بحيــث ينســى ذكــر مــا 

دعــا الله اليــه مــن إنفاقهــا)1(، كــا إن فيــه تقديــم للمفضــول عــى الفاضــل لأن الــال إنــا 

وجــد لخدمــة الولــد، والله أعلــم، فالمقــام مقــام إلهــاء فتطلــب تقديمــه. وقــد قُــدم المفضــول 

أيضــاً في قولــه:) ۉ  ۉ  ې  ې (، وذلــك أنــه لــا قــدم النهــي عــن الإلتهــاء 

)1(  انظر: االتحرير والتنوير/ لابن عاشور/ج28/ 251.
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سورة المنافقون

بالــال قــدم الصدقــة، لأنهــا إنــا تكــون بإخــراج الــال مــن اليــد والقلــب، بينــا الإلتهــاء 

لأن  ې(  ې   ۉ   قولــه:)  معنــى  وهــذا  والجــوارح،  والوقــت  القلــب  انشــغال 

المنشــغل عــن الفرائــض ليــس مــن الصالحــن. وفي قولــه تعــالى:) ہ  ھ    ھ ھ  

ھ  ے (، فقــد جــاء بالفعــل المضــارع للدلالــة عــى اســتمرار الحــدث، كــا أن وجــود 
ضمــر الفصــل)ھ(، وكــذا)ال( إنــا همــا للقــر وللتوكيــد بــأن هــؤلاء وليــس غرهــم هــم 

الغايــة  ابتــداء  تفيــد  إنــا   ) فقــط لأن) وليــس)ڭ(  ذِكــرُ)ڭ  ڭ(  إن  ثــم  الخــاسرون. 

الزمانيــة، ومعنــاه الزمــن القريــب مــن المــوت، بــل المتصــل بــه، وإن حذفهــا يفيــد الوقــت 

الــذي قبــل المــوت ســواء كان قريبــاً أم بعيــداً)1(. ثــم إن في تقديــم المفعــول بــه عــى الفاعــل 

والصــلاح،  بالتوبــة  المعنــي  للمهــم  تقديــم  هــو   ،) ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   في:) 

الفــاء في  ثــم وجــود  المــوت.  إذا عاجلــه  النــادم  المتحــسر  وهــو  بالإنفــاق،  المدعــو  وهــو 

قولــه:)ۈ ۈ( وليــس الــواو أو ثــم، لأن الفــاء تعنــي الســببية والعطــف والتعقيــب 

دون مهلــة، أي أن المــوت آت وهــو ســبب هــذا النــدم. وللدلالــة عــى القــرب الزمنــي 

النــداء فلــم يقل)يــا رب(. ومجــيء )ۇٴۋ( أولى من)لــو أخرتنــي(،  حــذف حــرف 

لأن لــو تفيــد الرفــق في الطلــب، بينــا لــولا تفيــد الشــدة في الطلــب، والحــث عــى الإلحــاح، 

وفيهــا تنديــم للنفــس عــى مــا فــرط فيهــا، كــا أن اســتخدامه للفعــل الــاضي)ۋ( يفيــد 

أن الأمــر قــد وقــع وأن طلــب المهلــة القليلــة غــر ذي فائــدة. وقولــه:)ۉ( جــاء 

الثــاني  بينــا  فيــه تضعيفــان،  أبلــغ لأن  فــالأول  المبالغــة ولم يقل)فأتصــدّق(،  عــل صيغــة 

ــر إلى أجــل قريــب ليــسرع  فيــه تضعيــف واحــد، والمــراد مــن ذلــك التكثــر، فــأراد أن يؤَخَّ

ويبالــغ في الصدقــة، كــا قــدم الصدقــة في حــن ينبغــي أن يقــدم الصــلاح، لأن الآيــة إنــا 

)1(  انظر: معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرائي/ ج2/ 619.
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تتحــدث عــن إنفــاق الــال، فــكأن تقديــم الصدقــة أنســب للمقــام، وجــاء بتعبــر يــدل عــى 

قــر المــدة، والحــث عــى الإكثــار مــن الصدقــة، فأوجــز فلــم يقل)فأتصــدق( ليــدل عــى 

نقصــان الوقــت، وأن عــى العبــد الصالــح الإسراع والاجتهــاد )1(. ثــم تأمــل كيــف ورد 

الفعــل)ۉ( بالنصــب، وورد الفعــل)ۉ( بالجــزم، ولم يأتيــا عــى نســق واحــد 

رغــم وجــود حــرف العطــف، ذلــك أن)ۉ( منصــوب بعــد الفــاء الســببية،)ۉ( 

مجزوم عى أنه جواب للطلب، ففعل الشرط )ۇٴۋ(، جوابه )ۉۉ  ې  

ې(، فعندمــا أراد الســببية جــاء بالفــاء) ۉ(، وعندمــا أراد الــشرط حــذف 
الفــاء مــن )ۉ(، وهــذا يســمى عطــف عــى المعنــى، فالجــزم جــاء عــى معنــى الــشرط، 

والفــاء جــاءت عــى معنــى الســببية)2(.

)1(  انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/131.
فاضــل  للدكتــور  النحــو/  ومعــاني   ،128 التنزيــل/  مــن  نصــوص  في  بيانيــة  لمســات  انظــر:    )2(

.  259 ج3/  الســامرائي/ 
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سورة التغابن

 سورة التغابن



ئۇ   ئۇ      ئۆ         ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی    ی  ی  ی  ئج   چ 

ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح      بخ    بم   بىبي  تج  تح     تخ  تم   چ 

التغابــن.

ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ     ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   چ 

ئەئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې       ئى        ئى    ئىی  ی  
الطــلاق. چ  ئح  ئم   ئج    ی   ی  

أن  وذلــك  الطــلاق،  دون  التغابــن  في  )ی  ی  ئج(  زيــادة  ورد  الآيتــن  نــص  في 

الخطــاب في التغابــن للكافريــن وقــد دعاهــم إلى الإيــان بقولــه: چ ے  ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ        ۉ  ې  ې   ې  ې     ى     

ىئا  ئا  ئە   ئە  ئو    ئو  چ. أمــا آيــة الطــلاق فالخطــاب فيهــا للمؤمنــن وقــد دعاهــم 

للتقــوى بقولــه:چ ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ    ۇٴ  چ، فــكان 

ذكــر تكفــر الســيئات مــع الكافريــن الذيــن هــم في معصيــة مســتديمة وســيئات غــر منقطعــة 

أولى بالذكــر في التغابــن)1(.

)1(  انظر التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 124.
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سورة الطلاق

 چ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ   ۀہ  چ الطلاق.

چ ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې                 ئى  چ الطلاق
چ ئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  بح  بخ  بم  بى   چ الطلاق.

جــاء في مــلاك التأويــل: »إن الأوامــر التــي دارت عليهــا هــذه الســورة بنيــت عــى ثلاثــة، 

الأول: الأمــر بالمحافظــة عــى إيقــاع الطــلاق إذا ضُمــت إليــه الــرورة في وقتــه لاســتقبال 

العــدة  بإحصــاء  الأمــر  والثــاني:  عدتهــا.  بتطويــل  بالمطلقــة  أضرار  تقــع  لا  حتــى  العــدة 

والمحافظــة عليهــا، وألا تخــرج المعتــدة مــن بيتهــا حيــث وقــع عليهــا الطــلاق. والثالــث: 

إنفــاذ مــا يقــع الاعتــاد عليــه في إمســاك أو مفارقــة، مــن حســن الصحبــة وجميــل العــشرة 

إن اعتمــد الإمســاك، أو بالإمتــاع والتلطــف، رعيــاً لــا تقــدم مــن الصحبــة إن عــوّل عــى 

المفارقــة«)1(. وقولــه تعــالى:)ئج  ئح  ئم (، أي في إيقــاع الطــلاق في محلــه ووقتــه يجعــل الله 

لــه مخرجــاً إن لحقــه نــدم مــن قولــه تعــالى:) ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  (، ثــم 

قولــه تعــالى:)ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    (، أي يجــد الســبيل إلى المراجعــة ســهلاً بالتزامــه الوجــه 

الجــاري عــى الســنةّ، وأخــذه بالطاعــة، فينــشرح صــدره بتيســر أمــره، وبكثــرة رزقــه بتقــوى 

)1(  ملاك التأويل التأويل/ للغرناطي/ج2/ 477.
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ربــه. فــإذا فعــل هــذا واتقــى الله في ذلــك كفّــر الله عنــه ســيئاته وأعظــم أجــره جــزاء لــه 

عــى التقــوى، ولــو تأملــت جــري الآيــات والوصايــا الجميلــة ومــا تشــر إليــه مــن الإشــفاق 

وجميــل التعامــل، لوجــدت أنهــا كلهــا تشــر إلى أن الله ســيجعل جــزاء التقــوى يــسراً في 

تســير الأمــور مــن قولــه تعــالى:  چ ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چ )1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 478.
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سورة الملك

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   چ 

الملــك. چ  ڑ   ڑ     ژ         ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ    
تقــدم التوعــد بالخســف عــى إرســال الحاصــب، وذلــك أن الله خلــق الأرض ومهدهــا 

الله  فخوفهــم  ومعتقداتهــم،  أصنامهــم  غــر خالقهــم، وعظمــوا  فعبــدوا  لاســتقرارهم، 

بــا هــو أقــرب إليهــم مــن العقوبــات التــي أهلــك بهــا أمــم قبلهــم، ثــم اتبــع التخويــف أن 

العقوبــة لا تــأتي مــن الأرض فقــط، بــل قــد يــاتي العــذاب مــن الســاء بســبب أنــه لا يصعدهــا 

إلا عملهــم الــسيء، وأفعالهــم القبيحــة، فقــدم مــا هــو أقــرب إلى الحســبان)1(.

)1(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 283.
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سورة القلم

 سورة القلم



چۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە  

ئە  ئوئوچ القلــم.
 في هــذه الآيــة وصــف للكافــر المنافــق الجــافي الفاحــش اللئيــم الشــديد في كفــره، قيــل هــو 

الأخنــس بــن شريــق، وقيــل الوليــد بــن المغــرة، ثــم لاحــظ كيــف تدرجــت صفاته من أســوأ 

إلى أســوأ بحســب مرتبــة مــا هــو عليــه مــن شر، فأغنــى اســتيفاء صفاتــه عــن ذكــر اســمه)1(. 

وهــذا التــدرج أســلوب بلاغــي مــن حيــث البيــان والمعــاني. فبــدأ بالكــذّاب الكثــر الحلــف 

بــالله بالباطــل لضعفــه ومهانتــه، فهــو يقــي نفســه بأيانــه الكاذبــة، والكــذب يــورث الضعــة 

والمهانــة والوقيعــة في النــاس بــا ليــس فيهــم، كــا يــورث العــداوة والنميمــة، ثــم ينتقــل إلى 

مــا هــو أســوأ، فيذكــر الهــاّز، وهــو العيّــاب الــذي يعيــب أفعــال غــره، ثــم المشّــاء بالنميمــة، 

فإعابــة النــاس لا تحتــاج إلى نقــل الحديــث مــن مــكان إلى آخــر، لكــن المشّــاء بالنميمــة هــو 

الــذي يــدور بــن النــاس يفضــح أسرارهــم وعيوبهــم، وهــذه مرتبــة أبعــد في الإيــذاء، ثــم 

يــأتي ذكــر المنـّـاع للخــر المعتــدي الأثيــم الظــالم لنفســه ولغــره، فهــو عتّــل زنيــم مــن شــدة 

التــدرج في  مــن  بــشره)2(. وهــذا الأســلوب  المعــروف  اللئيــم  هــو  الزنيــم  فالعتّــل  لؤمــه، 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرماطي/ ج2/ 480.
)2(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/384.
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المراتــب كثــر الــورود في القــرآن، ولا يقتــر عــى هــذا بــل يــأتي أيضــاً بمراتــب التفضيــل 

أو تــدرج أعــال الخــر منهــا قولــه تعــالى: چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

چ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  
چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا    النســاء. 

ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      ئۈ  چ البقــرة.

* * *
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چ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  ى  ئا   ئا  
ئە  ئە  ئو  ئو        ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ الحاقة.
في يــاءات المتكلــم مــن حيــث الناحيــة اللغويــة الفتــح والإســكان، فمــن ســكّن اليــاء قــال: 

الفاصلــة  جــاءت  فقــد  المعنــى  حيــث  مــن  أمــا  كتــابَي(.  قــال:)  اليــاء  فتــح  ومــن  )كتــابي( 

القرآنيــة في الحاقــة مــن: ) ڻ، ہ، ئۈ، ئى( بالهــاء، فــا ســبب ذلــك؟ نقــول: 

ورد الــكلام هنــا في أحــوال يــوم الحــشر، فهــو يــوم ثقيــل، وهــو يــوم عســر، وهــو عبــوس 

قمطريــر، والنــاس في ذلــك اليــوم يقفــون خمســن ألــف ســنة في شــدة عظيمــة حتــى أنهــم 

يفزعــون إلى أنبيائهــم. والهــاء كــا ذكــر صاحــب أسرار البيــان: »أشــبه بالنهُــاة )المتعبــن( 

تصــور المشــهد الــذي هــم فيــه جميعــاً مــن تعــب وعنــاء، فاختارهــا ســبحانه لمراعــاة الموقــف 

الــذي هــم فيــه..، إذن إن اســتخدام حــرف الهــاء في فواصــل هــذه الســورة يــدل عــى التعــب 

والعنــاء والألم، والهــاء مأخــوذة مــن الآه«)1(.     

)1(  أسرار البيان في التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/53.

 سورة الحاقة
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چ ڦ  ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ الحاقة.

چ ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ   چ ص.

 چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  

ئا  ئە    ئە  ئو   ئو  چ النحــل.
إن مــن أول شروط البلاغــة هــو مطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال، ونجــد أن القــرآن في هــذه 

الناحيــة قــد تخطــى كل شروط البلاغــة في أنــه مطابــق لــكل أحــوال البــشر عــى اختــلاف 

ظروفهــم، لذلــك تحــر الكفــار وهــم الفصحــاء البلغــاء في هــذا الخطــاب الــذي تهتــز لــه 

قلــوب ســامعيه، فبــاذا يــررون ليصــدوا النــاس عنــه، فقالــوا هــو ســاحر، ســحر النــاس 

بكلامــه، لأنــه لا يمكــن لبــشر أن يــأتي بــكلام يطابــق كل الأحــوال، فــإن كان محمــد  قــد 

ســحر مــن آمــن بــه، فكيــف لم يســحر القــوم جميعــاً وينتهــي الأمــر. إن بقاءهــم عــى الكفــر 

لأكــر دليــل عــى أنــه ليــس بســاحر، وإلا لــا كان ليســلب إرادة البعــض ويــرك البعــض 

الآخــر عــى إرادتــه. ولــا لم يســتطيعوا رد ذلــك، قالــوا هــو مفــرٍ. نعــود لنفــس النقطــة فــإن 

كان كذلــك فلــم لم يتمكنــوا مــن الافــراء، وهــم يمتلكــون أســبابها فهــم أكثــر درايــة بفــن 

الــكلام، ويملكــون كل وســائل الافــراء، فلــا لم يســتغلوا ذلــك، قالــوا هــو شــاعر، وهــذا 

أنســب ســبيل يــدل عــى كذبهــم، لأنهــم هــم أهــل الشــعر والنثــر، ومــع ذلــك لم يتمكنــوا أن 

يأتــوا ولــو بآيــة مــن مثلــه، ثــم تأمــل الــرد الإلهــي )ڄ  ڃ  ڃ  ( أي أنكــم تقولــون مــا لا 

تؤمنــون بــه، فأنتــم أعلــم بــالأوزان والقــوافي، وهــذا ليــس شــعراً بأوزانــه وقوافيــه، فقالــوا 

بــل هــو كاهــن، لأن كلام الكهنــة فيــه ســجع، ولكــن كلامــه لا يمكــن أن يخاطــب كل 

چ  ڇ   قــال تعــالى:)  الملــكات، وهــو كبــشر يمكــن أن ينســى مــع طــول الوقــت، لذلــك 
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القــدرة عــى  الــذي أصابهــم وســلبهم  (، وهــذا نتيجــة تخبطهــم أو نتيجــة للعجــز  ڇ  
الإتيــان بمنطــق ســليم يخرجهــم ممــا هــم فيــه)1(.

* * *

)1(  انظر: معجزة القرآن / الشعراوي/ 37.
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ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ    ٻ   ٻ   ٱٻ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ ڦ   ڦچ 
المعــارج.

چ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى       ی  ی  ی  ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  

بخ  بم  بى  بي    تج   تح  چ عبس.
ترتبــط الســورتان بذكــر أهــوال يــوم القيامــة، إلا أنــه ذكــر في المعــارج الفــداء وذكــر في 

عبــس الفــرار، وســبب ذلــك أن المقــام في عبــس مقــام فــرار، فــإذا حــلّ الخطــب فــإن أول 

مــا يفكــر فيــه الإنســان هــو الفــرار والهــرب، لكــن الأم أو الأب عــى ســواء يكــون أول مــا 

يهمهــم إنقــاذه هــم الأبنــاء، وهــذا مــا تقتضيــه الفطــرة، فقــد لا تــرى أخــاك أو أبــواك فــرة 

مــن الزمــن، ولكــن لابــد مــن أن تــرى أولادك وزوجــك كل يــوم لأن حياتــك ملتصقــة 

بهــم، فالإنســان يفــر مــن الأباعــد أولًا ثــم ينتهــي بألصــق النــاس بــه، فيكونــون آخــر مــن 

يفــر منهــم، لذلــك بــدأ في عبــس بذكــر الأبعــد وهــو الأخ، والغــرض مــن ذلــك الوصــول 

لــا هــو أقــرب، ثــم ذكــر الأم والأب، ثــم الزوجــة ثــم الأبنــاء، فالسلســلة تعنــي أن آخــر مــن 

يفــر عنهــم هــم الأبنــاء. وهكــذا رتــب المذكوريــن حســب العلاقــة. أمــا في المعــارج فذكــر 

مشــهداً مــن مشــاهد العــذاب حــن يؤتــى بالمجــرم ليأخــذ جــزاءه، والمجــرم مســتعد لفعــل 
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بــدأت سلســلة الفــداء بأعــز النــاس لديــه فهــو لا يهمــه مــن أن  أي شيء لينجــو، لذلــك 

يفتــدي بالنــاس أجمعــن ليتخلــص مــن هــول مــا رأى، لــذا جــاء الســياق بالابــن ثــم الزوجــة 

ثــم الأخ ثــم الأقــارب ثــم مــن في الأرض جميعــاً، وهــذا الفــداء إنــا يــدل عــى أن العــذاب 

فــوق التصــور وهولــه أبعــد مــن الخيــال. جــاء للشــعراوي: »وهــو لإجرامــه يريــد أن ينجــو 

مــن عــذاب الله عــى آثامــه وذنوبــه، فيــود لــو يقــدم بنيــه الذيــن كان يرجاهــم مــن الله وهــو 

في الدنيــا، ولــو يقــدم صاحبتــه التــي هــي زوجتــه التــي شــاركته دنيــاه، بــل ويقــدم أخــاه، 

بــل ويقــدم فصيلتــه وعشــرته وأهلــه وناســه، بــل ويقــدم مــن في الأرض جميعــا«)1(. ثــم 

إن اســتخدام كلمــة المــرء هنــا وليــس الإنســان، علــاً أن لفــظ الإنســان تكــرر في الســورة 

مــن قولــه تعــالى:چ ک  ک      گ    گ    گ  چ چ ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ، ذلــك أن 

الأصــل في كلمــة)ی( أن تطلــق عــى الرجــل، وقــد تؤنــث هــذه الكلمــه فيقال)امــرأة(، 

وقــد تطلــق عــى الإنســان. والآيــة تشــر إلى أن المــراد مــن كلمــة)ی( أن الفــارّ مــن كل 

هــؤلاء هــو الرجــل، فــكان لحســن الاختيــار بيــان، وللتعبــر تناســب ينعكــس في اختــلاف 

الألفــاظ كل حســب مقتضــاه)2(، ثــم ذكــر تعــالى في ســورة عبــس الفــرار لأن الســورة تبــدأ 

بـــچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ، والتــولي نــوع مــن الفــرار مــن الــشيء والانــراف 

عنــه، بينــا ذكــر في ســورة المعــارج الفــداء مــن العــذاب الأكــر، فقــد بــدأت الســورة بـــچڭ  

فــا  چ،   ڦ  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤڤ   چ،چ  ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ      ۇ   ڭ  
أحســن التناســب والرابــط بــن الابتــداء والختــم، فمــن هــذا الــذي يصنــع هــذا النســيج 

المحبــك غــر الله الواحــد الأحــد، ســبحانه)3(.  

)1(  تفسر الشعراوي/ج16384/26.
)2(  انظر: لسان العرب : حرف الميم:)مرأ(/ج45/14.

)3(  انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/144.
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  چ ئى  ی  ی  ی      ی  ئج  ئح  ئم      ئى  چ المعارج.

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  چ القارعة.
ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   چ  الســورة  بدايــة  في  القارعــة  ذكــر  تكــرار  إن 

ٿ  ٿ  ٿ    چ  هــو للتعبــر عــن عظــم يــوم القيامــة وشــدة أهوالهــا، فناســب الزيــادة 
في التعبــر الزيــادة في قولــه تعــالى:)ڦ  ڦ  ( لأن كــون الجبــال كالعهــن 

ڦ(  تعــالى)   قولــه  إن  ثــم  فقــط.  كالعهــن  كونهــا  مــن  وأهــول  أعظــم  المنفــوش 

يناســب الســورة، فالصــوف لا ينفــش مــن غــر قــرع، وفي هــذا إشــارة إلى أن الجبــال ســوف 

تقــرع وتهشــم، كــا تهشــم الأشــياء بالقــراع، والقــراع فــؤوس عظيمــة تحطــم بــه الحجــارة، 

( صــورة أخــرى لهــذا التناثــر والانتشــار مــع هــذا  وقولــه تعــالى:)ٹ  ڤ  

القــرع الهائــل، فناســب هــذا التعبــر ذكــر)ڀ (، ولم يحســن ذكــر ذلــك في المعــارج 

لذكــر)ئم ( فقــط دون زيــادة في الوصــف)1(.

  

  

)1(   انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/147.
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سورة نوح

چ ۇ   ۆ   ۆ  ۈ         ۈ  ۇٴ چ نوح.    

چ تج    تح  تخ  تم     تى  تي   چ نوح .  
لا ذُكر نوح عليه السلام في إخبار الله تعالى عنه عصيان قومه له وقولهم:چۀ   ہ  

ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  چ  إلى قولــه تعــالى:)ڭ  
ڭ  ڭ(،  أردف هــذا بــا يناســبه مــن الدعــاء في زيــادة ضلالهــم، ولم يــدع هنــا بهلاكهــم 
مــن قولــه تعــالى:)ۇ   ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ   (. أمــا في الموضــع الثــاني فتقدمهــا دعــاء 

بــا وافــوا عليــه  نــوح عليــه الســلام بزيادتهــم هــلاكاً عــى هــلاك، وعذابــاً فــوق عــذاب، 

القيامــة مــن كفــر وضــلال، في قولــه تعــالى:)ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  

ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی   ی  ئج  ( فأتبع ذلك با يناسب 
فقــال:)  تج    تح  تخ  تم   تى  ()1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج483/2.

 سورة نوح
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سورة الجن

چ ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ الجن.

هذا قول الجنّ عندما منعوا من الاستاع فهم لا يعلمون:)ۆ      ۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ    ۋ  

ۋ ۅ  ۅ  ۉ  (، وقــد ورد الفعــلان )ۆ،  ۋ( مختلفــن في البنــاء، الأول للمجهــول 
والثــاني للمعلــوم، وهــذا خــط تعبــري في القــرآن أن الله ســبحانه لا ينســب الــشر لذاتــه 

العليّــة، لذلــك لــا قــال ســبحانه) ۆ( بنــى الفعــل للمجهــول، ولــا ذكــر الخــر مــن قولــه 

تعــالى:) ۉ ( نســب الأمــر إلى نفســه، فاختلــف البنــاء فجــاء  للمعلــوم)1(.  

چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ الجن.

چ ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى چ الإنسان.

المعنــى،  نفــس  لهــا  والكلمتــان  ئې(،   ، ٹ  الســقيا)  لفــظ  الآيتــن  في  ورد 

وكلاهما  يتعديان إلى مفعولن. إذن لاذا اختلف التعبر؟ لابد أن يكون هنالك مغزى، 

وأن الأمــر ليــس لمجــرد التكــرار، ولا لمجــرد التغيــر. تأمــل الآيــة الأولى تــرى أن الــكلام 

)1(  انظر: التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج29/ 231.

 سورة الجن
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يخــص أهــل الدنيــا، أمــا في الثانيــة فإنــه يخــص الآخــرة. الأمــر الآخــر أن)ســقى( تســتخدم 

فيــا لا يحتــاج إلى كلفــة، بينــا )أســقيناهم( تحتــاج إلى كلفــة. الله خلــق الــاء وجعلــه متوافــراً 

لكــن لتتــم الســقيا يجــب عــى الإنســان أن يذهــب إلى مصــدر الــاء ليــشرب أو أن يجلبــه لــه 

أحدهــم، فعمليــة الســقيا فيهــا عمــل، بينــا في الجنــة لا عمــل ولا كــد ولا نصــب ولا كلفــة، 

فأنــت إذا أحسســت بالعطــش أتــى الــاء إلى فمــك، فــكل شيء في الجنــة يتمنــاه الإنســان 

يجــده حــاضراً أمامــه. مــن هنــا جــاء الفــرق بــن التعبريــن ليناســب كل موضعــه)1(.

* * *

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 51.
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سورة المزمل

 سورة المزمل



ٿ   ٺ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ  ڀ   ڀ       ڀ         پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ    ٻ   ٻ     ٱ   چ 
المزمــل. چ  ٿ   ٿ  ٿ    

ٿ    ٿ   ٺٺ   ٺ  ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ   چ   
المزمــل. چ  ٿٹ   ٿ  

( وأطلــق  النقــص مــن النصــف بالقلــة فقــال)پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   قيــد  إن قيــل لمَ 
بالقلــة، بخــلاف  الكثــرة، فلذلــك لم يقيدهــا  الزيــادة تحســن فيهــا  الزيــادة؟ الجــواب: أن 
النقــص فإنــه لــو أطلقــه لاحتمــل أن ينقــص مــن النصــف كثــراً)1(. ثــم لاحــظ كيــف ختمــت 
الســورة بــا افتتحــت بــه لبيــان أن ربــه يعلــم مــن قولــه تعــالى:)ٻ  ٻ  ٻ   (، وهــو  أخــذ 
بــا أمــر بــه، واهتــم بالزيــادة فيــه، وهــو مــا يقــرب ثلثــي الليــل كــا هــو شــأن أولي العــزم)2(.

چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ المزمل.
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ الرحمن.

)1(  انظر: التسهيل لعلوم التنزيل / لابن جزي/ ج2/ 501.
)2(  انظر: التحرير والتنوير/ لابن عاشور/ ج 29/ 280.
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چ ٱ  ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ المعارج.
تــشرق مــن جهــة  إن مفهــوم المــشرق والمغــرب معلــوم، فالــكل يعــرف أن الشــمس 
المــشرق  رب  فقــال  بالــواو  بينهــا  الله  قــرن  وقــد  الغــرب،  جهــة  مــن  وتغــرب  الــشرق 
والمغــرب، ولم يقــل رب المــشرق ورب المغــرب، حيــث إن المعتقــد وقــت نــزول القــرآن 
أنهــا جهتــان مختلفتــان متقابلتــان بالنســبة للعــن المجــردة، ولكــن الله قرنهــا بالــواو ليشــر 
بلــد  يتــم في وقــت واحــد، أي أن الشــمس تغــرب عــى  إنــا  الــشروق والغــروب  إلى أن 
نــأتي  ثــم  في نفــس الوقــت الــذي تــشرق فيــه عــى آخــر، لأن كرويــة الأرض تحتــم هــذا. 
عــى الآيــة الثانيــة ونتأمــل في الكــرة الأرضيــة نجــد أنهــا مقســمة إلى نصفــن، نصــف مــيء 
ونصــف مظلــم، وهــذا يحصــل مــن دوران الأرض حــول نفســها، فالنصــف المــيء هــو 
المواجه للشــمس وله مشرق وله مغرب، فإذا اســتدارت الأرض يواجه النصف المظلم 
الشــمس فيصــر لــه مــشرق ولــه مغــرب. إذن فالكــرة الأرضيــة في عموميتهــا لهــا مشرقــان 
ومغربــان. ونلاحــظ أن كلمتــي المشرقــن والمغربــن لم تقرنــا مبــاشرة كــا قــال في الآيــة التــي 
قبلهــا، بــل جــاء بتكــرار كلمــة رب بينهــا بقولــه :)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ( للدلالــة عــى 
أن هنالــك مشرقــن ومغربــن بســبب دوران الأرض حــول نفســها أمــام الشــمس. فــإذا 
انتقلنــا إلى المعنــى المــراد مــن قولــه تعــالى:)ٻ  ٻ  ٻ (، نجــد أنــه لا يوجــد مــشرق 
واحــد ولا مغــرب واحــد لأيــة دولــة في العــالم، بــل إنــه يوجــد في كل جــزء مــن الثانيــة مــشرق 
تشرق الشــمس فيه عى مدينة وتغيب عن مدينة أخرى، أي أن هنالك ملاين المشــارق 
والمغــارب لــكل بقعــة مــن الأرض. ثــم إن المــشرق والمغــرب للبلــدة الواحــدة لا يتكــرر 
طــوال أيــام الســنة، فالمــشرق تختلــف زاويتــه في كل يــوم، وكــذا المغــرب، كــا تختلــف في 
فصــول الســنة، وفي أيــام الصيــف عــن الشــتاء عــن الخريــف عــن الربيــع، وهــذا لا يمكــن أن 
يحــدث إلا مــن دوران الأرض حــول الشــمس مــرة كل عــام، وأبســط مثــال عــى ذلــك هــو 
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سورة المزمل

صيــام شــهر رمضــان، ففــي كل يــوم يكــون الفطــر في مغــرب مختلــف عــن المغــرب الآخــر 
في الوقــت، وكذلــك يكــون الامتنــاع عــن الطعــام في مــشرق مختلــف عــن الآخــر في الوقــت. 
ثــم إننــا حــن نــؤدي صــلاة الظهــر هنــاك أنــاس يصلــون العــر أو الفجــر أو المغــرب، أي 
أنــه في وقــت واحــد يــؤذن لله عــى الأرض في وقــت واحــد. إن هــذه الآيــات أشــارت إلى 
حقائــق كونيــة وهــي كرويــة الأرض ودورانهــا حــول نفســها مكونــة الليــل والنهــار، كذلــك 
دورانهــا حــول الشــمس مكونــة الفصــول الأربعــة، ممــا أدى إلى اختــلاف المطالــع في المــكان 
لــه عطــاء وقــت  إنــه كان  والزمــان)1(. هــذا سّر مــن أسرار الإعجــاز القــرآني مــن حيــث 
نــزول القــرآن، ولــه عطــاء الآن، ويقينــاً ســيكون لــه عطــاء آخــر مختلــف في الأزمنــة القادمــة، 

وهــذا هــو سّر خلــوده حيــث إنــه يعطــي لــكل جيــل عطــاء. 

* * *

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 23.
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سورة المدثر

ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ   چ 
المدثــر. چ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ    ڀ   ڀ       ڀ         پ   پ   پ   پ    ٻ    ٻ    ٻ   ٻ       ٱ   چ 
ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

المزمــل. چ  ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ 
المزمــل: أصلهــا المتزمــل، أدغمــت التــاء في الــزاي لقربهــا منهــا، والمتزمــل هــو الــذي 
الــدال  التــاء في  نــام، وأدغمــت  بثيابــه إذا  تلفّــف. والمدثــر: هــو المتدثــر  بثيابــه أي  تزمّــل 
وشــددت، والدثــار الثــوب الــذي يتدثــر بــه الإنســان فــوق الشــعار، والشــعار هــو الثــوب 
بــه، فعــى  بــا أعقــب  يــي الجلــد)1(. فأمــا تعقيــب كل مــن الاســمن في الســورتن  الــذي 
مقتــى كل واحــدة مــن الســورتن بــا بنيتــا عليــه. فالمزمــل بنيــت عــى أوامــر مــن جليــل 
أوامــر  لتلقــي  والتحمــل  والتجلــد  القــرآن،  وترتيــل  الليــل،  قيــام  مــن  الطاعــات  أعــال 
بذكــر  (، والأمــر  تعــالى:)  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ   قولــه  مــن  المفهــوم  الكتــاب ونواهيــه 
اســمه تعــالى ترعــاً وســؤالًا، والتبتــل إليــه، واعتــاده تعــالى وكيــلاً، والصــر عــى قــول 

)1(   انظر: تفسر الشعراوي/ ج26/ 16490...16536.
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الضالن من الكفار، والأمر بجميل هجرهم. أما في ســورة المدثر فتضمنها من الأوامر 
دون مــا في المزمــل عــدداً، وليــس أكثرهــا مــن نمــط تلــك الأوامــر، وهــي مــع ذلــك أوامــر 
أوليــة في الأكثــر، كــا أنهــا بنيــت عــى الدعــاء والإنــذار والتأنيــس لنبيــه  حــن قيــل لــه 

فيمــن تمــرد وعــى: چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  
ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي    بج  بح  بخ  بمبى  بي     تج    تح  تخ  تم  تى  تي  

ثجچ، فــالأولى جــاءت في الأوامــر والنواهــي، والثانيــة في الإنــذار والتوعــد والوعيــد، 

فــورد كل عــى مــا يحــب)1(.

* * *

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 492.
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چ ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ۀ             ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  
ے    ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ       ۇ  ۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ         ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې        ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج  
بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح   تخ   ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ    
ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ    ٿ       ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ    ڤ   ڤ           ڤ     ڤ   ڦ     
ڦ  ڦ    ڦڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ   چ    چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  
ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک      ک  ک  گ   گ  گ  گ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ       ڱ    ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ          ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ چ القيامــة.
معانيهــا  تــدور  متلاحقــة،  وسريعــة  قصــرة  آيــة  أربعــن  مــن  تتألــف  القيامــة  ســورة 
حــول موضــوع يــوم القيامــة. عنــد قــراءة الســورة ينجــي سّر مــن أسرار الحــروف المكونــة 
لفواصلهــا، فالمجموعــة الأولى منهــا تنتهــي بالهــاء، والوقــف عــى الهــاء الســاكنة يوحــي 
القيامــة. وإذا لاحظنــا  يــوم  النفــس، وذلــك يوافــق مفاجــآت  بالنفــس للاهــث المنقطــع 
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المجموعــة الثانيــة مــن الآيــات نجــد أنهــا منتهيــة بحــرف الــراء الــذي ينتــج عنــه ذبذبــة في 
اللســان، فهــو يناســب وصــف الســاقن اللذيــن تتذبذبــان حــن الركــض السريــع ممــا يوحــي 
بمحاولــة الركــض للهــرب مــن أهــوال يــوم القيامــة، كــا يناســب الاضطــراب والزلزلــة 
التــي تســود الكــون، وعندمــا تصــل الســورة إلى حالــة مــن الاحتضــار تتغــر القافيــة فتــأتي 
القاف وهذا حرف يصدر من أقى اللســان وأدنى الحلق، ويوحي بالضيق والاختناق 
في الــروح والجســد مــن قولــه تعــالى:)ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  (، حينهــا يشــعر المحتــر بالكــرب 
لمفارقتــه الدنيــا التــي أحبهــا حبــاً جمــاً، وبســبب التقريــع الــذي يســمعه مــن الملائكــة. وعندما 
تصــل الآيــة إلى مرحلــة اللــوم وعــدم الاســتجابة في الدنيــا تتغــر القافيــة إلى الــلام المشــددة 
أو الطاء المشددتن في نحو:) ڌ، ڈ  ، ک (، وهذان الحرفان فيها من تشديد يوحي 
بهــذا التثاقــل والتكاســل والإعــراض عــن الحــق. فاعلــم أن هــذا الايقــاع العجيــب هــو سّر 
بديــع لم يــرد في كلام البــشر إنــه بصمــة مــن بصــات يــد الإبــداع الإلهــي. ثــم تأمــل أن الســورة 
بــدأت بالقســم، فقــد أقســم الله بيــوم القيامــة وأقســم بالنفــس اللّوّامــة عــى رأي الأكثريــن، 
أو أقســم بيوم القيامة ولم يقســم بالنفس اللّوّامة عى رأي آخرين. وسّر هذا الاختلاف: 
»أن ثمــة قــراءة بإثبــات القســم بيــوم القيامــة أي)لأقســم()1(، إلا أنهــم اتفقــوا عــى إثبــات 
حــرف النفــي مــع النفــس اللوامــة، فكلــه قــرأ:)ک  ک  ک  گ («)2(. ومــن الجديــر 

بالذكــر هــو اقــران أفعــال القســم بـــ)لا( في القــرآن فقــد وردت في مواضــع عديــدة:چ ی  
ی    ی  ی  ئج  چ الواقعــة، چ ھ  ھ   ھ  ے چ الانشــقاق، چ ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڃ چالبلــد. نقــول أن هــذا التعبــر يــأتي للتأكيــد والاهتــام بالطلــب، وهــو لــون 
مــن ألــوان الأســاليب في العربيــة، تخــر صاحبــك عــن أمــر يجهلــه أو ينكــره، وقــد يحتــاج 

)1(  في قراءة الإمام ابن كثر المكي.
)2(   التفسر الكبر/ للرازي/ ج215/30.
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إلى قســم لتوكيــده، فأنــت تخــره بالأمــر وتقــول لــه لا داعــي للحلــف بالمعظــات عــى هــذا 
الأمــر، أو تقــول لصاحبــك: )لا ألــحّ عليــك بعــد في زيارتنــا، وتريــد بهــا زرنــا(. إن الأمــر 
عــى هــذا الحــال ونحــوه مســتعمل في الدارجــة)1(. والمقصــود في القســم إظهــار أحــوال 
النفــوس اللّوّامــة فقــد حصلــت المناســبة بــن اجتــاع القيامــة مــع النفــس اللّوّامــة لأنهــا إنــا 
ســتلوم نفســها وتنــدم حيــث لا ينفــع النــدم. والإنســان يلــوم نفســه إمــا لأنــه تعجــل ففعــل 
مــا لا ينبغــي، أو تراخــى في الفعــل فلــم يغتنــم الفرصــة. لــذا يذكــر الله المشركــن الذيــن 
يســتبعدون إعــادة الأجســام بعــد أن صــارت ترابــاً بأنــه قــادر عــى جمعهــم، بــل إنــه قــادر عــى 
أن يرد البنان كا كان وبنفس الدقة، ومن يقدر عى هذا فمن باب أولى أنه يقدر عى أن 
يعيــد مــا هــو أكــر منهــا، وخــص البنــان لأن لــكل إنســان خريطــة أو بصمــة في إبهامــه يتميــز 
بها ولا يشابهه فيها أحد، فكانت من أهم الوسائل التي يستخدمها المحققون الجنائيون 
في اكتشــاف الجريمــة، ومــع ذلــك يفجــر الإنســان ويمــي قدمــاً في المعــاصي راكبــاً رأســه، 
وقــد دخلــت الــلام عــى الفعــل) ۀ     ( لتأكيــد الإرادة، والأصــل أن يقــال) أن يفجــر( 
لأن فعــل الإرادة متعــد بنفســه، غــر أنــه جــاء بالــلام للدلالــة عــى قــوة إرادة الفجــور. 
)ہ  ہ  ہ  ھ (، وهــذا »ســؤال متعنــت مســتبعد لقيــام الســاعة«)2(، وقولــه)ہ( تــدل 
عــى شــدة الاســتبعاد. وتمــي الســورة في بيــان أهــوال القيامــة، ومــن المعلــوم أن الأفــلاك 

يــسچ  ســورة  في   جــاء  كــا  تصــادم،   أو  اضطــراب  دون  فيهــا  تســر  مــدارات  لهــا  كلهــا 
ئو    ئە    ئە   ئا   ئا     ى           ى    ې   ېې    ې        ۉ   ۉ  
ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی     ی  یی  
ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  چ، لكــن الصــورة هنــا تبــن الاضطــراب الحاصــل مــن جمــع 

)1(  انظر: معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرائي/ ج4/ 552.
)2(   الكشاف/ للزمخشري/ ج293/3.
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الشــمس والقمــر، ومعنــاه تعطــل الحيــاة، إذ إن كونهــا عــى حالهــا دليــل عــى اســتمرار 
الحياة، من قوله تعالى:)  ھ  ھ  ے    ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ      ڭ    ۇ  (، و)ھ( 
دالــة عــى الزمــان، لأن الســائل إنــا ســأل عــن زمنهــا وموعدهــا، فــكان الجــواب بالزمــان 
كــا كان الســؤال. ومعنــى)ھ  ے( دهــش فلــم يبــر وقيــل تحــر فلــم يطــرف، و)بــرق 
بــره( أي ضعــف)1(. وقولــه: )ڑ  ڑ ( ناســب ذكــر الشــمس والقمــر، إذ همــا دليــلا 

اليــوم في الدنيــا، ويــوم القيامــة يجمعــان فــلا يكــون بعــد ليــل ولا نهــار. وفي قولــه تعــالى:)ی  
ئج  ئح   ئم ( تقــدم للجــار والمجــرور للحــر، أي أنــه لا أحــد ســوانا يتــولى هــذا 
الأمــر، وهــذا هــو سّر عظمــة القــران. وفي قولــه:) ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ( تــرى أن جــو الســورة لا 
يــزال مرتبطــاً بالعجلــة، فالنفــس تلــوم نفســها والســبب تعجلهــا، والإنســان يحــب العاجلــة 
ويــذر الآخــرة لنيــل المكاســب، دون النظــر فيــا ســيحصل لــه يــوم يقســم بــه فقــار الظهــر مــن 
الهلــع، وعــدم القــدرة عــى الســر، لأن ســاقه تفقــد قوتهــا عــى حملــه، فتلتــف ببعضهــا فيتعثــر 
مــن هــول المصــاب، وقيــل إنهــا تشــد عنــد المــوت في الكفــن. وقيــل مــا قيــل، إلا أنهــا يقينــاً 
حالــة مــن حــالات يــوم القيامــة. ثــم قــال تعــالى:) ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ (، وقــد 
ذكــر الإســكافي: »أن اللفظــة مشــتقة مــن )ولي، يــي( إذا قــرب منــه قــرب مجــاورة، فكأنــه 
قــال: الهــلاك قريــب منــك قــرب مجــاورة، بــل هــو أولى وأقــرب... وأمــا التكريــر لفظــاً.. 
وقــد  الآخــرة«.)2(  الهــلاك في  بــه  يــراد  بعــده  والثــاني  الدنيــا،  الهــلاك في  بــه  يــراد  فــالأول 
جــاء في فتــح القديــر: »قيــل ومعنــى التكريــر لهــذا اللفــظ أربــع مــرات، الويــل لــك حيــاً، 
والويــل لــك ميتــاً، والويــل لــك يــوم البعــث والويــل لــك يــوم تدخــل النــار«)3(. ثــم ربــط 
بــن العذابــن بالفــاء الدالــة عــى التعقيــب دون مهلــة، أي) ڳ( الثانيــة يــوم القيامــة ويــوم 

)1(  انظر: لسان العرب : حرف الباء )برق(/ ج 2/ 67.
)2(   درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 289.

)3(  فتح القدير/ للشوكاني / 332.
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دخــول النــار، وفصــل بـــ)گ( للفاصــل الزمنــي بــن عــذاب الدنيــا وعــذاب الآخــرة. ثــم جاء 
قولــه تعــالى:)ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  ( بحــذف النــون مــن )يكــن( مراعــاة لجانــب العجلــة 
التــي تتميــز بهــا الســورة للفــراغ مــن الفعــل بسرعــة، أو أُنقــص مــن الفعــل إشــارة إلى نقصــان 
التكويــن بالمنــيّ فقــط، بــل هــو جــزء مــن العمليــة، فمــن مــاء الرجــل يتكــون الذكــر والأنثــى، 
وهــذا لم يكــن معلومــاً مــن ذي قبــل، فقــد ثبــت أن الذكــر هــو المســؤول عــن الجنــس. ومــن 
لطائــف الســورة: ذِكــر نوعــن مــن التســوية: جزئيــة: وهــي تســوية البنــان، ومطلقــة: مــن 
قولــه تعــالى:)ھ  ھ (، ثــم ذكــرت طوريــن مــن أطــوار الخلــق النطفــة والعلقــة، وذكــرت 
الجنســن الذكــر والأنثــى. ثــم ذكــرت طريقتــن للإثبــات أحدهمــا بحــرف الســؤال الهمــزة 
للإقــرار)ڭ  ڭ  ڭ (، والأخــرى بحــرف الجــواب بــى مــن)ڱ  ڱ ( ، فجمعــت بــن 

قدرتــن تســوية البنــان وقــدرة إحيــاء الموتــى. كــا جمعــت بــن عقوبتــن)  ٺ  ٿ    ٿ       
وجمعــت   ،) ٺ    ٺ   ڀ       ڀ    ڀ     ڀ     پ   نعيمــن)  وبــن    ،) ٹ    ٹ   ٹ     ٹ   ٿ   ٿ  
بــن الحــب والــرك) ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  پ  پ   (. ونفــت اثنتــن مــن الطاعــات 
)ڍ  ڍ  ڌ     ڌ(، وأثبتــت اثنتــن مــن المعــاصي)ڎ  ڈ  ڈ (. وكــررت آيــة واحــدة 

مرتــن) ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ (. وذكــرت نوعــن مــن الجمــع: جمــع الدنيــا مــن)ی  
ئج  ئح   ئم (، وجمــع الآخــرة مــن)گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ   ،  ڭ  ڭ      ڭ    (. 
ثــم تأمــل كيــف ارتبــط أول الســورة بــا قبلهــا مناســبة لســورة المدثــر التــي ســبقتها والتــي 
انتهت بـچ ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڃ چ، فذكر ســورة القيامة 
بعدهــا ليبــن مــا هــي هــذه الأهــوال فــكان بــن الســورتن مناســبة ظاهــرة. والله أعلــم)1(.

)1(   انظر: لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 176.
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سورة الإنسان

 سورة الإنسان



چ ئم   ئى     ئي  بج  بح      بخ          بم  بى  بي   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ    پ  چ الإنسان.
ۆ   ۇ     ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ       ۓ   ے   ے   ھ       ھ   ھ       ھ   چ 

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  
چالمطففــن. ى      ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  

قــال تعــالى في وصــف الأبــرار أنهــم يشربــون مــن كأس، وقــال بعدهــا عينــاً يــشرب بهــا 

ولم يقــل منهــا، وقــد ذهــب بعــض النحــاة إلى أن البــاء هنــا تفيــد التبعيــض بمعنى)مــن(، 

أي يــشرب منهــا، وقــد جــاء في هــذه الآيــة نوعــان مــن الســعداء. الأول: الأبــرار والآخــر 

عبــاد الله وهــم أعــى مرتبــة مــن الأبــرار حيــث إنهــم نازلــون بالعــن يشربــون منهــا ممــا يــدل 

عــى القــرب والــشرب، فالتمتــع حاصــل بالنظــر والــشراب وهــي خالصــة غــر ممزوجــة، 

بخــلاف الأول فهــم إنــا يشربــون مــن كأس ممزوجــة بالكافــور وهــي ممزوجــة لهــم بحســب 

أعالهــم)1(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 244.
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 چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ     ۀ          ۀ   

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے     ۓ         ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   
ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  چ الإنسان.

بنيــت هــذه الآيــات للمجهــول تــارة، وللمعلــوم تــارة، لبيــان حــال أهــل الجنــة وتعظيــم 

مــا أعــده الله تعــالى لهــم، فذكــر أولا مــا يطــاف بــه عليهــم مــن أواني الفضــة والأكــواب 

بالطعــام والــشراب، ومــا يمــزج بــه شرابهــم مــن الزنجيــل، والعــن السلســبيل، ولــا لم يســم 

فاعلــه بنــي الفعــل عــى المجهــول، ولأنــه ســبقها قولــه تعــالى:)ڱ ڱ  ڱ(، كــا أنــه 

تعــالى أراد أن يفــرد للفاعلــن تفصيــلاً يناســب وصفهــم، فوصفــوا بكونهــم ولدانــاً لا أثــر 

عليهــم للعيــاء، ولا يلحقهــم في طوافهــم مشــقة، وأنهــم كاللؤلــؤ المكنــون، فهــم مخلــدون 

بالتفصيــل،  تنعمهــم  ذكــر  بالتفصيــل،  أحوالهــم  ذكــرت  فلــا  يشــيبون،  ولا  يموتــون  لا 

وقــدم المطــاف بــه لأنــه هــو الــذي بــه تنعمهــم تنــاولًا وتطعــاً مــأكلاً ومشربــاً، وهــو الأهــم 

بالاعتنــاء والتعريــف والثنــاء)1(. ورب ســائل يســأل لم تكــرر لفــظ )ۀ   ہ  ہ  ( مــرة 

بالألــف ومــرة دون ألــف؟ الجــواب: أنــه أطلــق الأولى بالألــف، وكان حقهــا ألا تطلــق 

لأنهــا ممنوعــة مــن الــرف ومــن دواعــي ذلــك، أنــه أطلــق الصــوت فيهــا مناســبة لإطــلاق 

جنســها ونوعهــا، فهــو لم يبــن نــوع القواريــر ولا مــن أي جنــس هــي، فأطلقهــا لذلــك. ولــا 

قيــد جنســها بقولــه:) ہ  ہ  ہ  ( لم يطلقهــا، هــذا عــلاوة عــى رعايــة الفاصلــة، والله 

أعلــم)2(.

للإســكافي/  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة   ،497 ج2/  للغرناطــي/  التأويــل/  مــلاك  انظــر:    )1(
.292

)2(  انظر: بلاغة الكلمة/ للدكتور فاضل السامرائي/39.
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چ ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ڻ   ڻ     ڻ   ں  ں  ڻ  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ۇٴ     ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  
ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې   ې      ۉ   ۉ  
ئۆ     ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ      ٹ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ              ڤ   
ڃ  چ   چ   چ  چ ڇ  ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  
ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ          گ   گ      گ      گ   ک   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ  
ھ    ہ    ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ     ڱ  
ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ              ڭ     ۇ         ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ   
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا   ئا  ئە ئە  
ئو  ئو  ئۇ             ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې   ئې  ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  
ی  ی   ئج    ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى   بي  تج  تح  

المرســلات. چ  تخ  تم  تى  تي ثج   

 سورة المرسلات
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فيهــا  والــكلام  مــرات،  عــشر  الســورة  هــذه  في  تج(  بي   الآيــة)بى   تكــررت 

والحســاب  المــوت  بعــد  والإحيــاء  البعــث  مــن  الكفــار  أنكــره  مــا  إثبــات  عــى  مقصــور 

دونــه،  بالحــق  ويتمســكوا  عنــه،  لرجعــوا  بــه  المكذبــن  وتخويــف  والعقــاب،  والثــواب 

فأقســم في افتتــاح الســورة بــا أقســم، ثــم عقــب بقولــه تعــالى:)ۀ   ۀ  ہ ( أي في 

يــوم الفصــل بــن المحســن والمــسيء، واحتــج عــى المكذبــن فيــا بــنّ ثلاثــة مــن المتكــررات 

(، أي ويــل لمــن  بعــد قولــه:)ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې     ې  ې  ې   ى   بــا يحجبهــم 

كــذب بيــوم القيامــة، وبــدأ بعدهــا بذكــر مــن أهلــك مــن أمــم الأنبيــاء الأولــن كقــوم نــوح 

وعــاد وثمــود، ثــم أتبعهــم الآخريــن الذيــن أهلكــوا مــن بعدهــم قــوم إبراهيــم وقــوم لــوط 

بأنهــم    أمــة محمــد  مــن  المجرمــن  توعــد  ثــم  وملئــه،  فرعــون  وآل  مديــن  وأصحــاب 

يُلحقــون بأمثالهــم إذا اســتمروا عــى مثالهــم في التكذيــب بقولــه:)ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ٱ      ثــم احتــج  عليهــم في الثانيــة بقولــه:)     ،) ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  
ٿ(،  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ      ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
والــكلام فيهــا عــن قدرتــه تعــالى في الخلــق فذكــر حــال الإنســان مــن أول كونــه نطفــة إلى 

ثــم  التقديــر في جميــع خلقــه،  هــذا  الكــال، وأجــرى  بلــغ  تكوينــه حتــى  مراحــل  مختلــف 

احتــج عليهــم في الثالثــة بقولــه:)  ٹ      ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ(، أي جعلنــا الأرض تحمــل الأحيــاء وتضــم الأمــوات، هــذا 
مــع مــا أقــام فيهــا مــن الجبــال الثوابــت، ومــا أجــرى فيهــا مــن الــاء العــذب، وفي ذلــك دليــل 

عــى أنــه قــادر عليــم، وصانــع حكيــم، ثــم قــرت ثلاثــة عــى مــا يكــون مــن تبكيتهــم عــى 

مــا كذبــوا بــه عنــد مشــاهدتهم لــه، وهــي قولــه:)چ  چ  ڇ  ڇ           ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ     گ            گ  
ڳ         ڳ  ڳ    (، )ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   (، )ھ  ھ  ےے  ۓ  
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ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ     ۇ   ۇ (، ومعنــاه انطلقــوا إلى مــا كنتــم بــه تكذبــون فــلا عــذر 
لكــم اليــوم ولا حجــة، فهــذا يــوم الفصــل أيهــا المجرمــون، واليــوم قــد عجزتــم عــا كنتــم 

تخالفــون في الدنيــا، فــإن قدرتــم عــى مــا كنتــم تفعلونــه قبــل فافعلــوا، وبقيــت أربعــة قــال 

ئە              ئا   ئا    ى   ى     ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   فيهــا:)  

بأعالهــم  أنهــم يجــازون  الجنــة  أهــل  أولهــا وصــف   ،) ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ   
ويصــروا إلى ثمــرات أفعالهــم، وثانيهــا:)ئې   ئى  ئى  ئى ی  (، وهــو خطــاب لمــن 

في عــر النبــي ، وفيــه مبالغــة في زجرهــم، وأنهــم في إيثارهــم دار الفنــاء عــى دار البقــاء 

مــن جملــة المجرمــن، كــا وصفهــم بأنهــم مكرهــون عــى الصــلاة لجهلهــم بــا في الصــلاة مــن 

المنافــع لصاحبهــا، مــن قولــه تعــالى:) ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ (، ثــم أردف بــكلام 

يــدل عــى مــا يجــب تصديقــه وتــرك التكذيــب بــه مــن قولــه تعــالى: )تخ  تم  تى  

تي(، فكانــت المعــاني مختلفــة، فســلم الأمــر مــن التكــرار)1(.

* * *

)1(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 293.
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سورة النبأ

 سورة النبأ



چ ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ النبأ.

چ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چ النبأ.

ڳ    گگ  گ  ڳ  ڳ    ڳ   ک  ک  ک  گ   ک   قــال:  چ  تعــالى  الله  إن 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  چ الأنعــام، وقــال:چ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     یی  ی  ی  
فلــا  چالقصــص،  بي    بى   بم        بخ   بح   بج   ئي   ئى  ئم   ئح    ئج  
كانــت الحســنة بأضعافهــا والســيئة بمثلهــا قــال في الســيئة إنــه وفــاق لهــا، أي غــر زائــد عليهــا 

ولا قــاصر عنهــا. ولــا كانــت الحســنة بالأضعــاف قــال في جزائهــا إنــه عطــاء، يكفــي معطــاه 

ويبلــغ مــن مطلوبــه منتهــاه، ويغنيــه عــن طلــب الزيــادة، لــذا جــاء كل حســب مــا يجــب)1(.

)1(  انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 295.
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سورة النازعات

چ ھ  ھ    ے   ے   ۓ  چ النازعات.

 چ ئې  ئې  ئې  ئى  چ عبس.

إن )ے، ئې( وإن أريــد بهــا في الســورتن شيء واحــد وهــو القيامــة، إلا أن ) 

ے ( أرهــب وأنبــأ بأهــوال القيامــة، فهــي مــن قولهم:)طــم الســيل إذا عــلا وغلــب(، 
والصــخ مــن:)ئې( يعنــي ضرب الحجــر بالحجــر، فاســتعر اللفــظ ليــوم القيامــة مجــازاً، 

فلــا كانــت)ے( أبلــغ في الإشــارة إلى أهوالهــا خــص بهــا أبلــغ الصورتــن في التخويــف 

ۓ  ڭ  ڭ      ڭ   تعــالى: چ  مــن قولــه  النازعــات  بنيــت ســورة  والإنــذار، وعــى هــذا 

ڭ  ۇ      ۇ  چ ، ووصــف الطامّــة بالكــرى، ولــا أتبــع بــه بعــد، وابتــداء الســورة 
وختامهــا، كلــه تخويــف وترهيــب، فناســب أشــد العبارتــن وقعــاً وأرهبهــا. أمــا في ســورة 

عبــس، فلــم تبــنَ الســورة عــى هــذا الغــرض، وإنــا بنيــت عــى قصــة عبــد الله بــن مكتــوم. 

ثــم الانتقــال إلى  چ،  التذكــر بقولــه:چ چ    چ   چ    ڇ   بعــد )ئې( عقــب  ثــم ورد 

ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   چڭ    تعــالى:  قولــه 

ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ  
ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ، ثــم أتبــع بعــد ذكــر)ئې( قولــه: چ تخ  تم تى  تي ثج 
فناســبها  التخويــف والرهيــب،  أشــد في  النازعــات  فــإن ســورة  لــذا   ، چ  ثم  ثى  

 سورة النازعات
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الأبلــغ مــن العبارتــن مــن أســاء القيامــة، وليــس في عبــس مــن التخويــف والرهيــب مــا في 

النازعــات، فناســبها لفــظ ) ئې()1(.

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 502.
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سورة التكوير

 چ ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  چ التكوير.

 چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  چ الانفطار.

بــن  القيامــة وبيــان أهوالهــا، لكــن مالفــرق  يــوم  في كلتــا الآيتــن مشــهد مــن مشــاهد 

قولــه تعــالى:)ٹ( وبــن قولــه) ڀ(؟  جــاء في مــلاك التأويــل: »أن قولــه:)ٹ( 

معنــاه ملئــت، مــن قولــك: ســجرت التنــور إذا ملأتــه بالحطــب، والمــراد اجتــاع مياههــا، 

وأمــا قولــه:)ڀ(، أي فُتــح بعضهــا إلى بعــض، واختلــط العــذب بالالــح، فصــار بحــراً 

واحــداً بــزوال الــرزخ بينهــا، وكل مــن الإخباريــن يــؤدي معنــى غــر المعنــى الآخــر، فــإن 

الامتــلاء غــر الانفجــار، ثــم إن كل مــن الإخباريــن منــاط بالآخــر، لــا بينهــا مــن الشــبه. 

وقــد خصــت ســورة الانفطــار بلفــظ الانفجــار ليناســب مطلــع الســورة وافتتاحهــا، ألا 

تــرى في انفجــار العــذب إلى الالــح، والالــح إلى العــذب، وبعضهــا إلى بعــض، انفطــارٌ 

ناســب انشــقاق الســاء وانفطارهــا، فانفطــار الســاء، وانفجــار البحــار، وبعثــرة القبــور، 

وانتشــار النجــوم، كل ذلــك متناســب أوضــح تناســب وأبينــه، وحــشر الوحــوش، وتزويــج 

النفــوس، وتســجر البحــار، هــذا كلــه اجتــاع وائتــلاف يناســب بعضــه بعضــاً، فالتحــام 

هــذه الجمــل في الســورتن أبــن التحــام وأوضحــه ملاءمــة وتناســباً، فــورد كل مــن ذلــك 

 سورة التكوير
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عى ما يجب ويناسب«)1(. وهنالك وجه آخر عى أن)ٹ( تعني اشتعلت، والتهبت 

فيهــا النــران، لانفصــال جزيئــات الــاء عــن بعضهــا، ومنهــا يشــتعل، ومنهــا يســاعد عــى 

الاشــتعال، فتســجر البحــار تســجراً هائــلاً. وقــد يســأل ســائل: أيهــا يحصــل أولًا التســجر 

أم الانفجــار؟ تأمــل ترتيــب الســورتن، التكويــر ثــم تليهــا الانفطــار مبــاشرة، عليــه والله 

أعلم، أنه أريد بهذا الرتيب التأكيد عى أن الحالة الطبيعية علمياً تشر إلى أن الاشتعال 

أولًا ثــم الانفجــار يــأتي نتيجــة للحــرارة والضغــط الشــديدين، فســبحان الــذي جــاء بهــذا 

عــى لســان نبيــه الكريــم  ممــا يــدل باليقــن القطعــي أن الــذي جــاء بــه إنــا هــو خالــق 

الأكــوان. اختــلاف آخــر بــن الســورتن مــع اتحــاد المقصــود فيهــا، مــن قولــه تعــالى: چ ڌ  

أن  وذلــك  ٹچ،  ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   چ  وقولــه:   ، چ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
الأولى جــاءت للحــر، والثانيــة جــاءت للاســتيفاء، ففــي التكويــر لــا انحــر الإخبــار 

فيهــا، وفيــا قبلهــا مــن أول آيــة في الســورة إلى آخــر قولــه: چ ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ  مــن 

الأهــوال المشــاهدة، كلهــا جــاءت منســوقة بالــواو المقتضيــة للجمــع حتــى أن الصــور كلهــا 

قــد اتحــدت في منظــر هائــل  حــاضر للتصــور الذهنــي، ناســب هــذا قولــه:)ڈ(، أي 

كأنهــا صــارت حــاضرة للعيــان محصــورة في الصحــف التــي لا تغــادر صغــرة ولا كبــرة إلا 

أحــرت فيهــا. أمــا الثانيــة فإنــه لــا قــال )ڈ( اســتوفى أعــال المكلفــن، فقــال تعــالى 

ثــم فصــل بذكــر ماتقــدم مــن الأعــال ومــا   ،) الثانيــة: )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  في 

تأخــر، فعرفــت الآيتــان بإحصــاء الأعــال المحــرة مــا تقــدم منهــا ومــا تأخــر، أي مــا عملــه 

المكلــف في أول عمــره وبــدء تكليفــه، وفي آخــر عمــره، وختــم عملــه، فجــاء كل عــى مــا 

يناســب المقــام)2(.

)1(  ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 503.
)2(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 504.
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سورة المطففين

ۉ   ۉ   ۅ     ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   چ 

المطففــن. چ  ې   ې  
المطففــون، كــا ذكرهــم القــرآن، هــم الذيــن إذا أخــذوا مــن النــاس، أخــذوا أكثــر مــن 

حقهم، وإذا أعطوهم، أعطوهم أقل من حقهم، لذلك قال فيهم:)ۆ  ۈ ۈ  ۇٴ(، 

ولم يقل)اكتالــوا مــن النــاس(، وذلــك أن )ۈ( تفيــد الاســتعلاء ممــا يشــر إلى تســلطهم عــى 

النــاس وظلمهــم، وهــو أبلــغ مــن )مــن( التــي لا تفيــد أنهــم ظلموهــم حقهــم وهضمــوا 

مالهــم، فهــي لا تــؤدي إلى هــذا الوصــف)1(. ثــم انظــر كيــف قــال تعــالى:)ۅ ۉ ۉ( 

ولم يقل)كالــوا لهــم( أو) وزنــوا لهــم(، وكلاهمــا جائــز، ولكــن في حــذف الــلام معنــى لا 

يؤديــه ذكــره، وذلــك أن الــلام تفيــد الاســتحقاق وهــم لم يعطوهــم حقهــم، فحــذف الــلام 

الدالــة عــى الاســتحقاق إشــارة إلى أنهــم منعوهــم حقوقهــم)2(. فســبحان الله الــذي أعطــى 

كل شيء حقــه، ووضــع كل شيء مكانــه.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/  236.
)2(  انظر: معاني النحو/ للدكتور فاضل السامرائي/ حروف الجر /ج3/ 249 وما بعدها.
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سورة الانشقاق

 سورة الانشقاق



چ ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ      ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  
ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  
ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    ہ   ھ  ھ  ھ   ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ې    ې    ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ    ڭ     ڭ  
ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە       ئە   ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  

ئې   ئې   ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح   چ الانشــقاق.
جــاء في الســورة قولــه تعــالى:)ٺ  ٺ  ٿ ( في موضعــن، إلا أن كل موضــع عُقــب 
والآخــر  وانقيادهــا،  الســاء في طاعتهــا  عــن  إخبــار  فــالأول  الآخــر.  بــه  عُقــب  مــا  بغــر 
إخبــار عــن الأرض بمثــل ذلــك، وأن كل واحــدة منهــا ســمعت وانقــادت، فانفطــرت 
الســاء وتشــققت وانتثــرت نجومهــا، وأزيلــت الجبــال عــن الأرض، فامتــدت وألقــت مــا 
تحملــه مــن الأمــوات وغــر ذلــك ممــا اســتودعته مــن المعــادن والكنــوز وتخلــت عنهــا ســامعة 
مطيعــة)1(. ثــم إن التعبــر القــرآني قــد يضطــر إلى مغايــرة الفاصلــة إذا كان المعنــى يســتوجب 
يُمــد  ولم  الآيــة  ختمــت  فقــد   ،) لفــظ)ڻ  الفاصلــة في  مغايــرة  مــن  هنــا  ورد  كــا  ذلــك، 

)1(  انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 505.
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الصــوت فيهــا مــع أن الســورة مبنيــة عــى مــد صــوت الألــف، ولــو أنــه تعــالى قال:)يحــورا( 
لتجانســت الفاصلــة مــع فواصــل الســورة المنتهيــة بألــف، إلا أن المعنــى ســيتغر في هــذه 
الحالــة، وذلــك لــا في الآيــة مــن تناســق بــن المعنــى وعــدم مــد الفتحــة، فأصــل الحــور لغــة: 
الرجــوع إلى النقــص، أو الــردد في الأمــر بعــد المــي فيــه، أو مــن نقصــان وتــردد الحــال إلى 
النقصــان بعــد الزيــادة فيهــا، ومــا مــد بالألــف يــراد بــه الزيــادة بخــلاف هــذا الموضــع فهــو 
يشــر إلى النقصــان، فالمعنــى هنــا يتســق مــع الحركــة القصــرة لا الطويلــة، لــذا لم تحســن 
الزيــادة، وفي هــذا دليــل عــى أن المقصــود بالدرجــة الأولى هــو المعنــى لا اللفــظ. ومعنــى: 
) ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ    ( أي أنــه لــن يرجــع إلى ربــه تكذيبــاً بالبعــث، بــل ســيبقى عــى حالــه في 

الدنيــا، وفي هــذا خســارة كبــرة لــه يــوم الجــزاء والحســاب)1(.

 چ ئا  ئا  ئە    ئە   ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ  چ الانشقاق.

چ ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا   ئا   ئە   ئە  چ الروج.
اللفظــان مــن حيــث المعنــى واحــد )ئە(،)ې ې(، ولكــن اختلافهــا جــاء 

مناســبة لاختلاف الفواصل، ألا ترى أنه جاء قبل الأولى:چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ   ې  ې   ې   ې  ى  ى  چ، فجــاءت الفواصــل قبلهــا عــى يفعلــون فجعلــت 
هــذه تابعــة لهــا مــع صحــة المعنــى، أمــا الثانيــة ففــي فواصــل مرادفــة بيــاء أو واو مــن قولــه 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې  ې  ى  ى  ئا    تعــالى:  چ 
ئا   ئە   ئە  ئو  ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   چ، وعــى ذلــك بنيــت الســورة، 

فــكان حملهــا عــى نظائرهــا أولى مــع صحــة اللفــظ والمعنــى)2(.

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج8/ 372.
)2(   انظر: درة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 301.
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چ ڍ  ڌ  ڌ     ڎ   ڎ  ڈ  ڈ     ژ  چ الطارق.

ســبحانه رب العــرش العظيــم يصــف الســاء بكلمــة موجــزة معجــزة )ڌ  ڌ (، وهــذه 

لهــا معــان جامعــة، ودلالات عظيمــة لا تنقــي عجائبهــا. فكلــا تقــدم العلــم جــاءت هــذه 

الكلمــة بحقيقــة جديــدة، لم تــدرك مــن ذي قبــل. فــا معنــى الرجــع؟  إن الأرض تــدور 

والشــمس  وترجــع،  الشــمس  حــول  وتــدور  بــدأت،  حيــث  مــن  وترجــع  نفســها  حــول 

فلــك  يــدور في  الســاء  مــا في  يــدور ويرجــع، وكل  والقمــر  لهــا وترجــع،  تجــري لمســتقر 

دورة  لهــا  الغــازات  حتــى  ويرجــع،  الســاء  إلى  يصعــد  الــاء  أن  كــا  ويرجــع،  بيضــوي 

النبــات  يأخــذه  ثــم  الفحــم  ينفثــه غــاز  الــذي يستنشــقه الإنســان  طبيعيــة، فالأوكســجن 

فيعيــده أوكســجيناً، والأمــواج الكهرومغناطيســية التــي ترســلها الســاء ترجــع، والبــث 

اليــوم يقــوم عــى هــذا المبــدأ. أمــا الأرض فقــد وصفهــا تعــالى بقولــه:)ڈ  ڈ  (، وذلــك 

تتصــدع،  والحجــارة  تتصــدع،  الصخــور  لأن  فتصدعــت،  متصلــة  كانــت  القــارات  أن 

فــالأرض تتكــون مــن طبقــات أقســاها الطبقــة الخارجيــة، وكلــا نزلنــا إلى أعــاق الأرض 

ضعفــت الصلابــة وارتفعــت الحــرارة. أمــا مركــز الأرض فثمــة اضطــراب لائــع نــاري، 

چالملــك،  ڇ  ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   چڄ   تعــالى:  وقولــه 
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يؤكــد ذلــك، فــإن معنــى تمــور تضطــرب اضطــراب الائــع، فمــن أخــر المختــار وهــو النبــي 

الأمــي  بهــذا إن لم يكــن مــن الخالــق والصانــع لهــذا الكــون بــكل أسراره وخفايــاه التــي 

أنزلهــا في كتابــه عــى خــر خلقــه صــى الله عليــه وســلم)1(.

* * *

)1(  انظر: موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة / للدكتور محمد راتب النابلسي/ 45.
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چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ    ڌ  ڎ ڎ ڈ  ڈ      ژ   ژ     ڑ  ڑ  ک  ک ک ک  گ گ گ  گ ڳ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  
ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  

ئە       ئە  ئو   ئو      ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ ئې  ئې  ئې   چ البلــد.
أقســم تعــالى بالبلــد الحــرام والمــراد بــه مكــة لشرفهــا وعظمهــا، ومــا جبلــت عــى تعظيمــه 

قلــوب العــرب، ثــم عطــف عــى رســوله الكريــم  لكونــه حــالًا فيهــا إكرامــاً لمنزلتــه، 

  بذلــك جمعــت بــن شرفــن. خــر البقــاع وخــر العبــاد، فجعــل بيتــه هــدى للنــاس ونبيــه

إمامــاً وهاديــاً لهــم، وذلــك مــن أعظــم نعمــه وإحســانه إلى خلقــه)1(. كــا أقســم بالإنســان 

بقولــه:) چ  چ  ڇ( مشــراً إلى البشريــة، وقيــل الى آدم وولــده، إن الإنســان خلــق في كبــد، 

أي في مكابــدة للشــدائد والصعــاب، وفي هــذا تســلية لرســوله  وتصبــراً عــى مــا كان 

يلاقيــه في مكــة مــن صعــاب في إبــلاغ الرســالة. وقــد جــاء في الســورة معــان كثــرة جئنــا 

)1(  انظر: نظم الدرر/ للبقاعي/ج8/ 426.
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بأهمهــا وبــا يناســب ذكرهــا هنــا، فقــد تكــرر لفــظ البلــد وذلــك أن العــرب إذا اعتنــت بــشيء 

واهتمــت بــه كررتــه، وأن مــا يقــع مــن تكريــر المكــرر في جملتــن إمــا اعتناء أو تهويلاً فأفصح 

عندهــم مــن الواقــع في جملــة واحــدة، ثــم إن القســم وقــع بقولــه:)ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  (، أمــا 

)ڃ  ڃ  ڃ  چ  ( فاعراضيــة ســيقت بيانــاً لعظــم قــدره . وأن هــذا البلــد العظيــم 

أحــلّ لــه ولم يحــل لغــره)1(. كــا أن اســتخدام لفــظ )چ( مــن )چ  چ  ڇ( بــدلًا من)مَــن( 

لأن )مــا( عامــة و)مَــن( خاصــة، فـ)مــا( تســتخدم لغــر العاقــل ولصفــات مــن يعقــل، كــا 

أن لفظهــا يوحــي بالســعة والامتــداد لأنهــا تنتهــي بالألــف وهــو حــرف مطلــق يمتــد مــع 

النفــس، بينــا )مــن( تنتهــي بحــرف مقيــد، فناســب لفــظ )مــا( الشــمولية والعمــوم والســعة. 

أمــا لفــظ )ڍ( مــن قولــه تعــالى:)ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ( فيفيــد الظرفيــة للمــكان، ومعنــاه 

أن الإنســان خلــق مغمــوراً في المشــاق والشــدائد. وهــذا الموضــع هــو جــواب القســم. ثــم 

انظــر أيضــاً إلى الســعة في تعــدد المعــاني للفــظ) ڌ( فهــي تعنــي القــوة والصلابــة والشــدة 

والمكابــدة، وهــي هنــا تعنــي الشــقاء. وقولــه:)ڑککک( تشــر إلى ســوء مــا 

تــرف في مالــه، وســمى الله تعــالى الإنفــاق بالإهــلاك، لأن المنفــق لا ينتفــع بــا أنفــق، ولا 

يعــود عليــه إلا بالنــدم والخســارة والتعــب والقلــة)2(. ولــو قيــل: إن الأوْلى قول)أنفقــت( 

لأن الــكلام جــاء عــن الإنفــاق، إلا أن مجــيء التعبــر بلفــظ الإهــلاك أشــد في التعبــر، لأن 

المنفــق هنــا أهلــك مالــه، وأهلــك نفســه بالإنفــاق مــن أجــل التفاخــر والتعــالي، ولفــظ)ک( 

الــذي يعنــي الكثــر المتجمــع المتلبــد فــوق بعضــه مــن كثرتــه، يشــر إلى كثــرة إهلاكــه للــال. 

أمــا قولــه:)ڻ ڻ (، وليــس وهدينــاه الســبيلن، لأن لفــظ النجــد معنــاه الطريــق 

للإســكافي/  التأويــل/  وغــرة  التنزيــل  ودرة   ،506 ج2/  للغرناطــي/  التأويــل/  مــلاك  انظــر:    )1(
.302

)2(  انظر: تيسر الكريم الرحمن/ للسعدي/ 925.
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إنــا  الســورة  جــو  لأن  الصعــب،  الطريــق  ســلوك  مشــقة  المقــام  فناســب  المرتفــع  العــالي 

يتحدث عن المشــاق. ثم انظر كيف تتوالى الألفاظ التي تشــر إلى المشــقة في الســلوك من 

قولــه تعــالى:)ڻ ۀ ۀ(، والعقبــة طريــق في الجبــل وعــر، والاقتحــام هــو الدخــول 

بشــدة، والمعنــى أنــه مــن لم يشــكر يــد الإنعــام بالعمــل الصالــح لــن يســتطيع اقتحــام هــذا 

الطريــق الصعــب الــذي يوصلــه إلى الحيــاة الرغيــدة، و)ڻ( هنــا تعني)مــا اقتحــم(، ثــم 

يقــول تعــالى:)ہ  ہ  ہ  ھ ( وهــذا التكــرار يفيــد توكيــد بيــان هــول وشــدة الحــال. 

ثــم إن)ۅ( هنــا مــن قولــه:)  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ   ې  ې   ې    ې  ى   ( لا تفيــد 

الراخــي في الزمــن، بــل التــدرج في الرتــب، وهــذا كلــه يرتبــط بجــو الســورة الــذي يحتــاج 

إلى الصــر في تحمــل المشــاق، وإلى الراحــم في مســاعدة البعــض. وقــد تكــرر الفعــل مــع 

حــرف الجــر توكيــداً عــى أهميــة ذلــك. ثــم انظــر كيــف قُــدم التــواصي بالصــر عــى التــواصي 

بالمرحمــة، وذلــك لأن أول الســورة تحدثــت عــن المشــاق وهــذا يحتــاج إلى الصــر، ثــم لــا 

ذكــرت التــواد والراحــم مــن قولــه تعــالى: )ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  ڭ   ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ (، ناســب ذلــك ذكــر المرحمــة. وقــد ذكــرت الســورة 
نوعــن مــن البــشر، وهــم أصحــاب الميمنــة وأصحــاب المشــئمة، وكلهــا متناســبة عــى وزن 

واحــد مــع تفعيلــة الســورة )ى ، ڭ ، ۆ( ونحوهــا. أمــا لفــظ )ئې ( فلــو 

قرأتــه بالهمــز أو بعدمه)موصــدة(، فالمعنــى يشــر إلى شــدة الإحــكام في الغلــق، وإن كانــت 

بالهمــز تشــعر بالثقــل لأن الهمــزة قويــة وثقيلــة في النطــق)1(. فــأي تناســق بديــع هــذا، وأي 

دقــة في اختيــار الألفــاظ، ولكــن إنــا يذّكــر أولــو الألبــاب. فســبحان الله الــذي وضــع هــذا 

الميــزان الدقيــق العظيــم، وهــذا النســيج الرائــع. 

)1(   لمسات بيانية في نصوص من التنزيل/ للدكتور فاضل السامرائي/ 176.
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  چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ  چ الضحى.

الأحبــاب  بــن  إلا  يكــون  لا  والأول  والقــى،  التوديــع  تعــالى  نفــى  الســورة  هــذه  في 

والأصحــاب، بينــا القــى لا يكــون إلا بــن الأعــداء والمتباغضــن، والســؤال هنــا لــاذا قــال 

تعــالى:)ڃ ( ولم يقــل )قــلاك(؟ هــذا لأن المخاطــب هــو الرســول الكريــم  الحبيــب 

(، فلــم  صاحــب الرســالة والنــور والهــدى، لذلــك خاطبــه بحــرف الخطــاب، أمــا في)چ 

يــأت بحــرف الخطــاب، لأن مــن كُــرم لا ينســب إليــه البغــض، فكرمــه بالذكــر في الأول، 

 ، وكرمــه بالحــذف في الثــاني. جــاء للبقاعــي: »ولــا أقســم بهــذا القســم المناســب لحالــه

أجابــه بقولــه تعــالى:)ڃ  ڃ( أي مــا تــركك تــركاً يحصــل بــه فرقــة كفرقــة المــودع ولــو عــى 

أحســن الوجــوه الــذي هــو مــراد المــودع الــذي هــو)چ(، أي الــذي أحســن اليــك بإيجــادك 

أولا، وجعلــك أكمــل الخلــق ثانيــاً، وربــاك أحســن تربيــة ثالثاً،..ومــا)چ    چ  (، أي ومــا 

أبغضــك بغضــاً مــا، وحــذف الضمــر اختصــاراً لفظيــاً ليعــم، فهــو مــن تقليــل اللفــظ لتكثــر 

المعنــى«)1(.  

)1(   نظم الدرر/ للبقاعي/ ج 453/8. 
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سورة الشرح

 سورة الشرح



چ ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېىچ 
الــشرح.

إن هــذه الســورة تضمنــت ذكــر إنعــام الله ســبحانه عــى نبيــه ، ثــم أتبعــت تلــك النعــم 

عــى أمتــه بتيســر مــا عــرض فيــه مــن عــسر للمؤمــن في أمــر دينــه ودنيــاه، فقــال تعــالى:)ۇ  ۇ  

ۆ   ۆ   (، فبــشر الله عبــاده بــأن العــسر يتبعــه اليــسر، وتأكــد ذلــك بـــ)ۈ  ( المؤكــدة للخــر، 
فــإن  العــسر،  وتعريــف  اليــسر  تنكــر  مــن  الحاصــل  بالإشــعار  بالتكريــر،  تأكيــداً  وزيــد 

العــرب إذا أعــادت الاســم بــإداة العهــد، الألــف والــلام، كان المذكــور ثانيــاً هــو المذكــور 

أولًا، وقــد وقــع اليــسر في الآيــة منكــراً في الموضعــن، فأشــعر بالتوســعة، ولهــذا قيــل: )لــن 

يغلــب عــسر يسريــن(، فتحصــل مــن التكريــر تنكــر مــا نكــر توســعة طــرف الرجــاء وذلــك 

لــا بنيــت عليــه الســورة)1(.

)1(   انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ج2/ 508.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ 

ڦ     ڦ   ڤ    ڤ   ڤ     ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    
التــن. چ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ   

اســتهلت الســورة بالقســم بالتــن والزيتــون وقــد ورد فيهــا أقــوال، الأول: أن يكــون 

التــن والزيتــون، وقــد ذكــر المفــسرون أن لإختيــار هاتــن الشــجرتن  المــراد بهــا شــجر 

أســباباً عديــدة، منهــا أنــه تعــالى أقســم بنوعــن مــن الثمــر نــوع ليــس فيــه عجــم، ونــوع فيــه 

عجــم، وقــد ورد في الأثــر أن التــن والزيتــون مــن شــجر الجنــة)1(. وقــد ذُكــر أن آدم عليــه 

الســلام خصــف مــن ورقــه ليســر عورتــه حــن انكشــفت في الجنــة. أمــا الزيتــون فإنــه شــجر 

مبــارك جــاء ذكــره في القــرآن الكريــم. ثــم تأمــل عــدد آيــات الســورة الثانيــة فهــي مســاوية 

لعــدد أبــواب الجنــة الثانيــة، وربــا هــذا قــول المفسريــن لكنــه ورد في القــرآن مــا يشــابه هــذه 

الحالــة، فقــد تكــرر قولــه تعــالى في الــكلام عــن الجنــة في ســورة الرحمــن:چھ  ھ ھ 

ھچ ثــاني مــرات بعــدد أبــواب الجنــة، وتكــررت في الوعيــد لأصحــاب النــار ســبع 
مــرات بعــدد أبــواب جهنــم، كــا أن ســورة القــدر ثلاثــون كلمــة بعــدد أيــام شــهر رمضــان، 

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 389.
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وقوله:)ڦ ( في:چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ چ، هي الكلمة السابعة والعشرون، وهي 

إشــارة إلى ليلــة القــدر، عليــه فــإن كثــراً مــن العلاقــات قــد تكــون موافقــات، والله أعلــم. 

القــول الثــاني: أن المقصــود بهــا جبــلان مــن الأرض المقدســة يقــال لهــا بالسريانيــة )طــور 

تينــا وطــور زيتــا( لأنهــا منبتــا التــن والزيتــون)1(. القــول الثالــث: أن »هــذه محــالّ ثلاثة بعث 

الله في كل واحــد منهــا نبيــاً مرســلاً مــن أولي العــزم أصحــاب الشرائــع الكبــار. الأول: محلــه 

التــن والزيتــون وهــو بيــت المقــدس التــي بعــث الله فيهــا عيســى بــن مريــم عليــه الســلام، 

والثــاني: طــور ســينن وهــو طــور ســيناء الــذي كلــم الله عليــه موســى بــن عمــران. والثالــث: 

مكــة وهــو البلــد الأمــن الــذي مَــن دخلــه كان آمنــاً، وهــو الــذي أرســل فيــه محمــداً صــى الله 

عليــه وســلم«)2(. إذن أقســم تعــالى ببيــت المقــدس، ثــم بطــور ســينن، ثــم بالبلــد الأمــن، 

نظــر هــذا مــا جــاء في التــوراة التــي أنزلهــا الله عــى موســى عليــه الســلام:)جاء الله مــن طــور 

ســيناء، وأشرق مــن ســاعر، واســتعى مــن فــاران(. وهــذا، والله أعلــم، هــو الراجــح مــن 

الأقــوال التــي قيلــت. ثــم تأمــل ترتيــب مــا أُقســم بــه فقــد بــدأ بالتــن فالزيتــون، والزيتــون 

أشرف وأفضــل مــن التــن لبيــان ذلــك فيــا جــاء فيــه في القــرآن الكريــم مــن قولــه تعــالى في 

ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   النــور:چ  ســورة 

ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
ې  ى  ى   ئا   ئا  ئەئە   ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى     
وزيتهــا  وجــه،  مــن  وإدام  وجــه،  مــن  فاكهــة  فهــي  چ،  ئح  ئج  ی   ی   ی   ئىی  
يســتعمل في إنــارة المصابيــح والــسُرج. ثــم أقســم بطــور ســينن وهــو أفضــل ممــا ذكــر قبلــه، 

فإنــه الجبــل الــذي كلــم الله عليــه موســى عليــه الســلام وناجــاه وأرســله إلى فرعــون وقومــه. 

)1(   انظر: روح المعاني/ للآلوسي/ج 30/ 174. 
)2(   تفسر القرآن العظيم/ لابن كثر/ ج4/ 526.
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ثــم انظــر كيــف جــاء لفــظ الطــور بعــد الزيتــون وليــس بعــد التــن، وذلــك أن لفــظ الزيتــون 

جــاء بجــوار الطــور في موضــع آخــر في القــرآن مــن قولــه تعــالى: چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

المفسريــن  بإجمــاع  الشــجرة  المؤمنــون، وهــذه  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
هــي شــجرة الزيتــون)1(. ثــم أقســم تعــالى بالبلــد الأمــن الــذي فيــه ولــد الأمــن محمــد بــن 

عبــد الله رســول الله  ومنــه بعــث، ومنــه ســطع نــور الهــدى، وهــو أفضــل البقــاع عنــد 

الله، فانظــر كيــف تــدرج مــن الشريــف إلى الأشرف، ثــم انظــر لفــظ )پ( هــذا الــذي 

وصــف الله بهــا البيــت وأراد بهــا الأمــن والأمــان حيــث تــؤدى الأمانــة وهــي الرســالة، 

فالرســالة أمانــة نــزل بهــا الــروح الأمــن عــى قلــب الصــادق الأمــن بــأشرف أمانــة، وقــد 

دعــا نبــيّ الله  إبراهيــم عليــه الســلام ربــه أن يجعــل هــذا البلــد آمنــاً مــن قولــه:  چ ئۈ  ئې  

ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  بى   بي       
تج     تح  تخ  تم  تى      تي  ثجثم  ثى            ثي      جح   چ البقــرة، چ ٿ   ٿ  ٿ   
چإبراهيــم، وقولــه  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

ئا    ى   ېى   ې    ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   تعــالى:چ 

چڻ   البقــرة،  چ  ئا       ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ 
ڻ  ڻ  ۀ    ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  
ڭڭ  ۇ  ۇ      ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  چآل عمــران، وقــد يســأل ســائل لم اختــر 
لفــظ الأمــن عــى الآمــن في حــن ورد هــذا اللفــظ في مواضــع أخــرى في القــرآن مــن قولــه 

تعالى:چ ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  

ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ  چ،  ۆ   ڭ     ڭ     ۓ   ۓ   ے           ے   ھ  

)1(  انظر: روح المعاني/ للآلوسي /ج 22/18.
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ڍ  ڌ  ڌ   ڑ  چ العنكبــوت، وجــواب ذلــك أن )پ( جمــع معنــن الأمــن 
والأمانــة، وجمــع معنــى اســم الفاعــل واســم المفعــول، وجمــع الحقيقــة والمجــاز، فهــو أمــن 

وآمــن ومأمــون، وهــذه المعــاني جميعهــا يتضمنهــا لفــظ ) پ(. ثــم جــاء جــواب القســم 

بذكــر الخلــق، وكيــف أنــه نســبه إلى ذاتــه العليّــة تكريــاً لمــن خلــق، ثــم ذكــر أن هــذ الإنســان 

خلــق في أحســن تقويــم، وهــذه بدايتــه ثــم ســرد إلى أســفل ســافلن، وهــذه نهايتــه والمــراد 

بهــا الهــرم وفقــدان القــوة والعقــل، واســتثنى مــن ذلــك الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات بأن 

لهــم أجــراً غــر مقطــوع ولا منغصــاً بالمنّــة، وبعــد هــذا التكريــم يــأتي التعجــب والاســتنكار 

مــن الــذي يجعــل الإنســان مكذبــاً بالديــن، أي بالبعــث والنشــور والحســاب، أو ربــا أراد 

بلفــظ )ڄ(، والله أعلــم، أنهــا أنســب لمعنــى الديانــات أو الرســالات التــي أقســم بهــا، 

وبعــد هــذا أليــس الله بأحكــم الحاكمــن؟ أي بأعظــم ذوي الحكمــة؟ بــى والله فهــو تعــالى 

فانظــر  الشــاهدين.  مــن  ذلــك  عــى  عبــاده  القاضــن، ونحــن  وأقــى  الحاكمــن،  أعظــم 

ســبحانك  اختيــار.  وأنســب  وصــف  بأحســن  ترتبــت  وكيــف  الكلــات  صيغــت  كيــف 

اللهــم وبحمــدك)1(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 402.
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سورة العلق

 چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ العلق.

تكــرر لفــظ )ڇ( في الآيتــن، إلا أنــه في الحقيقــة لم يــرد بــه تكــرار، إنــا همــا قصــدان 

مختلفــان، فــالأول يــراد بــه خلــق المخلوقــات، وشــتى العــوالم بســائها وأرضهــا ومــا بينهــا، 

والثــاني تخصيــص خلــق الإنســان، وأنــه خلقــه مــن علــق، ولا تكريــر عــى هــذا)1(.

)1( انظر: ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 509، ودرة التنزيل وغرة التأويل/ للإسكافي/ 304.
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سورة القدر

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

ڄڄچ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ    ڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ  
القــدر.

النهــار،  دون  الليــل  كان في  القــرآن  إنــزال  أن  إلى   ) ٻ  ٻ  تعــالى:)ٻ   قولــه  يشــر 

وهــذا مشــعر بفضــل اختصــاص الليــل، وقــد ورد هــذا في القــرآن في أكثــر مــن موضــع، مــن 

نحــو:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   چالإسراء، چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  چ المزمــل، فالليــل أخــص بالنفحــات الإلهيــة، وبتجليــات الــرب ســبحانه لعبــاده، 
وذلــك لخلــو القلــب، وانقطــاع الشــواغل، وســكون الليــل ورهبتــه أقــوى عــى اســتحضار 

القلــب وصفائــه)1(. ثــم لاحــظ قولــه تعــالى:)ٻ( بلفــظ الضمــر دون الاســم الــذي دل 

عليــه ســياق الــكلام، دلالــة عــى تعظيــم القــرآن ومــن ثلاثــة أوجــه: الأول: الدلالــة عــى 

شــهرته والاســتغناء عــن تســميته،  والثــاني: أنــه اختــار لإنزالــه أفضــل الأوقــات، والثالــث: 

أن الله أســند إنزالــه إلى نفســه)2(. 

)1(  انظر: أضواء البيان/ للشنقيطي/ ج9/ 38.
)2(  انظر: التسهيل لعلوم التنزيل/ لابن جزي/ ج2/ 593.
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سورة الهمزة

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   چ 

ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ      ڇ  ڇ   ڦ  
چ الهمــزة. ڇ    ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   

يصــف تعــالى جهنــم بــأن لهــا أبــواب مؤصــدة، أي محكمــة شــديدة الغلــق لا تفتــح إشــارة 

إلى دوام العــذاب عــى الكفــار وخلودهــم فيهــا، ثــم تأمــل كيــف ناســب هــذا التعبــر لفــظ 

الويــل بالرفــع)ٿ(، وليــس بالنصــب، لأنــه بالرفــع جملــة اســمية، وبالنصــب جملــة فعليــة، 

إشــارة إلى هــذا الــدوام والخلــود في النــار، ولــو جــاء بهــا بالنصب)ويــلاً( لأفــادت الإخبــار 

بالعــذاب غــر الدائــم، فانظــر الى هــذا التناســق الجميــل في التعبــر والمعنــى بــن المفتتــح 

والختــام)1(.

)1(  انظر: التعبر القرآني/ للدكتور فاضل السامرائي/ 36.
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سورة الفيل

 سورة الفيل



چ ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گ  چ الفيل.

يقــول الله ســبحانه لنبيــه محمــد  )ڑ ک( علــاً أن محمــداً  ولــد في عــام الفيــل، 

فهــو   لم يــر هــذه الحادثــة. والقضيــة هنــا ليســت قضيــة رؤيــا، بــل قضيــة إيــان فــإن مــا 

يقولــه الله تعــالى للإنســان المؤمــن هــو رؤيــا صادقــة، فعندمــا يقــول الله) ڑ ک( إنــا يريــد 

بهــا الرؤيــا المعرفيــة لا الرؤيــا البريــة. وقصــة أصحــاب الفيــل لم ينكرهــا أحــد مــن النــاس 

حتــى مــن لم يرهــا رأي العــن. فالــكل يعلــم، والــكل يــروي القصــة ذاتهــا حتــى صــارت 

مطبوعة في العقول، ورســخت حتى ارتقت إلى مســتوى الرؤيا، لأن ما حصل فيها كان 

معجــزاً. فأســلوب الــردع المعجــز الــذي ورد في الســورة، وهــو مسَــلّم بــه بــن النــاس، أن مــا 

فعــل بهــم كان إلهيــاً، ثــم إن الــادة التــي رماهــم بهــا هــي مــادة الخلــق الأساســية وهــي الطــن، 

ثــم جعلهــم كعصــف مأكــول أي أفناهــم فنــاء تامــاً مبــاشراً، فتناثــروا في أماكنهــم كــا يتناثــر 

مــا تبقــى مــن حطــام النبــات المتكــسر، كــا بــنّ أن أضخــم وأقــوى القــوى لا تعجــزه تعــالى، 

ويقــدر أن يمحقهــا بأضعــف مخلوقاتــه وهــي الطــر، وبأضعــف ســلاح وهــي الحجــارة. 

ومــن هنــا فإنــه في القضايــا الإيانيــة يكــون كلام الله تعــالى هــو الرؤيــة الدائمــة التــي تتمثــل 

أقــوى  عــى  الله  نــره  ضعيــف  مــن  فكــم  الحيــاة،  في  باســتمرار  تتكــرر  والتــي  أمامنــا، 
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الأقويــاء، وكــم مــن قــوي خذلــه الله، وجعــل نهايتــه عــى يــد أضعــف الضعفــاء، فــكلام 

الله تعــالى بالنســبة للمؤمــن هــو يقينــي وبمثابــة الرؤيــة الدائمــة)1(.

* * *

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 74.
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سورة قريش

ڀ   ڀ   پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

قريــش. چ  ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  
هــي ســورة مكيــة وترتيبهــا في النــزول هــو التاســع والعــشرون بــن الســور، ولكنهــا 

جــاءت في ترتيــب المصحــف مبــاشرة بعــد ســورة الفيــل رغــم أن بــن نزولهــا ونــزول ســورة 

الفيــل تســع ســور، وهــي حســب ترتيــب نزولهــا: )الفيــل، الفلــق، النــاس، الإخــلاص، 

النجــم، عبــس، القــدر، الشــمس، الــروج، التــن، قريــش(، ولكنهــا ارتبطتــا ببعضهــا، 

الفيــل  بأصحــاب  تعــالى  الله  فعلــه  بــا  قريــش  قبيلــة  لتذكــر    النبــي  عــى  نزلــت  فقــد 

الذيــن حاولــوا هــدم الكعبــة، وهــم أبرهــة الحبــشي وجيشــه فقــال تعــالى لإيــلاف قريــش، 

أي: »فعلنــا ذلــك بأصحــاب الفيــل نعمــة منــا عــى قريــش«)1(. والإيــلاف يعنــي الإينــاس، 

ويشــر إلى هــذا الارتبــاط ابتــداء الســورة بــلام التعليــل، أي أن الله أهلــك أصحــاب الفيــل 

لأجــل أن تألَــف قريــش. فيُذكّــر الله ســبحانه أهــل مكــة بعظيــم نعمتــه عليهــم فيــا فعــل 

بجيــش أبرهــة.  فقصــة أصحــاب الفيــل ومــا جــرى عليهــم مــن العــذاب الإعجــازي هــي 

مــن الحقائــق الثابتــة، فقــد انتــشرت الحادثــة بــن النــاس، وســمي ذلــك العــام بعــام الفيــل، 

)1(  الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي /ج189/20.

 سورة قريش
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وأن الله تعــالى قــد حفــظ بالعــذاب الــذي أنزلــه عــى أصحــاب الفيــل بيتــه الحــرام، ودفــع 

عــن أهــل مكــة كيــد الذيــن جــاءوا بكيدهــم لهــدم الكعبــة، كــا أن الله قــد حفــظ لقريــش 

هيبتهــا بــن القبائــل فــلا يتطــاول عليهــا أحــد، رغــم أن القبائــل كانــت تغــزو بعضهــا بعضــاً، 

إلا أنــه لم يكــن لأحــد أن يتجــرأ عــى قريــش، فوفقهــم الله بــا أعطاهــم مــن إلفــة النــاس 

بهــم والأمــان بالتعامــل معهــم، فــكان لحادثــة الفيــل أثــر كبــر في حفــظ قريــش مــن الجانــب 

الــادي فوفقهــا في رحلتيهــا، كــا حفــظ تجارتهــا مــن غــارات القبائــل فجعلهــا آمنــة، لأن 

مــن أهــم مقومــات الحضــارة هــو تحقــق الاســتقرار الأمنــي والاقتصــادي. ثــم إن تقديــم 

الجــار والمجــرور في )ٱ( إنــا أفــاد الخصــوص في أن الإهــلاك إنــا جــاء بســبب هــذا 

الإيــلاف، وفيــه تذكــرة لهــم بهــذه النعمــة العظيمــة. ثــم إن تكــرر اللفــظ )ٻ( إنــا 

معنــاه أن الله قــد قيــد هــذه النعمــة بهــذا الأمــر لتفخيمــه. كــا أن لفــظ )ٻ( قــد أُفــرد 

وذلــك لأمــن اللبــس إذ همــا رحلتــان، فلــو قــال تعــالى )رحلتــي( لظــن الســامع أنهــا رحلتــان 

في الشــتاء ورحلتــان في الصيــف، ثــم إن تقــدم لفــظ الشــتاء عــى الصيــف أن النــاس تحتــاج 

للإطعــام في الشــتاء أكثــر. ويــأتي بعدهــا قولــه تعــالى:)پ  ڀ  ڀ  ڀ(، وفي 

ذلــك معنــى الــشرط وهــذا مــا يــدل عليــه دخــول الفــاء التــي مــن معناهــا الســببية، أي أن 

الله تعــالى أهلــك أصحــاب الفيــل ليذكــروا نعمــة الله عليهــم فيعبــدوه كــرداً لنعمــه عليهــم، 

كانتــا  مــا  الرحلتــن  أن هاتــن  عــى  للدلالــة  الــرب  إلى  بــه مكــة،  البيــت، والمــراد  ونســبة 

لتنجــح لــولا أن الله قــد حفــظ هــذا البيــت الــذي يعظمونــه ويحجــون إليــه في كل عــام، إذن 

فــإن الــذي أنعــم بهــذا هــو المســتحق للعبــادة وليســت أصنامهــم التــي لا تــر ولا تنفــع ولا 

تدفع. وقد جمع الإطعام والخوف وذلك أنهم كانوا ســكان أرض غر ذات زرع عرضة 

النعمتــن، إذ  ينعــم ولا يســعد إلا بتحصيــل هاتــن  وأن الإنســان لا  للجــوع والخــوف، 
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لا عيــش مــع الجــوع ولا أمــن مــع الخــوف، وإنــا تكمــل النعمــة باجتاعهــا)1(. ثــم قــدم 

الإطعــام وذلــك أن الجــوع مهلــك فناســب تقديــم الأوْلى. وتأمــل ذلــك في قــول إبراهيــم 

عليــه الســلام:چ ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی    ی  ئج  ئح  ئم  ئى  

ئي  بج  بح     جح  چ البقــرة. كــا أن لفظــي الجــوع والخــوف جــاءا في صيغــة التنكــر 
وذلــك لتعظيــم الحــال، وقــد ذكــر الزمحــشري: »والتنكــر في جــوع وخــوف لشــدتها، يعنــي 

أطعمهــم مــن الرحلتــن مــن جــوع شــديد كانــوا فيــه قبلهــا، وآمنهــم مــن خــوف عظيــم، 

وهــو خــوف أصحــاب الفيــل أو خــوف التخطــف في بلدهــم ومســايرهم«)2(.         

* * *

)1(   انظر: أضواء البيان/  للشنقيطي/ ج9/ 112.
)2(  انظر: الكشاف/ للزمخشري/ج 4/ 807.
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سورة الكوثر

 چ ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   ک     ک  ک  ک    

گ   چ الكوثــر.
 چ ڍ  ڍ  ڌ        ڌ   ڎ  چ القيامة.

في ســورة الكوثــر تقــدم ذكــر الصــلاة عــى النحــر، إشــارة إلى تقــدم الصــلاة عــى النحــر 

في عيــد الأضحــى، وفي ســورة القيامــة تقــدم ذكــر الصدقــة عــى الصــلاة إشــارة إلى عيــد 

الفطــر، والله أعلــم.

 سورة الكوثر
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سورة الكافرون

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ      ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ 
الكافــرون.

جــاء عــن الشــنقيطي: »أن في هــذه الســورة منهــج إصلاحــي وهــو عــدم قبــول أنصــاف 

الحلــول، لأن مــا عرضــوه عــى الرســول  مــن المشــاركة في العبــادة يعتــر في مقيــاس 

المنطــق حــلاً وســطاً، لاحتــال إصابــة الحــق في أحــد الجانبــن، وفي هــذا تعليــق للمشــكلة، 

وإقــرار للباطــل إن هــو  وافقهــم ولــو للحظــة«)1(. وهــذا مــا عــرت عنــه الســورة مــن 

أسلوب التكرار في نفي الشرك، وهنا يقع جمال التعبر القرآني، فقد جاء النفي بالصيغة 

ٿ(،  ٿ   ٿ   ٺ   ..ٺ   پ   پ   پ   )ٻ   مــرة  الاســمية  وبالصيغــة  مــرة  الفعليــة 

وبالفعــل المضــارع مــرة وبالفعــل الــاضي مــرة )پ، ٿ (، بينــا نفــى العبــادة عــن 

الكافريــن مرتــن وبصيغــة واحــدة وهــي الصيغــة الاســمية )ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ (، 

والمــراد بذلــك أنــه نفــى عبــادة الأصنــام عــن نفســه  في الحالتــن الثابتــة والمتجــددة في 

)1(   أضواء البيان / للشنقيطي/ج 9/ 136.
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جميــع الأحــوال، وفي جميــع الأزمــان، ثــم إن هــذا النفــي قــد اســتغرق الــاضي والحــاضر 

والمســتقبل بدلالــة الفعلــن الــاضي والمضــارع، فــا أبــدع هــذا الثبــات القطعــي عــى النفــي 

التــام بــكل صيغــه. ثــم رب ســائل يســأل لــاذا اســتخدم )ڀ( التــي لغــر العاقــل بــدلًا مــن 

)مــن( التــي للعاقــل؟ نقــول: إن مــا قيــل في )ڀ( هــو نصــف القاعــدة، فـــ)ڀ( تــأتي لــذات مــا 

لا يعقــل، ولصفــات مــا يعقــل، ودليــل هــذا قولــه تعــالى:چ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   

ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   چ  تعــالى:  وقولــه  النســاء،  چ  ڻ  
ڤ  ڤ  چ الشــمس، وغــر ذلــك كثــر الــورود في القــرآن الكريــم)1(.

* * *

)1(  انظر: التعبر القرآني / للدكتور فاضل السامرائي/ 30.
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سورة المسد

 سورة المسد



ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   چ 

چ  ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  
المســد.

أبــا لهــب  أن  إخبــار  ، وفيهــا  الرســول  عــمّ  الســورة في حــق أبي لهــب  هــذه  نزلــت 

ســيموت عــى كفــره، وســيعذب في النــار. فكيــف يجــزم القــرآن بذلــك وغــر أبي لهــب كثــر 

ممــن كانــوا كفــاراً ثــم أســلموا. ألم يكــن أبــو لهــب قــادراً عــى أن ينطــق بالشــهادتن ريــاء 

ليكــذب محمــداً  بــن القــوم، ولكنــه لم يفعــل، لأن القائــل هــو الله، وعــالم الغيــب هــو 

الله، فأبــو لهــب رغــم الوعيــد بقــي عــى كفــره، ومــات عــى كفــره، هــو وزوجتــه بالوصــف 

الــذي وصفــت بــه. ثــم تأمــل قولــه تعــالى في إثبــات حقائــق مــن عــالم الغيــب عنــد الإنســان: 

چ ٱ  ٻ      ٻ    ٻ چ القلــم. هــذا الوليــد بــن المغــرة عــدو الله، قــال فيــه تعــالى أنــه 

أنفــه،  بــدر فــرب الوليــد عــى  أنفــه فيقطــع، وحصــل ذلــك في معركــة  ســيرب عــى 

ســبحان الله الــذي حــدد موقــع الربــة، وجــزم بحدوثهــا رغــم أن الأمــر لا زال في علــم 

الغيــب )1(.

)1(  انظر: معجزة القرآن/ للشعراوي/ 105.
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سورة الإخلاص

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   

الإخــلاص. چ  ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  
ســورة عظيمــة، بــل هــي مــن أعظــم ســور القــرآن شــأناً وأجلهــا معنــى. ســورة تعــدل 

ثلــث القــرآن، قيــل: »إن ذلــك في الثــواب، أي لمــن قرأهــا مــن الأجــر مثــل مــن قــرأ  ثلــث 

القــرآن  علــوم  أن  والعلــوم، وذلــك  المعــاني  مــن  فيــا تضمنتــه  ذلــك  إن  وقيــل:  القــرآن، 

ثلاثــة: توحيــد، وأحــكام، وقصــص. وقــد اشــتملت هــذه الســورة عــى التوحيــد، فهــي 

ثلــث القــرآن بهــذا الاعتبــار، وهــذا أظهــر«)1(. ومــن الإطــلالات البيانيــة في الســورة أن 

لفــظ )ٿ( لم يــأت مقرنــاً بلفــظ الجلالــة في القــرآن إلا هنــا. ثــم إن لفــظ )پ( 

لم يــرد في القــرآن إلا في هــذه الســورة، والصمــد اســم مــن اســاء الله الحســنى، وتشــكيلته 

الرفيــة من)صمــد، يصمــد( عــى وزن فعــل بمعنــى مفعــول، أي هــو المصمــود إليــه، 

وقــال تعالى:)صمــد( ولم يقــل )مصمــود( للاطــلاق عــى وجــه الثبــوت. والصمــد في اللغــة 

القصــد. فقــد كان العــرب في الجاهليــة يســمون الرجــل الشريــف ذا المقــام العــالي بالصمــد، 

)1(  التســهيل لعلــوم التنزيــل / لابــن جــزي/ج 624/2، والرهــان في علــوم القــرآن/ للزركــشي/ 
.37 ج1/ 
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وكانــوا يســمون البيــت الحــرام بالبيــت المصمــد، أي البيــت المقصــود، وجــاء عــن طرفــة بــن 

العبــد في معلقتــه:)وإن يلتــق الحــي الجميــع تلاقنــي.. إلى ذروة البيــت الكريــم المصمــد(، 

وفي حديــث معــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح في قتــل أبي جهــل: )صمــدت لــه( أي قصدتــه، 

أو قــد يكــون المعنــى أنــه الســيد المطــاع الــذي لا يقــى مــن دونــه أمــر، وقولنــا أصمــد إليــه 

الأمــر، أي أســند إليــه، وقيــل إنــه الصنــم أو الــشيء الأصــم الــذي لا جــوف لــه، وقــال 

الــذي لا يدخلــه شيء ولا يخــرج  مــن الحجــر  إنــه الأملــس الصقيــل  بعــض المتأخريــن: 

منــه شيء، ولكــن اللفــظ عندمــا يتعلــق بذاتــه العليّــة، فيعنــي أنــه هــو المصمــود إليــه، أي 

المقصــود الــذي يكفــي الخلــق بــا يحتاجــون إليــه. يقــول الآلــوسي: »عــن ابــن الأنبــاري: 

لا خــلاف بــن أهــل اللغــة أنــه الســيد الــذي ليــس فوقــه أحــد، الــذي يصمــد إليــه النــاس 

في حوائجهــم وأمورهــم، وعــن الزجــاج: هــو الــذي ينتهــي إليــه الســؤدد، ويصمــد إليــه 

أي يقصــده في كل شيء، وعــن أبي هريــرة: أنــه المســتغني عــن كل أحــد المحتــاج إليــه كل 

 ،) ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀٺ   ڀ  ڀ  تعــالى:)پ  وبقولــه  أحــد«)1(. 

نفــى الــاضي والمســتقبل، فمــن أيــن يــأتي الكفــؤ وليــس لــه ولــد ولا صاحبــة، وهــو ليــس 

كمثلــه شيء. فــرى أن مــدار الســورة كلــه يؤكــد أن الله واحــد لا شريــك لــه ولا ولــد، 

وليــس كــا ادعــى اليهــود والنصــارى وغرهــم. 

)1(  روح المعاني/ للالوسي/ ج 30/ 273.
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سورة الفلق والناس

سورة الفلق والناس

چ بسم الله الرحمن الرحيم چ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ 

الفلــق. چ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   چ   

ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑ  
النــاس. چ  ڳ    ڳ  

هنالك فرق بن المعوذتن، ففي ســورة الفلق اســتعاذة من شرور خارجية، فالغاســق 

هــو الليــل إذا أظلــم، والقمــر إذا غــاب. وهــذان الوقتــان مظنــة كثــرة الــشرور والســحر 

الــذي ينفــخ في عقــد الســحر والحســد. جــاء في مــلاك التأويــل: »وليــس الــشر منــه بــا هــو 

ليــل مظلــم، إنــا هــو ســر لــذوي الــشر لاحتجابهــم بظلمتــه عــن أعــن النــاس فيوقعــون فيــه 

شرهــم، فالــشر فيــه لا منــه«)1(. أمــا في ســورة النــاس فالاســتعاذة مــن الــشرور الداخليــة، 

)1(   ملاك التأويل/ للغرناطي/ ج2/ 517.
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أي من الوســواس وهو القرين، ومن النفس الأمارة بالســوء إذا غفل المؤمن. والشرور 

الداخليــة أشــد مــن الــشرور الخارجيــة، فالشــؤون الخارجيــة ممكــن الابتعــاد عنهــا، لكــن 

في  واحــدة  بصفــة  الاســتعاذة  جــاءت  لذلــك  أبــداً،  عنــك  تنفــك  لا  ملازمــة  الداخليــة 

ســورة الفلــق) ٹ  ٹ (، وجــاءت في ســورة النــاس  بثــلاث صفــات ) ڍ  ڍ  

أمــور،  ثلاثــة  الفلــق  في  منــه  المســتعاذ  أن  مــع   ) ڈ  ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
والمســتعاذ منــه في النــاس أمــر واحــد، فلشــدة خطــره جــاءت الصفــات الثــلاث)1(.  ثــم 

تأمــل كيــف جــاءت الآيــات مرتبــة هكــذا:)ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

بالثــاني  وتعقيبــه  الأول،  تقديــم  وأوجبــت  ذلــك،  إلى  دعــت  لحكمــة  وذلــك  ڈ( 
عــى  بتقديمــه  فنبــه  الأمــور،  وتدبــر  بإصــلاح  القائــم  هــو  الــرب  وذلــك لأن  والثالــث، 

مــا ترتــب مــن نعمــه عــى الإنســان لــا أنشــأه وربــاه وأنعــم عليــه بالعقــل فعلــم أنــه مملــوك، 

وأن الــذي بلــغ بــه تلــك الحــال في جميــع مراحــل حياتــه هــو الــذي يملكــه وأمثالــه، فتعلــق 

بــه الوصــف الثــاني، لأنهــم  بعــد أن عرفــوه بالملكــة وأنفســهم بالعبوديــة، كان هــو الإلــه 

 .)2( بــه  وختــم  ڈ(،  )ڈ    فقــال:  للتوحيــد  المســتحق 

)1(  انظر:  أضواء البيان / للشنقيطي/ ج9/ 183.
)2(   انظــر: درة التنزيــل وغــرة التأويــل/ للإســكافي/ 306، والتحريــر والتنويــر/ لابــن جــزي/ج2 

.631/
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خاتمة الكتاب

ــه ممــا قدمــت في كتــابي الموســوم )وقفــات  تــم الانتهــاء بعــون الله وتوفيقــه وفضلــه ومنّ

مــع القــرآن( في يــوم الثلاثــاء الســابع مــن تمــوز لعــام ألفــن وعشريــن الميــلادي المصــادف 

الســادس عــشر مــن ذي القعــدة لعــام ألــف وأربعائــة وواحــد وأربعــن للهجــرة. وبعــد 

التــام، لا أقــول أني قــد وفيــت حقــه، فمــن ذا يســتطيع ذلــك، وهــو الــذي أعجــز الفصحــاء 

جهــدي،  كل  بذلــت  ولكنــي  والدهــور،  العصــور  مــرّ  عــى  العقــول  وأذهــل  والبلغــاء، 

وتوخيــت الدقــة في طلــب المعلومــة حتــى جئــت بهــذا النتــاج المتواضــع، فأفــدت نفــسي 

أولًا، وآمــل أن يطــرح فيــه ربي، رب العــزة والجــلال، الخــر لطالبيــه. 

أفيدونا إخوتي في الله، با نرى منكم من توجيهات، وفقكم الله وإيانا لا فيه الخر. 

چ ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  

بم  بى   چ الصافــات.
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